ار و 


ےک 
سر > سے 


صارالمھارف 


الطبعة الثانيةعشرة 


و 


1 
e 
0 
oa 


طارالمغارک 


هذا الدرء E‏ من تاریخ الأدب الءربى اس بالعصر العباسی الان › 
وق تاوالت فيه الحباة السياسية وما «حدث فيها و تحوٴل مقالہد الحم من آیدی 
الفرس ل آیدی البرك . و یکونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة › ولا کان ۳ 
معرفة " بإدارة ولا بنظم سياسية» ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديداً . وکانت 
هناك طبقة تغدرق نى الترف والنعيم ان خرن ات يعيش ف ى الضنلك 
اض ,فلت اة المقلة رده غا تقل س وا کان يقل ا 
الثقافات الأجنسة . ما ًا اظهور فلاسفة عرظام وعلماء بارعين ا بع الهاو ٣‏ 
اللغوية والبلاغية والنقدية والتار بخية ة والإسلامية والكلامية . | 
وصورت نشاط الشعر حينئذ وكيف نمثل الشعراء خصائص العربية ودقائقها 
الحمالة والموسقة مفلا اما ٠‏ وكيف أو دغر أشغار ذخائر فكرية غزيرة » ما ٠‏ 
جعلھم فى الموضوعات القدعة والأخرى المستحادة ى العصر العباسى 
الأول صوراً حتلفة من التجديد » تفل ما لا بكاد بحصي أو يستقصى ٠‏ 
من الأفكار المبتكرة ر E E‏ الشعر التعايمى ومون 
فيه التاريخ وغير التاريخ من صنوف المعرفة . 
ومحشت مثا حلبلا تار ىخا أعلام | لشعراء ی الد وهم على بن اسهم 
والبسحتدری وابن و ال والصن وبر ی » أ٠ا‏ ابن الجهم فكان داعية 
للمتوكل بصیح مهللا مع کل تمل له » وأروع اشارة ما زظمه بی الاستعطاف وف 
تصودر صلارة نفسه حن ET‏ له الطوب ورت ا . کان 
البسحتری لاغ اسم فى بلاط الحلفاء من زمن المتوكل إلى زف 


وأشعاره مل الرعة اعافظة الف سادت نقذ ف فی الشعر وده ا م le‏ 
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له فيها من تلاوين الحمال الموسيى الا سر وأنغامه وألانه الرائعة » ومع مهارته ف 
وصف المعارك البح ر ية ومظاهر الحضارة والعمران . وكان يقابله ابن الروى مثل 
النزعة التجديدية فى الشعر وموضوعاته وأساليبه ومدانیه > وقد نفك بعيمر يته النادرة إلى 
اون جديد من شعر الطبيعة الراة ع وون جارك آحر ا السار »› غير أفكار 
وخواطر وتصويرات ل تخطر لمعاصريه ولا لسابقیه ر الا ا 
و بیشته ا و اة وة ف اشعاه > وی زر ا اور الا اة وان 
الصنوبری سی بصنعته الشعرية ْ e‏ من شعراء الطبيعة »> اول ناظم 
اثلجیات ى العربية . ) ) 

| لکثیرین وراء ء ھۇلاء 2 e»‏ طوائف ا 
فشعراء للسياسة مع اللحلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مع بعض الثوّارء وشعراء ' 
ن وناور ا أو مریر› وش مرا اء غزل عفیف 
أو مادی ر ٤‏ وشعراء هو وون » e‏ راء زھد وتصوف» وشعرا اء شعبیون . 
وحاولت أن أتحدث ی کل طائفة عن خير من بمشلونها + مع تصویر موجز 
لشخصات ا 

ومضيت أمحث انر اام الفلسفة فيه با امبارة الأدبية مص ا تاونت 
بیثات حتلةة ف مقا ریسه البلاغية ْ وکات اللحطابة قد ضصعفت › ولکن 
1 لوعظ : شط اطا | واسعا وتحول من مواعظ زه زهدية إلى e‏ صوفية واخ 
شتا نز ص شعہی يعتمد على القصس وکا اسلوب سيط تفهمه 
العامة . وتکار المناظرات فی جمیع البيثات العلمية وتصبح من طوایع الكتابات 
الأدبية . ومعم أقاصيص كشمرة عر بية وغير عربية ى صور متقابلة 
من القدح والمد ح . وتظل الرسائل لديوانية ق بفضل کتابها النابهين 

وتنڈرط اارسائل الإخوانية > ويساعد س رقعستها على أن تکار فسها اتی 
ا . ويكتب ابن المعتز رسالة أدبية يعلؤھا بسجم كثير . ولا نصل إلى 
عصر الحليفة المقتدر حى يضح السجع اللغة العاة لانعر الأدلى جميعه 


شت أعلام الک ات نة 6 ا ابراه ن العيأاس ا والحأسحظ » 


1 ر 
ت ققيبة » وسعيد بن مید › > وأبو العباس بن شسوابة . وكان الصولى أول ریمس 


Y٠ 
کانت تصدر الکتابات و ن مورا ت‎ ٤ 2 لدیوان الرسائل فى‎ 
بدقة أأفاظه واصطفاء كاماته و جر سها ف‎ u وغير منشورات › وهو‎ 
الأداء . والحاحظ أكبر كتّاب العصر غير منازع » وكتاباته ءرآة صافية" لعصره‎ 
بجميع طبقاته » مع ما يتسرى فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة » ومع ما تموج‎ 
به من أسلوب الازدواج الرائم . وقد عرضت خمسة ألوان من فنه النشرى» هى‎ 
ا مناظرة » والرسائل الإحوانية »> ولرسائل الأدبية > والقتصص › والنوادر. وابن‎ 
قتيبة أ كبر مؤلف أدنى بعده » وهو مزج ى كتابه : « عيون الأخبار» بين الثقافات‎ 
العر بية والإسلامية والفارسية والمندية واليونانية وكذلات ثقافة أهل الكتاب . وبذاك‎ 
ألغى الحواجز بين تلك الثقافات مثبتا أنها أقواس وهمية » فقد استحالت جميعها.‎ 
٠ ی کتاره قافة عربية > اوقا ارتفع بعده اصوت الشعوبية . تشه ابن قتدة‎ 
کٹا | بالحاحظ ی مسکه بالواڈ قع وسزج ارد بالجد ونی استخدامه لأسلوب‎ 
الازدواج من حین إلى حین . وما زال سعید بن نحنضیناه ی رقی ف الدواوين » حى‎ 
سند له دیوان الرسائل » وکان یعننی بااتدقیتی نى ألفاظه ومعانیه › نافذاً من‎ 
خلال حینل عا ية كثيرة إلى أفكار مبتكرة طريفة :مع تقطيعات صوتية ا‎ 
أسلوبه جمالا . و يتلمع | سم أى العباس بن ثسوابة » وکان بدو و ؤساء درواں‎ 
الرسائل » وکان یکر من التأنق والتکلف نی کتابته » ما جعله بستخدم فيها‎ 
| اانا ا مع العناية بالتصو بء وع وزن الكلام معيار يان م‎ 
والته و لی ل لدی وار‎ 


القاهرة فى أول مايو سنة ۱۹۷۴م ٠.‏ 


استيلاء الرك على مقاليد الحکی 
بنا ف ال العبامى الأول كيف ها ل باسیون دولتهم عن طریق 
الدعوة السرية امام هاشم ی بخاص الموالى فرٴسا ویر فرس من حک بی أمية 
حققام المساواة المشر وعة - جک ا وبين العرب ف جميع 
ق الاقتصادية والسياسية والاجمأعية . وسرعان ما أقبلت الحيوش الحراسانية 
) ما لقيها من مقاومة لادولة الأموية حى قضت عليها قضاء مبرمًا . 
وأعلن العباسيون آنهم أصحاب الحق الشرعى فى ا لحك و واللعلافة » وبذلات استأثروا 
بها من دون أبناء 4م العلويين › نما جعل کثيرين منم یٹورون علیهم طوال 
العصر » کا جعل أنصارم يدعون لبيتهم العلوی سرا كلما وجدوا إلى ذلاث 
سبیلا » فی حین مضی العباسیون یعلنون نهم اصحاب حق إلى ئى الحكم والسلطان 
وغادوا ی حک استہدادی اشد ما یکون الاستہداد عیطین آنفسهم بکثیرین من 
الحجاب » أما الشعب فل يزد فى رأبهم عن أن يكون أدوات مسخرة بحمع اللحراج 
والضرائب الفادحة ء ما دفع لقيام ثورات يرا انية حتلفة > على نحو ٠ا‏ صورا ذللك 
ى كتاب العصر العباسى الأول . وحقًا كانت أعلى المناصب وأکرها فی أيدى 
الفرس » وكان منهم كر الوزراء والقراد > غير أن العباسيين تکوم نکبات 
متوالية » على نحو ما هو معروف عن نكبة البرامكة ونكبة بى سهل . ونشب 
من جسَراء ذلك عداء شديد بين الفرس والعرب » فالعرب يريدون استرداد جد 
نى العصر الأموى والفرس لا يكتفون با ي من جد حادث نى الدواة » وكأنوم 


3 


در بلول أن دست دوا علد دولتهم الساسانية ا و موا العرب ع ¢ ا اعد 
۹ 


۱۰ ) 
لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار إ لاد وزندقة لا يقل عله عضا ولا عاولة - 
هدم الإسلام والعروبة جميعًا . وى أثناء ذلك كانت الثورات مضطرمة فى شرق 
الدولة »> وكلما خحمدت ثورة اندلعت أخرى » وكان رها اندلاعتًا ثورة باباك 
الخری ف آذربیجان الى ظلت نحو عشرين عامتًا والنى كلفت الدواة كثيراً من 
الحيوش إلى أن ستحقها المعتصم وقواده سحقا . 

وقد أذ المعتصم حینشذ یفکر نی عنصر جدید یعتمد عليه فی حروبه سوی 
الرس » فثوراتهم لا تنقطع > واه انيهم فى إحياء مجدم القوی لا تخمد « کک 
واازندقة لا تهداً فورته » وهداه تفکیره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 

شتهر اعصره بالصبر تحت ظلال الرماح > مم حذقه بای عنة و ومقیلا 
ومدبراً » وهو الرقیق الرکی الذى کر توافده بغداد والعراق › فأخحذ ستکر 
من شراثه وطليه من "مرقند ور غانة واش رة أ آن ٫لغت‏ ع ته بمانية عشر 
آلف ٠ء‏ وکل يوم رزید » حى ضاقت به بغداد وشوارعها . وکان جمهور هذا 
الرقيق بدواً جفاة فکانوا یرکون لحيل ويركضونها فى الشوارع فتطأً بعض 
الشيوخ والأطفال والنساء » مما اضطر المعتهم آن ت 2 مدينة سامراء“ شال 
بغداد » وانتقل معهم إأيها › 2 اضرق ۱ للخلفاء حى أواخر عهد المعتہد 
سنة ۲۷١‏ للهجرة . 
كان ذلك تحولا خحطيراً فى ثاريخ الدولة العباسية» فقد كانت تعتمد كل 
الاعياد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فبثوهما ف الياة العر بية » وأعد وا 
أنهضة حضارية واسعة تست نهم ومن موارد e‏ والءروبة ومن الثقافنات 
الأجنبة الحختلفة »> وخحاصة اللقافتين الءونانية والفاردية . أ( الرك فل بکونوا أصحاب 
ثقاذة ولا مدنية ل حضارة › إذ کانوا بدواً لا یہ رفون الصناعة ولا از راعة ولا التجارة 
ولا الفنون ولا الآداب وا قواعد الك والسياسة < }ا م سکان ا وقفار 
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وحرب د وباس ورا ¢ وقد صورم بحاحظ نص وبر برا دقیقًا £ رسالته ى 
)١(‏ النجوم الزاهرة ۲ SUNE Tb . ۲٣۳٣۳/‏ 


(۲) انظر ف تخطيط سامراء والسبب نى بنامًا ‏ الشرقية تاليف لسرانج وترجمة بشبر ‏ فرنسيس 
کتاب البلدان لليعقولى ومعجم البادان لياقوت ‏ . وکو رکس عواد . ۰ 


١ 
ت فیا عن مناقبهم قائلا: ( النرك أصحاب عمد (خيام) وسکان فياف‎ 
تشغاهم الصناعات والتجارات‎ e . وأرباب مواش ش + وهم عراب لعجي‎ 
› ولا شی“ أنهار ولا جباية غلات‎ Nk والطب والفلاحة وامندسة» ولا غترس‎ - 
ولم يكن همهم غير الغزو الغارة والصيند وركوب الخينل ومقارعة الأبطال وطلب‎ 
الغنام وتدویخ | البلدان » وكانت مهم إلى ذلك مصروفة » وكانت ا‎ 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصولة بها »> أحكموا ذلاف الأءر بأسره وأتوا‎ 
۰ على آحره » وصار ذلاك هو صناعت هم جارهم وا 04 وفخرم وحدیثهم وھرتی‎ 
فلما کانوا کذلات صار وا تالحرب کالیونانیین ی الحكمة وهل الصين و‎ 
| ٠ . » وکا ل ساسان نى المللك والرياسة‎ 
وهؤلاء البدو الموغلون فى البداوة الذين م ل فوا حضارة ولا ثقافة ا ا‎ 
بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا بسلطان ا ما قبضوا على زمام الحکےء‎ 
هو الذى ھا م ذلك لا جعم جد اللحلافة العباسة فحسب »> بل‎ 2 
أبضًا باتخاذه هم مدرنة  خحاصة وج لها عاصمة ا 2 ا ا‎ 
بینهم ى المستقبل وبين الحلفاء» فيصبحوا مسخرين يديهم یصرفونهم کا‎ 
يشاءون . ويس اذللف کل ما صنع فقد ول یکبیرم «إشناس » »صر وجال له احق‎ 
فی أن يولى عليها ولاق من قبسله »> فکان ناف له فیا على المنارر "“. وبذلاك‎ 
فتح المعتصم الباب لقراد الرك كى مسکوا زوم الذمون الإدارية بجانب ما أمسكوا به‎ 
من زمام الشئون العسكرية . ونحلفه ابنه الواثتق فزاد الطين بل إذ ا إشناش م‎ 
۰ بابه ئی بغداد إلى انحر عمال المغرب »> جاعلا له آمر كل هذه البلدان يول‎ 


من شاأء یدول مراجعته. e‏ واستيخلفه على الساملة ا وشا حن E‏ 


) فقد وى على | الحانب الشرف ا کت‎ E 


حی حراسان والسند ك ا يتاخ» " ' حی دا توفی إشناس سنة ١۰‏ منحه م رتىته 


ا أعاله. ول يقف تجنى اواثق على الحلفاء من بعده عند هذا الحد › فقد 
ارتکی طا خطیراً ف حقهم e‏ عن اا ول عهد رعده للخلافة ٍ ا 


حجمسم 
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( ۲ ) اليعقوبى ( طبعة النجف ) ٠٠٠/۳‏ (4) الیعقوی ۲٠٠٦/۳‏ . 


بوالنجو م الزاهرة ٠٠۲/۲‏ . 


۱۲ : 
ما استغل" قواد الترك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبغا الكبير. هذه الفرصة حين 
توق سنة ۲١۲‏ للهجرة » إذ حملوا رجال الدواة على البيعءة للمتوكل؛» وكان ذلات نذير 
شۇم إذ أصبحت تولية الحلفاء فيا بعد بيد الرك » وعا قليل سيصبح عزهم ‏ كا 
سنرى - بأيديهم » وبذلك يتحول إليهم السلطان جميعه» ونصبح منذ خلافة المتوكل 
بإزاء عصر جديد هو العصر ااعباسى الثانى . 
ويبدو أن المتوكل تنبه ‏ «نذ استیلائه على لحك - إلى خطورة ازدياد النفوذ 
الركى » 1# دفعه إلى‌التخاص سريعاً من إيتاخ » وكان قد صار إليه أمرابلحيش والأتراك 
والمغار بة والموالى وديران اللبر أو البريد والحجابة والقيام على دار اللحلافة » وكأنه نائب 
اللخليفة » بل لكأغا أصبح ل ولا سلطان له » 1# جعل المتوكل وى إلى بعض 
أوليائه أن يشيروا على إيتاخ بالاستئذان للحج »› وما إن خرج من سامراء وأبعد فى 
الطريق إلى مكة حى عزله المتركل عن الحجابة وولاها وصيةا الركى . و 
سياسة سيتسبعها اللحلفاء بعد المتوكل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم ببعض .وعاد إيتاخ 
من احج ودخل بغداد فقبض عليه حا ها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب اجون 
مقيداً بالحدید إلى أن توف اسنة ۲۳۵ . واكن المتوكل م ا د للرك ضر بة قاضية › 
بل أخحذ برام > ما جعله ضيف ا الو لوصف اة 
السنوات 


وإ ل وهو صہسی بقادة البرك 2 التخلص مهم خا و هک ره 9 
سنه ۲٤۳‏ أن برك او ن مشق حاضرة 1 4 حی C2‏ عنأی عن 


وشرورهم > ويشخص إليها فى ذى القعدة » ويدو أن فكرته ذاعت فى الناس 
ا جعل دز یك ن مد المهاى دنس من قمص دة طو دا )9( 

أظن الشام تشمت بالعراق إذا عزم الإمام على انعالاق 

م r‏ ي ۾ 

فإن تدع العراق وساكنيها فقد تبلى الليحة بالطلاق 

ودخحل المتوكل دمشق فى صفر لسنة ۲٤٤١‏ عازما على المقام بها ونقل دواوين 
اللحلافة إليها > وأمر أن يى اه بها بعض القصور . غير أن النرك فطنوا لمأربه > 
ونه در دك الأطاحة rt:‏ فطالوا برواتبهم 4 وهر سیف سظاون در وده عل الد اماء 


_—_ ممشچ مم يتمد‎ a nanna o e e e r r n ee e 


)۱( تاریخ الطرى ( حع دار المعارف ) ( ۲( الطری ۲۰۹/۹ 
۱۹۷/۹ وما بعدها . ١‏ 


۳ sS 
كلما أرادوا منهم آمراً أو أرادوا هم عزلا » واضطر التركل أن ينزل على إرادتهم‎ 
وأن يبرح دمشق بعد نحو شهرين . وعاودته الفكرة > ولكن لا بعيداً » بل قريباً‎ 
شال سامراء > إذ فکر ى انتقاله إلى الماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع‎ 
) المواد وحواشيه فيها > وسماها ر الحعفر ية » › وبی انفسه فیها قصره «الحعفری‎ 
ر سماه «اللؤلؤة» وقصوراً أخحرى . وف أثناء ذلاف أخحذ ۳ ارك وميل الاراء‎ 
فی استئصاهم والاستہدال بهم › وکان اول ما صنعه من ذلاى أن فم إلى وزیره‎ 
عبید الله بن حى بن خاقان 3 ألفا من العرب ”) > وكأنه برد‎ 
أن ا العرب إل الحیش وقیادته . وترامت شائعات بأنه بريد أن يفتك عاجبيه‎ 
وصيف و بغا الكبير وغيرهما من قواد ارك » فصمّموا على مبادرته » وكانت الأمور‎ 
قد ساءت برنه وبين ابنه المنتصر ول عهده ؛ فوضع يده ف ا > وعزموا على‎ 
ن منه » وأعد وا لذلك نفراً من أصاغر الرك . نظا الشران وباغر‎ 
وموسی بن بغا الکبير فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن خاقان 0 ن لیالی شوال‎ 
للهجرة» وقتلوهما غير مراعين فيهما عهداً ولا ا ومن حينئذ‎ ۲٤۷ سنة‎ 
: أصبح لامرك كل شى ء فى الدولة ولم يعد للخلفاء شى ء > وى ذلك يقول ابن الطقطى‎ 
استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة »> واستضعفوا اللحلفاء > فكان اللحليغة‎ « 
٠۹ » ی يده کالأسیر » إن شاءوا آبقوه » وإن شاءوا خلعوه » ون شاعوا قتلوه‎ 


واعتلى المنتصر عرش الحلافة بأيدى قتلة بيه من الترك ٠‏ بايعوه تم أخذوا له 
البيعة من الناس » ولم يلبثوا أن حضوه على خنع أخويه المعتز ولمؤيد من ولاية 
العهد بعده » وكان المتوكل أبرمها هما مع المنتصر » فخشى ارك أن بخلفه أحدهما 
فیبطش بهم تارا لابه » وتم ا . وتوفمی المنتصر بعد ستة أشهر من حلافته 
لسنة ۸ فاجتمع ا 2 زا الصةير وأوتامش ابن أخحت بغا الكبير ٤‏ 
وكانوا قد أخذوا المواثيق على من سوام فن فاد لرك غار لشو ةغل 


۰ ۲۲٣/۹ مروج الذهب للمسعودى ( طبعة دار (۳) طبری‎ )١( 
الفخرى ى الآداب الساطانية ( طبع‎ ) ٤ ( . ۲٠١/۹ والطری‎ ۴۲/٤ ) الأندلس‎ 
. ٠۸١ التنبيه والإشراف المسعودى ( طبعة أور با ) المطبعة الرحمانية بمصر )ص‎ ) ۲ ( 


. ۳٣۱ س‎ 


£ 


أن درتضوا م" ن درصوده mE‏ | اد ن عمد بن العتصم وأقّبوه ٫ا‏ تعن 
و بایعوه وبارعه الناس 5 الكبير اصح أوتامش المتصرف الأول ف 
شون الدولة » وأخذ يختزن أمواها هو وشاهاث وأم المستعين » فكل ما يرد من الأفاق 
يصير إلى الثلاثة »> ووصيف وبغا الشرابى الصغير ممعزل من ذلك مما أثار 
حفیظتها على أوتامش وجعلهما يغريان به القواد الأخرين حى ثاروا عليه 
| دمه وانتهبوا داره ٤"‏ . واستدارا لی باغر قاتل المتوكل › »کان شر 5 قد و 
ق قصر الحلاذة فمتلوه بدوره وسم المستەين حر كات الرك وساشهم ْ فرأی النزول 
اف بغداد والاستقرار ھا 4 وجزعوا انوه 4 فأرسلوا امه ودا سیرضه. سنه «Ye‏ 
ولکنه رفض العودة إلى سامراء › و »> وبارعوا اتر بالله و العهد القدم للمتوكل 
رل المنتصر 6 > فکان هناك خليفة موا سی بسامراء وخليفة ریغد اد هر المستعين » 
ونشبت الحرب بينهم وبینه » اضرو بخداد » وما زالوا به حى خلع نفسه من 
الحلافة وانحدروا به إلى « واسط » وهناك تم تدبير قتله ". وبذلك أصبحت اللحلافة 
خالصة للمعتز سنة ٠٠۲‏ ومع بأن نفراً من البرك يراودون أخاه المؤيد على تولى اللحلافة 
وعزله » فسجنه : فتلىٌ به . وأحذ عاول الفتلك بقواد البرك مستشراً المغار رة 
والفراغنة › وفتلك بوصیف a‏ الشرافی الصغير قاتل اة ( یقول الأمسعودى : ) ولا 
رأى الاتراك إقدام المعتز على قتلى رؤسائهم وإعاله الحيلة فى إفنائهم وأنه قد اص طنع 
المغار : 4 والفرا | ية صاروا امه أجمحهم لأربع رمن من رج سه حمس ومسان 
ومائتن وجعلوا قر عونه يدلو به ورو سیخوله عل فعا له وطا لہوه بالا وال > ( رواتبهم ) 
وكان المدرر لذلا صالح بن وصيف ع قواد الأ رال" ا ر إلى بغداد 
£ طلب چ ن الواثی 4 ومر وا الأعتز بأن هسه من الحلافة و بأرم 6 
و باعوا محمد وقوه المهتدى 4 ا المعتز 2 قتاوه ريغا . وحاول اأهتدی أن 
پر ساره مر ن عر العز؛ ار ی الفكذل* ورنع 2 والاقتصاد : ق الفقات 6 وقال 
إنه أمر بإخراج أنية. الذهب والفضة ٠‏ ف ن الحزائن فکسرت CF‏ دادر ودراهم 4 
2 1 
وقر س العلماء ورع منا منازل الفمهاء وحرم الڈراتب ونی عن القان فغملت واه عل 
اللحاصة e‏ . ركان قد مضى مثل ابن عمه المعتز يفتك برؤساء الأتراك وقادتهم 


(۲( طری ۳۲۸/۹ ومروج الذهي e‏ 1 


1٥ 
وش مقدمتهم صالح بن 'وصيف وبايكباك أحد زعائهم › فقتل ی رجب‎ 
. ۲۵ سنة‎ 
ويتول الحلافة الد :اخ بن المتوكل › > تبارعه البرك : 2 تبارعه العامة » وكانت‎ 
ثورة الرنج قد نشبت بى عصر المهتدى > وعسشا استطاع قاد الرك أن بهو‎ 
ا وشغلوا من جهة‎ E E 
تاح للمعتمد ودولته‎ a دمائهم‎ EE المعتاد با لاء » وحم‎ e تانية عن‎ 
قائد عظم من بيته هو أخوه ا ا الملقب بالموذق فيقود بنفسه المعارك‎ 
والقضاء على الزنج قذ قضاء ۰ برمًاء‎ E مع الزنج س مسن‎ 
وبذللك يرد إلى اللحلافة العباسية هيبتها » ويتحى الرك رءوسهم ها ولا نعود نسمع‎ 
بفتنة حسجاب الحليفة عليه ودد بر م حلعه» وکانوا حينئذ بارجوخ وکيغلغ وبکتمربن‎ 
: طاشتهر »وقد ظلوا جميعًا يصدعون لأوامره وأوامر أخيه الموفق حى توفيا جميعًا‎ 
>» وبويع من بعده لسنة ۹ ابن آخيه الموفق أو العباس أحمد وةب بالمعتضد‎ 
وکان قد أبى مع بيه ف حرب زنج وغيرها من الحروب بلاء حستا فهابه الرك‎ 
وقوادهم › زا ی سنة ۲۸۲ یقبض على کیره بکتمر بن طاشتهر ویسجنه‎ 
ویصادر أمواأه وضياعه ا رکون ا رهبة منه وهيبة له" » وظلوا من بعده‎ 
خانعین اينه المكتنى الذى ولى اللافة سنة ۹ عير انه ا خحطاً فاحشًا إذ‎ 
GT ارتضی آ ار وو ف ر ایدم‎ 
العهد ف و ال بيته يستطيع أن بقف الرك وقادتهم عند حل‎ 
فخلفه المقتدر وهو فى الثالثة من‎ ۲۹١ من السلطان لا يتجاوز ونه . وتوسنة‎ 
مره » و وقالوا كيف يلى الحلافة من لم يبلغ الحم » وأجمع‎ 
عن أن يتولاها عبد الله بن المعتز › وأخذ اه البيعة على الناس محمد بن داود‎ 2 
ابن ال راح الفقيه والأديب المشهور > وبايعه القضاة والعدول » وتلقب ا‎ 
وقيل الراضى وقيل بالقاتم بالحق وتقلد ابن اراح الوزارة ولکن الأمر م يدم له‎ 
( وأخذ عنوة. وقتل‎ ٤ کہ ر من يوم وأيلة › ار ر ي ا ي‎ 


ت 


وتفجع عليه كثير من الشعراء . أما ابن ابحراح فاستہر مدة م م انکشف مره » 


ety . ٩٩/٤ ومروج الذهب‎ ٤٥٩/۹٩ طری‎ ) ۱ ( 


۱٦ 
الحلافة إلى المقتدر""ء وعاد الرك إلى نفوذه القدم قبل‎ ey وقتل بدوره‎ 
المعتمد وأخيه الموفق . وزاد الأمور سوءاً أن م المقتدر « شغب » وهى أم ولد رومية‎ 
شرکت مؤنستا فی تصریف شو شون ا العامة ب فكانت الا لا م إلى‎ 
شخص فی عام حى پنحی عنھا فی عام قابل » ودارت الأيام > فإذا مۇنس‎ 
سط على المقتدر وتعود مع السخط قصة روات اند > ويتفاقم الأمر بینھما ف‎ 
الحليفة ويولى أحوه حمد ویلقب اف بالل ونر‎ E وبع‎ "١ ۷ سنة‎ 
الفتق بين مؤنس والمقتدر فيعيده إلى الحلافة وجد د له السعة ”. وما تلبث السماء‎ 
ويولى‎ ٠٠١ أن تكفهرٌ > فيعود الصدام بين مؤنس والمقتدر » ويقتل الحليفة سنة‎ 
مؤنس الحلافة بعده القاهر بالله » وکان شجاعا غير أنه كان أحمق أهوج شديد‎ 
الإقدام على سقلك الدماء › وکان ل بکاد بصحو من سکر وح دللف حرم عل‎ 
الناس الحمر والسماع » واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد"“ ففسد ما بينه‎ 
ونں الرك وسرعان ما خحلعوه سنة ۳۲۲ وس ملوا غ وبایعوا رده الراضی بالل‎ 
أبا العباس أحمد بن المقتدر »وظل يلى الحلافة حى تو سنة ۳۲۹ » وف عهده‎ 
تغاتّب أصحاب السيوف وم يعد للخليفة سوى الاسم . وكان شاعراً بليغًا محا‎ 
واسع العطاء مات وهو نى الثانية والثلاثين من عمره » وخلفه أحوه المتى بالله › وكان‎ 
ST Eu >» قا صالسا‎ 


ر کا و ادود ا و عليه لسنة ۳۳۴۳ وخلع وسملت 


عیناه ‏ . وتولاها بعده المستکی باللّه ابن ال)کتی › ولم يکد يدور به عام ی خلافته 
حى نزل معز الدولة البويهى بغداد »> فلقبه المستكنى بأءير الأمراء وأعطاه الطوق 
e‏ ا 8 أن معز الدواة لم يلبث أن مر بالقبض 
عليه ٤‏ فختلع من الحلافة ونهبت داره وسملت عيناه "٠ء‏ وبذلك ينتهى 
العصر العباسى الثاني بدخول البويهيين الرس بغداد وزوال تساط البرك وقوادم 
على مقالید ا لحکے دون مآب . 


(۱) طری ۱٤۱ -۱٤۰/۱۰‏ . وأهمداف ص ۸۰ . 
(۲( تكملة تار يخ الطبرىالهمداف(طبع المطبعة. ( ١‏ ) الفخری ص۰٠۲‏ ومرو ج الذهب ۲4۷/٤‏ 
الكاثوليكية ببر وت ) ص ay, . ٥۸‏ 
(۴( مروج الذهب ۱/۲ ۲۲ والممدای ص ۷۸. )1( مرو ج الذهب 1/6 والفخری ص۲۱۲ 


( 4 ) مروج الذهب ۲۲۱/4 والفخریص‌ ٠٣‏ ۲۰. واهمدای ص ۱٤۹‏ . 


۱۷ 


تدھورالحلافة ‏ _ 
رأينا الراك يسيطرون على أداة الحم بعد مقتل المتركل فى السنوات المان الى تلته › 
ا > إِذ کانوا هم الحکام القيقیین الدولة » وم يكن للخاغاء 
حینغذ اى سلطان » ومن ابن اتهم السلطان والبرك بولونهم ویعزاواهم بل يسفکون 
دماءهم وکل ما يأتون من الأمر أو يدعون فما هو بتدبيرهم ؟ وصور ذلا بعض 
الشعراء لعهد الحليةة المستعین ( ۲٠۲ - ۲٤۸‏ ه) › فقال © 


ا 


خليفة فى قفص بين وصيف وبغا 
يقول ما قالا له _ ,كما يقول . الغا 


فانکليفة سید کان آشبه ما یکو بیاء نی قفص برد "د ما قله عخاطبه ولا اهر 
بعلکه » فالاأمر کله خاجبیه : وصیف وبغا » حى إذا دارت فکرة خاعه بذهنیهما 
خلعاه » ووایا بعده المعتز بالله ( ۲۵۲ = ۲٠۵‏ ھ) وروی آنه لا جلس على 
سرير الحلافة أحضرء أصحابنه المنجمين وسأاوهم كي بظل خليفة للمسلهين ؟ وك 
بیشن ۴ اکان بانجلس بحن الظرفاء فقال :آنا عرف من هؤاء الج إن دار 
خلافته وعمره » فقالوا اه : فک تقول نه یعیش ؟ وک علا ؟ فقال : طالا أراد 
الرك ذلك » فلم يبق ى المجلس أحد إلا غلبه الضحلث "“ . وم بمكث المعاز 
فی دست الحلافة سوی ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه الرك وسفکوا دمه › 
وولوا بعده المهتدی ( ۲۵٣۵‏ د ۲۵۹٣‏ ھ) وکان حسن لخر وزغا فسا اطرح 
الملاهى وحرم الشراب ولخناء » وكأنما آذت الرك سرته الطاهرة فخلعوه > 
وولوا المعتمد ( ۲٥٦‏ ۲۷۹ ه) » وكان منهمكا نى اللهو وللذات غير 
أن أخاه طلحة الذى قب باڵوفق نهض بالاەر من دونه فشسّت اللافة إلى أرعد ۰ 
حد » وأعاد إليها زمه وعزمه وجد ه هيبتها ومكانتها المهدرة »› وقد ترك 


. ۱۸١ الفخری ص‎ ) ۲ ( . ٦١/٤ مروج الذهب‎ )١( 


AA 
أخاه عا كفا على ملذاته > واحتمل أعباء الحلافة ف البطواة والحرب والنفوذ من‎ 
المشكلات الصعاب » عيث أصبح هو اللحليفة الحقیى > أما أخوه المعتمد فم‎ 
. )1( له من اللافة سوی الاسم وصور دلا بنفسه قفالا‎ 

أليس من العجائب ان مثلى یری ما قل ممقنعاً عليه 


م ور 


وا باسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شی فی يديه 

وتصادف أن توق الموفى و المعتمد بقلل وکان للعهد »> فجءل المعتمد 
ولاية العهد لابنه المعتضد وکان مشل اأ يه بطلا مغواراً » فرلی الالاذة رد عه المعتمد 
٤ (۲۸۹ - ۲۷۹ (‏ فأ ل ها ما أحاطها به آبوه من العزة والمهابة › فلم يرتفع لرك 
ی عهده صوت» وکان امه کا مر بنا - أبا العباس أحمد فتلقب بالمعتضد بالله» 
وفیه یقول ابن تغری بردی : « کان الأعتضد شجاعا مھا اسر نحيفًا معت دل الحاق 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد الوطأة من أذ راد رجالات بى العباس وشجعانهم » 
کان يتقدم إلى الأسد وحده » » وقول IE‏ آنحر خايفة عقد ناموس ا 
أخذ أەر الللناء بعده ی إدبار» ‏ . وخلفه ابه المکتی (۲۸۹ ب ٠‏ ھ) وکا 
قصير النظر فاتخذ وى عهده أخاه المقتدر وهو لا رزال صبيا > فرلى رعده 
الللاقة ( ۲۹ A‏ ْ وسنه ثلاث عشر ةة فکأن کل ما آحکمه چده 
الموفق وأروه. المعتضداقوضه ی لظات › فیمجرد أن تیضام مقاأید الحم وهو غلام عاد 
لامرك سلطانهم e‏ وعاد معهما 2 وسفلف الدماء »> وزادوا سمل 
الاغن ي 
٠‏ وإذا كان المكتبي أخطأ فى أواخر العصر e‏ ا لهد وهو صی 
فإن المتوكل اقرف بدوره حطاً عظیم.ا ٤‏ آوائل العصر » إذ عقد ولارة العهد 
لثلاثة من آبنائه"» وکان را به أن يتعظ ده الرشيد وتوامته العهد للامين 
را ذهب ضحيته الأءين وأحرقت بغداد على نحو 

a فکان حريتا بالمتوكل ألا يعض‎ > e 

٤ لار ۷04ا وروم التعب‎ )( ٠ ٠ البيارات شايع( اليمةالاية سيعت‎ )١( 
. ۲۸١/۲ المعارف ببغداد ) ص١١٠ . والنجوم الزاهرة‎ 
. ٠۲۸ - ۱۲۷/۴ النجوم الزاهرة‎ ) ۲ ( 


۱۹ 
للتنافس على الحلافة » وكان المنتصر أولم فى الولاية ء ويليه المعتز والمؤيد» فأوغر المتوكل 
ا ا تا ل و إ5 اتاد الت جر تف اه الان 
فإن صنيع المتوكل آدی إل مقتله وسفاك دمه . وکأن لمتوكل هو لذى ها لرك أن 
على الحلافة وأن يصبحوا م أصحاب السلطان الخقیی ا ویعزلون 
ویسجنون ویقتلون » وغادوا ی ذلك حى رد الموفق إلى الحلافة مهابتها » وتبعه 
فى صنيعه ابه المعتضد » ولكن لم يابث المکتبى أن هوى بها من حالق » فعاد إلى 
ارك كل ساطانهم وكل بغيهم وعدوانهم على الحلافة واللحلفاء . 
وکان من هم الأسباب نى تدهور الحلافة العباسية أن كرة الحلفاء انغمست 
فى اللهو والنرف والإقبال على كل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كفلت 
ها كل وسائل النعم وأدواته › وأوفم المتوكل ٠‏ وراه لا نی لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً » بل قصوراً ينفتق عليها أموالا طائلة › منها الشاه والعروس اواشییداز 
والبديع والغريب والبرج > ويقال إنه أنفق على القصر الأخير مليونًا وسبعمائة الف 
دینار . وبى فى سنة ۲٤١‏ بالا حوزة على بعد ثلاثة فراسخ ٣ن‏ اه راء شالا قصوراً 
عدة » منها المحعفری والمارونى واللؤاؤة » کلفته ملابین الدنانیر "“ . وروی آنه سأل 
شخصًا حین انم بناء ابمحعفری کیف قولات نی دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور نى الدنيا ونت بنيت الدنيا ى دارك")» وهو سفه وخرق » فالحليفة 
لا فكر. إلا .فى نفسه وملذاته ءوكأن. ليس هناك جيوش تعد لاحرب: بأسلحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن ليس هناك رعية يقوم الحليفة على مصالحها > فيينى ها 
المستشفيات ويوفر ها الغذاء والكاء > بل الرعية تكدح وتشى وتذوق مرارة الشقاء 
والكدح لي ليتع الحليفة و يلهو ويبى القصور وعلاها با حوارى من كل اون . وتبع الحااء 
المتوكل بسيرته السيئة » ما عدا المهتدى ولمتى وكانت مدة خلافتهما قصيرة؛ 
وحى المعتضد الفارس الحازم حزما لا يدانيه حزم يقول عنه المسعودى لم تكن | 
- رغبة إلا ى النساء والبناء »ويد كر آنه افق عل قصره المعر واف ا ار اة 
ألف دينار » وكان مجموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثة فراسخ”. م تكون 
النكبة الكبرى بتولى المقتدر اللحلافة وهو صى » ويقال إنه كان فى قصره أحد عشر 


. ٠٤١۷/٤ معج البلدان ی سامراء والطری ۲۱۲/۹ (۲) مروج الذهب‎ )١( 
. ٠٤١/٤ والنجوم الزاهرة ۴۳۲۰/۲ . (۳) مروج الذهب‎ ٤١/٤ ومر وج الذهب‎ 


۰ 
آلف غلام خصى من الروم والصقالبة والسودان.» ويقال أيضاً إنه أتلف من 
الأموال مانن ملہونا من الدنانير ,غير ما ك ده من الواهر الشمينة الى كانت 
تحتفظ بها حزائن الدوأة منذ خلفاثها الأوين 

وطبيعى أن يقضى هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستذها انرك وحاصة حين 
رطلبون للجيش رواتبه فیجدون از , تة خاأية الوفاض . وقد فسد حسنثذ الح 8 
غ إذ كان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الاقام وكہار الكتاب » ١‏ انهم 
جميعا كانوا يختلسون أموال اللحراج والضرائب وما كان يصير إلى الدولة من البلدان 
الحتلفة » وقد بدا هذا الو راء بأحرة ة من العصر العباسى الأول ف زمن الواثق إذ صادر 
ى سنة ۲۲۹ للهجرة كتاب الدواوين واستخلص منهم نحو مليوى دينار"“ » ركلما 
تقدمتا فى العصر العباسى الثاني اتسعاللرق ول يعد من الممكن رتنه » واذاك 
مظهر واضح هو كرة المصادرات لأموال الوزراء والكسّاب» إذ نرى امتركل یصادر 
أموال ابن الزات وزير آبائه » ویصادر أموال کاتبه عر بن الفرج الر جي ¢ 
ويقال إنه أخحذ من آمراله ما قيمته مائة وعشر ون ألف دينار وأحذ من ا نحو 
مائة وخحمسين آلف ")» ونكب كاتب.ا ثانا استوزره مدة قليلة بسمى أبا الوزير 
ي منه مائی آلفن دینار» ونکب کاتیا الا من کتا بت التوقيع سی 
نجاح بن سلمة وأخذ منه ومن ابنه مائة وأربعين ألف دينار” ء ونكب. القاضى 
أبا. الوايد محمد بن أحمد بن أب دؤاد واستخلص منه مائة وستين ألف دينار"» 
وتکب حى بن أ کے قاض قضاته واستخلص منه خحمسة وسبعين اأ دىتار؟. 
وأثرى قواد الترك فى السنوات الى تلته ثراء فاحشا وأثری کثر من الوزراء . ونرى 
المعتمد يصادر آموال وزیره “ماعیل بن بلب ویسفلك دمه کا ,صادر آموال وزرره 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستخاص منهما تسعمائة أأف دنار "“ . 

ومعی ذلا أن الوزراء ومثلهم الک“ ب والولاة کانوا بختلسون آموال 
والأمة » ويخيل إلى الإنسان أنه 1 يعد هناك موظف كبير فى الدولة لا قرف 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۲۳٤/۴‏ . (۰) طری ۲۱۵/۹ . 
( ۲( طری ۱۲۵/۹ . َة (*( مروج الذهب 6/٤‏ . 
(۴) یی ۱۸۹ سرع القب ۱/۲ ( اا ۹۷/4. 


(4) الفخرى ص ٠۷۷‏ . ( ۸) النجوم الزاهرة ٠٠/۳‏ . 


۲١ )‏ 
هذه المحرية النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا فى ولاياتهم › وبلغت 
الرشوة أحيانًا ماثئى آلف دينار غير ما يرافقها من التحف واهدارا "» وحى 
رجال الحسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » فى أثناء مراقبتهم للتجار وحركة 
لبيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن ٠روان‏ 
السرحسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة ببغداد » وكان جملة 
ما أخحذه ماثة وحمسين لف دينار ”"“ . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان يتورط فى هذا 
الاخحتلاس وا يطوى فيه من الرشوة كبر موغابى الدولة »> وخاصة من كانوا منهم 
بقومون على جباية الضرائب وأموال انراج › وكثيرآً ما كانوا يع بون أصحاب الضياع 
والأعيان وذوى الوجاهة بالضرب والسحب على الوجوه والرسف فى القيود وص الزيت 
Ê ۶ ۰ a f‏ » 
على رعوسهم أو النغط وتعليقهم فى الجدر من أيديهم وأرجلهم »حى يستخرجوا منهم 
کل ما یر یدول من آمرال > وصور دلا ن المعار ف رجو زته )¥( ال أرخ فسها 
خحلافة المعتضد وأعاله الحليلة مبيتا كيف كانت تجى أموال الحراج قبله فى قسوة 
بل ی عنف بل نى أهوال من التعذيب والتنكيل » يقول : 
فک وکم من رجل نبیل دی ية ومر کب جليل 
رأيته يتل بالأعوان إلى الحبوس وإلى الديوان 
وجعالوا ف يده بالا من ت يقطع الأوصالا 


ب ت ۰ £ رت گر 
وعلقره فى عرّى الجدار كانه برادة فى الدار 
ن 60 سے ,9م 9 وة ٍ 
وصفموا ققاه صھقی الطبل نصا بعيین شامت ول 


ر ي ّ ت مق .م ۳ چ 
وصب سجان عليه الزیتا فصار بعد بزق كميتا 
وبمضى ابن المعتز فيذكر أنهم ما يزالون يعذبون المرء بصنوف العذاب حى 
لا تبى فيه قدرة على المقاوءة » فيتوسل إليهم أن يعرضوه على التجار كى يقر وه 
بعص أمواهم 4 او حی ar!‏ بعص عماره 4 وان ۇجاوه أذلای دة يام 2 
وبعد لأى يجعلونها أربعة › ويأتيه أصحاب الربا الفجرة > فيقرضونه واحداً 
(۲( مروح الذەب ۷/٤‏ . ص ٤۸۱‏ . 


۲۲ 
بعشرة » ویکتبون عليه صکا بأنه باع ضیعته » وینزل على إرادتهم حى یخلص 
2 هدا التعذيب الذى أ یطاق بدفع ما در یله أربات اللا راج . وقول ابن ۱ المعتز 


إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظام الصارخ » واكنه كان قمعا إلى أجل 


حدود» إن کان حقا قمعه أو استطاع قمعه. ويصورلنا ابن امعت زكيف كان هؤلاء 
الراة دبتز ول آموال التجار أص حاب الواهر وال موال اله ر ص 6 و من کانت 
له معاملات منهم مع الدولة › فقا کانوا يعون عليه أن لاسلطان عنده ك 
سحب أن يردها »> وکانوا لا زالون بتفننۈن فی تعذيبه : 

حى إذا مَل الحياة وضجر وقال لبت الال جمعاً ى سَقَر 

أعطاهم ما طلبوا ‏ فأطْلِمَا می الى وی ا 

والعسق مشية سريعة . وكأنه يخشى أن يردوه إلى التعذيب » فهو e‏ 
طیرانا . وویل لمن کان یرٹ عن أبيه يراثا ضخمًا > فقد كانوا عاواون الاستيلاء 
عل میرانه بطرق شی › » إد بسجنونه » و بطلبون أن ب شت آنه ابن لتر 4 lag.‏ زاون 
بصر بونه ویلکمونه ويصفعونه › يقول ابن الع | 

وأسرفوا فی لکمهِ ودفعه وانطلقت ا فی صفوه 

ولم زل ف أضيق الحبوس حى رى إليهم بالكيس 

كاذنا م زعل ٫إزاء‏ دولة س بموانین اشر عة الإاسلامية 6 وا أصحنا بإزاء 
لصوص وحتلسین وقطاع طرق . وما إن م عصر المقتدر على صدر الأمة حى 
يقسد أ | فساداً لا حد له > وقد استوزر انی عشر وزیراً متهم E‏ 


1 


المرتءن ولثلاث» أوفم ابن الفرات »وروی أنه اسب کت مات العطاء فوجد فم خيانة 


بلغت نحو مائة آلف دينار "» ول بابث المقتدر أن صادره ی سنة ۲۹۹ واستولى 


على أموا اله وإقطاعاته » فا له نحو سبعة ملارين من الدنانير ء وهم الشيلت 
على اموا چ و 


5 آُمانته على هذا الحو تراه يعود إلى الوزارة حى إدا توق ف سنة ٢‏ وجد له 
من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين ” . وول الوزارة بعد إقالته الأول منها 


ا( ۱) صل تاریخ لطر لمریب سس ۲۰ . (۳) النجوم الزاهرة ۲٠۲/۳‏ . 


(۲) عریب ص٣۲‏ . 


e 

الاقای › وکان سی السرة »فان م يع الولايات غير مراع الأمة عهداً ولا دم › 

ويقال إنه وى على الكودة فى يوم تسعة واليًا ادا من کل واحد 
ا وفيه ss‏ 


ی 


e‏ من الرقاعَةٌ ‏ س م ساعه 
:ا آهل الرّسّا صاروا إليه فأخظى القوم اا بضاعه 
ونعجب أن تدر | إقطاعات الوزير نى عهد المقتدر مائة وسبعين آلف دينار 
سو 10 کک ل بکفیه هذا الراتب ا وبیختلس وسرقف الدوأة والأمة 
حى یصبح من ذوى اللابين . ويذلك ا کان بعض الوزراء حینثذ 
بہذل ی سبیل حصواه على الوزارة حمس اة بے أل دنار › مۇەلا أن سیردها ی 
أسرع وق . وروی أن تحامد بن العباسن حين وزر للمقتدر أهداه بستانًا أنفق 
عله مائة آلف دینار وفرشه بالود اللحراسانية “. واستوزر المقتدر بعده ابن الفرات 
۰ انه 6 9 لوا وثلائة ا ڃ ورقال نه کان فق عل مواثده ا 
مائی دینار : ف حین کان المستكى فی بأخرة من العدر ی مائدته کل وم 
مسین آل درھ . وکان الولاة سو سنه ` الوزراء ی نهب الأموال 
واخحتلاسها " ا 


@ ع e‏ وو و 


وبهذه الصورة انت ارال البواة تخت اسن وتنهسب > نهبها ا 
الولاة والکتّاب والوزراء» دتعمول ويرفون»› والشعب يتمراغ £ ارۇس وار هان واش قاء» 
وکا نما تعطلت أداة الحکم > بل لقد فسك فیاداً لا شف عند حد . وکان ما زاد 
ى هذا الفساد غلية على فک ن کٹا ٥ا‏ صر فنه حسب آهوائهن ¢ 
وکن رقتنین اللواهر الاهظة الأمان والضياع والعقارات والأموال الملائلة 16 حى قال 
إن المستعين مات وف خزاشن. الدولة حو اص ف مليون دنار ¢ عل حین کان ف 
خزائن امه مون دیناز كامات وکانت ام المعتز 1 کار منھا جشعًا 6 و قال إن 


١ (‏ ) الفخری ص ۱۹۸ وعریب صض۰-۲۹٠.۔‏ ( )٩‏ الممدای ص ۱٤۸‏ . ) 
(۲) الممدافى ص ٠.0١١‏ (۷) النجوم الزاهرة ۱۸۳/۳ وعريب 
(۴) الفخری. ص ۲٠۲‏ . ) ص ۳٢‏ واطمدافی ص ۱۳ . 

(4) مدا ص ۲۲ . ٠‏ (۸) طری ۲۸٤/۹‏ . 


. ۳٦ امداق ص‎ ) ٥ ( 


۲4 
قواد الرك طلبوا من ابنها قبل قتله حمسن الف دنار ٤‏ افم مجدها فى خزائن الدولة › 
ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ > حى یغدی نفسه به من القتل › 
فأنکرت أن یکون عندها مال » وخحتلع ابنها وقتل , بعد أيام » وصادر أمواها حاجبه 
صالح بن وصیف واه التجب: سحن وجد ا فى حزانة ها موتا من الدنانبر > 
غیر جواھر قد رت قیمتها علیونی دينار . وا رأى وصيف ذلك قال : قحا الله > 
عرضت ابنها لقتل نى خحمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش » وعندها هذا 
كله ف خزانة والحدة من خزائنها ". وثالثة الدواهى الطامة شغب أم المقتدر » وهى 
أم ولد رومية » كانت تمسلك بیدیها زمام الأمر والنهى فى الدولة »ءوكانت تستعين ٠‏ 
بقهرمانتها « ثمل » وأقعدتها فى الرصافة كل يوم جمعة ا المظام » فكانت تكتب 
بأحکامها على رقاع الناس بحضرة الفقهاء والقضاة ‏ وات وت اجى کان 
دخلها فی العام من غلات ضياعها ملیون دیتار "ء ويقال إنها غضبت على 
إحدی وصیفاتھا » فاستخلصت عل منھا ملیونًا من الدنانیر ۳ء کأن ملیون دنار 
فی آيدى نساء القصر وجواريه شى ء عادى تتملكه أى وصيفة . ركان المقتدر متلافًا 
فأنفق أموال الدواة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذللت إهداؤه 
الدرة اليتيمة - الى ظل آباؤه حتفظون ا حقبتا طوالا - لیعض سحظایاه » وکانت 

) زنتها اة مثاقیل . وأهدى سحظية ثانية م مسد جوهر لم يسر مثلها »> قيمتها ثلمائة 
ألف دينار » وأهدى حظية ثالثة فص ياقوت اشنراه الرشيد بثلثائة ألف دينار» 
ويقال إنه ا على ختان أبنائه سمائة آلف دینار ”“ وکأن کل ذلك وقع فى يد 
معتوه » فهو ينره إمينتًا وثمالا . واستولى قواد الترك لعهده على كثير من الإقطاعات 
والضياع > ویقال إن إقطاعات پانس الموفى المت سنة ۳۱۹ كانت تغل له 8 
ثلاثين آلف دنار" . وکا انت قهرمانة شریرة ھی عام الشيرازية تستول على كل ار 


الدواة لعهد المستكى 2 


وع هذا ال نسحو انحو م رع الحلفاء می عید المقتدر المشئوم » فقد أصبح 
( ۱) طبری ۳۹۰/۹ والنجوم الزاهرة ۱۹۴/۴ .أ (€6 ايدان ن 6ة رالرى هن ۹ 
(۲) عريب ص ٠١‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۴۳/۴ . ٠‏ والنجو م الزاهرة ۲۳۲/۴ . 
( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۴۳ . ( غر کن 


٤ (‏ ) امداق ص ۴١‏ . ( ۷) امداق ص ٠٤۴١‏ . 


aê 
البرك والنساء والحند م الذين يصر فون ا ر الدولة › وم الفساد وانتشرت الدسائس‎ 
والمؤامرات » وفسدت أداة المحکم فساداً شدیداً » حى لنجد آبا جعفر جعفر بن شیرزاد‎ 
مى يمسن ص فاتکا هو حمدی›‎ E حا کم بغداد نيابة عن توزوں اعد‎ 
ویشرط عليه أن يدفع له ر حمسة عشر ألف و ی حين کبس هو‎ 
. بيوت الناس بالمشاعل ا وينهب منها ما يريا ید من الأموال وابحواهر‎ 
ویستظهر ابن تغری بردى أن هذا اللص هو الذى سمى عند العامة فى سالف‎ 
bl الأعصار أحمد الدنف > وقصته فى ألف ليلة واياة مشهو‎ 


ويا ذلك خد أواثل .العصر الا إلى نهب الأموال وابلحواهز فخسبا؛» بل إلى 
نهب الأقالم والولايات » فإذا أسرة طاهر بن الحسين قائد المأمون تق انفسها فی خراسان 
إمارة تظل بها حى سنة ۲۵۹ غير أن صلتهم بالدواة ظلت حسنة وظلوا يرسلون ها 
الضراثب » وكان منهم نفر يتولون شرطة بغداد حى بعد انتهاء حكههم اراسان 
وما وراء النهر . وى سنة ۲٤۷‏ للهجرة استطاع يعقوب بن الليث الصفار أن يقم 
الإمارة الصفارية فى إقلم بلوحست‌ان شرق یران » ومد حدودها حی شملت کرمان 
إلى الحنوب من إيران كا شملت أفغانستان والسند » واسترلى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخر الحکام الطاهر بين فى خراسان . وتو يعقوب لسنة ٠٠٠١‏ فخلفه أخوه 
عرو حى سنة ۲۸۷ إذ قضى عليه السامانيون حكام ما وراء النهر . وحدث ف 
سنة ۲۵۵ أن أآهدى المعتز باىكىاڭ حاجیه مصر فولی عاها آيجمد بن طواون 
فاستقل بها وه حكمه إلى الشام > وخلفه على الإقليمين, ابنه خمارويه › 
وزواج ابنته بوران من العتضد مشهور . وظلت تلك الإمارة الطولونية 
أبناء أحمد بن طواون وأحفاده حى سنة ۲۹۲ إذ عادت فى عهد اأکتی إلى 
حظيرة الدواة » فولى عليها عيسى النوشرى »> وتبعه ولاة ختلفون إلى أن وليها عمد 
ابن طغلج الإحشيد ولابته الثانية سنة ٠۲٢‏ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تل شئون مصر حى تساسمها منها المعز الفاطمى سنة ٠١۸‏ . وإمارة السامانيين 
نی خراسان وما وراء النهر طول هذه الإمارات عمراً » فقد بدأت حوالى سنة ۲۹۱ 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حى سنة ۸۹4 وكانت العلاقة بينها وبين الحلافة 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۲۸۱/۴ . 


۲٦ 
٠ العباسية حسنة » فكان أمراؤها یتولونها بعهود من الحلفاء حی تکون وايتهم شمرعية‎ 
وأذن همم اللحلفاء فى ان تذکر ر أماؤهم «عهم فى خحطبة الحمعة وأن يضر بوا أعاءم‎ 
. ذلك الصلة ينهم وبين الحلافة‎ E على الدنانير » وكانوا سنسیسین‎ 

ولا نصل إلى أواخر العصر» حى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم » 
فتصبح فارس والرّى وأصبهان ابل فی آیدی بی بویة »› وخراسان فی ید نصر بن 
أحمد السامانى » وطبرسستان وج ر جان ی ند 0 ¢ وکرمان ڊ ق ید محمد بن 
۹ > والموصل وديار ربيءة وبکر ومضر فی آیدی بى حمدان » والأهزاز 

سط والبصرة فى يد البر يدى» والهامة والبحرين فى يد أبى طاهر الجسنّابى القرمطى › 
ومصر والشام ى يد محمد بن طغج الإخحشيد » والمغرب وإفريقية فى يد القالم بأمر الله 
ابن المهدى الفاطمى المتلقب بأمير المؤمنين » والأندلس فى يد عبد الرحمن الناصر 
الأموى ی .و ببق ف يد الحليفة سوى بغداد » واستوى عليها ۰ منه ‏ کا أسلفنا.._ 
البويهيون وخلعوه » وولوا لمطيع لله » وأصبحوا م الذين ولون الوزراء والقضاة 
والولاة وأصحاب الشرطة ٠‏ والحسبة » ولم يعد للخليفة سوى سلطان اسمى وأن يد عى 
له على المنابر » وخفسضت نفقاته » وقررت له نفقة طفيفة . aT‏ 

هذه الكوارث كل ما حاق بالحلافة العباسية فى العصر العباسى الثاني » 
فقد نشبت ثورات كثرة استنزفت موارد الدولة » وحاصة ثور ١ا‏ زنج والقرامطة 1 
ما ازن فقد استطاع اوق لعهد أخيه المعتمد أن یقمی بعد جهاد عنیف عايهم 
وعلى ٹورتهم قضاء مبرماء وأما القرامطة فقد ظاوا حى نهاية العصر ا الدواة 
ويزاون بها خساثر فادحة فى الرجال والأموال » ولعل من الیر أن نخص كاد 
من الثورتين بكلمة موجزة . 


-“ 


ثورة الرنج 
شغلت هذه الدواة أربع عشرة IF‏ ولحو آرنتة اشهږ : مضع فنها 
الوب أو زارها من رمضان سنه Yaa‏ الهجرة حى هجر سلة ¥ کان الذى 


V۷ 
أعد هما وأشعلها رجل فارسى من ورُزنين: قرية من قرى الرى بإیران » زعم ف‎ 
أول الأمر أنه من بنى عبد القيس سكان البحرين › وفيهم أخذ ينشر اة الور‎ 
e صد الدواة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث اهجرى › فتبعه نغر قليل‎ 
› وأخذ ينشر فيها آراءه‎ ٠٠٤ كأن البحرين لن تتبعه »> فتركها إلى البصرة اسنة‎ 
وارتفع أمره إلى الوالى فطلبه » غير أنه سرع بالحروج منها إلى بخداد > حى إذا‎ 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هى أن يثير الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ هناك‎ 
وکان پسخرم كبار اللاك الإقطاعيين فى هذا الكسح وش زرع أرضهم‎ 
: لقاء أجرزهيد لايسد ما عتاجون إليه من الغذاء البسيط لن‎ 
ويتجمعون زليه ¢ وا إحكاما أ عوته أن يسيغ علها صبعة‎ e ومضی‎ 
آله دی أيه وان العنابة الإاهية : ره واخحتارته لانقاد ارج من جور‎ Gs 
ملاك الظالين › وأشاع أن امه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن‎ 
على زين العابدبن بن الحسین بن على بن أب طالب » حى بشبت حقه الشرعى فى‎ 
› الثورة ضد اللحلافة العباسية "» وهو نسب مكذوب إذ هو فارسى ۷ا قدمنا‎ 
بن ا المعتز بنعتة ٤ف الأرجوز زة الى تمثلنا بيعض أبياتها فما أسلفنا بأنه‎ E 
. علوی ِد قول يه‎ 
£ 4 ء‎ " 
قائ الفساق وبائع ا فى الاأسراق‎  ىولعلاو‎ 

ودؤمن أن ابن 3 تعمد ذال ی باطخ العو بين حصوم مته بعار ھا 
الرجل الذى م یکن برع ی فى الأمة إ e SE‏ 
وکان لا يزال یردد بأن العباسيين انغمسوا فى إمم اللحمر والبون والمعاصى › ونه 
تجب حربهم حى يتخاص الناس من شرورم > وخی يرد الأمر إلى نصابه 
وإلى مستحقيه العلويين من أمثاله المنتسبين إليهم زوراً وبهتانا . 

وكان الزنج يبلغون ألوفا > وكلهم يعملون فى كسح السباخ والزراعة › وكانوا 
يسجالسون من شرق إفريقيا » وسرعان ما التفوا حول هذا الثائر والتف داب 


e 


ب 


من E‏ الفرات یٹ غدت الثورة كأنها ثورة ة العبيد عل ‌السادة اخائرین وتست ٤‏ 
)١(‏ طرى ٠١/۹‏ ومروج الذهب ٠٠۸/4‏ /-ودراساتف المصور العباسية المتأحرة لعبد لعز رز 
والفخری ص ۱۸١‏ والنجوم الزاهرة ۲۱/۴۳ الدوری ( طبع بغداد) ص ۷۹ .. 


A 
ذلك فی نفوسهم أن صاحبهم کان يدعو إلى تحریرم > وهى دعوة كرعة » غير ا‎ 
إِذ استباح فی حروبه اسرقاق الأحرار »› ما يۇکد أنه‎ E م عض فيها إلى‎ 
ا یفکر جديا فى إلغاء الرق . ويدل كر الدلالة على أنه م يكن عرراً‎ 
للعبيد ا ولا کان علوا ما رواه المسعودى عنه من انه « کان ینادی فی عسکره‎ 
على المرأة من ولد الحسن والحسين ا بن عبد المطلب وغیرم من ولد هاشم‎ 
وقريش ومن سائر العرب وأبناء الناس › فتباع الارية بالدرههين والثلاثة » ونادى‎ 
. عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجى منهن العشرة والعشرون والثلاثون‎ 
واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن أبى طالب كانت غند بعض‎ 
: الزنج › وسألته أن , بنقلها إلى غيره من الزنح أو بعتقها نما هی فیه» فقال ها‎ 
ولو کان علويًا ا استباح استرقاق العلويات›‎ .' as مولاك وأولى بلك من‎ 
واو کان ثائراً ثرا عل الق داعا اى 2 بإخلاص ما سقط العبودية عن الزن وج‎ 
ورد ها على الأحرار» بل کان یبس هم حريتهم . ويېدو 0 تدر بذهنه خحطة‎ 
َ واضحة لنمطمن أغاط الاشتراكية يصحح به معيشة الناس عبيدا وأحراراً ويلح‎ 
أوضاعهم لمالية والاقتصادية .ولذلاف حول ثورته سريعًا من ثورة ضد اللا‎ 
الإقطاعيين إلى ثورة ضد الدولة» فالدولة بحب أن تقاوم ويقاوم معها اللحلفاء‎ 
وولاتهم .ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ‎ 
کان پستحل مثلهم قتل نساء المسلمين اشام »وکان یری رأیھم فی أن المسلمين‎ 
جمیعًا کافرون وینبغی قتاهم ا حی لا تب تہں منھم باقية» وغاول المسعودى‎ 
أن پبرهن عل آنه کان يمن مبادی الحوارج بشواهد محتلفة › منها آنه کان ربدا‎ 
خطبه بعبارة الحوارج اأشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن أب طااب‎ 
,آلا لا حکم إلا لله » » وأنه کان یردد أن الذنوب تفضى إلى الشرك على نحو اکان‎ 
إذا خطبوا‎ e يقول اللحوارج من قد بأن مرتکب الکبيرة کافر » وأنه هو‎ 
على المنابر ترحموا = مثل اللحوارج الأولين - على أي بکر وتر ولم یذکروا عیان‎ 
اعنزك‎ ١ وعليتا غضبتًا عليهما ولغوا -جبابرة الأمويين ا . ولل جو‎ 
الحوارج الأولون على بن أى طالب إلى حرورا راء بقرب الكوفة مهاجرينعن ال اعة‎ 


. ۲۸/۲ وراس جع النجوم الاه‎ iE al SO 
. ۱۹ ۰ ۱۰۸/٤ انظر مروج الذهب‎ )۲ ( 


۲۹ 
الضالة » كنا هاجر الرسولىعليه السلامعن أهلمكة إلى المدينة» كذلك هاجر صاحب 
لرنج بأتباعه إلى سسَبخة عآحير نهار البصرة تسمى سبخة أبى قرة » فأقام فيها › 
وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ بها » وبث الزنج والسود يغير بهم على القرى 
وینهب الأموال والدواب ٠ء‏ ثم تحوّل إلى احانب الغربى من نهر آي اللحصيب 
واتخذ عليه مدينة ٠"‏ سماها « الختارة » بننى له فيها دوراً حصينة » وأمر أصحابه 
بالبناء فيها . ES‏ 
وكرت إغاراته على البصرة وقراها » فاستغاث أهلها بال لحليفة المهتدى » فأرسل 
الیھم ف سنة ۲۵۹ جیش:ا أ کر ٠‏ من الفرسان فلم يستطع لوصول إلى مدينة صاحب 
زنج لکیرة ما كان يقوم دونها من القنوات والنخيل والأدغال . ويشعر صاحب 
قوته > فقتم مدينة الأبلة ١ا‏ لى نهر دجلة و بھا خلاقنًا کثیراً › 
ویشتعل بھا نار ا تى على كثير من منازها » إذ كانت مبنية من خشب الساح > 
ويعمل فيها النهب والسلب . ويهاجم بعدها مدينة عادان » وكان هلها قد 
معوا ما صب زود عدينة الايللة ْ فألقوا له عن يد٬‏ 1% إلیه م کان بها من العبيدء 


ونهب كل ما كان بها من السلاح والئونة . وولى وجهه نحو مدينة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة » واستول على ۴ ما کان بها من الأسلاب 
والأمتعة " 


وتو المعتمد اللحلافة » فأرسل إليه فىسنة ۷١٠ه‏ جيشاً كثيفًا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنح استتروا منه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب» 
ونازشم منضور بن جعفر بيش ثان لم يصنع شيثا . وما يلبث صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكان يرد د على مسامع أصحابه أنه اجتهد فى الدعاء عليها أن 
يصيبها الراب من جميع جهاتها ونه خوطب ف مرها » فقيل له : إنغا ال 
حبرة لك تا کاها من جوانبها . e‏ اليه ینید کٹین من الأعراب› »هاجمها بهم 
وبأتباعه من ج والعبمد ف ناء اة هايا إحدی الحمعات 6 وق 
انقض غا و ثلاث جهات ¢ Aaa‏ فیھا النهْب والسلب الال وإشعال « 
\ 
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سے 


a (١ (‏ ) ( ۳ ) انظر الطری ۲۷۰/۹ ١ما‏ بعدها . 
( ۳ ری )٤(‏ طری ٤۷۸/۹‏ . 


٣١ 
النار'"» وتقول قل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلمائة ألف بين ذكر وأثى‎ 
:: وشيخ وطفل وإنه أحرق مسجد الحامع وأحال البلدة أنقاضا » يقول المسعودى‎ 
واحتيى الناس ذعراً ف الدور والابار > وكانوا يظهرون بالليل فيأحذون الكلاب‎ ١ 
فيذحونها ويا كلونها › وكذلك الفران والسنانير » وأفنوها حى لم يقدروا منها على‎ 
٠١» شىء » وكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه > وعدموا مع ذلك الماء العذب‎ 
> وتسامع الناس والشعراء فى بغداد وسامراء بهذه النكبة المروّعة الى حلست بالبصرة‎ 

فېکوها بدموع غزار » وش مقدمتهم ابن الروى »› وقصيدته : 
ذاد عن مقلی لذيد انام شغلها عنه بالدموع السجام 

ات ها وتفجع وتوجع ها نزل بها من تللك الكارثة الى لا تكاد تعخيلها 
الأوهام » وقد مضى يصور قتلى ازنج وصرعاهم وانتھاکهم رمات وسبسیهم الحراثر 
المصونات مزقات الثياب داميات الوجوه » وكيف أشعاوا النيران فيها وح ولوا قصورها 
تلالا ورماداً » وکیف ملثوا شوارعها بالرعوس واب حشث والأيدى والأرجل المبتورة > 
وهو ف تضاعيف ذلاث يستصرخ الأمة لنجدة البصرة والذ باد عن الحرمات والفتاك 
بالزنج الذين ارتكبوا آثاما شيب ها الولدان فتكًا له ا اندر ٠‏ 

وكأنما استجابت الدولة لصرخة ابن الروى » فجهزت جيشًا ضخما بقيادة 
الموفق أخى الحليفة المعتمد » وكان بطلا لا يبارى وصاحب رأى وحزم لا يدانيه 
حزم وتدبیر لا یشبهه تدبیر › غير أن الزنج وصاحبهم استمروا منه بالقنوات 
وبالأدغال الملتفّة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 
فاستباحوا عسکره وقتلوه . فتقدم الموفق إلى نهیر یسمی نهیر معقل » ونازل الزنیم 
وهزمهم مراراً وأسر قائداً من قوادم هو جي البحرانى وأرسل به إلى سامراء حيث 
ذ بح وأحرق ". وعاد الموفتق إلى سامراء » وخلف على قتال الزنج موسى بن بغا ء 
ونشبت حروب متتابعة قتل فيها كثير من الحانيين © . ويولى المعتمد فى سنة ٠۲٩١‏ 
على الأهواز قائداً من قواده يسمى أا الساج » وينازل الزنج وترجح كفتهم » ويدخلون 
الأهواز وينهبونها ومحرقون دورها). 


1 (٤ ( . 4۸۱/۹ طری‎ )۱١ ( 
. ۱۳/۹ طری‎ ) ٥ ( .. ۱٠۱۹/4 مروج الذهب‎ )۲( 


(۳) طری 4۹۱/۹ . 


۳١ 


@ ت و 


وغل الدولة وقائدها الموفق بيعقوب بن الليث الصفار » وكان قد استولى 
على سجستان وكرمان وفارس وقضى على الطاهريين واستولى منهم على خراسان»› 
وأقبل جموعه فى سنة ۲٠۲‏ يريد الاستيلاء على بغداد » ولم يكد یم يدير العاقول 
عل بعد اٹی عشر میلا منھا حی تصدى له الموفق وهزمه هزعة ساحقة » فر على 
أثرها إلى الأهواز » وإلى ذلك يشير ابن المعتز فى أرجوزته آنفة الذكر إذ 
عن الموفق : 


وحارب الصفار بعد الزتج فطار إلا أنه فى سرج 

ور من امه ارا وکان فما .بطلا کرارا 

وظل الموفق مشغولا به بعد هز يته إلى أن تون سنة ۲٠١‏ . وف هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له »> فکان 9 على بعض المدن » يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط ود ست ميسان aA Yo.‏ 
إلى اموق » فصم على منازلته ثانيا > وجهاز لحربه جیشتًا جراراً تسنده سفن 
حر ية » وأسند قيادته إلى ابنه أبى العباس .(الذى ولى الحلافة بعد عمه المعتمد 
وتلقّب با معتضد) وكان شجاعًا حازسًا من أهل الرأى الصائب «ثل بيه . فخف 
ابه ف ريح الأخر اة ۲۹۷ فواقع ادا ت ی سلمان رر“ ر ومزق ود 
واستولی على ما کان بيده من ری دجلة )»ودل مدينة واسط ورد ها على أهلها› 
وعسکر شه فی جوارها > وأحذ قف بنفسه على القرى والمسالاف الؤدية إل صاحب 
ازج ومدينته . وجمع له الزنج درا واا ما ق الميريات 
لكل منها أربعون جداقًا والملا حون من فوقها محملون السيوف والراح واروس » 
ولكن أبا العباس عرف كيف ينز بهم هز ممة نكراء » استرلى فى أثناثها ر 
سمینریاتهم ° » وأحذت هزائم هم تتلاحق . وباخ الموفتق نبا بأن صاحب الزنج ا 
جیشا كفا لمساعدة قائديه: سلمان بن جامع وعلى بن آبان» فأعد“ ا ضخما 
بدوره لنصرة ابه »> ومضى معه إلى حصن الزنج الشمالى فى البطيحة الذى “موه 
اسم « المدينة المنيعة » وأوقعا بقاند حم يسمى الشعرانى وبجنده وقعة ماحقة . واتخل 


(۱) طری ٥۰۷/٩‏ وما بعدها . (۲) طبری ٦۱/۹‏ . 


۳۲ ) 
اموفق حينئذ خحطة سديدة أن يعفو تمن يستسلم له من جند العدو ويضمه إلى 
جیشه واستسلم له کثیرون ". واتجه إلى حصن الزنج الأوسط الذى موه مدينة 
« المنصورة » وكان وار « طهيثا » والتق هناك بسلهان بن جامع وأصحابه » فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » واستولى على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخائر واأيرة › 
فر سلهان على وجهه لا بلوی › وفر کثیرون من الزنج إلى الاجام المحيطة بالمدينة › 
وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً تاما عن كل من يستسلي راضينًا » واستسلم له 
كثيرون » فكان يخلع عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قوية إذ أحذ 
كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق ". ومضى إلى 
الأهواز ولقرى الى بينها وبين فارس » وفَر عنها سريعًا قاثدان من قواد الزنج 
هما المهلى وبهبوذ بن عبد الوهاب تاركيْن وراءهما عتاداً ضخمًا من الميرة 
احتواه الموفق . وكاتبه كثيرون من فرسان هذين القائدين وجنودهها بطلبون الأمان 
فأسنهم وسلکهم ی جیشه › واستامن فائد اسمه و منتاب » وکر س المقاتاہن ف 
“مير يات الزنج وسفنهم ”". وتقدم الموفق بجموعه إلى المدينة «الحتارة ) حاضرة صاحب 
الزنج آخحر معاقله . ورأی من مناعتها ٠ا‏ جعله يؤمن بن حصارها سیطول»› فبی 
شه أمامها على الضفة الثانية لدجلة مدينة سماها «الموفقية» شيد فيها جميع المرافق › 
وساق إليها أصناف النافع » وشدد فى حصار الحتارة»> حى غدت كأنها سجن 
كبر لصاحبها وأتباعه »ونادی أن الأمان مبسوط للناس أخہرم وأسودهم ؛ 

واستسلمت له من الزنج جموع كثرة » إذ رأوا صاحبهم كالأسير وقد عزته الميرة 
والمؤن » وش ذلا بقول ابن الروى لاموقق من قصيدة طوياة ‏ : ا 
خضرت عبد الزنخ حى الت فاه رارف اراد ”اا 
فظل ولم ا E‏ 


٤ 
م شر #2 ر‎ 


ر رھ 2 و 
شرف یله بالمکاید سے ا زتزدادهم چند ا » وحندك و 


4 "8 ٤ ر‎ ٣ $ e 1 8 8: هھ‎ ECT ig E 
وما رآ اخوقی کار اه وصا یا ھی رای ال س علا محماة اة‎ 


سنة ۲۹۹ إذ هاجمت سفنه الحربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه » والتى 


ab rm ( RRL KARIKAN PRET taa TIITOTI pC nth: amu ENS Taam 


. ۱۹٤4/۲ وما بعدها . (4) هر الآداب للحصری‎ ٥۹٩/٩ طری‎ )١( 
. صد : مجتمع محکی‎ ) ٥ ( طری ۷۱/۹ وما بعدها.‎ ) ۴ ( 


EF)‏ طبری 4۷0/۹ وا دهدها 


۳۳ 
الموفقق فى هذه الأثناء محش له فى غریی نھر أب اللحصیب فمزقه شر مزق › 
وطلب الأمان كثرون من الزنج وقوادهم وش مقدمتهم الشعرانی وشہل '“ بن سال 
جمع الموفق المستأمنة من الزنوج العارفين عسالك المدينة r‏ 
a‏ ى محضوه اانصيحة فى الوصول إلى صاحبهاء ود سوه راضین › فاستول ) 
على قصره فى صفر اسنة ۲۷١‏ بعد موقعة عظيمة »ووافاه البشير بقتلهء فخرلله 
ساجدآً على ما ولاه » وأمر بصلب قائديه سلمان بن جامع وعلى “بن أبان المهلى . 
وكان الموفق قد a‏ جرحا بايغًا فى صدره فى أثناء المعارك الأخيرة ¿ 0 رشنه ذللف 
ن الحرب حی کستب اا ان وناك يقول ابن المعتز فى تهنئته بهذا 


م قصبہردة صور فھا بطواته ج 7 


شق الصفوف بسفه قى حسززات ‏ الإَنّ ‏ 
دای الجسراح ا تفتح ق غص 
وبذلك انمت ثورة الزنج » ويقال إنه ذهب ضحيما حو مليون ونصف > 

وأمر الموفق بالنداء ف آهل البصة و والأينلة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب 


الرنج و راط ن و بلده ا على ل یسه وما له وأهله ١‏ . 


ج 


مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن الشيعة كانوا فرق »> وظلت هذه 


الفرق نشطة فى العصر العبابی الثانى » وأهمها فرقة الزيدية ا 
داعا فى وجوه العياسيين › م فرقة الإمامية الى كانت تعيش على التمية وتعمل ‌ 
صد العباسيين » وقد انقسمت ميكرة إلى اثى عشرية آمنت ٠‏ ا 
ی ای عشر | اماما » آخرم محمد المهدى النتظر المتوى سنة ۲٠١‏ للهجرةء وإلى 
إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق › وكان قد توف قبل أبيه > فقالوا إن 


( ۱ ) طری 1٤۳/۹‏ . ( ۳ ) ذیل زهر الآداب ص ٠١۷‏ . 
( ۲) طری ٦٥4/۹‏ وما بعدها , ( ٤‏ ) طری 1٦۴ / ٩‏ . 
الجر ال 


۳٤ 


i IL “ 


الامامة تقلت منه إلى ابنه محمد ٠‏ لأنها تنتقل حتمًا إلى الاين الأكبر » حى 
لو مات نى عهد أبيه . وأخذت تتكون سريعًا حول محمد الحركة ٠"‏ الإماعيلية» 
وكان الذى زظ“ 4ا و مبادثها عبد الله بن ميمون القداح > وهو فارسی کان وا واسح 
المعرفة بجميع المذاهب والأديان»وأخذ : ف سرعة يكون حول محمد بن إ“ماعيل جمعية 
سريه تعمل على تقويض الدواة العباسية» وكان يستعين على جذب الناس إأيه بطرق 
تتناسب مع كل شخص » فأشخاص مذبهم بالسحر والشعوذة » وأشخاص جذبهم 
بإظهار التقوى والنساك . وكان يزع أن دينه دين النور اللحالص »ودعا كل أعضاء 
جمعيته إلى الاشتراك ی کل ما یکسیون مقیما بينهم ضمربا من الألفة. ودا بدعوته 
فی موطنه بالآهواز ۰ م تركها إلى البصرة وعه رفيقه الحسين الأهوازى » وأحس 
بعطاردة والى البصرة ضما > فهرب مع رفيقه إلى « سامة » قرب اللاذقة فى 
الشام > ومن هناك أخذ برسل دعاته إلى العراق » كما أخحذ ينظم الدعوة الإسماعماية 
Ll‏ فیا تمالم مانو رة فارسية وفلسفية يونانية غير بع ع جلبها ٠ن‏ فرق الشءة 
الغالية كفرقة اللحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة الأول فى الاآيات القرآنية حى يمكن 
فهم معانیها الباطنة المستمرة أو قل معانيها اللحفية الى ترهز إليها من بعید . وزع آن 
تاريخ الأمة ينقسم إلى حلقات > كل حلقة يمثلها سبعة من الأ عة ٤‏ سام هو الإمام 
الناطى الذى س بشر بعته ما قله م ن الشراثع » أما الأعة الستة بلقا م صامچۈن . 
وزع أيضا أن أعة الدعوة فسان : عة حقيقيون مستور ون أو e‏ وأعة انهم 
مستود عون م رءوس الدعاة المسمون باج > وبذلاك اصح هو نفسه إماما 
مستود عا » وتبعه على ذلا أبناؤه > ومن هنا جاء الشلك فى نسب الأسرة الفاطمية 
الإماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنين من الزمان » فهل كان يمتها مستقرين 
و كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراقب يصعد فیها التابعون » وهی 
سیع مراتب »> مرتية للعامة a‏ ن فوقهم > ومرتبه لن ۾ ر عله عام » ومرتبة أن 
Eg EE j‏ مر عليه ثلاثة أعرام » o‏ أربعة أعرام » 
: م المرتبة اا ك المراة تب فما ا 

وما یلبٹ عبد الله بن میمون ‏ وقیل بل ابنه أحمد خلفه ‏ أن يرسل السين 


aan arenna sanenara naine nat am mare nan maaan mm rra Dammann mT 


2 ا الإسباعيلية راقرا 


٥ 
الأهوازى إل الكوفة وسوادها ليدعو إلى الحمعية › فالتی ف السواد بنبطى حمل بعض‎ 
 ىربطلا رار له امه مدان¿ کان آهل قربته پلقبوه س فیا زع‎ e 
قبسا ا هو قرهط لوار عبنه الداع ۰ وزم زروکلیان أن معی هذا اللقب‎ 
 باجتساو العم السرئ .وكا غا وجد الأهوازى ف‌هذا الرجل طلبته » فدعاه إلى مذهبه‎ 
٤  ةوعدلا له ف سحماسة بالغة « وأحس الأهوازى اجا » فعهد اليه در باسة‎ 
. و فیها, ا أصبحت له فرقة كبيرة دعبت حمبعها بام م القرا ٠ة نسبة إلمه‎ 
e وكان داهية فأحذ ی تنظم الحركة» وفرض على جميع أتباعه ا يدفع کل منهم‎ 
درهمتًا واحداً » ثم جعله ديناراً تأهباً للانتقال إلى دار المجرة» وفرض على آهل‎ 
المرتبة السابعة سبعة دانير > ول بلبث أن فرض على کل إنسان من اتباعه أن ؤدی‎ 
› ايه حمس ماله > وأخراً فرض عايهم جميعًا الألفة » وهى الشركة فى الأموال‎ 
وبذلك هيا لظھو ر نظام اشتراکی کامل . ولا اطمأن إلى نجاح دعوت أخذ بحل"‎ 
لأتباعه تر الفرائض الدينية وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم وعجوا إليه » وزع‎ 
هم ن الصوم يومان فى السنة : يوم عيد المهرجان ويوم عيد النيروز وأن النبيذ حرام‎ 
والحمر حلال »› ووضع قانونا هو أن کل من حاربه وجب قتله » ومن لم جحاربه‎ 
وخالفه حب أحذ الحزية منه " . وف سنة ۲۷۷ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب‎ 
الكوقة سماها «مهما باد» تزا كثرون من الرجال والنساء . وکان أکبر معاونیه‎ 
ف حرکته صهره عیدان» وکر له کټاب صور فيه طریق التابع ومراتیه السيع‎ 
آنفة الذ کر الى تنتهى به إل الحضوع الطاق لاإمام الحيى أو المستتر وليه من‎ 
) . الأبمة المستود عبن‎ 

وأقبل على الانضام إلى E‏ ّ ا فى سواد الكوفة والبصرة لما وعدتهم 
به من تخیر ظر وفهم الأقتصادرة السثة > إذ كان اللاك الإقطاعيون پسوه وهم سوء 
العذاب مع اراي و و إليها أيضا كثير من الطبقة الكادحة 
) ی ادن دن من کاو بعیشون فى بؤس مدقم » وقد وعدم خا تخمذدان واتاعه باتهم 
سینقاونهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر وذله لی الغى وعزه . غر د م يقفوا 


ای رنھ مم کی اریہ مہ نوی معن یریت 


س ( الطبعة العربية) ص ۲۲۹ . 
(۲( تاريخ الشعوب الإسلامية لر وکلمان ( ۳ ) طری ۲۰٣/۱۰‏ وما بعدها . 


۳٣ 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراكى » إذ مضوا يدعون إلى التحلل من‎ 
الدين الحنيف وفروضه حى ليقول البغدادى إنهم نکر وا البعث والحساب وابلحنة‎ 
والنار > وقالوا : هل اللحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه‎ 
»  داهحلاو أصحاب اشر من التعب والشَصّ ى الصلاة والصيام والحسج‎ 
وزعموا : « أن الأنبياء كنوح ابام وموسی وعیسی ومد وکل من ادعی النبوة‎ 
کانوا أصحاب نواميس وخاريتی أخبوا الزعامة على العامة » فیخدعوم رجات‎ 
ا بشرائعهم ° ومضی حمدانٍ بتخذ هم أعلامًا دت )اء دلالة على أن‎ 
دنهم دين النور » ویقال نه کان يكتب عليها : (ونريد أن فمن على الذين‎ 

است فض عفوا ف الأرض ونجعلهم أةّ وتجعاتهم الوارثين ) . 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا يها بدعوته وأحدثوا شغيًا کثراً › 
ونزل « کلواذی') و ددر مثھا E‏ »> ومن آم دعاته الذر. ق جنل 
آبو سعيد الحسن بن بهرام ابلحنابي » وجناب من قرى عر فارس › وقد اسل به 
الجا ران » واستطاع أن تشر ها الدعو 4 وال راه كرون اتخذ من 
تة مخفا على إدارة أمواهم غر ان ولاة العباسيين تنبهوا -حرکته هناك وصادروا 
ا جع من أموال » فف على وجهه إلى حمدان O TE‏ 
منطقة أخرى واتار 4 الاخاء فى منطقة البحرين > وهناك استجابت له قيملة 
عبد القيس وعشائرها البدوية » واستطاع لسنة ۲۸١‏ أن ينشى“ فى تلك الأصقاع 
النائية دولة اشبراكية جعل عاصمتها « المؤمنية » بدلا من « هجر » العاصمة القدية 
وى المساة اليوم بام « المفوف » « وف السنة نفسها أغار على « القطيف » القريبة 
من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء"'. وفى السنة التالية هددت جنوده 
البصرة ١‏ , وأحس" حمدان بقوته فأخذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد » 
وتصد یمم بدر | غفلام الطالى » وأوقع بهم على غرة بنواحى روذميستان وقتل منهم 
مقتلة عظمة (°° a‏ إلى الانتشار بى سراد الكرفة لسنة ۲۸۹ ويفتك بهم شبل 
غلام الطانى ویقع فی سره ا المعر وف رار ن قوس فیرسل به إلى المعتصد» 


nt etre nar tan saman rn amê ray ara renames mnt maaan 
سی امہ ی‎ 


)١ (‏ الفرق بين الفرق البغدادى ( طبعة محمد ( ٤‏ ) طری ۷١ / ۱١‏ . 
حیی الدین عبد اميد ص ۲۹۰ . ( )٠‏ طری ۱۰ / ۸۲ . 
( ۲ ) المصدر تمه ص CC) 4 I‏ ی الطرى فوارس .. 


(۴) طری ۱۰ / ۷۱ . 


۳۷ 
فیضصرب عنمه > ويصلبه على الحسر فى جماعة من القرامطة ( ويد كر ذلك ابن المعتر 
ى أرجوزته آنفة الذ كر › مندداً بالدعوة القرمطية » قائلا : 

ے e‏ ي ه ۶ م هټ ۶A‏ م 2 
ابن ا قوی لهم نې امام عدل لهم مرضی 
خف عنهم من صلاة الفرّض ٠‏ قال : ناب بعضها عن بعض 

e 0 e 
فادھهب إل الجسر تیچده فارسا على ا انير حالسا‎ 
0 : ي‎ 
وتلك عقب الغى ولضلال ولكفر بالرحمن ذى الجلال‎ 


وهو يسجل هنا على القرامطة جهلهم حى لیزعمون آن ابن أ قوس نى ٠مع‏ 
تخفيفهم الصلاة وكفرم باأرحمن » وسجل عليهم فى الأرجوزة قبل هذه الأبيات 
الشريعة اللحديدة الى اتخذوها وأنهم مجاهدون فيها عن إمام حتف لا يظهر أبداً 

ة 2 ا ر & e‏ ۰ ۳ 

وميد هدا التاريخ الذى فقتل 9ے اق ای وس یحی من العرافق وسواده اسم 
حمدان وصهره عبدان » ونفاجاً بداعية يتولى زعامة القرامطة مكانهما يسمى ٠‏ 
زکرویه" . ویہدو آنھما أحسا بتغیر فی المبادئ الى ”"“ كانا يدعوان إليها > 
فأرسل حمدان بعبدان إلى سلمية ليقف على حقائق الأمور »> فوجد 
احمد بن عبد الله بن میمون القداح ترق وخافه ابنه الحسین » ولا اجتمع به سأاه 

2 ۰ ٠ ۶ ۰ ۹ 

عن ارمام الذى دد عول امه وعن ےی ¢ و السين من سواله » وقال له 8 
(١‏ من هو الامام إدن ؟ » فاجایه عیدان إنه حمك بن إماعيل بن جعفر 
الصادق الذىدعا له أبوك وكان حجته» فاستنكر الحسين ااقداحى إجابته» وقال له: 
إن الإمام إنما كان والده ٠‏ وحل هو عله الآن . وعندثذ أدرك عبدان حقيقة 
الد احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إ“ماعيل خداعا للناس ويها عليهم 
حی بجتذ بوم إلى صغوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأ ر » وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن يجمع الدعاة ويبين همم الحقيقة . وأحذ حمدان برأيه » 
فوقف الدعوة فى الاه كن القريبة منه » ولم يستطع توضيحها لمن كانوا فى الاما كن 
النائية » وترك کلواذى واختى هو وصهره عبدان من مسرح تاريخ » ويبدو أن 


aes mn rara n 


(۱) طمر: : فرس . E‏ 
(۲) كان أحد دعاة قرمط المهمين . الطرى (۴) الدوری ص ٠۹٥١‏ . 


۴۸ 
القداحين عملوا على اغتيامما » واتسخذ ر كترويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيال ٠‏ 
وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة وااعراق إلى کىرویه 
الد ندانی » وکان أعظم نشاطا من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة بسواد الكوفة وأنه لا غسناء عند سعی فی استغواء البدو من أسد 
وطی وگم وغیرم ٤‏ وتابعته ج اغا »> مر ان البدو احيطين نو فى 
العراق م تستجب له » فأرسل أولاده حى واسسين وعمداً 1 عشائر قبيلة کلب ٠‏ 
ف بادية الساوة بين العراق والشام فأصاخرا وبایعوم ؛ وکان ا زوه 
1 انهم من ولد عمد بن إ"ماعيل بن جعفر الصادفق > حی إذا يدعونهم 
لى العقيدة القرمطية نقروا منهم بتابعهم الا ابص »> اذ بايعوا فى آخر 
سنه ۲۸۹ بجی بن زکرويه متلقسسا هم ر خو أنه أو ت ا على بن مك . 
ن اماعيل بن جعفر الصادق > وقيل بل زع أن ن عد الله ونم 
: ر ف با زم أن باه ودعاه ا مود س يدعو 2 ونه بتيعه ف سواد بالعراق وف 
الشرق والمغرب مائة ألف > ایض ز زم هم فیا زع ناقته الى برکبما e‏ ( 
آم ذا اتبعوها فى لقاء عدو بزل الفتح المبين › وتکھن هم أو ادعی ) 
فيهم الكهانة › وأظهر م عضداً له ناقصة » وذ كر انها تة ومضی فی 
سنة ۲۹۰ ن ترعوه بعت فساداً فى المدن اة > وکانتٹ تقبع نئ الدواة 
الطواونية » وكانت تعانى من ضعف شديد »› کات قد ولت علها طغجا 
الإخشیدی قبل ولایته على مصر » فأرسل لابن زکرویه جیشًا سرعان ما هزم 
وقتل قائده ‏ . وقصد ابن زکروږه الرقة ف ی جم ع کثبر ll‏ وهب ۰ وواقع ) 
هناك جشا للخليفة المكتى وهزمه وقتل قائده . وحاصر دمشق غير أنها 
صمدت مصاره » وسرعان ما قتل على آبوابها › فبا أتباعه أخاه الحسين ونادوا. 
به خليفة م من بعله » وز عم هم بدوره آنه ا ن عبد الله بن إماعيل دن جعدر 
الصادق › وأظهر هم ی وهه د ا يته > ولذلك سمی بصاحب 
الشامة » ووفد عليه ابن r e‏ بن مهرويه.ء فزع آنه مله من فمل 
جعفر الصادق وا الد وزع زه المقصرد و المدثر ٠"‏ ! وأجابه کار 


. ۹٩ / ۱۰ طری‎ )۴( aT e 
. ٩۹۷ / ۱۰ طری‎ )۲( 


۹ 
من البدو» واشتدت شركته » فزحف جموعه على د واف املا فا عل 
س يؤدونه إليه . وتقد م الى حمص » فتغلب علیها » وخحطب له على منابرها 
بام المهدى المنتظر » م سار إلى حماة ولمعرة وبعلبك یقتل ويسفاك الدماء 
و ول ا وبداً بقتل مسن بها مر ن بی هاشم م قبل أهلها أجمءين 
حى صبیانٰ الکتاتیب» و E‏ تطر ٩‏ . ويظهر أنه كأن بر ند القضاء 
عل الأعمة لمرد 2 من أسرة القداحين ومن وراءهم من الأبمة المستورين إن کان 
و أحد مم حقا » حى يصفو الحو له ولامامته ودعوته وحلافته › ونری العابری 
حتض بکتاب منه إلى بعض عاله يستهله على هذا النمط : « بسع الله اأرحمن الرحم 
من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدى » المنصور بالله › التاصر لدين 2 القام 
بأمر الله > اسلا کی بعکم الله » الداعى إلى كتاب الله > الذاب عن حرم الله »> 
المحتار من ولد ا الله » أمبر المؤمنين > وإمام الهن > فكل المنافقين ٠‏ 
خحليفة الله على العاأين » وحاصد الظالين › وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين › 
القاسطين » ومهلاك المفسدين » وسراج المبصرين » وضياء المستضيئين › 
مشتت الحالفين › والقام بسند سيد المرسلين » وواد خر الوصيين صلل الله 
ا ُ وام کاو 
وواضصح أن الحسين بن ت یکثف بان إماما مستود عا مث 
القداحين » بل رأى ن ا الإمام المشتور نفسه : واللاف اد عى اه اال خود 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتاقب بالمهدى وخليفة الله آمر المۇمنەن . وف 
منه عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية »> ومضى نى فراره حى شمالى" إفريقيا . 
ولا تكاثرت فظائعه وضج أهل الشام منه بالشكوى إلى اللحليفة المكتنى أرسل الیم 
جيشا جرارا بقيادة محمد بن سلمان » فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من حماة فى 
حرم لسنة ۲۹٩‏ وسحقه م سحا ذریعا فف کشرون من جنده إل البوادى › 
وفر على وجهه مع بعض خاصته ا ا ت و 
وصلبوا ببغداد مع عشرات من ا ء بهم من الكوفة » وكان بغدادیون 
ذاقوا المصير نفسه. ويذكر الطبری ا اا لصاحب الشامة ‏ 8 الغا 
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(۱) طری ۰۰/۱۰ (۳) طری ۱۰ / ۱۰۸ . 
( ۴) طری e‏ ) 


٤ 
المسمی عمداً - عاٹ بہعض الأعراب ئی نواحی دمشق لسنة۲۹۳ مم صار إلى طبرية‎ 
فغلب عايها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية‎ 
« ٠ U الاد . وأرسل ر كر ويه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام يسمى‎ 
فالتف حوله کشیرون وانتهب بهم بعض المدن القريبة من البوادى مثل ا‎ 
TE اعات ْ وتعقبتهم جنود الحلافة من ماء إلى ماء.› وقتل أا غام اك‎ 
فقضی عل تلك الثورة . وبدلك تنتھى حر رکة زکرویه فی بوادی الشام › إذ يقضی‎ 
العباسيون عليهم هناك قضاء مبرمًا > واحکم م ذلا آنهم قضوا ف أ‎ 
نفسه على الدولة الطرا ونية الى كانت قد ضعفت ضعضتًا شديداً » ما مكن از كرويه‎ 

وأبنائه وأتباعه أن دوا هناك شخسا وفتنا كثرة 1 
ادت الدولة سيطرتها كاملة على سراد الكوذة ومن کان ره مه ناتباع E‏ 
ويد كر المؤرحون أنه أنفذ إلى البدو داعية له من أهل السواد يسمى القاس بن أحمد 
E‏ للخروج معه ومع شیعته ٥ن‏ سواد الكوفة > واجتیع له کثیرون » حى 
ذا کان الحرم من سنة ۲۹٤‏ مم قوافل الحجاج ی أوبتها من المسيجد اللحراع 
ونهب جميح کان معھا. من.إلأموال ا E‏ قمته بنحو ملیونین من الدنائير 
وقتل ٠‏ ن الاج لحو عشرین افا » وبلغ | النباً )ا بغداد » فناب لډ اللحليفة الاحتى 


وصیف بن صوارتکین فی جیش جرار »› فلقیه ف الرابع ن شهر ‏ زربي لال 


وفتل “ل سرهته مقثاة عظيمة 6 وخلەس دعس | 8 ا : 2 و ا 8 بااسیف 
وهر ا ضر به اتصلت د a‏ 6 ا e‏ لو سرا سر وا لاه e‏ وابنه 
وأقار ره وکا ته ا حمل و ر فتوی ف ا إلى بغداد ٠ن‏ اثر 


الضر بة E‏ ة ويلك قضی عل ر45 ر ز کر ونه ق سواد الكوفة و روادی الشام اء 


وإدا! کالت محركة القرامطة ف اعت ٤‏ هاتین امنطقتين ٍ حاف دریع فادها 
: | 


e ° 


د پوت ل سحا e‏ کے مزمامة ر e‏ والبحر دن ی و ی سعیف ال ئ ان ھر 
0 

اتان الذى 0 3 افا ¢ وکان ب ھن کار فعا اال قرم وا ستطاع أن 

١١ وعریب ص‎ ۱۲٤/۱۰ ولنجوم الزاهرة (۳) طری‎ ٠۲٠/٠١ طرى‎ )١( 


. ٠١۹ / ۴ والنجوم الزأهرة‎ . 10A | 
yk (vr) 


١ 


يسس هناك ل دولة ة ظلت آماداً متطاواة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا من 


سنة ۳١۸‏ ى طاعة الحليفة العباسى وخحطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دواة 
ى سعيد الروح الاشتراكية الى بشها أستاذه حمدان قرمط » وعظم E‏ 
ما كان محدث لعهد الحليفة المكتى أن يتقدم مجنوده نحو البصرة » وتلقاه جيوش 
الحلافة » ويقتشل الطرفان قتالا شديدا. وما زال بسوس دولته » حى قتله غلام 
له صقلى نى سنة ۳١١‏ وقتل معه جماعة من قواده")» فقام بالأمر من بعده ابنه 
ابو طاهر سلمان و لمحتا > ونراه يهاجم البصرة بأتباعه مجرد استيلائه 
على الحكم 3 حى إذا كانت سنة ۳١۷‏ عاد إلى مهاجمتها وإعال النهب ا 
في ۵ ودخلها لزنت ئی آلف وسبعمائة من أتباعه » وضعوا اليف ف أهلها» 
وقتلوا واليها سبكا المغلحى » وأحرقوا امريد وبعض ابحامع ومسجد قير طلحة » 
واو ف هبه من اکا ال والتاع ”). وفى السنة 
التالية رصد الحاج ی مقدمهم من مكة أشهر الجر رم وح يوقع بقوافلهم › وینهب 
الأموال »› ویار ويقتل » وجاء الحبر إلى بغداد بذللك فوقع الوح والىكاء ور ج 
الا ت ار م اك اله ان ون ن ا ار 
الحجاج من بخداد ومعهم جعفر بن ورقاء فى ألف فارس » فلقيهم أبو طاهر » 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إل بغداد » فاتجه إلى الكوفة »> فقاتلوه 
و رت کفته ودخل البلدة وأقام بها سته أا ۾ ينهب ویسلب > وکان مما @ منها 
أربعة آلاف نوب وشى وثلمائة راوية زيت «, و سنة ۳٠١‏ خرج فى الف 
فارس وخحمسة آ لاف راجل متجها إلى الكوفة » وعلم المقتدر فجهز لحربه يوسف بن 
أب الساج فى عشرين ألفا > وتقاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
أبى الساج وأسر جرعسًا » وقتلت جماعة كثيرة من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر 
فراعه ابر » وندب مؤنستًا لقتاله » فخرج الجا کر ال الانار ی ارعن اا٤‏ 
وانضى إليه أبو الميجاء بن حمدان وإخوته فى أصحابهم وأعوانهم » ووقعت بينهما 
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. ۱۹۷ / ۳ النجوم الزاهرة‎ ) ٤ ( ONE E rE CO 
.. ۲١۷/۳ امداق ص٠ 4 والنجوم الزاهرة‎ (٥) ۱٤١ واهمدای ص‎ ۱٤۸ / ۱۰ طری‎ )۲ ( 
. ۲٠۱/۲۳ الممداف ص۲٤ والنجوم‌الزاهرة‎ ) ٩ ( . ۱۸۲ / ۴ والنجو م الزاهرة‎ 


(۳) الممداى ص ٠١‏ . ( ۷ ) الممدای ص۸٤‏ والنجوم الزاهرة۴/۴٠۲.‏ 


3 
مناوشات ليست بذات بال »> ما أغرى أباء طاهر. بمنازلة بلدان كثيرة فى جنوب 
العراق سالا تناها سافكا للدماء. وى السنة التالية دخل الرحبة جنوي قر قيسياء 
شالى العراق » ووضع فيها السيف › فبعث إأيه أهل قرقيسياء رطاءون الأمان 
فأمنها » > م دخلها . وتوجه إلى الرقة » فأخذها. > وتفاقم اوو غ وک 
إذا کان موم لسنة ۰ حدثت الطامة الکبری إذ وافی ابو طاهر الحاج 
:وم التسروية 6 و ویلبدون ء وقتل الحجاج قا دزا ف فجا ج ا ود ال 
الست الحرام و امون بأستاره ¢ ویقال نه قثل منهم نحو عشمرة آلا 
طرح کثر منهم £ ار زز 6 وعر ًى الست ق ن کسوته وقلع راره واقتلع الجر 
السود وأنحذه معه إلى هحر ه وظل هناك حی رد dd‏ موضصعه ۴ یل اسلحليفة الأمطيع 
سنة ۳۳۹ . ونهب جميع التحف الى زين بها الحلفاء الكعبة على مر الأزمنة 
وما كانوا رصعوها به من الحواهر النفيسة » ويقال إنه كان مجلس على باب الكعية 
وا لجيج صر عون حوله ف المسحد الحرام 4 وهو دیسا مثل قوأه : 

ویقال انه کان زند رقا لا صلل ولا 2 ولا يۆدى فرائض u‏ > مع 
تظا هره أنه 2 و زگمه اه داعية عمد الله المهدى بإذر ق > غج اڪنا مل 


أنا لله وبال أ 


ت 


Ê 


ھل اآأريح حی ا FT‏ نوفا من ره ور ا اعه من القرامطة 4 عير أن 
شره لم ينحسر عن العراق » إذ هاجم الكوفة aR‏ ۹ »۰ وعاود اأ جوم علیها ی 
سنة ۳۲۵ ونازلته جنود الحلانة ی سنة ۳۳۰ » ومات فى شهر رمضان لسنة ۳۳۲ 
الحد ق وك أن قط سه أوصاله واطرافة وجو ر اعا > وعد أن طال 
عذاره ورا ف س۵ العير : وخلمه وه م : ن اسن ل وشو 
الذى رد الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة » وكان العراق قد دحل فى. حكر البوبم 
فو ا قرامهلة البحرين اا2 واضطر وا بأحرة ال الدندول فى طاعة 
اللحلافة العباسية ونبسذ عقيدتهم القرمطية . 

١ (‏ ) امدان ص ۲ ٥‏ والنجوم الزاهرة ۲۱۷/۳ . الراهرة ۳ر ٤‏ ۲۲ . 

( ۲ ) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۲١‏ . ( غ ) اممدای ص ۱۰۲ ۰ ٠۴۹‏ والنجوم 
( ۳) امداق ص۲٦‏ عریب ص ٩٥‏ والنجوم الزاهرة ۴ | ۲۲۸ + ۲۷۵ › ۲۸۱ . 


أحداث عتلفة 

أم ا التیكل : فی أوائل خلافته وقف القول بخلق الفرآن واہاء 
حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف دة الفتهاء السنيين وف مقدمتهم أحمد 
ابن حنبل ممن رفضوا اعتناق هذا القول » وكانت الحنة بذلك بدا أت کا مر ف یکتابنا 
العصر العبامى الأول منذ عصر ال امون سنة ۲٠۲‏ » إذ جعل القول بخلق القَرَآن ‏ 
عقيدة رسمية للدولة وكتب إلى الآفاق بامتحان الفقهاء فيها > فن لم يعلن جهاراً 
اعتناقه ها ضرب وقيد وأرسل إلى بغداد جا كته وحبسه. وتظل الحنة قاعة فى عهد 
العتصم e‏ حد تھا کثیر آ٠‏ م تعود إلى الاشتداد لعهد الواثق وبعود معها 
العنف بالفقهاء من لا جاهرون بأن القرآن لوق . حى إذا ولى المتوكل أمر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يرك الناس اللحوض فى ذلك وبهتموا 
بالحديث والسنة "“. وبذلك هيأ لأن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
gE Ea Ee E‏ 
وكان لذلك أثر بعيد فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزاة أصحاب الفكر 
ا لحر » وتأتق نجم أهل السنة الحافظين » وأخذ الذوق الحافظ يسود فى كل شىء فى 
الشعر وى اأغناء »> وحى فى الدراسات الدنة » إذ ظهر مذهى داود الظاهرى الذى 
برفض القياس . ) 

قار ى أذربيجان لسة 4 > عمك بن البعيث وقضى على ورت : 
وتادحل سنة ۲۳١‏ » ّ أل 4 قبر الحسین فی کربلاء وهدم ما حوله 
من المنازل والدور وأن ا اث وير eT‏ ف قره ويمتع الناس من 
إتبانه » فحرث اوضع وزرع ما حوالیه حى بزول ارہ > وحلت رذالك عة 
عظيمة على آل أبى وی U lem Els,‏ 
الحفرة وموضح اللحد لم يروا فيه آثر جثة ولا غيرها ٠"‏ . ويقول الطبری : نودی فی 


en: 


(4) مرج الذهب ۲/٤‏ والنجوم الزاهرة r‏ ¥ )0( مروج الذهب 4 / ٠١‏ .. 


٤٤ 
المصر ا وکانْ ذلا إنذاراً شا للعلوبين ي فلم يتحرك منهم احا اعهد‎ 
. المتوكل حش رطشه وبالمثل م يتحرك الحوارج لاف الموصل ولا ف حراسان‎ ) 

- وتظل الغزوات الصيغية للروم البيزنطيين - ويسمونها الصائفة - قاعة طوال 
عر وکل > وینزاون ی سنة ۲۳۹ دماط ویتهبون کثیرا من ٠‏ الأمتعة L‏ 
وبعض النغور فى شالى الشام > وینزل بهم على بن. یی الارمی فی 
ویدور ف غزو الصائفة ويعود 
مغانمه 6 ویعزوم ر ن فارن سرد ن ا IE‏ 
وما يزال غزو صقلية مسته ر ى: عه المتوكل منذ نزول المرب بها فى عصر ال مأمون 
ي 2 نھاڈ فا (٥‏ . وف دروان البحرى غر وة عر ر د ر فیها اطول المتوكل 


ی 
Ei‏ 


سثة ۲٤۵‏ هزام متلانحقة ( 


بقيادة أحمد بن دينار أسطول اروم لم يعرض ها المؤرحون 

ويولى المتوكل سنة ۲۳۷ محمد بن عبد الله بن طاهر الشرطة وأعمال السواد ‏ 
فى العراق ونيابته فى بخداد ٠‏ > وهى وظيفة تشبه وظبفة الحافظ لعصرنا »> وظل 
تولاها حى وفاته سنة ۲٠۲۳‏ وظلت بعده ی بیته طویلا . وی سنة ۲٤١‏ ثارت البجة 
ی شال السودان على والى مصر وامتنعت من دفع اراج > واشتہات معها عمد بن 
عبد الله المعروف بالقمى فى سلسلة من المعارك توالت فيها انتصاراته » وما زال بقاتلهم 
حى أنابوا إلى الطاعة وعادوا إلى أداء ما کانوا يؤدونه من انراج ". وف سنة ۲٤٤‏ 
غضب المتوكل على بختيشوع المتطبب وصادر أمواله وأمر بنفيه إلى البحرين". 
ول الو و انت ا المتوكل أحسن أيام و E‏ من استقامة اللات 
وشمول ا بالأمن والعدل » ' 


mnnarmameente amene nma neran neanenre 


(۱) طری ۹/ ۱۸۵ . ۰ ۰ ۲۲۸ وما بعدها . 

( ۲) طری ۹/ ۱۹۴۳ وانظر العرب والرو م ( ٩‏ ) ديوان البحرى ( طبع دار 
لفاز ليف ترجمة خحمدعبداهادىشعبرة ض۱۸۷. ۹۸°/۲ . 

oN) ) . ۲۱۸/۹ طری‎ )۳( 

( 4) طری /۹٩‏ ۲۱۹ . ( ۸) طری ۹ / ۲۱۱ . 


(٥ (‏ العرب والرو م ص ١۲۹ > ۱۱٩‏ > (۹) مروج الذهب ٤‏ / 4 . 


٤۵ 
. وكانت خلافته قصيرة م تزد على‎ › ۲٤۷ وخلفه ابنه المنتصر فى شوال سنة‎ 
2 ستة أشهر › وفيها وجه جيشا كثيفًا بقيادة وصيف لغزو الصائفة “. ولعل‎ 
أعاله أنه أمر بالكف عن العلويين وألا يمنع أحد من زيارة كربلاء والنجف وما بهما‎ 
من قبور آل أبى طالب » وأمر برد أرض فدك فى الحجاز إلى أولاد الحسن‎ 
والحسين » وأطلتى أوقاف العلويين جميعا وأمر ألا يتعرض أحد لشيعتهم بأذى‎ 
أو مکروه". وخر ج لعهده محمد بن مرو الشارى بناحية الموصل »وتجمع حوأه‎ 
› کثیرون من الحوار ج تز مهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم كثيرون من الأ كراد‎ 
فوجه إليه جيشا بقيادة سا النركى » هزمه هزيمة ساحقة » وساقه مع طائفة من‎ 
أصحابه سرا إلى سامرّاء » فقتلوا وصلبوا جمیعًا  . وف عهده بدا يعقوب‎ 
. )١ةاره ابن الليث الصفار ثورته فى سجستان وتحرك إلى‎ 


ويتولى اللافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين وعانية أشهر › وف عهده 
يعود أبناء عمه الطالبيين إلى التحرك > فيخرج بالكوفة لسنة ۲٤۸‏ بحي بن عمر الطاأى 
ا کے س و ا لھ وس 9 ا 
على ورته ویقتل ویحمل راسه إلى بغداد ویصلب ویبکیه کشر هن 


لشتغراء لورعه وتقواه ٠‏ > وجيمية ابن الروف ف رثائه والتفجع عليه مشهورة › 
وفيها قول : 


م ) ۸ رم گ ا کہ پو م وم د 
سلام وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من‌الظلسجسح "° _ 
وف سنة ٠٠١‏ يخرج الحسن بن زيد»وهومن‌حفدة زيد بن على زين العابدين 
ابن على بن بی طالب » وكان خروجه بطبرستان وبغلب هناك على بلاد الديلم 
جميعها "» ويظل ثابتًا بلحيوش الدولة العباسية حى يلبى نداء ربه لعهد المعتمد 
سنة ۲۷۰ ویخلفه من بعده آخوه محمد . ويخرج على المستعين علويون متلفون 


)۱( طیری ۲۲۰/٩‏ والعرب والروم ص۲۱۷ . ا 

(۲) مروج الذهب ؛ / ١ه‏ . ٦(‏ ) سجسج :معتدل لا حار ولا شديد الرد . 
(۴( طبری ۲٣٣/۹‏ ومرو ج الذهب ٥۳/٤‏ , ( ۷( طبری ۲۷۱/۹ ومرو ج‌الذهب 1۸/٤‏ . 
)٤(‏ طری ۲٠۵/۹‏ . )۸( طبری ٩٩٦ / ٩‏ ومر وج الذهب ٩۸/4‏ : 


VY ٦۳/4 طری ۹ ومروح الذهب‎ ) ١ ( 


. mn 


٤“ 


بالرى وقزوين والكوفة ويقضى عليهم جميعًا ". ويتحرك بعض الحوارج ويلقام 
اللصير نفسه ”. وتحدث حينفغذ أكبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
إذ استشهد فی سنة ۲٠۹‏ بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة فى 
الحر وت > هما تمر بن عبد الله ف وعلى بن محى الات الان الا دوعا 
الروم وأنزلا بهم هزام ساحقة اما فكان يغزو الصائفة ى جمع من آهل 
فا اة إسرطور بيزنطة فی جیش جرار بلغ تخسن فا > ونش الال 
بینهما ا ی اب حموع N‏ ستيسالا رائعا ٤‏ واکتهم 
استطاعوا لکرتھم ُن ګيطوا به » فاستشهد فی آلف من المسلمين الابرار رع أن 
أبلوا فى المعركة يلاء عظيمًا . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شمالی العراق ا نی عمر المفجع. > فاستشاط غضبا وأسرع إليه فى أربعمائة 
مقاتل › وهو لا 5 عد اروم ٤‏ ااا به مثل صاحبه ›» ومضی إلى ربه 
شیا ۲)٩‏ 
وبويع باللحلافة المعتز ف الحرم من سنة ۲٠۲‏ وى عهده أوقع مفلح بعبد العزيز 
انآ داف الثاثر بالکر ج وهزمه هز عة نكراء» ودخحل مفلح اسنة ٠١١‏ 
طبرستان » وهز م الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازاه > وفر الحسن إلى الديلم ء 
وتوجه مفلح نحوه). وعلا حينئذ شأن يعقوب بن الليث الصفار › واستولى على 
کرمان وفارس . وأقطع امعتز حاجبه بابكباك مصر لسنة ٠٠٤‏ فول عايها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما أسس بها الدواة الطواونية . 
وتولی الحلافة المهتدى فى سنة ٠٠٠١‏ ومكث نى اللحلافة أحد عشر شهراً › وكان 
صالتًا تيا عادلا طاهر السيرة » أمر بامعروف ونهى عن المنكر وحرم الشراب 
والاحتلاف إلى القيان السماع » وبى قبة جلس فيها لاستقبال العام وال حاص > 
والنظر ف لظام وأقل من المطع ولمشرب > وكان يخطب بنفسه خخحطبة الحمعة 
ويؤم الناس فى المسجد الحامع > وكانت اللحلفاء قبله ت تنفق على موائدها ی کل یوم 


rehmete e LIR HRNITAD AHIR netar atar mre kareena darane ga ma kt tora rana 


(۱) مروج الذهب 1۹/٤‏ . (+) طری ۳۷۳/۹ . 
(۲) طری ۳۰۸/۹ . ٠۰‏ (۰) طبری ۳۸۲/۹ . 
( ۴۳ ) طری ۲۹۱/۹ ومروج الذهب )٩( ٠٠٠١/۲‏ طری ۳۸۲/۹ وما بمدها . 


والمرب والروم ص ۲۲۰ › ۲۲٣۲‏ . 


34 

عشرة آ لاف درم فاأزال ذلك وجعل لائدته وسائر مؤنه کل يوم نحو مائة درم › 
وكان رواصل العبادة والصيام ". فبدا غريبا عن روح العصر » وثقل حكمه على 
الأتراك فأعملوا | الحيلة عليه حى قتلوه . وى عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على .. 
نحو ما مر بنا فی غیر هذا الموضع . 

وخلفه المعتمد فى رجب سنة ۲٠١‏ وكان يؤثر اللذة ويعكف عل الملاهى غير 
آنه رزق حو بأخيه أبى أحمد الموفق وكان حازمًا مقدامًا بعيد النظر عارفًا بأمور 
ا لحرب وشئون السياسة » فغلب على | اسلحلافة وتد برها » وأصرح المعتمد معه كالحجور 
عليه . وكانت الحلافة العياسية و فى هوة بعيدة القرار » فأعاد إأها هستها ٠‏ 
وقضى كا مر بنا على ثورة الزنج قضاء رمَا وهزم يعقوب بن الليث الصفار هز ية 
نكراء »> اضطر على إثرها إلى الفرار إبقاء على نفسه من الموفق وجنوده . وتحركت 
جنګ الحوارج فی اأوصل وخراسان > وقضى على حر کاتہم ا وان 
القواد من أصحاب الشغور وغيرهم لا يزالون ينازاون الروم فى الصوائف وف مقدمتوم 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة ۲۷١‏ ودارت السنة فة زاهم ف فى اليحر » وأحذ م 
اة اک 

ويلى الحلافة المعتضد لسنة ۲۷۹ » وكان صورة قوية للحزم وابحد اللذين ١‏ 
بعدهها جد وحزم › كما کان فارسا شجاعا وبطلا مغواراً أنقذ الحلافة مع ا 
اموق من الزفج الثائرين الذين دوخوا القواد قائداً تاو قائد . وى أيامه سكنت 
الفتن وصلحت البلدان واستقامت له الأمور ورحصت الأسعار . وأديل له دانمًا 
من احالفين عليه » وكانت جيوشه تغدو وتروح بالنصر » ومن ظفر بهم هرون 
الشاری الذى خرج بالموصل ‏ وثار عليه بأصبهان وابحبل فی سنة ۲۸۳ بكر بن 
عبد الءزيز بن آبى دلف العجلى الشيبانى فوجه إليه عيسى النوشرى ففر من أمامه » 
م عاد إلى الظهور فى سنة ۰۲۸4 وقضى على ورته. ونازل له السامانيون محمد بن ٠‏ 
زید العلوی آخا الحسن الذی مر ذکره » إذ هاجموه بطبرستان وقتلوه على أبوابها ٠١‏ 
لسنة۲۸۷. ونازاوا له الرك وفتحوا حاضرتهم وأسروا ملكهم وامرأته خاتون ونحواً من 


(۱) مروج الذهب )٤( . ٠٠۴۳ ۰۹۷ / ٤‏ طری ٤۳/۱۰‏ . 
( ۲) طری ٥۴۲ ۰ ٥۱۲/۹‏ . > (۵) طری ۸۱/۱۰ ومروج الذهب ۱۷۷/٤‏ . 
( ۴) طری ۱۰ / ۱۳ وما بعدھا . 


مجر یی وچروم 


۸ ِ 
عشرة آلاف مع ما أخذوا من الأسلاب والغنائم الوافرة “> وغزت جيوشه الروم 
وكبدتهم خسائر فادحة » وغزاه قائده راغب فى البحر لسنة ۲۸١‏ » واستول منهم 
على مراكب كثيرة > غير ما أغرقه »> وضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم وفتح كثراً 
من حصونهه “. ويغادر أبو عبد الله اليعى فى عهده الشام إلى المغرب ويتزل 
قبيلة كتامة ويدعوهم إلى عبيد الله المهدى جد الحلفاء الفاطميين الذى كان 
قد فر من الحسين بن زكرويه » على نحو ما أسلفنا فى حديشنا عن القرامطة 
والإسماعياية ٠"‏ . ومحدث لعهد المعتضد حادث مفجع إذ يوغر دميانة أحد قواده فى 
الثغو ر صدره على آهل طرسوس لشی ء کان ٤‏ تسه مہم ن ویشیر عليه أن عرق 
سفنهم ال ىكانوا بغز ون فيها الروم . والعجب العجاب أن بصيخ له العتضد اعروت 
بکیاسته » غير أن هذا الشيطان عرف كيت يؤثر فيه » فأمر بإحراق جميع سفنهم 
البحرية وإحراق جميع آلاتها الحر بية » بقول الطبرى : « وكانت خحمسين مركب قد 
ع آل ل ا ذلك بامسلمين وسر فى أعضادهم وقنّوى به الروم 
وأمنوا أن ا ى البحر أو تمر سفنهم اطیلهم فيه 0 | 
ويتولى اللحلافة المكتى سنة ۲۸۹4 » وكان يتونحى العدل والإنصاف فى حكمه > 
فرد المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وى عهده تسم القضاء على ر كثرويه 
القرمطى ومن بى من أبنائه وفتح جيشه المقيم بطرسوس زلا ية على ساحل البحر 
المتوسط عنوةوقتل من أهلها خحمسة آلاف» وأسر مثلهم » واستوى علىستين مركب 
لاروم حسلها ما غ من الرقيتق والمتاع والذهب والفضة ”. ویذ کر آدم ماز آنه ق 
الا د هه > ن لن عا م ما ن 
مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهلها اثنين وعشرين أف *“. وى السنة التالية غزت 
جنود المكتبي سلندو وآ لس وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما مقتلة كبيرة ". وف 
السنة, نفسها ظهر السفيانى بالشام » ودعا إلى نفسه » وتبعه نفر > فحملوا جميعً 


ك (A) a a‏ 
مقيسدين إلى باب المحثى ‏ .. 


د یسیم د یی ر ر م و ج یی می نمی مته 


(۱) طری ٩ ( . ۲٤/۱۰‏ ) الحضارةالإسلامي ةن القرنالرابع امجرى لادم 
( ۲) طبر ی۱۰ / 1۸ . ميتز ترجمة الدكتور آی ريدة ( الطبعة الأول ) 
(۴) انظر النجوم الزاهرة «ofl .. . ۱١٤/۴‏ 

. ۱۳۰/۱۰ طبری‎ )۷( ) "Nk ) 


(۰) طری ۱۱۷/۱۰ . (۸) طبری ۱۳۰/۱۰ . 


qi 
أ حوه القتدر سنة ۲۹۵ وهو اين ثلاث عشرة سنة »> وما وای شهر‎ e 
حى تمع كثيرون من الكتاب والقضاة وذو الرأئ‎ » ۲۹٩۲ دبع الأول لساة‎ 
ویج معوا على خلعه وتولية ابن المعتز » وتم له البيعة » وا بکاد بمضی عليه يوم‎ 
e ولبلة حى بنتقض الأمر عليه کا مر بنا ق غير هذا‎ 
) الحلافة على المقتدر»ء ويصبح أعرة فی آیدی اترك عرکونه ھا يشاءون > وتعود الدواة‎ 
إلى سيرتها القدعة السيئة قبل المعتمد وای وان ت الال زوم‎ 
وا معها القناطير‎ ٤ ٤ الحلافة خحمسة عشر نا ف الدنانیر بد دها کلھا‎ 
امقنطرة من الأموال الى كانت تنجبی م ن أطراف الدولة الواسعة .وقحكمت أمه‎ 
شغب» ووصیفاتها ی شئون الدولة »وعاد الأتراك إلى طغيانهم و ا‎ 
مصادراتهم وا ت والتجار + کا‎ CENT ع الظلم البغى‎ 
 ناكو‎ . کر الاستیلاء على آموالذوی السار غير حق» ما ألممنا به غير هذا الموضع‎ 
ED لاهجرة‎ ٠١ ١ هذا الفساد سبيا فى كبرة الفنن والثورات» وما توا سنة‎ 
اقب‎ ٠ الدولة بطبرستان واا دیل الأطروش العلوى وهو الجحسن بن على الحسى‎ 
هم‎ E نفسه بالداعی »> واستطاع ن بل فی الإسلام کثرین استحادا‎ 
املساجد »› وكان حصسفا فا ضلا 2 اله الديلم ره .وأغار الروم عل اللادقة‎ 
را ووا ا ا کا > ورد" دميانة قاثد الأسطول العربى ى البحر الوط‎ 
. على هذا الغزو ؛ فى السنة نفسها وهی سنة ۲۹۸ فغرا باس ظول قبر ص وفتح بھا کشرا‎ 
غزا مۇس لاد الروم من‎ ٤ E aS من الحصون وحرف وسسبی‎ 
٠٠٤ ناحة ملطية وفتح ھا کر و الروم على هذا الغزو نى سنة‎ 
فحت‎ ۳٠۲ وی سنة‎ ١ فدخحلوا ماطية بالسيف > وقتلوا وسہوا »> وظلوا فیها یام‎ 
8 بلوخستان » وکات لا تزال وثنية فدخلت فى دين الله‎ 


| 


وتولى اللعلافة القاهر بالله سنة ۳۲١‏ > وكان CY GA‏ 
ألدمأء > دك الط کر ن يغضب عليه من الأتراك » وقتل منهم نهر فی مقدمتهم 
مؤنس ال لقب بالمظفر أ كبر الحجاب ف عص ره وعصر المقتدر» ا الاس رر 
(۱) طبری ۱٤۹/۱۰‏ ومروج الذهب ۳-۳-4 (۴) النجوم الزاهرة۳/ 1۹۰ . ۰ 
والنجوم الزاهرة ۴ / ٤ ( ) . ٠۸١‏ ) النجوم الزاهرة ٠.٠١/١‏ 

(۲) مرو ج الذهب 1A /٤‏ . | : ا 


& 


صولته » ومع إدمانه للخمر أمر بتحريمها وتحرمم الماع وض عل الغین وکر 
الات الله ومر بتتيع ابلوارى من المغنيات ٠ء‏ وا زال عرف السعلة س 
احتيل عليه بعد سنة ونصف من خلاقته فخلع وسملت عيناه ) سر 
عوقب هذا العقاب اأصار م من الحلفاء » وهی عادة بيزاصية دميمة » وقد عاش 
بعدها سبعة عشر عامًا . 


ك الراضى بالله ابن أخيه المقتدر سنه ۳۲۲ » وکان محا جواداً مقر با 
للعلماء والأدباء » ول ا ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاءة أو صاة »ومن 
همهم استاذه الصول ۳ بكر محمد بن حى وابن الأنبأرى وض الصولى 
برجمة ضافية بى کتاره الأوراق E‏ القسم الحاص بأبناء الحلفاء > روى فها طائفة 
رة من أشعاره »وهو آخر خليفة له شعر مدون؛ وآخر خليفة انفرد بتدبر 
الحند » وآخحر خليفة خحطب فى صلاة الحمعة » وآنحر خليفة جالس الندماء ٠١‏ 
قتل ن i‏ الأديب والحطاط المشهور بعد أن اعتلى كرسى الوزارة ٠را‏ 
وعم مر ابن رائق بعد توايه الوزارة »إذ قد الراضى جميع مور r‏ غير 
آنه ۾ ا صار محجوراً عليه وکالاسمر ف ده" . ونی آوائل عهده 
سنة ٤‏ ۴۷ س سيف الدواة المدا: نی آول حرب عل الدمستق فی آمں)ء وتوالت 
بعد ذلاث حروبه مع البيزنطيين . ٠‏ 


ويتول الحلافة المي سنة ۳۲۹ » وكان ناسكا تما يصوم الدهر » ولم يشرب 
النبيذ قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء » e‏ يقول : المصحف ندعى ولا أريد 
جلیسا غیره » غير آنه كان تعس الحظ إذ جاء بأخرة وقد فسدت الأمور 
وأفلت ارمام من يد الدواة > لاشتداد النافسة بين الوزراء والامر أء وخاصة 


ل الیریدی با موص . وبلغ من اضطراب الأحرال أن e‏ السین الیر دى 
عل یغداد ( ومەی ار يدى E‏ الناس ظاہا فادحا د ف اراج وع»ر | راج 


ويأحذ أموال ا غصبا » أما الحليفة فلجاً إلى ا انیین ف ا : 


HENNY © التنبيه والإشراف‎ )١( 
:. ص ۳۸۸ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۴۳۹ . (4) تفن الصدر اة‎ 
۰ م۷١‎ / ۳ النجوم الزأهرة‎ )۲ ( 


rawes meman manan 
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وما E‏ ل أن قدموا به إلى بغداد ورب منها البريدى »› وخلع حينئذ 
على اخسن بن عبد الله بن حمدان وميه بناصر الدواة وعلى أيه على زا سیف 
الدواة . ولم الأمور نى بغداد فقد 2 اه e‏ ين وازداد النهب < 
حلت الدور من أهلها وعطلت المساجد والأسواق لقت الحمامات . کان 
کا على الى أن یعیش سی خلافته ا ا ا وقباها 
يصیبها الدمار فقد سقطت لاوائل خلافته قبة قصر المنصور ر وکأنا کان 
ذلك إيذانا بأفول نجم الدولة العباسية » إذ كانت تللث القبة تاج رخداد وعلهها 
امعم ۳. وی سنة ۳۳١‏ زحف الروم على أرزن بأرمينية ومیافارقین وذصیبین 
بدیار بکر > فقتلوا وسوا کشبرین › وطلبوا من آهل ن آل ها دنا من کيا 
راا ن اليح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صو رته فيه وقالو | إن ن سلمتموه ۰ 
لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوتب الحليفة المتى ى ذلك > 
فاستفی الفقياة بالق اة ه :اقرا ى اراي E ٠‏ ن قالوا بإعطاثهم 
ا ا م ا اخ ل الروم وأطاتقت 
e‏ و النديل . القسطنطينية > وخر ج البطر برك ورجال الدين والدواة 
لاستقباله نی موکب کبیر"). وها زالت الأمور تسوء والحکم رزداد فساداً »> وتوقف 
جهاد الروم »> وهب الحجاج وقطعت الطرق » وأحذت دعام الدولة تتداعى 
تداعیًا شدیدا > ول رابث تو زون القائد الرکی لی أن غدر به > فقبض عليه 
وحاعه > لقاء سائة أاف دينار أخذها من أحد الطاعين إلى الاستيلاء على الخلافةء 
ورات ابغارية الشيرازية وحن » سمل عينيه بيد غلام ها سندى . وعاش بعد 
خلعه حمسا وعشر ین سنة ۲ء ومات توزون بعد خلعه بقلیل . 

ويخلفه المستكنى سنة ۳۳۳ بعد أن تامر عليه بع توزون وال محارية الشيرازية › 
وتادراً ما کان یھنا بأيامه فى اللحلافة > إذ كان يتقاذفه ألرك وهذه المرأة الحشعة > 
فلم بهداً له بال . وړ يدر عليه عام نی خلافته حى دخل بنوبویه بغداد وصارت 


em mes uan ETN PHAR 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۲۷٤/۳‏ وما بعدها . ۳ ومز 0⁄1 . 
(۲) النجوم الزاهرة ۲۷۰/۴ ( ١‏ ) المداى ص ٠٤١١‏ والنجوم الزأهرة 


)۴( الممدانى ص ٠۴١‏ والنجوم الزاهرة . FAY/Y‏ ومز ۱۹⁄۱ . 


ف 

إليهم مقاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن يخلع نفسه » فنزل على مشيئتهم › 
غير أنه اشترط آلا يقطع شى ء من أعضائه » وكان المطيع أخو المتتى هو الذى خلفه 
فأمر بأن تسمل عيناه انتقاما لأخيه . وبذلك انتهت الحقب الى استولى فيه 
الأتراك على مقاليد الحلافة العباسية > وأنزلوا بال لخلاء ما لا يطاق من الذل واهوان . 


اتان 


الياة الاجماعية 


طبقات اجتمع 

کان يتوزع تمع العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات أساسية : طبقة عليا 
تشتمل على الحلفاء والوزراء والقواد والرلاة ومن يلحق بهم من الامراء وكبار رجال 
الدوة ورعوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار » وطبقة وسطى 
تشتمل على رجال الحیش وموظنی الدواوين والتجار والصناع الممتازين » م طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من ار وأصحاب الصعيرة ایدم وارقىق › ونای 
فى إثر تلك الطبقات أهل الذمة 

وکانت الطقة ل تغرق ف العم 4 رت هدا الحاھاء وکا وکانلت اجس ی إلیھم 
أموال اللحراح من سواد العراق وأقاصى u‏ وذانیها غير ما کان جى ٠ن‏ المكوس 
على‌الواردات والصادرات » وعادة کان الوالى درسلل ای رخدأاد ما تہیی ل ره م الإنفاق 
عل شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبيارستانات ومن بها من الحند والموظفين . 
وذكر ابن خرداذبة أن الدحل من سواد العراق أسنة ۲٠١‏ لاهجرة بلغ مانية ودبعين 
ملنونا من و ¢ وب دحل جزء مه فی عھد المعتضد YA‏ مولن 
وخمسماثة وعشرين 21 من الدنانير"؟ . وتدهور الدحل فى عهد المقتدر وح 
دلا ری حراج سواد اأعراق يبلغ ملیونا وحمسما 4 وسہعة وار ا دینار 6 
ويورد الصالى مع هذا الإحصاء الدخحل العام لعهده فی سنة ۰۳۰۹ ویذ کر آنه بلغ 


.& 2 : ب ن ب هھ » f a‏ ج 
أر رعة در ملہودا واا ey‏ وعش ر دن | وا & A‏ وار رعین 5 


)١(‏ كتاب الوزراء الهلال بن الحسن الصابى (۲) رسوم دار الللافة الهلا ل الصاب ‏ ص 
ص ٩۰‏ وما بعدها . ۲۱ 
ê‏ 


64 
وكانت هذه القناطر المقنطرة ھر قا واد اذم ر سنویا ٤‏ وقلما کان 
یتبی منها شی ء ویقال نه لما ول المعحضد ( ۲۷۹ ۲۸۹ هم اد خر من كل سنة 
من سنی خلافته ملیون دنار ۽ وبلغ Es‏ 
۲۹٩ - ۲۸۹(‏ د) » فبلغ بال خر ار نة عر ل وخاد ده افدر فام 
يقف عن الادخار فحسب » بل تلف کل ع ا انال 
تراج سنوي 4ا الضياع ا السلطانية الواسعةء حى قالوا إنه بده كا 
مر بنا فى الفصل الماضى عافين مليونامن الدنانير . وبورد الصاف فى كتابيه: الوزراء 
رم دار الحلافة آثبا: e‏ جما کار ا على حواشى الحليفة وداره ف عصر 
المعتضد والمقتدر ( 46 - e‏ ھ) › وهی تصور عظے هذه النفقات > ققد .کال 
فق على القصر والحرم والحدم ار ی ف دینار شهر, سا وان :قق 
على اللحاصة والعامة أ كر ن E‏ دینار ت »> بل قد يبلغ 
ذلك أ کر من ٿلائين افا > غر ما o‏ على البوايين من ن و ا 
يبلغ لف دینار » وغیر Ee,‏ على المماليك وا حرس وکانوا ال و الا لاف» 
وغير ما ينفق على المرسومين اللحدمة الدار من القرّاء وأصحاب الأخبار والمنجين 
والبوقيين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد والملاحين فى السفن وأصحاب 
المشاعل والأطباء > ويقول الصابى إن نفقة ذلك كله وما مجرى مجراه ما يلزم الدار 
كان يبلغ أكر من مليونين وخمسمائة آلف دينار سنويا . ويقال إنه كان نى الدار 
لأيام المكتنى عشرون ألف م الحرس وعشرة آ لاف خادم من السود والصقالبة › 
أما فى يام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم م سبعة من السود وأربعة من 
الصقالبة وأريعة آلاف امرأة بين حرة وملوكة وألوف من الغلمان الحجرة 
۰ ف الجر ) > وكانت النوبة لحفظة الدار خحمسة لاف غير أربعمائة' 
من الحراس » وکان عدد الفراشين تما نعمائة “. ویروی المؤرخون أن الراضی ( ۳۲۲ 
۹ ه) ٠‏ عمل على القصد الشديد ف نفقات دار الحلافة > حى بلغت مع 


(۱) کتاب الوزراء ص ۱۸۹ . امعتضد كانت سبعة آلاف دينار يوبياً . 
(۲) کتاب الوزراء ض ۱۹۰ . ( ٤‏ ) سوم دار اللافة ص ٠١‏ ويقال 
)۳( الوزراء ص ١١‏ وما بعدها ورسوم إن ادم ف عهد المتوكل كانوا سبعمائة . 
دار الملا فة e‏ ویذ ن امنا انظر الديارات للشابشنى(الطبعة ألثانية )ص١٠٠‏ . 


فى الكتاب الأول أن نفقات الضرة لمهد 


@ @ 

شدة الف والاقتصاد ثلائة لاف دينار ر و 
وقد بدا العصر بالمتوكل » وبمال إن النفقات 4 5 ٤‏ عصر من عصور | لاء 

٠ا‏ بلغته فی عصره »› وخاصة ف بناء القصور > وقد أحدث فيها البناء الموسوم باسی 
البناء الحبرى » وکان و فيه دون القصر ثلاثة أروات عظام › وکان فیالر واق 
مجلس اللحليفة » وأمامه بيتان بهما خواصه وعلى اليمين خزانة لک وءلى اليسار 
ما وتاج إلیه من الشراب . وکان کلما بی قصراً أتبعه بآحر » سح بلغت 
قصوره نحو العشرين » وهى : بركوار ( دار امناءة) والشاه والعروس والبركة 
والحوستق والختار وابحعفرى والغر يب والبديح والصبيح والمليح والشبداز والقصو ر وال خحامع 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو واللؤلؤة > وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مائتين 
وأربعة وسبعين مليوتًا من الدراهم ”“ . وكان البرج من أجملها زينة إذ جعل فيه 
صو ر عظيمة من الذهب والفضة» وبركة جعل فرشها ظاهراً و باطتا ماج ا 
وشجرة ذهب على أغصانها وذروعها طيور تغرّد وتصفر مكللة بال وهر » وسميت 
وی ( من أشجار ابحتة) n‏ له سر بر کبیر من الذهب عليه عثالا سبعین 
عظيمین رچ عليه صور السباع والنسور . وألبست حيطان القصر من الداخل 
والحارج بالفسيفساء ولرخام المذحب » ويقال إن نفقة هذا القصر وحده بلغت 
مليونا عا الد اق ا د ال ن اء رر فى 
المعتز ابنه قصره المعروف باسم التاج أو الساج وكان قصراً ضخما”» وبى 
المعتمد 0 ۲۷۹ ه) قصره المعشوق على شاط دجلة”» وبى العتضد 
قصر الشرَيًا » وكان أبنية متلاصقة > ووصل بينها وبين قصر التاج e‏ 


طويل لتمشى فيه حظاياه »> وفيه يقول ابن المعتر : 


ےه 0 @ ا ا 2 ١‏ 9 س , ٍ6 
وبنیان قصر قد علت شرفاته کكصف نساءِ قد تربعن فى الازر 
ا کر 
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(0 رسوم دار الحلافة ص ۳۰ . ( ١‏ ) انظر ياقوت فى التاج وديوان البحترى 
(۲) مروج الذهب 4/4 . ( طبع دار المعارف) ۱٤۸۳/۴‏ . 
اا الشابشى ( الطبعة الثانية ) ص ( ٩‏ ) دیوان البحری ۱٤۹۷/۳‏ . 
10% .۰ ( ۷ ) ديوان ابن المعز (طبعة دار صادر 
٤ (‏ ) الديارات ص ٠١١‏ وأنظر المروج بر وت ) ص ۲٠١‏ وانظر معجم البلدان فی 


. البريا‎ . {f4 


ولعل فی کارة هذه القصور ما يشير إلى أن دار اللحلافة كانت واسعة » ركان 
القصر الواحد أحيانتا رمد إلى فرسخ أو يزيد › ويقال إن قصر الأريا كان عتد إلى 
ثلاثة فراسخ و إنه كاف المعتضد_ كا قدمنا ف‌الفصل الماضى ‏ أربعمائة آلف دنار . 
وکأنا كانت دار الحلافة وقصورها أشبه بمدينة » ومر بنا آنفًا عدد من کان بها 
فى عصر المكتنى والمقتدرمن‌الغلمان والحرس واللحدم » وأنهم كانوا يعد ون بال لاف » 
أن کون بها فلاحون وأ كرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى 

لوا إن الحمامات بلخت بها أحياتا أر بعمائة "“. وكانت الدار تشتمل عل بساتين 


وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة وبرك ومياه جار رة . 


وکان الوزراء یعیشون فى هذا النعم ما کا احا م روات فة 
وإقطاعات وما کانوا بختاسونه اسهم م من هرال الول > ويال أن الر نر كان 
بأخذ إقطاعاًا ر عليه ماثة وسيعين ألف ديتار »> حى إذا كان عهد المقتدر 
أجری عليه راتب قدره حمسةآلاف دنار ز فی کل‌شهر + م صار سبعة لاف . 
ولکی نتصور مبلغ ثراء الوزراء يكنى أن نعرف أن المعتمد ( ۲۵۹ ۲۷۹) 
استخلص - کا مر بنا فى الفصل الماضی - من وزیره سلیان بن وهب وابنه 
عبید الله نحو ملیون دینار» وروی آنه أحصى ما وجد وزير ه صاعد من الرقيق 
والمتاع والكسوة والسلاح والا لات ی خحاصة نفسه دون ما ا لاحره عیدون فکان 
بلغه ثلاتة ألف RIP REE‏ 
NET‏ عن ناز ير ادر اه کان هان کا دنا ق عر 
هذا الموضع مال لفضة والضياع وا n‏ ما يز يدعلى عشرة ملايين من الدنانير . 
وکانت لسلیان ر وھ دار كيمرة جعاتها الدولة یھ اکل وزار حی سنه ۲۰ » 
وکافت تسمی دار الحرم » مساحتها تربو على ثلمائة ألف ذراع. وكانت 
لفرات مدينة ضخمة حى كان بها فوجان من اللياطين* ویقال إنه 


دار ابن 
)١(‏ سوم دار الحلافة ص ۸ . ) )٤(‏ مسکویه ھ/ £ . 
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لا عن وزيراً زاد تمن الشمع فى يوم تعيينه لأنه كان من رسمه ألا بخرج أحد من 

داره وقت العشأء إلا ومچه شم عه » ص ی داره ی ذلات ايوم ولرلته ار بعون آلف 
رطل e:‏ 


وكان للوزير بدار الحلافة بناء مفرد مجلس فيه واللحواص والخحواشی بین يديه 
ا ا بستدعره الحليفة »> وكان راو ليه الک ۔اب » فیقه يقفهم على الأعبال المطلوبة 
منهم ویسام إلى کل کاتب ما یتعاتی بدیوانه ویوصیه ما یرید منه » م یروحون اليه 
عا عملوا > وفى أثناء ذلك عرض عليه‌الكتب بالنفقات والتسبيبات والحسبانات "> 
والکتاب جلوس بهن a a‏ 


TT ) N EET 
وکال الوزدر بتحدد مثل اللمةة سجر سا على را داره وود ردول را اعشرات‎ 


رکان جلسه يَخَص ‏ بغلمان مسّحین » وکان يرکب إلى دار الحلافة وبين يديه 
اجات راد وان > قال اه كان اف بن الاس حك وزرء ادر 
أربعمائة ملوك خملون السلاح أمامه › ولكل ملوك نةر من المماليلك والغلمان 
بتبعونه » وروی بعض الكتاب أنه أحصى الموائد المنصتوبة فى داره. فوجدها ثلاثين 
وا وال ا لانت أربعین > کان مجلس إلى كل مائدة لاون رجلا > وعلل 
٤(‏ ) 


واحدة لادی أ لاء و وحاوی ص اد وطاب وکان وزيز 0 


دارة مالية البلاد والقيام على الدحل واللحرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت 
بتوليه الوزارة مثل بيت بى وهب وأصلهم من نصاری العراق ‏ وعمل شیر منهم ف 
الدواوين وبلغوا فيها أعلى المناصب > أما ااوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة > 
کان فی مقدمتهم سلیان بن وهب الذی مر بنا ذکره تم ابنه عبید الله » ثم 
0 
حلع عليه أربعمائة خاعة » أما الصداق فكان مائة ألف دينار”“ء وأنفق على 


عبيد الله القاس » ویقال إن المکتنی زوج ابنه آبا آحمد من ابنته » وانه 


naa n emr e RNR DMR ERR LR n namen nl‏ ر س س م نەە مەد چ 


)۱( کتاب الوزراء ص ۴ e‏ 40 . ( 4( ات الوزراء صن ١1۲‏ والنجوم 
( ۲ ) کتاب الوزراء ص ۲۴۳۸ . > الزاهراء ‏ ۲۰۸/۳ وامدای ص ۲۰ » ۳۷. 
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الوليمة كر من عشرين ألف دينار" 

وعلى نحو ما كان الوزراء والحلفاء يعيشون فى هذا الرف كان يعيش فيه أيضاً 

القواد » وکان ج مصير الحلفاء وكانوا يدون أنفسيم منهم بكل ما يطلبون 
من أموال » وكانوا قلطعونهم و كثيرةعلى نحو ما كانوا يقطعون اأوزراء › 
ا هم e‏ ۳ عليهم آموالا وفيرة »> ولعل خليفة : فر من 
الإقطاع هم كا أ كر المقتدر » ويقال إن إقطاعات بانس الموفی فى عهده كانت 
تغل ثلائىن آلف دینار . وبا حينئذ منمكانة القراد أن خلع المقتدرعلى 
مؤنس لقب المظفر"ء ولا 0 بغداد ی عام ۲ للهجرة ركب الوزير ابن الفرات 
للسلام عليه وتهنئته بمقدمه" » وهو ما لم تجربه عادة وزيرمن قبله > فقد أصبح 
القواد يقد مون على الوزراء . وكان هم حجابهم وماایکهم وحشمهم وخدممم 
ونفقاتهم الواسعة على نحوما كان للوزراء .وبا مئل كان ولاة > وکان حامد 
ابن العباس الذى مر بنا ذكره قبل ” وأمته الوزار للمقتدر والس على فارس و 
و ولایتهما کون ٹروته الواسعة . TE‏ وی أن خحمار ويه صا حب مصر حن زو 
ابنقه قطر الندى من المعتضد الحليفة العباسى حمل معها من الحهاز ما مثله 


ولا سمع به » وكان ابن الحصاص ا لحواهرى البخدادى القالم على الحهاز » ويقال 
NYE‏ وبيناك من المحساب شی ء ؟ فأجابه کسر( باق ) طفيف وإذا 
هو ار نات ف ت ا 6 8 الا إذن تققات اهاز کله وتوقف 


المؤرخحون ليقصوا لنا هدايا الصفار والى فارس للمعتضد وما كان معها من 
ائيل وملايين الدراهم الثياب . وكان مما أرسله إسماعيل بن أحمد 
السامالى وای خراسات إلى ١‏ اکت سنة ۲۹۲ ثلم| ٿه يعيبر علبها صنادرو اأسك.. 
لار والثياب من كل لون" . وكأنما أموال الولايات ودخوها كانت ملكا للرلاة 
ينفقونها فی بحم ویهدودها بحسب مشیئاتهم . وتو لسنة ۳٠١‏ على بن أحمد 
الراسى وكان متوايا من حدود واسط فى العراق إلى جننديسابور ومن الوس إلى 
شهر زور وخا مون دينار ومن آنية الذهب والفضة ما قيمته مائة لف دينار 


. ٦۲/۳ النجوم‎ )4 ( : ete) 
. ١۱۴۸/4 مروح الذهب‎ )٠ ( . ۲٠۴۳/۲۳ النجوم‎ )۲( 
ن‎ ٠١١۹/۳ النجوم‎ )٩( . ٠١ الوزراء ص‎ ) ۴ ( 


0۹ 
ومن اللحز ألف ثوب » وخلف ألف فرس وألف بغل وألف بعير » وكان له انون 
طرازاً ( مصنع ثباب ) تسج فيها الثباب الى للبوسه “وملبوس حرمه وحواشيه 
وحدمه . ٠‏ 
وكان أبناء !! لبيت العباسى يتقاضون من الدواة رواتب ثابتة › ومثلهم العلو وك 
وأهاشميون رصفة عامة » وكثر ون منھ م کانوا توأون متاصب مهمة » وكان مم 
دانمًا من محج بالناس نى كل عام . وكان المحلفاء ما يزالون يقطعون المقرّبين منهم 
إقطاعات وضياعا كشيرة » بالاضافة لى ک كثبر من الضياع الى کانوا بر شونها عن 
آبائهم وأجداده . وكان الوزراء كشراً ٠ا‏ يتقر بون إليهم بامدايا والعطاياء» ويقال إن 
على بن عیسی و زیر المقتد رکان ینفق کل سنة - على شحه - أربعين ألف درم 
ف e‏ والعباسمنن وأولاد الأنصار والمهاجر ين ف مصالح ار مين ٩‏ 
ن المعتضبد جری على آنا المتوكل وأولادهم دکوراً وإناتا آلف دنار شهريًاء 
وكان ينجترى على :أولاد الواثق والمهتدى والمستعين حمسهائة ديتار فى الشهر". 
وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشاً أجيال من أبنائها 
غارقة فى الدعة والنع » وف مقدمتهم أبتاء الحلفاء والوزراء والقواد والأمراء وبالئل 
آبناء کبار الکتاب › وکثیراً ١ا‏ کان بصل آباؤھم إلى الوزارۃ »> وحی من لم یصل إلى 
الوزارة كان يتقاضى أحيانا ماثة دينار: ف الشهر وقد يرتفع راتبه إلى حمسماثة١)»‏ 
غير ما كان يأتيهم من اهدايا وأحيانًا من الرشوة وخاصة من عمال اف . وکان 
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8سا القاضى ا رقع 6 وکان بتقاضی اا عالسا ماتة وسر د ل او مانتون 
ن الدنادير 6 ومن 1 أن م و تمھ عن أل شی زظیر عله 6 
۰ من ّ ضا أن من ک0 رفا ٣‏ و ن جار 


لزوجته آربعین ‏ 


€2} 


وا e‏ ۰( هر 8 وشا ذلا ن الثياب ف 4 7 شاف 
أموالا عظيمة »") , 


a a a 


)١ (‏ النجوم الزأهرة ۱۸۳/۳ . PIE‏ 
( ۲( کات الوزراء ص YY‏ )هھ( الولاة والقَضہاة الکندى س ۴۷۷ 6 
(۴) کتاب الوزراء س ۲۰ . ١‏ 


٤ (‏ ) کتاب الوزراء ص ٠١۹‏ واذظر ص )٩(‏ مروج الذهب ۱۷4/٤‏ . 
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وكان يدخل فى هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة. الإقطاع والضياع الواسعة وكبار 
النجار الذين كانوا يتجرون برعوس أموال ضخمة فى طا تا تللك الطبقة من أدوات 
الرف ولزينة » وكان فى مقدمتهم النخاسون الذين كانوا بجابون الرقيق واب حوارى من 
أطراف الأرض > وتجار الطرف النفيسة الى كانت تجابها السفن من جميع أنحاء 
العام . وبا مئل تجار الحواهر ويكى أن نذكر ابن اللحصاص التاجر ابحوهرى 
البغدادی الذى أشرف على جهاز قطر الندى بنت خماروبه كا أسلفنا » فقد 
هيأ ها من ااثياب واحواهر وأدوات الزينة ما كلف أباها مثات الألوف » وحين __ 
صودرت أمواله لعهد المقتدر سنة ٠٠۲‏ للهجرة أخذ منه من الال والحوهر 
ما عند بالملايين حى قيل إنه بلغ ستة عشر مليونًا من الدنانير » ويقول المسعودى : 
« الذى صح ما قبض من ماله من العين ( الذهب) والورق ر الفضة) والحوهر 
والفرش والثياب والمستغلات خحمسة ملايين وخحمسمائة ألف دينار»". وكانت كل 
طائفة من التجار تقم ٤‏ سوق واحد فيقال سوق النخانين وسوق.الوراقین »› وکان 
من أقربهم إلى الرف البزازون ( تجار الأقمشة ) والعطارون . وكانت أسواق‌الأخيرين 
وأصحاب الدهون واللزازين ( تجار الحرير) وابحوهريين والصيادلة بعف هال جانب 
بعض ببغداد . وكان الأطباء حصلون على أموال ضخمة» وخاصة أطباء دار اللالافة 
وبهارستانات بغداد » وتزخر كتب طبقات الأطباء علايون الدراهم والدنانير الى ٠‏ 
صارت الهم من الحلفاء » ويقول محمد بن زكريا الرازى الطبيب المشهور إن سب 
ته بتعلم الطب إنه أصيب برمد ف عينيه » فأ الطبيب الذى عرض انفښه عليه 
أن يعاله إلا بخممائة دينار". وحى الشعراء والعلماء والندماء کان منهم من 
یغد عليه م الحلقاء الصلات .> وكذللت الوزراء > حى i‏ من علية 
القوم مثل عل بن حى المنجم الذی أثری ثراء طائلا من منادمته 
للخلةاء . 

وإذا ترك الطبقة العليا ! لل فة اط ا کر دن ا2ی 


(}۱( روح الذهب ۲۱۸/٤۲‏ والنجوم (۲( حكماء الإسلام البيهق س إ۴ . 
1A0/‏ . 


٦۱ 
من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشثة › وكانوا يدفعون إليهم اجورا‎ 
قليلة » حى لقد تكون رغفانا من اللحبز أحيانا » وكانت هذه الرغفان تختلف‎ 
باختلاف أسر الصبيان فى الغنى والفقر » ولذلك ضربت الأمثال فى الاخحتلاف‎ . 
والتفاوت . بتفاوت رغفان العم وا واخحتلافها نى الحودة » وكان من الاباء من يدفع‎ 
أجر أولاده درام معدودة . وكان من يعم ا الطبقة العلا تنهال‎ 
) . عليه المبات ویقد ر له راتب شهری معلوم‎ 
ویدخل ف عداد هذه الطبقة المغنون والشعراء وكان كثير منهم تتدفتق عليه الموال‎ 
فا + تعض لذاك ى موضع آحر » والمهم أن هذا التدفق كان خحاصا بأفراد‎ 
آما | عامتهم‎ ٤ منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطة وعاشوا ف ذخ وترف شدرد‎ 
فيساتكون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب ف الدواوين ينتظمون فى‎ 
الطبقة العليا > ولكن كان وراءعهم عشرات إن م يكن مئات يعملون فى الدواوين‎ 
ويأخذون رواتب متوسطة » وخحاصة فى دواوين اللحراج ودواوین الحیش وف أعمال‎ 
. الحسبة ورقابة الأسواق وف البر يد ودواوين الأخبار وف المكوس والضرائب ابحمركية‎ 
» إلى كاب الدواوين وعسالما رؤساء الحند من يلون القادة‎ 
رواتب متوسطة تفل هم رزقا‎ e > نر تكن لمم رواتبهم اأرفيعة‎ 
. حستًا‎ 
ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاضة من كانوا يقومون غل أثاث المساكن‎ 
والأزياء والطعام > ويدحل فى الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والارق والمقاعد‎ 
واأتخوت وااوسائد . وكا مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات »› وكانوا جميعاً‎ 
بتناولون غداءهم بمطاع فی أسواقهم أو فی دکاکینهم › وکانوا لا بنرکونها إلا فى‎ 
٠» المساء . وكان هناك جهايذة كشر ون لاستبدال النقود » وكانت هناك فنادق للغرباء‎ 
وكانت المساكن تستأجر وكذلك أثاثها. وإذا عرفنا أنه كان يسكن بغداد بضعة‎ 
۳ ملایین ف تقدير بعض الؤرخحين عرفنا ا من کان بها من التجار والصناع.‎ 
أوساطهم‎ la e أأوف‎ e ولجد من کبارمم من کان پر بح فى صفقة‎ 


(١ )‏ الوزراء لكات الجهشیاری ( طبعة 
الحلی ) ص ۱۸۵ ۴٩‏ 
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فقاما کان ير 0 ن آموالم £ تجاراتهم على e‏ 3 اة ۲آ لاف دینا و وکان لتاس 4 


1 يودعون اموا لدی بعض الاو الاما الاتجار م واا رباح . 


ونسةطيع أن أ مستوی | المعمشة £ رخداد ا اروی من ا الأسرة المتوسطة كان 
کفیھا شھر س عة و دا کار ات اليوم المتوسطة لا تحتاج اى 
أ کر ن در ا وف الفرج ٠‏ ا الشدة ی 2 دل على مستوی 


ha 


ا 


٤‏ الحياة ا م کان اناس يتجرون ف وہ ) اذ یروی ا رشق الال أنه 
: ورٹ أربعين آل دنار فجأة وعیی غر م فبی لنفسه داراً بالف داو 
آي 
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۰ واشتری لات وفرشا وثیابا وجواری تلاا سعة آ لاف : وأعطى تاج 
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دیتار ليتسجر له فيها » وخزن عشرة لاف للشدائد » واشترى بالباق ضيعة تغل ٠‏ 
له نی کل سنة ما یزید على مقدار فته ٠‏ وقد لا يصوّر ذلك حياة الطبقة الوسطى 
تماما » ولکنه يشير إلى أن نفقاتها م تكن كبيرة » وكان يعد من بقتى سبعمائة ٠‏ 
) دنار صاحب ثروة كبيرة » وکر من الصناع e‏ ثرواتهم ر على 
ذلك » وهم الذين كانوا يندجون فى الطبغة الوسطى من الأمة. 


وای بعد ذلك العبتة العامة من الرعية » و ای کان بقع م اعبء a‏ 
کله الز راعة وى الصناعات | الصغيرة وى خحدمة رباب القصور »› فهى الى تعمل 
فى الإقطاعات والضياع > وهی 1 تقوم :علي تقدم أسباب الان اطقن : 
الوط ى والعلياء عاملة تارة أو صانعة » نداد تارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه 
الطبقتان من النعم إنما هو من أيدى هذه الطبقة ١‏ العامة » يسلبونه منها بطرق شتى ٠‏ 
ولا ببقون ها سوی الضنك والضيق والبۇس والشقاء و بنا ى الفصا ل السابق 
ٹورة ة الزنج وکیف ا نهم کادوا يلمر ون الدواة تیر u‏ الشدة نقمتهم على الأوضاع 
آلى .كانت سائدة › کادت تخمد حی ثورة القرامطة > وعنفت بالدولة 
ی الأخرى عنضا شدیداً » وشاعت معهاأ | فکرة المهدى المتعظر الذى ينشر العدالة سن 


ا ف الأرض› ولوأن دعوة ة القرامطة ‏ وجهت توجیه اا على ساس اعدا اله آلف 


a دار الکاټي‎ u المخلاء الجاحظل‎ )١( 
. ۲ الفرج بعد 'الشدة التنوخى‎ )۴( ) ٠ . ١١١ المصرى) ص‎ 
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ل 2 حياة الناس بدونها وبيان فساد و العباسى حينئذ وما 2 جور 
وعسف لنجحت إلى أقصی حد » ولکنھا وجهت توجیهاًا خاطتًا على ١‏ 
دعوة باطنية » حى لکأنغا محی منها مقصد الإصلاح الاجماعى رانك اعت 
اخ ذردعا . 

وا جي ا ماعن حه 2 ا وا وا ان 
قليلة › أما من يعملون فى الأرض من الأ كرة والزراع فكانوا عبيداً لا يترك هم 
اميك رمقهم › وإِن سدّه کان ذلك شيت E‏ الصناع وجار ٠‏ 
الأصاغر والشعلة. والفراشون والبوابون ن کل E O‏ 
فلع ل رق الارضن لا بكادون عدن ما بترن إلا تادر ون هاون ى: 
الدواة بأجر مهما يكن طفيضفًا » لأنه يضمن مم القوت اليوى . وكان من بوجد 
لديه مال كأنما يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تفرض” 
حی على الأسواق وما بصنم فيها وما پباع وسشتری . وما زاد هذه الطبمة بؤسًا أن 


2 


الأسعار م تكن ٿارتة 6 فکثبراً ما کان برتقع ممن القمح والش عر حى يصح حصول 

العامة عليهما عسيراً وحى لتجأر بالشكوى إلى اللحليفة › على نحو ما صنع أهل 

ا ٤‏ هل المحتضد ذد ا ودا کا اہ يه بشکو م زل و غااء 
ES‏ الحليفة هم ید اا 


وكانت هذه الطبقة تعمل فى كل المهن الحقيرة » ومن المؤكد أنه نشأت طبقات 

كثيرة حينئذ من الحرفيين أو المهنيين وأن التتخصص أخذ طريقه إايهم » فكان 
لكل حرفة أصحابها الحاصون › یؤکد ذلاث ما روی من ان الحاحظ لم تکن له 
حلقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطلب من نجار أن يثقب له موضعها › فلما 


E‏ ا دت اونظ اى تحار دف فيا ءال رة ۳ وکأن من 
النجارد ن مسن E‏ للقت و کان لرکیب الرزة وغو ما R4‏ ی الاختصاص 
الدقيق ‏ ولا زرف ن دللف هو الذى دى إلى أن ا ى العام 
العرلى من قديم فكرة النقابات للحرفيين ولصناع وإن كانت حينثذ 


(۱) مروج الذهب ۱٤۹/4‏ . ( ۲ ) الیوان ۲۷۹/۳ - ۲۷۷ . 


٤ 
. لا تعدو دور النشأة البسبطة‎ 
وأدّى بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينشاً فيها كثير من القََراد ين وأصحاب‎ 
الملاهى الصغيرة الطوافين والحوائين كها ينشاً فيها كثير من المهرجين الذين ينقطعون‎ 
| لإإضحال الطبقتين الوسطى ولعليا » وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم‎ 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضة الحيل والسواس وأصحاب القتص‎ 
› والصید بالكلاب وا والفهود . ونشآت طبقة من الأدباء المقسولين المسمون بالمكدين‎ 


من ر ار أو رقنية » فهم يطلبون امال من كل طريق » مستخدمين كل 
حيلة . ويدل دلالة قوية على ما كانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش 
الان كر بها اللصوص » حى غدوا نى أوقات كثرة مصدر خطر عظم ببخداد » 
لکرتهم » ولشدة فتکهم › ویشیر الحاحظ إلیهم ی کتاباته مراراً ما يشير إلى 
رۇسائهم ونه كانت همم مروءة الفرسان > وكأنهم كانوا امتداداً لصعاليلك 


0 {Ff 4¢ 
ا-خاهله‎ 


- ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من آهل 
الديانات الأخحرى » من النصارى واليهود والمجوس والصابئة > وكانوا يسمون أهل 
الذمة مه إشا رة ا نهم ف ذمة E 2 E‏ وما وضصحه ۾ اد التسامح 
N‏ يصانون ویسحرسون ویحرس ا وأسرم > حى لیصبح 
لکل آهل ملة منهم كيانهم الحاص فلهم معابدم وهم رۋساؤم ال 
للنصارى مثلا الحاثليق واليعلرك . 1 الحاصة الى تفصل بينهم ف 
خحصودا تم چ تسامح م دسعرفه دون و اسر أ ۾ قبل الاسللام ¢ ولا ظام ولأ جور م 
عاالة 2 3 ردول سلود » وأيس عليهم للدواة 1 إل صر ده مالية 
ی الحزية e‏ يدفعها إلا القادر على حمل السلاح» أما المريض 

دعلة 0 4 نها ودو ۇق ا الاطقفال والنساء ا ورحال الدين ف کل 
مله فا يؤدون 2 ُ و تکن هله الضصريية ا اسز ية ا ی تلانة دنار لأصحابت 


aA rea etety namin HEDL kA IH DTIRRLLHRIRR A AAAI ERR vr saate Behaa eT RAN nr neman uaa aa any r 


(۱) اشر قصة خالد بن لزيد ف مطالم 
تاب الخلاء 


e 
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الراء الطائل منهم ودينارين لمتوسطى ارات ودارا لعامتهم ممن ون کا 
لا ضیرم معه دفعه . وكانت قرمة الدينار حينئذ نحو اثى عشر درهمنًا » وهذا 
کل ما یدفعونه ی العام المتطاول » وهو ف حقیقته ۾ یکن سوی ضريبة دفاع نهم . 
ویراوح ما کان بژديه آهل الذمة رخداد £ وائل القرن الثالت بن ماه وعشر ين 
آلف درھ ومائی آل 2 ادل عل أن دافعى الحزية نى تلك الحقب كانوا 
لا بزيدون على نحو عشرين ألفًا > فإذا أضفنا إليهم الاخ ن عن الك ين 
النساء والأطفال والشيوخ و ک E‏ افا تین أن غدد آهل الذ 
حيننذ ببغداد کان لا يقل عن نحو ستين ا ا ا و 
أوساطهم زنانير أشبه بأحزمة .- 

- وكان آهل بغداد وغير بخداد من المسلمين يعاملونهم معاملة حسنة » فكانوا 
پوسعون هم ی کل عمل معهم » وكانت العامة تأنس خاصة للمسيحيين منهم › إذ 
کانوا ٹر ونھم على امجوس ویرونهم أسلم صدوراً من الیهود > ها بقول الحاحظ ف 
سالته الرد "على النصارى » وفيها يذ كر أن الحلفاء والولاة قر بوهم منهم واستخد موم 
فى الدواوين وقاموا هم على کثر من شئونهم وأنهم کانوا بنهضون حرف جليلة مثل 
ا والصيرفة )و کان منهم أطباء الحلفاء والوزراء وعلية القوم ا کک 


0 


جی استقر ۴ e‏ الناس ا 
فكانوا بعملون ى عقر المهن » حى ايقل ا الحاحظ فى الرسالة أفة الذكر : 


الاذی ا کون إل مسا ما ا البهود 


ہے ا کر 
کڪ ّ & ا 


j}‏ ا ج الیهودی إلا صباغا و أو قصبا یا ا او شعاسا ر( مصلح 
جرار واحدية ) + وقول آبن قت قتيبة إنهم نان حلق الله فناء " . وكان النصارى 
i‏ " واشاب ا و 4 العلية بلعب الصواحة › 
وحی ` تسوا ء المسلمين مش اسن والحسین کا دقو ااسحظ 

2 لسنة ۳۵ > بأن يبس اهل الذمة كلهم الطيالس العسلة 


ت ر « e mf E ٤ ٣‏ >0 هه 5 
ا اراج لقدامة (طى ليدن) (۴) أدب الكاتب لابن قتيبة ( طبعة ليدك ) 
ص ۲۵۱ وابن خحرداذبة ص ۱۲۰ . ) ص ٦‏ . 
ب e‏ ا O e4‏ ص 
۴( رها BE‏ بث رسال لحا حظنشر وین 


ا ا 


hh 
ویشدوا فی أواطهم الزنانير وأن يركبوا السروج بركب اللاشب وج علوا على مؤخرها‎ 
وأمر أيضاً‎ (٤ كرون وسن لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين ەل عليها زرين‎ 
> أن مجعلوا ر على تیاب مالیکهم حالف . انيما اون الثوب اموضودين عايه‎ 
دوشن إحدى الرقعتين عل ار والأخرى خلف الظهر » وكل . ن الرقعتين عقدار‎ 
ربع أصايع ویکون لونها عسليًا > وتليس المراة رأة منهم إزاراً عسليًا وار بهدم‎ 
بيعهموكنائسهم المحد تة وألايستعان بهم ادوا ب وأعال اللولة» حى لا تجرى‎ 
. ١ أحکامهم على المسلمين‎ 
وييدو أنه منذ المتوكل أحذت هذه الأواءر الثديدة تبخفّف عن النصارى‎ 
على بناء قصره ابحعفری بيد دیل ر‎ ٥ حى لنجده هو نفسه عل النفقة فى سنة‎ 
عقوت النصرانی کاتی بغا "). وکر آهل الذمة بعده ق الدواوين ولعل ذلك ماجعل‎ 
۳ العامة فى سنة ۲۷۲ للهجرة تثور عليهم‎ 


ويعظم أمر أهلالذهة فى أواخر القرن ثالث » إذ يكر استخدامهم فى الكتابة و 
امو ال وم امقتدرلسنة ۲۹١‏ بألا يستخدم أحد منم إلا فى الاب وال حهبذة وأن 
يطالبوا ببس العسلى وتعليق عليتق القع اع ن ۰ ومع ذللٹ ری وزیره 

ابن الفرات يتخذ منهم أربعة كتسّاب كان يدعوم , یومیا إلى طعامه : حمسة آخرین 
اختص بهم جميعا“ . 


الأوا مر ال کات تدر جانا بادا ليم ج 2 تنفد انم کان يەملو 
ی عتلف الأعال جى اديوانية وأعبمال ا . وکان کٹر ا س 


اجار ا 
0 طبری ۱۷۱/۹ وانظر ٤ ( 8 i‏ ) النجوم الزاهرة ٠١١/۴‏ . | 
( ۲ ) طری ۲۷۲/۹. (ه) کتاب الوزراء ص٥٤۲‏ وانظر ص٩٩.‏ 


)۴( طری ۱۰/ 
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الحضارة والرف واللاهى 

رأبنا تفن اللحلفاء والوزراء فى بناء القصور »حى ليشبه بعضها مدنا صغرى 
کک بالاًبنية والأفنبة والأساطين والقباب والبساتين واحداول والبرك والنافورات › مع 
التأنتق نى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصو ر وتعليتق الستاثر 
الحريرية عليهاء ومع ما بموج فيها من البسط E‏ 
المرصعة با خواهر 


وقد افتتح م العصر بالمتوكل وقصو زه الباذخة الى كلفت الدوأة ملايين الدنانیر ٤‏ 
ویک لتصور ما کان ف عص ره من بذخ وترف د ان EM‏ 
له الذى أقامه مناسبة إعذار ( ختان ) ابنه المعتز» فقد آمر وزبره الفتح ا 
خاقان أن بلعمس نى خزائن الفرش بساطًا لإيوان قصر البركوار الذى أقام فيه ٠‏ 
الإعذار » وأن يكون نى طوله وعرضه » وكان طوله مائة ذراع وعرضه خحمسين  »‏ 
ووجد طلبته : بساطًا مذهبًا مبطتاً » يقال إن التجار قوموه بعشرة آ لاف دينار . 
وبسط فی الإیوان ووضع للمتوکل فى صدره سرير » مدا بين يديه أربعة آلاف ٠‏ 
مرفع ( کرسی ) مذهبة مرصعة بابحواهر وعليها تماثيل العنبر والند والكافور . ومد ات 
اموا ائد وتغدّى المتركل والناس . وجلس على السرير » وأحضر الأمراء والقواد والندهاء 
ا وجیء بأوعىة تملوءة و نصهان. › ت فا 
حتی ارتفعت . ووزع ع الغلمان الشراب »ودعوا كل من يشرب إلى أن يأخذ ثلاث _ 
جفنات أو ما حملت يداه من ذلك الال . وكان الناس ۰ ف أ امهم اأواسعة ‏ 
و سخرجون إلى غلمانهم a‏ ايهم ویعودون إلى جا . وکلما خلا وعاء مما 

فيه تی الفراشون با ملؤه من الدنائبر والدراهم حى e‏ وخلع عل سائر 


E 


A 
› ا > وحماوا عند انصرافهم من الحفل على اليل المطهمة‎ 
وأعتق لمتوكل ألف ف رقة » وأەر لکا ل عتيق عائة درم ونلا تة آثواب . وکان ی صحن‎ 
› الدار بين يدى الإيوان أربعمائة جارية بين أيديهن أطبافق الفوا که من کل صنف‎ 
وخمسة آ لاف باقة نرجس »> وعشرة آ لاف باقة بنفسح . ترف لا بماثله‎ 
ترف ! . ونر المتوكل على هؤلاء الحوارى وخحدم الدار والحاشية عشرين مليون رھ‎ 
ور وة قرحة ام المعتز مرون درھم على المزين وه ن کانوا نی جانبه من‎ 
. الغلمان وبعض الحنود وقهارمة الدار والحدم الحاصة من البيضان والسودان‎ 
مال ينفق وببعر بدون حساب » وكأنما أمسك به سفهاء » لا يعرفون‎ 
سحقوقا لرعية ولا يقدرون مسثولية . وحضر الحفل كثر من الندماء فى مقدمتهم‎ 
ابن حمدون وابن المنجم » وكثير من الشعراء ى مقدمتهم الحسين بن الضحاك وعلى‎ 
ابن الحهم » وكثير من المغنين فى مقدمتهم عمرو بن بانة وابن المكى وعشعّث‎ 
وسلهان الطبال وصالح الدفاف وزنام الزامر » وكثير من الغنيات فى مقدمتهن‎ 
ريب وبدعة جاريتها وشارية وجواريها . ويقال إنه أنفق على هذا الإعذار‎ 
! سفه ما بعده سقه‎ . ٠" ونمانون مليونًا من الدراه‎ . ٠ أوالختان‎ 

وعلى هذا النحو كانت ملايين الدنانر والدراهم ie TS‏ 
أى رقابة ى حفلات القصر » وهى حفلات أمدّّت القَصَّص فى كتاب ألف للة 
E‏ ئی المحال الواحم ا TT‏ 
توجه هذه الملايين إل مرافق الشعب واا إلى إعداد اليوش فى حروب ارك 
والبيزنطيين كانت تبد د هذا التبديد الأحمقى والشعب یکدح ویشنی ویسیل عرقه 
و غمص ابس والحرمان ليعبث المتوكل وغير المتوكل بأمواله » 
ا فر اء تى و ق فيها الملايين تلو الملايين » وإذا هى 
و إلى مقاصف يدور فيها الكاس وااطاس وتسر حمول الهب ولذضة . 
وا ات اول شرب وما ف القصر السالف ذ كره المسمى بالبركوار » فقال 
لندماثه ٠‏ وم تكن الأيام يام ورود وریانحین : رايم إن عملنا احتفالا بالورود 


ر اد e‏ ا ( الطيعة الغانية ) 
س ۱۵۰ وما بعدها , 


۹ 

أو كما نطقه بالفارسية : « شاذكلاه » › فقالوا له : لا يكون الشاذ كلاه إلا بالورد › 
ولىست الأيام يام ورد 4 فقال : ادعوا ی ررد الله ان کی وکان Î‏ 
فحضر ۰ فقال له : اضرب لى ل درام » فی کل درهم حتیستان من الفضة »> فسأله : 

الممدار ا مير المۇمنىن ¢ فأجابه سخمسه مالارين درھے ۰ > فأمر ردک الله بضر يها › 
ف ا المتوكل بضر بها » فقال له : اصیخ طائفة منها باحمرة وطائفة 
بالصفرة وطائفة بالسواد > واترك طائةة على حاها 2 عمك الله ما مره به ٤‏ 
م تعدم وکل ای حلمه وحواشه وکانوا سعمائة س فامرهم أن يعد د کل منهم 
شہاء جدیداً ع بخلاف لون قراء ص اسحره وقلښسوته ¢ فف علوا .€ تەيىن ا یه 
ر فامر أن OE‏ فة ھا ا فاصطبح فيها والندماء حوله »> 
ا الكسوة الحديدة > وأمر المتوكل بعر الدراهم كما ينعر الورد» طائفة طائفة › 
فرت تباعًا › وكانت الریح ع ا ا جا تطادر 
الورد 1( 

وکل جردا من افراع وهن الرف المفرط فإدا ! المحلماء بتعمول با اة اک سحل 
السفه واهوس . وطبقات من ورائهم قر عليها فى الرزق فهی تعیش نی ضنلك 
وصق سشدرد . ولعل هیل| هو الت : ى أن الشعب لم يهم أُی اهام ا کا عری ۴ 
لقص ر ن تحكم الاأتراك فى الا ائم لا بی E‏ . وکل يوم 
يسمعون بجديد من هوسهم وسفههم » كأن يسمموا بأن المتوكل حين انتهى من بناء 
قصره الحعفری استدعی أصحاب اللا 


ى 6 فقدموا 4 بعص المساحر والملاعب 
المضيحكة > ومنحهم مليونين من الدراهم ". وبحق بقول المسعودى إذالنفقات 
م تبلغ ف وقت من الأوقات ما بلغته فى أيام المتوكل ". وكانا كير أبنائه على غراره 
2 مثل المعتز ٠٠‏ و E‏ ن عمد الہ ں الشراب نی قصورہ › وھو اول من 
ركب من الحلفاء محلية الذهب « . ولم يتوقف هذا البذخ والنرف طوال العصر › 
وصور داك ن دعس الوسجوة 1 ستقال الممتدر ارسل ملاك !أ و سنة 6 a‏ "¥ رة 
وقد جاءوا رطلبون عقد هدنة > إذ E‏ قصو ره باجا ان ولات دار اللافة 


)١ (‏ الدیارات ص ٠۹٦۰‏ . )۳( مرو ج الذهب 4/٤‏ . 
(۲) طری ۲۱۲/۹ . )٤(‏ مرو الذهب ٩٤/٤‏ . 


Yo 
ودهاليزها ومراتها وصحونها باب حند والسلاح › وابتداً ذلا من باب | الشماسية إلى‎ 
دار الحلافة » وكان عدد الحند مائة وستين ا بالدروع والسلاح ومن تحتهم اللحيل‎ 
بسروج الذهب والفضة › وكان عَدّد الغلمان سبعة آلاف خادم وسبعمائة حاجب‎ ) 
بالبزة ة الرائقة والسيوف والمناطق المحلاة . وكان فى دجاة الشذاءات والطمارات والز‎ 

والشسًا رات والزلالات TOT‏ شی ) بأفضل زينة وعلى أحسن تعبئة 
2 رسل ملك الروم ومن معهم من المواكب إلى أن وصلو الى دار الحلافة › MM‏ ) 

قصر ابحوسق بين بستانين راثعين » ورأوا بركة عجيبة مد ها جدول وبها آریع 
طيارات مذهبة مزينة بالدبيتى المطرز »> مم إدخلوا قصر الشجرة › وهى شجرةمن 
الفضة كانت قانمة وسط بركة مدورة » وها بمانية عشر غصستاً عليها الطيور 
والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر › والشجرة تمايل وورقها يتحرك على نحو ما 
تات ا للأشجار الطبيعية › م أ د خلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما ل يقوم > وى الدهاليز عشرة آلاف س مذهة معلقة ')ء ما راع و 
الروم روعة شديدة . 

ويقول هلال بن الحسن الصابى جرت العادة أن يكون جلوس اللحليفة على كرسى 
مرتقع فی عرش آرمی من الحرير أو من الحز وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم 
(الرير) وغل .رأسة نة سرداء 4 وناد سيف الرسول عليه السلام ويلہس 

ةا أحمر ويضع بين يديه مصحف عان وعلى كتفيه دة النى صلى الله 
e Sh e e e‏ من خحلف السرير وحواليه 
متقادین بالسيوف › وف أيديهم الطبرزينات والد بابيس ( من آسلحة الحروب) . 
وكان يقوم من وراء السرير وجانبيه خحدم صقالبة يذيون عن اللحليفة بالمذاب 
امقمعة بالذهب والفضة › ومد أمامه ستارة ديباج إذا دحل الناس رفعت » وإذا 
أريد صرفهم مدت . ورتب فى الدار قريبًا من الجلس حدم بأبديهم ق 
البندق يرمون بها الغربان والطيور للا ينعب ناعب اکت مفو ف 
ليس قوقه ترف » حى أذن اللحليفة حرسونها من أصوات الغربان والطيور! . ركان 
زی الأمراء م ن آهل البيت العبامى الأقبية السود > ویلہس القضاة الطبالسة. 


)١(‏ رسوم دار اللافة الصاف ص ١١‏ وما بعدها 
والنجوم الزاهرة ١۹۲/۳‏ 
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والقلنسوات الضخمة ‏ . ويلبس الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف وقد 
بلبسون دراعة وقميصا ومبطنة وخحفًا . "“وكان السواد هو اللباس الرسمى العام» وكانوا 
يلبسون فى أرجلهم الحوارب والأحذية السود المشدودة بالزنانير . وف يوم الموكب 
کان عضر حاجب الحجاب با لباسه من القاء الأسود والعمامة السوداء 
والسف والمنطقة » وأمامه الحجاب ونوابهم > ومجلس نى الدهليز من وراء اسر ء 
م بحضر الوزير وقائد اليش > نکال | الناس فيراسل حاجب الحجاب الحليفة › 
فإذا أذن الإذن العام دخل وحده حى بقف ف الصحن ويقبل الأرض › م يؤذن 
له بتقديم ألنأاس › ا فيخرج ويدعو ول" العهد إن وجد » وكذللك أولاد اللحليفة » إن 
كان له أولاد »> م يدخل الوزير » ويمشى الحجاب بين يديه إلى مقربة من 
العرش » فإذا قرب تأخروا عنه » وتقدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلىأن يدنو من اللليفة 
فإن مد يده إليه أخذها وقّلها وتراجع حى يقف فى بين العرش على بعد خمسة 
أذرع منه » ویدخحل بعده قائد الحیش أو أمیره فیقرل الأرض وبةف على يسار 
العرش ê٠‏ يدخل أصحاب الدواوين والكتتّاب » ثم القوّاد ونوّاب الحاجب على 
مراتبهم > ویقمول يمينا وشمالا على رسومهم : م یناد ی على بی هاشم اء ون 
یسون 2 ۰ ويقفون منفردين > يقع الإذن فیدخحل الد 
وبقفون صفسين . وکل ذلا تعقيد دت إليه الحضارة والرف وأن الناس لا یشرکون 
٤‏ الحكم ولا ثاطرون فيه » فتحول إلى رسوم وشکلیات وآداب لا بعرفها 'العرب 
ولا يعرفها الإسلام . وكان لاوزراء بالل موا کبهم » وکذلاك کان للقواد » ویروی أن 
ناز وك آحد قواد e‏ می ی موکبه بین يديه اكد من خمسمائة فراش 
بالشموع الموكبية سوى حماة ا 
وکان برافق هده الأهة أ س ٤‏ وا لبس والمطم ْ ا ر 
الحميلة ا داا على سحرطان اکر وکانت EE‏ ن أرض غرفه ومر ا 
او را سط اة »> ومتل فوقھا u‏ والوسائد والمارق ٠‏ وكانت القصور 
تکاظ بذلا | کتظانلًا ا ُ ويصور ذلك من بعض الوجوه ن المتوكل حين 
غضب على مر بن فرج الر جى أحد كبار موظنى الدولة »> وصادر آمراله > 
yT O‏ (۳) رسوم دار الحلافة ص ٠١‏ . 


( ۲( کتاب الوزراأء لصاف ص ۲۲٢‏ . 


¥۲ 
حملت فرش وأمتعة من داره على E E‏ 
الوزراء؛ فضلا عن الحلفاء» من فرش فخمة. وعلى نحو ما كانوا ا افرش کادا 
ون با لاب ی کات تاعا أا الصناعات وأرقاها » وكان الصناع يتفننون 
فی صنعها من الحر والديباج والحریر . ویسروی صاحب الديارات أن ا 
يوسا ئى أحَد قصوره على عرش من الذهب وعليه ثياب وشى متقلة »> وأمر أ 
یدخحل E e Ee‏ قفون بین يديه رعا 
ثياب حمراء مورأدة". ويقال إن المستعين هو الذى أحدث لبس الأ كام الواسعة 
فجعل عرضها ثلاثة أشبار »> وصغر 2 م e‏ القضاة. 
وكان المعتضد لبس الشاب الدبيقية الرفيعة الى كانت س عصر والثیاب ا ريرية 
الى كانت تصنع ا وغیرها من ا 2 Ey‏ 
راهم اللصعى ج بغداد لعهد المتوكل آهدی إل مرو بن بانة مغے e‏ 
عشرة ارات 2 قلا قيمة عائة دنار وکان خلیفته بخداد عمد بن 


E 


حمر ج 4 * ا e‏ اا ا ا ۾ 0 
ته یی یں صا شر ما 2ي کی لا زك ویر ا ل نها ٿو بان کر E‏ قمتھما 


e‏ &“ ¥( 8 1 أ e‏ ا 
أ لف وحمس اة د ر نا أن ا وای کان 1 e‏ نع حاص تنسح فیا 


نما رك ولا لسا سدواشیه واضاة وکان الشعراء مل امعان بلیسون اسز والوشی 
4 هة TT 4 5 A‏ ټ si‏ 
والثياب الحريرية . وكانوا يلبسون ى الشتاء راء والثياب الصوفية » واشتهر نوب 
کے وھ سق : 
۰ کان ھر E‏ 2 ز4 المطر» ونری ی الحری 


3 د أا (Fj f‏ ا 8 3~( 1 أ 
g6‏ حدية | 8 1 ۹ چ کے پا م کا توا اما أفسون ک ا کر اس حارة 
اا س پې چ اک . ن 


بر & ت س 
ر u‏ > إد ری لفرا منھم حین تصادر ر آمل ا 
قیمتھا ا أو a‏ وکادت ران اللھاء تکل باخواهر من 0 صنف > 
(۱) طری ۹/ 5 ۷ ( الذيارانت صن ۴١‏ , 
a UNCED‏ ( ۸) البیان والتبن ۴ / ٠١‏ 
٩ ( CE. (‏ ) ' دیوان البحتری ز طبع دار العارف) ۲ / ۸۹۲ 
sy ٢ )‏ الذهب : q4‏ ل( 0 تار يم رغد أد 8 / 1 والاغانی Ao‏ 
ا 
(ه) مزوج الذهب 4 1١۸‏ . (۱۹) طبری ۱١۱/۹‏ . 


E N O) 
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a‏ أنه کان عند المستعين ف ياقوت | ا حمر اشراه الرشيد ا آلف 
وا 6 E 8 e‏ طلب الصناديق وأوعيتها افوظة ياسلر | 5 ع فاخحتار 
منها مائة حبة » ونظمها سبسحة يسبح بها وعرضت على تجار الحواهر فقوموا كل 
حة منها عائه آلف دينار ا 


وکال النساء جار وحواری ببالغن ٤‏ آناقتهن وز ستهن › فکن ا یاب ) 
الستلدس والااستہرق والرشی اسن من کل لون وکن ا را حواهر من کل 
صنف : م الذهب والفضة والزمرد والىاقوت واللؤاۇ > وکن بتخدن منها تیجانا 
وأقراطا وخلاخل › وکو زع بصو ر حتافة ۾ عل عصائيهن e‏ : 
و سر و ک) آنه کان ۾ لدی حه ز وده المتوكل ام المعتز ا زه ا ف E8 E‏ سط ملوء 
زمرد اء وس 0 ملوء ق وسوط لد مملوء د اکر ا ( e‏ ا فلغت 
قيمتها مليونين من الدنانير . وكان النساء يتخذن أمشاطا من الصدف والصندل ‏ . 
رھ عا یی رکو سھں وح اھ هېن ۰ وقد يلو ينها عل أصداغهن 


($) va 
8 ان ار‎ 


ر ® م ٤‏ یی 
تھی بعاج جرین 


3 u 


e " 4 1 6‏ ھه ‏ £ 
ن وکن بتعطر ل بطب ا 3 اقان ل ولاک ابن امعتر ک الت الأول و Gre‏ 
e #0‏ & & ر ¢ # 2 ۾ کچ م ¢ e‏ ا چ 
والزعفران والعنار و يقال ا ل کسر اسیا أ نره التوفاة سنه ۷۷ عن ن 


ایی 8 


عه ې سهد أ ټ 9 
Ê‏ 


ع o‏ 1 ا ٤‏ 5 *٭ ا 2 4 
e‏ 4 ا IC‏ اشر ا هھ چ“ آ ایک کے سا / ا و & AES‏ س سسا Fait‏ 
م - اسا سی ٤‏ س و ا ف ا e‏ 2 ص أ اک کر ۹ #5 bee‏ 
و ٤‏ : ا ١‏ 0 ۳ 2 ھ9 o‏ 
S1 4 e:‏ د امسا وابعنر ا ore‏ 


ا f f‏ ا يه چ هه 
تہ ء٤‏ ابنتها لاز واح اله تحايها ا یی کی اواو ا و 
ك e‏ ا ۴ 8 ا @ چ ج 0 ا 
e :‏ 


۴( طری ۳۹۵/۹ ا ص ٤٤١‏ . 
)۴( تساه أخلفاء لان الساعی ا بم دار ألديوات ص ٠۰١‏ . 


٤ ٠ 6 j العارف ) س‎ 
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با طب العبق ' 2 واھ حينئد بارس صناعة اا العطرية من الزهور 
والو رود والر ياسحين المتنوعة . 

وتو ى الطاع إل ر حل » تدل على ذلك المصتفات الکثیر اا 
حینئذ ی فن الطبيخ للحارث بن Ee‏ ( من المغنين ) ول راهيم بن اعباس 
الصولى ولع ر بن ےی المنجم ولخحطة البریکی وغير هم على نحو ما ا n‏ دللك 
ا ف كتابة الفهرست > وكان اللفاء فى آنية الذهب والفضة › 
ویذکر أن الكتى كانت تقدم على مائدته عشرة لوان فى کل یوم سوی صنوف 
الحلواء"» وكان ما يقدم قبل اللحليفة القاهر على مائدة الحلقاء من و ا 
والحلواء يقد ر بثلاثين دينارًا ال يقال إل عن الست اللى كان فى ا 
ی مطبخه عشرة دانير ما بالنا ما کان ينفق على الطعام واسحلواء والفا كهة . 
وبالئثل کان الوزراء يسرفون الإنفاق على طعامهم وموائدم > ومر بنا آنه کان 
لامد بن العباس وزير المقتدر اریغؤن مائدة يختلف إأہيا فی کل غداء أفواج 

من الناس . ويقول الصابى فى كتابه الوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة > ومطبخ للعامة » وكان يقدم إل الاخر ر ین راما من الغم وثلاون 
جد ll‏ غير المخات من الدجاج » وکان أ الحبمازون وأصحاب استلواء يعملون ليل . 
نهار . ويصف لا الصا مائدته اللحاصة به وباأصحابه لمر بن E‏ 
إنه كان يدعو إلى طعامه فق كل يوم تسعة من أصفياثه الكتّاب »> ركان بینهم ا أربعة 
نصاری : « فکانوا يقعدون من E‏ يديه » ويقد م إل کل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفا كهة الموجودة فى الوقت من خير شىء ٠‏ م يلعل فى الوط 
طبی کبر ب يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سکین Ei‏ 
ما تاج إلى قطعة من سفرجل وخوخ وى » ومعه طست زجاج می 
بالثفل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتم واستوذ E‏ الما باق مٽ 
الوت :واا ارق فاا وا أيديهم› وأحضرت لمائدة مغشاة بدبيى فوق مكبة 
خحبازر > ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضالة ن وحواليها مناديل . . . فإذا 


mre acar uan vo 


ا( ر ارا اک ی ف (۳) مروج الذهب ۱۹۱/4 . 
(۲) الفهرست لابن الندم ( الطبعة الثانية (4) عريب ص ١۸۳‏ . 
للمكتبة التجارية مصر ) ص 4ه . ر (٥)‏ کتاب الوزرامس ۲٥۲‏ . 


1 

وأضعت رفعت المكبة ( غطاء الائية ) والأغشية › وأخذ القوم فى الأكل » وابن 

الفرات حدثهم ويؤانسهم ويباسطهم . فلا يزال على ذلك > والألوان توضح 

وترفتع أكثر من ساعتين . ثم ينهضون إلى مجلس فى جانب انجلس الذى كانوا فيه 

ويغسلون يديهم ءوالفرّاشون قيام بصبون الماء عليهم » والحدم وقوف على أيديهم 

امناديل الدبيقيّة ورطليًات ماء الورد مسح أيديهم وصبه على وجوههم» ٠‏ وكأن 
العباسيين لم يركوا للمدنية الحديثة شيشا . 


وکان ئی بیوت الکہراء شرا یعٰی بالشراب وآ لته و بالفا کھة والرواٹح''› وکان 
بجانبه الشواء والطباخ ولاز واللحبتاص وهو الذى يصنع الحلوى » وش كتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء أطعمة كثيرة ممل السكباج » وهو 
لحم يطلبخ بخل ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمضيرة 
وهی لم ممزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهى شرائح مشوية من اللحم» وي 
وهو طعام ن وبيض وبصل > والمریسة وھی لے وماء می إلى غير داك من 
أطعمة كثرة . مم الحلوى من الفطائر والرقاق » ومنها اللوزينج › وكان يتخذ من 
لوز والدقيتق والفستق ويرش ياء الورد » ومنها الفالوذج وهو حلوى من 
النشا وعسل التحل والسمن »> والخنشکنان وهو كعك پسحشی بابنوز والسکر . 
م الأشربة ومنها الجلاّب وهو شراب مزوج ام آلررد انت تقد م مع ا 
امشهيات ويسمونها النقل وکانت تالف کا فی عصرنا - من أشياء حريفة 
وکتبوا کثراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
لابن قتيبة وأدب الندم ا تاب الموشى للوشاء › وفيه فصل طر: ف 

ن زی الظرفاء ى الطعام . 


وكانوا يفصاون وقت الشراب عن وقت الطعام »> وفيه يكون السمر › وداتما 
نجل الندماء » ركان لكل تخليفة ندماؤه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون 


(۱) کتاب الوزراء ص ۲٠١‏ . ) ( ۲ ) كتاب الفرج بعد الشدة التنوعى ١١/۲‏ . 
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النواد ر والفکاهات ومن بعرفون کیف برضونه ی ساعات صفوه وساعات سخطه > 
وکانت ر اللات المة عل انجي. .ا عن على بن جى 
المنجم وما قيل من آنه وصله من المتوكل وة لا اا دنار »> وکان ندعًا 
متازاً » # وطبيب وأدیب ومضحلك وصاحب نوادر . وتخصصت 
أسرة حمدون بهذه الصناعة » وهى من سلالة حمدوبه اا 
المهدى » فكان إر إبراهم :ن حمدون ينادم المعتصم ' م الواثق وق عصر المتوكل » 
وكان ينادم المعتمد منهم أو محمد بن نحمدون > آما بو عبد الله آحمد بن حمدون 
فکان ينادم المتوكل وغيره من الحلفاء > ويال إن المتوكل وصله فى مدة خلافته 
بشلمائة وسن الف ديتار وإن المستعين وصله a‏ ما ره الكل ولیحد 
٤‏ بلاط المتوكل كثيرين من الندماء »> ومنهم ا العبر وا العنبس الصيمرى الذى 
فلك اما البحرى ى إنشاده الشعر تقليداً مضحكاً . وكان المعتمد كثير الندماء 
مشل المتوكل › وف مروج الذهب حدیث دقرق لبعض ندمائه عن آ لات ارب 
والغتاء والرقص > ويقول المسعودى بعقب دلائ : « وللمعتمد مجااسات ومذاكرات 
والس ف آذواع من الأدب > متها مدح اندم وذ کر فضائله »۰ ولا بد ن 
کون كشاجم استفاد فق كتابه .« أدب النديم » من ذلاث فوائد كثيرة . وكان ا معتضد 
يفرد حجرة للندماء › يست ام منها وکال لکل لو بته و دور 
واشتهر الراضی بأنه كان ا ی جالسه للندماء « وم یک يکن e‏ ا أحد من 
ټذمائه : ف آى يوم إلا بصلة أو عة أو طيب » ٠ي‏ مهم = بن حى الصو وواحد 
من ت حمدون ) ۶ . ا E‏ کان ضا أعلة القوم وکبار 
الموظفين فى الدولة » ویکی أن تعردب و ان اجون ين المدير كان له سيعة ذده)اء 


لا بانس بغیرهم ولا ینبسط إل سواه ٩‏ › و TIES‏ 


الى دعت E‏ کا e 2n‏ التسلرة والتنددر > کک من سوه 


mene elmrmnanre nas anem, ana a gaat am amune mmr mene men amnion 


( ) معب بم الأدباء ( طبع القاهرة) )٤( . ۲٠۷/۲‏ مروج الذهب ۲٤٤/٤‏ . 
(۲) مروج الذهب ۱۳۸/٤‏ . ) (۵) مروج الذهب ٠۹۳/۲‏ . 


)۳( تاریخ بغداد ۷/ ۳۸۰ . 


VY 
. “ التأليف نى ااغفلين وأصحاب النوادر والفكاهات‎ 


وکانوا يشغقون - وف ممدمتهم الحلفاء - بضروب كثيرة من الملاهى > 
ويقال إن مجالس المتوكل كانت تتلى باللعب واهزل "» ومن كان يعجب بهم 
أصحاب السماجة أو كا نقول الان التمشيل ازى »الذين كانوا يقلدون الناس فى 
حرکاتهم وأصواتهم ". وکان هو وخلفاؤه کثیراً ما یتفر جون على نطاح الكباش 
والديكة “ وتواثب السباع والفيلة . ويحكى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر أں المعتز 


استدء عاه > حى إذا کان ss‏ 


اید 8 موی المحوارزی ٥ن‏ نخاس ll‏ فبها لاء فیسلمع ها زس السرٌنای 
(آلة من آلات الطرب ) »م أدخله إلى نافذة رأى منها الفيل والسبعم كيف 
انان وهن آم ملاهیهم أعية الشطرنج 4 وکان من ڪسنها تفتح 4 آبواب 
الحلفاء والو زراء والكبراء مثل أ القاسم الور الشطرنجى ¢ ومشل عمد ن کی 
الصو » ويقال إن المكتى استقدمه حين عل بإحسانه لعبة الشطرنج » وجعله يلعب 
بين يديه مع لاعب آخر كان مشهوراً باعبه هو الماوردى » ولكن الصولى قهره 
وغلبه "“ . ومحدثنا المسعودى بعقب ذكره ذلك عن الشطرنح وکیف آنه کان 
بلعب غل رقعة أدم مربعة حمراء ¢ ويعرض لا لاته وأنواعها واختلاف هیئا تھا 6 
فيذ كر بجانب الرقعة المربعة السالفة رقعة مستطيلة و رقعة مدو رة و رقعة نجومية وتسمى 
الفلكية . ويقول المسعودى إنه استحدثت فى زمانه رقعة للشطرنج 
احا سوا کل فا ابات باسيم جارحة من جوارح الإنسان › 
ويقول إن للاعبيها وهواتها فنونا من ازل والنوادر البديعة . وكانوا يقامرون ويراهنون 

لعبة الشطرنج » وكذلك نى لعبة النرّد ( الطاواة ) ٠‏ وكانوا يلعبونها عادة على رقعة 


ا 


)١ (‏ الفهرست ص ٤44‏ . کان دار اللافة منذ المعتصم حظبرة للحيوان 
(۲) مروج الذهب +/+ . تسمى حير اليوان . انظر الأغانى ( طبعة 
( ۴ ) الدایارات ص ۳۹ . الساسی) ۱۳۰/۱۰ . ) 
)٤(‏ مروج الذهب > )٩( . ٠١۴/‏ مروج الذهب ۲۳۲/٤‏ . 


O YS ê NS) 


VA 
بها أربعة وعشرون منزلا بثلاثين حجراً وفصين مجرى بهما اللعب كا هو معروف‎ 
فی عصرنا . وکان إبراهیم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفًا به وكان ماهراً فيه » فكان‎ 
رطب رلعيه القمار وکس الرهان > وروی صاحب الدبارات أنه ريح من شخصس‎ 

| ذات یوم عشرین دینارا“. 


واحل ملهى م يشخل الناس كا شغلهم الغناء » وسنعرض لذاك نى موضع آخر› 
a‏ يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق الحیل » حى كانت أيامه 
أشبه بأيام الأعياد . وكذلاك كان اللعب بالصوالحة على اللحيل » حيث تضرب كرة 
ويتقاذفها الحًالة والفرسان » وكانت نى دور اللحلفاء ميادين خحاصة لتلك اللعبة"› 
وكان يلعبها الحلفاء الوزراء والقواد وحواشيهم › ويرُوّى أن عبيد الله بن حى 
ابن خاقان وزير المعتمد دخل ميدانًا فى داره يوم جمعة ليضرب الصوابحة مع 
بعض غلمانه » فرکب فرسه › وثقل » فصدمه غلامه رث ا 
ميت" . ويصور ابن متيبة هده اللعبة والتفوق فيها »> فيقول إن الضارب يضرب 
الكرة بالصوان خلسة” من تحت مرم الدابنة تلقاء لبتها » وعليه أن بحسن 
كف الدابّة نى شدة جريانها متوقيا من الصر عة والصدمة المفاجئة . 


وكانوا بخرجون للصيد والق نص أفواجا E E‏ 
الكلاب والصقور والفهرد »> وكان من أشد اللحلفاء شغفاً به المعتضد ( و وکان کا 


فی اکر وو وا اه ومن سار ته ومن اها ی ع اا 
ا لحرت والصید وما اشبههما شبههما › وم يكن ينفك من حرب إلا إلى صید ولا من صید 
إلا إلى حرب» a e‏ نے علیھا حی لا یی منها باقية ٣‏ 
وکان ابته المكتى مشغوفا مثله باأصید «وکان أ کر ما ا الصيد بالفهد وااعقاب› 
وهما سبعا الضوارى والحوارح » ويباشر ذاك بنفسه ويتهنها فيه لشدة الشغف به 


١ (‏ ) کتاب الایارات ص ٠ . ١۲‏ ل( ۴) النجوم الزاهرة ۳۸/۳ . 
(۲) کتاب الوزراء .ص ۱۴۸ . ( 4 ) المصایدوالطارد لکشاج ( طبع‌بنداد)صه . 


ا ۷4 
والارتياح إلیه ». ومنذ أب نواس والشعراء یکرون ST E‏ 
ویعرض کشاج آلاته عرضًا مفصلا نى كتابه المصايد والمطارد »> ها يعرض روائم 
ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطرديات . ومن طريف ملاهيهم 
المهارشة بين القردة والفيلة " . 
وكانت العامة تجد تسليتها الحببة عند قصاص کانوا منتشرين فى طرقات بغداد 
وكانوا يقصون عليها نوادر الأخبار وغرائبها » ويبدو أنهم كروا كرة مفرطة حى 
رى المعتمد بأمر فی سنة ۲۷۹ بالنداء نى بغداد ألا يقعد على الطريق ولا فى المسجد 
الحامع اص" ولا صاحب نجوم ولا زاجر". وكان اللعب بخيال الظل معروفً 
حينئذ » وكان يعتمد على ازل والسخرية والإضحاك. وكان هناك كثير من 
امضحكين الذين يتفننون ى طرق المزل » وكان كثير منهم بخاط هرله بحكاية 
ىجات النازاين ببغداد من الأعراب واللحراسانيين والزنوج والفرس ونود والروم أو 
عا کون العمیان › وکانغا بجمع الحاکی مات من کیہ جمیعًا » وقد حا کون 
بعض الدواب وخاصة الحمير ”. ومن أشهر هؤلاء الحكائين المضحكين لعصر 
المعتضد ابن الغازل › وكان تکام على الطريق ويقص على الناس أخبارا ونوادر 
ومضاحاك » وكان ى نهاية الحذق لا يستطيع من يراه إلا أن يضحك » وكان لا يدع 
حکایته لاعرایی او مکی أو جد ی او ترکی او نبطی أو زنجی او ستدی إلا 
ک رش اکل + الض اي 
فا زال یذ کر له نوادر وهو مټاسات » حى أخحرجه عن طوره ووقاره إلى الضحلك › 
ستل من کرة الضحاث وغلبته عليه" . 


شر الأشس هدمه 6 و 


فب ت بده وف 


١ (‏ ) المصايد والمطارد ص ۷ . ( € ) الایارات ص ۱۸۷ وما پبمدها . 
(۲) الیوان ۷/ ٥ ( . ٩۲‏ ) البيان والتبيین ٦۹/۱‏ . 


(۳) طری۰ ۰۸/۱ + هوالنجوم الزاهرة٣ )٩( . ۸٠/‏ روج الذهب ۱۹۳/٤‏ 


الرقيق والوار ى والغناء 

کان الرقیتق منتشراً نی کل مکان »› نی القصور وف الا کواخ وی الصناعات وف 
االزراعة » وكان و كرة مفرطة » فمنه السندى ومنه الإفريى اازنجى والحبشى 

والسودانى ومنه الركى والصقلى » ومنه الصيى والحراسانى والأرمى والبربرى > 
وکا نما کانت تجمتع فيه کل الاجا ومع أن الإسلام قصر الرق على من يؤخحذ 
فى الحرب أسيراً كافراً » فقد مضى المسلمون - عاكين شعوب العام القديم ‏ 
بفسحون للتجارة فيه وجلبه من البلاد الأجنبية › وكأنهم لم يستطيعوا أن 

هذه العادة عند الم ا کیا کان منتظراً > بل قد شارکوم فيها . ولم 
تلبث تجارة الرقيق فى ديار الإسلام أن أصبحت ذات شأن عظ طم » حى ایس ا 
ف كل مدينة كبيرة سوق خاصة يقوم على مراقبتها موظف رس ی قیسم الرقيق . 

E a E AN CNT Ae EN Ss 
' طرق متشعبة » وفيها الحمر والغرف والوانيت‎ 


ومعروف آن الإسلام عمل على تحریر الرقیق بوسائل شى »۰ إذ جعله فداء 
لأعظم الحنايات مثل القتل خحطاً وأخحفها مثل الحنث فى اليمين› للعيد حق 
ا وأن يكاتب صاحبه على جزء من الال يد خحره من اأعمل » حى إذا وفاه 
ر ت اليه حر يته . واستطاع کشر من الارقاء a‏ أن تضلوا إلى أعظم لضب 
فى الدولة » وكان من هؤلاء الأرقاء من يتمتعون جاه عظم مثل قواد ارك طوال 
العصر » غير أن جمهوراً كيرا منهم كان يعامسل معاملة سيئة > وخحاصة الزن وج 
الذين كانوا يقومون بأعمال الحرث والز راعة فى البصرة > ما جعلهم يثورون لعصر 
الخد كام عاص وة عا ولا ري أت هته العامة اله الف 
روح الإسلام عا فة صر اة ل من حيتت اسرقاق الناس بالشراء ا ا رب 
فقط » ہل أيضا من حيث أخذم باأعنف والعسف والظلم > فقد دعا القرآن 


(۱) جغرافية الیعقوفی ص ۲٠۹‏ .' 


A1 


والحديث جميعًا إلى الإحسان للأرقاء والب بهم والمعاملة الكر ية على نحو ما يلقانا 
ا وبالولدین احمانا ول ار اا و 
آیعانکم إن ا لا کت من ˆ کان تالا فخوراً) » وی الحديث النبوى : « شر 
الناس من اکل ودل م رفك ه ( عطاءه) وص رت ركه ) ) وقىه ارا 
( العبيد إخوانكم > جعلهم الله تحت أيديكم > فمن کان انوه تحت ده فلیطعمه مما 
اکل » ولیلیسه مما پابس > ولا تکلفوم ما يلبهم ٤‏ فان کلفتموم 4 
وکانت ألحار دة 2 ن بستولدها سیدها نصح آم ولده ٤‏ ولیس 1 حى سعھا ٤‏ 
وابنها حر مثل ا 6 و محرد موت سرد ھا ہہ سره وف ی مواضع كثيرة م 
القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبيد › ولذلك کان کثیراً | بوص 
کے ي س & 
الرسول 2 ملکومم بعتمهم رول مونېم ۰ ودرو ی إن العتصم آوصی رل موده بعّی 
ا آلاف شن e‏ 4 ومشله کان e‏ الوزراء والکيرا £ ص E‏ 


على کل حال کان الأرقاء کٹیر ین کرة مفرطة › گان ا م ما بھومول ره ف المدن 

> وقول ادىئ ن الحدم کانوا عأادة ن ال لسوت ا دان او الصقااية أو أو الروم 
و الصين ' وو ان جمهوره کانوا من ٠‏ الحصان 0 ا حرم الصاء 
اتا : ردد جد الحصان نتشر ون ا مالم الإسلای انتشاراً واسعا . وکانوا 


2 


خصون حارج حدود الدولة الاسلامية : نى بيزنطة وأواسط آسيا ›» م 


e @ 


ويياعون ف ا الرقیق یغداد وغیر بغداد ء ا ذکرھے کشرا 


ص٤ أ‎ | ٠ ا‎ EL ا‎ ali ۴ e 
«وکان ا راعشا عل أن نليس دعتاں اسدواری‎ ٤ مل اوا القرن الا اشحری‎ 


ت ر 1 CL‏ ر 
العف ااا ۴ 1 وتر ةل ردك محادته مشهوره فإ زبيدة ٤‏ 
الأمين سحیں ا ا صان ا الخواری الممدودات E‏ اوس 0 ê4‏ 6 
هھ ر م 
ER j‏ 
اش net SE‏ و 
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( ملابس الفتیان) فماسٽ قدودهن ا رت اق 3 2 عشت نهن ل دي 
فاحتلفن یاں دل ره 6 س شاه ا وبر رهن للنأاس) 
کشر من آهل بعّداد ؛ وظل دال من بعده ۾ جي عصر الحلفة القاهر التق 
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(۱) مروچ اذھ oA/s‏ ة )۲( Es‏ اذهب Yé‏ 


AY 


سنة ۳۲۲ إد یروی بعض الإخباریین آنه رأی فی قصره جواری یبسن ألقرأطقى 
والأقبية والطرر ومناطق الذهب والفضة  "‏ . 


وكرة اللحصيان هى الى هيات لظهور هؤلاء الغلاميات › ويك أن نذكر 
ما قاله المؤرخون من آنه كان فى قصر المقتدر أحد عشر آلف غلام خصى " 
أواسط القرن الثالت أخذ الاس - احترامًا لمن صارت إليهم مقاليد الأمو ر منهم › 
وخاصة من الرك - يسمون اللحصى الحادم والأستاذ”". وم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان البيض 4 من الرك وبطشهم » أما السود فكانت العامة تكر 
من الصياح بهم : يا . ويروى المسعودى أن الحدم السود جأروا بالشکوی 
إلى المعتضد لا بلحقهم نى الأزقة والشوا رع والدروب وسائر الطرق من الصغير 
والکبیر من E‏ يصيحون بهم : « يا عقيق صب ماء واطرح دقیق 
يا غاق ل صوت الغراب ) يا طويل الساق». وكان المضحكون المرليون نى الطرق 
کثیراً ما بحا كون الحدم الختلفين وأصواته " 
وكانت الإماعو الحوارى فى الدور والقصور أ كر من اللحصيان وأرقاء اأرجال »› إذ 
باح الإسلام المسام أن يتملك ما شاء من ابلحوارى والإماء > وكثبر من الرجال كانوا 
يفضلونهن على الحرائر > لأنهن كن من أجناس وأشكال مختلفة » و يکن بينهن 
وبين ارجام حوائل الحجاب مثل الحرائر اللائ يقترنون ن و مرهن 
شيئًا » بخلاف الارية فإنها كانت معرضة هم ف دور »> فکانوا 
قعھا ف › بەخلاف| ا 


حول بينهم وبين اتف علھ ۰ 

وقلما يتطابق الوصف مع الحقيقة . وكان بين الحوارى المعر وضات ابيع دا اکر 

من الفاتنات الفارسيات واللحراسانيات والأرمنيات والركيات والروميات » فك" 

یستأٹرن بقلوب ااك . ومن ع أجل جل ذلك م یکونوا يعددون زوجاتهم › فقد كفاش 
اتخاذ الحوارى والإماء هذا التعدد » وأ كبوا عليه كايا . 


(۱) مروج الذهب ۲۲۷/۲ . )٤(‏ طری ٥۴۳/۱۰‏ . 
( ۴ ) النجوم الزاهرة )٠( . ۲۳٤/۴‏ مروج الذهب ۱۷١/4‏ . 


(۴) مروج الذهب ۱۷۸/٤‏ ؛ )٩( . ۱۸١‏ مروج الذهب ۱۹۳/۲ ۰ ٠١4‏ . 
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وكان إمامهم نى ذلك الحلفاء فإنهم أكثروا من الحوارى كرة مفرطة »> حى . 
ليروى أنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آلاف جارية "“» وهى رواية مبالغ . 
فيها » غير أنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كرة جواريه > ويقال إنه لا 
أفضت إليه اللحلافة أهد.اه عبيد الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة › 
وكان فى المدية حبوبة .٠‏ وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها  »‏ 
ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحلافة 
طوال ااعصر من كل قطر » ويروّى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المکتى حين 
وى اللحلافة مائة وحمسين جار ية ". ولعلا لا نعجب بعد ذللك إذا عرفنا أن أمهات 
اللحلفاء فى العصر كن من الحوارى » وخحاصة جوارى الرك والروم > وکن يتدخلن 
فى شئون الحكى »فكل جارية تحاول أن تقيم فى المناصب العليا قرباءها وا مغر بين 
منها > على نحو ما كانت تصاع أم المقتدر بأخرة من العصر > حى فسد الحكي . 
لعهده فساداً لا بمكن إصلاحه › وفسحت لأخيها الروى المسى غريبا فى النفوذ. 
والسلطان » فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية با أتاحت لقهرمانتها آم موسى من 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها › وأتاحت لقهرمانتها ااثانية تمل - كما مر بنا فى 
- غير هذا الموضع- أن تقعد ى الرصافة كل يوم جممة لانظر ى المظالم . 
وكانت اب لحارية الحميلة تباع بألف دينار وأ كر »› وکان الناس يغدون ويروحون 
إلى سوق الرقيتق ودور النخاسين يتفرّجون على الوافدات ابلحديدات من اب محوارى 
الفاتنات » وكان اانخاسون جمعون منهن كثرات » حى لقد كانت رءوس 
أموا لهم تبلغ الألوف » ويقول أبن المعتز عن نخاس منهم يسمى أحمد بن الحارث 
إنه كان تمع أحيانًا عنده من الرقيتق ما يبلغ مائة ألف دينار“» ويذكر 
آہوالفر ج الأصبهانی عن نخاس یسمی آبا عر آنه کان له جوار هن ظرف وآدب» 
وكان ابن البواب الشاعر بألف جارية منهن يقال ها عبادة ويكثر غشيان منزل 
ی عير من أجلها فأصابه ضيق شديد » فانقطم عن زیارتها ثم نازعته نفسه إلى 


)١(‏ مروج الذهب ..٤٠/4‏ ( روج التي را 


(۲) آغانی (ساسی ) ۱۳۲/۱۹ ونساء ( ٤‏ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 


اللحلفاء لابن الساعی ص ۹۲ . المعارف ) ص 4:۲١‏ . 


A4 
لقائها وصعب ا لصير عنها »> فأنی عبأدة » ووجد اللحارية ورفاقه يعاتبونه على‎ 
: تأخره عنهم وعن صاحبته › ولم يلبث أن أنشأً يقو‎ 


م £ ر 
او کا ا ن ا 
é‏ 1 

فقضصينا من العيادة حقا ونظرنا ف مقلى عباده 

فقال ابو عمیر : مالى ولك یا خی » انظر نى مقلى عبادة مى شئت غير 
تمنوع » ودعنى أنا ف عافية لاتتمن لى المرض لتعودنى ” . وواضح من امتناع ابن‌البواب 
عن زيارة أبى عمير حين ألمت به ضيقة أن الشعراء وغیرهم حین کانوا بختلفون إل 
دور النخاسين کانوا عد لون م کشراً من دايا للنخاسين وجوار يهم ا کل 
يكلفهم أموالا كشرة 4 وإلى دلا يشير الحاحطظ a ٤‏ یذ کر عن 
النخاس «آن من فضا ئله أن الناس دمص دونه بالرغبة کا بنقصند بها الحلفاء والعظماء 
فیرزار O E E‏ 
ولا تقض منه الدية ١)»‏ ويصور احانحظ تفن ف اللعب بألبات 

ن يختلف إلبها بها وازن راه اماب ا عودته » فاذا ت أنه وقع ی 
آوهمته انها ا ر4 واه رها ی فکرھا وضميرها وليلها ونهارها وأنها 
لا ترید سواه ولا تؤثر آحداً على هواه وأنها لا تبتغیه لاله وهدایاه و إا لنفسه ‏ م 
جمىشته بعضوض تفاحها وتحيات من رعانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » بقول ابلحاحظ وربا زارته ف بيته وأمكنته من القبلة فا فوقها . لذ 
ا لعجب جں تراهن سرن قلوت الشعراء ¢ وسح نری الشعراء عا کقن 
عليهن وقد بدار ن هن کل ما استطاعوا من هدايا وتحف و نفيسة » وف ذللك 
مول عل فر هم ا عن جواری کاس سمي ' لصا 
صاحبهن آموال e‏ 


وابتزازهن وابتزاز 


ر ر 
آوانش ما ولا ربهن بالمھیب المبجسل 


(۱) اغا (سانی) ٤۴/۲۰‏ . (۴) ديوان ابن امهم (نشر المجمع العلمى 


( ۲ ) سائل الاحظ نشر فتکل ص ۷۴ . امرف بدمشق ) ص ۲ه . 


3 مر ت 3 

ولا يدفع الايدى السفيهة غيرة إذا نال حظا من لبوس وماكل 
e‏ ل ۰ & 

لك البيت ما دامت هداياك جمة ومت مليا بالشراب العسل 


وکأن دار النخاس تعد « بارا » کبیراً وجواریه ما يزلن يختلفن إلى روّاده 
وكان كثرات منهن مثقفات بفنون الآداب » فكن ذبن الرجال والشباب 
والشعراء بجماهن وعذوبة حدیثهن » بل کان منهن كثرات عس" نظم الشعر ل 
فضل الشاعرة ومثل عبوبة جارية المتوكل . 
وم یک كن امجتمع العباسى عى بفن کا کان رعی ا ويتضح 
ذلك من كرة الكتب المترجمة منذ مطالع العصر فى الفن الموسيى على نحو 
ما يتضح فى أوائل ترجمة إسحق الموصلى نى كتاب u‏ وكذلك ما ساقه منها 
كتاب الفهرست لابن النديم » وم يلبث العرب أن شاركوا «شاركة قوية فى هذا التأليف 
منذ الحليل بن أحمد صاحب ااعروض التو سنة ٠۷١‏ للهجرة . ويتكاثر هذا 
التأليف ف القرن الثالث › وخحاصة فى بيئة المتفلسفة مشل الكندى وله نى الموسيى 
كتب حتلفة » وكذلك لتلميذه"“آبى الطيب السرخحسى ولقسطا بن لوقا 
البعلبکى › فلكل ھۇلاء مۇلفات ى الموسیی حصا ها ابن الندع فی فهرسته . 
ق الفارانى بأخرة ءن العصر فأربى على كل سالف وخالف من 
اليوان والعرب جميعا على نحو ما بتضح فى مصنفه كتاب الموسينى الكبير › وقد 
استطاع أن يدخل تحسينات على آلة القانون الإغريقية . وعلى نحو ما يسوق 
اين الندم كتب التفاسفة فى الموسينى يسوق كتب الغنين فيها وى الغناء والمخنين 
وا مغنيات » ولإسحق الموصلى فى زشاط ام ا > ومن أشهر من خلفوه ى القرن 
الثالث على التألیف ی هذا الفن بذل ۰ وکان ها کتاب فى الأغانی بشتما 


ر 
0 


ب کا 


pr gt 


» ® 7 1 
ای کسر الف بولسا ٤‏ ودنانر الرمكية و مول أو الفرج ھا تات کرد 


الأغاف و 0 وشن د ان اندم التصى و4 کتاس ٤‏ الاغایی آله 


(1) الفهرست ص ۳۷۳ . )٤(‏ الأغافی (ساسی) ٠۳۸/٠١‏ . 
( ۲ ) الفهرست ۲۱۹ ۳۸۰١ ٠‏ . ( ه) الآغای ( ساسی) ۱۹/ ٠١١‏ . 
( ۴ ) الفهرست ص ٤۲٤‏ . 


AN 
. ٠ على حروف المعجم للمتوكل‎ ) | 

٠ ٠‏ ومنهم جحظة وله كتاب فى الطنتبوريين "٠ء‏ ويذ كر أبو الفرج أن لعمر وبن 
بانة كتابًا فى الأغانى يعد من الأصول المهمة فيها"» كا يذ كر أنه كان لأحمد 
ابن بجی المکی كتاب ماه اجرد فى الأغانى كان عتوى على أربعة عشر ألف 

صوت *“ ءوكان محمد بن على بن أمية المعروف باسم أب حشيشة كتاب ف أخبار 
الطبوریین " '. وعمل ى هذا العصر كثير من المغنين على تحسين لات الغناء 
وتغذيته بالأ لحان الأجنبية › وخاصة أن كرتهم كانت من الموالى فر سا وغير فرس › 
بل إن منهم من اخترع بعض الآلات مثل زام الزامر » فقد اخترع نايا تسب 
إلیه »فقيل نای زناى ".وما يدل على ما كان للغناء حينئذ من ”مو المتزلة أننا 
نجد طائفة من اللحلقاء والأمرا ء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل ‏ 
المنتصر"“والمعتر“والمعتمد" وابن المعتز '“وعبيد “الله بن عبد الله بن طاهرء 
واشتهر بأنه کان يستطيع أن جمع ألحانًا كثيرة فی صوت واحد » وکانت له كتب 
ف النغم وعلل الأغانى  .‏ ي 
| وكانت تتقابل نى الغناء حينئذ مدرستان : مدرسة عافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة ويثلها إسحق الموصلى › ومدرسة مجددة لا تزال تضيف إلى 
التراث الفى نى الغناء أصراتتا وأنغامًا وألحانا ويمثلها إبراهي بن المهدى › ويحكى 
أبو الفرج بعض وجو الحلاف بينه وبين إسحق › فيقول إنهما كانا بختلفان فى 
مدلول يعض المصطلحات » فا كان سمبه إسحق ثقيلا أولا وخفيةه كان يسمه 
إبراهم بن المهدى فيلا ثانيً وخفيفه › وما کان يسمه إسحق قبلا انیا وخفیقه 
کان سميه ابرا هم بن بن المهدى ثقيلا الا وخفیفه ›» وقول ا الفرج : « واما 
الجزئة والقسمة فإنهما فنا اعارھما نی ٹنازعھما فیھما › حی کان بمضی هما 


EEN ENE 


)١(‏ الفهرست ص ۲۱۲. ۰ ١۱‏ (۷) أغاف (دار الکتب) ۴۰۹/۹ وانظر 
(۲) الفهرست ص ۲۱١‏ . فی صوات آخیه ای عیسی الأغاف ۲۰۱/۱٠۰‏ . 
(۴) آغانی ( دار الکتب) ۲۹۹/۱۰ . ' (۸) آغافی ۲۰۵/۹ 

. ۳۲۴۳/۹ آغافی ۳۱۱/۱۹ . (4) اغا‎ )٤( 

. ۲۷۷/۱۰ آغای‎ )۲۰( ٠ . ۲١١ الفهرست ص‎ )٥( 


. آغان. 4/4 وما بعدها‎ (۱۹ ( ۱. ٣٣١ /۸ تاج العرروس لالز بیدی‎ )٩( 


AV | 

الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومکكاتبتهما فى قسمة وتجزئة صوت واحد» . 
- وقد توزعا المغنين والمغنيات فى القرن الثالث » فكان من ينكر تغيير الغناء القدم 
يأخذ بمذهب إسحق» ومن" رأى التجديد والتغيير فى الألحان يأحذ ذهب ابن 
المهدى . ونسةطيع أن نعين آم من تعصبوا هذا أو ذاك» فمن كان يتعصب لاسحق 
من المغنين المشهورين نى هذا العصر أحمد بن حى المكى »› وله ۰ 


کاب الأغانى وکان [سحقی بقدمه و دژنره e‏ أنه مك 
بق لامعل شاک وحق عصر أ N E‏ 
وکان أ حص الناس بالمتوكل والمنتصر 6 وکان دا اجتمع شو و زام ارا مر عل 0 


بالعود والزمر أ حسنا وفتنا وأعجبا منم أيضا عبد . ن أن اأعلاء »وقد عمر 
اک آخر يام | الحتصد وکانت تقوم داسته وثمأره إدا کت الف دینار € وبر اا 
كان من المغنين النابهين . ومن كان على نهج احق ايض اقام بن زرزور 
وولده وجواری آل ھاش وآ ل الفضل ن الربيع وسن ا سلف 
بالغتاء القدرم وحمله 3 سیر (۶) ٠‏ فن کان عل مثاله ابض اا ن د حمان 6 
وکانمتع صا لإسحق »ی حین کان آخحوه عل الله rd‏ اين المهدی »فکان کل 
منهما يرفع من صاحبه ویشید بذ كره » يقول أبوالفر ج : «فعلا الزبير بتقديم إسحقله» 
للالته عند الناس وتمکنه ا منه» وکأن أنصار إسحق کانوا أ کر 

ا نفراً إذ كان الذوق العام ميل إلى اکر ما ميل إلى التجدید ٠‏ وم يكن 
دل 2 ام بالغناء کان غا فيه وف الشعراء »> فقد کان الش راء 
وا مغنون جميعنا يستمسكون بالنقاليد الموروثة . ومن كان يتزع منزع إبراهيم بن 
المهدى ورغباته ف التجديد بالغناء مرو بن بانه »> المنسوب إلى مه » وكان المتوكل 
آنیسًا به » ونال منه جواثز كثيرة « وکان ذهب مذهب إبراهم بن المهدى فى 
الغناء وتجنيسه ويخالف إسحق ور تەب عليه تعصيًا ا يواجهه بذللت وینصر 
برام 5 المهدى عله 2 ¢ ویقول و الفرج إنه عم الغناء رة و اغمان ه 
وطال مره حی سنه VA‏ وکان بشارکه ی مذهيه یما ن احارث ن س 6 


ا د 


(۱) آغانی ٩٩/۱۰‏ وما بعدها . )٤(‏ أغاف (دار الكثب) ۷٠/٠١‏ 
(۲) آغا ۴۱۱/۱۹ . )٥(‏ آغانی (ساسی) ۱٤٤/۲۰‏ . 
(۴) آغای ساسی )٩( . ۱۱٤/۲۰‏ آغاف (دار الکتب) ۲٦۹/۱۰‏ . 


۸۸ ) 
ركان من التعصبين على إسحق » وقول أبو الفرج : « أخذ e‏ 
المهدى ومن بحره استى» » وكان يغنى على المعزفة فنقله ابن المهدى إلى العود 
وواظب عله حى سحذقه » وکان الحلفاء سکبون عليه آموام سکبًا » وخرج 
کثیرات من ابلحواری اللائی برعن فی ۱ا 
وعلى نحو ما كان المغنون حزبين : يتیع إسحق الموصلى وحز با بیع 
براحم بن المهدى كذلك كانت المغنيات » ومن كان يأخذ متهن عذهب إسحق 
عریب وجواریها من أمثال تحفة الزمارة وبدعه ورم آبو الفر ج ترجمة ضافية ا" 
د فی صدرها آنها كانت نهابة فى الحمال والظر ف وحسن الصوت وجودة الضرب 
وإتقان الصنعة والعرفة بالنخم لتوو ا الاشغار ٤‏ اشراه المي من مولاها 


المرا كى و وكان عمرها سيعة عشر عاما ھا ی جواريه الغلاميات > واشبرأها 
المأمون بعله بیخمسان الف 2 ْ ٤‏ اشبراها الاعة 


عاثة آلف وأعتقها فهى 
مولاته » وظلت 2 2 حياتها وماتت عن سن عالية سنة ۲۷۷ لعهد المعتمد >¿ 
وقد أمرعلى ن ی أن مع غناءها الذى صنعته فأ ّ 

ای کانت سات فیھا' أصواتها > »> وكتب ذلك کله فکان آلف صوت بارع › 
واشتهرت جاريتها بدعة ”بالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى › وعاشت حى 


إ ا 
عد منها ی ا فاترها ہہ ی ا 


& 


2 3 8 ٍ € چ ِ & 8 8 چ‎ ٤ 5 e 
سنة ۳۰۲ . وحاول يعض اعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن حى المنجم أن‎ 
ne 


۴ ك چ 0 2 2 & ۴ 8 ٤‏ ۹ ول ت i‏ 
يقاوضس عر ی 3 سراتها ماه أف ديتازر ¢ رجحل | 4 عشر ین الفا ء و رفصت 


يك عه فأعتشتها ع عر سه ٠‏ ویقال ادها حلفت e‏ وجوهراً أ وضباعتًا وعقارات 


Ca Tk oT VS al e ell f‏ ر کل 
ھا اللا دن د دتھھاں E‏ م م !ن هکی عل راسهن سار ده حار دته 6 وکان 


04 و س * ھ ټ 
قد اشبراها بانية آلاف درے > حي إداخر جها ود 
٤‏ 


N anor fe e 3‏ 
e ê4 4‏ چ„ پټ ت ٍ Kf # ۹ 8 E‏ 
8 ۴ اھ ه 4 i 4 Pt;‏ 1 ا ID ÊS Eh‏ 
۶ 1 ھا 4 اہی کا 4 ا م سیه أ یا اھ کی ف ا 
ھا سیعاں الشھے تار لی ات ب عھا د Sa i Cr E‏ 
f pt 4 * ۹‏ ,9 ا f EE‏ م 
م i € SÎ‏ 2 3 ج آ ج چ e‏ ٍ8 4 2 > 1 
ھی کے کس اچک گا 6“ ومسا ١‏ ك تار ê‏ ان عدر وا لیس ٠‏ لکماییا Ce‏ وھا سی 
سا ب ٥‏ په اه کی e o‏ 
fol“‏ اا4“ ¢ ,° AC.‏ .ي4 wi.‏ ر أ ا 
جرا اا ھی یس | پااچ اس € ا 4 آ1 ن 8 اسعار ê‏ رد وها غ چ 5 و فسا ٤‏ 
g3 1 &‏ 
i aft | 2‏ اا اد e‏ م | ami‏ 
Ea 4‏ ھا د ت نک رة وقله oS‏ ہوسا ياھ 8 توب د اسا اا ل ef‏ ریه @ ل ۹ © و ها اا 


0( آغانی ( ساسي ) jae 1: . AY AY‏ وأهمداف 
(+) ا غا ۸ وما بعدها. ( (٤‏ آغای ( دار الكتب ) ۳ وما 


ه 
Ct‏ 
ظ 


(۳) آغا ۲۲۰/۹۹ وعریب ۲۸ والطري. بعدها . 


وقد اشبراها المعتمد بعر آ لاف دینار 


)( العناء فر دة‎ as 


9 ز وجه المتوكل وحار نته بو ةا 


A۹ 


اشتهرن بالغناء على طريقتها وطريقة ابن المهدى : مهرجان ومطرب وقمرية وشر ة 


٠ وق‎ 


وشاجى “ جاربة عبيدالله بن عبدالله بن طاهر > وقد نسي 


الطتبور ى مقدمتها أبو نحثيڈة 7 الطنبورى الذى عاش 
وکان المعتز 


فک وما نت 


وسلم‌ان بن 


ہوسا فاغطاد ھا زه دینار 


f 


يھا کل ما ہس کر من الغتاء والاصوات 2 هنال جحماعة كبيرة اشتھرت را ناء 


المصار الطنہورى ت 


f i‏ أ3 


۳ ع 
اسسا 


و چ 
هھ | Hf SNE‏ 
0 ھا صر ن ا بت م ق 2 ب 2 الار ا 


الع ال 
رھ 4 وبمال نه ناه روا 


وله 


ترجمة طويلة فى معجم الأدباء » ومر" 'الميدافى ولم يكن ى الطنبوريين أصح غناء 


وکر ا و 
إتقانا بعيداً . رکا ما كان يأخذ الغناء شكل جوقة > 
ار عا ھی العود وا 
وكثيرا 
طر بف وصح لته بالعتاء وا موی وما کا ترتقع ی وو 
وفیه تسمی انواع الرقص وفنونه رأماء وزان الشعر من مثل | 
بالمثل كانوا يقيسون الغناء > ما يدل 


الأربعة : الغناء والموسیى واأرقصض والشعر . 


ON, O 


E 


ates 
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ا 
وها 


ا ٤‏ 
۶ کا ا 


أغال ا 
أغانی ( ساسی) ۱۹/ ۱۳۲ . 

آغانی ( دار الکتب) ۲٤۷/١۳‏ . 
آغاف ساسی ) ۸/ e‏ ونشوار أشعاضرة 


۴/۱ والدیارات ص ۱۱۱ وبا پعذها . 


١ (‏ ) تاريخ بغداد الخطيب اله 


o دادی‎ 


الطنبورية وکانت تتن 


ن 0© بي ا & 


ن اشعا 


ن 


سی وما 


( ۷( أغای ( سای ) ٩٩/۲۰‏ . 
(۸) اغا ۱۳٤/۱۹‏ . 

)٩4 (‏ التنوخى على المستطرف ١٤٤/۲‏ 
(۱۰) رو الذهب ٠۴۷/٤‏ . 


4 
ا 


آقوی لدلالة له على اة الوئيقة دا الفنوك 


الضرب على الطنبور 
وكانت آ لات الغناء عا 
لحنات والقانون والمزمار > وقد يوضع I TIS‏ 
ا ماکان يقبرن الغناء باأرقص ۰ وف مروج الذهب ia‏ ۰ 


E 


م 
ي 


غا ( دار الكتب ) INE‏ : 


ه4 


العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادى 
کثیر الشبا ر : شباك التضرع والأمل والطلب » وحب أفلاطونى نى كثير الحجب : 
حجب ا واليأس والبراءة » ما جعل الشعر بكتظ إمعانى الرقة واللطف المفرطين 
کا بالظرف حى ليصبح للظرفاء تقاليد حاصة فى الزى والنظر وتناول الطعام 
والشراب » وقد أفرد هما الوشاء فصلا حاص فى كتابه « الموشى » يدل على رفة 
ا لجس أوسع دلالة . ونستطيع أن ندخل فى فنون الظرف الى أشاعها ابمحوارى 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف كثيرات منهن بكل زهر وران › 
حى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين . وأمت الأزهار 
الشعراء بكثير من الأشعار » حى ليصبح وصف الطبيعة بابًا مهما من أبواب 
الشعر » وليس ذلك فحسب » فقد أحس الشعراء فی الأزهار معان السلوی فى 
ا لحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه » إلى غير ذلك من معان لا تحصی › کأن 
بحس شاعر فى معى الورد اللحجل لاحمراره ويحس آخر انقطاع الوصل لسرعة ‏ 
ذبوله › أو بحس شخص ف البنفسج عودة الوصل ورجوعه . وكانوا يتهادون بالاأزهار 
والریاحین دالین بھا على أمثال تلك المعانی › کا کان عیی بها بعضهم بعضا » 
وكرت التحية عندهم بالتفاح › وكانت ابحارية تبرك على التفاحة أثر أخذها بذمها › 
وقد تشققها بالمسلك أو بالغالية أو بغيرهما من أنواع الطيب › وقد تكتب عايها 
بيتا أو بيتين تدل بهما على اللوعة › ويقول ابن المعتر :“١‏ 

وآثار وصل فى هواك حفظتها تحيّات ر وعضات تقاحٍ 

وكن يكتين أبيات الحب الرقيقة على الثياب وال كمام والقلانس والعصابات 

والطرر والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والأسرة"» وروی أن عريب كانت 

| تلبس قمیصًا موا بالڏذهب » کش فی وشاحه : 

وی لأهراه مسيئاً ومحسناً وأقضى على قلی له بالذی يقضی 


ً 


فحتی می روح الرضا لاینالى وخی مى أيام سخط 


لا مض 


n 


e mg e a a ma a‏ سمو سم س مم س م مھ مسنم سے 


)١ (‏ الدیوان ص ۱۳۹ . ( طبعة نة اليف واترجة وانشى) 1 
(۲) انظر الميثى الرشاء والعقد الفريد وا بمدها. 


۱ 


وکن يتنافشن ى التهادى بالتحف الدمياة ونبا يم الشاب والرجال . ولیس 
ذلك فحسب » فقد كن يتفقفن بثقافات العصر › وعلن على شيوع الفقافة »> إذكان 
منهن كيرات يروين الأشعار والأخبار » وينظمن الشعر نظما بديعا . 


اجون والشعوبية والزندقة : 

رأينا فى كتابنا العصر العباسى الأول كيف كانت موجة اجون حادة » وقد 
انتقلت إلى هذا العصر محدتها » إن م تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
معنون فی شرب اللدمر واحتساء کثوسها » مدمنین علیها لا یرعوون ولا يزدجرون . 
ومعروف أن القرآن الكربم حرمها 6 > ولذلك أجمع الفعهاء عل تحر ها › کی Ê‏ 
ذلك بنص القران » وما كان حرم بنصه لا حل" منه قليل ولاكثير . آما النبيذ 
فسکره حرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف ا 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ الةمر والعسل ولتين والبر وکا 
المطبوخ دی طبخ . فشرب الناس هله الأنيذة وشر بھا الحلفاء» وتجاوزوا مأ ل 
الأحناف أ اکر الحرم من الأنيذة وغمرها؛ وف دای قول اين الروف : 


إ ٍ مم 8 م 2 A‏ ر 8 © 
باح العراشق النبيد وشربه قال حرامان : المدامة والسكر 
ا e‏ ٌه E.‏ 
وقال الحجازئ : الشرابان واعحد فحل لنا من بين قوليهما الخمرٌ 
٤ . ۴‏ ا ر 6 
ساحذ من قوليهما طرفيهما وشرما لا فارق الوازر الوزر 
وابن الروف یرید بد باجازی الشافعى ويا عراف أا نة 6 وق سحل کس 
لنفسة مذها e‏ ا حل فيه الانرذة المسكرة وی سب بل أحل" ضا الدمر 6 
وساد هذا أ اذهب ا دان أضرأبه من اأشعراء فس بل بان کشر من ا ناس 
وإن کان حب أن نحتاط بالقياس إلى اللحلفاء » وأن نظن آنهم إنما تورطوا ق 


samen me: 


)١ (‏ دیوان أ eT‏ وتصنیف 
کامل ا ص ۷۸4 . 


a 


۹۲ 
الأنبذة فلم بقفوا عند أنواعها الحللة > بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتركل 
بعقد ف قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وكان بحب الشرب وهن حوله الورود 
والرياحين ‏ 'وكان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب ٠"‏ وكان يشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون یغنون بین یدیه» کا كان يشرب ف‌البساتين ". وفرغ المعتمد - كا 
مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ للهو والشراب » ويقول المسعودى : « كان مشغوفًا 


بالطرب والغالب عليه المعاقرة وتحبة أنواع اللهو والملاهى“ ٠‏ وديوان ابن المعتز ملىء 


با لمر ودنانها وكئوسها وغبوقها وصبوحها . وکان القاهر مدمنًا شرب الل( 3 
کان مولعا بالغناء والسماع وجعله ذلك يأمر بأن تباع ابحوارى المغنيات على أنهن 
لا بعرفن الغناء حى بحصل منهن على من يريد بأرخص الأنمان » وبالثل حرم 
الحمر على الناس وكأنه یرید أن یعبها وحده ٦"‏ وکان الراضی عاهد ریه آلا یشرب 
وظل على ذلات سنتین من خلافته مح إدنه لسائه وندمائه بالشرب ۰ : وجدوا 
a‏ و وعاد إلى الشراب» وآخر الخلفاء فى 
ا ان تدك الرا تا ول اة ها ر ااال ر 


وعلى هذا النحو كانت قصورالحلافة ق عصور كثر من الحلفاء كأنها مقاصف 
الشراب والسماع والخناء > وبامثل كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار أصحاب 
المناصب فى الدواة وعلية القوم » وتورط فيها بعض القضاة عن طريق النبيذ المحلل > 
ما تورط كثير من عاماء اللغة وغيرهم أمثال ابن د ريد » كان يعكف عليها عكوفًا 
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شدیدا » وقول ان حفص بن شاهین : « کنا ندخل عليه فنستحی ما نری دن 
العيدان المعاقة والشراب وقد جاوز التسعين» ٠‏ . وأوغل الشعراء فيها إيغالا . ي 
بتصفح كتاب الأغانى لأب الفرج الأصبهانى بحس أن بعض الناس أدمنوها إدمانا 


شدیدا .. وكانوا يعقدون ها الجالس ف المساء واللبل والصباح » وآثروا ألا يقل عدد 


DODD 


. ۲٤٠٥/۳ النجوم الزاهرة‎ )١ ( ف ار ی‎ (١( 

امتتصر أغانی (ساسی) ۱۷/ ٠۳١‏ . () ابن الأثير (طبعة آوربا) ۲٠٤/۸‏ . 
(۲) الایارات ص ۱۹۲ وما بعدها. ٠‏ (۷) مروج الذهب ۲٦۷/٤‏ . 
)۴( ألدیارات ص ٢۹٩‏ وما بعدها . )۸( النجوم الزاهرة ۲٤١/۴‏ . 


(+( مروج الذهب ١١١/4‏ . 


۹۴۳ 


الندماء عن ثلاثة » وكان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغامان ا ری 
وکانوا يز ينون مجالس الشراب بالورود والریاحین › کا کانوا بزینون رموسهم أحيانا 
با كاليل الزهر 

وکان کرخ بغداد یکتظ بالمقینین وکانوا منبثين أيضاً ف سامراء » وتحواوا بدو رمم 
إلى ما يشبه حانات كبيرة »> ففيها الحمر ٠‏ وفيها القيان المغنيات › وفيها ابلحوارى 
الظريفات الأديبات » وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حوفم فيعبون من كثوسها ويتمتعون بالسماع ومغازلة اب حوارى ٠‏ 
والقيان . 

وكانت البساتين حول سامرّاء وبغداد تمتلى“ بحانات اللامر والسماع > وكان 
الشعراء والناس يختلفون إليها » وقد بختلون انهم إلى زاوية ف بستان ويتخذون 
منها لأنفسهم حانة » بشر بون فيها على أزهار الرياض وأبصارم تاملى مال الخواری 
وآذانهم تتمتع بالماع > وکشراً ما يصور الشعراء هذا الماع المضاعف جمال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة اللحمر من مثل قول البحترى ٠"‏ : 


Ao 1 1 0 0‏ . : ى 

اشرب على زهر الرياض يشوبه زهر الخدود وزهرة الصهباء 
چ ص ن 8 مے ټظ £ 

من قهوة تنسى الهموم وتسعت 1 شوق الذى قد ضل فی الاحشاء 


وكان من يعملون بالحانات من الأجانب سواء الرجال واانساء» ويقول الحاحظ : 
«من تام ۲لة اللحمار أن یکون ذمیًا ون یکون امه آذین أو مازيار أو أزدانقاذار " 
أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب محتوم العنق ٠»‏ وتختلط فى النص أسماء ٠‏ 
فارسية ونصرانية ويهودية . أما الحوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا > وكانت 
تعج بهم حانات البساتین وحانات اح ودور المقينين > والشباب والثعراء 
خد لفن ن اهن ¢ من 2 فة » وقاما ک یشعرن بشی ء من الكرا م ة أو ۰ 
N‏ لفحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفن فى اليل الى ذبن 

بها الجال ْ ۳ ب من الخلان بطرق غار مس قيمة > فدفعن لى 


)١ (‏ الديوان )١( . ٦ / ١‏ ايان واتيين (طلع مطبة بل ايت راز 
والنشر ) ٩۲/۱‏ . 


aT 

كثير من الفجر والجون » وكل شىء من حون يغريهن على هذا السلوك الآتم »> 
وصور ذلك ابمحاحظ » فقال : « كيف تسل القينة من الفتنة أو إعكنها أن تكون عفيفة› 
وإنما كسب الأهواء وتتعلّم الألسن والأحلاق بالمنثا »> وهى إنما تنشاً من لدن 
مولدها إلى أوان وفاتها فما يصدعن ذكر الله من و الحديث . . . وبين الحلعاء 
والجان ومن لا يسامح منه كامة جد > ولا ير جع منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة ‏ 
مروءة . وتروى الحاذقة منهن أربعة لاف صوت ( أغنية ) فصاعداً يكون الصوت 
فها بين البيتين إلى آربعة أبيات » وعدد ما يدخل فى ذلك من الشعر إذا ضرب 
بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا ترغيب نى ثواب » وإنما بنيت كلها على ذ كر . . . القيادة والعشق 
الف ا € ُ لاتنفك من الدراسة لصنعتها منكبّة عايها تأحذها 

من المطارحين الذين ط رجهم کله تجمیش وإنشادهم مراودة . وکان الزوار 

يتالون منهن ما بريدون ٠ا‏ داموا بقدمون لامقين تاا النفيسة» وكن بد ورهن 
يتخذن من بينهم امعشوقين » فا يزان يغمزن هذا بعين وذاك بعين » وما يزان يقمن 
من حون الثباك › وكثير من الشعراء والشباب يترون فيها »> وكثير ون كانوا يصلون 
إلى قلوبهن › وهن لا محتشمن ولا يتحر جن › وداما يقمن حفلات الغناء والموسيتى 
والرقص . 


امسات الأديرة فى هذا الحو الماجن إلى دور للعبث واللهو > وهیاً ها ذلا 
نها كانت تقد م لروادها اللءمور المعتقة . وكانت E‏ ضواحی بغداد 
وسامراء وغيرهما من مدن العراق » فحوها الشعراء والناس إلى مجالس لاعخمر والجون » 
وأ كر وا من التغى بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان 
والراهبات » حى لولف نى ذلك كتب مستقلة مثل كتاب « الديارات » للشابشى 
وهو يكتظ بأشعار ابن المعتز وغيره » وله يذ كر لياليه بالمطيرة إحدى متنزمات 
سامرًاء وبالکرخ وحاناته و بدیر السوسی و راهباته "“: 


)١ (‏ انظر ثلاث رسائل الجاحظ نشر فتكل ( ۲ ) الدیارات ص۹٤۱‏ . 
ص إ۷ وما نعدها . 


ياليالى بالمطيرة ولكَرٌ خ وير الو بالله عودی 
كنت عندى أموذجات من الجَدّ 7ة لكنها بغير خلود 

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن 
العراق للهو والقصف والجون وهى أيام الأعياد: أعياد الإسلام وأعياد الفرس وأعياد 
النصارى »› وكانت تشبه كرنفالات ضخمة يلهو الناس فيها هوا مباحنًا وغير 
مباح ويتفرجون على القصًاص والحكائين وأصحاب المساخر الزليين › أما أعياد 
الإسلام فهى أعياد رأس السنة المجرية وعيد الفطر وعيد الأضحى . وف ديوانى 
البحترى وابن العتز إشارات هما حتلفة "» وأما أعياد الفرس فن أهمها عيد 
النيروز فى أول الربيع > وهو أول السنة الفارسية » وينوه الشعراء بذ كره كثراً كقول 
البحارى يهى" المعتمد به و بلحظات سروره؟: 

لا تخل من عيش روه ا ونیروز عليك معاد 

وکانو یکرون من التهادی فيه › ویروی أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا 
متنوعة فيها تماثيل من عبر وورود حمراء"'. وكانو يخرجون فيه إلى المتنزهات 
والبساتين بقصفون و بمرحون ويلهون ملاهى ختلفة . ومن أعياد الفرس عيد اأهرجان 
فى أول الشتاء » وفيه قول البحترى ° : 


E‏ 3 ړټ 
و کان الايام اوسر باحس ب 2 


ذو المهرجان الكبير 


ولابن الروى قصيدة طويلة يهى فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه »> وقد 


حڈد فیها کثراً من فنون اللهو فيه )»وان للفرس عيد يسمى عيد السذق كانوا 
دوقدول فيه النبران عل الال والعلال 6 و دشا ول معو ا الأحطاب بام ه ون 
آشهر ماکان نى هذ العيد احتفال f‏ الدیامی آمیر ابل فى غریی إیران پە ` 


و يقال کان ٤‏ الماط الذى ص عه شه الف راس شش ابقر . 


)١ (‏ انظر دیوان البحری ١ ( ¢ i‏ ) دیوان ابن الروی ( نشر کیلاف ) 
۹ ودیوان أبن المعز ص ۱۸۱ ۰ ۲٤۷‏ . ص ۸۲ . 

( ۲) دیوان البحتری )٩( . ۷۳٤/۲‏ مسکویه ٤۷۹/۰‏ وأو الفدا فى عام 
(۴( الديارأات ص ٥۷‏ . ۴ واین الأثر a e‏ 


( 4 ) الدیوان ۸۸۷/۲ . 


۹٦ 
اما أعياد ۰ فكان تقريبًا لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه للهو‎ 

ولون واهزل › نت هم أعباد عامة » منهاأ عبد الميلاد وکانو بکر ون فيه من 
إيقاد الشموع ٠‏ ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو بقع ف يوم 
الأحد الدئ. .مسقي خد الفصح من كل سنة »> وكان النصارى بتقلدون فيه 
الصلبان ويتوشحون بالمناديل النقوشة ومحملون بأيديهم اللحوص والزيتون . وكان 
الأعل نى الموصل عتفل بهذا العيد احتفالا كبيراً . ومن أعيادم 

ددر سهاو شرف رخداد : ول یی انحل من اهل الطرب واللهو إلا قصده الصف 


والمجون » وفيه يقول عمد بن عبد المللك الهاشمى " : 
و ت مث ا ر ق 
وارب یوم ی سالو تم لى فيه السرور وغيبت احزانه 


ټ 2 م 
فتلاعبت بعقولنا چ وتوقدت نيرانه 


و 
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وکان یقام ی آکتوبر عید للقدیسة آشہونی ق قط ربل › وهى قرية ى شمالى 
بخداد E‏ ماده للخمارين ٠‏ وکال الاش بذهيون م رغاد وسامراء ی هذا 


#, 


العيد عر ن طرق الدواب أرضًا والسفن ف دحلة ت ی متنافسین فيا طهر ونه هناك 


من رهم وزینتهم ومباهین عا بعد ونه لقصفهم » وكانوا يضر بون فى شط القرية 
ودیرها وحاناتها و وأ كنافها الحم N‏ وتعزف عليهم‌القيان وم تسول کوس 
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لسر یدوز ا ل و سر سیه رم ےا عا ۹ر که العر ف وسنتال 
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وا اسو عه بای سواقهه والشدو يححمه عصن من الال 
ا 


ولا شك بی أن کل ما قد متا ا لانتشار ل اون و والحلاعة ف سامرا اء و بداد 


naa vime sansa RAA nE RITES DAVINA? PILE OL TOLEAARR ARN HETER vare ARH AMMEN AMA Os RIKE HATTA Sax aun min 


(١ )‏ ا الأثر e‏ وا ۰ ف C0)‏ ألدیاراتٽت کل 4 


عام ۳ CE‏ الدیارات س ۳۴۸ . 


qy )‏ 
او انت ارق کل مان ومعها القيان واحوارى التبذلات » فكان طبيعيا أن 
ی كثير من الشعر الصربح » بل المفرط فى إباحيته وش التعبير عن الغراثز ابجسدية . 
وم يكن كل ما فى المدينتين العراقيتن الكبيرتين اجون وآ ثامه » بل كان هناك تى 
كثير ونساك وعبادة » وهو ما حماهما من السقوط . على أن هؤلاء اجان والحلماء 
تورطوا فى آفة مزرية »> هى آفة الشيغف بالغامان المرد > وهى آفذة ورثوه)ا عن العصر 
العباسى الأؤل . على أن من أصحاب هذا الغزل المز رى من ارتفعوا به عن أدران 
المادة »> وجعلوه غزلا أفلاطونسًا قا » وسنفصل القول نى ذلك ى آثناء حديشنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معروف عن الفقيه عمد بن داود الأصفهانى وتعاقه 
محمد بن جامع الصيدلانى . ولا بد أن نذكر أن كثيرين من الفقهاء وعاماء الدين 
والوعاظ كانوا لا يزالون شد ”دون النكير على المجون وما اتصل به من حمور ومن 
سماع › وبتارم حاول كا قدمنا - المهتدى أن عمل الناس على الجادة »> فحرم 
الشراب ونهى عن اأميان والسماع إأيهن »› غير أن العامة والكاصة استطااوا حکمه 
واحتال عليه الأتراك حى قتلوه بعد سنة والحدة من خحلافته > وصنع صنيعه بأخرة 
من العصر المتى > ولكنه لى ا افر د ود کر ان اا ا 
عام ۳۲۳ الهجرة دير الحناباة ببخداد حملة شعواء على اجون وفتشوا دور القواد 
العامة »> وكانوا كلما وجدوا نبيدا أراقو أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضر بوها »> وحر موا على الرجال رفقة الصببيان والغاحان ' . 


وظلت مستعرة فی هذا اإعصر ذیران الشعو ية عل اجو ما كانت مس تعرة ٤‏ العصر 
العباسی الأول اد مصی کر ون بشیدول بمضائل الشعوب القدعة وحضارتها 
ومدنيتها » وى مقدمتها الفرس بسياساتهم وآدأبه وااروم بعاومهم وفلسفاتهم واهند 


e 
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پسیحرها ومعارفها الر باضة وغر الر ياضية وانصم ای هذه الدعوة كشر ون من اناع 


الشعوت الالحرى »من الط والسر بان وغیرھما » منوهین ا ما کان ديار ل 
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0 ورآداب وفنون وعمارة . وكأنغا ذهيت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارفق 
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اة بين اشبائل واعوارق اسسئسرة دال الثبعوتب 6 وکا ما کان ھؤلاء الش عو بيول 
E‏ 2 صر ئ تر 4 2 ج u‏ 8 


) 1( ا الاثر ۲۲۹4/۸ وا دعد ها : 


۸ 
تصویر ما کان عليه ابحاهلیون - وعرب اابوادی 0 - من العيش الحشن ومن 
الخلظة والأطعمة اليابسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا - ولا ا ون منهم - 
بدواً رعاة آغنام وإبل › وين 2 من ملاك الأ كاسرة والقياصرة ؟ ؟ ورن 2 
الحضارة الفارسية الرومية ؟ وين هم من علوم الروم والفرس ؟ وکان کثبر ٠ن‏ العاماء 
قد کتب ف إفاضة عن مثالب القبائل ى القديم » فاستغل الشءوبيون ذلات واتخذوا 
منه أسلحة لدعوتهم »وحى فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاوأوا طمسها . 

ناقضين ها نقضًا . 


وتصدى ابحاحظ وابن قتيبة هذه النزعة الآنمة ورد عليها ردا عنيفًا ء أما 
الحاحظ فعقد فى كتابه « البيان والتبيين » بايا طويلا سماه « كتاب العصا » ا فیه 
طعن الشعَوبية على العرب ف خطابتهم › إذ كانوا يشيرون فيها بالعصى والمحاصر › 
ها کانوا يتكئون على القسى » ما يصرف ‏ فى رأى الشعوسين - الخاطر 
ويشغل الذهن فى أثناء المعطاءة . وزعموا أن الحطابة ليست ميزة تفرد بها العرب دون 
سواهم » إذ هى ف جميع الم حى الزنج . وزعموا - فما زعوا - أن الفرس أحطب 
٠ن_العرب‏ وأن هم فى صناعة البلاغة كبا متوارثة . وطعنوا على العرب أيضتًا فى 
أسلحتهم الحربية الساذجة بالقياس إلى أسلحة الفرس والروم وما عرفا به من 
التنظمات الحربية وآلات الحرب الضخمة من ممل الجانيق والعرّادات . وكل ذلاف 
ازعم فيه الخحاحظ ی عنف شدید » ولکی يبلغ کل کل ما کان , ريد من إفحامهم 
ومعاومتهم جعل کتابه « البیان والتبيین» رد مفحماا عليهم > إذ خصصه لعرض ` 
الثقافة العربية اللحالصة فى صورها الحتلفة من اللحطابة والشعر والأمثال » كى يروا 
رؤية العين ٠ا‏ فى هذه الثقافة من قم بلاغية وجمالية » فينتهوا عن مزاعمهم ويثوبوا 
إلى رشدهم . وما ابن قتيبة فألف فى الرد عليهم مبحثًا سماه ٠‏ « كتاب العرب 
أو 0 على الشعوبية » وهو فى مطالعه يذ كر أن من أشد الشعوبيين عداوة للعرب 
فوا من کناب الدواوين امتعضوا لاداب آقوامهم » حى اعتزى أو انتسب نفر 
منهم إلى أشراف العجم وأساورتهم » داخلين بذلك فى باب فسيح من الدعوى 


. وما بعدها‎ ۳١٤ انظر هذا الكتاب فى سائل البلغاء والنشر ) ص‎ )١( 
محمد كرد على (طبع نة التأليف والترجمة‎ 
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۹۹ 
والنسب المتهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه » ویقول إنهم کانوا بز رون على المحکم 
والأمثال العربية وبتبجّحون با يروون عن الفرس واليونان من آداب وعاوم . وم 
يکتف بعنفه علیهم ى هذا الميحث. الطريف » فقد عنف بهم فى مقدمة كتابه 
) آڊب الكاتب ( نورا قصو رهم عن النهوضس بوظيفتهم الأدية ف الدواوين لقص 
تقافتهم العربية > وحاول محاولة طر فة فى كتابه « عيون الأخبار» ان مجمع بون تلك 
الثقافة والتقافات الأجنبية ليبين أنها كلها ضرورية ولا تعارض بينها بوجه من الوجود 
ما قضى على الشعوبية قضاء مبرمسًا على نحو ما سنصوّر ذلك فى الفصول 
التالعة . | 


ومن آم الكتّات الذين كانوا ست ش٤ر‏ ون هله التزعة إل قاء ییک بن E‏ ان 
الختكان » وكان من أبناء دهاقين الرس وزع أنه من سلااة ملوكهم › وله ف 
الشعو بة والتعصب لقومه كتب متلفة » منها كتاب فض ل العجم على العربوافتخارها '. 
Oy‏ أن الحاحظ وابن قتية جميعًا استطاعا أن يقضيا قضاء «برما على الشعوبية 
فقلما نسمع بعدهما يشر شعوبى أو عن ألف نى الشعوبية وانتصر ها . وقد أشرنا 
ى كتاب العصر العباسى الأول إلى أن بعض الباحثين أدخل فى هؤلاء الشعوبيين 
مسن" يقولون بالتسوبة بين العرب وغيره » وجب أن ينحوا عن هذه ابحماعة الضالة ء 
لأنهم كانوا ى الواقع ينادون بنظرية الإسلام وما دعا إليه من اأساواة بين جحي 
الأفراد نى الأمة عربًا وغير عرب › مساواة تشمل جميع الحقوق ولواجبات بحيث 
سو 3 3 ت 0 ۰ e‏ سے 
لا يفضل مسام صاحبه إلا بالتقوى والعمل الصالح ها جاء ف الذ كر ا لحك : 
ربايها الناس إنا خلقنا كم من ذ کر وآنی وجعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا إن آ کرمکم 
عند الله آتقاک إن لله علي خبیر ) . وأيضًا كما جاء نى خحطبة حجة الوداع : 
3 يها الناس إن ربکم واخك.6 وإن آبا کم وأحد > کلکم لآدم وآدم من تراب › 
آکرمکم عند الله تھا کم » واس لعرنى على عجمى فضل إلا بالتقوى » »> وبذلك 
يتضح أن التسوية بين الشعوب هى نظرية الإسلام » فلا عرب يفضل أعجميا 
ولا أعجمى يفضل عر بيا من حيث النسب والقومية » إذ أيست العرو بة ولا العجمة 
ى الإسلام ميزة تعلى من شأن صاحبها » فالناس جميعا سواسية . وإذن فمن 
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10۰ 
الحطاً أن تحمل القائلين بالتسوية على الشعوبيين أو على القول بالشعوبيةء إنما 
الشعوبيون هم الذين يلون الأعاج على العرب وينادون بعدم التسوية حانقين حنقتًا 
شديداً على كل ما هو عربى » بل إن الضغينة لتأكل قلوبهم اكلا فإذا هے یودون 
لو ثأروا لابائهم من العرب حين أزالوا ملکهم ونقضوا عر وشهم فردوهم ل دور 
على أعقابهم مدحورين . ومن كان يذهب هذا المذهب فى الحماقة وابلحهألة والعداوة 
للعرب المتوكلى الشاعر المنسوب إلى المتوكل لأنه كان من ندمائه »> إذ يقول فى شعوبية 


حاقدة ذميمة() : 
اا ابن الأكارم من نشل ج وحائز رٹ ملوك 
وطالب أوتارهم جَهّرة فمن نام عن حقهم لم تم 


فقا" ابی هاشم جين هلموا إلى الخلع بل التدم 
وعودوا إلى زنک بالحجاز ٠‏ لأكل الضباب وَرَعْى العَتَہ 
٠‏ فلن سأعلو سريرَ اللوك ٠‏ بحد الحسام وحَرّف القلم 
وواضح أن قلب المتوكلى يضطر م جا ا > حى لیظن نفسه 
آنه من آبتاء جم أو جمشيد الملك الفارسى القد وأنه قد و كل إليه أخذ الثأر أو 
الاثار من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وإنه ليتجه إلى حكام الأمة من بى 
هاشم مهدداً م متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خلع أنفسهم والعودة إلى موطنهم 
الاضل ى لجار لی کا کان چ ا با کلون 
فيها البرابيع و > ويرعون الأغنام »> على نحو ما يرعى وبأكل نازلة القغر 
والفلوات ۰ وکأنه نسی آن بی هاشم aT‏ ى القديم وأنهم 
مم یکونوا u‏ آهل جفاء ونحيام لكا الو دة الاد ال عا 
ا أت اه ع اا اا ارف ,والزنادقة الذين كانوا 


بعصو ت ارب وکل ما اتصل 2 من إسلاا م وعار إسلام ي ویوح داك الاحظ 
۰ قاتا « إن عأمه من ارتاب باللإسلام 3 کان اول ذلك زاق الشعو بية والہأدی 
a‏ الحدال الؤدى أن اأضلال 4 فإذا أبغض ا أبغخض اخله 4 وإ أبغض 


تللك اللغة أبغض تلك الحريرة » وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبخض تلك 
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۹ 
الحزيرة » فلا تزال الحالات تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام > إذ كانت العرب 
ھی ا جاءت به » وهی السلف والقدوة 0 بنا £ العصر العباسی الأول 
أن الزندقة إنغا كان بوصم بها أولا من يتابعون مانى فى عقيدة الذو روالظلمة وها اتصل 
بها من مبادئ » بالضبط كما كانت تطاتق عند الفرس . والزنادقة المعتنقون هذه 
الأفكارمم الذين كانوا حا كدون زمن المهدى وابنه الرشيد › م اتسع مدلوها فشملت 
کل من اعتنتق نحلة فارسية من نحل اوس كنحلة المزدكية وما دعت إليه من التحلل 
الحلنى والإباحية المسرفة » واتسعت أوسع من ذلك فشملت كل إلاد بالدين الحنيف 
أو بالديانات مطلقًا وكل مجاهرة بالعصيان والإم والفسق . ومر بنا أيضا ف العصر 
العباسى الأول كيف أن المتكلمين- وف مقدمتهم المعتزلة - تجرد بلحداهم وض 
قول ۴ وآرائهم الحبيغة > وعقدوا لذلك مناظرات كانوا يقلحمونهم فيها إفحاما 
شديداً » على حوما صور ذلك الحاحظ عن انظام ی ی كتابه الحيوان » وألةوا أي 

ا والرسائل الطوال . 

ا ركة الإلحاد قة فى هذا العصر التالى » بل لقد اشتد أوارها »> 
بدعوا حیاتهم ئی صفوف ا وما زالوا الإلحاد حى افتتضح 2 
e re‏ او اأوراف ق الترئی سنة ۲٤۷‏ للهجرة '"“ وكان 

ئی اول امره م 4 واخ : المعتزلة شه إخاده فطردوه عنهم ¢ فتحول شيعا 
e‏ 6 و دنعته أ الحاط يانه کان E‏ يمن ا النور والظامة وقد م العالم "٠ء‏ 
وسدوأنه أنكر النبوات وأن له نى ذلك يعض الرسائل “. وقد أثر تأثيراً واسعا ف 
ا الحسين أحمد ی ا ا المواود فما هن Y\og e‏ 


CF‏ الحیوان ۲۲۰/۷ . الإسلام لبد الرحمن بدوى (نشر مكتبة 
(۲) مروج الذحب ۲۳/٤‏ . المضة المصر ية ) وانظر ى رجمة ابن الراوندى 
) ۴( کشاب الانتصار ( طبعة نة الا لليف وو فاته مروج الذهب ۲٣۳/٤‏ وأين خلكان 
والرجمة والنشر ) ص ٠٥۲١‏ . ومعاهد التنصيص ( طبعة بولاق) ۷١٣/١‏ 
(4) انظر ا ل ر اون ) ES‏ 
متعلمة بتار يخ ألتصوف: فى الاسلام ا 2۹ الزاهرة ٠۷٠١/۴‏ وشذرات الذهب لابن‌العم 

( طبع باریس ص ۰۸٣‏ 1 7 لکعاب 
) ه( أئظر ' ف ا الرأوندى وأستاذه أف وتار يخ أت لفدأ ف عام ۲۹ . 


میسی الوراق کتاب من تاریخ الإخاد ف 


وکان ر عتنر بعتنق ی أول | الأمر الاعتزال ألو عدداً من الکن a‏ وة بين 
الاس » تم تبحول عنه إل اشيج على مذهب الرافضة مثل استاذه أف عيسى وصار 
أعنف حصوم المعتزلة ى القرن اثالث اهجری» بل لقد تمادى فى ذلاث حى كفر 
بالدين وجميع الديانات وألف نى ذلك كتين حتلفة يسميها صاحب الفهرست باسم 
الكفريات . ولا ارتفع امه إلى مسامع الحكام خحشى مغبة ذلك وأن يمى به 
ف غیاهب السجون فاختباً فی مزل ای عیسی بن لاوی الیهردی الأهوازى › وله 
صننف بعض کفریاته » وما زال مختبقا تزه حى تو على ما قول المسعودى 
وابن خلکان حوالی سنة ۲٠۰‏ للهجرة وقال ابن ابحوزی وابن تغری بردی نه تی 
سنة ۲۹۸ ويرجح التاريخ الثانى ما يذكره ابن الأنبارى فى نزهة الألباء بترجمة 
- الميرد عن كتابه المقتضب وأنه لم ييكتب له الرواج؛ء لأن ابن الراوندى الماحد رواه . 


وسقّطت کت ابن الراوندى ف العصور التالية من دی الزمن € فلم دصلا 
منھا شىء » ولکن وصلتنا شذور ومقتطفات ی کتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له » من ذلك كتاب احالس المؤ يدية هبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين 
أعصر ا إِذ جلت اقتہاسات ٩‏ من کتابه ) اازمردة ٤‏ دفع الشبوات » وفها 
نراه برد إِنکا ر النبوات إلى البراهمة المنود تضليلا حى ببعد التهمة عن نفسه › 
وکأنه ما یتلم بلسانهم › وهو یستهل کلامه بان الله أن على الإنسان بالعقل 
ليمز الحسن م من القبيح والحير من الشر »› وإذن فلا داعی لارس ل لام إما أن 
يؤكد وا هذا التمييز العقلى الذى يى عنهم فيه العقل » وإما أن ببطاوه أو ينقضوه 
وحن تکون نبوتهم عتا ولا سحا سح للانسان بها 6 وقول إن الرس ول عاہه السلام 
أف ا ينا راأعقول من مثل الصادة وشعائر احج ومناسکه 4 وینی اا زات البو ة٠‏ 
ور أن فصأاسة القرآن لمعت معجزة وخأ صة يالقياس اک العجم الدين 
لا يدركون الفصاحة العربية . ويردد نى المعجزات النبوية ون الملائكة نصروا رسول 
الله نى غزوة بدر وأنه أسرى به إلى بيت المقدس » وبعضى ف لغو من هذا النوع » 
ونری اوه ا ينصل ی کتاره المنتظم شذرات ا أخرى من مته اأزمردة 6 


es‏ أذظر ى هه الاقعیاسات وتحليلها ‏ ۰ ( ۲( را حعها ف کتاب مز تاریخ الإلاد 
کتاب من تاریخ الإلاد ی الإسلام ۱۸۸-۷ . ف الإسلام ص ۱١١‏ . 


°۳ 


ویبدو آن ابن تغری بردی نقلها عنه » من ذلك أنه کان قول : « إنا نجد نى كلام 


اکم بن صینی الحکم الحاهلى أحسن من ( إنا أعطيناك الكؤر ) و ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وإن الأنبباء وقعوا ( اهتدوا إل ) بطلسات تجذب کا أن المغناطيس 
محذب الحدید ما قوله صلی الله عليه وسام لعمار: تقغاك الفغة الباغية ( كان ت 


e eS e E‏ : فن المنجم ل 


مثل هذا إذا عرف المولد وأخذ الطالع . وقول ابن الحوزی : « کان ابن الرواندى 
وأبو عيسى محمد بن هرون الوراق الملحد يراميان بكتاب « الزمرد » ويدعى كل 
واحد منهما على الآحر أنه تصنيفه »> وكانا يتوافقان على الطعن فى القرآن"» . 
ما كتابه الكفرى الثانى الذى خحص ˆ به الرد على القرآن فهو كتاب « الدامغ » › 
_ ویقال إنه صنف هذا الکتاب رضاء للیهودی الذی کان ويه » وهو فيه ینکر 
| إعجاز القرآن كنا مر بنا نى حديث داعى الدعاة الفاطمى » ويزعم أن ف كلام 
الحاهليين ما هو أفصح منه وأبلغ » ويقول ابن الحوزى إنه بدأ فيه بالطعن 
نی القرآن وبلاغته حى لقد زع بهتانًا و زوراً كارا - أن به أخحطاء لغوية . 


ولعل فى ذلك ما يصور - من بعض الوجوه - الهجمات العنيفة الى كان 


يصوّبها الملحدون نى القرن الثالث المجرى إلى الإسلام والقرآن رھ ا 


إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر نى أن الحليفة المعتمد حف الوراقين 
لسنة ۲۷۹ ألا يبيعوا كتب الكلام والحدلى والفلسفة"» فقد كان من المتفلسفة 
والمتكلمين من يبطنون الإلحاد ”“ والزندقة ويدخاونهما على ما يصنفون من 
الكتب . وكان آم من نقض على ابن الراوندى کفریاته معاصره ر ان 


عي الرحم ن عمل المعروشف باط 6 وقد دشر ئه | سف تیور ج کتابة ` 


» الانتصار وارد عل ابن الراوندى الملحد 1 قصد يه من الكذب عل السلمين 
é6‏ وكذلك عبی يارد عليه معاصره أبو على( محمد بن عبد الوعاب 


1 کتاب تاریخ الالاذ ى الإسلام کتب له ي مقدمما الزمردة والدامغ‎ NE 
١١۲ انظر من تاریخ الالحاد ی الإسلام ص‎ ٠ ۰. ١۴ ص‎ 
ا ډردی | ° و يورد الكتاب هنا من نقضوا كتابه ی تفصیل‎ A/1° ۰ طری‎ (۲( 
. الفهرست ص 4۸۷ . ) وإسهاب‎ ) ۴ ( 


( 4( قول أن ا وزی إنه تقض حمسة 


| 
1 


0 1*4 


السا وکان وکان أ من ورت عن ابن الراوندى إلحاده وزندقته وطعنه على الدين 
الحنیف › بل على جمیع الدیانات الطبیب بو بکر محمد بن زکریا الرازی 
ا متو سنة ۳۲١۰‏ > وکان کمائا ماهراً إلا أنه تيع هواه وضل ضلالا بعیداً إذ مضی 
عل هدی ار ن الراوندى وأشباهه بنكر النبوا ت الت ن داك کتاره « حاریق 
الأنبياء » وسقط بدوره من E‏ > إلا أن أبا آبا حاتم الرازی ورد نی کتابه « أعلام 
النبوة » اقتباسات كثرة منه رد عليها ونقضها نمضا » وقد حاتلها الدکتور بدوی 
تحليلا ٣"‏ جيداً » وأظهر أنه يتابع ی حججه وأدلته ابن الراوندی » فالعقل یکی 
وحده لمعرفة المحير والشر » ولا حكمة ولا داعى لإرسال الأنبياء » وأيضًا لا معى 
لأن يخص الله نفراً يريد الأنبياء) من الد شر لإرشادم وتوجیههم » والناس 
جميعنا متساوون نى الفطن والمواهب . وبرهانه المنكسر ما ذكره من أن الأنبياء 
متنافضون فما 6 افا أن اختلافهم : يصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه 
كان من حكمة الته أن عدث هذا الاحتلاف تخفيفًا على الناس ورحمة بهم . 
و ننقد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات الجوسية .» كما ينقد الكت المقدسة › 


ی 


ویزعے آنھا انھا ج عها زا رة بالتناقض » وأن را مھا للناء ا ا 
الفلاسةة والعاماء دعقو . وهو امل ہیں حاحات البشر المادية ه وحاجاتهم الروحبة ٤‏ 
ولعل ی هذا کله ما يعور نشاطل ا واأرنادقة ف اأعصر وکان ن هم اللهتراة 
والمتكلمون ki‏ اد فنعصوا ارا ا اوأوضحوا أ le‏ فيها ھن سأك و زف ود حص وھا 


E2 


دحضا 


e 
4 e ۲ e ا ا 1 ا چ .1 2 إا م ف‎ 1 
کی إل 0 أ ا دھا 9 ن س اارددفه وال و دہ و ونل ق‎ 0 


2 
اه e‏ شای آذه 5 قمر | a‏ | غلست عليه ۾ العنصر ية م r‏ ڪون 
(۱) اتظر رج ا و ( ۲ ) انظر كتاب من تاريخ الاغاد ف 
وابن آي أصيبعة والقفطى ص ۲۷١‏ ودالرة الاسلام ص ۱۹۸ . | 


المعارف الإسلامية . 


كھ 
والالحاد وانحلال الأخحلاق فإن ذلك إا کان يشيع ف ی طقات خحاصةء أما اجون 
فکان شیع فى الطبقة المترفة ‏ وأما الشعويية فکانت تشیع بين تفر من أبناء الأعاجمء 
وبال الزندةة كانت مقضصورة على أفراد . ومن ا أن نجعل ذللف کاله صفات 
عامة لامجتمع » فقد كان الجتمع جتمعًا إسلامسًا > وكانت الطيغة العامة فيه 
حسنة الإسلام تامسك بفرائضه وسننه وشعائره » ول u‏ 2 الرف ولا ما جر 
إلبه من حون وانحلال وفساد ف الأخلاق > إا كانت تعرف الشظف والبؤس 
5 »> وكانت ساخحطة سخطًا شديداً ا على إحان وعلى الشعو يبن والملحدين من 
اء اللإسلام والعروبة . 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت ق بغداد وسامراء وغيرهما من 
وا ای واد وات عا ت ا و وان دك 
اليساتن رأة مز من بعض ااوجوه فإن مساجد سامراء وبخداد وغمرهما كانت مكتظة 
بالعباد د وال لتساك وكاتوا أ اک کر کرة من e‏ لفساد . وکان ی کل مسجد 
حلقة » بل حلقات لوعاظ حتلفین کانوا لا یزالون کر ون ألناس بالله واليوم الآ 
وآنهم معروضون يوم الحساب فما إلى ا وإما إلى النار والححي . واختاط 
الوعظ بقصص دیی كثير عل لحو ما صورنا ذلك فی كتاب العصر ا 
3 > وكير حينئذ النساك واأزهاد ف ی متاع الساة الدنا » وعاشوا معيشة كلها 
) قهاء والمحد ثين ذا العصر 


ل س چ 
«٤ ٤‏ هة 
فستجدم و ا ن ستیحد د کر و دعك فی العا الإاساای lL‏ ت إن 
٤ 1‏ ا | ‘off =f j‏ ۰ 
يکن رالآلاف قد اعدو أ سهم انر ق عن متاع الاة ادنا ¢ ل 
لکا نا تجر دوا الحهاد ۴ سبیل ذلك ا وة بزاهد هد الأمة الأول عمد صل الله لىك 


Ap 


ا منتظر ين ما عند الله من 3 إاسطالد الى اداو أن نرجع 
a EEG‏ الحربی » وکان من کبار انحدثین » 


فی اخدیث جرا من . أف 6 3 


إذ عزف عن کل متاع 
ی اسا ` وعاش م مش eo i‏ إن أرفض 


aqara sarma tey SHH HER HTP ııe n RKDIDNHHONIRRYAHA UNOS ETE AKRON 1¥ OATHS AnrOAQETYRIRERM Ka NRNLSTITIONHOOHHENLE IDL REA SANRNALS 


7( راجم ی رجمته ا بندآد ٩۰ /۲ ۲۷/٩‏ والنجوم الزاهرة ۱١١۹/۴‏ ويقال : 
ومعجم الأدباء ٠٠۲/١٠‏ والأئساب للسمعاف کان یقاس بابن حنبل ی علمه وزهده . 


۴ وصفة الصفوة ۲۲۸/۲ وشذرات الذهب 


۱۰١ 
ف إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه » ويُروى أن المعتضد‎ 
اسل إليه بعشرة آلاف درم مع بعضص آتباعه فرد ها »> وعاد الرسول يمول له إن‎ 
المعتضد يسأللت أن تفرقها فى جيرانك > فقال له : عافاك الله > هذا ما م نشغل‎ 
أنفسنا جمعه فلا نشغلها بتفرقته » قل لأمير المؤمنين إن تركتنا أقمنا وإلا تحولنا‎ 
ِ عن جوارك‎ 

وظل يلزمه صداع حمسا وأربعين سنة بدون أن يخير به أحداً » وقد أفی 
من مره ثلاثين سنة لا يأ كل إلا رغيفًا واحداً فى اليوم والليلة » إن جاءته به زوجته 
ا إحدى بناته كله وإلا بى جائعًا ظامسًا إلى اللبلة الثانية . وهى درجة رفبعة فى 
الزهد » وكان على غراره كثيرون من الحدثين والفقهاء يصومون الدهر ويعيشون على 
الكفاف بل على أقل من الكفاف كا يعيشون على العبادة والورع . 

وأخحذت تتسع ف هذا العصر موجة التصوف » وكانت مقدماتها أخذت تظهر 
منذ أواخر القرن الثانى اهجرى عند إبراهم بن أده وشقيق البلخى صاحب اليد 
الطوى ف مبدأ التوكل وإشاعته “بين أوائل المتصوفة ومعروف الكرخى الذى أشاع ‏ 
مبداً المعرفة الإهية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الآحرة"), 
ويعرض القشيرى فى رسالته أقوالا عحتلفة فى اشتقاق كلمة صوق » وهل هى من 
الصوف لأنهم کانوا يلبسونه تمييزاً هم من أهل الرفته والتنعم » أو هى من الصفاء 
أو هى من الصمة نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا بنقطعون للعبادة فى المسجد 
لعهد الرسول عليه السلام » ولا ید لى القشیریبرأی حاسم > وذهب البیرونى إلى أنها 
مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية معى الحكمة. ويبدو أن أوجه الآراء الرأى 
القائل بأن الكلمة مشتقة من‌الصوف لأن كثيرين من الزهاد فى القرن الثاني المجرى 
كانوا يلبسونه » وشاع لبسه بين المتصوفة بعد ذلا . 


۾ 


ومنذ أواسط القرن الماضى يعنى المستشرقون بدراسة التصوف وبيان التأثرات 
الأجنبية الى آرت فى شاتة وتطو ره »> وکان ن أسبقهم إلى دلك فون ا ¢ 


. ٥ه وألنشر ص‎ . ۲١٠/۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
ف التصوف الإسلا ى لنيكلسون ترجمة (۳) ما لهند من مقولة البيروف (الطبعة‎ )۲( 


آي العلا عفينى وطبع نة التأليف والترجمة الأوربية) ص ٠١‏ . 


4 


وكان يذهب إلى أن التصوف يشتمل على عنصرين أساسيين » عنصر مسيحى 
وعنصر بوذى هندى » ويتضح العنصر الثاني - عنده - فى فكرة وحدة الوجود 
الى تثلها › كما بقول » الحلاج نى أواخر القرن الثالث " اهجرى . وذهب نيكلسون 
فيا بعد إلى أن الحلاج لم يتمثل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ومن شدد على التأئبر الأجنى جولدتسمر » إذ ربط بين التصوف وتعالم الأفلاطونية 
الحديثة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود » كما ربط بينه وبين 
البوذية "“اهندية . وخفف من حدة القول بهذا التأثبر الأجنى ماسينيون فى عوثه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نثاً من صمي الإسلام تفسه » وإن تأثر 
ف الطريتق عؤثرات الثقافة الميلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد امس . 
وبالثل حضف من حدة القول بالتأثير الأجنى نيكلسون » وإن لاحظه مع مر 
الزمن » كها هو الشأن عند ذى النون وتأثره فى رأيه بالأفلاطونية الحديثة إذ كان على 
علم بالحكمة اليونانية ااشائعة فی عصره » وأیضا کا هو الشأن عند نى يزيد السطای 
وتأثره فى رأيه بالفلسفة الهندية الفارسية . على أنه مضى فى موه يعلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ويقلل من أهمية التأثبرات الأجنبية › وكان 
آم معول هدم به القول بهذه التأثيرات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من 
إبعان أبى يزيد البسطاى والحلاج بنظرية وحدة الوجود > فقد نفاها عنهما »ول 
يثبتها إلا منذ ابن عرب المتوى سنة 1۳۸ . وبذلك انتهى إلى القول بأن جميع 
الأفكار الى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية 
إنما هى وليدة الزهد والتصوف اللذين نشا فى الإسلام وکانا إسلاميین فى 
الصسمے ٠ ٠‏ 

وإذن فالتصوف إسلای فى جوهره وى نشأته وغوه وتطوره » وهو الرأى العامى 
الصحيح » ولكى نتصور التصوف فى دقة فى أثناء هذا ااعصر » بحسن أن نستعرض 
أعته الذين غرسوا مبادئه وأحواله ومقاماته ومصطلحاته فى نفوس العصور التالية ٠»‏ 


(۱) انظر نیکلسون فی مبحثه عن اللاج ( ۳) راجع مقدمة عفيى لكتاب نيكلسون 
ومقدمة عفیی . اتال 
(۲) المقيدة والشريعة فى الإسلام ولد تيبر )٠١(‏ انظر مقدمة عفيى وكتاب نى التصوف 


( طبعةدار الكاتب المصرى) ص١۳٠‏ وبابعدها. الإسلاى فى مواضع مختلفة . 


°۸ 
وم الحارٹ ‏ بر و احامی المتوى سات ۲۳٤‏ وقد نشرت له رسائل عتلفة › 
وهی تدل e E‏ چ فى ربط التصوف بالشر عة على طريقة أهل السنة › 
وکان یعتنق مذهب الشافعی ویری أن الرافضة خرجوا على حدود السام وملته > 
ولذلك شرو انه ا مات آبوه وکان هو ی عوز وإملاق فی حن چا اوق 
ثروة طائلة رفض أن بأخذ منھا درهمًا »> لأن أباه 0 > وقال : آهل 
ملتین لا يتوارثان . ومن أهم ما ميزه بین خلفائه ومعاصر يه من المتصوفة أنه دعا فى 
قوة إلى حاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل على الله وبين الرضا بقضاء الله وأحكامة »> وجعلة س وتابعه 
ف ذلك متصوفة العراق - من الأحوال الى لا تكتسب » على حين جعله متصوفة 
حراسان من مامات >١‏ > ورفض أن يفضى التوكل إلى عدم التكسب » فلا بد 
من السعى نى الأرض سعيسًا ينال به الإنسان الفضل والثواب . 

وکان یعاصره ذو النون ٠۳‏ الملصرى المتوق سنة ٠٠١‏ ويرى نيكلسون آنه الواضع 
الحقيى لاس اصرف | هوت کا بقل نن رئ برق ب ول من تکام فی 
مصر فى الأحوال والمقامات > دم ذلك نیکلسون › فیجعله لا استاذ ان 
وحدهم فى التصوف بل أستاذ المشارقة أيضًا »> وينقل عن تذكرة الأولياء للجاى 
حدیثه عن العارف ا »> وفره قسم المعرفة ثلاثة : قا مشرکا بین عامة ' 
E‏ بالفلاسفة والعلماء » وقسمًا خاصًا بالأولياء الذين يرون 
الله بقلوبهم . وبدلك فصل العرفة الصوفية عن العرفة العلمية والفلسفية › 
فالاو قلبية > تنزع نحو القلب » وتعتمد على التجربة الحدسية » والثانية عقلية 


٠۲٣ وطبقات الصوفية السلمى ص‎ ٠١۷ ص‎ ٠ نشأ ف البصرة ثم انتقل فى شبابه إلى‎ )(١( ٠ 
بغداد » انظر ی رجمته تاریخ بغداد ۲۱۱/۸ وتاریخ بغداد ۳۹۳/۸ وتاریخ دمشق لابن‎ 
إ‎ ٤۹ / ۲ ومرآة انان للیافعی‎ ۲۷۱/٩ وابن خلكان وطبقات عسا کر‎ ٠٠۹ والأنساب السمعانی‎ 
والنجوم الزاهرة ۳۲۰/۲ والطبقات الكبرى‎ ١ 4۲/۲ ومرآة انان‎ ۲۷٠ /۲ الشافعية آلسبكى‎ 
والمذيب لابن حجر ل و عا الحكماء القفط‎ ۳٠١ /:۲ والنجوم الزاهرة‎ 
وسالة‎ ٠٠۷/۲١ وشذرات الذهب‎ ٥ وكتاب طبقات الصوفية اسل‎ ۳٤/۲ 
وف مواضع متفرقة ونی کلسون‎ ٩ القشری ی ص‎ . ٤٩ طبع باريس ) ص‎ ( 

( ۲ ) انظر باب الرضا ف الرسالة القشبرية . ص ۷ وما بعدها . 


( ۳) راجع ى رجة ذى النون وآرائه الفهرست 


۹ 
تعتمد على الأفكار ها تعتمد على المنطق . ومن هنا كان التصوف ليس علما 
ولا فلسفة ولا مذهسًا › واا هو آحال ومقامات » ویقال نه سل کیف عرف 
ره ؟ فقال :« عرفت ُ برای ولولا ربی ا عرفت Ss‏ عن الذ كر » 
فقال : « هو غيبة الذاكر عن الذكر» › وقال : « ليس من احتجب عن الحلق 
بالحلوة كن احتجب عنهم باله » . وكأنه هو الذى وصل ف قوة بين التصوف وعلم 
الباطن » أو قل هو الذى فسح فيه للباطن › وقد قال إنه مقصور على اللاواص من 
أهل الله ومن هنا فرق دامًا بين اللحواص والعوام » ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتوبة اللواص تكون من الغفلة » . وكان قول : « إياك أن تكون با لمعرفة 
مدعي » يقصد معرفة الصوفية القلببة القانبمة على الإدراك الحدسى . ومن قوله 
أيضً : « الصوفى من" إذا نطق آبان نطقه عن الحقائق وإن سكت نطقت عنه 
الحوارح بقطع العلائق» وكان يقول إن العارف ر الصو ) لا يلزم رنه فى حالة والحدة . 
وإنما بازمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ الحبة والوجد › وكان 
علامة التوكل انقطاع المطامح . وکان قول : « من علامات احب لله متابعة ٠‏ 
حبیب الله فى أخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . وف ذلاك ما يدل بوضوح على أنه م 
بحدث عنده آى انفصام بين التصوف والشريعة » فهو يكملها عحتواه ومارساته 
العملية › بل هو لا يکون له قوام بدونها » وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعبادة وتقوى . 
وكان السرى السقطى المتونى سنة ١١٠شيخ‏ متصوفة بخداد وإمامهم فى 
وقته »> وكان تاجراً فهجر التجارة ولزم بيته وانقطع لاعبادة » ويقال إنه أول من 
ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال > أو هو بعبارة أخرى أول من 
تکل فی المقامات 3 ا و کول ی ال دت د 
نخدا تفضا وگان قول > ٩‏ التوکل الانخلاع عن الحول والقوة » و : « من 
علامات ال)عروة القيام بحقوق الله » »> وهو بدلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة» بل جعلها e‏ ذللت آنه ستل عن المتصوف من هو ؟ فقال : 


a annem mmtmtuetmtaemneeaee baran naa RY KOYAN RNa ANNE 


. ٦۳/١ وطبقات الشعراف‎ ۷۱/٠ راجع ف رجمة السقطى طبقات الصوفية عسا کر‎ )١( 
۰ وأين خلکان وتاریخ دمشق لابن‎ ٤١ اللسلمى ص‎ 


۱1۰ 
١‏ ھو اسم لثلاثة معان » هو الذی لا یطنی" نور معرفته نور ورعه ولا یتکلم بباطن 
عن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات من الله على هتك 
أستار محارم الله» "“» وهو يذ كر الكرامات ولعله م يكن يريد معناها الدقيق الذى 
عرف للكلمة فا بعد وأن الله ينجرى على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات 

االا ا د د ٠‏ 
من لم بيت والحب حَشو فادو ‏ ل يدر كيف تفتّت الأكباد 


ويبدو آنه کان باخحذ نفسه عجاهدات زهدية وتقشفية عنيفة . 


وإذا كان ذوالنون هو الذى أدخل فى التصوف بقوة النزعة نحو المعرفة الإهية“ 
فن آبا یزید طیفو ر" بن عیسی البسطای التو سنة ۲۹۱ هو الذى أدخل فيه - على 
ما يظهر - فكرة الغناء نى الذات العلية › وقد أثبت له نيكلسون كثيراً من الأقوال من 
مثل قوله : « للخاتى أحوال ولا حال لاعارف لأنه محيت رسومه وفنيت هويته بهوية 
غیره ». وغیبست آثاره بآثار غیره » » وقوله : « خرجت من الحتق لى الحتق حى 
صاح می ی : یا من أنت آنا ! فقد تحققت قم الفناء فى الله ». وروی من 
أقواله الى تنعكس عليها أفكار وحدة الوجود قوله : ( سبحانی ما أعظ شان ١‏ 
وقوله : « خرجت من بایزیدیسی کا تخرج ال حية من جلدها » ونظرت فإذا العاشق ء 
والمعشوق والعشتق واحد » لأن الكل واحد ف عالم التوحيد .٠‏ و رعكن أن يرد هذان 
القولان وما ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسبوه إليه أيضا 
قصة معراجه إلى الساء وقد قصّها العطار بالتفصيل إذ روى عنه قوله : « صعدت 
إلى السماء وضربت قبى بإزاء العرش » . ولا شك فى أنها قصة منحواة عليه هى 
وأقواله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما شار إلى ذلك الذهى فى 
کتابه ميزان الاعتدال إذ قال :« وقد نقاوا عنه أشياء يشلك فى صحتها عنه» منها: 
« سبحانی » و :« ما ى الجسسّة إلا الله » و :« ما النار ؟! لأستندن إليها غداً وأقول 


(۱) تمذیب ابن عساکر ۷۸/٩‏ ونیکلسون مختلفة وطبقات الشعرانى ٠ /١‏ وميزانالاعتدال 
ص ۲۹ . لذهى ٠٠٠/۲‏ ولنجوم الزاحرة  ٠ ۴٠/۴‏ 
٠‏ (۲) انظرفى رجمته طبقات الصوفية السلمى ونیکسون ص ۲۲ وما بعدها . 


ص ٠‏ وابن خلكان والرسالة القشيرى ف مواضع 


۱1۱ 
اجعلى لأهلها فداء » وما الحنة ؟! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أهل بلدته 
بسطام - فى ابلحنوب الشرق لبحر العزر = أنه زع أن له معراجتًا إلى السماء كعراج 
الرسول عليه السلام » . ولعل فى ذلك ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قد 
آقوال وقصص غريبة » وكأنه تحول شخصية أسطورية فى تاريخ التصوف 
ورجاله » ويبدو أنه كانت تجرى عل لسانه شطحات وعبارات موهمة 
كثيرة أعدات لأن تصبح له هذه الشخصية › غير أنه ما لا ريب فيه أنه 
صاحب فكرة الفناء فى الذات الإهية > تلك الفكرة الى أحذت مكاتًا مهما 
فى التصوف الإسلامى . ويبدو أنه أول من أدخل فى التصوف فكرة السكر 
ا ك لفن الل و ااا ار أن ماضن الصف 
حى بن معاذكتب إليه : «سكرت من كثرة ما شربت من كأس عبة الهم 
فأجابه : « غيرك شرب مور السموات والأرض وما روی بعد ولسانه خارج من 
العطلش > ویقول هل من مزید »۰ وکان ینکر ما يردده الناس عن کرامات 
الصوفية . وكان يؤمن بأن التصوف لا يقوم ردول الشريعة وامحافظة على فرائضها 
والصدوع بأوامرها ونواهيها "“. 
ونشعر أن معالم التصوف ومبادثه أحذت ف الوضوح منذ أوائل النصف الئان 
من القرن الثالث المجرى » حى لتنثاً طبقه تحاضر فيه مثل حى بن «عاذ الذى 
ذكرناه آنفًا > ومثل أي حمزة الصوف المترق سنة ۲٦۹‏ » وهو أول من تكلم على 
رموس المنابر بيخداد فى اصطلاحات الصرفية من صفاء الذكر وجمع المة والعشق 
والقرب والأنس ”"“» ومثل أب سعيد انراز المتون سنة ۲۷۷ وهو أول من توسع فى 
الكلام عن ع الفناء 0 . ويظهر حينئذ حمدون القصار النیہابوری التو عام ۲۷۱ 
وقد ذهب بعيدآً فى تقشفه › إذ دعا مريديه إلى سلوك طريق الملامة بأن يتظاهر وا 


. وانظر والهى وحفظ حدود الشريعة‎ ٠٤١ السالة القشيرية ص‎ )١( 
. ٤٦/۳ شذرات الذهب ۲ر۳٤١ . (۳) التجوم الزاهرة‎ 
. ۲۲۳ طبقات الصوفية السلمی ص‎ ) ٤ ( انظر ترجمته فی ميزان الاعتدال › ويقول‎ ) ۲ ( 


الذهبى : ما أحلى قوله : لو نظرتم إلى رجل ( )١‏ انظر السلمى ص ١١١‏ وكتاب الملامتية 
أعطی من الکرامات حى رتفع نى المواء فاد والصوفية وأهل الفتوة لأ العلا عفينى . 
تغتروا به حى تنظرؤا كيف هو عند الأمر ٠‏ 


۱1۲ 
باتخاذ أشياء ينكرها الشرع › حی یتام العوام من حولم فلا يقغوا | على حقيقة 
تصوفهم وإخلاصهم لله > ومنهم انتشر انتشر مذهب الملامتية ا ا يدون ٤‏ 
مظهر المذنبين دائما »> ما أعد للقعود - فيا بعد - عن النهوض بفرائض الشريعة . 
أما فى هذا العصر فنجد المحصوفة داعا يعلنون مسكهم بها : حى ليقول سهل 
ابن عبد الله التسرى الصو المترق سنة ۲۸۳ : « أصولنا عة أشاء 2 الماك 
بكتاب الله تعالى » والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسام > وأ كل الحلال » 
وك الأذى » واجتناب الام » والتوبة »> وأداء الحقوق »" وف رسالة القشيرى 

آنه :کان ینکر الکرامات إنکاراً شدیداً . 


وهم صوفى ظهر بأخرة من القرن اثالث ابمحنيد" اتر سنة ۲۹۷ ويتنلعت 
بالقواریری اللحرٌاز »> لأن أباه کان يبیع اازجاج وكان هويبيع الحز » وأصله من 
نهاو ند بالقرب من همذان › إلا أن مولده ومنڈأه داد ٤‏ وغو ان اتتا السرى 
السقطى وعنه أخذ الطربقة › وأحذها الى بدوره عن معروف الکرخی . وکان 
ورده ف ايوم ثلمائة ركعة وثلائين ألف تسبيحة »> وى طبقات الصوفية ا 
أنه كان يقول : « ما أخذنا التصوف عن القيل والقال »ولكن عن الحوع وترك الدنيا 
الما لوفات اتات ویقال إنه آقام ی هة ا يکل إلا من 
الأسبوع ف الأسبوع > ن یصلى کل لبلة أربعيمائة ركعة . وكان يمول : 

« طریقنا مضبوط بالکتاب > ومن لم بحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ف 
مةه ل Erd‏ به ) . وتردد على لسانه كلمتا الطريق والمريد ء ما يدل على آنه 
أخحذ يشيع منذ العصر العباسى الثائى نظام الطرق والمريدين ف التصوف › فللإمام 
الصوفى طريقة» عملها عنه مریدوه من تلامیذه وآتباعه وینشرونها فی موطنه وغیر 
موطنه من العام الإسلای . وأتاح هذا لظام البقاء لكثر من طرق الصوفية » وصبغها 
بصبغة ج ماهير ية شعبية » و إن كان قد رشح لان کون الارتباط و فى الطر ية بالإمام 
الصو نفسه لا عبادئه ا ( ويذلك أوجد صلة وثبقة بين الشيخ 


Ea)‏ الشافعية السبکی ۲/ ۲٠١‏ ومرآة الحنان لليافعى 
(۲) انظر ى رجمة الحنيد تاريخ بغداد ۲٠٢/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳/ ١۹۹‏ وشذرات 


۷/ ۲۱ والرسالة القشير ية فى مواضخ محتلفة الذهب ۲۲۸/۲ . 


وابن خلکان والسلمی ص ۱١١‏ وطبقات 


1۳ 
ومر يديه وتلامیذه › فکانوا بأتمرون بتوجيهاته » وكانوا محيطونه بهالة من الإجلالِ 
والتوقیر » هبات فما بعد لأن تصبح لکل شيخ قداسته . وکان الحنید یستخدم اسلوبًا 
مليعًا بالمبالغات ى الترغيب والترهيب زاخراً بالالفاظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإجحاءء 
وأحذ عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له نى أقواله وأشعاره › 
وهو اسلوب كثرت فيه الشطحات, ولاحظ ذلك القدماء على الجنيد إذ نرى السر اج 
فى كتابه اللمع يعرض طائفة من شطحاته ويفسرها را و ا 

الحسين بن منصو ر المشهور باس الحلاج وسنعرض له بالحديث فى غير هدا الموضع 


ومن آم الصوفيين المتأخرين فى العصر الحكي ‏ الرمذى عمد بن على بن 
الحسن بن بشر المتوى سنة ٠۲١‏ وكان اول صنع ا فلسفية لعلم الكلام » غير 
أنه مضى يدرس التصرف وتعمق فيه كا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة › وعاش 
للقصوف بؤلف فيه كتبًا كثيرة . وبقال إنه هو الذى أدخحل بقوة نظرية الولاية فى 
البيثات الصوفية وكل ما جرت إليه من إعان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته 
نى خلقه » وقد ألف فيها كتابا “ماه حم الولاية زعم فيه أن للأ ولياء اتا كا أن 
للأنبساء حا تًا وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون وا لشهداء 1 

ٳذ لو م يکن الأولياء أفضل منهم ما غبطوم ! ! وذ کر ی | الکتاب المد كزن أن 
کي رود ف آخر اأزمان 6 وبدلك کون حام الأولاء 6 وتار : عليه آهل يلدته 

ترمذ » ففرَللی نیسابور وبها توفی . وقال السبکى : 
ديعل فم الفاھ من . وعلى کل حال و 2 یکم ول من عمل عل إشا 
فكرة الاعتقاد بولارة الصوفية وما جرت 1 يه من تصور الكرامات . 


e‏ الان ا نیلف 


و أواحر القرن الثالث امجرى تلقانا ظاهرة جديدة فى بيئات المتصوفة › 
1 


قد کان السابقون مم ا نظ مول اشد رل بکتفون رإدشاد مرا من شعار 


ان ٤‏ وم ف ناء دال ب توا -جدون وتك | لا هه اما فا أ اسلسین النورى 
)0( انظر نی ترجمة الحکے الترمذی طبقات ورسالة القشيرى فى مواضع متلفة وتذ كرة 
الصوفية السلمى ص ۲٠١‏ وطبقات الشافعية المفاظ للذهی ۲۱۸/۲ . ) 


٠١١ /۱ وطبقات الشعراف‎ ۲ ٤ ٥ /۲ السبکی‎ 


114 
المتوى سنة ۲۹١‏ فإن صوفيون كثيرين ينظمون الشعر معبرين به عن التياع قلوبهم 
ف الحب آملين فى الشهود مستعطفين متضرعين » مصورين كيف يستأثر حبهم 
ربهم بأفثدتهم استٹاراً مطلقًا > نذکر منهم “منون أبا الحسين الحواص المترى 
سنة ۳٠۴‏ وآبا على الروذبارى المحوفق سنة ۳۲۲ والشيللى دل بن جحدر اتوق 

سنة ٠۳١‏ وجميعهم من تلامذة الحنيد . 

وا ما تقدم آن العصر ااعباسی الثانی لم يکد ینتهى حتى تأصلت فى ٠‏ 
التصوف فكرة المعرفة الإهية وحبة الله »> كا تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله > 
وسری ف موضع آخر كيف أن الحلاج أحاط اارسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه المالة األى عيط بها المسيحرون ا عليه السلام > و ا ذلك آثر میق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . 


الحركة العلمية 


دعا الإسلام أمته فى قوة إلى العلم والتعلم » فيمجرد أن اكتسح العرب العراق 
وإبران والشام ر مضوا ينهلون من كل الثقافات والمعارف الى کانت منبثة ف 
هذه اابلدان » وأسعفهم ف نك آم عربوا شعوبها وأخذت بنفسها تعرب هم 
کل مد انها وكنو زها الثقافية › وتجر د بعض العرب لعرفة اللغات الأجنبة الى 
كانت تحمل تلك الكنوز والمدخرات > وما بنقضی القرن الثانی امجری حى 
تكون قد دخلت العر بية سيول" ثقافية وعامية لا حصر ها > ما مكن العرب أن 
بتحولوا سريعًا إلى أمة عامية تعنتى بكل جوانب العم الذى كان معروفا عند 
الأم القدعة وحاصة الفرس والمنود والسريان واليونان » وتشارك فيه مشاركة جاد ة 
خحصبة » وتضيف إليه علوسًا جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر واللغة والنحو 
والعروض . 

ونشط التعل حينئذ نشاطًا واسعا فن تعلم للناشئة بالكتاتيب إلى تعلم للشباب 
بالمساجد ركان الناشتة يعون عام الط u‏ والقراءة ومحفظون بعض الور 
القرآئية » ويشلدون بعض الأشعار والأمثال» ويدرسون شيتًا من الحساب والسان 
والفرائض والنحو والعروض › وعنى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخحاصة سورة 
النور »> على نحو ما صوزنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 
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الحاحظ > وذكر هو وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معامى الكتاتيب › ونراه 
يخصهم برسالة لا تزال منها بقايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل 
لامبرد > وفيها يصور و وحماقاتهم الملضحكة » ومن حينئذ أصبحت شخصية 
معام الكتاب تدور بين الشخصيات افزلية فی آدینا العرة » ويقول عمد بن 
حبيب العام اللغوى المتوى سنة ٠٤٠١‏ : إذا قلت لارجل ما صناعتلف ؟ و 
معلم صپیان فاصفع > شمر إلى حماقته » وکان نشد : 


A, AN a a E عَم‎ 

رفا عقله : جعلوه مثل عقلهم : عقل الصبيان حمقًا وبلاهة» وكأغا تصيب 
عقله عدوی من عقوم لطول ملابسته لھم › واہبن حبیب یع ذلك حی فمن 
يعامون أبناء الجلفاء وآباءهم حين كانوا فى المهد صغاراً . ويقول ابن قتيبة إنهم 
کانوا يعلمون الصبیانعلىحسب الهمدايا ال ىكانتتأتيهم من آبائهم ٠"‏ أو بعبارة دق 
علىحسب الأأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

وطبیعی آلا تکون حياة معلم الكتاب على هذا النحو رافهة › بل كان كثراً ما 
حف بها الضيق والبؤس على نحوما يحدثنا الرواة عن أى زيد ا 
وکان ی بدء سحاته معام ات > وقد شکا شکوی مرة حينذاك من 
حياته ٠”‏ الباشة . وكير من اللغويين واانحاة قبل أن يناوا شهرتهم 
العلمية بدعءوا معامى صبية مثل يعقوب بن السكيت التو سنة ۲٤۳‏ »> فقد 
کانت له فی مطالع حياته حلقة نى درب القنطرة ببخداد يؤدآب فيها مع اة 
صان العامة وتخا إل السات اعا أرلاد العامة جما كاد بختلفون 
إلى الکتاتیب لا استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم وأنه مثل الطعام والشراب 
لمكن الاستخناء عن » وأن من یتعلم ی صغره فاته العم ی کبره » وشتاوا العلی فی 


ا 


الكبر بالنقش على ١|‏ وف الصغر بالنقش عل اجر و ول اا كا 
وکان الأولاد وک یا لواح و الاوسن أو الحشی > کل عل حسب قدرة ا 
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لمادية > وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب > فيضر بونهم أحيانا أو محبسونهم > 
حى یؤدوا واجباتهم على خير وجه . 
وکا معامو أبناء ا أاصبه ة أحسن حال ا من # أبناء e‏ 4 و مع ذللف 
ری الحاحظ يأسى لاهم إذ يقول : « يكون الرجل نحو E EE‏ 
رضي وحسن الكتاب سحرد السات افشلا للقرآن راو ده للشعر ودو درصی ان 
3 أولادنا دستان دا ولو أن رحلا کان حسن اأمان حسن التخريج للمعافی 
لیس عنده غير ذلك لم يرض بالف درم ۲ وهذا إنغا بنصب على معلمى أبناء 
الطبقة الوسطى > أما من كانوا يعامون أبناء اللحلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
۰ رجال الدولة والأعيان وكبار التجار فكانوا حظون برواتب كبيرة »> فلا يعقوب 
کت الى ا .: أسلفنا »معلم کتاتیب سین عهل اه بعص الحکام 
اا ابنه جعل له راتا شهر ین ا 
المتركل ما ولده وأسنى ى له الراتب وأجزل فى العطاء". ولا سند عمد بن عبد الله 
این طاهر ات المقوكل عل بداد وح ماعه ن الخلفاء رعل ٥‏ اينه ا ثعلب 
الإمام الكو النحوى الشهور ظل لاش عشرة یں کک أء معه عل ماتد ته 4 
وفرض له أن رخذ ا حر ا فاخراً ا کثراً حین انصرافه اف منزله وجعل ا 
ا در شهریا . وقاوا إله. حبن اکا اف 3 وعشر دن الف در ۴ 
دیتار وحوالیت ۳ دکا کین ریات ف یخداد قہ متھا اة آ لاف دينا 7 
و يقال إن الحاقای و زنر المقتدر أو وأىمة یخم مناسية دول ابن 1 
الكتاب وأ و عطى المع ا ف دینار 
هتا مراحل لملم اليوع بے کان ال تاب عل حل تعل منا 
الابتدانى والإعدادى › ومن يريد أن يكمل تعامه بعده يختلف إلى حلقات 
المساحد »> وكانت ا ععاهد علا »> فم تکن فط دو را أ لاعيأدة ¢ بل کانت ا 
دوراً > بل قا ا ا و والعاماء » إذدكأن لکل عام یکل فرع من فروع 
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الع حلقة كبرى » يتحاسق فيها طلابه من حوله . وكان عادة يستند إلى أسطوانة فى 
المسجد « تم مى محاضراته والطلاب يكتبون ٠‏ وإذا كانوا كثيرين بحيث لا يسمعه 
البعید عنه ردد مسَمٰل کلامه حى يستطیع البعیدون غنه سماع ما یقوله وکتابته » 
وکان العام لا یغیر مکان حلقته الذی اختاره منذ نهض بالتدریس»› وروی أن 
تفط ويه التو سنة ٠۲۴۳‏ ظل لى دروسه فى اللغة والنحو بجامع المنصور ببغداد 
مسين سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزايل مكانه منها "“. وكانت أكثر 
الحلقات طلايًا حلقات المتكامين والفقهاء » أما المتكامون فابكرة e‏ مجری 
بينهم من مناظرات کان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعلم > وما الفقهاء فلأن 
الإلمام بالفقه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحسبة والشرطة والقضاء والولاية أحيانًا. 
و ا بمسکون فی آيديهم بالأقلام ولاو راق للكتارة وأمامهم e‏ »> وکانوا 
es‏ بالمئات فى بعض الحلقات › ورو أن الطبرى حين سأله الطلات 
الحنابلة عن امام ابن حنبل وخلافه مع بعض الفقهاء وأجا بم بان خلافه 
ادال ل ا 

وكانت المساجد حينئذ أشبه اا رة » فالطلاب يختلفون إلى من يشاءون 
الاسماع لبه بدون أى شرط » منهم من يأخذ الفقه أو الكلام ار ادت النبوی 
أو التفسير أو اللغة أو و النحو آو الشعر » وكثير منهم كان يأحذ ما عند شيخ > € 
يتحول عنه إل ts‏ او اة اخری : ویيدو أن بعض عاماء النحو واللغة كان 
تقاض من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم » فى أخبار الزجاج أنه رغب فی تعلم 
ال فازم حلقة المبرد بجامع بغداد لتعامه › فسأله آی شى ء صناعتلك ؟ فأجابه : 
أخحرط الزجاج وکسی فی کل يوم درم ونصف »وأريد أن هم بتعلیمی وأنا عطياف 
کل یوم درهمًا » وسأظل أعطيك ! إياه أبد الدهر › فازمه وعیی بتخر جه » وطلبت 
اسا ا بعلم 0 الحو فسمتاه هم هم » وعلم ا وظل یعطی 
لمرد ی کل شهر ثلاثین درھما ویزیدہ با يقدر عليه" . ویېدو أن المبرد کان 
شححا بعلمه » إذ فی تارىخه أن المتوكل والفتح بن خاقان واا جزلان له 
فی العطاء حى ذا توفیا أجری عليه #مد بن عبد الله بن طاهر حا کم بغداد راتسا 
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شهرًا »> ويتوفى فيتابع أخوه عبيد الله الذى خلفه على بغداد إجراء الرواتب عليه» 
وهو مح ذلك کله لا یتورع عن أن يأخذ من طالب فقر درھ ما کل يوم . 
على كل حال كان المرد مثله مثل الحاضرين الكبار بالمساجد ترعاه الدواة 
وتقرض م رواتب شهرية » وكانوا أنواعا كثيرة »نهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنھم حد تول ومقسم رون » ومنهم u‏ بأخحذون من کل عل بطرف وعا . وعلى يديهم کان 
يتخر ج الندماء . وكان كل عل وصاحب فن باخا راتبه مع جماعته › وکان منهم 
من يساك ى جيماعات كثرة » فيأخذ مع کل جماعة الراتب الذى تأخذه › 
کاازجاج تاميذ الميرد » فقد جعل المعتضد له راتا ى الفقهاء وراتيًا ى العاماء 
وراتنًا نى الندماء › فبلغ راتبه من الدولة ثلمائة دار ا وکان الوفی 
یجری على ثعلب راتيا سنيا"). وكان المقتدر مجرى على ابن دريد اامالم اللغری 
المتوی سنة ۳۲۱۷ خمسين دينارا فى كلل شهر". وكان أبو الحسن بن الفرات 
وزير المقتدر يطل لطلاب اديت سنويًا عشرين ع آلف درم *. وكان القضاة 
ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة» حى ليشرى بعضهم من راتبه 
راء طائلاء على حو مامر بنا ف الفصل الماذى عن براه بن جابر القافى محلب. 
ولم يکن الحلفاء العباسيون ووز رازم وحدهم الذين عملوا على شيط العم 
وإعطاء الرواتب الحز يلة للقضاة والعاماء من کل صنف › فقد کان یشركهم ف 
ذلك حكام الولايات » وف مقدمتهم أسرة الصفاريين حكام سجستان » إذ نرى 
آبا عبد اله الببوشنجی شيخ أهل الحديث بنيسابور المتوفی سنة۲۹۱ يذكر أنه أحذ . 
من تلك الأسرة وا اف درم ولا دالت دول هم تحول عنهم إلى السامانين 
ببیخاری » ففرد ضا له رانا جریا وقد وای ماهم ب شجيعهم للعاماء نهضة 
عامية عظمة › وسرو أن أميرم إماعيل بن اد السامانی کان صل عمد بن 
نصر المروزى إمام الحدثين نى دياره المعو سنة ۲۹٤١‏ بأربعة آلاف درم 
کل سنة » وكان أخحوه إسحق بصله عثلها » ها صله عثلها سکان موطنه سمرقند " . 
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ولم يكن حكام الولايات فقون على عاماء ولايتهم وحده ؛ 2 ن ا 
على كل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن 
طريف ما يروّى من ذلك أن الرحلة  o EY‏ 
٠ابن‏ نصر المروزى آنف الذكر ومد بن إسحق بن خزية النيسابورى التو 
سنة ۴١١‏ » وعمد بن جرير الطبرى المتوق سنه ۳٣۰‏ ومد بن هرول ازورال 
تی س ۳۰۷ ول يق عندهم ما بقوتهم ۲ فاتفق رأبهم على آن بخرج حدم 
فيسأل لأصحابه الطعام > وإذ ا as‏ عليهم 
اباب > سام اين عمد بن نصر فقيل له هو هذا فاخ رج صر ة ھا < مسون 
دیناراً فدفعها اليه ثم قال مم أیكر عمد بن جرير ؟ فقالوا هو هذا › فأعطاه 
صرة فيها مسون ديناراً » وكذلك مع عمد بن إسحق بن خزبعة 
وحمد بن هرون الرویای E‏ إن الأمير ا نفدت هذه الدنانر 
أن تيعثوا إ یه أحدک ٤‏ ع عا لی آنه جب آن نعرف آنه کان هناك کثیرون ورا ء الولاة 
والوزراء والحلفاء من أعيان ال يائھا غد ون الفاماء بالمكافآت والأموال الر يلة 

بل رع آمدوا الطلاب زا وحتًا على طلب 2 وبروی أن ن أبن زرعة 
اض دمشق التو سنة ۲ ا حتصر امز فى الفقه الشافعى 
اة دنار و وکات ان مامیئ ال ل اف غر اللغوى المعر وف باس غلام ثعلب 
من وقت (ی وقت کفایته ۰ وسری ی حدشا ع ن علوم الأوائل القناطير الأفنطرة 
من الأموال الى کان فی دا ى الأطباء والمترجمين . ولا كان شر هنا إل أن 
نفرا من الفقهاء کک أن لھم 
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أدماة اة للعلوم و الاد اب ص الوزراء والس رأة » وکان د ثرا ا ما يھ دهم العأماء و والأدياء 
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»> فيهدونهم ۽ يکر رم کشرا شر ن أموالهم وجار مثل يوز , دلا الاحظل 6 
ققد أ آهدی کتابه الیوان ۲ إلى عمد بن عبد الاك للك الزيات فأعطاه . دمسة ا لاف 


COETRDO NHN RANDY BAA IAALUNRTIAILETCARHOTBHATEREN HATRED PÎ Onen estate! RHINOS 


)0( اسک + 2 0 السك e‏ 6 .۰ 
(۲) السبکی ۱۹۷/۲ . ) 


1۲۱ 
دنار » وأهدى كتابه «البيان والتبيين» إلى أحمد بن أبى دؤاد فأعطاءأيضا حمسة آ لاف 
دينار »> وأهدى كتابه : « الزرع والنخيل » إلى إبراهم بن العباس الصولى فأعطاه 
مثلهما خمسة آلاف دینار . وکلهم کانوا من کبار رحال الدوأة . وصنف و 
ابن خحاقان وزير المتوكل رسالته فى فضائل الرك ا UE UE‏ 
خزانة الدواة'). وأمثال الحاحظ کٹیرون نی کل فن وش کل عل کانوا ینالون 
هذه العطايا از بلة ويأخحذون الرواتب السنية على جهودهم ی الحاضرات للطلاب 
وى تاليف الكتب وتصنيفها > ما أشعل فى نفوس الشباب والناس عحبة العلم والعكوف 
عليه » حتی عد وا من آهله > و شرفه وفضله بقول ال محاحظ ٩‏ : 
بطيب العيش إذ تَلْمَى بيا عَدّاه لعي والرأى الصيب 


فيكشف عنك حيرة كل جل وفضل العلم يعرفه ‏ الأريبُ 

سقام الجرّص لاء وء الجهل» لس له طبيب 
وكائت الطر بقة ة الشائعة فى الحاضرات » وحاصة عاضرات ت التكامين والحد ين 
اللغويين هى الإملاء > ويعرض السيوطى لإملاء اللغوبين حينئذ » فيقول : « أءلى 
علب مالس عديدة ى جلد ضاخم > وأملى ابن درد مجالس كثيرة » ”وأملى 
اوش القامم بن الأنبارى وولده أبوبكر ما لاحصى »> وطريقهم ف 
لمحد ين سواء »> يكتب المستملى أول القانمة : « مجلس أملاه 
شىخنا فلان جامع كدا ٤‏ يوم کذا > ويورد التاريخ ٠‏ م دورد الى بأستاده 
کلام عن ألعرب والفصحاء فيه غریب تاج إلى اتسر م يفسره» ونورد من 

اشخار الوت وغیرها بأسانیده ومن الفوائد اللغو بة بإسناد وغير إسناد ما بيختاره . 
وآحر من عامته أملى على طريقة اللغويين أبو القامم الزجاجى له أمال كثيرة فى 
جلد ضخم > وکانت وفاته سنة ۳۳۹ ) ) . وبلغ من ا العلماء اأملن ينث 
أن كانوا - وخحاصة آهل ا الیدیث ‏ درا حعون ما کته تلامي دم ؛ ویکتيون | ن يأنسون 


er 4n‏ القدرة عا ی روا اة شهادة بأنهم أجازوا م زل ار وأرة او دا 
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(۱) عم الادیاء ۷۹/٠١۹‏ 4۹4 ( طبع إدارة الطباعة عة المنر ية ممصر ) ١‏ / ۸ه . 
EON NS‏ (۳) المزهر (طبمة اللی) ۲/ .٠٠۳‏ 
( ۲ ) جامع بيان العم وفضله لابن عبد ار 


۱۲۲ 
عند المحد ثين باسم الإجازة » وهى شهادة قيمة على صحة الرواية"'. وقد يسجل 
التلميذ على نسخته آنها من ماع هذا الشيخ أو ذاك» وقد يسجل أنه قرأها عليه > 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . E‏ عل لا لوق بلا > م ينتقل إلى 
بلدة آحری ویعلیه مضیفًا إلیه آو مهذبًا » وکانوا ينصون على ذلك › مثل معجم 
الدمهرة لابن درد > إذ نصوا على أنه تلف النسخ كثير الزيادة والنقصان 
لأنه أملاه مراراً بفارس وببغداد » فاما تعدد الإملاء زاد المعجم ونقص »۰ ومول 
ابن النديم أصح النسخ نسخة أبى الفتح عبد اله بن أحمد النحوى »> لأنه كتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه" . وتلك هى أعلى مرتبة نى تحقيقنا العلمى الحديث للكتب»› 
إذ نراجع محطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستخلص منه أصلا صحيحًا غاية 
الصحة › و و ر ال دا Ea SE‏ . وکان کثیر من 
العاماء حين مى كتابًا م يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو نسخه الأول » 
ولا يقر سوى النسخة الأخيرة » على نحو ما يلقانا عند أى عمرو المطرز» فإنه أل 
ف سنة ۳۲١‏ كتابه الياقوت فى اللغة > م رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة ۳۲۹ ٠‏ تم رأى أن يضيف إليه بعض إضافات » فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة ۳۴۳١‏ وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للكتاب سواها من 

الصور السابقة' . 

وكان من أهي ما عمل على إشعال الحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينقد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقضصور الحلفاء والوزراء فى الكلام وی الفقه وف 
اللغة والنحو وغير ذلاف من العلوم الى كان يشتد فيها الحلاف والدل . وكان 
الشباب يختلف فى المساجد إلى هذه المناظرات > ليتعلم قرع الحجة بالحجة وغلة 
الحصم بالحتى وبالباطل أحياتًا »وتفيض كتب التكامين بأخبار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفقهاء واللغو يبن والنحاة وكشراً ما أثبرت فى أثناء هذه :انحاو رات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق نى مجلس المنتصر ٠”‏ وأنواع اللهو واللاهی فى مجلس 


ت 
المعتمد". 
() اتر ی آم هذه الاجازات E‏ ( ۳ ) الفهرست ص ٠٠۹‏ 


( ۲ ) الفهرست ص )١( ٩۷‏ مروج الذهب ٠١١/٤‏ 


۳ 


وکان ن استخدام الورق فى الكتابة وتصنيف الكتب استخدامًا عامًا منڏ عصر 
الرشيد عاملا مهما ف ازدهار الحركة العامية حينئذ » فقد كانوا يتبون قبل عصره 
غالبا فى الحلود والقراطيس المصنوعة بمعصر من ورق البردى وکانوا يكتبون فى ورق 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع الأمن جدّّاء فنقلوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد » إذ آنشأً الفضل بن حى البرمكى وزيره مصنعًا للورق › فرخص 
وات اکا ف تة رغاد ا کرت الک وات کا 
كر الوراقون الذين يعيشون من نسخها » وأنشا كثير ون منهم دكا كين للتجارة فيها › 
واخحتلف إايها الشباب والعلماء لا لشراء الكتب والمؤلفات فحسب » بل ليقرعوا فيها 
وینهلوا من مصنفاتها » وكانوا يكترونها لذلك ويبيتون فيها يقرعون على المصابيح 
و ار ن ا من الأفكار والصحف وارسائل . وتمل ذلاف على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأيديهم » يتزودون منها كا يريدون أزوادا كانت يسر وأسهل 

من التلى عن الشيوخ والعاماء فى المساجد » إذ كانت تجیع هم مسائل العلم 
الذى ير يدونه وأصوله وفروعه » ويصور ذلك الحاسحظ مقارنًا بين من طلب الفقه 
عن طريتق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطابه عن طريتى الكتب ودكا كين 
الوراقين ء٠‏ بقول : «وقد تجد الرجل يطلب الآثار (الحديث) وتأويل القرآن 

کان افا غاا عولد يا اکل فف 
فا هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة وحفظ كتاب الشروط 
فى مقدار سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال › وبالحرى ألا 
E‏ لا ایسیر حی يصير حا كا ( قاضيًا) على مصر من الأمصار 
أو نلك من اللدان ه ‏ :۽ وارواج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
ا بالمساجد ورا رقدون إملاءاتهم ویذ بعونها ى الناس ٠‏ وذ کر 
الندم وراقى ايرد إسماعيل بن أحيد ازجاجی و[براھی. بن عمد الساسی 
ویذ کر ياقوت من ورای الاحظ زکر یا بن ی › ومن حین إلى آنحر تلقانا أما 

هؤلاء الوراقون نى تراج العاماء وأخبارم . 


(۱( اليوان للجاحظ ( طبعة الل e) . ۸۷ / ١)‏ مجم الأدياء ٠١ / ١١‏ ۰ 
( ۲ ) الفهرست ص ٩٩‏ . ) 


۲٤ 
وبجانب الوراقين 0 الى كانت تحل حينثذ حل دور النشر والطباعة‎ 
کانت هناك مکتبات یختلف إلیھا الناس والشباب ی کل مکان › ویشید ابو معشر‎ 
البلخى التو سنة ۲۷۲ بعناية ملوك الفرس بالمكتبات وما كان بها من كتب مودعة‎ 
أصناف علوم الأوائل "“» وقد ذ كرنا فى كتاب العصر العباسى الأول خزانة الحكمة‎ 
الى شادها ببغداد هرون الرشيد › وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لرجمة الكتب‎ 
اط فده موف رل مان ان ا كما عا کا دا‎ 
بها مرصداً ضخمًا » ووظّف بها كثيرين للرجمة . وقد تأسست مكتبات كثرة‎ 
ی العصر › منھا ما کان عامس › ومنھا ما کان حا صا آما العام فعلى رأسه مکتبات‎ 
المساجد» إذكان کر من العلماء يقفون کتبهم عليها ليفيد منها الطلاب › وقلدم‎ 
بعض الئقفين والعلماء ببناء مكتبات عامة يتزود منها الناس‎ n فى ذللك السراة‎ 
أزواداً علمية مختلفة »ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن حى المنجم ندم الحلفاء من‎ 
› زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبا مثقفًا ثقافة واسعة كماكان شاعراً‎ 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جليلا جعله خزانة كتب عظرمة وسماه‎ 
خزانة الحكمة مشاكلة للحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل‎ 
بلد » فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين » والكتب مبذولة‎ 
هم » والنفقة مشةملة عليهم من مال على بن حى ٬فقدم عليها أبومعشرمن خراسان‎ 
› رآها هاله مرها‎ sS وهو إذ ذاك لا حسن شيتًا ذا بال ء‎ > e, 
فأقام بها وأضرب عن اچ او فبها النجوم وت-عمق فيه حى ألحد كا يقول‎ 
ياقوت » وحی کان ذلك آخر عهده بالحج وبالدین والإسلام أیضًا". ویذکر‎ 
 هئاماعو ياقوت أن جعفر بن مد بن حمدان الموصلى الشافعی - من آدياء العصر‎ 
» سس مکتبة ملا بکتب من يع العلوم والفنون › وقفها على كل طالب عر‎ 

E‏ أحداً من دوا »› ی ی وإذا آم بها معسر آو ائس 

فقر صرف له ورف للكتابة فيه وفضة أودراهم لعاشه . وکانت تفت وی کا ل يوم“ 
وکان SEN ES‏ غار 
واشغار غيره وحکابات مستطرفة و من الفقه وما تعلق ره . ولا یکاد یکون 
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)١ (‏ الفهرست ص ۳٤۸‏ ( ۳ ):معج الآدباء ۷ / ۱۹۱ 
(۲) معج الأدباء ٠١۷ / ٠١‏ ) 


Y0 
› هناك عام أو أريب نابه أو سرى إلا وله مكتبة خاصة تموج بالكتب‎ 
روظفون ها بعض الوراقین کا كانوا مجلدونها " و يتفننون ى ‌العناية بكتابتها وتجليدها»‎ 
وكان المانوية شديدى الاهمام بزخرفة كتبهم "'يريدون أن بجعاوها تحفاً فنية اسالة‎ 
للقراء . ويتوقف الحا حظ ى كتابه « الحروان » أيعجب من محتبة إسحق بن سلمان‎ 
العباسی وما كانت تزخر به من الکتب والأسفاط والرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر‎ 
») وکالنت اش حنبل قد تک بائ عشر حملا وعد ل‎ 9 «٤ ١ والحاير‎ 
فكانت له خزانة كتب جمعها‎ ۲٤۸ أما الفتح بن خاقان وزير المتوكل المتوى سنة‎ 
eS وکان حضصر‎ ¢ e له على ص ن ی امنجم لم ير‎ 
الأعراب وعاماء ف والکوفة »> وکانت لأعلب مكتية حافلة › > قوم خبراں‎ 
الورّاق ما ساوی عشرة دانير منها بثلائة > وع ذلك بلغ نها دینار ع‎ 
کر فط مھا قال : للالة عش صندوقًا). ونسوق حيرا ال عل مقر‎ 
المكتبات الحاصة عند بعض الأ فراد » فقد رویالرواة أن آباعمر غلام ثعل ب کان و ب‎ ) 
ولد القاض آی عمر عمد ین توس فام مى عليه لاون مستا اة بشواهدها من کلام‎ 
ا واستشهد فی تضاعيفها ببيتعن غريبين جد | » فعرضهما القاضى ابو عمر على‎ 
ن د رید وابن الانباری وابن مقسم فم بعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به‎ 
ت : وقال ابن درد هذا ما وضعه اور نله . فلما حاء اور‎ 


من أبيا 


ذکر له القاغی ما قال ابن درید . فطلب من القاضی أن محضرله ما فی داره من 
دواوين العرب > فل بزل بأتیه منها بشاهد لا ذکره بعد شاهد »> حى اخرج من 
الثلاثين مسألة وشواهدها › م قال للقاضی : وأا الان فان سلا ادنا هما وانت 
حاضر فکتبتهما فى دفرك فطلب القاضی دفتره > فاذا هما فيه“ وللت مكتبة 
قاض کان بھا جمیع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لا عرفنا شيشا 


سس سه 
: پجدیا سهدي 


. ۱۷١/٠۱١ سائل الحاحظ ( طبع مطبعة لحنة التأليت (۰) معج الاآدباء‎ )١( 
. ٠١۸ / ١ إنباه الرواة‎ )٦( . ۷٤ والترجمة والنشر ) ص‎ 
. ۲۰۷/۱۸ معج الآدباء‎ )۷( . ٥٥ / ۱ الیوان‎ )۲( 


aT aS EE 


. ۲۷/۲ السبكى‎ ) ٤ ( 


۱۲٦ 
عنها » فا بالنا بمكتبات المؤلفين العظام فى العصر » وكثير منهم ألف مكتبة ضخمة‎ 
فلو م یکن له سوی مؤلفاته لكانت لديه منها خزانة كتب حافلة »> ویک أن نذ کر‎ 
مغلا الحاحظ وقد خحلف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مكتبة‎ 
كبيرة . وما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات الى جمع منها المادة‎ 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر بجانبه الطبرى » وقد أحصى بعض‎ 
تلاميذه الأوراق الى كتبها وألّف منها كتبه › فقال إنه مكث أربعين سنة يكتب‎ 
ف کل یوم أ ربعن ورف »وحسب آخحرون أوراق کتبه من یوم واد إلى أن مات‎ 

فوجدوه کتب کل يوم ربع عشرة ورقة ‏ . 

وس کل من بتعتقب الحركة العامية فى العصر كأن سباقًا نشب بين العاماء 
والعام > فهم جد ون فى طلبه وتحصيله وم بصارعونه صراعا متصلا بر دون أن 
بذللوه ویقهروه ی جمیع المادين . وهو صراع کان بداخله شغف شدید به › کا 
کان یداخله إعان أنه لن يخضح هم إلا إذا ا له وتوف روا عليه وأمضوا 
فيه بياض النهار وسواد الليل ى غير كلل وا ملل » بل ف حب لا يفوقه حب > 
ومحدثنا الرواة عن كثيرين عشقوا الكتب أو بعبارة أخحرى الع عشقنا لايشبهه عشقء 
وقول أبو هفان : لم أرة فا وو م اب ات أكر من ثلائة : 
الحاحظ فإنه م يقع بيده کتاب قط إلا استونی قراءته کائنا ما کان حى إنه کان 
بکتری دکا کین الوراقین ویبیت فیہا للنظر » والفتح بن خاقان فإنه کان 
عضر لجالسة المتوكل » فإذا أراد القيام لحاجة أحرجكتابًا من كه أو خحضه وقرأه 
فی مجلہں المترکل إلى حین عوده إليه » وإ ماعل بن إسحق القاضى فإنى ما دحلت 
إليه إلا رأيته ينظر فى كتاب أو يقلب كتيا أو ينفضها"» . 

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذى دفع الماماء إلى الرحلة من باد بعيد إلى 
بلد بعید طلاً لاحم »مھ ما تجش موا فی ذللف من مشاق ٠‏ »فكان اللغوبون يرحلون إلى 
البؤادى محتملين ١ا‏ فيها من شظف العيش وخشونته فى سبيل جمع اللغة > وكان 
المهاء راون بدورم للتتامذ على ا عتهم ( ومثلهم العاماء الحتلفون a‏ و من 
قرو الع اون ر ا يور ذلاف ما رواہ یا قوت عن آیی زید البلخی“ آحمد 


۷١ / ٠١ معج الأدباء‎ )۲( ) O ORO) 


ere tr xtra rua 


WV 


ابن سهل من أن نفسه دعته وهو نی عنفوان شبابه إلى أن يرحل عن بلسخ ويدخل 
أرض العراق ويجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم » فتوجّه إليها راحلا مع 
الحاج وأقام بها مانى سنوات » فطوف البلاد المتاحمة ها » وأنى الكبار والأعيان 
وتتلمذ لأب يوسف يعقوب بن إسحق الكندى › وحصل من عنده علوم جمة» 
وتعمق نى علي الفلسفة : ومجم على أمرار علي التنجم وفيت > ورز فی علوم 
الطب والطبائع وبحث فى أصول الدين ٠"‏ . وأكبر من شتخفوا بالرحلة فى العصر 
لمحد ثون » لأن الصحابة كانوا قد نزاوا فى أمصار العام الإسلاى من إيران إلى 
المغرب » وكانوا روون أحاديث كشرة عن الرسول حملها عنهم تلاميذم من التابعين 
ومن جاعوا بعدهم > فکان ی کل مصر أحاديث لا تعرفها الأمصا الأخرى › 
فرحل مصنفو الحديث وحًاظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب › 
ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق واللحجاز والشام ومصر مشهورة › 
ومثله بقية المحدثين الذين جمعوا متفرقات الأحاديث فى العام الإسلاى . وسنرى 
الرحلة تشيع بين المرجمين إلى بلاد الروم » ها سراها تشيع بين الحغرافيين ليصفوا 
ما شاهدوه بأعينهم » وكذللك سراها تشيع بين المؤرحين من آمثال المسعودى . 
ويبدو أن الشغف المفرط بالعلم لم يكن مقصوراً على الطبقات اللحاصة من 
العاماء ومن يبتغون من الطلاب أن یکونوا على شا كلة آساتذتهم التخصصين > بل 
کنا ما الطبقات العامة › إذ کان العلی مطروحا فی امساجد مباحا 
للجميع » وكذلك فى المكتبات العامة » ولم يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
دكا كين الوراقين . ويدل على ذلك أكبر الدلالة أن من يرجع إلى تراجم العاماء 
سيجد كنرتهم الغامرة من الطبقة العامة » وتصور ذلك ألقابهم من مثل الحدّاد 
واللز از والة-واريرى ولتار والقواس والنبّال والقلاّل والعطار والمطرز . وأبعد من 
ذلك وأعمق أن نجد الحاحظ فى رسالته «الرد على النصارى » یشکو من مناقشة 
العامة لاملحدين والزنادقة فى آرائھم الضالة ء لعدم معرفتهم الدقيقة بتلا الاراء 
وما يفندها من الأداة الساطعة »> حى ليقول : « ومن البلاء أن كل إنسان من 
لمسلمين يرى أنه متكل وأنه ليس أحد اح عحاجة الملحدين من أحد »» وكأن كل 


e (۱( 


۱۲۸ 
فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظاًا أوحظوظا من مناهج المتكامين 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة 
بين جميع أفراد الأمة بلا استثناء» إذ نرى من النساء من يختلفن إلى حلقات 
المتكلمين “والفقهاء وغیرم ٤و‏ نيدو أت ا ف الثقافة الدينىة عر امراًة 
حى ری اہ مر بنا - قهرمانة لأم المقتدر» هى ثل › تجلس ى 
سنة ۳٠١‏ ل المظالم والحكم بين المتظا مين ومجاس معها القضاة والعاماء › e‏ 
الفقهاء حینئذ ی ف جواز ولا رة المرأة لاض اء > اخ دلا الطلبرى ٠"‏ وھی 1 فتوی 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمق ى الفقه وعلوم الشريعة هذا العصر› ولابن 

بسام التو سنة ۳٠۳‏ أبيات يقول فيها " : 
مأ لانساء وللکتا به والعمالة واأخطابه 


وقدندل الت كل أن هن النساء خد من كن ظالن اة الراة باارجل 
ى الوظائف المهمة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقالم واللحطابة فى المحافل العظام . 

ولم تكن هذه الحوانب وحدها ٤‏ اشتراك الطبقة الشعبية العامة ى العلم وا والثقافة › 
فقد كانت هناك لك رة مة غارة اا لأهمة > ھی عاواة أن يصبح العم ا لٹ 
لا يعلو على أفهام | العامة > ومحيث يصل إليهم من أسهل الطرق وأيسرها » ويتضح 
ذلك عند الحاحظ فى كتابه « البيان والتبيين و «الوان » وعند أبن قتيبة فى 
کتابه « عیون ا ا ا ا 0 


8 E & a4 
ر هگ إا 4 والشعر والاءثال‎ RH ۹ دما ما تعمل الشقافة‎ OI TE 


م “e‏ م ر . 0 پټ 
من 2 بالا ره راتعة ¢ و الہش هنا آذه اراد أن ولا ال هلم الخمافة رعرضص ها گّ اسلوب 
f &‏ ¥ کو 


و 
عه ری يقر رها ھن" ن آفهام العاءة ا ت رول ای مر أومشفة . ودوك بعد 
ہاں عرض هله الثقافة عند اللغو دا س اال الأص مى وف کہا E e‏ زوک وعرض ها 


عند اساسسضل ف الان والتسين ْ ھی عد ١‏ الأول حا و4 a e‏ ولا بستطیع 
Ê‏ 


عر المتخصصن ف میا وألفقه سا لها العو دصة ۾ اما ف ف الان والتہهن وول و4 4 ساتعه 
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4 ل ىة الوسطى من اقفن 22 نل ارضا اة الشعة الفا وبالمثل کر ھب‎ 


(۱) أنظر تر سهمه الأشمری ف ا لكان (J ٠‏ صح الأعثى ( طبعة دار الكش المصر بة ) 
(۲) الأحكام السلطأنية لماو ردی ص ۱١۹۷‏ . إ4 ۰ 


-۹ ) ٤ 
الحيوان » فهو يقرب هذه الثقافة من الشعب» ميث‎ ١ هذه الثقافة نى كتابه الثانن‎ 
جد فيها لذة ومتاعًا »وهو مزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو وغيره من عام‎ 
الحيوان » ليتضح أن هذا العلم م يكن غريب ولابعيداً عن العرب» بل لقد استظهروا‎ 
منه ثرا نى أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العم من العامة وحده» بل بقَرّب أيضا‎ 
علم الكلام ونظريات أصحابه من المعتزاة أمثال النظام » بل أدق الدقائق من هذه‎ 
النظر يات وما حملت من براهين عقلية سديدة » وكأنما كان يريد للعامة أن تتمثل‎ 
هذه البراهين حى تتسلح عقَليًا فى مناقشتها لامسائل وحاورتها لأصحاب الملل‎ 
وحاصة النصارى كا أسلفنا منذ قليل . وأما كتاب عيون الأخبار فقد عرضف ججاداته‎ 
› الأربعة الثقافات المعاصرة اه عرضًا بسيطًا سهلا » حى عل قطوفها دانية للعامة‎ 
: وحى لا يظنوا - كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن بيا تعارضاً‎ 
فتلاكف آداب الفرس وتقاليدهم فى السباسة والحکم ءوتللك وصايا العرب نى القضاء وغير‎ 
القضاء وحطبهم وأشعارهم » وتلك أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الكتب‎ 
. ال ماوية فى الزهد» وتلاف أحكام وقواعد ف الطعام والنبات والحيوان منقواة عن ‌اليونان‎ 
وكل ذلك يسوى منه الكتاب ف لغة سهلة يسيرة واضحة أشد الوضوح ›محيث تتيح‎ 
له آن يتغلغل نى طبقة الشعب »و حیث يتبین‌ف وضوح أنه لا توجد حواجز ولا سدود‎ 
بين الفقافة العر بية والثقافات الأجنبية وما قد يسظن من ذاف كله إنما هو أقواس‎ 
وهمية . وبلغ من قرب هذا الكتاب من نفوس جميع طبقات الشعب اللحاصة والعامة‎ 
أن أكب الناس على ما فيه من آداب الفرس وأهملوا كل ما صور هذه الآداب‎ 
من كتب أخرى » إذ استطاع ابن قتيبة أن يعطيها صبغة شعبية تجعاها واضحة‎ 
> كل الوضوح» كا استطاع أن يكسوها بأساليبه البديعة ثوبًا عربينًا ناصعًا‎ 
. محيث أصبحت فى ثوبها الحديد أنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القديم‎ 


۲ 
علوم الأوائل ٤‏ نقل ومشارکة وتفلسف ) 
تحدثنا نى كتاب العصر العباسى الأول عن حركة الرجمة فيه وكيف أنها 
شملت كل ما استطاع العرب نقاه من علوم اند والفرس واليونان» وكان كار 


ما نقلوه عن الفرس والمند نى جال الفللك . والرياضيات > ونقلوا عن اليونان 
۰ المصر العباسى الثانى 


۳ 
إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية #موعات العلوم الى تتصل چم 
الرياضيات ولعلوم الطبيعية » وسرعان ما آخذوا يشاركون فى هذا الراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحث جديدة ى التشريح »> وإذا هم 
يضعون لحركات الأفلاك زيجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
واليونانية ›» وإذا عمد بن موسی الحوارزی ینش ا ا و العالمى 
للرياضيات فيكتشف عل ابر وقواعده ويعطيه امه الذى عرف به نى العام كله . 
والدولة هى الى هيأت لذلك كله منذ أنى جعفر المنصور » فقد شجعت على الرجمة 
والنقل بكل الوسائل» ولم يلبث هرون الرشيد أن أنشأً دار الحكمة وجلب إليها 
المرجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس » وخلغه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى > إذ ألحق بها مرصداً ومكتبة ضخمة › وأرسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بالمأثورات اليونانية الختلفة» وأحذت هذه 
المأثورات تستولى على معظم القاط ى التقل واارجمة > حى أصبحت غا هاي 

الغلية على المأثورا ت الفارسبة واهندية . 

وأشرنا فى حديثنا عن الرجمة نى العصر العباسى الأول إلى ما ترجم عن 
اليونانية من الأصول الحتلفة » فقد ترجمت نى الرياضيات النظريات الفلكية 
الإغريقية ومن آم مصنفاتها الى عى النقلة بترجمتها كتاب الجسطى لبطلموس 
الإسكندرى » كا عنوا برجمة كتاب الأصول الإقليدس بى الهندسة » وترجموا 
كثيراً من المؤلفات اليونانية نى العلوم ل عند أرسطو بعلم 
الحيوان وبوصف النباتات مما يهم الصيادلة » وترجموا فى الطب مصنفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغير أفلاطون مصنفات متلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا فى هذه الرجمة 
بالسریان » وکانوا قد إلى لختهم قبل الإسلام كثيرا من المأثورات اليونانية › 
وتصادف أن أخحذ وها من عاماء اذهب الأفلاطونى الحدید > مع ما أضافوه 
- إليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونية الحديدة المتأثرة 
بفیٹاعورس 9 بالرواقیین . وليس ذللك فحسب > فإن اأسريان فما يبدو نسبوا لى 
أرسطو وأفلاطون كتبًا كثيرة» ونقلت إلى العرب بهذه النسبة الحاطئة» مثل كتاب 


۹- 
ee ۰‏ طا أ وه : ۴ .2 @ # ي 

الربوبية المنسوب خطأ إلى آرسطو وعو ره بحوث ف النفس والإنسان تمزج بقصص 
كثرة وبقواعد نى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيرآً ما نسبوه إليه صحيح 
وخاصة ما يتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وكاما تقدمنا مع الزمن كثر 
الاهتام به وبترجمة آثاره > حى غدا المع الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
الختلفين » وخحاصة نى عل المنطق والطبيعيات » أما ف الرياضيات فكان أساتذتهم 

فیها فیثاغو رس و بطل موس و إقلیدس : 


ويذهب العصر العباسى الأول » ونمضى فى العصر العباسى الثانى فنجد حركة 

لنقل والترجمة تزداد سحدة وقوة وتدمو الترجمة عن اليونانية نموا عظيسًا > ويم ها 
الانتقال من الترجمة الحرفية الى تتلى“ بالعرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر والعبارات بالمعى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر فى أننا نجد كثیراً ف 

ترجمات الرجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك مما ترجمه الحجاج بن 

مطر وغیره من مترجمی العصر العباسى الأول . ويخيل إلى الإنسان أنهم ۾ 

یروا حینځذ کتابًا یونانیا فى أصله اليونانى أو نى ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى 
العربية . وكان الذى أذ كى الأرجمة والنقل حينئذ الأموال الضخمة الى كان يخدقها 
لمتوكل وغيره من اللحلفاء على المترجمين » ويكى أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى 
حنين بن إسحاق المتؤى سنة ۲٠١‏ فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 

كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش وال لات والكتب وأنواع الستائر ت 
وأقطعه بع الاقطاغات وجل راتا شی ا کو غر اف در غیر ثلا 

خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخاع والإقطاعات . وكان 
الوزراء بدورهم يغدقون على الترجمين أموالا كثرة »> سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما ألفوه على هدى ما قرعوه فى اللغتين اليونانية والسريانية › وف 

أخبار قسطا بن لوقا آنه آهدی إبراھ جم بن المدبر كتابين کا آهدی الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد كتابًا". وش أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعا إلى , 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد'. وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إماعيل ِ 


)1( طبمات الأطباء لابن آی أصيبعة (۲( ابن ى أصيبعة ص ۵ 
(نشر مكتبة دار المياة بیروت) ص ۲۷۰ . (۴) ابن آبى أصيبعة ص ۲۷۲ . 


۱۴۲ 
ابن بلبل وزير المعتمد وله ألّف مقالة نى المندسة."“ وكان كثير من الأطباء 
يكلفون المترجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب > يقول ابن آبى 
٠‏ أصيبعة : « وكان مما قلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر 
, الأطباء مثل يوحنا بن ماسویه وجبرائیل بن بختیشوع وابنه بختیشوع وداود بن 
سرابیون وسلمون بن بنان والیسع ولسرائیل بن زکریا بن الطيفورى وحبيش بن 
الحسن»"“ . وكانت هناك أسر وأفرا اد کثرون وعد ا أنفسهم حماة للرجمة 
والمرجمين › يتنافسون ى هذه الحماية مع أنفسهم ومع اللحلغاء > ذكر منهم 
ابن اف أصيبعة طائفة ٠"‏ منها على بن حى المنجم صاحب خزانة الحكمة الى 

سبق أن تحدثنا عنها » وأحمد بن المدبر . ومن نوه بهم القدماء طويلا 
فی هذا الحانب بنو موسی ‏ بن شاکر وھ #مد والحسن وأحمد » وكان الأول 
والثانى يشغفان باهندسة فى حين شغف اثالث بالحيل (الميكانيكا) وكان هم 
مرصد أسسوه على دجلة » وكانوا يخدقون رواتب شهرية على جماعة من الرجمين 
بينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخته وثابت بن قرة » ويقال إنها كانت تبلغ 
فى الشهر خحسمائة ديار" . وكل هذا الاهمام بالترجمة والإنفاق عليها والتنافس 
فيها أحدث ازدهاراً عظيًا ها فى العصر العباسى الثاني فقد أكب المترجمون على 
المأثورات الإغريقية ف کل فروع العلم والفلسفة يرجمونها ٠‏ وكادوا لا يبقون کتابا 
بد ون ترجمة وبدون شرح أو تلخيص . ومن يرجع إلى ابن أبى أصيبعة والقفطى 
تهوله الكرة الغامرة ما ترجموه » إذ يبلغ أحيانًا عند المترجم الواحد مثات الكتب 
والرسائل » سوى ما ألفوه وصنفوه . 


وهم المرجمين حينثذ وأشهرم حنين" بن إسحق التو سنة ۲٠۹٤‏ وكان طبيبًا 


)١ (‏ ابن أي أصيبعة ص ٠٠١‏ . 

( ۲) ابن أن أصيبعة ص ۲۸۲ . 

(۴) ابن أ أصيبعة ص ۲۸۴ . 

)4( انظر أيضاً تاریخ الحكماء للقفطى 
(طبعة ليزج ) ص ٠۴١۲‏ 

) ) رام ی بی نوی این آن اسي 


ص ۲٠۰‏ والقهرست ص ۳۹۲ والقفطی ص 
44١ > ۴٠‏ ولعم عند العرب لألدومييل_ 


( نشر الحامعة العربية) ص ٠۳١۹‏ . 


)٩ (‏ ابن آی أصيبعة ص ۲٠۰١‏ وانظر 
ترجمة الرازى ص +١١‏ وكثرة من ألف 
الكتب بأسمايم وأهداها إليهم . 

( ۷ ) انظره ف الفهرست ص ٠۲۴‏ وألقفطى 
س ۷۱ وابن آی أصيبعة ص ۲١۷‏ 
وألدومييل ص ۱۳۴۲ ۰›» ۱۳۹ اریخ 


الفلسفة فى الإسلام لدی بور ( طبع حنة e‏ 


التأليف والترجمة والتشر - الطبعة د الرابمة) ٤‏ 
ص ۳۷ . 


۳ mF 

ا بطر ر نا من ما اها وو ل إل د ارد وتعلم اليونانية ركان . 
مجيد بجانبها السريانية والفارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق “ وابن أخته حبيش ٠)"‏ 
أكثر المنرجمين فى العصر إنتاجًا » وكانوا يعملون معّاء فنسبت بعض النرجمات . 
هذا تارة ولذاك تارة أخرى . وكان يعاونهم تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاه 
فى ترجمة حنين من أن اللحليفة المتوكل « جعل له كتابا نحارير عالاين بالرجمة ‏ 
يترجمون بین يديه وهو يتصفح ما ترجموا » وف مقدمتهم أصطفن بن بسيل"» › 
ویبدو من امه آنه یونانی الأصل . وکان حنين يشغف برجمة الكتب الطبية »> 
وقد ترجم لجالينوس منها عشرات إلى العر بية والسريانية. غير ما أصلحه لتلاميذه 
من:آثاره ما تر جموه إلى اللغتين. ویصو ر لنا نی مقدمة بعض الكتب التى ترجمهامدى 
دقته العلمية فى الت جمة إذ كان لايزال يجمع للکتاب الذى ير يد تر جمته كل ما يکنه من 
نسخ» حتی إذا اجتمعت له قابل پینها وعارض عباراتہا بعضها على بعض واستخلص 
للكتاب تر جمة دقيقة. وكان ابنه إسحق يعنى بتر جمة الكتب الحكمية والفلسفية. 
فلم یقف عنایته مثله على الكتب الطبية. ولذلك كثرت ترجماته لأرسطو وإقليدس 
وأرشميدس وبطليموس. أما حبيش فعنى مثل خاله بترجمة الكتب الطبية. واشتهر 
أصطفن بأنه كان و 
أوريباسيوس ف الأدوية امغر دة 

وبجانب هذه المدرسة الكبرة للرجمة وأستاذها حنين كان هناك مرجمون 
يفوقون ا صر » من أشهرهم ثابت" بن قرة المتوی‌سنة ۲۸۸ ومن أهم ما ترجمه كتاب 
الأصول لإقليدس › ويقول آلدومییلل إن النص العربى يصلح النص الإغریی ف | 


( + ) إنظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب 
لبرجسترا سر( طبع مطبعة دار الكتب المصرية ) 


(۱) داج القهرست ض ۹+ والقفعل 


ہن ۸۰ وابن أ أصبيعة ص ۷٤١‏ ودی 


بورغ ۳۷ وألدومييلل ص ١ ٤١‏ 
( ۲) أنظر الفهرست ص ٠۲۸‏ والقفطى 
ص ۷۷ وابن أن أصيبعة ص ۲۷۹ 


. ۱٤۲ صن‎ i ٣۷ ودی بورس‎ 


ص ۱۷۱ ۰ 


ص ٩۹٤‏ .. 
(٥)‏ القفطى ص ۷۲ وألدومیبلل ص ٠١١‏ . 
)٦(‏ راجم الفهرست ص ۳۹۰ والقفطى ‏ 


ص 110 واین آی أت ص ۲۹١‏ ودی 


پورس ۴۷ وألڊیمییل ص ٤۲‏ ¥ 


۱۳4 
مواضع متلفة »> وترجم کتاب ارسطو ی النبات تفسیر نیقولاوس »› وله کتاب 
قرسطون ى نظرية الميزان واعتدال الأجسام الميكانيكية » وکان له آثر كبر فى 
لاتينية العصور الوسطى كها يقول ألدومييلى › ومن مصنفاته كتاب الذخيرة فى الطب 
ألفه لابنه سنان . ومن أنبه الترجمين حينشذ قسطا" بن لوقا البعلبكى المتوق 
سنة ۳۰۰ وکان مسیحًا من أصل یونانی » ومن ترجماته شرح الإسكندر الأفروديسى 
وشرح جون فيلو بون على السماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخحس 
وكتاب الحيل طيرون المنشورنى ليبزج سنة ٠۹٠١‏ وكان قد ترجمه للخليفة المستعين . 
ورحم برام بن المدبر كتابه الحامع ف الدخحول إلى عل الطب غير كتب أخری 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة فى الفرق بين ار ترجمت 
إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء المرجمين النابهين أبو بشر مى" بن يونس > 
ركان من صل يونانى » وقد عى بترجمة جميع آثار أرسطو نى المنطق وغير 
المنطق » وترجم له كتاب الشعر ترجمة مضطربة › لأنه يدور - كا هو معروف ‏ 
حول المأساة اليونانية » ولم يكن العرب ولا المترجمون حينئذ يتصورونها ء ولذللك يكون 
لی عذره فى اضطراب ترجمته هذا الكتاب ”". وقد انہتإليه رياسة المنطقيين فى 
عصره » وله مناظرة فی ى المنطق والنحو مع السیرافی سنة ۳۲۰ احتفظ بها ياقوت 
ف معجمه . 

وبمى بن يونس ينتهى عصر الرجمة العظيم » ومنذ أوائل هذا العصر » بل 
منذ عصر المأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها › بحيث يظهر 
عند علماء يزاحمون | العاماء الأوائل عندالأم القدعة بمناكبضخمة »ويك أن 
نذکر عمد بن موسی الحوارزیی وابتکاره لعلم ابمحہرالذی أشرنا إلیه فى غير هذا 


)١(‏ انظر الفهرست ص +۲١‏ والقفطى الرحمن بدوى فى كتاب فن الشعر لأرسطو 
ص ۲۹۲ وابن أ أصيبعة ص ۳۲۹ > مع الترجمة العربية القديمة لى بن يوس ٠‏ 
وألدومييل ص ٤۴٣٤‏ والقفطى مں ۲ نشر مكتبة الهضة المصرية . 

وان أ أصيبعة ص ۲۲۹ وألدومييل (۴) انظر كتابنا البلاغة تلور وتاريخ 
ص ۱١١‏ ۲ ١إ‏ ودی بورص ۳۹ . : r‏ ( طبع دار المعارف ) ص ۷١‏ 
(۲) راجع الفهرست ص ٠۲۹‏ وابن آي ( )٤‏ انظر معجم الأدباء ۱۸١/۸‏ . 


أصيبمة ص ۲٠۷‏ والقغطى ص ۳۲۴ وعبد 


\e 


اوضع والذى ليس له سابقة عند علماء الأوائل > وله شروح ات اا 
ف اهندسة وكتاب بطليموس نى الحغرافية > وقد حلّف فيها أول كتاب عرف 
جغراق ماه صورة الأرض > ونشطت الكتب والمباحث الحغرافية منذ هذا التاريخ 
المبكر. ومع افتتاح هذا العصر العباسى الثانى يؤلف عبيد الله بن خرداذبة الفارسى الأصل 
اكتابه « امالك والممالك » وهو يصرح فى مطالعه بأنه اعتمد ى بيان حدود الأرض 
ومسالكها على كتابات بطليموس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع »تناواه 
آبو غد آل انها وأبو زيد البلخى > وھ e‏ ا 
إلا المدائن العظمى ولذللك می کتابه ) u‏ ۾ . وأدق منه وأمهر علميا اليعقونى 
أحمد بن يعقوب العباسى »إذ نراه فى كتابه الذى ماه أيضً باسم البلدان يعتمد على 
الرحلة والطواف ببلاد ديار الإسلام واصفا ها وصف المشاهد المتقبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل عل الحغرافيا عند العرب . واهتموا حينئذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند اهمدانى المتوی سنة ۳۳۲٤‏ فى 
كتابه « صفة جزيرة العرب » . ) 

وعل نحو ما نهضوا حينئذ بعلم الحغرافيا نهضوا بالرياضيات والفلك › 
يتقدمهم عمد بن موسی الحوارزی »> ومن تلامیذه نى مرصد الأمون حبش 
ا لحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن ابی الفلكيين نى أواسط العصر أحمد 
ابن #مد بن كثير الفرغانى وكتابه : « أصول الفلا »له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية > 
وترك هناك تأٹراً کبیراً ی عصر کوب ر نیقوس ` ا حتلفة فى الإسطرلاب. 
ومن الفلكيين الذين اشتهروا حينثذ شهرة واسعة أبو معشر الباخى المتوى سنة ۲۷۲ 
وکان له تأثر واسع ف العرب ومسيحيى العصور الوسطى وترجمت له كتب كثرة 
إلى اللغة اللاتة ١‏ . ومن الفلكيين النابهين نى العصر الفضل "بن حاتم النیرنزى 
المتوش سنة ۳٠١‏ وكان متقدمًا ى على المندسة وهيئة الأفلاك وحرکات النجوم وله 
شر وح على اصول إقلیدس ترجمها جیرار دی کر بمونا ونشرها کورتزه ی لیبزج 
سنة ۱۸۹۹ وله شروح أبضًا على کتاب بطليموس فى الفللك وزیج على مذهب 
۱( آلدومییل ص ۹۷| وانظر فى ترجمة ف الفهرست ص +٠۰١‏ والقفطى ص ٠١۲‏ . 
الفرغانی الفهرست ص ۰۳+ والقفطی ص ۲۸۹ . ( ۳) انظر فيه آلدومییلل ص ۱٥١‏ ۰ ۱۹۲ 
(۲( آلدوییل ص ۲۹۹ وراجع ترجمته والفهرست ص ۰۳+ والقفطی ص ۲٠4‏ . 


WT 

امند وكتابها « السند هند » وكتاب سمت القباة أو ا 
البسّانی عمد بن جار بن سان المتوی سنة ۳۱۷ « ولا بعام أحد ى الإسلام 
بلغ مبلغه ی تصحیح أرصاد الکوا کب وامتحان حرکاتها » وکان مرصد نى الرقة 
على نهر الفرات » وله زيج جليل ضمنه أرصاد النيرين وإصلاح الحركات المشتة 
هما فی كتاب الحجسطى لبطليموس ٠‏ وترجم زمه إلى اللاتينية › ا 
أهمية مياحثه الفلكية وتصحبحه لبطل موس کثراً من أخحطاثه فى دراسته القبمة عنه 
بدائرة المعارف الاإسلامية . 


وبا مئل نهضت العلوم الطبية والطبيعية وكانت تشمل حينثذ الصيداة 
والكيمياء » وقد أنتج العصر العباسى الأول أكبر n‏ ى تلاك الحقب القديعة › 
وهو جابر بن يان » وت أن الم د تاا عن العصر المذ كور» وكان قد 
جم کتاب النيوان لأرسطو وعلى هديه أف ابمحاحظ کتابه « الحیوان » فى هذا 
الع » وحلّل بلاسيوس هذا الكتاب فى مجلة إيزيس العدد الرابع عشر سنة ۱۹۳۹ 
e‏ ما يشتمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعلى الحيوان وعم الإنسان"؛. وظل 
المترجمون يتوفرون على ترجمة كتب الصيداة والكيمياء والطب »وكل اول تصحيح 
ترجمة من سبقه وإفادة الأطباء بكل ما پستطیع ا آنهم کانو ٫شجعون‏ بأموا م 
الغدقة الرجمة وأن كثشراً من الكتب ترجم ۽ باهم . ومن آهمهم بختیشو ع" 
ابن جبرائیل بن بختیشوع » وبلغ من رة ثراثه آنٴ کان یضاهی الحليغة المتوكل 
ى الزينة والفرش والماً كل والمشرب › ويقال إنه وصف لامتوكل دواء فى بعض وعكاته ‏ 
فأمر له بثلمائة آلف درم ولان تخا ن الثياب » ونقل له حنین کثیرآ من کتب 
جالينوس الطبية . وكان يعاصره سابور “بن سهل المسحى صاحب بمارستان 
جندیساہور المتوى سنة ۲٠١‏ واشتهر بكتاب له فى الصيداة كان يع فی ۲۲ بابا 
وظل‌الأطباء والصياداة يعتمدون عليه حى ظه ر كتاب ابن التاميذ ى القرن السادس. 


)١ (‏ أنظر فيه ألدوسييل ص ٠٠۸ › ٠٠١‏ اقفطى انه كان يلبس البة المقلة بالوشى . 
والفهرست ص ۴ ٤١‏ والقفطى ص E . ۲۸١‏ | 

( ) لویل ص )٤( . ٩٩‏ انظر ى سابور الفهرست ص 4۲۷ 
(۳) راجع فيه الفهرست ص ٤۲۷‏ والقغطى _ والقفطى ص ۲۰۷ وابن أب أصيبعة ص ۲۴١‏ 


ص ٠١۴‏ وابن أب أصيبعة ص ۲۰۱ وق ولدوییل ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ . 


۳۷ 
ومن كبار الأطباء فى العصر سنان"“ بن ثابث بن قرة الذى أسلم على يد 
الحليفة القاهر الله »> وقد عاش حنی سنة ۳۳١‏ وتقلد مارستانات بغداد الامسة 
سنة ٠٠٤‏ وبى فى سنة ٠“‏ ۰ مارستانین کییرین ۰ أحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائی دینار فی کل شهرء والثانی ت اة عله شورب سا دینار 
وأقام للوزیر ابن الفرات مارستانًا ثالشا ببغداد سنة ۳١١‏ كانت النفقة عليه شهرًاء 
مائی دینار › وبی لبجکم حا کے بغداد سنة ۳۲۹ مارستانًا رابعًا ببغداد على 
الشاطى الغربى لدجاة وزوّده بالأطباء والأدوات الختلفة . ومن طريف ما يروّى 
أن نجد حامد بن العباس أحد وزراء اللحليفة المقتدر يأمره أن يفرد أطباء 
لامسجونين يزورونهم ومعهم الأدوبة والأشربة » وظل ذلك تقليداً مرعيا 
حى نهاية العصر » ونراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الفلااحين ى سواد العراق 
محوض دجلة والفرات بطوفون به ويقيمون فى كل جانب منه المدقيالى تدعو إليها 
الحاجة › ومعهم خزانة الأدوبة والأشربة . ویبدو أن المقطبيين كيروا فى العصر »> 
۰ حی اليذكر ابن أ أصسعة أن عددھ ی جانی بغداد وحدها بلغ ی سنة ۳٠۹۹‏ 
عانمائة رجل ونيضسًا وستین سوى من كان فى خدمة الساطان . 


٠‏ وطبيب المسامين غير مدافع في العصر › اوگ 
عمد بن زکر یا الرازی المتونی حوالی‌سنة ۳۲۰ ولد كما يتبين من امه بالرى »وسبق 

أن عرضنا له نى حديثنا عن الزندقة وأامنا بكتابه « مخاريق الأنبياء» وقد بدأ حياته 
بدراسة العلوم الرياضية › ثم اشتغل بالكيمياء والطب › وتمل فی بہارستان مو 
وبارستانات بغداد وتنقل ی مدن إیران وخراسان ۽ وألف باس کثیرین من 

الأمراء وذوى الحاه طائفة من كتبه المهمة › وترجم إلى اللاتينية كثير ا 
الظببة وظل حجة الطب غير مدافع حى القرن السابع عشر »> وما زال 
امستشرقون عون به وباثاره حتی اليوم وقد نشر فى باريس سنة ۱۹۳۳ 


(۱) راج سنان بن ثابت ى الفهرست (۲) انظر نى ترجمته المراجع المذ كورة فى حديشنا 
ص ۳۹4 › ۲۰+ ولقفطی ص ۱۹۰ وابن ‏ 'عنه‌بین الزنادقة‌الفصلالسابق »و راجع دى بور 
أي أصيبعة ص ۳٠١‏ ولنجوم الزاهرة  ١‏ ص ۱٤۷‏ والدومییلی ص ۱۷۱ - ٠٠۷۸‏ ) 
A4‏ اګ 


۱۳۴۸ 
فهرس کتبه الذی ذکره البیرونی ومنه تبین أنه خف فى الطب ٦ه‏ 
کتابا وف الطبيعيات ٠۳‏ وف الفلسفة ۱۷ وف الرياضيات ٠١‏ وف الميتافيزيقا “ 
وق المنطق ۸ وش علم الکلام ۱١‏ وف الکیمیاء ۲۳ وأكبر كتبه فى الطب كتابه 
الحاوی > وهو داثرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية › 
واستخر ج منه ما کس ما برهوف ۳۳ ملاحظة | كلينيكية ها حطرها . ويل هذا 
الكتاب الطى ف الأهمية كتابه المنصوری الذى أهداہ إلى الأمر السامانی بخراسان 
المنصور بن إسحق › وهو كتاب نفيس › ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وترجم له أيضًا إلى اللاتينية مراراً كتابه فى الجدرى 
والحصبة > وهو بحث طبى رائع ف الوبائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإنجليز بة 
والفرنسية والألمانية . وم ينعن بالطب الحسمى وحده فقد عى أيضًا بالطب التفسى › 
إذ آلف کتانًا ی الطب الروحانى نشرته جامعة القاهرة »> وهو فيه u‏ من 
شأن العقل عارضا التقائص الحلقية الى تسبب الأمراض والعلل النفسية مبيتًا أن 
اللصاب بها إذا حكّم معياره العقلى موازنًا بين نفعه وضرره تخلص من تلك العلل 
والأمراض وفارقته إلى غير ماب . وكان ينصح الأطباء أن يوهموا مرضام أنهم 
أصحاء وإن لم يثقوا بذلك لأن مزاج اب حسم فی رأیه تاع لأخلاق النفس . وكان 
یھ بالکیمیاء معلتا أن الفیلسوف لا یکون فيلسوفا محا إلا إذا تعلى صناعة الكيمياء 
ومهر فيها » وله فیها کتب حتلفة ها قدمنا . وكان يؤمن بخمسة مبادئ قدعة تأثر 
فيها بقلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهى : الله تعالى والنفس 
الكلية وليو الأول و مكان المطلق والزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه المبادئ 

وأنه لا بد منها لوجود العال 

وکان طبيعيً وقد نقلت الفلسفة اليونانية إلى العر بية أن تبح للعرب بدورم 
فلسفة ذات طوابع مستقلة › ومر بنا آن ما ترجم إليهم من تلك الفلسفة صبغ 
بالصبغة الأفلاطونية ابلحديدة عن طرق تأثر السریان بها » ركان ذلات سببنًا فى أن 
ا فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أول فيلسوف عربى بالمعنى الدقيق أكاءة فيلسوف 
نلتی به ف هذا العصر هو الكندى “يعقوب بن إسحق » وهو عرب أصيل من 


ت ت 
)١(‏ انظر ف الكندى الفهرستص ١۷٠و‏ القفطى الإسلامية وعثاً الشيخ مصطنى عبد الرازق 
ص٣۴۹۹‏ واین آی ات ص ۲۸١‏ ودائرة المعارف ى محلة كلية الآداب مجامعة القاهرة لمام = 
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قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» اا م ترکھا الى بغداد وبیدو 
) آنه کب نی نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه بأفل فیا بعد جين 
أفل نجم المعتزلة لعهد المتوكل. ولا ت ف ماودو انه اش کے آواخر 
العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمئات > 
وهى تباغ عند ابن النديم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى نحو ما ثتين ولائين 
وعند ابن لى أصيبعة نحومائتين وغانين »وتتناول العلوم الرياضية واهندسية والفلكية 
وابحغرافية والطييعية وا منطق والأخلاق والسياسة والكلام وابلحدل والطب . وقد تترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأشر ز ی شعو بها | تأثراً عيقا »› ويقول قول ألدومییلی إن کتابه 
انر اا لظا ی ری سکن وقد يفهم من بعض ما کتبه ابن 
أهى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يترجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحثون أنه م 
یکن یعرفھما › نما کان صلح ویصحح بعض ما ترجم عنهما » وله تهذیبات 
لکثیر ما ترجم » وله أیضًا شروح وتعلیقات . ویذ کر ابن الندیم وغیره آن له کتبا 
فى التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة › ما قد يدل على اتجاهه الأعتزاى › 
وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فيلسوف إسلاى بالمعى 
الدقيق » إذ له رساثل فى إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعًا قويًا » وكان يذهب إلى . 
أن العام محدث مالفا بذلاك أرسطو فى زعه أنه قديم ٠‏ وذهب إلى أن النفس بسيطة . 
وأنها من نور الله »> وعنها صدر عام الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل فى جوهرها مستقلة عنه » حى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها › لأنها إنما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله بحوث فلسفية فى الرياضة »› ولكنها دون حوثه الطبيعية وفما 
وراء الطبيعة . وربا كانت أهم نظرية فاسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية هى 
- نظريته نى أن العقل مصدر المعارف وتقسيمه له إلى عقل فاعل هو الله › وعقل 


= ۱۹۳۴۳ ودی بوژ ص ۱۷۹ والدومییل فؤاد الأهوانى لجموعة أخرى من رسائله » 

ص ۱44 »> ٠٠۴‏ ومقدمة الدكتور وکتاب دور العرب فی تکوین الفكر .الأورى 
محمد عبد المادى آي ريدة لرسائل لمبد الرحمن بدوى (طيع دار الآداب 
الكندى الفلسفية .طبع مطبعة الاعاد ببیروت) . ) 


بالقاهرة »› وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


i 
بالقوة يكمن ى داخل الإنسان » وعقل باملكة هو العقل التفعل بعد حصول‎ 
المعقولات فيه » وعقل مبين يؤدى للغير معقولاته . وما قرره أن الحواس تدرك‎ 
ن٠ الحزئيات والصور المادية فى حين أن العقل دة الكاسّات وما یتصل بها‎ 
الأنواع والأجناس . وذهب إلى تناهى الحسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من‎ 
جهة القوة » وهاجم الكيمياء هجوما عنيفًا » وأكبر الظن أنه إنما كان يقصد‎ 
ضربا حاصا من الكيمياء شاع فى عصره › هو المتصل بااسحر والحرافه وكشف‎ 

الأسرار : a.‏ 
وإذا كان العصر قد افتتح بفياسوف هو الكندى فإنه اخم أيضً بفيلسوف 
له مكانة كبيرة ى الفلسفة الإسلامية هو الفارافى ‏ أبو نصر محمد بن عمد 
ابن طرخان التق سنة ۳۳۹ ويقال إنه من أصل فارسى »> واد فى فاراب 
من بلاد الترك فما وراء النهر . ویبدو آنه تلقن نی نشأته ما کان فی خراسان من 
علوم الأواثل وسرعان ما مضى يطلبها فى بغداد » وأكبً على الرياضيات 
والطبيعيات والإهيات واستوعب ذلا كله استيعاًا منقطع القرين »> وسرعان 
ما أحذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العقل الذى أكيره الكندى 
من جهة أخرى > واستطاع أن ينفذ من خلال ذللك إلى تشكيل الفلسفة الإسلامية 
ى ضور اة عت عد فيلسوف المسامين غير مدافع . وال أول ما بلاحظ 
على فلسفت آنھا تعی بالإیات ›فھو لا ينی بالطبیعیات »وهو يرغب عن فیثاغورس 
وأضرابه من الرياضيين . ويتضح | كباره العقل ف اهمامه بالنطق وما ؤدى إايه من 
استنباطات کلية ما جعله يعن بشرح کتبه عند أرسطو وتفصیل مسائاه من تصور 
وتصديق وقضايا و براهين وأقيسة ومراتب ظن متفاوتة » ويتعمق نى محث الكليات : 
وش كل جانب من فلسفته الإفية بتضح فكره العقلى المنطتى › من ذلا ذهابه إلى 
أن کل موجود إما واجب الوجود وإما مكن » وبذلاك جعل أول صفة لله هى أنه 


(۱) راجع ی الفارابی الفهرست ص ٠٣۸۲‏ بورص ۱۹۲ وبقدمة ديتر يمى لرسائله :(طبعة 
والقفطی ص ۲۷۷ وابن آبى أصيبعة ص ٠۳‏ ليدن) » ونظر مموعة أخرى طبعت 
ودائرة المعارف الإسلامية وما للمرحوم فی خيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين 


الشيخ مصطى عبد الرازق فى المزه السابم ‏ (الطبعة الأو) ۴ ٠٠.٠۳١١‏ 
من مجلة المجمع العلمى المرب بدمشق ودى a‏ 


1 ) 

المرجود الواجب‌الوجود فى حين أن كل ما عداه مكن الوجود أو بعبارة أخرى حادث ِ 
فهو القديم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف واضحة » وهو عنده الموجود 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا تركيب فيه ولا بعكن حده » إذ هو لا يتحيز 
ی مکان ›» وهو اکل الموجودات وجب أن تكون معرفتنا به أ كل معرفة . وإذا 
کانت معرفتنا بالریاضیات أ کل من معرفتنا بالطبیعیات للتع مم السارى ف قضاياها 
وجب ان تکون معرفتنا به فوق معرفتنا باارياضيات والطبيعيات جميعًا . ويقبس 
من الفلسفة قبسا بعزجه بقبس آخر من اصرف لاءصره »> فإذا هو يذهب إلى ن 
الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العقل الأول الذىعرّك الفللك الأكبر »> وتلى 
هذا العقل عقول الأفلاك المانية » وهى الى تصدر عنها الأجرام السماوية » والعقول 
التسعة مجتمءة هى ملائكة الدماء ومرتبتهم ئى الوجود مرتبة ثانية > وف المرتبة الثااثة 
العقل الفعال ى الإنسان وهو روح القدس الذى يصل العام العلوى بالعام السقلى . 
وى المرتبة الرابعة النفس الكلية ». ومنها ومن العقل تتكاثر أفراد الإنسان . وف المرتبة 
الاش الرة . وى السادسة المادة . والمراتب الثلاث الأولى : الته وعقول الأفلاك 
والعقل الفعال ليست أجسامًا > أما المراتب الأخرى فتلابس الأجسام . وواضح 
الأثر الاسلاى نى هذا التفلسف > فقد ذ كر الله وهو العلة الأولى عند الفلاسةة 
وذكرت اللائكة وروح القدس مع عاولة وضع تفسیر جدید هما . وکان 
يذهب إلى أن النفس كال الجسم > أما كمال النفس فهو العقل . وحث 
ف السعادة محشا ا أيضا بالصرف تیحدث فيه عن شروطها ودرجاتها › 
و صرح ى قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات الادية الح مية › وأن 
السعادة لا طالب لغابة وراءها وإنما طاسب لذاتها › وأداتها فى رأيه الأفعال 
والأخحلاق الءميلة » وهى لا تدرك إلا إذا تحررت النفس الناطقة من أغلال 
لمادة والشهوات . ويصرح نى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة بان الحا ك ينبغى 
أن یکون متحلیا بکل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنبًا اللات الجحسمية > إذ 
فيه تتمشل المدينة بخيرها وشرها » فإذا كان خير فاضلا كانت المدينة فاضلة › 
وإذا كان شرا فاسقتًا انهارت المدنية وفسد الحكى فیها فساداً شدیدآ .. 
وهو يذكر النبوة كثر > وهى عنده أعلى مرتبة يبلغها الإنسان فى العام 
العمل » وهو يضعها - كى يوضحها - نى مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى 


۱4۲ ) 
والمعرفة العقلية للحالصة . ونحن إا لمسنا السطح فقط لنصور فلسفة الفارانى » وهى 
فلسفة إسلامية عقلية استمدًت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن 
آفکار الفلاسفة وخاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه العناصر جميعًا » مستخلصة 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصوها السديدة . 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 

رأينا ى كتاب العصر العباسى الأول مدى التنافس الذى نشب بين علماء 
البصرة والكوفة فى جمع اللغة وكيف كانوا يرحلون إلى نجد والبوادى ومعهم قوارير 
المداد وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثرون 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد فى هذا العصر يخرجون إلى البادية ونجد 


70< لشافهة الأعراب السا متهملا رى على السنتهم من أقوال وأشعاز وأضافو إن 


ذلك ما معوه من أساتذتهم الأصمعى والمفضل الضى وأى زيد وأضرابهم . وأخذ 
تلامیذهی حملون عنهم روایاتهم » وسرعان ما تكوّن فى هذا العصر السند › إذ 
يقول العام اللغوى مل الأشناندى آی عمان سعيد بن هرون المتوى سنة ۲۸۸ : عن 
التوزی أى محمد عبد الله بن محمد بن هرون المتو سنة ۲۳۴ عن أبى نصر أحمد 
ابن سحام الباهلى عن الأصمعى . ومعر وف آن عل الأصمعى حمله مع أحمد بن 
حاتم جماعة منهم الأثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوى سنة ۲۳١‏ ولزيادى أبو 
إسحق [براهع بن سفيانال متو سنة ۲٤۹‏ والرياشى العباس بن الفر ج التو سنة .۲١۷‏ 
وکل أولئلك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء › وكان تلاميذهم بمحرصون عليه محافة دخول غلط عليهم ف قراءة النصوص. 
وع ذلك کان منهم من يأخذ أحيانًا عن الكتب ٴ وکانوا پیز ونه من سواه » حشية 
آن یکون قد صحف فا قرا واتسع التصحيف حى ألف فيه العلماء كتبا مغردة . 
وجعلهم الاهمام بالسند يتأثرون برجال الحديث ف تجريح الرواة وتعديلهم » 
وكان علماء البصرة فى ذلك آشد تحرجًا من علماء الكوفة وبغداد » وبالمئل تأثروا 
بهم فى تلقيب بعض الروايات بألقاب ابلحودة والضعف» وبتر عن ابن الأنبارى 


۳ 
الكونى المتونى سنة ۳۲۸ قوله : « الكلمات قسمان : كلمات متواترة وآحاد » فأما 
التواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلم » وما 
الآلحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر""“» . وكانوا #معون 
فما م مللونه أشتاتا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم › وما يصور ذللت 
مجالس علب الكونى المتونى سنة ۲۹١‏ . وأحيانًا كانوا يؤلفون الكتابف أقوال وأشعار ‏ 
ا ای ل مم فلب اله جا ا وو کات ن مرو 
واحد مثل كتاب المذ كر والمؤنث ليعفوب بن السكيت الكوف المتوفى سنة ١٤١‏ 
NE ale O‏ 
البصرى المتوفى سنة ۲١۰‏ .وان طبيعيًا أن تظهر حينثذ معاجم تحصى كلهات اللغة 
إحصاء دقيقا دالة على معانيها . وتداول الو راقون معجم العين ا منسوب الاللل' 
حی إذا کان ابن دريد عمد بن اخسن البعصرى التو سنة ۳۲١‏ وجدناه يؤلف 
معجمه اللغوى الكبير : المهرة ى اللغة > وعلى اأرغم من نقد القدماء له وقول 
نفطو يه الكوّى معاصره ا متو سنة ۳۲۸ إنه ليس أكار من تحريف لعجم العين 
الخليل يعد علا باهرا . ود فعتهم فكرة تعلم اللغة للناشغة إلى أن خمعوا كثيراً 
من الألفاظ والعبارات‌الغريبة فق طائفة من ا والمعانى وبؤلفوا فيها كتابسامثل 
كتاب الألفاظ لابن السكيت › وهو محتوى كثيراً من أبيات الرجز المسرفة فى الخرابة 
ومن الألفاظ المهجورة › وهو جانب یز اللغويين الکوفیین إذ کانوا یکثرون من 
روابة الغريب المهجورف مصنقاتهم . وعنوا ی هذا لعصر أشد العناية جمع دواوین 
الشعر القدى جمعا عاما » عماده التوثق والتحقيق » وهو عمل ل متم ما لا 
شن به ى الخصر الماضى المفضل الضى والأصمعى وابن الأعراى › وكانوا 
يضيفون إلى الدواوين غالا شروحا ا »> وشتهر فى هذا الحجال عمد 
ابن حبیب وثعلب الكو والسكرى ا امسن بن المحسين ابصرى 
تلميذ الرياشى وأصغر تلاميذ الأصمعى المت سنة ۲۷١‏ وكان شديد الطموح › 
فلم يكف بجمع دواوين طائفة كبيرة ٠‏ من الشعراء» بل مضى جع دواوين القبائلء 
ويقال نه جمع منها نيفًا ومانين › م يبق ازمن منھا إلا قطعا من ديوان هيل 


. ١١١/١ المزهر (طبعة الحلى)‎ )١( 


٤ 


نرت ی خمس ج موعات أر بع منها ى أوربا وواحدة طبعت فى دار الكتب 


الملصرية » ودام نراه یذ كر ما اختلف فه عة البصريين والكوفيين فى رواية 
الأبيات وألفاظها المختلفة. وصنفوا كثي را من المختارات الشعر ية وكان ماصنفوه فى 

العصر الماضى المعلقات والمفضليات والأص معيات > أما فى هذا العصر فن آم ) 
ما صنفوہ من کتب الاختیارات جمھرة اشعار العرب لای زید عمد بن أ الطاب 
القرشی › ولا تعلم سنة وفاته بالضبط » ولکن الوسائط نی مقدمته لکتابه بینه 
وبين علماء القرن الثانى جيلان أو ثلاثة ما يؤكد أنه عاش فى أواحر القرن الثالث 
المجرى » وختاراته تضم تسعا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام » نى كل 
قسم سيع قصائد › والقسم الأول خحاص بالمعلقات » وتغلب القصائد الحاهلية 
على المجموعة › ومتاز بالقصائد الطويلة . ويعنى ابن الأنبارى بشرح مفصل 
عل امف يسوق فيه الفروق بين الروايتين البصر ية والكوفية لأبيات هذه اج موعة 
الكييرة . وعبى حينئذ شاعران بعمل ديوانين للحماسة هما أ و والبحتری › 
وکأن اللغويين جعاوا فكرة الاختيار من الشعر القديم والحديث م ى جمیع 
البيثات . وظهرت بقوة فكرة عمل تارات من الشعر والنر تقر بهما من 
أفهام الشباب والناشئين عامة » فصنع الميرد كتابه « الكامل » وبه سحتارات كثرة 
ذللها ويسرها لشداة الأدب واللغة . وكأنما أحسً الحاحظ وابن قتيبة » كا 
مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن حقَقوها ٤‏ 
لأن فكرة التعليم اللغوى من أجل اللغة قبل كل شى ء لا تزال غالبة عليهم » فألف 
احاحظ البيان والتبيين ليدخحل على هذه الفكرة الأفكار ابمالية والبلاغية › وألف 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدخحل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية » مازجً 
بينها مزجا بثير رغبة الناشئة والشباب فى قراءته » وألف انه مصنفه « أدب 


) الكاتب» ليضرم ف قلوبهم الحمية الفصحى وتنقية اللغة ما لايسها أويكاد يلابسها 


من الشوائب الأعجمية والعامية . وألفت نى العصر كتب كثيرة"" تصور ما يلحن 
فيه العامة » منها ما هو لأحمد بن حاتم الذی مر ذکره أو لأب حاتم السجستانى 
1 للمازی ای عمان بکر بن عمد البصری المتوی سنة ۲٤۹‏ أو لامفصل بن سامة 


)١ (‏ انظر كتاب الفهرست ص ۸4 › 


. 1104۳۹۱ 


€٥ 
ونيف بققصد جذب الشباب والتأدبين إلى دوائر الفصحىء»ولغاية‎ ۲۹١ الكزى التو سنة‎ 
نها آلف ثعلب کتابه « الفصيح » جامعا فيه کثراً من الصياغات الفصيحة‎ 
الناصعة > کا آلف عيد الردمن بن عيسى الهمذالى المتوی سنة ۳۲۷ مصنفه‎ 
الألفاظ الكتابية » وهى عقود نظ فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة حيوية‎ « 
دافقة : وعلى غرارها ما جمعه قدامة بن جعفر ال متو سنة ۳۴۳۷ فى كتابه « جواهر‎ 
الألفاظ » وبذلك بث اللغويون ف نفوس كثيرين مشاركتهم فى تحبيب العربية‎ 
› شئة والشباب المتأدبين بوسائل كثرة . ونھا وسيلة ۾ نتحدث حى الآن عنها‎ 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعليمية › إذ كانوا‎ 
يقصون بعض حكايات عن الأعراب › مدجين فيها بعض ألفاظ غريبة كى‎ 
يسهل على الناشئة حفظها » ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ‎ 
ألف أربعين أقصوصة قصيرة - كان يسمى كلا منها حديثا -" لغرض التعلم‎ 
اللغوی وتبسيطه وتیسیره › وبذلك آوحی لبدیع الزمان أن يؤلف فا بعد مقاماته‎ 
. مبتغيًا بها الوجهة التعليمية نفسها‎ 


ومن يرجع إلى كتابنا «المدارس النحوية » يطلع فى وضوح على نشاط النحاة 
ى العصر » فق د كانت المدرستان البصرية والكوفية قا تين » وأخحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل نى إقامة 
ضرح النحو العربى بكل ما يتصل به من قواعد » لا هذا العصر بل ى العصر 
السابق له » وخحاصة منذ الحليل بن أحمد » فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
المعروفة بأبواء به وعوامله ومعمولاته وکل ما سند بناءه من “ماع وتعلیل وقیاس قوم . 
وام سبو به صنیعه ی مصنفه و الكتاب » الذى اده النحاة آية كبرى لا سابقة 
ها ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الوط »> ففسح للغات والقراءات الشاذة تجا 
ها ومدافعًا دفاعًا سديداً . وى هذه الأثناء استطاع الکسائی وتاميذه الفرّاء أن 
يشيدا نى الكوفة مدرسة نحوبة › تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل 
بطوابع تميزها »> من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 


۲٠۷ / ١ راجم مقدمة الألفاظ الكتابية (طبعة  (۲) زهر الآداب الحصرى‎ )١( 


پر وت سنة ۱۸۸۵ ) . 


NE 
حيث وضع بعض المصطلحات ابحديدة » ومن حيث تلقيب بعض العوامل‎ 
. والمعمولات » وعنى الفراء خحاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة‎ 

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العباسى الأول »حى تكون المدرستان 
البصرية والكوفية ميزنا تميزا تام > وكان هم الأنمة البصريين نى هذا العصر المازنى 
والمبرد » أما المازنى فهو بكر" بن عمد اللقب بأبى عبان المتوفى كا مر انف 
سنة ۲٤۹‏ وهو تاميذ الأخفش الأوسط › وكان اسنا قوى الحجة › وله مناظرات 
مأثورة مع ابن السكيت وغيره من الكوفيين أفحمهم فيها بأدلته القاطمة » وعاش 
يدرس لطلابه وتلامیذه کتاب سيبویه » وله حوله تعليقات وشروح عدة › منها 
تفای ركتاب سيبويه والديباج فى جوامعه » وصنف فى علل النحو كتابًا »> وعنی 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف » ولابن جى عليه شرح 
مبسوط "ماه « المنصف » . وى كتاب «المدارس النحوبة » طائفة من آرائه ق 
النحو احتفظ بها النحاة فى > وهو أول من أعطى عام التصريف صيغته. 
النهائية نى كتابه السالف ذكره »ويقول فى مطالعه بعد ذ كره أمثلة الأسماء والأفعال 
العردة ولمزيدة : « نما كتبت لاك فى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة (الابنية) 
تعر كيف مذاهب العرب فما بنت من الأسماء والأفعال » فإذا سثلت عن مسألة . 
فانظر هل بنت العرب على مثاها » فن كانت بنست فابن مثل ما بنت . . . 
وسأصنع للف من کل شیء من هذا الباب رما تقیس عليه ما کان مثله"“» . وهو 
يعد أول من فتح بقوة باب البارين غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة فى 
. وکال ر % تشدد ی الأحذ بالقياس » مما جعله برد - عل هدى الفر رافك 


بعض القراءات الى تشذ على قراعد النحو ومقابيسه ١‏ . وأنبه تلاميذه المبرد عمد . 
یز زید الأزدى إمام نحاة البصرة ازمنه المترق سنة ۲۸١‏ وهو حر أعتهم المهمين› 


) انظر فى ترجمة الازنى تاريخ بغداد (4) المدارس النحوية (طبع دار المعارف‎ )١( 
. ١۹ وإنباه الرواة ۲41/1 سم ص‎ » AV 

الأدباء ۷ / )٠( . ٠١۷‏ راجع فى ترجمة المبرد تاريخ بغداد 
(۲) راجع المنصف عل التصريف ٩١ / ١‏ . ۰/۴ وإنباه الرواة ۲٠١/۴‏ ويعجم 


(۴) انظر المنصف ۱۷۳۴/١‏ وما بعدها . الأدباء ٠١١ / ٠١‏ . 


14۷ 
فيه یقول این جى : « کان بعد جیلا فى العم » وإليه أفضت مقالات أصحابنا 
( البصريين ) وهو الذى نقلها وحر رها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها “» 
وکان یشرح لتلامیذه کتاب سیبویه وكتب الأخحفش وال ازى وله مصنفات كثرة › 
مها كتاب الكامل فى اللغة والأدب الذى أشرنا إليه فما أسلفنا من حديث وكتاب 
المقتضب ف النحو المطبوع ى القاهرة بتحقيق عمد عبد الحالق عضيمة» وهو 
کتاب نفیس › وطبع له کتابه « الفاضل » ونسب عدنان وقحطان ›» وسقطت من 
يد الزمن مصنفات e‏ . وأهميته فى تاريخ النحو البصرى إنما ترجعم - كا 
لاحظ ابن جنى-إلى أنه حرر مسائل هذا النحو وقواعده» وإلى أنه اشتق 
آصوله فروعًا كثيرة »وإلى أنه بسط فيه كثيراً من العلل والمقابيس الى م لھا 
وقد نفذ إلى كثر من التعريفات والاراء المبتكرة نى العوامل الحذوفة والمض مرة والملفوظة › 
وبالمثل فى المعمولات ومواقعها ف الإعراب » واستكر من العلل كرة مفرطة > 
فکل رأی لا بد له من علة أو علل تسنده »> کیا استکار من القياس »مع اعتداده 
بالسماع عن العرب ومع حس أدب دقيق ى التذوق اللغوى . وله تلاميذ كثيرون » 
) لعل أهمهم الزجاج إبراهم بن الهمری المتوی سنة ۳٠۰‏ وهو امتداد له ى عنايته 
بكتاب سيبويه وف تصنيفه لأبعض الكتب النحوية وف ماولته النفوذ إلى بعض 
الآراء المبتكرة مع العناية بالتعليل والقياس . ومن تلاميذه المهمين ابن السراج أبو بكر 
عمد بن السرى المتوى سنة ۳٠١‏ وقد عكف على المنطق حى أتقنه » وعاش 
بقراً لتلامیذه کتاب سیبویه وف مقدمتهم السیرای وأبو على الفارسی » وله کتاب 
الأصول عى فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » انتزعه من كتاب سيبويه › 
وأثر دراسته لامنطق واضحة فيه وف تقاسيمه ٠.‏ 
وإذا تركنا المدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا هما إمامًا مشهورآً نى هذا 
العصر هو علب" أبو العباس أحمد بن حى المت سنة ۲۹١‏ وقد قرأ على شا كلة ‏ 
استاذیه الکسانی والفراء کتاب سيبوبه وکتب الأخفش » وأضاف إلى ذلك زادا 
کیا حصله من الشعر القديم ودواوينه ومن القراءات والحديث البو . وذ کر 


)١(‏ سر صناعة الإعرابلابن جى ٠.٠۴١٠/١٠‏ وإباه الرواة ٠١١/١‏ ومعم الأدباء 
( ۲( انظر فی علب تاریخ بغداد ۰ / ۲۰۲ y/o‏ 


YE۸ 
مترجموه له مصنفات كشرة فى النحو والاغة والقراءات والأمغال والمنتخبات الشعرية‎ 
والنترية » وقد وصلنا منها « الفصيح » الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع والذى‎ 
ابتغى به تقوم ألسنة المبتدثين.وطبع له كتابه « المجالس» وهو إملاءات تارات‎ 
شعرية ونير ية تكتظ بالنحو والأشعار الغريبة والشاذة والقراءات والأمثال والأخبار‎ 
والاقوال امنثورة . وصنتم طائفة كبيرة من الدواوين القديعة. ومن يرجع إلى كتابه‎ 
المجالس وما تناثر نى كتب النحاة له من آراء مجده يطبق تطبيقًا دقيقا آراء أستاذه‎ 
الفراء وأستاذيهما جميعًا الكسائى وكل ما أصلاه لمدرستهما الكوفية من أصول نى‎ 
النحو ومن مصطلحات وألقاب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع‎ 
ف الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يسمى قواعد‎ 
- الشعر » وسنعرض له ف حديشنا عن البلاغة ولنقد . وله مل البرد منافسه‎ 
تلامیذ کثيرون › لعل همهم ابو بکر عمد بن القاسم الأنہاریالمتوی - کا مر بنا-‎ 
سنة ۳۲۸ » وتضاف إليه مصنفات كثرة ى غريب الحديث وعلوم القرآن وف اللغة‎ 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأيضًً فى النحو . وعنى مثل أستاذه بإخراج الدواوين‎ 
الشعر ية القديمة » وسبق ن تحدثنا عن شرحه لامفضليات »› وهو ملىء عارفه الواسعة‎ 
فى اللغة والأشعار والأخبار . وكان - فيا يظهر متقفًا ثقافة منطقة > فدع الحو‎ 


الكو بكثير من العلل السديدة . 


وتنشا بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة عنهجها الام على الانتخاب من 
آراء المدرستين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير من الاراء المبتكرة » وقد تداوها 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه التزعة الكوفية من أمثال ابن كيسان » 
وجيل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال الزجاجى . ولكى تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقف قليلا عند ابن كيسان والزجاجی . آما ابن كيسان فهو 
أبو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان التو سنة ۲۹۹4 وهو تلميذ ثعلب والمبرد »> 
اله فلك لک ٠‏ تخب من آرائهما آراءه النحوية › کا ) 
فقد حاول التفوذ إلى بعض الأراء الحديدة > وکان ی اول آمو رفا ٤‏ فعنی سط 


)1( انظر ای ابن کیسان تاریخ بغداد الأدباء ٠۴۷/۱۷‏ . 
۴٠/١‏ وإنباه الرواة ٥۷/١‏ ويعجم 


۱4۹ 

العلل لآراء الأنعمة الكوفيين » تسلعفه ى ذلاث ثقافة منطقية عيقة > وجعله ذلاك 
يصطبغ بصبغة كوفية » حى بعد استقلاله عن تلاك المدرسة » وقد ألف فيها وف 
المدرسة البصرية كتابه « اخحتلاف البصريين والكوفيين » واه وراءه كتب فى النحو 
والتصريف » وكتاب مهم فى علل النحو قال القدماء إنه كان يقع فى ثلاثة مجلدات » 
ولعله هو الذىعرض فيه احتجاجاته لاراء المدرسة الكوفية . ويعرض كتابنا المدارس 
النحوبة ما اخحتاره من آراء المدرسة البصرية وكذلاف من آراء المدرسة الكوفية > م 


ما نف اليه و آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من نة المدرستين . وهو بذلك ‏ 


مثل دقيتق من أمثلة المدرسة البغدادية الى كانت تمزج بين آراء المدرستين السالفتين 
وتحاول أن تتخذ لنضها آراء جديدة فريدة . ولزجاجى'“ هو أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحق المتوى سنة ۳۳۷ تلميذ الزجاج البصرى › وله مصنفات 
كثرة › طبع E‏ الدمل وهو عتصر فى النحو كانت اه شهرة مدوية ى 
العصور السطى وشُرح شروحًا لا تكاد تحصى » وطيع أيضًا له أماليه الرسطى 
مع تعليقات للشنقيطى » وجااس العاماء وهى مناظرات بينهم ى مسائل لغوية 
ولحوبة »› و غل > وقد عرض فيه علل النحو عند البصريين 
والكوفيين ملاحظًا أن ابن كيسان وأضرابه من الحيل البغدادى الأول هم لين 
وضعوا للنحو الكو أ کر عاله واحتجاجاته » وقد رضف من عاده وجوهًا من 
العلل › يدعم بها العلل الكوفية والبصرية جميعا . وهو بالثل فى الحو يتخب 
من آراء الطرفين ويضرف آراء جديدة › وإذا کان ابن كيسان تتضح عنده 
نزعة كوفية فالزجاجى على العكس تتضح عنده نزعة بصرية > إذ كثيرا | يقف 
مع البصرب ين مناضلا مدافعًا » وكأنه كان إرهاصا لغلبة التزعة البصرية على الأزعة 
n‏ فى المدرسة البغدادية » على نحو ١ا‏ سيتضح فيا بعد عند أىی على الفارسی 
وابن جی . 
وزشطت فى العصر الأنظار البلاغة »> وى كتاينا « البلاغة n‏ اریخ 
ما يصور مراحل نشأتها فى العصر العباسى الأول ونموها نى هذا العصر › فقد 
مضی کثیرون من الکتاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل ٤‏ بیدون ي 


(۱) انظر فی الزجاجی إنباه الرواة ۲ / ٠٠١‏ ( طبعة الحای) ص ٣۰۹‏ 
والأ نساب السمعانى الورقة ۲۷۲ وزهة الألباءٍ 


10° 


ملاحظات بلاغية على ما نسب الکلام مستا رجالا سی إذا ظهر . 
الوليد اتخذ ما اكتشفه الأدبام من حسنات مذهبا وأطلق عليه لأول مرة ا 
البديع › > وکان يشمل وجوه حسن بيانية وبديعية » وأخحذ اللغويون من آمثال 
الأصمى وأ عبيدة ى هذه الأثناء یبدوںن بعض ملاحظات على وجوه اسن ى 
الكلام » وألف الأصمعى كتابًا فى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل ٠‏ 
الطباق والالتفات »› فى حين عنى أبو عبيدة معاصره - وخحاصة فى كتابه « مجاز ٠‏ 
القرآن - ببيان بعض اللحصائص البلاغية مثل التقدم ولتأخير ولتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأحذ المحكامون - وخاصة المعتزلة - يعنون بالبحث فى وجوه البلاغة › 
وجعلهم ذلك ماولون التعرف على ما عند الأم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة عاولون التعوف 
على مواطن ابلمال والبلاغة ف الكلام » ونر أبن قتيبة فى كتابه : « تأويل مشكل 
القرآن » ملاحظات متنوعة عن لضانم البيانية والأساوبية » على حين ألم ا برد 
فى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه ؛ وفصل القول فيهما تفصيلا جيداً › وانسابت 
من ذلك کله مسارت إلى کتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه الحهود كلها 
يست شيشا بالقياس إلى ما نره الحاحظ المعتزى المتكام ا متو سنة ۲٠٠١‏ فى كتابيه 
البيان والتبیین » و ١‏ الحيوان » وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الكلا م 
لقتضى الحال الى شاعت فيا بعد عند البلاغيين » ويتسع فى الحديث عن الإيجاز 
والإطناب ومواضعهما وعن أصوات الكلام وموسيقاه زمواقع الا لفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس » وحلل الاستعارة بأقسامها الختلفة 
تحلیلا بديعا » وال اور من فنون البديع واستنبط فنا جبیدا منھا هو 
الكلاى . وبذلك كان E‏ المؤسس القيى لمباسحث البلاغة العربية . 


وأحذت تتضح منذ مطالع العصر بيثات > ثلاث تتناول کل منها . 


البلاغة تناولا متميزأ > وهى بيئة اللغويين الحافظين وبيئة المتفلسفين والترجمين 
الجددين وبيئة المعتزلة المعتدلين » أما البيئة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت 


)١(‏ انظر فى هذه البيئات كتاب البلاغة انها 
تطور وتاریخ ( طبع دار لمارف ) ص ٩۲‏ 


) 1۱ 
أن تفرض المثال العرفى لدم > فھو الاموذج الذی بحسن أن جا کی › وکل ما سواه 
ّت سق » وأحذت تنجه إلى ملاحظات نحوية ولغوية مدرسية على تحوما يتضح 
فى كتاب الموشح لامرزبانى . وأما البيئة الثانية بيئة المتفلسفة والمرجمين فكانت مجددة 
مسرفة نى التجديد »إذ رأت من الواجب أن تحخذ الفلسفة اليونائية ومعابير اليونان 
البلاغية أصولا نى تقوم البلاغة العربية > ما جعل البيثة اللغوية تعلن النكير عليها . 
وكان بقف معها أصحاب البلاغة العر بية اللحالصة وكانوا أ كبر نفرا وأنصاراً ا قلناه فى 
غير هذا الموضع من أنه سادت نى العصر نزعة عافظة غلبت فيهعلل كل شىء وكان 
طبيعيا أن تغلب على الذوق الأدبى العام . وكان المتكلمون - وش مقدمتهم المعتزلة- 
يقفون موقضًا معتدلا بين الطرفين المتعارضين » إذ يقرعون ما لدى الأجانب من 
مقاييس بلاغية ويقر نونه إلى أنظار العرب ى البلاغة » بل إنهم يخلضعونه للذوق 
العربى الأصيل ومقاييسه على نحوما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين › 
وبذللت التحموا بالبيئة اللغوبة الحافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقائهم من 
الترجمين أن یثوبوا إلى رشدهم وینض موا إلى التکامین ى ى موقفهم السديد » واكن 
المسألة لم تكن مسألة عقلية أو منطقية يحتَكم فيها إلى المنطق والعقل »> بل 
کات میا و > فھی الى مد“ تم ف 0 بوقود جزل من الحصام 
والحدال والحجاج › وکانوا لا يزالون يد عون أن كلل ما شغف به الشعراء هذا العصر 
من محسنات بيانية وبديعية إعا مرده إلى البلاغة اليونانية › واذلاث تصدى هم ابن 
المعتز نى كتابه « البديع » يسبت أن فنونه الى يالهجون بها فنون عربية خالصةء إذ 
کک ف القدم حى العصر الحاهل »وکل ما لامحدثين من أمثال بشار وای تمام نما هو 
الإكثار منها »وهو إكثار جعلهم - كا يقول - جحسنون فيها تارة ءوتارة يسيون إساءة 
شديدة . ومضى نى الكتاب يدرس فنونه الأساسية » وهى عنده حمسة › الاستعارة 
والتجنيس والطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلاى › وإغما خحص هذه 
لفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ ولرد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب _ 
الإلاغة العربية الحالصة . على أنه لم يابث أن ضم إليها ثلاثة عشر فنا بسطها 
سلطا » وھی الالتفات والاعتراض والرجوع واللحروج من معى إلى معى وتا كيد 
المدح با يشبه الذم وتجاهل العارف والمزل يراد به اب لحد وحسن التضمين والتعريض 


\o۲ 
والكناية والإفراط فى الصفة أو المبالغة وإعنات الشاعر نفسه نى القوافى أو ما سمى‎ 
فیا بعد اسم لزوم ما لا يازم وحسن الابتداءات . ويمكن أن نضم إلى هذا المبيحث‎ 
المفصل ف البديع وفنونه مبحشا لابن طباطبا ا متو سنة ۳۲۲ فى كتابه « عيار الشعر»‎ 

جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول ف انواعه تفصاا دقىقًا : 

ا تقف البيثة الفلسفية مكتوفة الأيدى مام ابن المعتز وكتابه ا 

تجرد منهم کثرون لنقل كتابى الشعر واللحطابة لأرسطو › واشتهر ر نتر ” aS‏ 
يونس لأولما ونَقلّل إسحق بن حنين لثانيهما . ولم يلبث قدامة المتوش سنة ۳۳۷ 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن حاول صنع تشريع لبلاغة الشعر العربى 
مستضیشًا من حین إلى حین با كتبه أرسطو فى كتابه الشعر » وى صنيعه « نقد 
الشعر» . ولن نعرض الآن لما ف الكتاب من نقد فسنعرض له عا قليل » إغا نعرض 
ما فيه من حديث عن الحسنات البديعية » وقد حاول جاهداً أن يبدل ويعدل فى 
بعض المصطلحات الى وضعها ابن المعتز معارضة له» وكأنه إنما أل كتابه عاد ة 
لكتاب البديع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن المعتزالمانية عشر ثلاثة عشر _ 
حستًا جديدآً أهمها الترصيع والغاو وصحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسير 
ولتتميم والمبالغة والإشارة والإرداف وال مثيل . وبعضها يتداخحل مع محسنات ابن 
المعتز . وكتاب ثان أنتجته بيثة المتفلسفة هو كتاب البرهان فى وجوه البيان اإأسحق 
ابن سلمان بن وهب » وكان معاصراً لقدامة › ويتضح فيه أنه يريد آن يخضع 
البلاغة العربية للبلاغة اليونانية وما كتبه فيها أرسطو عن الشعر واللحطابة بأقوى 
ما حاول قدامة » حنی لراه يضیف إلى انتفاعه بکتابی أرسطو السالفین کتابيه ف 
النطق وابلحدل » مازجتًا ذلك بمباحث المتكلمين وفقهاء الشيعة »> وكأما تستعجم 
البلاغة عنده » وقد حاول أن يطبق بعض ما ذكره أرسطو من وجوه البلاغة › ولكنه 
فاته ئى كثير من الأحوال أن بحسن هذا التطبيق » واقترح بعض ألقاب 
ومصطلحات جديدة م يكتب ها الذيوع كا كنتب لنظائرها عند قدامة وابن المعتز ء 
وان امساب الات العربية التالين ضاقوا به وبكتابه › فلم یذ کروه وم ينقلا 
. وکان ذلك شنا فیا بعل » لأن ينصرف الناس عن هذه البلاغة الأعجمية 


aes‏ نرق اق أصحابها المتفاسفين > ون يستميلهم المتكامون المعتدلون ببخوتهم البلاغية» 


6 
حى ليسيطر ون ببحوثهم على العصور والأجيال التالية . 
وإذا كانت البلاغة حطت خطوات واسعة فى منبيل توما إلى علي فى هذا العضصر 
فكذلاف النقد حطا بدوره خحطوات كشرة نحو تقنین مسائاه > ولا بد من ملاحظتین 
قبل الحديث فيه» أولاهما أن أكثر الكتب الى عرضنا ها فى البلاغة عرضت له › 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفلسفية الى تحدثنا عنها ى البلاغة هى 
نفسها الى حاولت أن تشرع النقد وأن تضم له معابیره ومقاییسه . ووی هذه 
البيئات البيغة اللغوية الحافظة »> وقد هاجم الحاحظ ذوقها ف غير موضع من 
کتاباته ()» واعله کان يأخذ عليها اهامها بالغريب فى الأشعار ونسيانها أو إهماها 
جوانب الدمال ولبلاغة فيها » ما جعله يؤاف كتابه رالبيان والتبيين » على حو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع . ومن الحقتى أن روحها كانت عافظة › ولكن من 
احققی ايض آنها ھی الى نقدت الشعر القدع لرل العهد به ›» وهی الى ميزت وثيقه 
من منحوله » مع كثير من الأحكام واللفتات النقدية ابلحديدة › وال كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام موی سنة ۲۳۱ خير ما يصور عل هذه البيثة الحافظة 
حیی عصره › وراه عرض فيه قضية الانتحال ى الشعر القدم عرضًا علمًا راثا 
موضحًا عبث القبائل والرواة الختلفین به وەدی ما دخله من فساد › م تقدم يضح 
الشعراء ى طبقات حسب جودتهم الفنية » راويًا لكل متهم کثرآً تما صححته 
البصرة له وحاصة نى العصر الحاهلى . ومضى إلى العصر العباسی الثانى فنلتى 
بشعلب وکتابه « قواعد الشعر» وهو كتيب مدرسى جاف وزع فيه الشعر توزيعا 
نویا على أربعة أنواع : أمر ونهى وخبر واستخبار » وتحدثٹ عا تجری فيه من 
أغراض الشعر ومن التشبيه » وعرض ابض ملاسحظات نقدءة سطاحبة » وأيس فى 
الكتاب نظرية نقدية » إنما هى لحات سريعة » وقد سمى الطباق الأضداد وى 
الحناس المطابق » وتابعه نى التمية الأخيرة قداهة . والكتاب لا يضيف إلى النقد 
العرى شيشا ذاقهة بمكن الوقوف عنده . وىالحق أن البيثة اللغوية أحذت تتخلف 
فى جال النقد » على نحو ما تخلفت نى مجال الدراسات البلاغية > إذ م بعد يلقانا 
فیھا سوی ملاحظات طاثرة کان نجد عند المنرد فى كتابه« الكامل » كامة هنا أو هناك 


۶ 


١ (‏ ) الببان والتییین.۴ / ۲۲۲ 


e4 
عن صحة المعى أو جزالة اللفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة‎ 
الشحر والموسيى > وشرکه ف مثل هذه الملاحظات كثير من‌اللغويين ا‎ 
یخصصون كتا ی أخحطاء الشعراء مثل کتاب أحطاء أ تمام ى الألفاظ والمعانى‎ 
. ۳٠۹ لأحمد بن عبيد الله بن عار المتوى سنة‎ 


وإذا كانت‌البيثة اللغوية لم تستطع أن تتطور مع روح العصر فى نقدها » بل ٠‏ 
ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكون نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيئة المعتزلة ) 
استطاعت أن تةمشل ف نقدها روح 2 امحافظة على روح العربية والتقاليد 
الموروثة » ومر بنا نى الحديث عن البلا غة آنها كانت توازن بين معابر اليلاغة 
اليونانية ومعاييرها العر بية وأنها لم تحاول أن تتعتلى الأوى على الثانية » نما حاولت 
اا م ر . ويمكن أن بلاحط ) 
ذلك بوضوح عند بشر بن المعتمر العتزى المشهور وقرينه أو معاصره الحاحظ » 
ما بشر فراه ف الصحيفة الى دوّنها له الحاحظ فى البيان "يدعو إلى اللاءمة 
بين الكلام وأحوال السامعين وفسياتهم > وهى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحادیٹهم عن البلاغة والنقد » هما يدعو إلى اليعد 
عن التكلف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب ار ف الألفاظ والراكيب› 
وينفذ إل فكرة ة طريفة هى أن شرف الى ی لایرجع إلى أ آنه من معان الحاصة أو من 
| معالی العامة » فکر" ی موضعه شر بف > ومدار الشرف على الملاعمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو ى قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله ف لخة وسطى بين لغة البدو 
الافة الحشنة وبين لغة العامة المسفة المبتذلة . ويخلفه الاسحظ › وتستدر 
الأتفلسقة والشعو بية+میعا» فينادى بأ يامد ارا#مالق قران الکرم إا بعود إلنظمه 
الذى تنقطع الرقاب دون عا کاته › ويد فى قوة ملاسحظة شر عن اللغة الوسطى › 
ی يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر › فالألفاظ جب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية > وبحب أن يلام اللعطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 
خحطیب عل اا اصطلاحات لكان و موضح ولللاطناب موضح 


)١(‏ البيان والتبيين ٠٠٠ / ١‏ وانظر 
البلاغة تطور وتاریخ ص 4۴ . 
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bl‏ وحدهاء بل أيضًا ى الأساليب »ويلاحظ أن للأديب شاعا أو ناا 


وعرض طویااللفظ وفصاحته وجزالته 
و رقته وتناسبه 2 مأ قله وما رعده ف الكلدء حی اکان واشحة من الرحم تر رط 
بينه وبين الأسرة اللفظية الى يسلاك فيها . وأنكر الترادف ذاهبًا إلى أن لكل لفظة 


معجمه اللغوى الحاص» وهى ملاحظة دقيقة 


معناها اللحاص الذى E‏ معنی أو معانی مرادفھا » وعاب مرارا . 


التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ المونق بشيد به «ضاثلا من 
العانىوقيمتها » وكأنما كان يريد أن يسقط إلى الأبد ما تقواه الشعوبية عن كرة 
المعانى فى الآداب الأعجمية ؛ وكذلك ما تقوله البيثة المتفاسفة عن المعانى الفاسفية 
اليونانية ›» إذ هى تحمل آفکاراً صح حة » ولکن بنقصها جمال الصياغة وحسن ٠‏ 
السبك والرصف والنظ . ومع إعجابه بالشعر العربى القديم كان يعجب بالشعر 
الحديث » حى ليفضل آبا نواس على كل من سبقه من الشعراء"". وهو معى 
ما قول من اعتدال المعترلة وأنهم کانوا یوازنون بين القدم والحدیث وبين معاییر 
النقد العربی والیونانی ملابمين بين ذلك کله نافذين إلى نقد عر عباسى حديث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات ال حاسحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه م يكن من 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشترك معه كها مر بنا فى غير هذا الموضع فى ٠‏ 
الرد العنيف على الشعوبية › ونراه يكتب مقدمة طويلة اكتابه الشعر والشعراء يض منها 
كشرآً من آراثه النقدية › وتارة يوافق الحاحظ ف * آراثه وتارة بخالفه › فما وافةّه 
ب مميار القدم والحداثة فى الحكم على لشعراء فلا ينر إلى متقدم بعين . 
للالة ولا إلى متأحر بعين الاحتقار › hy‏ بموازين الودة الفنية 
للشقة . ووا افقه ف فكرة الطبع والتكلف » واستعار فسا من فکرا ٿه عن الأطارةة 
ن الكلام وأحوال النفس استضاء به فى بيان الدوافع النفسية الى تبعث _ 
على قول الشعر كالطمع والغخضب والشوق والطرب »ء كا استعار قبسا من فكرة 1 


f ق‎ ieef 


(۱) ألیوان ۲ / ۲۷ وانظر لى تحليلنا مصراعيه فنقاد › وقد شلوا فى أواعر اهلا ٠‏ 
لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاریخ ۳ المصر عحصون بعض الشعراء مباحث مسعقلة ٠‏ 

۰ ٠ وبا بعدها وكتابنا « النقدي (طبع دار فبا مثل کتاب مرقات أف نواس اموت‎ +٩ 
وسرقات البحاری‎ ٣٣ 4 المعارف ) وقد آشرنا فيه إلى حديثه عن ابن المزرع التو سنة‎ 


-السرقات » وهو أو من فتح بابيا عل لحد بن أب طاهر التو سنة ۲۸٠١‏ . 


۱٦ 
بشر بن المعتمر عن الأديب ألا يقلبل على عمله إلا إذا كان مستعداً له استعدادا‎ 
. كاملا » فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات الى يستحب فيها نظ الشعر‎ 
› وحالف الحاحظ فى قصر امال الفى على اللفظ فجعله شركة بينه وبين المعى‎ 
. فقد بحسن اللفظ والمعى معا وقد بقبحان معا > وقد بحسن أحدهما ويقبح الآخر‎ 
وكل ذلك كان يبشر بأن ابن قتيبة ان يرتد إلى الوراء وحاصة أنه سى بين القدم‎ 
والحداثة ف‌الشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا بحيد عن منهج المتقدمين فى نظام‎ 
› القصيد . ونلتى نى أواخر العصر بناقد يتأثر بالحاحظ فى كثير من آراثه النقدية‎ 
كا يتأثر بابن قتيبة فى رده ابحمال الفى إلى اللةظ والمعى معا وهو ابن طباطبا‎ 
صاحب عيار الشعر › ونراه ق مواضع من کتابه يشير إلى تماسلف المعانی وارتباط‎ 
أول الكلام بما يليه » ويشدد نى وحدة السياق وأن تتواصل أبيات القصيدة حى‎ 
عضو فيه مکان‎ E تغدو بناء حکمًا بل حی تغدو کأذها‎ 
عضو آحر» وکأغا أحسٴً ما يردده النقاد ى هذا العصر من فكرة الوحدة العضوبة‎ 
ف القصيدة بحيث يطرد فيها التناسق والالتحام حى تصبح كلا واحداً» بل حى‎ 
کأنھا لفظة واحدة ومعى واحد.‎ 
وم نتحدث حى الاآن عن البيئة الثالفة بيئة المتفلسفة فى النقد» ف من‎ 
بمثلها قدامة فى كتابه «نقد الشعر » وهوی مطالعه یصرح ولا جمجم بأنه إ نما سیعنى‎ 
بعلم جتياد الشعر وردیئه وان أحداً لم يسبقه إلى لى وضع هذا العلم ف العربية . ويجعل‎ 
الكتاب فى ثلاثة فصول » يخص أوهما بتعريف الشعر وبيان أجزائه » والثانى بنعوت‎ 
الحودة ى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة . ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية‎ 
٠ >» يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذ كره عن الحدود والتعريفات وأجزائها‎ 
ويبدو هنا أنه لم يفهم نظربة أرسطو فى الحا كاة وأن الول فى الشعر عليها لا على‎ 
الوزن » وجاءه ذلك من سوء الترجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فإن كثراً‎ 
من معان الكتاب فى الأصل طمست طمسًا » وهو ما جعل قدامة بضطرب‎ 
فى الإفادة منه على صور شی. . وأجزاء الشعر عند قدامة اللفظ وا معى والوزن والقافية‎ 


(۱) راجم ر اراس کاب 
البلاغة تطور وتاریخ ص ۱۲۴ . 


\e¥ )‏ 
ويقول إن نعوت ابحودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة » ونراه بتأثر نى هذا الفصل 
بنظرية الحدود الوسطى الى شغف بها أرسطو نى حديثه عن الأحلاق » ويفيض 
ى الفصل الثانى فى الحديث عن نعوت اب حودة »> ويعرض لأغراض الشعر › ويحاول 

متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع لها قواعد كلية عامة ء وهو نى هذه ااقواعد بستمد 
کرا من کتابى اللحطابة والشعر لأرسطو » وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن 
يخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية » وخانه التوفيق ى كثير من الأحيان › ولولا 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فنون البديع لتناسى النقاد تالو کتابه وم بلتفتوا إليه . 
أى التفات ‏ . 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذى كان مسيطراً على النقد والشعر ٠‏ 
جميعا كان ذوقًا حافظًا » وكان طبيعيًا أن فض نقد المتفلسفة المفرطين فى 
التجديد.وكان من المنتظر للغويين الذين بمثلون بدقة التزعة الحافظة أن يسيطروا على 
الحركة النقدية ولكنهم ل يستطيعوا لسبب مهم » وهو أنهم لم ينفذوا إلى وضع نظرية 
أو أصول من شأنها أن تشيع » ولذلك سبطر المتكلمون الذين استطاعوا آن يضعوا 
للنقد أصولا ورسومسًا واضحة »وساعد على سيطرتهم أنهم لم يكونوا يرفضون القديم 
بل کانوا یوازنون بينه وبين روح العصر كا أسلفنا » وبذلك ظلوا بحافظون لاشعر 
على تقاليده الموروثة . 

ونشطت نى العصر الكتابات التاريخية نشاطًا عظيما فن کتابة ی تاریخ 
السيرة النبوية إلى كتابة فى الأحداث الإسلامية والأم والدول » وكتابة فى المدنء 
وكتابة فى الراجم والطبقات » ومر بنا نى كتاب العصر العباسى الأول أن ممن 
عنوا بالسيرة النبوية حينذاك ابن وراوی سیرته ابن هشام والواقدی وحمد بن 
سعد ی كتابه الطبقات وكذلائ ا٠ا‏ بو المحسن على بن محمد المتوق سنة c4‏ 


وله کتب ورسائل کثرة ی ی السبرة وف تاریخ ع القبائل والحلفاء بلغت عند ابن 


(e el | 


النديع دحو ۲۲۰ مصتفا . ومن آم امؤرحین للسيرة النبوية ف العصر آبو زرعة 
عبد الرحمن إن مرو احافظ شيخ انشام ف وفته التو سنه A‏ › وف مكتية ٤‏ ) 


٠ انظر ى ليل نقد الشعر ن ) )۲( نظ ى أي زرعة تاريخ دمشق لابن‎ )١( 
. ۸۷ / ۴ والنجوم الزاهرة‎ ۲۷٤ / ۷ البلاغة تطور وتاريخ ص ۷۸ . عسا كر‎ ٠ 


18۸ 
الفاتح بإستانبول عطوطة من هذه السيرة . وكتب كثيرون فى الأحداث الإسلامية وف 
تاريخ الام والدول منهم الیعقوب الذى مر ذكره بين ابحغرافيين وتاريخه ف ثلاثة 
أجزاء طبع بأوربا وبالنجف ف العراق » ومنهم البلاذرى "“أحمد بن حى بن 
جابر المتو سنه ۴۷۹ » وله کتات فتوح اليلدان امروف دشره دی حوبه بلیدن 
فى القرن الماضى ونشر بالقاهرة مراراً » وله كتاب أنساب الأشراف فى الاجم 
والتاريخ ظبعت مه بعص أجزاء و بعص قطع ویعاد نشره کاملا ف دار المعارف 
بالقاهرة . وكان يعاصره أبو حنيفة "'الدینورى المتوی سنة ۲۸۲ صاحب كتاب 
الأخبار الطوال المنشور ولا بلیدن 4 2 رول دلا ۳ القاهرة 4 ونراه ستهله بالحدیث 
عن تاريخ الإسكندر والفرس ودولتهم الساسانية » م يتحدث عن فتوح العراق 
وحروب صفین وتاریخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين وأحداث 
الحتاربن بى عبيد › م يوجز فى الحديث عن الحلفاء من عبد الماك إلى المعتصم . 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأم القديعة وخحاصة الفرس نى العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنبياء محمد" بن جرير الطبرى المتو سنة ٠٠١‏ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل والملوك » » وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحليقة حى 
عصره » ونراه حين يصل إلى تاريخ أهجرة النبوية ينهج ف الكتاب منهج الحوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها حى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية حى يصل 
إلى سنة ٠٠۲‏ وتيع طريقة الحداثين › فكل خبر وكل حادثة تروّى مع 
إسنادها » وتتعدد الروايات ويتعدد الإسناد ليقابل المۇرخ الحصيف بين 
الروايات مع رواتها ویستخالص منها اسر الصحيح ( وله دشرات عتلفة ف ليدن 
وف مصر »> وطبعته الأخحرة بدار المعارف عحمَقَة ومز ودة بفهرس دقيق . ومن آم 


(۱) انظر معجم الادباء ۰ / ۸٩‏ والنجوم ‏ الفاظ ۲/ ۲١۱‏ وطبقات القراء ۲ / ٠١١‏ 
الزاهرة ۳ / ۸۴ والفهرست ص١۷٠‏ . وطبقات الشافعية ۴ ٠۲١/‏ . 

(۲) راجعه ى الفهرست ص ۲ ومعم )٤(‏ راجع رجمته فی الفهرست ص ۲۲۰١‏ 
الأدباء ۲٠/۲‏ . ومعم الأدباهء ۹۰/۱۴ وذ كرة الفاظ ۷٠/۴‏ 
(۴) انظر رجمته ف تاریخ بغداد والنجوم الزاهرة ۴ ۴٠٠١/‏ . 


۲/۲ ومجم الأدباء ٠٠/۱۸‏ رذ كرة 
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كتب تاريخية متلفة › وهی تتدفق بحيوية جمَة » إذ أخحذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الإسلامية نى الشام وإيران والمند وزنجبار ومصر والبلاد البعيدة الحارجة عن 
عام الإسلام حول حر اللحزر وركب احيط المندى والمادى إلى الصين بى رفقة 
التجار » فاتسعت مدارکه › ومن آهم کتبه التاريخية مروج الذهب > طبع ف 
باریس . ی مصر وبیروت‌طبعات مختلفة » وهو يبدا فيه بتاریخ الحليقة منذ نشآتها ‏ 
ويتحدث عن الأم القدية وبلدانها ومشاهداته فيها › م يوجز السيرة النبوية »> حى 
إذا انتهى منها أحذ يتحدث عن اللحلفاء خليفة خليفة حى المطيع لله سنة ٠۴١‏ وله 
کتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخى » وطبع له بمصر ابحزء الأول من كتابه 
أخبار الزمان . 
وجانب هذه الكتب التاربخية العامة نجد كتبًا خاصة ببعض المدن مثل أخبار 
أهل البصرة لى زيد عر بن ذ. ‏ المتونى سنة ۲٠١‏ وتاريخ واسط لأسلم بن نهل بن 
زياد المتوى سنة ۲۸۸ وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى التو سنة ٠٠١‏ 
وتاريخ الموصل لای زکریا یزید بن محمد الأزدی المتوی سنة ۳۳٣‏ وأهم من هذه 
الكتب جميعًا تاريخ بغداد لأحمد بن أنى طاهر ال ملقب بطيفور التو سنة ۲۸۰ 
وهو من مصادر تاریخ الطبرى › وقد نشر كلر Keller‏ الزء السادس منه . وذ کرنا 
نی كتاب العصر العباسى الأول مدى اهام مؤرحى العصر بالأنساب والأيام » 
وظل ذلك بعد مستمراً إذ نری ابن الأنبارى بعى تى شرحه المفضليات بالأيام 
عناية واسعة » وازبير بن بكار المتوی سنة ۲٠٠‏ كتاب ضخم ى نسب قريش 
وأخبارم > نشر منه بالقاهرة مود أحمد شاكر جلد كييراً . وألفت نى العصر 
کتب کٹثرة ئی رجال الحدیث للبخاری وغيره » وانتقل التأليف فی الرجال إلى 
التأليف نى الشعراءء فألف ابن قتيبة كتابه « الشعر والشعراء » وألف ابن المعتز كتابه 
طبقات الشعراء الحدثين » وهما منشوران »وألف عي بن على بن بحي المنجم 
المتوى سنة ٠٠١‏ كتابين مففودين هما البارع نى أخبار الشعراء المولدين والباهر ف 


ger 


أحبار الشعراء الخضرمين من بثار إلى مروان أبى حفصة . وألفت كتب فى الوزراء 
وكاب الدواوين مل كتاب الوزراء والکتاب محمد بن عبدوس ابمحهشيارى المتول 
سنة ۳۳۱ وهو مطبوع . وأفردت كتب لأخبار العباسيين وأشعارمم مثل كتاب ‏ 


۱1۰ | 
الأوراق محمد بن حى الصو التو سنة ٠٠١‏ وقد نشر منه المستشرق دان 
(#صصد«ط) أخبار الشعراء الحدثين وهو تراجم لطائفة منهم > ونشر منه 
أبضًا أخبار الراضى المتتى » وأشعار أولاد الحلفاء وأخبارم » وهو كتاب جدير 
بالتحقيق والنشر . وأخذوا يهتمون بالسيرة الفردية › فألف أبو عبد الله عمد 
ابن عبد الله بن ا لحك المتوق سنة ۲ کتابًا ى سيرة عمر بن عبد العريز طبع 
بالقاهرة » وألف صر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتونى سنة ۳٠٤١‏ 
كتابتا فى سيرة أحمد بن طولون وابنه حمارويه . وعلى هذا النحو نشط التأليف 
ف التاريخ هذا العصر نشاطا واسعًا » فن تاليف نى السير إلى تأليف فى الطبقات 
وتأليف ف الأم والدول وتأليف فى المدن » وكادوا لا يركون فى التاريخ جانا إلا 

رصدوه وسجلوه ودو نوه . 


علوم القراءات والتفسير والخديث والفقه 


معروف أن لقرآن الكرم حمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة ومشافهة› 
واشتهر بتلاوته قراء مشهورون منذ الصدر الأول ف مقدمتهم الحلفاء الراشدون 
وزید بن ثابت وای بن كعب وعبد الله بن مسعود وآبو موسی الأشعرى ورم من 
جلسة الصحابة أمثال عبد الله بن عباس » وخحلفتهم أجيال من التابعين فى كل 
بلد [سلای > كلهم و م تلاوته جميع حروفه وحرکاته کا ثرت عن 
الرسول الكريم « وأحذوا ا بالعشرات › وأحذ يتبعم کل قاری منهم 
يلازمونه وبأخذون عنه قراءته پأدق صورة ممكنة » ونی الوقت زفسه ۰ 
راء مقون يروون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة أو عن على بن أن 
طالب أو عن غيرهما من جلة الصحارة » فتکاثرت القرامات » حى لنجد أا 
عبید بن سلام يؤلف کتابا محتوى على أكار من عشرين 


۱۱ 
ومضى بعده إلى العصر العباسى الثانى > فتستمر القراءعات فى كرتها » وتبدو 
الحاجة واذسحة إلى عالم بالقراءات يختار منها طائفة تذيع وتنتشر فى العالم الإسلای › 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القرّاء كان لا جد حرجسًا نى القراءة بشواذ منها 
متناهية نى الشذوذ ٠"‏ وحينئذ تجرد للنهوض بهذه المهمة اللحطيرة أبو بكر أحمد؟ 
ابن موسی بن مجاهد التميمى إمام القرّاء ببغداد منذ سنة ۲۹۰ فأ كب على القراءات 
وكتبها المصنفة » واستخلص منها سبعا هى قراءات نافع فى المدينة وعبد الله بن 
کثیر ی مکة وحمزة والكساثى نى الكوفة وأبى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر ى دمشق »اتخذها إمامًا للناس > > وألف نى ذللك كتابه السبعة»› 
وکل من یراجعه یری الممائل الذى أ“ اه عن علماء القراءات فى عصره › فکل 
إمام من السبعة تذ كر , الطرق الى روى بها ابن مجاهد قراءته ›» وینص ی الکتاب 
على الاختلاف بين لاإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأنمة . 
وانبرىمن بعدهتلميذه أبو على الفارسى لكتابة َ على هذا المصنف: « السبعة » 
محتج فيه لوجوه القراءات المبشوثة به وجا وجهًا » ماه كتاب الحجة . وألف این 
مجاهد کتاًا انا ى شواذ القراءات › عنى ابن جى بشرحه على نحو ما ع 
أستاذه أبو على الفارسى بشرح السبعة » ماه الحتسب » وهو قق ومنشور بالقاهرة . 
وما تفسير القرآن الكربم فى هذا ااعصر نموا واسعنًا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة. سيطرت على اتجاهاته نى العصور التالية > هى اتجاه التفسير بالمأثور › 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى » والتفسير الشيعى › والتفسير الصوف ٠‏ أما 
التفسير بالمأثور فقد بلغ القمة وة اق کات تنتظره رر 
الطبرى » إذ استطاع أن مجحمع ی تفسيره عن طريق الروايات المسندة كل ماز 


¥ 


)١(‏ انظر فى ذلك مقدمتنا لکتاب مون الات و ا 
السبعة لابن مجاهد (طبع دار المعارف ) وجوهاً ظنية . وكل مهما ناظره أبن مجاهد 
حرث أوضحنا هناك موقف أبن جاهد من واءبرف عخطئه وتوبته من صنيعه بمحضرة القراء 
معاصره ابن شنبوذ لقراءته حروفاً تخالف والفقهاء . 

مصحف عان الجمع عليه »> وكذلك موقفه (۲) انظر .ى رجمة ابن مجاهد ‏ طبقات 
من ابن مقس المطار لقراءته حروفاً تخالف القراء لابن المحزرى ٠۴۸/١‏ وطبقات 
الإجماع وإن كانت موافقة لحط المصحف الشافعية ۷/۳ ه والنجوم الزاهرة ۳/ ٠١۸‏ . 


العاف وتغوزف آنه یکن منقوطاً 6 فکان ۰ 
) العصر العباسى الثانى 


۱۲ 
عن التابعين والصحابة نى تفسير الآى القرآئية . وكان الصحابة حملون كل ما ذكره 
الرسول من تفسير لبعض آياته وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية 
عکن أن ن يستَخلَص منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عرفوا بکرة 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . وما بلاحظ عنده آنه ۾ یتوسع فی حمل الإسرائیلیات › إذ كان ` 
یری آنه لا غناء فیا ٤‏ التفاصيل الى لا يضر الحهل بها » كمسألة المائدة 
ال آزات غل غعيسى ى سرو اة ا ات 0 نة د 
ا من بتحدثون عا کان عليها من طعام ھل کان مک أو ) 

خبزاً أو عراً من مار اهل الحنة فمال. إن ا5 بذللے غير نافع »وبا مئل الاية رق ¥ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته (بثمن بسخس دراه موده )فد 7 
يتساءلون عن عدد الدراهم . هل كانت عشرين أواثنين وعشرين أوأربعين » فأضرب 
عن ذلك قائلا إنه « لیس ف لحي مبان عبلغ ذلك فائدة تقح ف دين .. . والإعان بظاهر 
التنزيل فرض وما عداه فوضوع" عنا تكلف علمه » . وداتما يذكر مع كل آية ‏ 
القراءات احتلفة فيها > ويعرض لعى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه 
بالأشعار ابلحاهلية والإسلامية » وكثيراً ما يفضل شرح معنى للفظ على شرح 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة الى أخذ بها المعتزلة » ولكنه لم يتعصب 
هم » بل جادضم ف بعض آرائه مورد ها عليهم من مثل رأبهم ف الرؤية البصر بة 
لله وتأویلهم N‏ ی ا ٤‏ من سورة 
البقرة ونه بحسن أن يراعى المغسر المعى الظاهر للفظ بدون تأويل » والأساس 
الذى لا يد عنه هر عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبمن معافى 
التنز يل الصحيحة الدقيقة . 


ومنذ القرن الثالى يرجع المعتزاة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين › 
حتکمین إلى عقوم » وحاولین أن يطابقوا پينه وبين آراثهم» ودام ذلك إلى أن 
محملوا منذ ول الأمر على أصحاب التفسير بالمأثو رالذين كانوا يقغون أحيانًا مع ظاهر 
الآبات . وکانوا أحیانًا لاحکمون عقوم فما پسہعون» فیروون غرائب لا يصدقها 
العقلالسليم » وف ابلحزء الرابع من كتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء للنظام 


۹۳ 

على أمذال هزلاة الفسرين »» کان طبییا آلا قفرا عند تفسیر آبات بعینها تخالن. ` 
آرا اعم الاعتزالية » بل عاولوا بسط هذه الاراء فى تفسبر القرآن جميعه › 
وول تفسبر عنك‌شم کو تفر آن بک ر الام ا لمحو حوالى منتصف القرن الثالث 
وتفسیره مفقود › وهم منه ر ای غل لحان غ بن عبد الوهاب المتوى 
سنة ۳٠۴‏ » وهو بيد بعض الحققين a‏ ف سبیل نشره› ولابد آنه بمتلل“ 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب نى أن الزخشری انتفع به ف تفسيره انتفاعا 
کیررا . 

وقأويلات المعتزلة لآى الذ كر الحكم نما كانت تأويلات عقلية › وكان وراءهم 
فريقان يۇولان القرآن تأويلات اعتقادية »وهم الشيعة والصوفية » وكان الشيعة يخرجون 
عن ظاهر القرآن ملتمسين تأويلات بعيدة» إذ بذهبون إلى أن لفظا بعينه يقصد به 
عل" أو غبره من أنمتهم وان لفظتًا آحر يقصد به خصم من خصومهم »> وصور 
ذلك ابن قتيبة عنهم › فقال إن منهم من يزع أن ٠‏ الحبْت والطاغوت فى الاية 
رقم ٠‏ من سورة النساءهما معاوية وتمرو بن العاص “ . ونسبوا لأ متهم تفسيرات 
مبكرة » ى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سنة ٠4۸‏ وتفسير ثان 
نسبوه إلى الحسن العسکری المتوى سنة ۲٠۰‏ وهو آخحر الانمة الظاهرين عند الامامية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية طبع بطابع الرواية عن هم وآ ل البيت بعامة . 
ما تأويل و يكن يبعد عن ظاهر اللفظ بعد التفسير الشيعى › إذ 
کان کل مأربه ان يوضح من خلال e‏ الأيات بعض الأفكار الصوفية » ورعا 
كان أقدم تفسير مم هو تفسير سهل التسسرىئ المةوش حوالى سنة ۲۸۴ ونراه 
فى آية سورة النور : ( الله نور السموات والأرض - إلى قوله : والله بكل شىء 
عاي ) جعل النور المحمدى فى سابق الأزل أساسا للذية . وكأن سهلا سبق الحلاج 
ى فكرة النور المحمدى الأزل 4 ) ET‏ 

وقد عرضنا ى كتاب العصر العباسى الأول لتطور منهج التألبف فى الحديث 
النبوى وأنه بدأ بتصنيفه على أبواب الفقه غالبا » .وأن خير ما بصور هذه الطريقة 


(۱( ازظر تسار غلاة الشيعة ی کتاب 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۸٤‏ . 


6 
كتاب الموطأً لاللك بن أنس التو سنة ۱۷۹١‏ م نشأت طربقة بقة. ثانية توزع فيها 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها أبو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية › فالأساس وحدة الصحابى لا وحدة 
الموضوع » على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتو سنة ۲١١‏ »› وظل 
محدثون يؤلفون على هذه الطريقة حى نهاية هذا العصر مثل ألى عبد الله حمد بن 
نصر المروزى المتونى سنة ۲۹٤‏ وتوجد من مسنده مخطوطتان بمكتبة دار الكتب 
المصرية . وأحذت تقارن بهذه الطريقة سريعا طربقة ثانية هى امتداد للطريقة 
الأوى آنفة الذكر › وكأنما رأوا أن الإفادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
من‌الصعوبة إذ لا بد ن يريد الاطلاع على حديث» لراو من الصحابة ى مسألة من 
مسائل الفقه» من قراءة کل ما له من ١‏ أحاديث› کانت ادامات الفقه مت حينثذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ق كتبهم ‏ 
وضد مجادليهم > وأول مصنف وصلنا من هذه الطريقة هو مصنف عبد الله بن 
عمد بن أبى شيبة شببة المتوى سنة ۴٠٠١‏ »> م آلفت مصنفاتها اأستة المشهورة › زهى 
الحامع الصحيح للبخارى المتوق سنة ٠٠٠١‏ والصحيح لمسام المتوى سنة ۲٠١‏ والسن ‏ 
لابن ماجه المتوی سنة ۲۷۴ وسن أبى داود المتوق سنة ۲۷١‏ وال حامع للره ى المتوق 
سنة ۲۷۹ وسان النسالى المتوى سنة ۳٠۳١‏ وتحد أصح كتب الحديث المؤلفة لا 
ى هذا العصر وحده بل ف جمیع العصور . ولم يكن الاعماد ف هذه اأضات 
وما بماثلها على دراسة الكتب » وإتعا كان الاعماد على الرواية ولقاء الرجال > ا 
جعل الحدثين يرحلون إلى الأمصار الإسلامية الختلفة بجمعون من هنا وهناك ما تفرق 
من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخارى فى تطوافه بأكمر مدن 
حراسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل الحد ث الكبير يعتمد على 
حافظته نى إملائه الأحاديث »> وكانوا إذا نزلوا بلدا رعا تعرضوا لاءتحان اأعلماء 
ھم کی بعرفوا مدی > وینحلکی عن البخاری آنه قدم بغداد › اا 
أصحاب الححدیث ورأوا اختباره فعمدوا إلى مائة حديث > قلبوا متونها وأسانىدها 
أن جعلوا الإسناد غير متنه » واجتمع الناس ٠‏ فألقوها على البخاری »› فأنكرها 
حدیشا حدیتا » حى إذا فرغوا أنحذ پرویها راد کل متن لى إسناده » وله ف 
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ذللف حکایات أخری عجر رة ١‏ . ومن طریف ما یروی ی هذا الحانب أن أا داود 
صاسحب السين المذ كور نفا کان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة فسألوه آن يحدثهم » فقال هم : ليس معى أصل › فقالوا 
متعجبين : ابن ج أ داود وأصول ! وأثاروه › فأملی علیهم ثلاث بن ألف حديث من 
حفظه » وعاد إلى بغداد فوجد المحد ثين SS‏ 
ولم يلبثوا أن أرسلوا إلى ب نسخة من الأحاديث الى أملاها › 
فکتبت وء بها ٠‏ وعرضت عل الفاظط > فخطاو ى عة اديت > ما 
ثلاثة حد ث بها كا معهاء وثلاثة أحطأ فيها » وكأنه لم بخط“ نى كل عشرة آلاف 
حدیث إلا ی حدیث واحد ۳ . ) 

ولا بد أن نقف قليلا عند البخارى و ری مبلغ دقتهما فى رواية الحديث 
ورفضهما لضعيفه » أما البخاری "عمد ر. ن إسماعيل فقد أمضى ستة عشر عام 
جمع صحيحه من أفواه الرواة الثقات فى تلف الأمصار » وكل حديث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحاښف راوه الأول » وهو یدرس ویفحص › حنی لا یروی 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يرق إليه شلك › يفحص المتون ويفحص الرواة 
یعرف امتهم من الوثيق عقيدة وقوة -حافظة وخحاوا من شوائب الكذب ولغفلة › ولذلك . 
کان طبیعينا أن يلف تاريخه الكبير ى الرجال › ويروون عنه أنه كان بول : 
وقلا اسم نى التاريخ إلا وله عندى قصة » وكان عض اللسان لا ى تجریح 
المتهمين من الرواة› بل یکت شل قوله : « فيه نظر » أو « سکتوا عنه » أو « هو 
منکر الحدیث ) e‏ ف صحیحه ‏ ھا قول ابن حجر ف مقدمته لشرحه 
عليه — ۷۳۹۷ حديشا وإذا أضفنا إلى ذلك الأحاديث الى استانس بها بلغت 
أحأديثه ۲ ویقال نه انتخبها من نحو مائی لف حدیث عحکمتًا فی انتخابه 
شر وطا غاية فى الشدة » حى محيطها بأقوى سياج من الصحة والثقة › وأول شر وطه 


(۱) طبقات الشافمية ۲ / ۲٠۸‏ . وکتاب ا والتعدیل لاہن أب حاتم 
(۲) السبکی ۳ |۳۰۸ .۰ .. ( طبع حدر آباد) ق۲ ج۳ ص۱۹۱ 
(۴) انظر ف رجمته بذيب الهذيب ووفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة 
٩‏ وشذرات الذهب ۲ / ٠۳۲‏ وطبقات محمد ری الدین عبد المحمید) ۴ / ۳۲۲۹ . 


الحنابلة بن بى يعلى ( طبع القاهرة) ۲۷١ /١‏ ا 
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آن یکون الإسناد متصلا » فلا یسقط من رواته أحد › وأن یکون کل راو مسلماً › 
معروفًا بالصدق ٠‏ وعدم التدليس والتخليط > عذلا ضابطاًا » حافظًا > سلیم 
الذهن ٠‏ قليل الوهم » سليم الاعتقاد » وكان يرى أن رواة كل إمام من ية الحديث 
يختلفون ى درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضر»- 
ووراءمم من لم يلازموه سوى مدة قصيرة › واشترط ی رواة أسانیده أن يکونوا من 
أصحاب الدرجة الأول » وبذالك اشترط نى الراوى المشافهة والملازمة . وقد يقال 
إن ى الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون الى ذكرت كا قدمنا - 
للاستشناس فقط » وقد أخرجها ابن حجر فی عدہ لأحادیث الکتاب کا مر آنفًا . 
وكتاب الحامع الصحيح يبدا بالحديث عن الوحى والإبعان وتتوالى كتب الفقه 
ا ابه » ویقحم علیها آبوابا آخری کحدیثه عن بدء الجلتق والحنة والنار وتراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة وامهاجر ين والأنصار والسيرة النبوية 
والمغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير الرؤيا . وختمه بكتاب التوحید . وهو 
موزع على ٩۷‏ تابنا تشتمل على ۳٠٠١‏ بابًا وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها 
فيه حدیث واحد » وقد یوضع عنوان الباب دون کتابة شی ء تحته» وکأنه کان ینوی 
آن یکتب فیا بعد تحته بعض الأحايث وعاجله الوت . ومعروف أن الكتاب 
م یکن قد وضع نى صورته النهائية . وهو ينعد بحت أصح كتب الحديث إذ 
حری البخاری ی جمعه تحریاً لیس له سابقة ولا لاحقة فى تاريخ مصنفات 

الحدیث » باذلا جهداً عنيضا تنقطع دونه الأمانى . 


وأما مسام فهو E‏ الحجاج القشیری النیسابو ری المتوی سنة ۲١٣۱‏ 
وصحيحه مثل صحيح البخارى ى الثقة والمنزلة » وقد روى أ كر آحاديث البخارى 
ولکن بطرق أحری غير طرق أسانيده > ورتبه على کتب الفقه و بوابه کا صنع 
البخارى » ولکنه لم یستکتر دنها مثله . ونراه ف مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام :قم رواه الحفاظ المتقنون لا يرقى إليه 
القلف > وقسم رواه المستورون المتوسطون فى الحفظ وعو يهبط درجة عن سابقه > 


1 ٠۷١ / ۲ ممرآة الحنان لليافعى‎ ۷/۲ ` ١ |۱۳ انظر ق .مسلم‌تاریخ بغداد‎ )١( 
4 ) . وتف رة ا لفاظ الذهى ( طبع يدر آباد ) ومفدمه النووى بشرحه عليه‎ 
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وقسم رواه ااضعفاء وا لمر وكون » ويقول إنه إذا فرغ من رواية ا الأول أتبعه القسى 
الثاني » أما القسم الثالث فإنه بهمله ولا يعرج عليه . وتصر عه بأنه بروی من القم 
الثانى جعل الحدثين من قدم يضعون صحيحه ى منزاة دون منزلة صحيح البخارى › 
بل إن منهم من حمل عليه مثل أبى زرعة"' الرازى . على أن هناك من قدما 
على صحیح البخاری ٣‏ لأنه أدق منه تأليضًا ٠‏ » وساد ذلك .خأاصة بين حفاظ 
المغرب فکانت كرتهم تفضله على صحيح البخارى . والحق أنه لا يفضله من وجهة 
التوثيق الالصة »> لسببب مهم ۰ وهو أن الببخاری اشرط ف الرواة الملازمة ى السقر 
والحضر لمن يروون عنهم » ی حين تخفف من فلك مسام ‏ فا كتبى بالمشافهة 
ا ى ابو ٠‏ ا لا ریب فيه آن صحيح مسام مع ذللك يعد ف 
الذروة من التوثيق » إذ كان دقيقا غابة الدقة > حى إنه ليذ كر الفروق بين روابات 
ال > وکان على علم لا یبای ف معرفة رجال الحدیث 
ا والمتهمين . وذ كروا ان عدد أحاديثه ا ٭VY۷‏ حد رشا . وهو مع صحيح 
البخارى أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها نحظًا من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب 
الأربعة الى سميناها آنفً والى يطلق عليها معهما امم كتب الصحاح الستة » وهى 

سان أ عبد الله محمد ن يوسف بن ن ماج" القزويى وقد اشتهر برحلاته الكثرة 
ی دیار ا ٤‏ و هذه السين أضعف كتب الصحاح الستة لأن ابن ماجه 
ضمنها كثراً من الأحاديث !ا الضعيفة » وبقال انها ۾ توضع ف سلاك الكتب الستة 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والكتاب الثانى سان أنى داود لمان“ بن الحارود بن 

الاشت اى اسمن > وم يسللت فيها غير أحاديث الفقه اتشر بم »> وأعله 
لذللف حظی بتقدير رفيع دن 2 A‏ الحامع لاف سی حمر( ) 
ابن عیسی بن سهل الرمذى وقد عي ف بأحادیٹث 3 وذ کر معها من 
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احتج بها م ن آهل المذاهب .ولك کان ا يفيك فائدة ا ی ٥سن‏ یعښتون 


)۱( تاریخ ا elt‏ ) ورآة امئان للیافمی ٠۸۹/۲‏ وطبقات ` 
( ۲ ) طبقات الشافعية ۲۷۹/۳ . الشافعية ۲ / ۲۹۴ . ) 
(۳) تذكرة المفاظ للذهی ۲ / )١( ٠۹‏ انظر تذكرة الحفاظ ۴/ /۸۷ ۱ والنہذیب 
(4) انظر ف رجمة آب داود تاریخ . لاین حجر ۳۸۷/۹ ميزان الاعدال 


. ٠١١ والأنساب للسمعانى الورقة‎ ۱۷/١ ٠ ٠٦۷/۲ بغداد ۹/ ١ه وتذكرة الفاظ‎  , 


۱۸ 
بدراسة اللحلاف بين الفقهاء . ورابع الكتب سنن أهى عبد الرحمن أحمد "بن شعيب 
ابن على النسائى » وقد عى فيه بصيغ ونصوص نى المعاملات › كا عى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال ى الصلاة . وبجانب هذه الصحاح الستة 
لفت كتب أحاديث مختلفة نى العصر » كا ألفت كتب مختلفة فى الرجال أى رواة 
الحديث » من أهمها تاريخ غر البخارى الذى أشرنا إليه » ويلحقه نى الأهمية كتاب 

التاريخ ا ا ابن أب خيثمة زهير بن حرب تلميك ابن حنبل 
ا متو سنة ۲۷۹ وفيه تحدث عن تعديل الرواة اک و البيئات الشيعية 
بان یکون ما حظ نی الاهیام با لحدیث › ومن آم الكتب الى صنفتها كتاب جامع 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم »> جمعه أبو العباس عبد الله بن 

جعفر بن الدسين بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى أواخر القرن الثالث اهجرى. 
وواضح من من ذلك کله مدى النشاط الذى نهض به الحدثون نى تأليف كتب الحديث 
هذا العصر » ويكنى أنه لفت فيه كتب الصحاح الستة الى شغلت الجحدثين بالتعليق 
واأشر ح والتفسير طوال اأعصور الماضية . 

وكان هذا العصر متمما لاعصر العباسى الأول نى نشاط e‏ الفقهية 
والتشر يعية »> وقد رأينا هناك كيف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائيًا › 
وظل الاجتهاد نشيطا › فالفقهاء بجتهدون ويتناظرون وای ویکارون من 
التآ لىف ولمصنفات › وتظهر مذاهب ثانوية نکب ها البقاء »> سوى مهب 
داود الظاهرى » ولكن ظاهورها عمل الدلالة الواضحة على حرية الاجتهاد الفقهى 
حينئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيخيا أن يصبح لكل 
مذهب جموعة کہیرة من > أساتذته وشوخه بذیعونه ى العام الاسلای › و ا 
ى المذهب الحنى ابو بكر امد بن عمر الشیبائى الحصاف المت سنة ۲١۱‏ 
وله تاب أحکام الوقف وهو منشور بالتماهرة وكتاب الحيل وانحار ج ف الفقه › 
وهو منشور نى هانوفر وأأقاهرة . ولا بقل عنه أهمبة ى هذا المذهب أبو جعفر 


() انظ فی تذكرة الفاظ ۲۷۹/۲ (۲) 'نظر بى الصاف الواهر المضية 
والہذیب لابن حجر ۳۹/۱ ومرآة المنان لابن أف لاء ١‏ / ۸۷ والفوائد المية 
الیافمی ۲ / ۲٠۰‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۳۹ إلكنوى ١۷‏ . 


۱٤/ ۴ والسبکی‎ 


۱1۹ 
أحمد" بن محمد بن سلامة الحسجرى الطحاوى المتوى سنة ۳۲١‏ وقد انتهت إليه 
بعصر رياسة أصحاب أبى حنيفة » وهو الذى نشر بها المذهب وتمل على إذاعته؛ 
وله معانی الآثار > وھو منشور فی جزاین مدينة لكنو وكتاب مشكل الاثار وهو 
منشور بحیدر آباد » ولا تزال له كتب كشرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب الالکى عن مؤمسه مالك بن نس کثیر ون فی مصر والمغرب والأنداس 
ولع من فقهاء المذهب نى هذا العصر عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى 
المشهور باسم سحنون القروانى المتوق سنة ۲٤٠١‏ وهو الذى نشر المذهب ف المغرب 
ودفعه إلى أن يشيع ی جمیع أرجائها » وله فيه مصنفه الذى ظل اسمه يدوى هناك 
منذ ظهوره » وهو المدونة الكبرى الى لا تزال تتّخذ امرجم الأساسى بتلك الديار 
لتعلم الفقه المالكى وتدريسه › وقد ننشرت بالقاهرة من قديم » ونشرت ها شروح 
مختلفة . وقد خحلف الشافعى وعمل على نشر مذهبه وعنى بالتصنيف فيه كثبرون فى 
قدمتهم تلاميذه امصريون : البويطى واربيع الرادى > وام متهما ارق ٠0‏ 
آبو إبراهم إماعيل بن عى التو سنة ۲٠١‏ ناصر المذهب وبدرسمائه ها يقول 
السكی › وله عحتصر من عام الإمام النفيس عمد بن دريس ظل الشافعية يتدارسونه 
طو بلا » وفيه قول أبو العباس أحمد بن سريج المتوى سنة ۳٠١‏ أكبر أعة المذهب 
لأواخحر القرن الغالث اهجرى الذى انتشر منه فى أكر الافاق ° : 
یق فرادی منذ عشرین حجة صصَيْمَلٌ ذهنى ولفرج عن مى 
و لأصناف العلوم بأسرها فاحل به انلا یفارقه کی 
وبع هذا المختصر على هامش كتاب الأم للشافعى . وكان أحمد بن حنبل 
قد تتلمذ للشافعى م استقل ذهب فقهى خاص اعتمد فيه على الحديث 
النبوى » وبذلك عد مذهبه نمثلا لأهل السنة > ومن أهم أتباعه نى هذا العصر 


(۱) راجعه ى ألواهر المضية ١١٣١/١‏ انان لليافعی ۲ / ٠١١‏ 


وتذ کرة الفاظ للذهی ۳ / ۲۹ والأنساب. 


للسمعالى ٠١۷‏ وتاریخ دمشق لابن غسا کر 
۲| ۲ه والنجوم الزاهرة ۳ / ۴۳۹ ٠.‏ 

( ۲ ) انظره نى الديباج المذهب لابن فرحون 
( طبع فاس)  1۷١‏ وابن خلکان ومراة 


( ۴ ) انظره ی وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
۲ / ۸ والأنساب للسمعافى ٠٥۲۷‏ ومرآة 
الحنان لليافمى ۲ / ٠۷۷‏ والنجوم الزاهرة 
۳ / ۳۹ وطبقات الشافعية السبکی ۹۳/۲. 
(4) السبکی ۲۱/۴ . 


۷۰ 
آبو القاس تمر" “بن الحسين بن عبد الله الحرق المتونى سنة ٠۳١‏ » وله نى الفقه 
الحنبلى كتاب الحختصر ف الفقه » طبع فى القاهرة بشرح عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة أكبر أبة المذهب الحنبلى ف القرن السابع الهجرى . ) ) 
وها الاجتهاد الفقهى الواسع نى هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء 
المذاهب الأربعة الكبرى› برز منها حاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى أبى سلمان١)‏ 
داود بن عل بن خلف الأصبهانى الظاهرى لحتو سنه ۲۷١‏ وکان تيح ف آول 
مره مذهب الشافعى و رتعصب اه > م سس 1 مذهيا عرف عذهب آهل 
الظاهر 6 وهر مذهب يفوم على إنکار القاس ف الدين ومس ائل التشريع 6 
لأن القياس عقلى والدین لی » ویک لبان الأحكام ما فى القرآن والحديث من 
موم ومن أجل دللف کان یری الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة وعدم فتح 
ع IT : r‏ ت 
الا واب القياس ولاراء الى تنبثق عنه . وف رأينا أن ظهور هذا المذهب بعد 
إشارة واضحة فى العصر إلى بروز نزعة محافظة قوية فى دراسات الفقه وفى 
الأدتب وا اشع > وقد کتب له أن يذيع ف الاأتندلس والمغرب فیا St‏ وان 
يتحمس له فقهاء نابهون مثل ابن حزم بل أحيانا دول مثل دولة الموحدين فى 
الادلس الريب 


الاعتزال وانبثاق المذهب الأشعرى 

بنا ف كتاب العصر العباسى الأول كيف نشا الاعتزال ونما وازدهر وکر 
أعلامه وأتباعه »> وکیف أحالوا البصرة وبغداد إلى ساحتين كبيرتين للجدال فى 
المساثل العقيدية والدفاع ٠‏ عن الدين الحنيف وكل ما اتصل به من توحيد الله وحقائق 
النبوة والثواب والعقاب فى الاخرة » ولم يكونوا يوجهون دفاعهم إلى أصحاب الال 
والنحل الأخرىفحسب» بل أيضًا إلى الجبرة والمرجثة والشيعة الغالية» ونازلو الدهر يبن 


۱۸4/۲ والسبکی ۲۸4/۲ ولیافعی‎ ٣١ طبقات النابلة لابن آى يعلى‎ )١( 
وشذرات الذهب‎ ٤۷ / ۳٠ والأنساب للسمعالى ١۹ر وتاریخ بغداد والنجوم الزاهرة‎ 
| JoalY . ۲۸۹ / ۳ والنجوم الزاهرة‎ ١ 


(۲) انظره ی تاریخ بغداد ۲۹۹/۸ 


. ¥٩ 


اا وكانت مناظراتهم هذه الفرق لا تتوقف بوا ٤‏ 
والناس يتجمعون حوضمم ف المساجد يس معون وبتفرجون » وقد جدبوا الشباب أيهم 
حيث كانت حلقاتهم أكر الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات 
والمعارف الأجنبية بتز ودون بها » وحاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق > 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهيًا ضخمًا نيز بأصوله اللحمسة المعروفة »> وهى 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتكب 
الكييرة نى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم 
يت مقون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة › وإذا أعتهم ينفذون إلى آراء جديدة 
كل الحدة نى البحوث الطبيعية والفلسفية والإية › بل إن منهم من استطاع 
أن يكوّن له فلسفة مستقلة > فتللك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء 
متو لاخر ر الأموى » وهذه فلسفة بشرية نسبة إل شر بن المعتمر أو 
E‏ نسبة إل ا ر ن آشرس أو هد نة نسبة إلى یی الهديل أو نظامية 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا النحو م بتكوّن للاعتزال أنعة أو باحثون ممتازون فقط 
بل تكن له هؤلاء الفلاسفة نى العصرالعبامى الأول »وهوالعصر الذى باغ فيه 
الاعتزال 5 وة ا مأمولة » حى لتصبح أه السيطرة التامة على الحكم فى عهود المأمون 
و e‏ الدين كرهًا على القول بخاتق القرآن > 
وتنتشب الحنة اعروق > ويمتحن كثير من الفقهاء ويسامون العذاب . وكان 
ذلك نذيرشؤم » إذأسخطوا الفقهاء والحدّثين والناس عليهم » وسرعان ما دالت 
دولتهم مع افتتاح العصر العباسی الغا » إذ ول المتوكل الحلافة و بث أن أعلن 
القول بخلق القرآن » واستقدم الحد ثين إلى سامرٌّاء عاصمته وأجزل اعطایام 
وأمرم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأحذ بالتسام . وكان من أثر ذلك أن 
اندحر المعتزاة على نحين انتصر الفقهاء والمحد ٹون ¢ وأخذ کثیر منهم جر حون 
المعتزلة »> وقوى نفوذم وساطانهم على العامة > و يستطع المعتزاة رعد ذلا أن سردو 


على أن الاعتزال استمر نى نشاطه › وخاصة أن كثيرين من تلاميذ فلاسفته ‏ 
الذين ”ميناهم عاشوا ٤‏ العصر العباسی الغا 6 وم ق طالت حياتهم فيه 4 


OTA 
YY F 


فکان طبیعینًا آن بظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته فى البصرة وبغداد » بل إن 
كثيرين من المعتزلة الحدد فى العصر استطاعوا أن يکونوا هم فلسفة أو کا اصطلح 
القدماء فرقة نسبت إليهم › وف مفلمتهم المحاحظ التو سنة ٠٠١‏ وهو تاميذ 
النظام » وكان واسع الثقافة إذ لم يترك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها وحاصة الثقافة ‏ 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق » وقد ظل يدافع عن المحتزلة 
وجادل خصو هم جدالا عنيضفً > وله ى ذلك كتاب مستقل سماه « فضلة 
المعتزلة » . ويقول ابن المرتضى نى كتابه طبقات المعتزاة : « إنه أغلرى بشيشن: 
كون المعارف ضرورية والكلام على الرافضة "“» والمراد الرد على الرافضة من ٠‏ 
الشيعة وبيان ما فى اعتقاداتهم من فساد. ويفسر الأشعرى قوله أن المعارف ضر ورءة 
بأنه کان يذهب إلى أن « ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه وايس باختيار» وايس 
يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة”"» ويزيد الشهرستانى ذلك بيانًا بقوله : 
١‏ انفرد ابمحاحظ بسائل منها قوله إن المعارف كلها ضرورية طباع وایس شىء من 
ذلاك من أفعال العباد» وايس للعبدكسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعًا». ۳ 
وقول البغدادى ف الفسرق بين القرق . « مما نسب إلى الحاحظ قوله : «إن 
العارف كلها طباع » وهى مع ذلك فعل العباد وايست باختيار هم » ووافق نمامة 
ابن الأشرس ى أن لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى العاد 
على معى أنها وقعت منهم طباعا وأنها وجبت بإرادتهم » . ولعل فی ذلاث کله 
ما يوضح رأيه ى أن المعارف ضرورية" طباع » يريد أنها حصل بلا اكتساب » إنما 
کل ما هناك أن الإنسان يوجه إأيها إرادته» فتحدث اضطراراً وطبيعة ومثلها أفعال 
الإنسان تحدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت إليها إرادته» فالمدار على 
الإرادة » وما بحدث بعدها فناشى* عنها > ويقول الشهرستانى إنه : «كان بقول 
إثبات الطبائع للأجسا مكنا قال الطبيعيون من الفلاسفةء وقال باستحالة عدم ابلحواهر 
فالأعراض تتبدل وال حوهر لا يجوز أن يفى » » ويقول أحمد أمين : «وهى عبارة 


)١(‏ انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن (۴) الملل والنحل الشہرستا ( طبع مؤيسة 
المرتضی.( طبع بير وت ) ص ٩۷‏ .. اللى) TT .v٠ه/ ١‏ 
(۲) مقالات الإسلاميین ۲ / ۷ء , ٤ ( ٠.‏ ) الفرق بين الفرق للبغدادى. ص٠١۷٠‏ . 


۱V۳ 
عل إججازها تدل على معان عديدة فهو يقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياءء فللماء‎ 
وللتار ولأشياء هذا العام كلها قوانين طبيعية لا تتخلف › وهو يقررالمبدأ الام‎ 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم › فالوهر عنده لا يفى وإنما تتغير الأعراض‎ 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم > وإنما يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعا ومرة‎ 
معدا ومرة خحشبًاء وهذه كلها أعراض طارئة على المادة »وإن شثت فقل : إنها‎ 
طارئة على العناصر الأولية الى تتكون منها المواد"» . وذكر الشهرستانى تكملة‎ 
إنهم لا يخلدون فيها‎ ١ لنظرية الحاحظ نى الطباع أنه كان قول ى أهل النار‎ 
عذابًا بل بصیر ون إلى طبیعتها » وأنهكان بقول : النار نى الآحرة تجذب أهاها‎ 
. إلى نفسها بدون أن يدل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخلسدهم فيها‎ 
وقد رد أبو الحسين اللحياط على نسبة هذا القول إلى الحاحظ » وقال إنه ما نسبه‎ 
إليه ابن الراوندى الكذاب » وقال إنه كذب عليه أيضًا فى نسبته إليه إحالة فناء‎ 
الأجساد وعدمها "“. ولعل نى ذلك ما ينبهنا إلى أنه بجحب الاحتياط ى التعرف‎ 
٠ . عل آراء المعتزاة وأنه بحسن استقاؤها من كتبهم اللحاصة‎ 

وعاصر الحاحظ وتلاه كثير من المعتزاة ى البصرة وبغداد » وهم یکو نون نی هذا 
العصر الطبقات السابعة والثامنة والتاسعة من كتاب طبقات المعتزاة لابن المرتضى » 
ومن همهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحام من اص حاب ابی 
الهذيل »> وإليه انتهت رياسة المعتزاة نی البصرة نی وقته ")۰ وکان یعاصره ف بغداد 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب > وكانا ورعن زاهدين » ويسوق أبو الحسين 
اباط ى كتابه الانتصار بعض آرائهما » ويذكر أن أوما صف كتبا 
کثبرة نی الفقه »> وان لہ کتابًا نی الرد على أصحاب الرأی والقیاس فف 
الشر يعة“ . | 

ومن تلامذة جعفر بن مشر أبو الحسين عبد الرحم بن عمد بن عمان الحياط 
الذى عاش حى نهاية القرن الثالث المجرى . وكان من أكثر المعتزلة علماً بأقواهم 


. ۷١ ضحى الإسلام ( طبع ونشر مكتبة ( ۳ ) طبقات المعتزلة ص‎ )١( 
...۸١ الانتصار ص‎ ) ٤ ( ن‎ ٠١١١ / ۳ المضة - الطبعة السابعة)‎ 


( ۲ ) الانتصار ألخیاط ص ۲۱ - ۲۲ . 


VE 
واختلافاتهم › ا ا مشل أستاذه وحد ثا مرموقًا . وله كتب كثبرة ى الرد‎ 
على ابن الراوندی » نشرمنها - کا مربنا فى غيرهذا الموضع - كتاب‌الانتصار‎ 
› والرد على ابن الراوندى الملحد » وهو يدل بوضوح على سعة معرفته باراء المعتزلة‎ 
› وكان ابن الراوندى نسب إليهم آراء كثيرة غير صحيحة» فزيفها وبين بطلانها‎ 
ومن عجب آن نرى البغدادى فى الفرق بين الفرق والشهرستانى ف الملل والنحل ينسبان‎ 
إليهم بعض هذه الاراء » کا يتضح من المقارنة بين ما جاء فيه ما عن الحاحظ مثلا‎ 
وما جاء ى كتاب الانتصار . ويمكن من هذا الكتاب استخلاص كثشر من آراء‎ 
تد ا > محتجا بأن‎ e الحياط ااه¿ ومن آراثه المهمة ذهايه إلى أن‎ 
الشىء ما ا ويخبر عنه » وبذللك عد الحوهر جوهراً فى العدم عرض عرضا ی‎ 

العدم » وأطلتى على المعدوم لفظ الثبوت ‏ . ) 

وأنبه من هؤلاء المعتزلة جميعًا وأشهر أبو على "عمد بن عبد لواب الائ 
المتوق سنة ۳٠۳١‏ وهو تاميذ أهى يعقوب الشحام البصرى »› وهو وابنه أبو هاشم من 
معتزاة البصرة . ولعل خر ما يصور آراءه كتاب مقالات الإسلاميين للآشعری تأمىذه 
وفیه آنه کان یری أن الله سبحانه م يزل عالا بالأشياء واب لحواهر والأعراض وأن الأشياء 
عام أشیاء قبل ونما وتسّمی أشیاء قبل کونہا وكذلات ا حواهر والحرکات والسکون 
والالوان س ا والإرادات ا ى موقفه إزاء الأشباء یلتی با حياط 
فی رأیه الذی مر بنا آنضًا > وقد حاول بعض خحصومھما أن یازەھما بأنهما بقولان 
بأزاية الأشياء وقدم الأجسام وابحواهر والاعرا اض » ومن احق آنهما م بقولا بذلك 
إا بريدان 1 زامة زلية العلم الإفى . ومن ا أ على أنه کان نری أن ما عل الله آنه 
یکن لا یذ أن کون . وکات یری أن من التو اصدا رن ااا ی 
غفرانها باجتناب الكبائر › وأن الكبائر تابط د الثواب على الإبمان » وكان يذهب 
إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعزم على الكفر كفر) . وکان یقول إن اله حير عا 


)١(‏ الشہرستاف ۷۷/1 ٠ ٠.‏ بدوى > المزء الحاص بالمتزلة والأشاعرة 
(۲) انظر فی ترجمة آی على المبای وآرائه ص ۲۸۰ وما بعدها . 

طبقات المعتزلة لابن المرتضیص ۸۰ ومقالات (۴) مقالات الإسلامیین ۲۲۲/۱ . 
الإسلاميين للأشعرىىمواضع مختلفة والشہرستاى )٤(‏ مقالات الإسلاميين ٠ . ۳٠۰/١‏ 


1 ومذاهب الإسلاميين لمعبد الرحمن 
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فعل من احير »> وقال إن الأمراض والأسقام ليست بش فى الحقيقة وإنما هى شر‎ 
فی المجاز »> وکذلك کان قول ی جھم اذ کان قول إن عذابها ایس بخر ولا بشر‎ 
فى الحقيقة » لأن احير هو النعمة وما للإنسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد‎ 
. وعذاب جهم لیس بصلاح ولابفساد وأيس برحمة ولامنفعة » ولكنه عدل وحكمة‎ 

وکان یری أن معى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إعا هو على سبيل 
التوسح »> ومعتاه آنه هادی آهل ال موات والأرض ( وأنهم بهتدون به کا يهتدون 
بالنور والضياء وقال إنه لا جوز أن نسميه نورا على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الانوار ار" . وکان E‏ العقل إجلاالا ا > وهو إجلال کان يتابع فيه المعتزاة > 
حى لیمکن أن نميهم جميعاً باسم العقليين » غير أنه مضى نى الشوط إلى نهايته 
فأثیت - وتابعه ابنه ابو هاشم - شريعة عقلية » ورد الشريعة النبوية إلى مقدرات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق إليها عقل ولا يهتدى إليها فكر"» . 
ويقال إن تلاميذه حرروا ما أملاه فوجدوه ماثة وخحمسين ألف ورقة» ولم يبق من 
مصنفاته الكثرة سوی تفساره , ٠‏ ) 

وأبو هاشم“ الجبائى عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب المترق سنة 

١‏ لا يقل عن أبيه أبى على الجباى شهرة » بل إنه يتقدمه فى الشهرة وذيوع 
الاسم > بل لقد حول المعتزلة فى القرن الرايع المجرى إلى مذهبه وارائه » مؤمنين 
انه م يبلغ غبره ف الكلام میلغه . وأبوه هو آستاذه الذى خر جه فى المباحث 
الأعتزالىة »> وهو يتفق معه فى كشر من آرائه »> وینفرد عنه ی آراء كشرة ضا م 
يقول ابن المرتضى : « وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه» وليست عالفة التابع 
لامتبوع ٤‏ دقيق الفروع بمستنکر ۰٠‏ وی ذلات بقول بو الحسن الکرجی 


يقولون بين ان هاشم . و حلاف کر 


: 2 م ۶۸ 
فملت وهل ذا من ۔ضصاتر وهل کان دللك مما دصیر 
( ۱ ) مقالات الإسلامیین ۲/ ۱۹۰ . ولفهرست ص ۲۹١‏ والملل والنحل الشہرستاف 
(۲) مقالات الإسلامیین ۱۹۲//۲ . ۷۸/۱٠‏ وما بعدها والفرق ‏ بين الفرق البغدادى 
CF)‏ الشهرستاى ۸1/1 : ( طبعة عب الدين عبد الحميد ) ص ١۸١‏ 
)٤(‏ انظر فى ترجمة آبى هاشم تاريخ ومذاهب الإسلامیین لبدوی ۱/ ۴۴۰. 


٩۹٤ ص‎ ER وطبقات‎ oo / ١ بداد‎ 


۱۷٦ 


الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور 
وإن ابا هاشم لوه إلى حیث دار أبوه يدور 
ولکن جری من لطیف الکلام ر کلام وعام غزير 
فهو قد دار مع ابه ى آراء كشرة » واستقل عنه فی أخری استقلالا» 
لا يضره » فحبه ا وتقديره شى ء » وحبه الحقيقة الاعتزالة وتقديره إياها شىء 
آخر . وأدرك الشهرستانى ما بين الأب والابن من الاتفاق › ا بینهما 2 
واحد » عارضا فه اول وجوه اتفاقهماء . م ذکر ما حالف فه ا هاشم أبا 
لعل أهم نظرية عرف بها ھی نظر ية و > وهی نظرية تتصل 8 الله 
الأزلية »> ومعر وف أن المعتزلة نفوها من قدم E‏ انها هى عين الذات الإهية > 
فالله عالم بذاته » أی عامه هو ذاته › وهكذا بقية قية الصفات » وقال أبو على الجبالى 
إن الله عالم لذاته وقادر لذاته » وهل cz‏ أبو هاشم إلى فساد قول أبيه لا 
رتب عايه من جعل الله علة لصفاته'“. فحاول النفوذ إلى رأى دقيق وهداه عقله 
إلى أن الصفات أحوال تدرك بها الذات على نحو إدراكها لل عانى الكاية » ويوضح 
ذلا الشهرستانى قائلا: « عند أب چ هو عالم أذاته أى ذو حااة هى صفغة 
معلومة وراء كونه ذاتا موجوداً إنغما تعام الصفة على الذات لا بانفرادها » فأثبت 
أحرالا هی صفات لا موجودة ولا معدومة معاومة ولا عهولة > ی ھی على حیاھا 
لاف کذاك بل مع الذات› قال :والعقل يدرك فرقا ضروريًا بين معرفة ة الشى ء 
مطلقًا وبين معرفته على صفة › فليس من عرف الذات عرف کونه عالا ولا من 
عرف اب حوهر عرف کونه متحيزاً قابلا للعرض ٠"‏ . وهى نظرية دقيقة » إذ حاول 
بها بو هاشم أن يلغى ما فيظن " من نى المعتزلة: ی الهذيل العلا ف وأضرابه 
للصفات الأزلية عن الله اذه لیس ها وجود مع آنها مكررة مرددة فى الذكر الحکى « 
فقد ذهب إلى أنها ى حال وسطى لا موجودة ولا معدومة »وأنها تند رك كا تدراك 
الکلیات بدون أن تکون هی نفسها عين الذات »وکأنه خشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تکون جواهر أو أقانم > فأثبت أنها أحوال » وف الوقت 


. ۸۲/١ أصل الدين البغدادى ( طبعة استانبو)  (۲) الشہرستاف‎ )١( 
2 i . ٩۲ ص‎ 
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نفسه کان يرد على زميله الأشعرى كا سيلى عا قليل فى فكرته القائلة بأن الصفات 
الإهية زائدة على الذات . ومن آراء أب هاشم الطر بفة تعليا» لاعقاب الأخروى إذ 
يقو : «إن القديم تعالى خحلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن » فلا بد أن يكون فى 
مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الإقدام على المقبحات › ويرغبنا فى الإتيان 
بالواجبات » وإلا كان يكون المكاف مغُرى بالقبح » والإغراء بالقبح لا يجوز 
على ال 2 ان ا بوضوح ی أن الغرض من العقاب الروت ران 
e‏ الإنسان عواقب عله الوخیم حى بنتهی عنه . وکان آبوه يرى أن التوبة 
عن الصغائر تجب "معا وعقلا » أما أبو هاشم فکان بری انها لا تجب إلا معا > 
لأن التوبة - فى رأيه - إنما تجب لدفع الضرر عن النفس ولا ضرر ف الصغيرة فلا 
التوبة تجب عنها ' . وكان أبوه يرى أن التوبة عن بعض الكباثر ٠ع‏ الإصرار على 
بعض آخر تصح أما آبو هاشم فکان يرى أنه لاتصح التوبة عن بعض الكبائر 
دون بعض » فلا بد أن يتوب المذنب من جميع الكبائر توبة نصوحا". 

وتاميذ ثان لأ على الجسائی انفصل عنه بأکر ما انفصل ابنه بو هاشم 1 
لقد استطاع أن يقم مذهباً جديداً لا یعارض به آستاذه فحسب» بل بعارض به 
المعتزلة جميعا » إذ أقامه على التودط بين آرائهم وآراء أهل السنة »حى لتقد عند هو 
نفسه مذهب أهل السنة » ونقصد أبا الحسن ”“ على بن إسماعيل » سليل 
أى موسى الأشعرى الصحابى الحليل» المتوش سنة ۳۲١‏ وقد ظال على م ذهب المعتزاة 
اُربعین عامًا کان یختلف فیھا لی حلقات استاذہ آبی عل الحبائی › م تاب 
من القول بالعدل وخلق القرآن وعدم رۇية اله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته الحالصة »وظل يلى عاضراته بالبصرة والناس يقبلون عايه إلى 
أن بدا له أن بركها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته . 

وقد شرت له كتب متلةة» منها مقالات الإسلاميين الى رجعنا إليها مراراً › 


۲۷۱ ولفهرست ص‎ ۴٤۹//۱۱ شرح الأصول الحمسة القاضى عبد المحبار بغداد‎ )١( 
٠٠۴ / ١٠ والمحواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ ) ٠۲۰ ص‎ 
المصدر نفسه ص ۷۹۲ .. وابن خلكان وطبقات الشافعية للسبكى‎ (۲ ( 
ومذاهب_‎ ۲٠۹/۳ ولنجوم الزاهرة‎ ۴ ٠... ٠ ۷۹6 المصدر نفسه ص‎ )۴( 


.. 4۸۷/١ انظر نى رجمة الأشعرى تاريخ الإسلاميین لبدوی‎ )٤( 


۱۷۸ 
ومنها رسالته : الإبانة عن أصول الديانة واللمع » وهما يصوران مذهبه تصويراً 
دققاً > وھو مذھب کھا قدمنا يوازن بن آراء آهل السنة > وكل مسالة ar‏ 
فيها الأدلة العقلية والأدأة السمعية من الكتاب والسنة > ونضرب مثلا لذلا الراهين 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتقاقا ءإى هذا النمط الذى ساقه الشهرستانى 
إذ يقول : قال الأشعری : الإنسان إذا فکر ی خلقته من أى شى ء ابتدأ »> وكيف 
دار فى أطوار الحلقة طوراً بعد طور حى وصل إلى كمال الحلقة » وعرف يقيتا أنه 
بذاته م يكن ليدبر خلقه » ويبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كمال _ 
عرف بالضرورة أن له صانعًا قادرا عالما مریداً› إذ لا يتصور صدور هذه 
الأفعال احكمة من طبع لظهور آثار الاختيار ى الفطرة وتبين آثار الإحكام 
والإتقان فى الحلقة"“» » وواضح آنه يستلهم فی هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خلق الإنسان وتحواه من نطفة إلى علقة فضغة فعظام فكسوة من لحم » م 
أطواره فی حیاته . وإذا عرض مثلا بیان أن الله لا یشبهه شی ء أدلى بالبرهان العقلى 
م أتبعه بالبرهان ال معى من مثل قواه تعالى : ( ليس كله شىء) . وعلى هذه 
الشاكلة دانسا يسوق الأشعرى مع الأدلة العقلية الأدلة السمعية . وقلنا آنفًا إن 
مذهبه وسط بين مذهب المعتزلة واحدثين » وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وكل ما يتعلق بالتجسيد » وأخذ بقول الحدثين فى أن الله رى بالا بصار 
يوم القيامة » مستدلا على ذللف بأدلة معية أوضحها فی رسالته « الإبانة إيف احا 
تاما وبأداة أخرى عقلية أوضحها فى« الامع » . وتوسط بين المعتزلة وار ية فى أفعال 
الإنسان وحالقها » فقد كان السرية يذهبون إلى أن الله اا أذ ال الإانسان » 
٠‏ وقال المعتزلة > بل الإنسان هو الذى يخلق أفعاله » وتوسط الأشہى فقال إن آفعال 

الإنسان لله حلقا وصنعًا وهىللإنسان كسبا وإرادة فهو يريدها والله بخلقها فيه" . 
وکان يرى أن صفات الته أزلية قانمة بذاته »> فهى ليست عين الذات الإهية كا 
یقول ا کر المعتزلة ولا ھی أحوال کا قال آبو هاشم الحبائی بل ھی زائدة 2 
قانمة بها" . وحاول التوفيق نى مسألة خلت القرآن بين المعتزاة وامحد ثين من أمشال ابن 
حنبل أى بين القولين القائلين بن ااقرآن حادث آو هو قدم > فقال إنر العبارات 


٩۹ / ١ الشہرستانی‎ ) ۴ ( : .۹ ٤ / ۱ الشہرستانی‎ ) ١ ) 
u ۰ وما بعدها.‎ 4٤١ المع ص‎ ) ۲ ( 


۹ --_- 
٠‏ والألفاظ المتزاة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام 
الأزلى » والدلالة حلوقة محدثة » والمدلول قديم أزل"'“» » وبعبارة أخرى كان يرى 
أن القرآن وكلام الته لقانم بذاته قديم › أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
اليحى نى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وخحاصة نى الإميات › إذ قال إن معرفة الله وشئونه الإهية ليس سبياها ولا أداتها 
العقل › بل الوح والشرع ونصوص القرآن والسنة » فالعقل عنده لا روجب 
شيا ولا يقتضى تحسيتا ولا تقبيحتًا » ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العباد › 
والواجبات كلها واجبات بال مع » وقد تحسَصل معرفة بالعقل › ولكنها لا تجب إلا 


عن طریق المع" . 


٠١۱/١ اتان‎ )۲(  ٩٩/۱ الشہرستا‎ )١( 


عل الشعراء بأسرار العربية 
- كل من يتابع جهود اللغويين نى القرنين الثانى والثااث لاهجرة بلاحظ توًا 
كرة ما أدوه للعربية وشعرائها من دراسات متنوعة » فقد جمعوا مادتها الشعرية 
واللغوية جمعاً مستقصيا صوروه فى مباحث مفردة كبحث عن الإبل أو الشجر ٠‏ 
أ الكل أو النخل و الكرم أو ختلق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء › 
وكبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو امز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش والسباع والطبر واهوام وحشرات الأرض . 
وكادوا لا يركون موضوعا ولا صيغة لغوية فيها بمعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرساثل 
القصيرة والطويلة . مم افوا الكتب الجلدة . واستطاعوا منْذ أوامط القرن الثافى 
للهجرة أن يضعوا قواعد النحوالعرلي وضعاً نهائيا وبا ثل قواعد الصرف والتصريف »> 
وأيضًا قواعد الأوزان الشعربة والقوانی > حيث أصبح الشعر العرلى ولغته جميعا 
E‏ منقادين للناشثة > ون أثناع ذلا وأضعت القواعد لوضع المعجم العرهى ». 
بحيث يضم بين د فةسَيله كل الكامات العربية المستعملة والأخرى المهملة » على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى اللحليل بن أحمد » وأف على غراره 
بأخرة من العصر ابن دريد معجمه امشهور : الحمهرة > كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . 
وعلى هذا الامط أخذ اللغورون حمعون للناشئة من الشعراء وغير الشعراء مادة 
اللغة > كما أخذوا طون همم قواعدها الاحوية والصرفية والموسيقية › وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى مجمعون هم عيون الشعرالعرلى شف مجاميع كثيرة »> غير ما جمعوه 


۸۹ 


۱۸1 
من الدواوين القدعة الحاهلية والإسلامية» وما أخذوا ج معونه من دواوين العصر 
العباسی النابهين » وکانوا يشرحون ما جمعونه من أشعار تلاك الدواوين 
حى تفقهه النا شئة فقهسًا حسننا » وشارکهم الشعراء ى هذا الصنيع على نحو ما مر 
بنا ى الفصل السالف مما صورناه عند أب تمام والحری » وقد یکون ما دفعھ ما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهتمون نى كثبر من الأهر بالشعر الغريب > 
ليتخذوا منه مادة للتعلم على نحو ما یلقانا فى كتابات ابن السكيت وثعلب » فأرادا 
أن يقفا الناشثة بجانب ذلاك على طرائف الشعر القديم والحديث » وكان كثيرمن 
اللغوبين قل ع بار جهة للشعراأء القدماء 1 اھليین والإاسلاميین › فانری بعص 
اأشعراء والأدباء يرجم للشعراء العياسين کت بفردها هم کا امانا ی کتاتب 
طبقات الشعراء المحدثين e‏ المعتر وکتات الورقة محمد ان داود بن الحراح ¢ و 
ابن قتہة بان القدماء والحدثين ی کتاره ) الشعر والشعراء » . وکانت قد سرمت دلائ 
کله کتب ف تراج مهم للأص معى وی عییده 2 وکتاب طقات الشعراء 
لابن سلام مشهور . 
وکل ذللك مکن الناشئة من إتقان العر بية والوقوف على كثيرمن ع اسرارها التركمبية 
والموسيقية » وزاد من وقوفهم على هذه الأسرار أن بيئة المخكلمين أخحذت 
س منذ القرن الثالى الهجرى بتلقين الناشئة بعض قواعد البيان والبلاغة › حی 
حسنوا الحدل والحوار وحی بخلہوا آاباب سامعیهم > وإذا هذه القواعد تتفجر 
على ألسنتهم عل يشر ( بن المعتمر وأمثاله »و إذا الŞحاحظ‏ يۇلف ف ملاحظاتهم 
وملاحظاته البيانية كتابه« البيان والتبيين» مصوراً فيه كثراً من أسرار البيان العرفى 
تصویراً یتح للشباب أن يقفوا فى غير مشقة على .خحصائص العربية وأن يتذوقوا 
هذه اللحصائص تذوقا دقيقًا . وشارك الحاحظ فى هذا المجال كثبر من اللغويين › 
عل نحو ما مر بنا فى الفصل السالف أمثال آبى عبيدة والپرد › ولم یاہث أن انبری 
شاأعر نأبه هو أبن ألعتر لتصورر فنون ألبان الشعرى الراثع فی کتابه ١‏ البديع ( 
واستطاع أن يضع ها اص طاحات الى کانت تجمعھا فی عصره ۰ وان ييح ها من 
التعريف بها ووصف أساليبها ما م يتح لمتكم أو لغوى أو شاعر من قبله › باثا 
£ نايا دلائ ملاحظات دققة ٤‏ الفن. الشعرى وجماله المتنوع الذى لا دنصب 


R4‏ ي 


۱۸۲ 

ومعنى ذلك كله أن العربية بخصائصها ابحمالية واموسيقية والصرفية والنحوية 
ضعت تحت أعين الناشئة فى القرن اثالث المجرى وضعًا علا دقيقًا حى ٠‏ 
أصبح ئی میسور کل ناش“ أن يتقنها > إذ يستطيع أن يقرأ أشعارها فى غير عناء 
ويفهمها نى غير مشقة ويتذوقها نى غير تكلف › بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن يتمثلها تمثلا دقيقًا . على أنه حسن أن نعترف بأن عربية مولدة أخذت تشيع 
على ألسنة العامة مجانب العر بية الفصحى »وكانت تتداوها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبقات الوسطى » وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة » 
وساعد على انتشارها تحول مقالید الحکم العباسى من أيدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وكانوا لاإيعرفون أىحضارة ط يكن يعنيهم أن محسنوا العربية؛ 
فاستخدموا اللغة الدارجة ف أحاديثهم › > وکا ذللك عاملا مساعداً ی اشاعتها 
هذا العصر بين ٠ن‏ يعلمون معهم فى الدواوين وأعمال الدولة الحتلفة > وليس 
ذالك فحسب »› فقد کان نفر من کتابهم یستظهرون على ألسنتهم بعض الكلمات 
العامية > وعسّم ذلك بعض الباحثين فى الشعراء » إذ رأوا ابن قتيبة بحيل كتابه 
أدب الكاتب » إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلتا النكير 
عليهم لعنایتهم بالمنطق والفلسفة والمندسة وعام الفلاك »> مسجلا قعودهم عن التثقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبنيتهاء وكيف آنهم لا يعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم بكثير من الصيغ وما بينها من الفروق؛ 
فهم لا یعرفون فرق ما بين اسم المرة واس الميثة ى الصيغة» ولا كيف تتبادل ا مروف Ù‏ 
أمكنتهاء وكذلك الأفعال اللازمة والمتعدية › ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطبيعى أن هذه الحملة الى شتھا ابن قنیة على لكاب لا تشمل جمهورم 
إنما م تشمل أفراداً منهم» م يكونوا من بلغاء العصر ولا من كتابه الممتازين › 
ون أجل ذا ى بحب ألا نعممًها فى الكتّاب فضلا عن الشعراء > وجب ألا غيب 
ن بالنا أن اللغويين کانوا هم بالمرصاد ¢ من انحرف e‏ عن حادة n‏ 
عاره وة طوا ره من حالق سق طة لإا ل منها أبداًء [ذ کانوا ا ن 
ا حنماة الفصحى : ون من نووا به من الشعراء طار امه ومن ا به 
تقم له قامة » وكان الشعراء يسلمون همم بهذه المنزلة» فكانوا يعرضون عليهم أشعارم 


4۴ 
وخاصة ف أول مرم > ها حدثنا أبو الشبلل أحد الشعراء لعصر المتوكل إذ يمول : 
و لما عرض لى الشعر آتيت جاراً لى نحويا هو المازنى وأنا يومئذ حديث السن" »> 
فقلت له إن رجلا م يكن من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره ا 
م العر ١ء‏ فكو أن طهر حن تسمعه » قال : هاته » وکنت قد قلت شعراً 
لیس مید › نما هو قول مبتدی » فأنشدته إیاه فلما سمعه نهرنی عله وذمّه)» > 
ومنذ بشار بن برد نى العصر العباسى الأول نجد اللغويين يتعقبون الشعراء ق أساليبهم» 
فکلما بدا امن أحدهم انحراف عن جاد ة الفصحى أعلنوا النكير عليه » حى لوكان 
ف انحرافه الظاهر إنما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
ا العرب المسموعة » وما يصور ذلك عند يشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعای للدلالة لة على السرعة فيمواون جل للدلالة على سرعة السير » فقاس على 
هذه الصيغة و جلى من الوَجسَل قائلا : 
والآن أقصر عن سمية باطلى وأشار بالوجَل على مشیر 
فأحذ کثیر من اللغویین حمل عليه مخطتًا له" وبشار حق » لأن من حقه 

القياس » وإذا كان من حقنا أن نفیس ف شون الدين » کا قرر ذلا u‏ 
المعاصرون له من أمثال أبى حنيفة فأولى أن يقيس الشعراء نى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية . وارتضت كرة الغويين متهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى بصوغون علبها أشعارمم » ورا ذلك ضرورات شعرية » غير أن بعض 
امحافظين المسرفين فى محافظتهم کانوا اد الضرورات عيوبا »> وکانوا لا رزالون 
#صونها عل الشعراء کا عصون عليهم بعض آقمسة چم مام یسمع عن العرب » وظل 
ذللك دأبهم ی هذا العصر کا کان دأبھم ف ف العصر العبا سى الأول حین کانوا 
پرا جءون بشاراً وأضرابه .واحتفظ كتاب الموشح للمرزبای بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 


لعاصر يهم ٠‏ من ذلك قول على ن الحهم : 


ونحن انس آمل سم وطاعة . لک اسر ا وعلاها 


.۲۰۹/ ۳ الأغاف ( طبع دار الكتب المصرية) (۲) آغاف‎ )١( 
.14/ € 


۱A4 
فقد ذكروا أنه أخطأً فى قوله : «علانها » بكسر العين وإنما سمع عن‎ 
العرب : « إعلانها » وكأن ابن ابحهم صاغ من كلمة العلن عالنه كا قالوا أعلنه‎ 
واشتق منھها : عالنه علاتا . وسمعه ايرد يقول ى بعض حديثه : « أظنى مأزوراً‎ 
ی قعودی») » فقال : غ ج ت ها ال »> إذ المسموع‎ 
. موزور لا مأزور'» وکأن ابن ابحهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور‎ 
وهذان المثالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الجهم » وحى على فرض‎ 
خحطئه فیهما وأنه م صب ی اجتهاده کان محسن أن یغفروهما له ون یشیدا بمدی‎ 
معرفته للعربية وأمثلتها فى البنية والصياغة » إذ لم بحدث أن أخحطاً فيها - إن سلمنا‎ 
ا ودا ا لطا بسو مرن . وشاعرثان هو على بن محمد العلوى الكوفِ المعروف‎ 
خا را وخطاً اشتقاقسًا صرفًا > فأما‎ ٠ بالحمانى قد عدر غل طا‎ 
ا حف فك‎ 
م ف و‎ ۴“ 
رجه هو البدر إلا أن بينهما فضلاً تلالاً فى حافاته الور‎ 
8 د ړِ د‎ 
ف وجه ذا ك آحاطہط ا وى مضصاحك هذا الدر منثور‎ 
فقد قاوا إن حق كلمة « منفور » نى آلحر البيت الثانى النصب » لأنها ف موقع‎ ٠ 
> الحال » والطريف أن المرزبانى حاول إخراج الحمانى من هذا اللحطاً ورد ه عنه‎ 
فقال إن رفع منثور جائز بمعنى هو منشور")» والمسألة لا تحتاج إلى كل هذا التأويل‎ 
فإن الحمای تبادر إله أن كلمة مناور حر لكلمة الدر 4 وكلمة رف مضاحك‎ 
هذا » متعلقة بها > ولا عيب ولا خحطاً فى ذلك . وأما اللحطأً الاشتقاق الذى عابو‎ 
: على الحمتانى فی قوله‎ 
ارقت وماليل المضام بنائم, وقد ترقد العينان والقاب ساهر‎ 
“° فقد قالوا إن الصواب مضي بفتح الى » إذ لا ل ا وإ ا يقال ضمته‎ 


فهى نى غير حاجة إلى التعدية باهمزة ET ENE ER‏ 
أو ربا قرأ ذلك نى بعض الأشعار القديمة . وهو على كل حال خطاً واحد يشهد 


. ٠۲١ انظر المشح المززباف (اطبعة أ ز٠٠ (۲) الموشح ص‎ )١( 
. ٥٤٤ المشح ص‎ )۳ ( . ٥۲۸ دار چضة مصر ) ص‎ 


1A6 
سلامة لغته . وحى البحرى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعر بية وعلمه بأسرارها‎ 
وقدرته البارعة على استخدام مفاتيحها الموسيقية نجد اللغويين يتوقفون بإزاء بعض‎ 
استعمالاته ليشبتوا عليه الحطاً نى هذا الموضع أو ذاك» وقد زوا أن من اللحن عنده‎ 
٠ : قوله ی بعض شعره‎ 
با علا بل يا أبا الحسن الا لك رق الظريفة الحسناء‎ 
وواضح أن المنادى العم » وهو على » ئى أول البيت منصوب منون » وحفه‎ 
وهى مسألة يعرفها الناشثة ومن رسشلدون شيشا من النحو » وغريب أن‎ ٠ الے‎ 
» يخطل ؛ فيها البحترى» وهو فعلا لم يخطى › فإن رواية الكلمة فى الديوان « يا على‎ 
وإذن لا طا » وقد يكون تقول عليه ذاك بعض خصومه . وأخذوا عليه قوله ف‎ 
: الفتح بن خحاقان‎ 
يا ادح الفتح وا آله لست إا شاب ولا مشن کذب‎ 
فقد قالوا إن كلة « معن» فى البيت كان حقها النصب » فيقال مثنيًا > لأنها‎ 
معطوفة على منصوب هو كلمة « امراً » وفاتهم أن البحرى رفع الكلمة على إضار‎ 
` ميتداً حذوف أى : « ولا أنت ممن كذب » ومن حقه أن يصنع للقن رة‎ 
: وأحذوا عليه أيضا قوله‎ 


ولو نص الحا ييماً تاملا مساعيك هل كانت بغيرك أليقا 
فإنه سكن كلمة واعك ن اا الب + «ماعكة لا 
مفعول به » وأنکروا عليه قوله نی مطلع رثائه للمتوكل : . 


محل على القاطول أخلق دَاثرة ٠‏ وعادت صروف الدهر جَيْشاً تغاور 


e TT‏ و 2# ê.‏ ن 
اه 


ا Ê‏ & 
وقالوا المروى : ددر مخلقة > ولا يقال : و اعلق داثره » لان الداثر 
لا بقية له فتخاتق أى تبلى وتستجد » وهم مبالغون نى قوم › لأن العرب يقولون ٍ 


أطلال داثرة › وهم بر يدون بقایاها أو قل بقايا الدیار قبل أن تم حى عواً نهائيا . 


(۱) انظر نى هذا اللحن وما يتلوه ما (۲) الحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
آخذوه على البحتری ا موشح ص۱١‏ ه وما بعدها . وکان قد بناه على جدول القاطول بسامراء . 


) ۱۸٦ 
ويلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : «نسيه » بإشباع الياء‎ 
: وإسکانھا بدلا من فتحها ى قوله"“‎ 
ٍ م ك‎ 

أبو غالب بالجودٍ يذكر واجى إذا ما بى الباخلين سيه 

وکن ابن عباد لم يلتفت إلى أن البحترى إنما صنع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت »› وأيضً فإنه م يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطى“ قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل « رَضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . وما يدل 
) دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
حزانة الدب بتروی عنهم أنهم أنكر وا عليه تسكين اللام ئ ىكلمة , طلسحاته ١‏ 
من قوله اذا 

ت 9 5 

وکیف يجوز لکم جحده وطلحتكم خض سالات 

قالوا کف يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة"» وواضح 
آنه صلع ذلك لضرورة الشعر »> ومعر وف انها تبیح الشاعر أن يخر ج عل 
القواعد النحوية وااصرفية أحيانًا > ها بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلان مواضعهما 
وی الحق أن کل ما آنکروه على البحبری مما حق له ولا تجوز مؤاخذته عليه ء 

ص ع & ج ۰ » ۳ 
وهى صورة من التزمت وضيق الافق عند بعض اللغويين . وما يدخل فى هذا الباب 
من التعنت القبيح أن تنجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروي يمدح الموفق حين 
قضى على ثورة صاسحب الزنج الى مرت بنا ف غير هذا الموضع » فيقول فى بعض 
مده اطبا الموفق : 
) غ 5 ا ® 

اك ك در فکانما تقوض ثهلان عليه وصنددٌ" ‏ 

فیعرض على نطقه : (« صندد ) بغت الدال الأول قائلا إنها « صند د » 
بکسرها“. وإ نا أطلنا ف بيان ذلك كله لندل على أن اللغوبين لم يكونوا يستطيعون 


. لان وصندد: جبلان‎ )۴( ٠.٠ الكشف عن مساو المتنى الصاحب‎ )١( 
ديوان العانى لأب هلال المسكرى‎ )4( . ٩ ابن عباد ( طبعة القاهرة) ص‎ 


(۲) خزانة الأدب للبغدادی ۲۹٤/۳‏ . (طبنتبشاد) ۲ه . . 


AY 


أن تعلق ى هذا العضر غل الشعراء التابهين ابأتطاء جوهرية فى اللغة أو ى 
القصريف » بل لقد كانوا لا يزالون يلتقطون بعض الضرورات الشعرية ليعدوها 
أحطاء » وحى الحركات الداخلية فى الكلمات وأبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها 
على نحو تعقبهم لابن الروى فى كلمة « صندد » . وكل ما ذكره المرزبانى وسجله 
عن علماء اللغة فى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها › ومثلها 
ما حاول بعض معاصريه أن يسجلوه مثل الصاحب بن عباد وأبى هلال العسكرى › 
فإنهم م يتجاوزا ف الغالب الضرورات e‏ مما يدل دلالة قاطعة فى العصر ‏ 
على سلامة اللغة وسلامة الألسنة › وحقًا کا قلنا کانت هناك لغة عامية تتداول 
فى الساة اليومية » ولكنها ظلت لا تجور على العرببة » وظلت الناشئة فى كل مكان 
تتغذى بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك کثرون لا يزالون . 
نوا فی حیاتہم اليومية العاملةء وكان ذلك يرفع منهم فى أعين ين التاس؛ 


ہے ٭ از 


حى لیقول | سحق ")بن خلف الطنبورى : 
النحو ببسط. من لسان الاکن والمرء تْظمه إذا م يلحن 


وإذا طابت من العلوم ا عندی مق لأسن | 
وإذا كان الإعراب نى رأى بعض المغنين أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا 
امبلغ من المتزلة الرفيعة» فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعللى شأًا عند الشعراء الذين 
عاصر وه › وف الحتى أنهم ظاوا عافظون بکل قوة على الصياغة العربية فى 
المغردات والرا كيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف» ميث نجد شاعا ضخما 
مقل البحتری أو ابن الروى لا یکاد اللغويون بتعلقون عليه بشى ء ذی بال ۰ 
پل حى الشعراء الذين اشتهروا بأنهم کانوا آميين ل يقرءون ولا یکتہون والذین 
م جالسوا العلماء لأخحذ قواعد النحو والتصريف مثل الخبزأرزى > الذى كان 
پخبز بالبصرة خبز الأرز ویبیعه نی دکان متکسبا به» والناس يزدحمون عليه 
لاع شعره کان لا يعدو الفصحی فى نظمه . 


)١(-‏ عون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
دار الكتب المصرية) ٠١١۷/۲‏ . 
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ولعل فی کل ما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه كيف كان الشعراء تز ودون 
بالعربية الفصيحة أزواداً مكننتهم من الوقوف على خصائصها ودقائقها الإعرابية 
والصرفية » بحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب الى كان من المفروض أن تسيل من 
العامية المتداواة إلى الفصحى » وم ينفوها فحسب» بل عملوا جاهدين على أن حتفظرا 
بالصياغة العربية الأصيلة بدون أن يدخلعليها نبو" أو انحراف أوأى اعوجاج أوأى ٠‏ 
نقصف‌الاداء. ویکی‌آن یکون هم جماعة كبيرة من‌اللغويين‌أن بتعقبوا سقطات 
شاعر مثل البحترى فيعوزهم المثال » فيلجئون إلى بعض الضرورات الشعرية عنده 
يسجلونها » ومعر وف أن شاعراً م یکر ی هذا العصر کا کر ابن الروف» ومع 
ذلك لم يسعفهم الفحص ف أشعاره إلا أن يسجلوا ف بناء عنده حركة داخلية على 
تقدير صحتها إن سلم هم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر تثلوا العربية 
وأسرارها الركيبية أقوى تمَمثل وأروعه م نكن مغالين ولا مبلعدين » بل لقد تمثلوا 
أسرارها ابحمالية كا مر بنا تمثلا بارعا » وهو تمشل جعل الشعراء يعون عناية 
بالغة باخحتيار الألفاظ والملاءمة الصوتية بين اللفظة واللفظة فى ابلحرس » بل بين 
الحروف نفسها » حى يلذ الشعر الألسنة الى تنطق به والاآذان الى تستمع له 
والأفثدة الى تصغى إليه › وما زال الشعراء مكبين على قيثاراتهم يستخرجون منها 
أعذب الأنغام » حى استطاع البحترى أن يصل من ذلك إلى کل ما کان محلم به 
الشاعر العرلى منذ" ول امرۇ القيس حى عصره » فإذا شعره يستحیل أنخامًا 
وألحانًا حالصة . 


والبحرى إا هو رمز لحركة التمساك بالصياغة العربية » بل التمثل ها محيث 
تجرى ف نفس الشاعر سليقة الشعر العربى بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها 
وخحواصها» بل بحيث يفقه ذلك كله فقهتا تاما دقيقًا » عا أتيح له عند العلماء 
وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية » تنبع من الثقافة بالشعر السابق قديه 
وحدیثه ومن الذوق المصي المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة » وحينًا تصبح عذبة 
خفيفة تكاد تطير للحفتها ورشاقتها عن الأفواه طبرا . ومن هنا كنا نستطيع أن 
نقول إن أساليب الشعر فى العصر ظل ما رونقها وبهاؤها ‏ بل لقد ازدادت بهاءً 


۱۸۹ 
ورونقًا » بفضل تمش الشعراء الفريد ى العصر للصياغة العربية السليمة وبصرم 
أسرارها وحذقهم للصائصها حذقتًا جعلهم يوون منها جواهر ولالى“ كثيرة . 
وإذن فمن واجينا أن نحترس أشد الاحتراس من حديثيوهان فلك ف كتابه « العربية » 
عن اتساع الضم الذى دخحل ى العصر على لغة الشعر وصياغته » فإن هذا الضم 
الذى ساقه ن ل دعدو ما لاحظناه افا عند اليحرى ومعاصريه من 
أشياء تعد على الأصابع > وهى تدخل جملة فى الضرورات الشعرية > وكأن 
كل الضم الذى خاله إنما هو سراب ظنه ماء » ولا ماء هناك ولا ضيم حدث فى 
الفصحى على ألسنة شعراء العصر »> بل لقد كانوا يتقنون المعرفة بأسرارها ورسومها 
وصاغاتها الباهرة كأشد ما تكون المعرفة دقة وحقًا . 


ذخائر عقلية خصية 

مر بنا شاط الترجمة نى العصر كا مر بنا النشاط العام للحياة العقلية > حى 
لیکاد یظن الإنسان آنه م یکن هناك أحد لا تتسع قراءاته » فتشمل جميع مواد 
الفقافات المعروفة حينئذ من عربية وإسلامية وأجنبية من موارد شى : موارد هندية 
وفارسية ويونانية » مع ماكان يداخل المعارف الميلينية من موارد شرقية فارسية وغير 
فارسية . فكل ذلك کان تحت أبصار الناس من شباب وغیر شباب ينهلون منه 
کا يشاءون دون حجاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكحتبة الدولة مفتوحة 
على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا ها فى غير هذا الموضع › ودكا كين 
الوراقين بالمئل تعرض كل ما يطلبه القارئ » وحلقات المساجد تموج باحاضرين 
ى ختلف فروع المعرفة» ولكل شخص الحق نى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من 
هذه المحاضرات . ) 

وأحذ العرب حينئذ .يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفكر الإنسا ؛فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأخذون فى الظهور بينهم » ويكنى أن نذكر المحوارزى العام 
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الرياضى النابه واضع على الجر »> والكندى الفيلسوف أو أول فلاسفة العرب با معى 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما مُعلهان كبيران نى العصر يدلان أقوى دلالة على 
نهضة العقل العربى وازدهاره حينئذ » ما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل الماضى . 
وحدث فى أثناء ذلك أن أخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر ٠‏ 
واستخلاص ثقافة عربية ها طوابعها ومشخصاتها المستقلة » على نحو معروف عن . 
الحاحظ المعتزلى » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسى نى القرن الثانى 
المجرى على الثقافات الأجنبية بتزودون منها » واستطاع کثرون منهم أن یکو نوا 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة ما صورناه ى كتابنا العصر 
العباسى الأول > ونفذ الحاحظ فى العصر كا قلنا آنضسًا إلى الوصل فى كتاباته بين 
الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية > حيث غدت كتبه تغذّى العقول 
والقلوب » فالأدب فيها يلت بالفكر والعلم التقاء حصبًا مثمراً > علی‌نحو ما نجد فی 
كتابه «الحيوان». وحطا ابن قتيبة ف هذا الاتجاه من المز جبينالفقافاتخحطوة أخرى 
كا أسلفنا » فمزج فى كتابه « عيون الأخبار » بين الفقافة العربية والثقافة الفارسية 
مزجا قوياء» مراوجا بين طائفة كبيرة من الآداب نى الثقافة الأول والآداب السياسية 
فى الثقافة الثانية » مع ما أضافه من الحكم الطريفة الى جلبها من كتاب كليلة ودمنة 
امرجم عن المندية »> وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية . 


وكان طبيعيتا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الحالص 
ولفكر الأجنى › فإذا هما ,متزجان نى بيغة الشعراء وغيرها من البيثات » وإذاكثر 
من الشعراء يتعمقون الفلسفة والثقافات الأجنبية > وحقلًا ظلت طائفة لاع بهذا 
التعمق على نحو مامر بنا فى الفضل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحى البحرى نفسه م يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى » 
عل حین جد کثیرین غیره من‌أمثال ابن الروى تعمقوا ف‌هذا الفكر » بللقد أقبلوا 


عليه يلتهمونه التهامًا » بل لقد انقضوا عليه انقضاضً » وكآنما لايريدون أن يبقوا . 
منه بقية. على أنهم لم يفنوا فى هذا الفكر » فقد ظلوا بحتفظون الشعرالعربى بشخصيته 
ومقوماته الأساسية. فهم لايذيبونه ف‌الفكر الأجنى > بل هم يخضعون هذا الفكر له» 
أو بعبارة أدق م یتخذون من هذا الفکر وسائل کی بتعمقوا فی تصوير المشاعر 


NAY 

الأفكار الى طالا عرض ها الشعر المرب » مضيفين إلبها معافى ونحاطر حافك 
ما بماڈ النفس إعجابا . 

ولا ریب ئی أن ذلك کان على درجات » فن الشعراء من کان یغرق فى التثقف 
بالثقافات الأجنبية › ومنهم من كان لا يشق على نفسه » فهو إا يلم بأطراف 
منها تقل وتكثر حسب ملكاته العقلية »> ومهما أسرف الشاعر ى هذا الإ لام فإنه 
محتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء »> حى من كان يرجع إلى 'أصول غير ع 
فقد استقر ى نفوس جەين الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروثة وأن يظل 
شعرھے موصولا عاضیه وخا بحاول الشخوسون أن یشککوم ی هذا المافضی وان 
يقطعوا صلتهم به » ولكنهم م يصيخوا إليهم ولا استمعوا إلى ضجيجهم »› فقد 
كانت شخصية الشعر العربى ى نفوسهم أقوی من أن تزعزعها أو تهزها صيحات 
هؤلاء الشعوبيين المارقين » فام يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يشبتوا مرونة هذه الأصول» وأنها تتسع لفنون البديع الحديد الى 
سجاها ابن المعتز اتساعًا كانت تحمل مقدماته فى صدورها من قدي » بل لقد 
وجدوا ى مرونة هذه الأصول ما بمكنها من أن تحمل كل صنوف الغذاء الفكرى 
الحديد على اخحتلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم الختافة وغذاء الأداب 
الغارسية واليونانية والحكمة الهندية > فكل سيول هذا الراث الثقاف الأجنى من كل 
جنس يستوعبها الشاعر العباسى ويتمثلها ويتقنها علسًا وفقهتًا وتحليلا دون أن 
بنحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل 
ما م إليها من الفكر الأجنى عر بى اللسان والصياغة المصفاة › بل آم من 
ذلك أن ذهن الشاعر العباسى يصبح ذهنا عيقنًا يتغلغل نى حقائق المعانى نافذ إلى 
دخحائلها وأغوارها البعيدة › نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من اللدواطر الشعرية المبتكرة . 

وحقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العباسی بلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى 
القرن الثانی » غیر ننا كلما تقدمنا مع امن ازداد هذا العم بعدا فى بوأطن العا 
المستكرة» وهو عمق رافقته صور كشرة من دقة التحليلات والاستناطات والتقسمات > 
فمن ذلك ما يروية بن تی من أن عض الشعراء أنشد الكندى افيا سوف 
دری أا هاج فی 2 


£ آنا £ 
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2 @ 5 ۴ 0 ٠ 6 . el 
أوجهك فى عينى ام الطعم ى فمى أم النطق فى سمعىأم الحب فى قل‎ 

فقال له الكندى : والله لقد قسسّمتها تقسيسًا فلسفيًا"» وتكار مثل هذه 
النقسمات بين الشعراء إذ كانت تعد من بدع العصر ومستحدثاته الطريفة » 
ومنها قول ابن المعتز ى جمال الذوائب " 
سقتی ف ليل شبيه بشعرها شبيهة خلديها بغير رقيب 
e @ E‏ 
فامسيت فى ليلين بالشعر والدجى نخمرين من راح وخد حبیب 

وهو تقسيم طريف لليل واللحمر جميعاً . وعلى نحو ما كانوا يغر بون فى التقسم 
كانوا يغربون فى الأخبلة » وقد نقلوا منها ما أعجبهم ف آداب العجم › من مثل 
قول على بن ال حهم ف وصف الورد : 
ما تری شجراتِ الورد مظهة ٠‏ لنا بدائح قد ربن فی قضب 
E‏ ة n‏ 7 مرل 2 وت م لے ٠‏ 
کانہن يواقیت يطيف ہا زبرجد سطها شذر من الذهب 

الصورة من قول آرديشير ٠‏ « الورد ياقوت أحمر وأصفر ودر أبیض عل کرامی 
زبرجد بتوسطه شذور ذھی)' راکاد تی صور الشعراء الطريفة › بل إن 
صور شاعر واحد أكثر من أن تحصى » غير أنه ما يلاحظ أنهم عنوا کثبراً بان 
بغرقوا ف الوم والتجر يد عل شاكلة قول العطوى أحد متكلمى المعتزلة الحذاق © : 

هة 
فوحق البيان يعضده البر هان فى ماقط ألد الخصام 
م هټ 3 2 6 2 3 

هی تجری مجرى الأصالة ف الرأ ‏ ى ومجرى الأرواح ف الأجسام ر 

وواضح مدى إغرابه فى الصورة إذ مثل صاحبته بجمال الأصالة ى الرأى › 
وهى صورة فريدة » وتوضح إحساس العطوى. با كان ينفذ إليه المعتزاة لعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة » وهو تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير 


(۱) ابن أب آصیبعة ص ۲۸۷ . الديوان ( طبعة الجمع العلمى بدمشق ) ص ١١٠١ء‏ 
( ۲) زهر الآداب الحصرى ٠١/٣۳‏ . (4) معجم الشعراء المرزبافى (اطبعة الحإى 


( ۴) دیوات المعانی العسکری ۲/ /۲۴ وانظر بالقاهرة) ص ۳۷۷ . 
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مأاوفة من التجريد والوم البعيك » وکأن الحسين بن الضحاك استعار منهم قیستًا ٠‏ 


حین قال ی بعض غزله ' : 

إن من لا آری ولیس یرای صب عیی ممثل بالأمسانی 
بای شه خم اا اب سا 
نحن شخصان إن نظرت وروحا ٠‏ ن إذا ما اختبرت متزجان 
فإذا ما هممت بالأمر اوھ م بشیء بدأته وبّدانی 
کان r‏ ما کان منه ومی فکانی کد وحکانی 
حطرات الجفون منا سواءُ سواء حك الأبدان 


وهو بعیر عن اتحاد بالحہوب وفناء فيه حی کانما هما شخص واحد وروح 
واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطر هما واحدة » بل حى حركات الأجسام 
وأسحدة ٠‏ وکل ذلك بعد ى الحیال أ درجه الوم ( وعلل شا کلته قول ابن المعتر : 
7 
وشکوی لو آن الدمع لم يط حرها تولد منها بينهن حریق 
فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقد تكون الصورة حسية » ولكن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق فى الوم 
کقول ی اعباس الناشى“ المعتزلل فى وصف سحاب يهطل ولا يكف عن 
سقوطه " : 
غلل هل للمزن مقاة عاشق ام النار ف‌احشائه و لا تدری 
سحاب حکت تّکلى أصيبت بواحد فعاجتٌ له نحو الرياض على قبر 
فا مزن أوالسحاب مقلة عاش ما تزال تتساقط منها حبات الدموع › وما بريه 


إلا نار العشتى الملتهبة نى الأحشاء » بل لكأنه ٹكلى فقدت وحيدها › فهى تبكى 
عليه بكاء مرا لاينقطع . وللشاعرأشعار كثيرة فى الإشادة بأصحابه من المتكلمين 


)١ (‏ أغانى ( طبعة دار الكتب ) ۷/ 1۸۷ . ( ۲) زهر الآداب /١‏ /۱۷۷ . 
العصر العبامى الثاف 
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وکیف آنهم ینیرون دیاجی المشاكل المظلمة e‏ الناقية» وكانت مناظراتهم 

لا تزال دائرة ى العصر على رغم من استعلاء آهل السثة ليهم » ولکنهم ظلوا 
يشعلون العراق بمحجاجهم دحوار م ا وظاوا شر ول دفائن لمعا بردو م 
ومناقضاتهم ص ومهم 6 ری آثاره رل الشعراء ( ومعر وف أن الشاعر العرف 
من قدیم کان يشکو طول‌الليل حى ليبدو عند بعض الشعراء مظلمًا لا آنحر لظلامه» 
ويلم ابن بسام بهذا ا عى » فين هذا الظلم عن الليل قائلا" ‏ : 

لا أظلم اليل للا أدعى أن نجوم الليل ليست تغور 

لى كما شاعت فإن لم ترز طل اون زارت فليلى قصي 


فالطول والقصر نسبيان › وهما معلقان بصاحبته إن هى زارت فصر الليل و 
م قزر طال » وبذللث نقض المعى TS‏ ج 
السا بقار الذين طا ظلموه . وقد تقال ٠‏ اين و المعتزلة الذى ا 


عفيدتهم الاعتزالية ومصطلحاتهم الكلامية »> ويملو aS‏ هذا 
الاب سقط من يد الرمن 6 فا لمر ز بای ٤‏ الشعراء برجم اھ س 
حم بن دكين e‏ أن له اا وريد : 
غیر آنه لا نشد منھا شع ". 


d4 م‎ e ا‎ 


چ 


وليست الأشعار الاعتزالية فى نفسها شيعا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
المعروفة بالفلسفة والفكر الأجنى اليونانى 0 اليونانى » وام منها ما استودعه هذا 
الةكر ى العقل العربى من خحصب » ليس هو وحده مورده الوحيد › بل لعل 
تفاعل هذا ل عناصر الفكر e‏ کانت اکر خصاً »> إِذ استطاع 
آن يستوعبها ويتمثلها »> ويصطنع لنفسه من خلا ما مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وهی مواد رۇيتھا رؤية واضحة فى كرة التوليدات العقلية . 
وا نبال إذا قلنا نه لا يوجد شاعر ف هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثر من هذه 
التوليدات حى الشعراء الشعبيون من أمثال الحان اتاعل بن اراي > ویروی 
أن أحد مدوحيه وهو أحمد و الى وهب له طیلسانا (كاء فارسا) 


(۱1() امحتار من شعر يشار الخالديين ( طبع 9 a‏ 
نه التأليف والرجمة والنشر ) ص Pe‏ 
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أحضر فلم يرضه» فاحل ينشد فيه مقطمات تجاوز بها الحسين من مثل 
وله" : ٍ 


بدا يمرا من ابصره : 
ولا شلف ف أن هذه قدذرة بارعة > وا لحمدو 0 عل , 
تود علها بقضل ھبس ملکته وا ! اا الثمافة له من عحصول 
عل اها یه 6 فإدا هو حن اول موضوعا مثل طیلسان ابن حرب ونه ا بال 
يستطیع أن يعرضه ف صوزر متعددة لا تبلغ ف العدد صاع يد ولا أصابع یلین 4 
بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات › ولکل صورتها اأطر يفة 
أالخادة . ) ا 

ویکاد الإنسان > يقطع بأنه ا دوجد شاعر ف العصر إلا وق آذعن الاقافات 
المعاصرة المتنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقليه > وکن شاعراً آلا بسقطيم منها | KG‏ 
لاخلا ت م لاجال رى a a ai‏ 
شعواء عل من یکلقون الشعرأء دراسة المنطى والماسفة 4 فإنناً سحن نص 2 ا 


نجد فیها آ ر الفقافات الى عاصر ته › حی راه یشید بالعم و E‏ 
9 


ممدوحيه › إذ يقول له 


عرف العالون 
وهو لا ومد يأ 


اش : امقول > بل إنه ليزعم أن اقات را جھا 
ا f‏ : ان 4% | بالعم لتقيف »> وکل ماف 


الأمر أنه a I aT‏ الشعراء ولا کان 
پفرغ له » e‏ یعیش فی شعره مع نفسه كر ما كان يعيش مع القافة الى 


(۱) تهر الآداب ۲۴٠/۲‏ 4 المعارف ) ۱ / 1۳۸ . 
( ۲ ) ديوان البحرى (طبع دار 


۱۹٦ 
 ءامدقلا عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام » فقد جمع من أشعار‎ 
` واحدثين ديوان نحماسة ضخماً . ما يؤكد أنه عكف عل دراسة هذه الأشعار حى‎ 
استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان » وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى‎ 
لا يطلب الثقافة الفنية › بل الثقافة العامة » وكل من يتابع البحرى فى شعره يلاحظ‎ 
أنه حوى لنفسه أطرافًا من تلاك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوى الملكات‎ 
الحصبة » وتثقفه بأشعار أستاذه أبى نمام ذائم مشهور › وهى نفسها تحبب إلى من‎ 
يديم النظر فيها أن يأحذ بعحظ أو حظوظ من الثقافات المعاصرة » وصور بنفسه‎ 

مدی تنوع هذه الثقافات وتنوع الكلام الذى محملها ی قواه يعض ممدوحه" : 


| ہے @g‏ ع 


es 3‏ کے 8ء اھ 
ولقد جمعت فضائلا ما استجیعت یفنی الزمان وذ کرها م 4ر 


N - ‌ّ‏ ے۶ ٌ0 2 8~ 
مل الكلام تفرقت أنوعة فرقاً فَجمَعها حروف المعْجّم 


وحقًا ل یکن البحتری صاحب تعمق نی معانی الشعر مثل أب تمام أو مثل 
معاصره ابن الروی » ولكن كانت ملكته حصبة » وکانت ما تزال تمد ه بخواطر 
لا تنفد » ونستطيع أن نلاحظ ذلك ف سينيته الى وصف فيها إيوان كسرى وصفًا 
ا إليه » كا نستطيع أن نلاحظه نى تنوع اعتذاراته للفتح بن خاقان 
تنوعتا خلب معاصر یه » كما خلبهم عنده إبداعه نى وصفه يال الحبوبة أوطيفها حين 
يلم به ى راه وأحلامه» وتغى الشعراء باللحيال قديم منذ أواثل العصر ابمحاهلى» وأكن 
الحديد عند البحترى أنه استطاع بملكته العباسية اللحصبة الى تقتدر على التوليد 
والإتيان بالصور البتكرة والإكثار منها أن يستوى على إعجاب الأسلاف بمثل 
قوله ‏ : ١‏ 
غ 


ر عى ۸ ~e 2 IN‏ 
سَقَى العَيْث أجْراعاً عهدت بجوها ٠‏ غزالا تراعيه الجاذر 


إذا ما الكرى أهدى إلى خالة 
ولم ر مشا 
(۱) الدیوان ۲۹۹۹/4 . 
( ۲) الدیوان ٩۷۰/۲‏ . 
(۴) الأجراع : الرمال الطيبة . الجو: 


ولا مل شانتا 


شو قربه القبْريع أو تَقَعَ الصدا 
شى هريه التبریح او نمع 
ھے ة ھ 2ے ار و 
ذعذب أبقَاظاً وننعم هیر 
منخفض الأرض . الخآذر : بقر الوحش . 
)٤(‏ فقع الصدا : سكن الظماً . ٠‏ 


. هجدا : نائمین‎ )٥( 


۹% 
وقوله '“ : 


(() ۶ E ۶ e E 
ألمت بتا بعد الهدو فسامحت بوصل می زطلہه ف الجد تمنع ر"‎ 
38 a : ج ت‎ 
۳ وما در حت حی مەی الليل وانفدی واعجلها داعی الصباح املع‎ 

هة e ٤‏ ے @ ص کور 3e‏ ص ۳ ی 2 ر ص 
فرلت کان البين د خلح شخصها وان تولت من حشای اا ۶ 


وواضح ما فى الشطر الأحر بالأبيات الأول من لفتة ذهنية واضحة »› ومثله 
آنحر الأبيات الثانية فقد ولت وكأنها تنتزع من حشاه وأضاعه وروحه › وكان 
یعرف البحتری کیف عمس قلب سامعه › کا کان يعرف كيف ي تأثر لنفسه ببعض 
الصور والمعانى » فقد مع أو حفظ قول القائل نى وصف أحاديث بعض النسوة 
وما يذ عن فيه من جمال وسحر : 
ہم 9ے 3 ه سے ا سے جخ 

فا زال يدير البيت نى نفسه وما زال بحاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 
ملكه تفه وله ى رصت فاه عن حلت 0 

بے ری ^ عر ت 4 0 
ولا التقينا ولنقا موعد لنا تبين رام الدر منا ولاقطه" 
) 

فمن ولو تجلوه علد ابتسامها وهن ولو ڪل اأحددث تساقطه 


وأعل أ کر شاعر ق العصر دور دخاثر الفكر حتذ ف الشعر ومكیي 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروى »> ويبدو عنده بوضوح أنه عكف على 
جمیع الثقافات الى عاصرته » وأنه أخذ ينهل منها حى تحولت إلى ذهنه ‏ 
وقلبه › فإذا هو يستوعبها » وإذا هو يتقنها › بل إذا هو يتمثاها عثلا 
نادراً » وكان مما دفعه إلى ذلك دفعًا اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال › وف 


د س - اناا ا 


(۱) الايوان ۱۲۳۷//۲ . E‏ 
(۲) ادو : شطر من الميل . ( )٥‏ دیوان المعانی ۱ / ۲۳۸ وانظر الديوان 
(۴) المع : الممزوج سوده ببياضه .A/Y‏ 


إشارة إلى أوائل الصباح 1 ( )٩‏ النقا : قطعة من الرمل . 


۹۸ 
شعره ما یدل على حرصه الشدید عليه کقوله "'“ : 

أرفض الإعتزال راا كلا لای نے ين 
يمن به ویعتنقه منحازاً اليه > ولا یرضی به بدیلا » ونه لیمنحه کل 
جه » سی لیصبح ضتینتا په وكأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه » ولعله لذلك 


ا e OEE‏ من يعتنقون هذا | اذهب 2 


a. 
e see 


بعطل حرية الإا دة عند الإنسان حى ا مسولا عن آعماله وینال ما پس 
من الثواب والعقاب » فلا جبر ولا حع ولا إلزام » تم التوحيد وما يلطوى فيه من 

ل لیس جسم ولا عرض ولا محده زمان ولا مکان» 
بيعص معا صر يه قائلا لے" : 


و إلى ذلك يشير فی بيان علانە الوثيقة 


الوالد الولدا 


e 


دول Ak‏ ن نی ومن پول | 
نه رل لسحمة الاعتزال فوق لحمة القربى » وكأنه يؤمن بأن القربى 
ال فعقل وروح › وهو لذلك فوق القرلى ا وأواصر . ولا يهمنا آنه 
e-1‏ حیت هو › وإعا همتا آنالاعتزال وله بالثقافات الا جنبية 
على اخ > فقد كان العترلة يتصلون مباشرة بهذه الفقافات 


ما فیا امن فاسدة ۰ بنقض وذ 


کثر من | لاء کا بعتنمول 
8 وی 0 سو ی ذلك ات طو ب 1 ¢ ا لأشعاره ا و ع 


: صي e e‏ آشعاره 3 ت | او ة اشا 


(۱) دیون این اریی ( تئر کال کیلان) (۲) ابن :الروى: : جياه من شمر ( ليع 
ص ۹۲ a a u T‏ 
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بيع المعانی › فھو إذا ألم بمعى م يكد يرك 
فيه بقية لأحد من بعده » وكان لذلك تأر مهم فى قصائده إذ تبدو الأبيات فيها 
مترابطة ترابطًا لا يعرف لأحد غيره من شعراء العربية › ترابطًا عل البيت 
ا د مام الفهم إلا إذا نظر القارى فیا یسبقه وا یتلوه »> حى لتصبح 
القصيدة بناء متکاملا متناسقتً > ما بوث الوحدة بینها لا الوحدة الموضوعية فحسب»› 
بل أا ا ق ر ی ا د 
اوت مکانه » عیث ا نزع منه أل کان کنر لنبا به المكان اليديد . ومنشاً 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هى الأفكار والمعانى ما تزال 
تتوالد وتتشعب » وکل شحبة تہ EE‏ وتلتحم بها لحمة القرابة > بل لحمة 
الأعضاء فى الد الواحد 


بهذا الحانب عند ابن الروى خصائص عقلية كثرة » لعل أولا هذا 
الحصب الذى لا حد له » فقد أصبح العقل العرهى يتعمق امعان حى يصل إلى 
قاعھا وقرارھا »> ویستخرج کل ما کان مستوراً بها من لال“ كانت خافية عن 
الأنظارء بل إن الشاعر يغوص نى مسارب المعانی فيطلع على شْعّب لاتكاد تحص ٠‏ 
و جانبان : جانب التشعي E‏ رجانب الكشف والاستقصاء » حى 
بتضح المعى من جەیع جوانبه ۰ وحی نصح کاننا ‏ نستمع ف ور اش 
ارف عند المعترا فيم ما يزالون یر ول دقائق المعى حى ينكشف 
ن جمیم أطراذ فه» وذا هو واضح ا ارح بفضل عام المنطق الذى 
بستهدون به ف مباحثهم وبفضل ملکاتهم الع العقلية الى صقلها الفكر الفلسى . 
وکانا تحولت امعان لش ت عند ابن الروی إلى صورة من صور حوارم > فھی 
تفرع إلى أقصی سل ) وهی تتضح أيضاً ل أقصى حد »> ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفًا لا عرف لشاعر عر من قبله ولا من بعده » لأن المعانى 
تف كر بجميع شعبها ا زال يستقصیها حئ تېدو واضحة أشد ما يكون الوضوح 
وهو اور نفسه الذى CEE‏ به أهل المنطق أو قل من يعكةون على دراسة 
لا ٤‏ حی ا ر بکل ما یفکرون فيه ( وحۍ ا 


يس من شك إذن فى أن شمر ابن اروش يصور تعمقه فى دراسة المنطق واإيس 


ةف الربيع »> ولمصد استقصاءه 


Y4 
ذلك فحسب » فإن المنطق بأقيسته وعلله يستحيل عنده شعراً وفتًا » فإذا بنا‎ - 
نتنقل فى طرائف لا تحصى من المعانى » وكأغا أصبحت هذه الطرائف حدوداً‎ 
اللشعر » فهو لا يصو بدونها » وإلا يكون شيشًا غا لا قيمة له » وصور ذلك‎ . 
ابن الروی نفسه فى بعض حوره مع شاعر أنشده شعراً سليمًا من العيوب مطبوعتًا‎ 
عاريا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن - أعرّك لله - نطلب مع السلامة‎ 
الغنيمة» . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معى مبتكر أو بدون قياس سديد أو‎ 

تعلیل لافت دقیق › من مثل قوله "' : 

ن من صديقك مستفاد فلا تستکثرن من الصحاب 

فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال » ولكن الطر يف 
عند ابن الروى هو التعليل البارع » إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
وکیف يستحیلان أحیانتًا داء لا شفاء منه »› وکأنما تی الحذر من مأمنه » ومن 
تعليلاته الطريفة تعليله لحبة الأوطان › إذ بقول"': 

وحبْب أوطان الرجال إليهم مارب قَصاها الشاب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانہم ذكرّهم عهود الصبا فيها فحترا لذلكا 

فقد ألفته النفس حى كانه لها جسد إن بان غودر' هالا 

وكان الثعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة فى ذلاك حى كفها 
هم ابن الروی » فکل تعلق بوطنه ویشغف به › لأنه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خياطهما ذاكرته > والى طا لا ألفتها النفس وأنست ها ؛ بل لقد التصقت 
بها التصاق الروح باب حسد » بمحيث لو انفصم أحدهما عن صاحبه أصبح فى 
المالكين . وتكر نى شعر ابن الروى كرة مفرطة التعليلات والأدلة والأفيسة كقوله 


فی بعض غرله ) : 
(۱( ذیل زهر الآداب ( طیع المطبعة ( ۳( الديوأن ص ١۴‏ وهر الآداب 
الرحمانية بمصر ) ص ٠۹۰‏ . ) 44/۳ . 


( ۴ ) الدیوان ص ۱۴۳۹ . ( 4 ) زهر الآداب ۱۲/١‏ . 


لا تكثرنٌ ‏ ملامة العشاق فكفام بالوجد والأشواق 

إن البلاء يطاق غير مضاعف فإذا تضاعف کان غير مطاق 

لا تفع جر بوم إل ٠‏ كالريح رى التار بالإحاق 

فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا بطاق » ولا يكفيه 
هذا القياس » وإذا هو ينفذ إلى قياس بديع › فاهوى نار مشتعلة ى الصدور › 
واللوم ريح عاصفة تفرقها يمينا وثمالا » حى تأت على كل ما تجاوره » ركنا 
لا يزال يغريها بأن تزداد تلظًا وإحراقًا واشتعالا . وبجانب هذه القدرة لدى ابن 
الروى على الأقيسة والعلل» نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية باحق وغير 
الح » وکأنه معتزلى كبير يناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض‌على خصمه 
حججه وأدلته » أو قل إنه يندلى بحجج وبراهين تعحو کل براهینه وحججه »› وهی 
براهين وحجج شعرية > فيهافن وفيها جمال وفيها حس الشاعر وفطنته» من ذلك ن 
جد الناس من حوله مجمعين على إيثار الورد على الرجس › فرد عليهم إجماعهم 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع يقول" : 
خحجلت خدود الورد من تفضيله خجلا توردها عليه شاهد 
أبن اعون من الخدود نفاسة ورياسة لوا القاس الفاسد 


فاحمرار الورد الذى طالما شبتّهه الشعراء باللحدود إنما هو احمرار خجل من 
تفضيل من لا يقدرون الحمال له على النرجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون › وأين 
اللحدود من العيون روعة وجمالا » وهوبون بعيد لا يبخطى فيه إلا أصحاب الةياس 
الفاسد الكليل . وما يتضح عنده فيه أثر الاعتزال واخحتلاطه بامعتزلة أن نراه يعمد 
إلى ذم شىء ذما طبيعيا 4 لأنه يستحق الذم > م يعمد بعد ذلك إلى مدحه 4 پاتا 
لقدرته نى السجاح والحدل . ويب إلى الحاحظ كتاب ى الحاسن والأضداد 
بعامة » وهو منحول عليه » ولكنا نجد معاصراً لابن الروى هو إبراهي بن عمد 
البيهى يؤلف كتاب الحاسن والمساوى وهو منشور » ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودم المعتزلة من أمثال الحاحظ - بدح الثىء وذمه » وعلى 


( ۱) الدیوان ص ۴۸۹ . 


¥ 


@ & ۶ @ 
الحقد داءٌ دفين لا دواء له ا حرق ۳) 
@ ا &@ : چ £ Faw oR‏ 8 
فاستشف ے ر ا ت - أو معاتبسة فإعا 4 ر ی لے ١‏ 9 ر 7 نفا 0 
۶ سا ي 1 


فالحقد داء لا بمکن الشفاء منه > وما یزال جره متقدآً نی الصدور ولا بمكن 
إطفاؤه › وعاول | بن الروی أن يدف دواء لصاحبه » فیوصیه بالصفح والعتاب 
فقد ينفسان عنه بعض الشى لىء » ولكن أى تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور اذى قل 
ينفس عنه حظة ما ززفثه »> وسرعان ما ینطوی صدره أو قل على هذا 
الحمر جمر الحقد النى يشو صدر صاحبه شيا . وابن الروى فى ذلك كله 
متفق مع الناس جميعًا فى ذم الحقد الكريه› رک الي ال ت 
كيا يغرب أحياتا المعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى اللحصومة » فيمدح 
ا a‏ 


الحقَدٌ إلا وام الشکر فی الفی وبعض السجايا ينتسبن إلى بعض 
فحیث تری قدا على ذى إساءة ه کیا 
ولولا الحقود المستكتات ر 
ا ورن « وحری بنا إذا | تأملنا فى حقيقته ا أن نعيد النظر 
فيه ٠‏ فإنه بسب إزاء بعص الأشخاص ممن يسيثون إلى الناس » بيا يستحب 
الشكر إزاء من بحسنون القرض والتفضل على من ببعض ما أن الله عليهم . 
ويلفت ابن الروى إلى دليل قاطع يدل على ن الحقد مود ء i‏ لضاع الوتر 
1 و الثأر ولم يأخذ موتو ر حقه من واتر r‏ ا آن يخ رج الحقد الذمم فى 
صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته ف الحوار وابحدل » رکأنه معتزلی کبیر يدافع 
عن قضية من قضايا المعتزلة الشاثكة . وكثر ون من الشعراء اء وراءه آفادوا عل شا کلته 


من جوا ر المعتراة 4 ۰ 6 Lf‏ آفادوا أ من ثقافات عصر ما استحالت به ملکاتهم 


ا 
a‏ 


2e 
n 4 وترا آخر الدهر دو‎ 


ر ET‏ ) 7 ا الات د رارة. 
(۲) ری : يشعل . . ااا ا 


° 


العقلية حصبة إلى أبعد حدود 


المعانى والأخيلة . 


ظلت الموضوعات القدعة الألوفة و وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر ‏ 
والشعراء › راغا کان هناك إصرار قوی آن أن تظل للشعر العر بى شخصيته وموضوعاته 
و ن یظل 2 على | الألسنة اة الأمة »> فلا ضعف ولا یذوی عوده > 5 
ويزدهر › غير متحو ل عن آصوله » مهما م ته الثقافات الفلسف ازاف 
مهما عبر عن الخحضارة اعرد ديه اسليدرغة ¢ فهو موصو د د ا يقد هه ؛ ف 
ذلاف شأن | الآداب اة لا تنقطء صل علها 
اها 


هلها من ت 
وئ اللحلود . وحقا تن 
ا جوهرهاء فجوهرها ثابت » + 1 تحدث پا 
إضافات وتقل حسب ملكات الشعراء و 
وما کان یداخلھہ من إعجاب إزاء مظا 
وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر ابلحاهلى كان 
بصوّر فيه المثل اللحلى الرفيع ى عصره » من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية اب حار 
وا الحم والحزم وإباء الضج فة العقل › حی إذا كان العصر الإسلای أخذ 
الشاعر يضيف إلى هذه المثالية مثالية الدين » وخاصة إذا كان يمدح خليف 
رکانوا پت جلون أعمال اللحلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن ولعدالة الى لا تطيب 


e‏ ا ت 


کک اة ت بها اتصالا کنا ق تاریخ ج 


اد 


تک عل موضوعات الشعر نئ آثار حضار رة وة وثقافية 


وارد لوا ايض موا اقح القوا 3 مع الر 3 وغار م و بطولا تهم اش نيه 
فة . ا كانت المدحة ى العصرين واللاسلای تشتمل ا تعرض 
من مثاليات على سس قوعة خلقية ودبنية لر بية الشباب ُ ھا کانت تشتمل على 
أعال الدولة وأجاد العرب اللربيه . وكل ذاك اضطرم اضطرا ما ى الدحة عند 


٤ 
شعراء العصر العباسى الأول > مع محاولاتهم ابحادة نى التطور ممعانى المديح عقا‎ 
وسعة وتنوعا » وظلت رغباتهم وعاولاتهم نى هذه الإضافة تزداد حصبًا فى هذا‎ 
العصر › وهم ى ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة › فإذا مدحوا خليفة أو ويا‎ 
أو قائدآً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية > ولوا‎ 
يض العدل الذی عص الحا کم من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد.‎ 
وينردد ذلك داتمًا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحنرى ى المتوكل » وكان اسمه‎ 
۰ : جچع آ۲‎ 

ا ل ا س dl‏ ا ٍ ر9 ر 
خلق الله جعفرا قیم أدز يأ سدادا وقيم الدين رشدا 

ى 5 ۾ م ^ 7ي o‏ 

آظهر العدل فاستنارت به الأر ض وَعَم البلاد عورا وذَجدا 


وقد مضى الشعراء يضتفون هذه المثالية على اللحلفاء فى الحکہ ی 
ی الحلق والشیم › مھما کانت سیرتھم وکأنھم ل یکونوا یفکرون فیهم من حیث 
هم نما كانوا يفكرون فيهم من حيث خلافتهم وقيامهم على حك الرعبة » وهم لذلك ‏ 
پرفعون آمام أعینهم ما ینبغی أن یکون عليه اللحليفة فی خلقه وف دینه ونی سیرته وی 
حكمه » وكأنما هو رمز » رمز للأمة نى حا كنها الرشید » وهی یبرزونه ها بالصورة 
الى تريدها ويريدونها معها > صورة الحا كم الخلص الأمين الذى ينكر الظلم أشد 
الإنكار » والذى يعمل بكل ما نى وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 
يتساووا في الانتفاع بالحياة تساوياً تام . وكان هناك من يبالغون نى مديح المحاماء 
حى ليضفون عليهم صفات قدسية » وهى صفات خاعها شعراء الشيعة على أعتهم 
منذ عصر بى أمية » وأخذ شعراء اللحلفاء من حينئذ یستعیر نها ليسپغوها بدورم 
على اللحلقاء الأمويين والعباسيين » من مل قول ابن الحهم فى المتوكل": 
مام دی جل عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه ِي الكفر 


وقوله ٩"‏ : 
26 و 9ے : 2 0 ۰ و وعو 
له المنة العظمى علي کل ا ٠‏ وطاعته فرص ھن الله متزل 
)١ (‏ الديوان V11/۲‏ 1 ( ۴ ) الایوان ص ۱١١‏ . 


( ۲ ) الدیوان ص ۲۲۲ . 


7 

فهو اهادی المهدى الذى تجب طاعته على جميع المسلمين ( وكان الشعراء من 
وراء ابن الهم ربا لغون ف بنا ذلك مبالغات شی > ما سنعرضص له ف عبر هذا 
لموضع . ونری کثیرین منهم يسجلون الأعمال الكبرى ى عصور اللحلفاء ولنأخذ 
مثلا المتوكل › فجميع أعماله مثبتة فى دواوين الشعراء وى كتب التاريخ › فمن ذلا 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير تما وقفنا عنده نى الفصل الأول › 
فقد تغى بهذا العمل ابن الحهم فى أشعاره"» ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثلاثة : 
المنتصر والمعتز والمؤيد › فقد تغى شعراؤه بهذا الصنيع طويلا" . 

ويكثر تى عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لحعصره. وليس 
هناك حادئة جلى من سجن ورر وتعذيبه مثل ابن الز يات › أو غضب على قاض 
وتصفة أمواله مثل ابن ایی دؤاد» أوعل‌طبيب وقبیض أمواله مثل بختيسشوع أوعل 
كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك ف أشعارهم 
ما مجعلها حى وثاثق تاريخية» وأروع ما سجلته هذه الوثائتق أمجاد قوادنا وأبطالنا 

۰ ت ا کر ار مھ ےار 
وج وشتا ی حومات الوغى شالا وشرقا > وی لست تار بخا تشرد 8 نصنع 
کتب التاریخ » وإنما هی أناشید انتصارات رائعة بحنودنا وقوادهم البواسل نى 
حروب الروم والرك والأرمن » وماتى اب حيوش العر بية تخوض إليهم بحوراً من الدماء 
منزلة بهم صواعق الموت الى لا تبى ولا تذر . وكان من أبطال هذه المعارك لهد 
المتوكل يوسف بن محمد الثغرى » وكان المتوكل قد ولاه بعل وفاة اريه عل اة ( 
وكانت قد نشبت بها ثورات فأحذ يسحقها بجنوده المغاوير سحقا » وفيه وف 
انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنيين يقول البحيرى" ' : 


ھِ 3 ھِ #ه 
هو الملك المرجو للاين ولعلا وللمجد سائره 


فلا الغيث ثانيه ولا الليل عاش 


فلله تقواه 


& ھم # ي 
له الباس يخشى ولساحة ترتجّى 


كَسَرتَهُمٌ كَسرَ الزجاجة دة 


( ۱) الدیوان ص ۱۹۲ . 
( ۲ ) الطری ۱۸١/۹‏ . 
( ۴ ) الدیوان ۲ /۷ A۷‏ . 


صو ف ري 3 
وون بجی الری الذی أنت اسر 


#R‏ وير 


ر 2 رر ام 
شداد قواه محصدات مرائ 


(4) عاشره : يبلغ معشاره . 
(٥ (‏ حصدات : محکمات . مراره : قواه» 
وأصلها طاقات البال . 


٦ 
› وليست هناك وقائم حربية. كييرة إلا ودون الشعراء فيها البطولات العريية‎ 
وکان من آم هذه الوقائع ثورة ازج > وقد تغى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء‎ 
. مدويا » وتّرى الطبرى يسجل ل ف تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء‎ 
ويالثل نراه يدون آغانى وأناشيد أحرى نى حروب القرامطة » وکانما استقر فى نفوس‎ 
المؤرخين أن الشعر الذى تغنى بهذه الحروب ووصفها لا يقل أهمية عن واثق‎ 
التاريخ › فهو ليس مديحاً البطولات وتمجيداً فحسب » بل هو أيضً تاريخ » وهو‎ 
تاريخ نابض بالحياة . ومن ت حى الآن م يستغل هذا التاريخ الشعرى‎ 
5 فی کتابة تاریخ العصر » إذ كثيراً ما محوى من التفاصيل ومن دقائق | ادات با‎ 
نجادہ مصوراً فی کتب تاریخ > ولذلك کان ينبغى على المؤرخين ألا يكتفوا عا‎ 
الحربية » بل يضموا إلى ذلك وصف‎ E يقرعون فی کتب التاريخ‎ 
تلك ات والأحداث الميثوث ف دواوين الشعراء › حى , طلعوا على کل جوانبها‎ 
. اطلاعا مضيوطا دقيقاًا‎ 
وظل ) شعراء المديح ف کشر من مدائحهم بقلدون الأقدمب ن ف الوقوف عل‎ 
العافية ريثا أن استبقاء الشاعر العربى‎ ٢ الأطلال والبكاء على ا‎ 
على مدى العضور الماضية هذا المطلع فى كثر من ا یکن لبیان صلته‎ 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم به ى العص الاه‎ 
وا كان بنط بها من الزحلة الدائة حي ماقط | ۴ غیت بالكلا > وإنا‎ 
كان لإحساس الشاعر إحساسا عقا بتعبير هذا المطلع عن کل ما ينح‎ 
من حياة الإنسان إلى غير مآب » سواء ى ذال حبه ور يا > فدا تما لرظات‎ 
ماضيه تذهب منه إلى غير مآب ف الشباب وغير الشباب ولا يستطيع ها رجعة ولا‎ 
أوبة . وكأغا. تصور الأطلال نوا زع الفناء الى تطبق عالبها على كل ما بمضى‎ 
من حیاة الإنسان » وعادة تطبق هذه الحالب عليه 9 الأمر > فيصبح أثرا‎ 
بعد عين » وهو لذلك يقف بالأطلال با کیٹا بدموع غزار » متمنسًا لو عادت‎ 
' إليها نضرة الحياة القديمة » ولذاك قد يستسى ها السحاب حنى تعود إليها النباتات‎ ٠ 
ولظلال وحی تلدب فيها الحياة » فمن ذلك قول ابن المعتر ن ا‎ 


)۱( آلديوانت ( طبعة دار صادر پپير وٽ ) 
ص ۳٠٤‏ وزهر الآداب 1۹١ / ١‏ .. 


i ٍ @ ۰‏ 
لا مثل منزلة الدويْرة مزل يا دار 
2 ج کے مھ رم 
يوسا لدهر یر تك ) قبەر وة م يمح منز فی 
مے ھگ ےھ 
يحل لعينين بعدلك دم کلهن 

ا العاهكد مناك انت طيبه مساك بالاصال ام 

م ذلك ذیالغصونوذیالجتا ‏ أم م رفك | لاء 0 ربل 
ج ر ٠‏ ۳ 8ے ر 

و کاغا سطعت مجامر عتبر ف فوفق تراك 

وکاغا حصباءُ أرضصك وش وکأن ماع الورد دمع تداك 


ي 


وكا اي الربيع نشرت ث ثاب الوئی فوق رباك 

وإبن المعتز ي بلك الدار > ويراها وقد فقدت بهجتها القديعة وغيرتها صر وف 
الزمان حى بحت أطلالها الدوارس »› ولا يزال هواہ بھا ماثلا فی قلبه » وهو 
يدعو ها الغيث أن نها حى تستعید الها | الدار ة . وتاراعی له من خلال 
ذ كر ياته وعهود حبه الماضية › فیری كل الدیار دونها ولا تقاس إلى جماها » و یبکیها | 
ویندبها › باک دا یا رر شر فيه من طيب على الصباح الباكر 
وعل الآصال ى المساء وعلى الغصون ذات الظلال والمار › وتفوح الأرض برائحتها 
الساطعة » وكأنما تفوح مجامر عنبر » أو كأنما تفوح فأرة مسك » وحى الحهى ‏ 
کأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر › 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف يحمل حنيتا ووجدآً لا نهاية 
هما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة » لقاء جعل كل ما حولم يبدو ى هذه 
الصو رة الفاتنة اون ی ذهن ابن المعتز حفراً ا لا بمکن ان يطمس او تأت عليه 
الأيام . 


ركان الشاعر القديم يتزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الموى 
واشباب الدائثرة > مفضا إلى وصف رحلة له ى الصحراء › بتحدٿ فيها عن 
طول سراه وعن a E‏ وحیوانھا الاي لى ودی ضنا بعیره ف ره 


)١(‏ انا : لار . الميثاه: السبلة . الريا 
الرائىة . " 


۰۸ 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن بجذب نفسه جذبًا من أفكار الغناء ويتغلغل نى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقيًا على كل هذه العناصر فى قصيدة 
لمديح » وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة » وهى متناثرة 

ف دواوين الشعراء من مثل قول على بن الجهم " : 


گ 


کم قد تخ السرّى وأزالى ليل ينو بصدره متطاول 
وهززت أعناق المطى أسومّها ‏ قصدًا ويحجبها السواد الشامل 
حى تول اليل ثافة عطفه وکكان آخره صاب ناصِل 
ورآیت آغباش الدجّي وكأہا ٠‏ حزق التعام دعن فهى جوافل 

وهو یصور سرا ی لیل متطاول جم سواده على آفاق الکون › وما زال بقطعه 
حى نتصل خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور › فهى تفر 
فراراً من الضوء الذى أخذ ينتشر على قطع الظلام . وطا لما وصف الشعراء نحول إبلهم 
وضناها كناية عن طول سراها ومدى ما عانته من نصب نى وعثاء السفر الطويل الذى 
لا يكاد ينتهى . وألم شعراء العصر كثيراً بهذا المعى كقول البحترى فى وصف 
إبله" : 


ر گے 
mm‏ 


بعرفرقن کالسراب وقد خض ن غمارًا من الراب الجارى 
کالقسی المعطّفات بل الا 4م ت بل الأرتار ‏ 
فهی لا تکاد تبین نحولا وهزالا حی لکأنها أصبحت سرابًا » و(نها لتشبه 
وهرَالا حی غدت كالأوتار ضموراً . وكانوا فى أثناء ذلك يعرضون لوصف حمر 
الوحش وأتنها الى يصادفونها فى الفلاة » وكذلك لوصف الظباء وبقر الوحش » وكل 
محاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن المعتز : 


)٩ (‏ الایوان ص ۱۹۸ . ( ۳ ) الدیوان ٩۹۸۷/۲‏ . 
( ۲ ) أغباش : بقايا . حزق : جماعات . (4) المعطفات : المنحنيات . 


اجوافل : متزعجة . (۰) الدیوان ص ٠١۹‏ . 


۲۰۹ 
ورت لنا سحا جاذر رَمْلَةَ ‏ تعلو الما كاللؤلؤ المحبدد“ 
قل آطلعت ات القرون کانھا یز المراود من سحيق الإنْيد“ 
ركان ابن المعتز قد سبق بوصف إبر القرون وأطرافها المدببة بالمراود ا مغموسة 
ى الكحل شديد السواد واللمعان » فا زال حاو النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
بصف ثوراً وحشيا يقود إجلا أو قطيعا من بقر الوحش ”“: 
2 6 
کانی على طاو من الوحش ناهض تخال قرون الإجل من خلفه غابا 
فقرون البقر تتكاثر حى ليخاهما ابن المعتز غابة نبتت نى الفلاة فجأة . 
وكان الشعراء يعرضون أحيانًا مع الربيع ووصفه الحديث عن الحمر » على 
نحو ما كان يصنع أسلافهم العباسيون › وشاعت حينئذ التهنئة بعيد النيروز وبيوم 
المهرجان الكبير › وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفالات ضخمة 
على نحو ما مر بنا ی غير هذا الموضع ¢ وكان الشعراء يهنئون الحلماء والولاة به > 
وکثراً ما کانوا يتحدثون عن ملاهيه »› وقد يسوقون الحديث إلى اللحمر » على نحو 
ما يلقانا عند ابن الروى نى قصيدة يوم المهرجان الى مدح بها عبيد الله بن طاهر 
محافظ بغداد حینئذ › ونراه یصور تصویراً رائعا ما کان بمجلسه من قیان یتغنین 
غناء يسر القلوب » يقو : 
وقیان کابا مهات عاطفات على بنيها حوان 
مطفلات وما و جَیینا O‏ لسن ات لبان 
کل طفل یی باساء شتی بین عود وزهر وران“ 
مه دهرها تترجه عنه فهو بادى الغى عن الترجمان 


غير ان ليس ينطق الدهر إلا بالتزام من مه و حتضان" 
)١(‏ ستحا: عرض أو مارة من المين . ( )٤‏ الديوان ص ۸4 . 
| ال ن ود ر البقرة . الها : () لبان : لين . 
بقر الوحش ( )٩‏ الكران والمزهر من آلات الطرب الور ية. 
( ۲( الإمد : الكحل . ( ۷) الترام : اعتناق . 


)۳( الدیوان ص ۳۸ ن : جائم . 


4۰ 


وقد مضی يتحدث عن تأر هؤلاء القيان بغنائهن 5 حملن من آلات 
الطرب على صدورهن > وكأنها أطفال هن ٬»فهن‏ ر يعانقنها وكأنما يرضعنهاء ولكن 
لایلىن وإعا الان فة و ول 


کل منهن جماها وسحرها وفتنتها 
وصوتها أ ااذ e‏ يدلع الرر ن 1 الفرح ا ا ن E‏ د وتعلو به کا ا رادت ا 3 
يمول ی قصیدته : 


ذات صوت ڙه كيف شاءعت هرت ألصبا ت بان 
وإنما أردنا بذاك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح ى هذا العصر 
أن يضيف إل عناصره الموروثة عناصر مستمدة من بيئته الحضارية › نمثلا فيها 
كيرا من المعانى والصور الدقيقة › وكانوا دابا يلا عون بين مدائحهم ومدوحیهم › 
فإذا مدحوا وزير مثلا عرضوا لسياسته وتفننه ف الكتابة » وإذا مدحوا قائد ا عرضوا 
لوقائعه وأجاده الحر بية » وإذا ملحو عالا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحرا مغنيًا 
أشادوا بغنائه . وإاضطرم حينئذ المجاء كدا اضطرم المديح › وم يكد بنرك الشعراء 
خليفة ولا وزير ولا قاضيا ولاعالاً ولا مغنياً إلا الوا له الجاء كيلا › وأد اهم 
تنافسهم إلى أن يتبادلوا امجاء ویریڈوا کثراً من سهامه . واقراً فی أی ديوان من . 
دواوین العصر فستجد داعا هجاء کثیراً على نحو ما يلقانا فی ديوان البحترى مثلا» 
وقد اشتهر بهجائه بعض ممدوحيه حين يقلب مم الدهر ظهر الجن » مثل أحمد ‏ 
ابن اللحصيب ممدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنثده قصيدة حثه فيها على مصادرة 


° 


أمواله وسفك دمه » وظل يسسلقه بلسانه طویلا بعشل قوله"“ : 


لا ال الل کین انبرّى بإكه المُردى وإبطاله ‏ 
کاد ا الله ف نفسه 

والرای کل الى قى قله سيف 
وله قصائد كثيرة بمجد فيها المستعين وعهده > حى إذا خلعم وولى 
الترك بعده المعتز أصلاه ناراً حامية من هجائه فى ثنايا مده للخليفة ابحديد . ول 
یکن البحتری حاذقًا فی هذا الفن › غير أنه كان هناك کثیرون پتقنونه › مثل على 


. ۱۹۳۷/۴ الدیوان‎ )١( 


4 


پن بسام »> وکان يتعرض ئى هجائه كثراً للخلفاء والوزراء وقاما سلم أحد من لسانه 


ومن قوله فى العباس بن الحسن وزير المكتى"' : 


) وزارة العبا ان ن تحسها تست ع الدولة من 
جارية راه قد قرت ٠‏ ياب مرلاها على اتسيا 

وکان أكثر ما يعتمدون عليه نى المجاء من معان التهوين والتحقير والتصغر ِ 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة » با تحمل من ”موم الانتقاص 
والسخرية المريرة »> كقول إبراهيم بن العباس ف صديتق تنكر له وجحد 


. مشا ف ول نت بالزاهك‎ Lê 
ويس عدوك بالمتى ويس صديقك بالحام‎ 
تيت بك السوق سوق الرقيقي ا‎ 
على جل غادر بالصديق لنعماته جاحل‎ 
فما جاعنی جل و‎ 


و 
هھ 


@ ص 2 
ف رمت بالا شماشك مخافة در 3 ا [شاهد 


ابت اف چ سا # ) البلاء عل الىاقر ١‏ 


کس ۾ ف ا اجون امن آهل الزهد ل ٩‏ 
صد یی ؛ ا کنود مها › > ولذلك ذهب ییک الصولى ق سوق لر 


معلا عیوبه من الغدر وكفر النعمة وابمححود » ما جعل الناس یکفون عن شرائه إا 


ج ی علو ولا حمده 


(۱) ھر الآداب ٠.۸۸/۴‏ ۰ (۳) دیون المعاف ۱۸۴/١‏ . 
(( ۲( اتا )4( الناقد : المشرى . 


1۲ 
آن یکون بدرم واحد 4 إلا ما کان من رجل سی المحظ کا غا استجیبت فيه دعوة 


لأبيه » أقدم على شرائه ( E‏ > وولى الصو على وجهه يطلب 
السلامة من هذا ايلاء الذى كان حل به . وکان ا يۇذى المهجوين حينگذ إيذاء 


شدیدا أن يوصفوا بالمَذارة ٴ إد کان ا قل تحصر وا وأسرفوا ى صور النظافة 
وى التطيب بالعطور › وكأن من يوصف بنن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار » ٠‏ 
ويستغل ذلك الصولى ف أحد مهجويه قائلا له“ : 
e‏ 8 ماتشا وبْرق ميناً ورذ شالا 
جات لك منجی الذباب حمته مقادیره أن نالا 


فلیکن کا یشاء فن أحدآً لن يستطيع التعرض له قارته وقذارته . ومعروف أن 
ابن الروی هو أ کر شعراء افهجاء ف العصر وكرم سپا ما لهجوبه › وکان عرف 
کہف ہے عليهم التصخر وا مارة والضءة 1 کموله الور ف وصف 
بخیل 9 


یقتر عیسی على فيو ولیس بباق وا خالد 
: . 
فاو يستطيعم لتقتيره تنفس من منخر واحل 
ففتحة أنف واحدة كانت تکفره» ولو انه ری فيهاً ا ما انتفع بالفتحة 
الأخحرى ¢ ولا حاول دك حرصا و خلا ا جبل عله . وکانت لابن اروف 
حاسة تلتقط اعيوت السدرة وتستطيع تکبہرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور 
الكاريكاتورية المزلية ء فإنهم بعرفون کیف يستغاون 1 تی العیوب ف الوجوه والأجسام» 
وتستحيل مقطوعات وقصائد كثيرة ف ديوان ابن الروى إلى صورساخرة من مهجويه» 
حی ليا خحذوا أحبانا شکل حیوانات رة وغر رة » کقوآه ٤‏ بعص مهجو ره ۳) 


ما ظننت الإنسان يجتر حى كنت ذاك الإنسان عيْنَ اليقين 


)١(‏ الديوان فى مجموعة « الطرائف الأدبية» ' (۴) الف ومذاهبه فى الشعر العرف ( الطبعة 


ت العاشرةيدار المعارف) ص ۲٠١‏ . 


1۳ 
أما أبو سلمان الطنبورى المغى فقد استمع إلى غنائه القبیح یوما› فتراعی له ف 
صورة بغل لطحان ما يزال حرك فكيه نى أكل طعامه من الفول وغيره › أو كا 
مول ٤‏ 
خضب الين نه إا احا هند لنت لان 
وهو جانب طريف عند ابن الروى سنعرض له ثانية ى ترجمته › واهم أن 
نعرف الآن أنه استطاع أن ينمى المجاء ى هذا الحانب الساخر إلى ذروة لم يصل 
إليها الشعر العر لى قبله ولا بعده . 
وظل الفخر نشطًا نى ااعصر » وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 
وظل ضعيضًا ئى هذا العصر لضعف الشعور بالعصبية القبلية » وإن كنا نجد هذا 
الشعور من حن إلى حين » ولکنه على کل حال کان شعوراً حافتًا » ونجده أحیانا 
على لسان البحترى حين يفتخر بطى قبيلته » وكذلك على لسان ابن الحهم القرشى 
حن بفتخر بقر یش وجد ها فهر بن مالك الا : 


تو 


أك آل اه في و ٠‏ الك با لمطم اكير وکر 
۽ 


" * e ا‎ ٠ م‎ ۶ 2 

‌ امنكب العا عل گل منکب ا ھی ودهفر ٍ 

وبقيت من ذللث بقية عند ابن المعتز» إذ نراه يفخر طويلا على بى عومته 

العلويين » وهو فخر سياسى يدور حول اللحلافة وأن العباسيين آولى بها من 

العلويين » وربا كان أروع من هذا الفخر عنده فخره العام الذى يخلطه بشكواه» 

والذى يتحدث فيه عن حبه مقدمًا لبعض صواحبه فضائله من الشجاءعة والبأس 
والكر م الفياض والوفاء » ومن طر يف فخره قواه ٠"‏ ) 

(A هه ھ۸‎ 2 8 bk ۶ e .* 3 و‎ 

لا اشرب الاء إلا وهو منجرد من ألقذى ولغيرى ألشوب والرنق ` 

ر 8 
عزبی حسام رقلى لا يخالفه إذا تخام م زم ا الى 


(۱) الایوان ص ۳۹۱ . ( 4( ف المحلوط . الرنق 
( ۲ ) الایوان ص ۱۳۲ . الكدر . 
(۴) الدیوان ص ۳۴۳۰ . (ه) الفرق : الحوف . 


۴ 


فهو يشرب الماء صفواً وغيره يشر به كدر وشوبًا وطيتًا »> وهو قوى العزيمة > 
کم سره ولیته 6 أو هو بعيارة آخری ت کامل المروءة . وقد تغی الشعراء ت 
طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العر بية الرفيعة الى ظلت لا ترح ذاكرة العرب 
على مر العصرر . 

واحتدم الرئاء ف العصر ؛ فلم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد ولا نابه مشهو 
إلا رثاه الشعراء » وكان بمحدث أن يقتل اللحليفة أو أو یخلع وبموت فی سجنه › وکان 

من الشعرا من يتأثر زذلك تاا فا فت ر لوعاته عل أسانه رثاء 1 وما 
ae gE‏ الت س 2 ل 


عه ۰ 3 ) 8 ۰ 2 ھ2 


على القاطول خا 


وی قال إنه نظمها حین ول ابنه لعز اللحلافة ES E‏ ن 
بل ھی أرضا ڈ نورة اتا وف مغل متهم العهد د ا 


را اا يهب من ن با ثأر ! ال ر IT‏ ف دماء قاتلیه دما ابد ویعجب آن اينه 
وول 


م ۴ 
حرام على الراح 8 9 #1 دما بدم یجری على الارن فائره 
5 ډ 
كان ول 

رہ ق 
فلا ملل الباق تراث الذى مضو 

وكان ابن المعتز صديقًا حميمًا للخليفة » وکان لا یباری نی شجاعته 


) وبأسه » وکافت آيامه آيام أمن وسعود للخلافة > فاما وافاه القدر جزع عليه ابن 


0 لمران الحارةء منھا مر ت‎ SE EE 


(7 


ضر رة فمن عجب أن الحهد غادره 
لا خبلت. 5اك الفغاد ما ؟: 


ا 


ر6 الليوان اة ؛ . 9 a )+( e‏ 
(۲) ماه : سائله . (4) النجوم الزاهرة ۱١۷/۳‏ . 


1 


) ذ کر سحقه للأعادی سحا لا يب ولا يذرء والحياد والرماح قدو عايي م وتر وح 
3 يل کر فصو زه ووصائمه وما هيه وأجاده الحربية > مول : 


ی کات بوا ام کک أحدا 


مع الوزراء وذوی' i aS‏ 


للکتب کان ا مں 


وک 1 من ضدمة 


شعراء › فلا تو ا e‏ على هذا الامظ : 


. 1 
قد زرت قبرك یا ع ممت ولك لزيا ج أقل الواجہو 


نوائی 


Ê 


م م وش 
فلن ذهبتعلء قبرك سوددا 


2 سے 1 يھ 3 

یر وی ثرا سقاه صمو نس الصائب 
٠ 8‏ : 

ن ن 

لخت ماقت سن ااب 


1 یه تفیضص رة وأوعة : > حی ل E‏ ابن بسام أن ا أو فداه ر وجه 
ومات مکانه وحمل عنه ¢ Os‏ او عرف آن دمه یرو ثراه اه اسکيه عليه 


2 


وم يسكب دموعه النهلة . ثم يسترجع تفده فجمي ت 
) اا > بل سیظل خالدا على مر الزمان . وکانوا ا الآباء ی | بنا 
ا ا ا يفة > من ذلك تعزية ابن اروف 


شر الآداب ۳ / واظر مم 
الشمراأء ا گي 1¥ 


۲۹۹ 
لابن المنجم المذكور فى ابنة له على هذه الشاكلة “١‏ : 
< تكن كرعة أودعتها ضرا من الاسيان لایخزیکا 
إنى لأرجو أن يكون صداقها ‏ من جَنة الفردوس ما يرضيكا 
لا اسن لها فد زوا ك وضمنت الصداق مَليكا 
وكانوا حاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منه» وأن أحداً لن يعيش 
إلا إلى أجل عدود فنحن دانمسًا مشدودون إلى الموت» وكل لحظة تمض نموت ولا تعود ‏ 
إلى الحياة أبداً » فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه » بل لكأن اا 
تنزل الكوارث على الناسء و و ا 
E E E E‏ 
ألست ترى موت العلا ولمحايد وكيف دفتًا الخاق ف قَبْر واح 
5 م م ° 6 3 
وللدهر يام يسن عوامدا ودحسن إن أحسن عير عوامد 
وسر موت الأبناء وذوى الرحي قلوب الشعراء › بکرم بدموع غزار وأنوا 
اا جار من قلات > عة کا ا الملتهبة » ومضوا بتأوهون وجذ وات 
الحزن الممض تلدع أفثدتهم لذعًا » ويشتهر فى هذا الحانب ابن الروى برثاثه 
لابته الأوسط E ORE‏ > وأحس كأن القدر 
احتطف منه فلذة کہرة من کېده ¢ فامتلأت نفسه حزنا وشماء › وقعی ما عل 
قیثارته ودموعه تنحدر علېخدیه» وانه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة › 
علّها تنفس عنه شيشا من حنته فی ابنه › بقول 7" : 
بکا ؤکما بَشفی ون کان لایُجٔدی فجودا فقد اوی تَظیرکما عی٥‏ 
ارات العينين ‏ والأنف والحَشّا الاليت شعرى هل تغيرت عن عهدى 
کل ات جك ا و قن لها 


م 
وأنت وإن أفردت فى دار وحشة ٠‏ فى بدار الأنس فى وحشة .الفرد 


(۱) زهر الآداب ۱۷۳/۲ . (۴) الدیوان ص ۲۹ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۸۷ . ( ٤‏ ) ګدی : يفید ا : هلك , 


۷ 
والقصيدة جميعها على هذا الامط من التحسر الأمض واللوعة الحرقة › حی 
لکأنغا ادت الدنہا کاها £ عين ابن الروف قیراً مشا کبیرا » قیراً ت 
عليه حزنًا ثقيلا . ومن زئ بابنين له وبكاهما طويلا إبراهم بن العباس الصولى › 
وكان اموت قد فجأه فى أوما > م م یلہث آن فجأہ نی الثانی »> فققال ٩‏ : 
کل لسانی عن وصف ما جد وذقت ثکلاً ما ذاقه آحد 
ا عالج الزن والحرارة فى الا حشاء من لم عت له ولد 
نت انى لض با إلا لیل ا ا 
وکل حزن يبل على قدم ال دهْر وحزنی جد الكمد 
وشاعر ية الصولى كانت دون شاعرية ابن الروى › واذلاث لم يبلغ فى تصوير 
حرزله وأساه عل فلذنی کیده ما بلغه ابن الروی من تص ویر کارثته ی ابنه 


وذ کرنا ی کتاب العصر العباسی الأول أن شعراء هذا العصر بکوا بغداد حين 
أصابتها كوارث النهب والتحر بق فى حروب المأمون والأمين » وبذلاى عرف الشعر 
العرلى لأول مرة رثاء المدن » ونجد نى هذا العصر ابحديد بقية هذا الرثاء حين 
صاحب الزنج #موعه على البصرة وأنزل بها النهب والسلب والحرق وفتاك 
بأھلھا فتکا ذریعاء حى اا المجوم ثلاعائة اف على نحو 
ما مر بنا نى غير هذا الموضع» وقد آشرنا هناك إلى مراثى الشعراء لتلك المدينة 
وف مقدمتها مرية "ابن الرومى: 

داد عن مقلتى لنيد انام شغلها عنه بالدموع 


وهو س تھلها بیان ل¿ ضخامة إلا دة a‏ ي فل زل باأبصرة من مر وله 
الذل واضوان والحسف اليف :ما ملا نة أ لا وهلا وحسرة وأوعة »> حى إنه 


ییکی بکاء مرا طوال نهاره وطوال لباه » فقد انتهاث الزنج حارم الإسلام » وإن 


)١ (‏ الديران فى « مجموعة الطرائف الأدبية» 
س ۱۷١‏ . 


ما اء اا سبانا ا ساسا ټ اا ê‏ باعرھن , م قیق . د 

الكبيرة عند أقدام الزز ن تارسح إعياء » وأصبحت الق 

وأصبح الناس اسا مبعرة ف كل مكان» وأصبح المسجد الام e:‏ من عباده 
ف الكارثة المروعة ا استصراخ الناس کی 


وسا که E‏ ار وی م وص 
یردوا سیل الزنج الكا عن البصرة ومدن العراق › و يرفع شم شعارا ت اهاد 
الديى > ویستحٹهم با E‏ بينهم وبين الله من حوار ا ء تلك الفاجعة إذه . 
قعدوا عنها » و ويناديهم بلسان اسل مل الله علیه وسام أن برد وا عدوان ت 
الأئى ؛ e‏ بالغة ارد هذا العار وللثأر E e‏ 

اروف و ببيان فضل الجاهدين وما ا م م ن اخنان والرضوان ! سي .ی 
بذلاك تیر" ية من جهة واستصراخحً واستتفار رب اچ من حية 


EE 


ثانية » وهو 


ومن موضوعات الرثاء الى استتتحند ست نى العصر العباسى الماضى راء المدلل 


و 6 ونری شعراء هذا العصر عا کون آسلافهم فی هذا الباب 6 
ن أروع ما نظموه فيه مرنية اسن ين عل ِن آک ین شار العر وف باین 
العلآف الضرير النھروانی 6 وا أصدقاء | بن ' و الفراث وزير المت 
له رر هر بانس به تعود أن ۰ ا دى یران 4 


نکبھما ا هو صرح N‏ ك e ET‏ إلى هذين القواين ة 
انا هو آنه کانت لمل بن عیسی TT‏ ۔هویت غلاما لابن العلاف > 
لن هما فی تلا» و بکی | بن العلا غلامة عنه اهر .ف ر أ ينا أن زوغة . 
جعلت القلماء بظنون بها هذه | اظنون » وهی < مسة وستون بیتاء 


۹ 


کلھا من عیون الرثاء وغر ره . وفيها بقول ‏ : 
۰ € مچ 1 
فارقتنا ولم تعد وکت ناا بمثرل الاد 


کے کی 


ّ 


تطرد عا عنا الآذى وتحرسنا بالغیب من حب ومن 0 #( 


ر ۶ ظ 


وتر 2 الفار من مکامنها ما دين مھتوحها اف ا 
حئی اعتقدت الأآذى لجيرتنا ولم تكن للاأذىی ععتقد 


ہے کے چ 


وحمت حول الردی د ومن يحم حول حوضه يرد 
صادولك غيظاً عليك وانتقموا 
ا ان عاك عن تدك ال ر زر اة جه الل 
والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » وترخحر باحك 
e‏ الموت وحقائق الياة SEA‏ 


وزادوا ومن صد صد 


ای الشبل البرجميى التمیمی لقندیل حطمه کیش دحل اوغا 5 رکذلاك 
بکاؤّه ا ری ا( 


معان ووا اط : تمد ا > أو لعاها . ولك کنھہ ٣‏ زوها | برا إ جدیداً 
اسع 0 ف دالت مشاعر 2 الم هفة وا أذوا قهم ال محضمة الرقيقة وهار تھم ى ی الإاتبان 
با معان الى تروق وتروع العةول والقلوب جميعا › ر کان من آجمل ما صاغوه 
ی العتاب قول سعید بن مید : 


أقلر' عتابركف فال اء فلیل والدهر EY‏ تارة و گیل 
١ (‏ ) انظر فى القصيدة ورجمة ابن الملاف (۳) أ د + الفأر . 
ابن خلکان ( طبع مطبعة الوطن) ۲٤٠٥/۱‏ (۴) الأغانى ل( طبعة دار الكتب المضرد 
وانظر ٠‏ طبقات الشعراء لابن العتز ( طبم 4 . 
دار المارف) ص ۲٠۹‏ تاریخ بغداد (£) الأغا ۲۰۹/۱6 . 


۷ /۴۷۹ ونکت افمیان ص ۱۳۹ . ) )٩(‏ هر الاداب ۲٤۷/۲‏ .. 


Ye 


ر 
م اباك ھن زەن دهمت صرو قەه 
f‏ 
لل ادات النة لى 


5 j 
فلئن سبقت لتبكين بحسرة‎ 


gi 
مخلص لك وامق‎ ٠ ولتفجعن‎ 


ولئن سبةت-ولاسبقت-ليمضين 
0 
وأراك تكلف بالعتاب وودنا 


إلا بكيت عليه حين یزول 
يوماً ستصدع بيننا وتحول 
ولیکشرن عل منك عويل 
حَبّل الوفاء بحباه موصول 
من لا یشاکله لدی خلیل 
صاف عليه من الوفاء دليل 


ولعل أيام الحياة قليلة فعلام يكر عتبنا ويطول 

إنها حماقة أن ادى الأصدقاء نى العتاب» والحياة من شأنها ألا تجرىسوية 
وکل ما نبکی منه يوسا نبکی عليه فی یوم تال » فأولى بنا ألا نفضى إلى التشاؤم › 
إذ سرعان ما طلْوى بساط الحياة » ولذلك خليتق بالأصدقاء أن يعلفوا عا قد 
نون بصداقتهم من كدر . ويعرض ابن حميد على صديقه الفراق الأخير الى 
لايد منه فرافق اموت وک ا صد رمه عليه الفزع ويلتاع أوعة لا يتفعه إزاءها 
صراخ ولا عويل » وكذلك شأنه إن سبقه صديقه › وقي العتاب وصداقتي ما كلها 
صك وب > كن جما أن ا طات العدافة فل أن قرع الت الاباب 
وة المندهاة انرا لاء هده وان ا فن ااب كو من الان 
البارعة »> من مل قوله ی آل وه : 


تخذتكم دعا وسا لتدفعوا ‏ نبال اليا عى فكتم نِصالها 
على حين نجذلان اليمين شالها 


ذماماً فكونوا لا عليها ولا لها 


. 3 2 ۴ xe 


ا َ 
فإن أن لے تحضظوا لودنی 
وعفاء على هؤلاء الأصدقاء فقد کان تخذھم دروعا وتروسا » فإذا هم عون 

للأعداء »> وإذا 2 يخ لونه حذلانا مروعًاء حذلان البمين للشال»› وإنه لیتوسل 
إلیهم إن م محفظوا ذمام مودته وحرمته أن یکفوه شرهم کا کفوه خیرم › فیکووا 


pau reTeimarmeu 


. ۸۸ ألدیوان ص‎ (١) 


۲۲١ 
› لا عليه ولاله . ولعل أشهر شعراء العصر ى الاعتذار وأكر م تفنتا فيه البحرى‎ 
وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن‎ 


طريف ماله فيها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها“ . 


ج ٭ E.‏ ر ر 9ے 
عذیری من الايام رنقن مشربى 
e‏ ٌ. م 8 ےو £ 
ا ق ت 
وقد کان سهلا 
ا اا ا 
عل إل احشاک 1 دل 
ب ۲ چ 54 عر 


ي ع a‏ 
واضحا فتوعرت 


ا رټ 
ولو کان ما خبرته أو ظننته 
و بء 


ك 
ف الذنب معروفاً » وإن كنت جاهلا 
وملك إن أبدى الفعال أعاده 


لفت ا من‌‌ الطير اش 
آری Ee‏ للا الليل مظلا ۳ 
را لقا ا ف نیا 


ك ن e‏ 

تبين أو جرم إليك تقدما 
ن £ ع 

لا کان غرُوا أن ألوم کک 


إلیك على انی إخائك الس“ 
به فلك العتبی عل وأنىا“ 


وإن م امروف زاد E‏ 


ولم ننقل الاعتذار كله نى القصيدة لطوله» وجميعه بجرى على هذه الشاكلة من 
التلطف ورقة الحاشية » وحسن التأتى » ودقة التنصل ع تضم للذنب الذىلا بعرفه 
والذى جعل الفتح يتغير عليه » وهو لذللك یقدم شی شى المعاذیر » فقد آتى جرما 
لایختفر » جرما ٣‏ جنه › کد ر ورد ه» وأحال سعكذه نحسالایطاق »إذ غضب 
عليه الفتح »› وکانا اسودّت الدنيا فى عينه » ومثل" اتح حر بالعفو او أن هناك 
جر برة حقيقية » ها بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب › ویسلم البحرى بذنبه 
رقة وتلطفًاء منوها بالفتح وفعاله اميد ومعروفه الذى يواليهء 2 أنه من هل 
الصفح الجميل . 


ولا نغلو إذا قلنا إن أه موضوع استغرق الشعراء واستنةد أشعارهم الغزل › 
وكانوا بنظمونه تعبيرآً عن عاطفة الحب الإنسانية الحالدة » وتلبية لحاجات الناس 


لیاوا کو یا 
(۷) وأنم هنا: وزيادة على ذلك . 
( ۸) الفعال بفشح الفاء : الصنع المميلى . 


. ۱۹۸۲/۴ الدیوان‎ ) ١ ( 

( ۲) رنقن : كدرن . الطير : التطير. 
(۳۴) الموهن: حو منتصف اليل . 
 (‏ ) التجهم : عبوس الوجه . 


YY 
الوجدانية وحاجات المغنين وامغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توقع على‎ 
الآلات ولعازف الموسيقية » ولذلك تطلبها دابمًا دور القيان والطرب » وكان‎ 
. ابلحواری والاماء‎ a الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء ى ى أشعارم ولغازا‎ 
وکان منهن من يتقن الشعر »> ومنهن من کن يطار حن الشعراء  ء ئی آغانی اسلحب‎ 
وناشیده ون دور اشا دفع الجتمم العباسى نحو الصيابة والعشق »› وكان‎ 
منهن من ينحرفن عن الطريتق السوى » ها كان من الشعراء والشباب من حوفن‎ 
شیاطین لا بعرفون دیتًا ولا لقا ولا عرفا . وکان ذلك سیا ئی أن يکر الغزل‎ 
الإباحى » الذى لا محتشم فيه الشاعر » بل الذى يعبر فيه أحيانًا عن جوعه ابلحسدى‎ 
وغرائزه اليوانية . ومن الحق أن ذلك كان امتداداً موجة الغزل المكشوف الذى شاع‎ 
ئى العصر العباسى الأول › وكنما ظلت لتلك الموجة حدتها > وكانت دور القان‎ 
کیا قلنا آنفا من أسباب هذه الحدة » إذ کان بعض جواریها يتحوان آدوات االراغراء‎ 


والريبة والجون » وساعدهن على ذلك آنهن کن يعن ويشرَ ين وم يکن يشعرن 
بشىء من الكرامة » وکن يعشن بين ال وبين کثیرین ممن لا بعرفون 
ديتا ولا صيانة مر وءة ولا یفکر ون فى عقاب ولا ثواب » إغا يفكرون فى الماع المادى 
وغرا زم النوعية وماربهم الرحيصة » وطبيعى لذلك أن يشيع الغزل الإباحى 
الذى لا يعرف مر کر لا جل مرو > إعا يعرف امموان والابتذال اابغيض 

وعلى نحو مأ ظل الغزل الماجن الخحليع شائعا فی هذا العصر ظل كذلك الا الذاذ 
بالغلمان الذى ا بكرامة عك و | کمر الظن آن کثراً من هذا الغزل وسالفه 
م يكن يصور حقائق واقعة » إنعما كان يصور حقاثق خيالية من بعض ألوجوه › 
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة نى مجالس هؤلاء الجان الحليعين > فهم ينظ مونه 
ويتداولونه لاضحاء به الشاعر نی إنشاده عرکات لیزید 
ضصحلك السامعين . ونظن ظً آنه فات مۇرخى الدب العباسی أن بلاحظرا! 
هذه الظاهرة » وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد رى على بعض الألسنة فى 
صر من نكت جنسية . ولیس مع ذلك اننا نرید آن ننکر إنکاراً باتّا الغرل 
لکشوف وأخاہ الشاذ نی العصر العباسی الأول والثانی › إا نرد ن نلفت إلى أن 
کیره م تیر EY‏ | للأدب العباسی › 


u.‏ أن نلاحظ من جهة 


YF 


E‏ تخل معان الغزل العرفى 
العفيف الذى شاع ا لعصر الأموى »> وکانت هله 
کانت تشعل فيه جذوة الحب 2 وآ لامه ل » فلم ر سقط 
جوانبه ومقطوعاته » إذ ظلت ا والحتان و ع والاستعطاد 
وظل الشوق ابحامح الذى ملك على ی عواطةها وحسها وشعو رها ن 
وأيضً لا بد أن نلاحظ بانب ذلك أن الغرل العذرى العفيف نفسه ظل حيا لا من 
خلال معانیه ای تسربت ی الغزل ال مادی الصریح کا :ذکرنا افا > وإنما من 
خلال بعض الشعراء الین ارتفعوا عن دران الحس وأعراضه » وعاشوا ف حم 
معيشة طاهرة نقية أعظم اک یر ااا عل کر ما هی مو عن غب 
ان داود الأصبهانى صاحب كتاب « الزهرة » فى الحب وأشعاره . وملاحظة آخيرة 

ى أن الضريين من الغزل الإباحى ولعذرى العفيف استطاعت ملكات 
e‏ تستٹیر فیھما کثراً من خحطرات | حب ودقائقه البديعة > 
وابن الروی لا يبار ى نفوذه إلى هذه الدقائق › كقوله فى العناق وطموحه إلى امتزاج 


ثائية أن هذا الغزل الماجن کانت ت 


خفف من مادیته کا 


والنفس مشوقة إليها > وهل بعد العناق تدان 
ك فاها کی تزول حراری فیشتد- ما ان الهمان*) 
کان فوادی لیس س غليله سوی أنیری الر وحین عتز حان 
فالعناق لا بروی ظمأه » وى قلبه جذوة لا تطفغها القبلات » بل تزيدها تاظيً 
واشتعالا › و أن عذابه حب صاحيته لن س 


خلصه منها إلا آن تمتزج روحه 
بروحها » حی م بالوصل ل وکثیراً ما e‏ وکیا : ر 
طر فة 1 کقوله 9 ) 


ك 
طالا العقَّت إلى الم 
ق قناع من لشامر وإزار ‏ من عناق 


۰ 
لنا ساق بساق 


(١ )‏ الدیوأان ص ۲۷ . ٭* 4 (۴( ديوان العاف ١‏ /6 ۲4 . 
(۲) الان : المشق الشديد E.‏ 


۲٤ 

فقد كانا مكسوين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق » ونحس دايا 
- عنده بطفرات الفكر العبقرى وأخيلته كأن نراه يقول فى الصدور "“ : 

2 ےه e,‏ رى ر 

صدور فوقهن حقاق عاج ول زانه حسن اتساق 

يمول الناظرون إذا رأوها أهذا الل من هذى الحقاق 

وهی صورة لا تفد حق نى ذهن شاعر من هذا العصر سوى ذهن ابن اروف 
الذى كان يشبه متحفًا كبيراً ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف النفيسة» من مثل 
نظرت فأقصدت الفؤادَ بسهمها ثم انشنت عنه فکاد يهم 
ويلاه إن نظرت وإن هى أعرضت ‏ وقع السهام ونزعهن ألم 

وکان من" حوله من الشعراء لا يزالون بحاولون بكل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة 
تخلب ألباب سامعيهم > ولتكن خاطرة طريفة أو صورة بديعة › ولا يهم آن یکون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء › فالمهم طرافة العرض وتحوير المعى أو الصورة › 
من مثل قول ابن المعتر" : 

ا ا 5 ەة غي اونغ ان 
سيطول أمده » فقال وهو حز ون الفؤاد ”° : 

) م م ر م 

كان الدموع على خدها بقية طل على جللنار 

وینفذ أحمد بن صالح بن أب فن إلى معى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 
تتورد وجنتها حجاا › فتقتص منه ی قلبه بما تصيبه به من سهام عينيما لص ية »> 


ق ) 
e‏ ع ٍ oe‏ 
أدميت باللحظات وجتتها ٠‏ فاقتص ناظرُها من القَلْبٍِ 
( ۱) ديوان العا )٤( . ۲٠۴۳/١‏ زهر الآداب ۲۱١/۲‏ . 
( ۲ ) دیوان العاف (٥) . ۲۳۹٣/۱‏ تاریخ بغداد ) /۲۰۲ . 


(۴) الابوأات ص ٤)۲۲‏ . 


6 

ومر بنا ى فصل الحياة الاجتاعية أن موجة اجون ظلت على تفاقمها وحدتها فى هذا 
العصر » وظل معها شرب اللدمر المعتقة » وكانت حاناتها تكتظ بها الكرخ ف بغداد 
ودور النخاسة ولبساتين كا كانت تكتظ بدنانها وكئوسها الديارات . وكا ,سقاتها 
أخلاطًا من النصارى والجوس واليهود » وأقبل يعبسها مجان والفساق وكان منهم المتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم امجوسى » ومنهم من لا يؤمن بأى دين »› فأكبوا عايها 
جميعا > دون رادع أو وازع > ويفیض کكتاب الأغانى بأخبارمم > وكذلك کتاب 
الديارات للشابشى » حيث يتوقف مع كل دير ليرجم ماجن كبر مثل الحسين بن 
الضحاك وأبى الشبل الإرجمى وعبد الله بن العباس الربيعى » وغيرهم ممن كانوا يعكفون 
على الشراب ف الأديرة وغبر الأأديرة > ومن عاشوا سکاری لا إلا 0 بعودوا 
إلى الشراب والجون » وهم ى أثناء ذلك يصفون اللامر والنشوة بها وكئرسها ودنانها 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعورآً بابمحوارى ولغامان . ويخيسل إلى الإنسان 
كأنما تردّى نى حمأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر » ولذلك تزخحر دواوينهم 
وأشعارمم بعت المر والنشوة بها »> وجعلوا حاوأون فیها ١ا‏ حاواوه ی أغراض الشعر 
الأحرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين » من مشل قول ابن المعتز ‏ : 

شربنا بالكبير وبالصغير وم تحفل بأحداث الدهور 

وقد رکضت بنا جل الملاهى وقد ا باخ الرور 

وهو يصور نشوته بتلك اللحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة »> اتهم 
مسرة وفرحة » حى لكأنما ماهم الاغتباط على خيوله » بل على جناحيه » فهم 
بطیرون طیرانا » ولم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروی نی بيان ما تفسح اللامر من آمال 
السكران حى ليتمى المستحيلات › بقول؟: ٠‏ 


ê 


ومدامة كحشاشة النفيس لطفت عن الإدراك والجس 
٤‏ ا ا E‏ 0 
لنسيمها ی فلب شارہا دوع الرجاء وراحة النفس 
و چ ع 
ومد ف آمل ابن نشوا حى يومل مرجع الامس 
ع ءٍ ۶ ¢ ت م 


٠. . ٠١۷ الدیوان ص ۲۳۸ . (۲) الدیوان ص‎ )١( 
العصر العباسى الثافى‎ 


۲۲٣ 
وقد صور ابن الروف فى البيتين الأولين رقة المدامة وخفتها حى لتكاد تدق عن‎ 
الجس» کا صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد‎ 
بل إنها لةمد ف أمله» حى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانة رأنها‎ ٠ تعب‎ 
. تخلو من کل كدرة‎ 
وینبغی آن نؤمن بان حرکة اجون نی العصر ل تكن تم الاس جميعًا  إغا‎ 
کانت تم ق بعض قصور ذو السلطان ومن کانوا يفيضون عليه من أموالم من‎ 
المختين والشعراء »> أما عامة الشعب فكانت تربض فى مسغبة شديدة وقاما عرفت‎ 
. شيشا من الرف أو من الفراغ والبراء‎ 
> وكان الموضوع الذى يتصل بالعامة حقً هو الزهد وما نشأً عنه من التصوف‎ 
وبدون شلك كانت الحانات والاديرة لا تقاس من حيث الكرة ولا من حيث علد‎ 
من يؤمونها إلى المساجد » وكانت تكتظ بالفقهاء والحدثين ولعناد والنسًاك الذين‎ 
 ظاعولا رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم كثيرون من‎ 
الذين يعظون الناس صباح مساء » وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الآحرة من انان‎ 
والفراديس وعقابها من ابمححم والعذاب المقم > وم فى أثناء ذلك يدعون إلى الإهد‎ 
وازدراء المتاع الفافى والإقبال على ما عند الله من المتاع الباق » مكررين الحجديث‎ 
عن الوت ون الحياة إنعا هى رحلة قصيرة والناس فیها کرکب وقوف ینتظر کل منهم‎ 
دوره » وسرعان ما یختطفهم اموت › فأولی نمم أن يتدبروا حياتهم وأن يتزودوا زاداً‎ 
کبیراً لاخرتهم » زاداً من التقوى والصلاح والقناعة . ويكثر الشعر الزاهد فى العصر‎ 
:) ى الخد انا مقدمة للمديح من «ثل قول على بن الح‎ 
وعاقبة الصبر الجميل ج‎ 
فا الل إل خم انك‎ 
وللخير أهل يسعدون بفعله‎ 
وله فينا عل غيب وإعا‎ 


وبلغ من سيوع شعر الزحد نئل أن ا ت 


tarsi: 


١ (‏ ) الدیوان ص ۹۴ . 


۷ 

دواوینهم بالحديث عن اللعمر وامجون » ما کانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 

المعتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحياتًا قصائد طويلة > لابن الروش فيه 
قصائد › بل مواعظ دديعة »> من مثل قوله' : 


ٌو ار ره و €# é‏ 5 

نبل الردى يقصدن قَصدَلة فاجد قبل الىت جدك" 

ودع البطالة والتا ية جانباً وليك رشك 
E‏ 

فكاننى بك قد نع ت وقد بكى الباكون فقدك 


بتمتعين ٠‏ عا جحمع ت لا يرون عليه حمدك 
َه ےھ کے 
و e E‏ ت الرمس يَرْعَى الدود جلداك 


وهو يرفع اموت صب آعين الناس » وکأنه مطبق عايهم »> حى يرتدعوا عن 
البطالة والغى » فعمًا قريب سيتزل بهم » وسيرتفع الصياح والضجيج عليهم › 
وسيركون القصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة »> وسأمم اللكان عا قدت 
أيديهم » ويسلوهم الأهل وينسونهم أن م بكونوا شيثا مذكوراً »> على حين 
يتمتعون بأمواهم الى جمعوها دون حمد مم أو ثناء عليهم » وعلى حين يرعى الدود 
جشهم وجلودهم » فحری بالعاقل أن يتدبر أمره > وأن يتزود للآحرة زادا كبيراً من 
التقوى » فإن اموت له بالمرصاد » وهنيشًا من انتفع بالموعظة وقدم من يومه وبره لخده. 
وقد أخحذ ينمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربى هو التصوف 
وسنعرض له ی غير هذا الموضع 


(۲) الدیوان ص ۱۲۷ . والتو بة إليه . 
( ۲ ) أجد جدك : اجهد ى الإخلاص له ) 


YA 


نمو الموضوعات الديدة 
على حو ما حدث ف‌الموضوعات القديعة من إضافات كشرةسواء من حيث المعانى 
0 من حيث الةصاوير » أخذت الموضوعات ابلحديدة الى عرضنا هما فى كتاب العصر 
العباسى الأولتدخلها إضافات متنوعة» كا أحذت فروع من الموضوعات القديمة تستقل 
و ا حى لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة »> وأول ما نقف 
عنده ما تفرع عن الموضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول إليه 
شعر المديح ف بعض جوانبه › وخاصة التھانی بأعیاد النروز والمھرجان کا مر بنا 
نفا » وکان أو من افتتح التهانى أحمد بن يوسف للمأمون)» . م أصبح دلا سنة 
عامة» . أخحذ هذا الموضوع يتسع › فا کر وا من التهنئة بالمواليد » وأيضًا فإنهم 
أ كاروا من إرفاق المدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قولسليان بن وهب» 
وقد آهدی إلى سلیان بن ع عبد الله ر ن طاهر سلال رطب من ضيعته "): 
ا الام رفضله | وبجسوده وا 
فبعثت و بسلة تحکىی حلاوة عله 
وکثراً ما کانوا یتهادون بااورود والریاحبن فف أيام الربيع ویرسلون معها بیعض 
الأشعار » وكذلك كانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة› وقد یصفون مايه دونه 
2 ابن الروی ف قدح أهداه إلى على بن جى المنجم ١‏ : 
وبديع . من البدائع يسيى کل عقل ویعی کل طرف 
كفم الحبً ف اللاحة بل اش ھی ون کان لا یناج بحَرفِ 
وسط. القدر لم یکبر لجر متوال ولم يصغر ارش 


)١ (‏ دیوان العا ۹٥/١‏ . ( ۴ ) الدایوان ص ۴۳ . 
(۲) الأغاف ( طبعة السامى ) ۷١ /۲١‏ . 


۹ 
وظل الشعراء بقدمون لدائحهم كرا بوصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحترى 
من ذللك إلى موضوع جديد هو الحديث ن الفرس ممثلة فی إیوان ک رى على 
نحو ما هو معروف فى قصيدته الشينية الى تعر“ من روائع الشعر العباسى › وفيها 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنوبى بغداد إلى اليوم »> وكان قد 
زاره د قتل المتوكل > »> فبکی همومه وأشجاذه < ug‏ یکی الأطلال الكسروية ودولة 
الفرس القديعة ودولتهم الحديثة الى أدال منها الترك e‏ وأصبح مم الساطان 
والصو لحان › فإذا هم يطيحون بالحليفة» وإذا هم یسفکون دمه غیر مراعین لا ولا 
عهداً . وإنه ليذ كر يد الفرس ف العصر العباسى الأول وتشييده -حضارته ومدنيته > 
ما عله نوه عجدم القدي حی لیکاد يرفعهم على العرب ا على ما آ لت اليه 
شئون الملك والضارة فى عهد الرك . وهو لا يكاد يماسلك زا وحسرة وأوعة فى 
مستهل قصيدته لنبو ابن عه عنه» وكأنه يرمز بذلك لقتل المتوكل » فإن أحداً من 
آهل بيته أو ښ آبناء عومته لم ينصره »> بل لقد اشرك ابنه وولى عهده المنتصر ف 
مؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تأثير الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القديعة 
وإیوان کسری تنفیسا عن نفسه » ويلم به كثر من الشجون › ويذكر إيران القدعة 
واتساع ملكها نى الشمال من باب الأبواب على حر قزوين إلى جبال أرمينية > 
كما يذ كر رفاهة العيش الى كانت بهاء ولين الحياة ونعيمها وملا نفسه أطلال الإيوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور وخحاصة ما سبجلل بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بين الفرس بقيادة كسرى والروم وقعت بإنطا كية سنة ٠٤١‏ للميلاد » بقول 
وقد لفظ كلمة الإيوان بامها الفارسى « الحرماز"» : 
ن الجرمار من عَدم الإِڏ ‏ س واف اة رش 
E TT E ETE‏ 
وإذا ما ربت ضورة اطا ) کی ارتعت بين روم وفرس 
نايا مواثل ٠‏ ونوشر وذيرجى الصفوف تحت الدرفير" 


وعراك الرجال بين بده فی خحفوت منهم وإغماض جرس ٩‏ 


arvane 


¥ ۱ ) الدیوان ١۱٠۵/۲‏ . ( ۳( بزجى : يسوق . الدرفس : الملم الكبير . 
J‏ ۲ ) رمس : قر . الإغلاق : البلى . ( 4 ) خفوت : صمت . جرس : صوت خى. 


۰ 


ن 0 7 u a‏ د 
ص مشیح, یھوی بعامل زح وملحٍِ من اسان ترص ' 
ص ةّ ۰ ر 


2 


بغت فیهم ارتيا حى تقرَاهمٌ ‏ یدای بلس 

والبحتری لا یہاری فى تصويره الحسى » حى لكأغا ينقل المشهد عذافبره ء 
لالنبصره فحسب » بل أيضصًا لنلمسه بأيدينا > فهذا الإبوان ل يعد إبوان قصر بكتظ 
بالرف والنعم > بل اصح بناء قير ضخم لحضارة الفرس الباذخة وحال كل ما كان 
فيه من أعراس إلى مآتم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 

وعدم الحرهى > إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكرة بين الروم والفرس › 
وکسری هاج مجموع جیشه تحت العم الفارسى الكبير > مزق جموع الروم 
تمزيقًا > والفرسان بين مهاجم ومدافع ولا صوت فى المعركة ولا جلبة . إنما هو 
تصویر ولکن بلغ من نطقه وقوه تعره أن تظن العين انها ترى المعركة کا ما تحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد ف نفس البحری > حی ليندفع إلى الصورة › 
يلمسها بيده ارتياعتًا وانبهاراً . وبعضى فى الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حى ٠‏ 
لکأنغا ES‏ يجلله من كابة ممضة › وكأنما هو 
أليف غاب عنه اتس أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه › فانعكست أيامها 
ولياليها › بل لقد انعكست ليانى هذا الأيوان فغربت عنه كواكب السعد وأطلت 
عليه کوا کب اللحس ۰ > حى ما کان یرفل فيه من e‏ الديباج وستور 
الحرير نزع عنه نزع > ومع ذلك لا تزال له کبر یاؤه ولا تزال شرفاته شاحة شموخ 
جبال المدينة والقدس تختال فى ثيابها البيضاء الرائعة . وينقله خياله إلى ماضى هذا 
الإيوان التليد » فاأوفود مزدحمة بأبوابه واب حوارى من كل صنف تغص بها المقاصير 
والغرف » وكأن ذلك كان أول أمس > كان اللقاء والفراق > وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يريم » والبحترى يبكيها 
بدموع غزار › لما کان لأهلها قد ما من عون العرب ی حروبهم من الأحباش وماکان 
هم حدیشا من عون فى تشييد الحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الحضارة العربية› 


. مشيح : مقبل . عامل الرمح : صدره (۲) يتل : يتجاوز الد ويعظم‎ )١( 
. ا ا تتقرام : تتبعهم‎ 


۳4 


ويبكى من خلال ذلك همومه وحزنه لقتل الماوكل بأيدى البرك الذين صار إليهم 
بعد الفرس السلطان والصو لحان . ) 
وإذا كان وصف الأطلال القدم أوحى للبحترى بهذا الموضوع ابحديد › فإنه 
أومى له ولكثرين من حوله أن يصفوا قصور الحلفاء الى كانو بشيدونها ويطيلون 
فى وصفها ووصف ما حو ما من رياض وما يتقدمها من فوارات وبرك على شاكلة 
قول على بن اب حه فى وصف أحد القص ور الكثيرة اى کان یسکنھا المتوکل بضواحی 


سامراء ووصف فوارتها آو نافوراتپا J1.‏ 


صحون تسافر فيهاً العيون ور عن 3 أقا ها 
ر 5 E‏ 
مك كأن النجو ٠‏ م تفضى إليها بأسرارها 


لھا رقات كأن الربيع ‏ كساما الرياض بأنوارما 
نظن سس تش ات لون الساء واُکارها"“ ' 


مْصطبحات بررن بفِصح النصارى وإفطارها" ‏ 
e‏ س ا e‏ عمد زتارها ٣9‏ 
وفوارة ثأرها فى الساء فلیست تقصر عن ارم 

م i‏ عل الارن من صوب مدرارها 


وواضصح انه ن أفنبة هذا القصر وعظم قبست وصعودها ی الساء حى 


لاا تفضی إلها النجوم بأحبار الغيب وأنبائه› 3 شور ر شرفات القصر وما ز شت 
ن الفسيةساء المأونة الدميلة حمال الحل عل جل النساء وأعناقهن › وتاوعت 
) ا لشرفات › حی ات الفتمات حاملات الشموع ى عيد الفصح 


: ر ی ساملات الشموع .رز : خر جن‎ : . ۲٩ الدیوان ص‎ )١( 


( ۴( الفسيفساء : قطم من الرخام الوب فصح النصارى : عيد ذ كرى القيامة . 

ارقیق e‏ ( + ) تعقص شعرها : تشده على جيدها من 
والشرفات . البو : جمع عوان › وهى السيدة حلف أو من وراه . والزئار 

النصف . وسط الثوب على الخحصر . 


ا2 ã‏ 
: حزام يپشد 


ااا 
صبح آی اسر ج ٥‏ 


۳4 
وذ كرى قيامة المسيح »ومنهن من تلد شعرها وتش.ه وتجمتعه » ومنهن من تنتطقی 
بأحزمة الزنار مختالة > وفوارة ماتى ترسل سهامها إلى السماءكأغا ها ثأر عندها » 

وكأنما ترد" على المزن قطرها . 

وأهم من وصف القصور وصف الطبيعة » ركان الشعراء ى العصر العباسى 
الأول أكروا من تصويرها نى «قدمات مدائحهم › وتبعهم شعراء هذا العصر 
يصفونها تارة فى إنجاز وتارة ف إطناب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجمالهء 
وکثیراً ما وصفوا ی هذه المقدمات الغيث والسحب والبروق لبيان كرم الممدوح من 
جهة وما شمل البلاد ف زمنه من خصب وامتد على صفحاتها من جنات وعيون 
ورو 4 وتصور دلا من بعض الوجوه حاثة ان المعتز فى مديح المعتضد 4 وو 
استھلها دوصف ابرق والسحاتب الماطل من مثل قوله ۲ 
من رای برقا يضىءُ الاحا تقب الل سناه فلاس“ 

۶ ي‎ ۰ ٤ 
وكان البرق مصحَفٌ قار فانطباقا مة وزضتاسا‎ 
ی ركام ضاق بالاء دَرْعاً حا مالت به الريح ساسا‎ 

مر چ 2 م هة م ر 2 
لم يدع آرضاً من المحل إلا جاد أو مد علها خا 
ر ےه 2 a E‏ م هھ 
سی اطلال هند فاضحت مرح القطر عليها ‏ مرَاحا 

فالليل أضاءته مصابیح اروف وکأنها حیں تشتعل وتنطنیٴ مصاحف اڭ 
قرائها تنفتح وتنطبق » وسيول المطر تتدافع من كل صوب نافئة لعابها من جدب 
إلى جدب ومن حوض إلى حوض ٠»‏ والسحب عد جناحها وتبسط ركامها والارضس 
تعرح ف نباتاتها ورياحينها وبطاحها الحضراء . 

ومر بنا انهم کادوا یکر ون من وصبہف الربيع £ تهنا تهم رعرک النروز 4 وأخحد 
حينئذ وصف الطبيعة يستقل عن المديح ويصبح فنا قاعا بنفسه » له قصائده 
اا وی و ج الأنوار فى الربيع, ولا یساری ابن 
)١(‏ الدیوان ص ٠١١‏ . فوق بەض . 
(۲) الماحا: :الماع . (4) امحل:الدب . 
( ۳( رکام سحاب مر کوم : مرا کر تمه 


۴ 

ی هذا الاتجاه » إذ حاول فى كثير من قصائده إحصاء كل نور وکل زەر من 
أبيض وأحمر وأصفر » وكانت له عيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة »> فهى ماتى 
تصور وتلتقط الدقائق وكانہا. لا تريد أن ترك شيئا » ومن خير ما يصور ذلك عنده 
أرجوزته البستانية الى ذم فيها الصبوح أو خمر الصباح » وهو يفتتحها على هذا 
الط : | 

و ا ا ا آ 

ما ترى البستان كيف نورا فشر النشور زهرا صفرا 


وضحك الورد إلى الشقائق وعتنق القَطرَ اعتناق وامق 


$2 


فى روضة کحلل العروس فوخرم كهامة الطاووس ” 

ومضى يذكر الياسمين واللحشخاش والسوسن والبهار والحلنار إلى غير ذللك من 
أزهار » ولكل زهر صورته » اللحية النابضة . وتعلق كثرون بوصف الورد والتعبير 
عن روعته وفتنته الى تأحذ بالألباب › لابن الحهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها 
عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح 
يقول' : 
ل يضحك الورد إلا حين أعجبه حسْنٌ الرياض وصوت الطائر الغرد 
ا فا 0 0 با وات لاع ف انا .الج 
ما عاينت قصب الريحان طلعته ‏ إلا تبين فيها ذلّة ‏ الحَس 


۶ 7 2 
وقابلته بيد الشتاق تسنده إلى الترائب ولاحشاءِ ولكبد . 


E‏ : ٍ 2 ء 

کان فيه شفاء من صبابته أو مانعاً جِفْنَ عينيه من السهد 
ك زر و م 

بين الندعين والخلين مضجعه سيره من يد موصولة بيد 


8 & @ گ۶ مه 


E 0‏ ص 
قأمت بدبدحجته ريح معطرة نشی القلوب من الاوصاب والكمد 


وهو تصوير بارع لصبابة الناس بالورد »> حى إنهم ليضمونه إلى الصدور 
والأحشاء والکبد يریدون أن يطفثوا به نيران أشواقهم › ویشفوا به لوعات صباباتهم 


hi 


. ۸٩ الایوان ص‎ )۴( . ٤۷۴ الديوان ص‎ )١( 
. الحرم : زهر بنفسجى الو‎ )۲( 


Y4 
وسهادم الظويلء وإنه يشر اء ى انا بتهاداه الأحبة وقد اتخ مضجعه ينهم‎ 
وم يتباداون كوس الحب الصافية › وار جه ینتشر شذاه ف کل ما حومم بلا بشی‎ 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً م يتعلق بالطبيعة فالعصر تعلق ابن الروى والصنو برى›‎ 
› ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفا كهة اليانعة وا مياه الحار ية‎ 
وغلب ذللك على الشعراء حينئذ » حى لنجد أبن قتيبة يدعو إلى نيذ وصف البساتين‎ 
والورود والرياحين ولعودة إلى وصف الفياف وأزهارها ونباتاتها"“» ول يقف هذا‎ 
التحول اللحديد عند جرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية ابحافة والعناية‎ 
بطبيعة الحياة ا لحضرية وورودها ورياحينها › بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة‎ 
شديدة بجمال الرياض والبساتين » فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم‎ - 
وملکت علیهم قأوبهم »› وخير من يصور ذللث ابن الروى › إذ نحس ف وضوح‎ 
ا ا ع کا و کان ناد ععشوقته › حی ليحس‎ 
: کانما الدنيا فى الربيع 5 تارج له ولکل ناظر » إذ يقول"‎ 


= کے کے 


تبرجت بعد حياء ور تبرج الأنئى تصدّت للذكر 

بل لکأنما تحولت جوانبها تحت عینیه إل معابد › فهو ما یی یقدم ها قرابینه 
وأدذعبته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث فى كل أجزائها وما مجرى فيها من حياة › 
وبدون ريب يتقدم أبن الرومى شعراء اأعربية عامة ى الإحساس بخفقات الطبيءة 
وهمساتها وكل حركة فيها »> حى ليشبه فى هذا الحانب من بعض الوجوه شعراء 
الرومانسية الغربية الذين يفنون ف الطبيعة » ويحسون امتلاءها بالحياة > فكل ما فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر › ومن خير ما يوضح 
ذلك عنده تصويره لمشهد الغروب » قول“ : 

لد ت عمش الأميل صت ٠‏ عل الأفق الفرية ورا نه 


ف 


وودعت ادنا تقض نها وشل بای مرها فش 


)١ (‏ الشعر والشعراه (طبعم دآر العارف )٤(‏ رنقت : ضعفت . الورس : نبات 
۹ ) ص ۷٩‏ . أصفر . مذعذعا : متفرقاً . 
( ۲) الدیوان ص ۸٩‏ . () شو : ذهب . تشعشع : بى آقله , 


ر۳( الديوان ص Fee‏ 4 


ر ا ا 
ولاٌحظت النوار ژھی هر دة 
کا د ف 
و اغا الفاق اا 


n :‏ 
وظلت عيون النور تخضل بالندى 
5 ر ر ٍِ 
واز کی نسم الروض ریعان ظلوٍ 
ی 8 ۶ 
وکانت رانين الذباتب هنا کم 


fe 


وقد وضعت ا إل الأرض اضر 
توجع آوصابه le‏ ا 
E‏ لا صقاءِ تود ٩‏ 
کما اغرورقت عن الشجى 2 
ونی مغتی الطير فيه فسیجا 


ر e‏ 
على شدوات الطير ضرباً موقعا"“ 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق 1 
الشبيه بتبات الورس وزهره » وأشعتها تتبد “د إلا بقايا قليلة > فهى توشك أن تلفظ 
أنفاسها » وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض 
إيذانًا بالفراق وإعلاتًا ما ألم بها من شدة الأوصاب وال لام > لام الوداع المرير 
للنوار والأزهار الى ترقرق عیونها بندى بل بدمع سخين کا ترقرق بالدموع عيون 
الحبين امحزونين »> على حين كان النسيم العليل يركو ويذمو والطير يشدو مرجعا 
ومردداً » وحی الذباب لا ينساه ابن الروى فقد كان رنينه يخالط شدو الطير 
وغناءه . وم الصنوبرى يبلغ هذا المبلغ من الإحساس بالطبيءة وعناصرها الية» 
ومع دلك فهو ام شعرائها ی العصر بعد أبن الروی » إذ عاش مشغوفا برياض 
بلدته حلب شای 0 نها وأزهارها » وأشعاره لاتصور فتنة عميقة بتلكالرياض 
على نحو ما جد عند ابن الروى » وإعا تصور براعة فى الحيال وإبراز الصور 
الظاهر ية أو الحسية . 


والطريف عند الصنوبرى وابن الروف جميعًا أنهما يعنيان بتصوير الفواكه 
واليار مجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض » وما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر نى العصر أن نجد حینئذ فصولا تفرد ها ى بعض الكتب مثل كتاب 
)١(‏ آضرع : ذليل . 
( ۲) مدنف : مريض سقم . 
(۳) إغضاء الفراق : 
)٤(‏ تخضل : 


(ه 0 : می . 
وحشته وکابته . ( (٦‏ آرانين : جمع إربان أى رين . 


تررق وتندی . أغرورقت 


۴۹ 


الموشی › فان به فصلا خاصسًا لا نظ فی وصف الورود› بل قد نجد کتبا فیھا مال 
كتاب مفاخرة الورد على الرجس لابن أبى طاهر أحد شعراء العصر النابهين . 

ویدحل ف وصف الطبيعة وصف حیوانها الوحشی ۰ ونری اإبحرى سوق 
مبأرزة ا إن خحافان للأسد ى بعص ملاح وکان قد جرح ا الصيد › 


ففاجأه أسد تى طربقه › فنازاه »> وقتله »> وصور ذلك البحرى ي مدحة 


بائية للوزير نراه فيها يتحدث حديةا مفصلا عن حياة الأسد فى الغابات وارياض 
وبطون الأودية وأعاليها » وكيف يهجم على قطعان الامر وبقر الوحش وکیف 
يستلب عقائلها وبنحرها لاشاله >2 ۾ يصور المعركة بين الأسدين ¢ ا أن خر 


السيع یتضر ج ی دماثه : قول( : 

فلم ار ضِرغامَيّْن أصدق منكما 
فلم يغنه أن كر نحوك مقبلا 
حملت عليه السيف لا عمك انشى 


عراكاً إذا الهيابة التكس 


۶ : ر او مر 
و رجه أن سحاد منکیا 
رار ¢ 6 گر 
ولا بدك ارتدت وللا با تیا . 


ولا يكتى البحارى بوصفه ذا الليوان الرحشى » فقد تصادف أن لقيه ذئن 
ف بعض أسفاره » فنازله وقضى عليه » وأفاض فى تصوير هذا الذئب مسةمدا من 
ملکته البارعة ى تصوير الحسيات تصوراً مسد ما یصفه تجسداً قو يا؛ على 


شاكلة قوله ") : 


وطس ملء الہ 


Are ل‎ 


عرص ا 
ڏه نب ا الرشاء E‏ 


ہے اق 


طواه ‏ الطوّى کی ا مریره 


. ٠٠١/۱ الايوان‎ )١( 

(۲) الضرغام : الأسد . النكس + اللبان 
الضعيف . 

(۴) ألدیوان ۷4۴/۲ .. 

)٤ (‏ أطلس : مغبر إلى سواد الزور : الصدر . 


ی 2 شوى تٌ۵“ 


و کمتن القوس اعوج مناد 
فما فيه إلا العظم والروح و الجلر 
الشوى : اليدأن والرجلان . نهد :+ بارز . 
)١(‏ الرشاء : البل . مثأد : معوج . 
٩ (‏ ) طواه الطوى: أضمره الحوع : استمر 


ر ر2 .2 قوی وأاشعد 


FV 
0 1 ef wm ew «i ا‎ ۶ f . e2 ا‎ 
يقضقض عصلا ق سرتها لردی كقَضقضة المقرور ارعده برد‎ 
0 ر“ ) م ره‎ 
سا لى ونى من شدة الجوع مابه ببيداء ل تحرف ما عيشة رغد“‎ 
a 6 مر ر‎ 1 n 
کلانا ہا ذئب بحدّث نَفسَةّ بصاحبه ولجد يتعسه الجَدَّ‎ 
وهو بصف لون الذئب المغبر إلى سواد» وأعضاءه المكتنزة من الصدروالأضلاع‎ 
واليدين والرجلبن » وذنبه الرفيع ومتنه الصلب» وكيف آضہ مره ال حوع وهزله حى م يبق فيه‎ 
إلا العظم والحلد > وهو يصوت بأنياب صابة معوجة كأنها السكا كين القاطعة وكأنه‎ 
مقرور تصطك أسنانه من شدة البرد وهوله . وقد التقيا فىفلاة موحشة » كأنغا استحال‎ 
البحترى فيها بحوعه بدوره ذثبًا مفترسًا . وحدثنا البحرى عقب ذلك عن استثارته‎ 
الذئب ونزاله وطعناته فيه حى خر صريعًا . ويشتهر البحرى بوصفه للخيل وإتقانه‎ 
: هذا الوصف حى ليسبق فيه معاصر يه بمثل قوله ق وصف فرس"‎ 


e 


: م 9ی‎ ٠ م‎ f 8 e 
© وتراه سطع فى الغبار لهيبه لون وشدا کالحریق الرش‎ 
م‎ 


ر N: aT‏ 
هزج الصهيل کان ف نغماته نبرات معبد ى الثقيل الاو ل“ 

ا رم “e o‏ م 
مَك العيون فإن بدا أعَطيْتة نظرّ الحب إلى الحبيب المقبل_ 


ر ef“‏ 
بھهوی کما تهوی العقاب وقد رات صدا ورنته ك CH‏ أب الاخدل*؟ 


والفرس يسرع كأنه عقاب تنقض* على فريسة» ويقف متتصبًا اتتصابًا تام 
كالصقر الرقب > وكأنه حن مجرى نى الغبار المتكاثف شعلة نار أو كأنه ابرق 
الحاطف » وإن لصيهله لرنينا جميلا جمال أنغام معبد المغى اأشهور فى العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العيون حين تنظر إليه حنى ليقيدها به كا يقيدها ابوب فلا 
تلتفت عنه ميا ولا يسار . ويكثر حينئذ وصف الدياك والهر_ ء وأهم من ذلاف 
أنه يكر شعر الطرد والصيد . 


)١ (‏ يقضقض عصلا : يصوت بأنیاب ( ٤‏ ) المقاب : من اللوارح ومثلها الأجدل 
معوجة : أسرتًها : خطوطها . الردى : اهلاك. وهو الصقر . 

المقرور : الذى عحس ارد يشدة . ( (٥‏ الشد : أرتفاع النار 

(۲) رغد : ناعمة . )٩(‏ سید : آشہر مغن فى العصر الأموى . 


(۴) الدیوان ۱۷٤١/۳‏ . الشقيل الأرل ن كان يودع فيه أ كار آغانيه . 


۳۸ 
وكان الشعراء منذ العصر العباسى الأول يلون بوصف الأطعمة وألوانها ا لحضارية 
الحديدة » ونراهم ى هذا العصر يكترون من وصفها ويخصونها بقصائد طويلة » 
ویروی المسعودی ف کتابه «مروج الذهب » مجاساً للخليفة المستكى جعله لإنشاد ‏ 
جلسائهبا وندمائه | ما نظمه الشعراء ف أنواع الطعوم الختلفة › وليس »ن شك فىأن ابن 
الروی ينعد e‏ بوصفها › وکان منهومًا بالطعام » ا ) 
آلوانه دون أن یخصه بقصيدة أو مقطوعة > من مثل قوله ی دجاجة مشوية وما قد م 
معها من الر يد والمرققات والقطائف ' : 


وسميطة صفراء دينارية ثناً ووناً زفها لك حَرورٌ) 
عظمت فكادت أن تكون إورَة ووت فكاد إهابها رتفا“ 
1 0 ري 9 ج رن چ َ2 
ظلنانقشر جلدها عن لحمها وکكان يبرا عن لجن يقر ب 


وتقدمتها قبل ذاك ثرائد مثل 
کلهن مزخحرف 


ل کو 
وأتت قطائف بعد ذاك لطائف 


الرياض مثلهن يصدر 
بالْض مها لبس سد“ 
ترضى اللهاة ہا ويرضى الحنجر 

ويخيل إلى الإنسان أنه م يترك على موائد عصره طعامًا إلا وصفه وصوره مدع 
ی تصو یره سواء أ کان من طعام اللحوم أم 2 السمك » ورعا کان من أسباب 
اهامه بذلك عناية معاصر به بالولام › ومر بنا ی غير هذا الأوضح نهم ا کەروا 
حینئذ من التأليف فى الأطءمة > وأيضاً فا فإن أشعاره تدل عل شدة نهمه بالأطءمة 
وحدة شراهته » وكأن السبيين جميعا جعلاه يولع بالحديث عن ال1 كل والمشارب ٤‏ 
ومن طريف قوله ف الرعوس والأرغفة( : 


۶ ا ا و 

روس وار عقفه ضصحام تم ول أرجت من f‏ فوار 
كوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا مقرونة بوجو أهل السار 
)١(‏ الايوان ص ۷۸+ وذيل زهر الآداب (۴) إهابها : جلدها . يتفطر : يتشقَق . 
٤ ( I‏ ) ملبس ومدر : مغطی , 


(۲) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : 
نسبة إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


( ۰) ذیل زهر الآداب ص ۲۳۹ . 


۴۹ 


ومحدثنا نی بعض شعره عن تخمته وبشمه › کا بحدثنا عن تشوقه داتعا لکل 


ما على الموائد ومفته عليه كقوله فى قطائف N CEE‏ 
قطائتٌ قد حُشِيَت بالوز ولسكر الافى حشو اموز 
شبح فی آذ دهن الجَوْز ‏ سررت لا وقعت ف حوزی" 
سرور عباس بقرب فوز 

فهو يغرم بتاك القطائف » وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى 
اشتهر بعشقه لفوز عشقًا ملك عليه کل مشاعره وعواطفه وأهواثه . › ولم یکن ابن 
الروى يعشق القطائف وصنوف الحاوى والأطعمة فحسب » بل كان يعشق معها 
أيضًا الفا كهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته › وما كان 
يعشقه من ألوانها اموز وكذلك العنب الرازق »> وفيه يقول““ : 


e 2‏ 2 ۵ ر 
ورازق مخف الخصور كانه مخازن البلور ‏ 
4 5 ۶ ھم ےرم 
وش الاعالى ماءُ ورد جوری لم يبق منه وَهَج الحرور" 
إلا ضياء فى ظروف نور لو أنه يب على الدهور 
اكان السات الحوو له متاق الل المشور 
ونكهة اليسك مع الكافور 
ومر بنا ئی حدیشتا عن اللاهی آنه کان من هم ملاهيهم لعبتا النسرد والشطرنج ٤‏ 
ویسوق المسعودى فى « مروجه » طائفة من الأشعار الى نظمت حينثذ ف اللعيتن 1 
ويذكر أن أصحابهما وصفوهما فى أشعار كثيرة »> وما اختاره منها ى الشطرنج 


¥ oT, ٤ if 
5 ٠ ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معار قول على بن اجه‎ 


)١ (‏ الايوان ص ٤۷۷‏ . () عطف : ضامر . 
3 الماذي : شديد اللا وة . ( <( الورد اغورى : ورد شديد المرة . 
(f)‏ آذی : موج ة ۰ )۷( مروج" اذهب rofl f‏ والديران 


( 4 ) الدیوان ص ۱۹٩‏ وزهر الآداب ۲/ ٩‏ . ا( طبعة المحمع الملمی العرب بدمشق ) صض۱۷۹. 


4٠ 
أرض مربعة حمراء  من دم‎ 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها شبَها‎ 
هذا يغير على هذا وذاك على‎ 
فانظرٌ إلى الخيل قد جاشت ععركة‎ 


ما بين إلفين مَوْصوفيّن بالكرم 
من غير أن اما فيها بسفك دم 
هذا يخير وعيّن الحرب لم تنم 
فی عسکرین بلا طبّل ولا لمر 


ويبدو أنهم بلغوا حنيثذ مبلغاً بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج » وكانوا 
يعقدون له جالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيه» وكانوا بملئونها بغنون النوادرء 
ومن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحسانًا يةوق كل وصف أ و القاسم 
التوزی الثطرنجى . ووصف ابن الروى مهارته فى قصيدة طويلة وصفًا راثا › 
استهله ببیان نفاذ فکره وبصیرته شتلك اللعبة» وکیف أنه کان یهزم کل من یلاعبه 
ویعصف به وججنوده ورخاخه بتدبیره اللطیف الحی » حى ليوشك أن یکون خی 
من السر فى ضمير حب أد بته عقوبة الإفشاء » وما يلبث أن يخاطبه بقوله“ : 


غيط. الناس لست تلعب بالشطزنجح لكن بأنفس اللمَباء 


لك مکر يدب ف القوم نى 
أو دبيب اللال ف مستهامً 
أو مسير القضاء ف ظَلَم الب 
تقتل الشاه حيث شغت من الرة 
غیر ما ناظر سنك الد 
بل تراها وأنت مستدبرً الظه 


ا ا ا 


من دبیب الخذاء ف الأعضاء 


ب إلى من يریده بالتواء 


ا باق ت 


ت للامقبل على السّلاء 


ب 
ر بقلب مصور من ذد کاء 
8ê‏ ۶ چ خ م 
وهو يردی فوارس الهيجاء 


وأبو القامم - ی رای ابن الروف - لا يلعب بالشطرنج ولكن يلعب بأنفس 
لاعیه بد هاء أشد خحفاء من سريان الغذاء ف البلحسي» بل سریان املال فى متحابين 
حی ینتھی بهما إل حافة اا ا ى ا 


( ۱( الدیوان ص ۳۹ . 


4١ 

رديه » ویصوره قاتلا للشاه نى كل مكان من الرقعة بفنه وطبه » دون أن ينظر 

إلیه وإلى مکانه من جنوده » بل أيضًا يقتله وهو مدبر عن الدست بظهره › وكأغا 
له عین یری بها من خلفه حدة ذکاء ونفاذ صر ة 


وذکرنا ى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن بعض الشعراء » وق مقدمتهم 
عام » کانوا یضعون آحیانا ی مقدمات قصائدهم شکوی مرة من الزمن وه مومه 
وأن مہم من ی ن قصائد ومقطوعات » ولکن هذه الشکوی تظل ف 
العصر السالف فردية » أما فى هذا العصر العباسى الثانى فإنها تصبح موجة عامة قل 
من ۾ تعمه» لفساد الأحوال السياسية الى وصفناها ق غير هذا الموضع » فإذا ا مناصب 
يتولاها غير أهلها » وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتةاع الوضيع وتعظ احنة 
ویستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس » ومحسون كأن لا أمل فى الإصلاح › 
فقد ع الظلم واضطر بت القيم وکأنغا ۾ بعد للشر والتكر غاية ينتهيان إليها 
انا يمان عیده » ا کان ایح الحباة اسا متصاد ٤‏ لذلاك كان طعا 
أن نجد الشكوى على كل لسان ¢ شكوى مر يرة من الزمن وأهله 6 على شا كلة قول 
چ ت ث ٤ ١‏ 3 2 
أناف الذناى على الأرؤس فخمض جفونك اونكس" 
وال سوادك واقبض يديك وف قعر بيتك فاستجلس 
وعند ملیکلك فابخر الل وبالوحدة اليوم فاستانس 
ار £ 
فإن الغى فى قلوب الرجال ٠‏ وإن التعزز بالانفس 
8 » . ھ2 i‏ » & . ت 
وکائن ترى من أخى عسرَة غى وذى ثروة مفلس 
٤ 2 8‏ 2 وص 
ومن قائمر شخصه میت على أنه بعدلم يرمس" 
والكندى متشام إلى أبعد حد » فقد اختلت موازين الحياة > فارتفع الوضيع 
وط ارفيع ¢ و رعرل هناك مقر ھن هذا اللاء ولا حلاص فاعتزل الدنا 6 وعش 
وحيداً بعيداً عن هذا النكر الذى يصطلى الناس ناره » ولا تؤمل فى أن ينقشع هذا 


a )4(‏ الرس ذلا . 


(۲). آناف : أشرف : نکس : طاطی* (۳) رمس : يقبر . 


اسم ت د 


4۲ 
الظلام » فلم يعد لك من أمل سوى الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ويزدرى 
الكندى ما فى أيدى أصحاب اب لحاه وال لطان من مال تعافه النفوس الكريمة › فيقول 
إن الغى غى النفس العزيزة » وك من فقير هو فى حقيقته غى بقلبه وأخلاقه 
الرفيعة › وک من خی هو ئی حقیقته فقر بأخحلاقه الذممة بل إنه ميت وان 
ا > میت لم یبر وم یوضع ف رمسه . وإذا کان الکندی قد بلغ من 
الشكوى هذا الل فإن من عاصره من الشعراء وسن جاعوا بعده کانوا دشعر ول بنفس 
إلمحنة > حی من نشا منهم فی بوت ارف والدعة أمثال أبن المعتز › والشکوی تکار 

ف دیوانه من مثل قوله "'' : 

ا ة 8 ص 
yT‏ غير البوٴس والنكد فاهرت إلى اموت من هم ومن نکد 
لات با دمر کی هن عكارعهاا ‏ ا دهر ساف فد ارقت قاقد 


وكان طبيعيًا أن يتعمق هذا الإحساس ابن الروى الذى م يكن يوسع له الوزراء 
والكبراء ى مجالسهم وعطايام > بل کانوا یلقونه ی كثير من الأحوال بالحرمان 
والنكران» وكان يعرف نى دقة عقر يته الشعرية » فضاق بالناس وضاق بالياة» وكانت 
کا الفا شرا وكا ال٠‏ فاش ججرعها غصفا رلا مت ا غا 
ولا معن » فكان طبيعيًا أن يتحول متشائمًا وأن يصبح التشاؤم فلسفة له › فالحياة 
کلھا سواد وکلھا ظلام وکلھا بلاء لا یطاق »› ویصور ذللت تصویراً بدیعا فی بکاء 
الطفل حبن ولادته › يمول : 


لا تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 


وإلا فما يبكيه منها وها لأفسَح مما كان فيه وأرْعّد 


إذا آبصر الدنیا استهل كانه عا سف‌یلی من آذاها مهد 


ھ 8 ا 8 ع کے ۱ 

وللنفس أحوال تظل کان EE‏ 

فالدنيا آلام ثقال وأهوال طوال » والطفل يشعر بذللك ساعة ولادته فيبكى 
یکاء مرا > وکان من الواجب أن يرج لاآن یکی ۽ لأنه أحذ حظا من الحرية 


raa 


(۱) الدیوان ص ۹۸٩‏ . ( ۲ ) الایران ص ۴۹۴۳ . 


رنھ یویر ضرمم ناشین م م سید 


EF 
بالقیاس إلى المکان الذی کان فيه › وکانغا رأی بعینیه ما یتهدده فی دنياه من الأذى‎ 
. الأمض الذى سيمل نفسه شقاء وعناء‎ 
› وصور الشعراء - على غرار أسلافهم العباسيين - كثيرآً من العواطف الدقيقة‎ 
وحللواكثراً من المشاعر والشيم الرفيعة والأحلاق الزرية » فن ذلك تصوير ابن المعتز‎ 
اا‎ POPE اده وما بأ کل قلوبهم‎ 


é4 
يا م یناجی ضغنه ف نفسه وت تحی بالأفاعی اللدغ‎ 


۳ 8 رر“‎ 3 e2 
٩١ ود تنهصس ف صدرو سكا ون دمیت جراحی بولغ‎ 
(0 i o TT mT 


تلت ضائر صدره من داه نَل الإماب معطا لم يدب “ 
لا تبتغی می الى لا أبتغى إن كنت مشغوا بشای فافرغ 

وابن المعتز يصور حسوده فى صورة كريهة › فهو ما يزال يدب من تحته 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد نی صدره وما يزال بلتمس جرحتًا له ليولغ فه 
فی دماثه »وما یزال یرید به الطامة الکبری »كعقرب إن م تلدغ بح متها أشارت تريد 
نزول الكارثة » وقد نغلت وفسدت طوايا صدره وكأنها إهاب معطن يتمزق . وابن 
الروی لا یباری ی تحلیل مل مل الان وا تل وان ا اشم ٠‏ ب 
قصيدة طويلة محلل فيها شيمة الصبر وكيف أنها تمد حين لا تكون ها ضرورة 
فكيف بها إذا أوجبتها الضرورة والحاجة الملحة حين تنزل بالإنسان مكاره ليس له 
e E e‏ ا 


ا يقول *“ . 


ر ك ي 
وقد بعظنی اناس أن آساهم وصبرهم فيهم طباع مركب 


() الدیوان س ۴٣٠‏ رافارت ير (۴( الحمة : الم أو إبرة العقرب الى 
بشار ص ٩۸‏ . يلاع أ . ) 

( ۲) ولغه: :شر به بطرف اقسان › أو حرك [) نغل: غسد. 

لسانه فيه . )٥(‏ الایران ص ۴٠۰‏ . 


f٤ 


: چ 
وانہہا ليسا کشیء مصرف يصرفه ذو نكبة حین بنکب 
ا ت 
4 ى ع 

تضرفة لجار ا فار ,٠داد‏ فيان أو .رلاد .اذهب 

فالصبر الحميل والحزع الذمم مکتسبان بکتسبهما الإنسان عحض إرادته 
واختیاره › ولا جر فھما ولا طبع > بل هما من عل الاسان ومشیئته » إن شاء 
جزع عند المصيبة وإن شاء م يصبه جزع ولا هلع »بل عص نفسه منهما واحةملهما 
صابراً جالدا شجاعًا أروع ما تكون الشجاعة والحلد والصبر . 

وأخذ التصرف تو سرا منڏ فأ تيده هرذ | العصر ويستمل عن ارهد 
استقلالا امسا » إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحب الإفى ومقاماته وأحواله › 
وكانوا يأخحذون أنفسهم مجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن 
الدنيا والحلوص التام لامحبة الإية والنشوة بها إلى درجة الفناء فى الذات العلية › 
ويم أشعار كثيرة يصورون بها هذا العشق وما دلع فى قلوبهم من لوعة لا يكن 
إطفاؤها » لوعة حب قوى حار » استأثر بكل ما ى قلوبهم من عواطف وشاعر › 
وشغلهم عن کل شىء» إذ شغفوا عحبوبهم شغفًا عظيسًاء بل لقد تحول هذا الشغف 
عقيدة جمعوا فيها بين عحبة الله وبين تقديسه وعبادته » آماين منه فى الوصال وأن يرفع 
ما بینه وبينهم من حجب > ولکن انى ڪون دللى ؟ إن الدرب داتما یدو طویلا 
ودونه هرال لا حصر ا 4 أهوال تی قلوبهم حسرات 1 ست طعوا آنحر الأمر 
لقاء امحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن اانورى إذ يقول : 
م ® 8 م 2 

کم حسرة لى وقد غصت مارا جعلت قلى لها قفا لباواك 

2 ا a.‏ ع 4 و“ 
وحق ما منك ببليى ويتلفنى لابكينك أو أحظى بلقياك 


والثلف فى سبيل فرحة نفسه باللقاء المنتظر › وإنه ليحس الضنا › بل إنه أيحس 
السق والعلة » ولا جحد شفاء اعلته وسقمه › بل إنه ليجد لذة لا تعد ها لذة ى هذا 


. ٠٠١ طبقات الصوفية السلمى ص‎ )١( 


46 
السقم وما يتصل به من عذاب هذا الحب الظای وناره الى لا تخمد أبدا» حى 
ل 
E‏ ت 
إن كنت للسقم أهلا فانت بالشكر اول 
ري ‌ 
علب ۰ و تبق قلبا يقول للاسقم ملا 


فهو یشکره على سقمه لانه جد فیه متاعتا لا یشبهه متاع › بل نه ایطلب عذابه 
لأنه لم يعد يشعر بقلبه ولا ما قد يأل من العذاب والسقم . 

ركان طبيعيًا أن ينمو نى العصر الشعر الذى يصور حياة الشعب وما كان 
مجرى فيها من بؤس وإقلال ومسغبة › ومن خير الشعراء الذين يصورون هذا الحجانب 
جحظة البرمكى » إذ نراه يكر من بيان الشقاء والبؤس اللذين يعيش فرهها ثل 
قوله 0٩‏ 


إن رضيت من الرحيق بشراب تمر كالعقيق 


rt 


ب ٤‏ و 
وت فن اكل الي ابال س القن 


ورضيت من فة اا ون ممنزل ضبزاك وصق 
f‏ 


وكان يذهب مذهبه ى‌الكدية واحتراف التصعلاك والشحاذة | لأدبية غير شاعر» 
وكان هذه الطائفة مقدمات نى العصر العباسى الساأاف » ولكنها اتسعت فى هذا 
العصر » وأصبح هناك كثيرون يتيخذون الكدية حرفة مم يبتزون بها أموال الناس . 

وظلت مجاأس اللحلفاء وعلية القوم ت بالفكاهات والنوادر المستملحة » وأشاع 
ذلك روحاً هزلية فى كثير من الشعراءء وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك » ` 
کأن نجد شخصا یی سعید بن أحمد بن خوسنداد پهدی إلى ابن حمدون شاة 
هزيلة » فينظم فى وصفها كثيراً من المقطوعات » تارة يصور هزاطما وتارة يصور جوعها 
وحرمانها وبؤسها فى بيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله "°  :‏ 


eram ee: 


)١ (‏ السلمى ص ٠١١‏ . (۴) زهر الآداب ۲ / ۲۴4 . 
( ۲( ذیل زهر الآداب ص ۱٤۹‏ . 


3 


E OL o a 
بای من بکفه برغ مال من الدتَفْ‎ 
فاتا ھا ا وأتتسه لتعتلف‎ 


فهى ليست شاة بل شويهة مصغرة من الضنا ازال الذى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف › ولا تجده ولا تراه »> حى إذا رأت وما رجلا عمل‌علفًا توسلت إليه 
وتضرعت أن يبرثها من سةمها » وأطمعها الرجل › ولكنه سرعان ما توى 
عنھا تار کا هما الحسرة واللوعة » وهى تتم لو أنه قف »فقد لم قلبها وانصرف . 
ومن الموضوعات الى تندروا بها كثراً فى العصر وصف الثقلاء وال كلة وموائد 
البخلاء وما عليها من قلة الطعام » ولابن الروى فى ذلك كله أشعار كثرة » وقد 
شرا فا أسلفنا إلى ابتكاره فى اهجاء لوناجديداً من التصويراهزى وقد تعقب فيه 
اصحابت العيوب اللحلقية من مثل جاحظ العينين والأحدبوأصحاب اللحى الطويلةء 
فعرضهم عرضاا هزيا مضحکا ف کل رسومه وصوره . 


عو الشعر التعليمى 

عرفنا ى كتاب العصر العباسى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى 
ون أبرع من استخدمه أبان بن عبد الحميد » فقد نظم فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
شر الف بیت ي والأحكام لفقي التعاقة بیای والركاة ¢ وس ری ادر 
وآنوشروان كا نظ قصيدة فى مدا املق ضمنها ن ا المنطى . وظل هذا الفن 
قاتما بعد أبان > ها ظل ينمو عند بعض الشء راء» وی مقدمتهم على على بن الحهم وابن 


EV 
المعتز وابن دريد . آم اش الهم فعی بنظم مزدوجة ف التاريخ تفع‎ 
فى أكر من ثلمائة بيت » جعلها فى جزعين : جزء تناول فيه بدء اللحليقة‎ 
وتاريخ الأنبياء» وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام واللحلفاء > ورا تأثر ف ابلدزء الأول‎ 
بالقصيذة الو ال اا والى قال الرواة عنها إنها كانت ف بدء اللحلتق »أما ازء‎ 
الثانى وهو الحاص بتاريخ الحلغاءء فيعد سارقا فيه فإن الشعراء من قباه لم يفكروا‎ 
ی نظ هذا التاريخ› ونراه - 2 ف مفتتح اسلرء ا‎ 
E إذ قول > وقد بداً‎ 


يا سائلى عن ابعداء الخلق مسأل القاصد اب 
أخبزنى قوم من الثقات ألو علوم وولو هيات 
تفرغوا فى طلب الاآثار وعرفوا مورد الأحبار 
ودرسوا التوراة ٠‏ ولإنجيلا وأحكموا التأويل والتنزيلا 
أن الذي يفعل مايشاء . ي له . القدرة وليقاء 
آنا خلق ادم انشا وقد منه زوجه راء 


ويستمرف قصة حواء وآدم ووسوسة إبليس هما وهبوطهما من الحنة إلى الأرض»› 
وواضح أنه عى بذكر مآحذه هذه القصة وما يليها من قصص الأنبياء عن رجال 
الاثار والأخبار » الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الکرم » ویعرض لا بی آدم قاين ( قابیل ) وهابیل » ویأخذ نی عرض ااي 
الرسل تباعًا > بادا بنوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوامهم » وحاصة 
إبرأھ : وما کان من کسره للأصنام و إلى التوحید » وید کر زوجتيه “ 
هاجر وسارة وسکی هاجر فى البلد الأمين مع ابنها إسماعيل نى جوار القبيلة 
القدرعة جرم > ويتحدت عن إسحق ويعقوب وقصة يوسف وإخوته ويصور 
عصیان بی إسرائیل لأنبیائهم › ویذ کر خب خبارھم مع بختنصر › کیا یذ کر سلمان 
وأيوب ويونس والحضر وزكريا وحى وعيسى › وبذلك ينتهى الحرء الأول من 
الأرجوزة . وبأخذ فى التقديم للجزء الثانى فيتحدث عن أحوال الأم بين زمن المسيح 


۲4۸ 


وی ء الإسلام وما ساد من 2 وم ل أن اشر قت الدنا رطاعة الرسول صل الله 
عليه وسل »› قول : 
ت أزال الظامة الضياء وعاودت ‏ جد الأشباءُ 


آتاهم النتجب الارّاه ا ۰ صلل عله الله 
و بتحدت عن رسالته وموقف آهل مكة منه وحص وهم م له وهجرنه إل المدينة م 
يتحدث عن خلافة نى بكر من بعده محددالما بالسنة والشهر › ودانبماً حدد المدة 
الى ولہا كل خليفة تحديداً دقيقاً » كما يعرض لاه الأعمال نى عهده › يقول: 

وقام من بعد اى بكر عم فبرزت أيامه تلك الغرر 

2 ت غ 

تضعضعت منه ملوك فارس خخرت الروم على المعاطس" 

ويتحدث عن عان وعلى بن أبى طالب » م ينتقل إلى بى أمية متعقبا هم 
خليفة خليفة » كا يتعقب أ الأحداث ف و وینلحی على یزید بن 
معاوية باللوم والتعنيف لمقتل الحسين ف عهده › ولا یکاد یی على سيرة خليفة 
أموى إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه حصه ببعض الثناء . م انتقل إلى 
الحدرث عن اللماء العياسيين ا لحلافتهم و صو لحان الف إليهم > 
منوهاً بهم حی إذا انتهت الحلافة ی جعفر المتوكل أشاد بهخلافته وانتظام 
شئون اللاك والرعية اعهده » ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه 
اللافة من الاختلال يقول : 

٤ E : ٍ 

وبايع الناس الإمام جعفرا خليفقة الله الاغر الازهر 

قد سكن الله به الأطرافا فما ترىئ فى ماكه خلاق 

ثم تو قتله الفراغتة ٠‏ وساعدتهم عَصبة فراعنه 
لأربع, لان من شوال فاصبح املك أخا اختلال 


) ۱ ) خرت yT‏ : ذلت . والمعاطس : 
الآناف . 


4۹ 
ويذكر بعده الحليفة التتصر لم المستعين الذى تلاه السنة ۲٤۸‏ للهجرة > 
وقد تون لعهده سنة ۲٤۹‏ وكأنه نظم هذه الأرجوزة بأخرة من حياته . والأرجوزة 
قوية النسج مع سهولة ف الصياغة ونصاعة فى العبارة . 
ونرى ابن المعتزيعنى بنظ سیر ة المعتضد اللحايفة العباسى معاصره وكانت بينهما 
صداقة وثيمَة » وكان أنؤة الموفق من قبله ول عهد المعتمد » وقد أعادا معا للخلافة 
العباسية هيبتها على نحوما مر بنا ف غير هذا الموضم فقضيا على ثورة ازج وهزما 
الصفار وأخدا أنفاس كل اثر »> واستقامت شون الملك السياسية »> وكانت آيام 
المعتضد أيام من ورفاهية وازدھار > وکان اذلك وقع بعید ی نفہں صدیقهھ ابن 
المعتز فرأى أن ينظم فى سيرته أرجو زة"“ تص ور استقرار الأحوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية وما ع البلا من العدل فى عهده » مقارنًا بين تشعث الأمور قبل 
وانتظامها لزمنه » وهی فى نحو أربعمائه بيت › وقد افتتحها عمد الله والصلاة 
على رسو الله صلى الله عليه وسام م أحذ فی تصوير سبرة المعتضد و كيف كانت 
الحلافة قبله محتلة » فالترك يخلعون الحلفاء ويقتلونهم وينتهكون E‏ 
الأموال : 
كذاك حى أفقروا الخلافه دا الغ اة 
وارتتكبت عظائُم الآئام > وهب الثوار ى كل مكان » بتقدمهم قائد الزنج 
قاتل الشيوخ والأطفال وخرب البصرة والأهواز . ويذكر ابن المعتز القواد الذين 
هزمهم » حى تصدى له الموفق وابنه المعتضد » وكان الوفق صورة للبأس الذى 
لیس بعده بأس والحزم الذی لیس بعده حزم »› وبعد جهاد وصراع شدیدین 
قضى اله له بالنصر المبين E‏ يعقوب الصفار بعد الزنج » فهزمه هز عة 
سانحقة ‏ ويك ك کک زیر فى الصقرإسماعيل بن بابل لتفاقم طخيانه وماآذاق 
عماله وجنود ه الشعب من ظلم لابطاق > حی کان ارت اناف الم 
إلا ادا دفع الرشوة الباهظةء وحی ا اتاج رالر ىیتغتصب u‏ آمواله قسراً 
مجونه وإعانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هکذا کان الظلم فاشيا قبل المعتضد حى 
إذا ولى شئون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حياتها بدونه »> وسارع الثوار 


e٠ 

بالإذعان خوفًا من بطثه وانتقامه» وهر ب اللصوص . وقبض الحند على أصحاب 
النهب والسلب وكبلوم بالأصفاد والأغلال .. وبعث برسله إلى ابن عيدى بن‌الشيخ 
ینذره ویتوعده » فاستسام حاثضًا وأدّى أموالا جليلة » واستنزل حمدان من 
حصنه ی ماردین. . وأسرهرون صا حب الشراة الحوارج > ویطیل ی ذمه وذم 
عقيدته وأنصاره » کیا یطیل ى ثورة رافع بن هرعة بخراسان وما كان من القضاء 
عليها وصلبه ببغداد . وكان المعتضد قد أخر المطالبة باللحراج من شهر آذار إلى 

الجادی عشر من حزیران حی یم الحصاد » وكان ذلك صنعاً جملا بالزراع ) 
والناس » فأشاد + ن المعتز بهذه ا لمكرمة ا نابا ذلك صا وف التعذيب 
الى كانت تصَب على الاس صبًا لاستخراج أموال الحراج منهم بالعنف . 
وقد عرضنا لذلك ف حديشنا عن الحياة ااسياسية »إذكانوا لايزالون يرهقونهم وينكلون 
بهم حی لاتبی فیهم قدرة على المقاومة » وحى يتنازاوا عن كل ماعلكون جملة . 
ويتحدث عن أبنية المحتضد الشاعة قصره اأرباب وبركته اأكبيرة > 
وهو أحد. قصوره المعروفة 0 الشريا . ويعود إلى حديثه عن إخماد المعتضد 
للاورات وينوه بموظفيه وعلى راسهم بن عبید الله وزیره ›» ویصور کیف 
فتك بعض قواده بصالح تن مدرك اللى. كان حت ى الأرض فساداً قاطعا 
الطريق على الحجاج سافكسًا للدماء ومنتهكتًا للحرمات وناهبًا للأموال »> كا 
يصور قضاء إسماعيل بن أحمد السامانى والى خحراسان على عمروبن الليث الصفا 
الذى طا ما عادى ى غيه بفارس > فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان 
وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلوى . وكذلك قضاؤه على وصيف 
الحادم حين نقض الطاعة ى الثغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وعزيق 
قواد المعتضد لي ولحنودهم ى عهده › وي كر وصول وفد الروم بح لون كتاب 
إمبراطورهم صاغرين طالبين المدنة والفداء . ويعود إلى القرامطة ٠‏ ويفيض 
و الفرق الشيعبة الغا e e‏ فرقة القرامطة › 
وفيها يمول : ) 


واستمعم الآن حديث الكوفه . 
uF ٤‏ 
كثيرة الاديان والادمه 


o1 


و بتحدث عن خذلان أهلها لعل بن طالب وقتله وقعودم عن نصرة الحسين 
ومصرعه تحت أعينهم دون ان بهبوا | دته و يضفو بقتلته » قول : 

ثم بكوا من بعده وناحوا جهلا كذاك يفعل 

ویبالغ ی ذمھم حى لیجعلھم اس کل ضلال ومنبت کل الفرق لا من 
الغيعة فحسب › بل أيضا من اللءوارج . وينوه بانتصار شبل غلام الطائى 
على القرامطة نى سواد الكوفة وأسره لقائدم ابن أن قوس على نحو ما مر بنا فى 
غر هذا الموضع > وها کان من صابه لسنة ۹ عل الحسر ببغداد » وهی الست 
الى توق فيها المعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن المحتزلم يفرغ من نظمه لتلك 
الأرجوزة إلا هذه السنة > وريا فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا 
الحزء » ولاريب ى أنه ألحق بها الأبيات الثلاثة الأخيرة الى تشير إلى وفاة المعتضد 
وانتهاء خحلافته لعام تسع وغانین ومائتين . والأرجوزة قوية النسج » وهى تتفوق 
فى هذا الحانب على أرجوزة ابن الحهم » إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بديعاء 
وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره » مما يجعلها تخفق محيوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأحوال الشعب فى عهده من جميع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون بعيد بينها وبين كتب التاريخ مثل 
الطبرى من هذه الناحية » فى تلك الكتب إنغما نعرف الثورات والحروب و بعض 
الأعمال الكيرى » وقلما اطلعنا على جانب من جوانب حياة الشعب » أما نى تلك 
الإرخورة فالشعب ماثلأمامنا وسياط جباة الضرائب تنوشه ويرَج به فى السجونظلمًا 
وعدوانًا وأمواله تسا منه بخیا وطغبانا . 

وأما ابن دريد فكان عالمًا لغويًا كيرا »ينظ الشعر ويحسنه »وله ديوان 
مطبوع »وقد عى بتضمين طائفة من أشعاره بعض المعارف › وأشهر ماأه فى هذا 
الباتب E‏ ا مدح بها عبد الله بن محمد بن ميکال وألى الأهواز وأینه 
إماعيل »وقد بى قافيتها على الحرف المقصور وجعلها فى نحو مائتين وحمسين بيتاء 
ول المقصور ذ ى .اللغة")ء وقد استهاها بالنسيب على طريقة 


)١ (‏ انظر المقصورة ف الدیران وهی ( ۲( عزانة الأدب للبغدادی ۳ .٠٠٠١/‏ 
مطبوعة بش رح ا لحطیب التر زی فی دمشق . 


o۲ 
: الشعراء القدماء مفتتحًا ها بقوله‎ 


يا ظبية آشبه شىء بالمها ٠‏ ترعى الخزامى بين أشجار التق“ 


وقد مضی یشکو من شیبه وحبه وسهاده لطول الفراق › وکیف أنه تمل من 
آلام الشوق وعذابه ما لا حتمله الصخر الأصم > حى لقد ذوى غصنه الرطيب 
وأصبحت حياته كلها غصَصًا لا تطاق » ويتجه إلى الدهر الذى يصب عليه 
ان بالحطاب فائاا : 

با دهرٌ إن لم تك عُتبَى فاتيِذ ‏ فإن إزوادك والعتبى سو 

لاتحسبن يا دهر انى جازع لكبة تغرقى عَرق المُدَى" 

ٍ ٤ 
مارست من لو هوت الافلاك من جوانب الجو عليه ماشکا‎ 
لكنها نفثة مصدور إذا جاش لام من نواحيها عا‎ 


وهو لدی مام حن الدهر وحطوبه صلابة وقوة لا حد هما حى وخرت 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكا › وقد مضى يتعزى بمن سطا الدهر عليهم قبل أن 
حققوا آماهم من أمثال امرى القيس ويزيد بن المهلب » واستطرد يتحدث عن 
بعض دوی اہم الشاحة أمثال سيف بن ذى يزن ورو بن هند » وأا سرت 
ف روحه شجاعتهم فإذا هو نى عدة الحرب رفيقاه السيف والفرس» ويفيض فى 
وصفهها وخحاصة نى أوصاف الفرس» وكأنه يكتب فيه رسالة لغوية مستقلة . ويصف 
رحلته إلى الأهواز بفارس » م يأخذ ى مديح الأميرين » حى إذا فرغ منه وصف 
اا کل ا و ذلك بطائفة من ا لحك بحشدها حشداً من مثل 


قوله : 
٣ @ ۰‏ ) ) 2 
وإعا المرء حدسث رعكه فکن حدیغا خسنا وع 
( © الها قر الين ب الاي ب ٠‏ الى لسكا كن 
نبات زهره طيب . النقا : القطعة من الرمل . )٠(‏ الغام : الزبد على فم البعير . عا: 
(۲) اتثد: تأن . الإرواد : الترفق . 7 


( ۴ ) تعرق : تفصل الحم عن العظم 


Ye 


ویستطرد 3 a as e i GE E‏ مصوراً ما تجشمه 
ى الى ف الصعاب وما کان ينزه من الابار والذئاب تعوى حوله› م ينتقل 
فجأة إلى وصف ال حمر » وکان منهوما بها »› وهو يصرح بذلك ولا يخفيه » بل 
انه يسع ی تصريحه بأنه عب من كل ما كان يشتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة 
الى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة نى اللغة لا تتعمق 
فى الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها فى أساليب سهلة 
يسيرة > وحى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الإغراب » ما يدل على 
مقدرته اأشعر ية البارعة . 
ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية »> من ذلك قصيدته" فى المقصور والممدود » وقد اشتملت على سبع 
E a‏ مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادتها »> وقد بدأها ما يفتح أوله 


ےھ کر 


ففض و والمعى عتلف من مثل قوله : 
ترکنن إلى الهوى وحذر مفارقة الهواء 
ٍ ر 
يوما تصير إلى الثرى ويفوز غيرك بالثراء 


وتلا ذلك بما يكسر أوله فيقصر ويد والمعى تلف من مشل : الَلوى ٠١‏ 
۰ . م ما يكسر أوله فيقصر »› ويفتح فيمد » والمعى واحد مثل : وى 
سواء . م A‏ وااحد » مثل : لقا ولقاء . 

َ ما يفتح أوله فيقصر » ويكسر فيمد › والمعى واحد مثل : الغدا والغذاء . 
م ما يتح أو وه فيقصر › ویکسر فیمد › والمعى حتلف › مثل : الا ااا 
م ما يضم أوله فيقصر › ويفتح فيمد › والمعى مختلف» مثل : ضحى وضحاء. 
وى ديوانه قصيدةملأها بالغريب» نظمها تحديًا لبعض علماء الاغة موردا عليه 


a #8 


طائفة كيرة م ألفاظها الأيدة لذللى تف إا اله 
دہیره‌من الماطها اد بده ٠‏ رهی صم إنى الب 


يدتين التعليميتين الساأبقتين › 


ف .و ی 
ص ۲۹ . )٤(‏ الضسی : وقت ارتفاع الشمس . 
(۲( اللوى : منقطع الرمل : الضحاء » اللار . 


( ۴ ) السا : القرطاس : السحاء : () الدیوان ص ۸۸ . 


i: 
فخايتها هى الأخحرى علمية أو تعليمية واضحة . وأبضًا نى الديوان بانب ما قدمنا‎ 
ثلاث مقطوعات "أودع ى أولاها ما يذ كرمن أعضاء الجسم ولا يؤنث» وش ٹانیتها‎ 
ما يؤنث ولايذ كر › وى الشتها ما مجوزفيه التذكير والتأنيث. وعلى هذا النحوسخر‎ 
اين دريد الشعر يحمل مواد لنوية تعليمية جاب ما حمل قبله من مواد‎ 

تأر ية وغير تأر يیخىة . 


. وما بمدها‎ ١ ۲۴ الديوان ص‎ ) ١ 


لقص رکا س 
أعلام الشعراء 


على بن الهم (1( 


١ 


ر سب على بن الحهم إل بی سامة بن لؤى القرشيين »> وقد بزل أحد 
اجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النالى مع من استوطنه من أبناء ر 


الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن 


اخهم ف إحدی مد أ حه 


المتوكل » إذ يفاخحر بأنه من أهل خراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 


ئە () . 


ب ک۷ 
مذهى واضح وأصلى خراسا 


ن وزی بوزکم 


موصو 


ویبدو آن ابحهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبکراً إلى بغداد مع بعض 


إخوته وأسرته طلبا للرزق وشغّل بعض الوظائف نى الدولة 
آبوابه› و اليمن وبعض الثغور ويتولى : 


ویفتح ڏه المأمون 
فى عهد الواثق شرطة بخداد 7 


ونی دیوان ایی عام أشعار نی أخیه عیان وابنه إدریس › مما يدل - من بعض 


ال 


على أنه كان ذه الأسرة بعض الحاه والوجاهة . ولا تعرف بالضببط السنة 


الى أنجب فيها الحهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون موده سنة 1۹١‏ للهجرة ون 


e 2 8 5‏ ® . £ 
تکون یغداد مسقط رآسه ؛ وراه ق دعومة أظقاره 


)١(‏ انظر فى على بن الهم ورجمته وأشعاره 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۱۹ 
والأغانى (طبعة دار الكتب المصرية) 
OEE‏ ومعم الشعرأء المرز باق ( طبعة 
الحلبى ) ص ٠٠١‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان ی على وتاریخ بنداد ١١‏ زډ" 
وتاريخ أبن الأثير والنجوم الزاهرة فى سنة 


چ . لھ 


۹ افوالوشح اللمرزبافق ص ۴٠٤١‏ وطبقات 
التابلة لابن أف يعلى ص ۱١٤‏ وقد طبع 
ديوانه ى الجمع العلمى العربي بدمشق خليل 
مردم و وضع له مقَدمة قيمة ++ ' 

( ۲ ) الدیوان ص۲۹۰ . 

(۴) تاریخ بغداد ۷ /۲۲۰ . 


۲87 
إل کناب بالحی کان یتعلم فيه الأطفال ذكوراً وإناشًا جتمعين » ولفتته ذات يوم 
نة صغيرة بمحاسنها الدقاق فكتب إليها فى بعض الألواح “: 


ماذا تقولين فيمن شفه سَهر ‏ من جهد حبك حتی صار حیرانا 
وسرعان ما أجابته اة فى نفس الاوح على البديهة : 
إذا رأينا محبا قد اضر به جَهد الصبابة أو ليناه إحسانا 


وى عض الروايات أن هذا البيت أول شعر نظمه » وكأن هذه البسية هى الى 
أهمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال علا الدار على أبيه شغبًا وعبشًا ولعبًا > فسأل 
معلمه فى الكتّاب أن مبسه تأديبًا له > وأجابه امعم إلى حبسهء فاغتاظ على من 
آبیه غیظًا شدیداً » ولم یلبث أن كتب إلى أمه ى شق لوح مستغيدا" : 


يا متا أفديك من أم أشكو إليكِ فظاظة الجهم 


قد الصبيان کلھہ ك محصورا بلا جرم 

وتوسطت له أمه عند أبيه وأطلق سراحه » وكأنما كان هذا الهجاء لأبيه إرهاصا عا 
سيصير إليه من حدة لسانه الى سيصلى فا بعد نارها . والحادثتان كلتاهما تدل 
على أن موهبته الشعر د مک فا Pd‏ دروسه تی الکت ابح ی کان 
قد أصبح شاعراً ينظ الشعر نی یسر. وکانوا یتعلمون ی الکتاب شيشا من عل 
الحساب ومن النحو والعروض وبعض سور القرآن وبعض الأشعار والأحاديث 
النبوية . ولاریب ى آنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
E‏ > ورا اطلع على شىء من 
علوم الئل ص لداته ی عصره . ركانت فى المسجد ابحامع حلقة كثيرآ ما اختلف 
إلبها وكثراً ما اجتذبته » ونقصد سحلقة الشعراء إذ «كانوا مجتمعون كل جمعة فق 
القبة المعروفة بهم ى جامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم نى الحمعة السابقة » . وى هذه الحلقة تعرف 


(۱( الدیوان ص ۱۸٤‏ 3 ( ۲( الديوان ص ۱۸١‏ والرم ۽ الذي 


o۷ 
على کٹیر من شعراء عصره وی مقدمتهم آبو تمام الذى أصفاه وده وصور ذلك‎ 
: تصویراً رائعًا ی شعره بمشل قوله"“‎ 

إن يختلف ماء الوصال فماونا ٠‏ عدب تحدر من غمام واحد 


اردق ب یرت با ادب افتاه مقام الرالد 


وم يكد على يتجاوز العشرين ربيعًا حى أخذ نجمه بين الشعراء المعاصرين 
۶ ت 
له فى الصعود › وإذا هو يصبح من مدا المعتص ومن يحظون بالوفود عليه › 
کر ن سے 2 ق ٥‏ . = 
و يعجس به »> فیجعله على مظالم حلوان بالعراق . ويقد على الواثق لحه › 
غير أن ابن الزیات وزیره کان يزور عنه » ویبدو آنه عزله عن عمله » [ذ نراه 
ّ 2 
رصب عليه جام غ . وف هذه الائناء نراه دعقد صلة وثقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهر أمیر خراسان › مؤتسيًا نى ذلك بصديقه أى تام »> ويتوق سنة 
مائتين وثلاثين للهجرة › فیعزی فيه ابنه طاهراً خحليفته على ولاية خراسان ویبکیه 
NS‏ 


بل الدنيا على ابن ابحهم مع خحلافة المتوكل سنة ۲۴۲ للهجرة إذ يصبح من 
اف الشعراء إلى نفسه › وة الا وند ما > ويسر إلبه مما يدور بينه 
وبين جواريه ومحظياته من مثل عبوبة وقبيحة أم لمعتز » ويغدق عليه آمواله 
وجواثزه حى لیروی‌الرواة آنه دخل عليه يوسا وبیده د رتان نفیستان بقلبهما تعجبً 
اانا > ویبالخ الرواة فيقولون إن الواحدة منهما كانت a‏ على 
مائة آلف » وأنشده اد ن الجهم قصيدة جعلته يقدم له إحدی الد“ > وکانت 
ئی ينه » والأحرى لا تزال نى يساره » فأسرع ابن الحهم يقول على البديهة : 


م 6 م هھ ت ر 


سے @ و 


بسر من را إمام عَدل تغرف من بحره البحار 
م ا ل 
للك فه شف بتبه ما اختلف اليل ولنهار 


٤ ٤‏ ر8 ھ 
درج ویحشی لکل | کانه س4 وتار 
)١ (‏ دیوان آنی تمام .٤٤۷/ ١‏ (۴) الایران ص ۱۱۸ . 


(۲) آغانی ۲۱۰/۱۰ . 
ال الان اتات 


e^ 


يداه ق الجود ضرتان عليه كلاهما 'تغارً 


ي 


لم تات هله اليمين شيا إلا انت مله السار 


واهتز المتوكل طربنًا وأعطاه الثانية "“ . وقد يكون نى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظريفسًا جميل الحضر . وراه يتحول منذ اليوم الأول ى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوکل إلا ويدعو له إن احتاج إل دعوة » بل إِنه يبان فى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به نى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الكتاب والعمال 
رأيناه سقط عليهم بسياط أشعاره طالبنًا هم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام 
نهض به المتوكل وقفه حنة القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا فى غير هذا الموضع ؛ 
فقد كان اللحلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة » وعنفوا بالفقهاء 
المنكرين لذلك وف مقدمتهم أحمد بن حنبل عنفًا شديداً > حى إذا ولى المتوكل 
وقف هذه الحنة لی آوشکت أن : تؤدى إلى فتنة خحطيرة »وباك فل نجم أصحابها 

ن المعتزلة الذين كانوا بغر ون الحلفاء بها وسطع نجم الفقهاء وهل السنة . ولايزال 
آر“ ابن الي ا 3 > إذ رب امتوکل صدع فتنة کان یخشى أن تتغاتم وتؤدی 
إلى شر خحطير » وراه ى أثناء ذلك يكي ن 


بالکفر على شا كلة قوله ١‏ : 


فيها المقبل | 


و8 
ف فتنة عماء لل نارها ا ولا موقد ها بفتر 
ج ق 0 
فقال ولالسن مقبوضة الغائي من افر 


ر ل 4 
إنى توكلت على الله لا اشر باله وا اک 


ن 2 ط م @ 
ل ادعی القدرة من دوه بالل حو و د فس ر 
)١(‏ الايوان ص ٠۳۴١‏ وانظر العقد . ۱/۱ 
الفريد ( طبعة نة التأليف والترجمة والنشر ) ( ۲ ) الديوان ص ۷۴ . 


UREN TURIK MITSUMORI OE ri ranan 


۲۹ 
وابن ابلحهم يزعم ی الأبیات آن القول بن القرآن لوق من شأنه ن يؤدى بالإنسان 
إلى الكفر والشرك بالله » وقد مضى ينى عن لمتركل القول مر ية الإرادة وأن الإنسان 
بض ف أفعاله كا تشاء له قدرته »> على نحو ما كان يؤمن المعتزلة » فهو سى يأخذ 
بأقوال هل السنة» وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءه 
ولا قوة . ونراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأولى ف الإسلام 
وأن المعركل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زللمنه › وكان حريا به 
آلا يرسل لسانه ف المعتزلة وأن قف بعیداً عن خصومتهم « أو على الأقل ألا 
يصمهم بوصات الردة والشرك والكفر › ولكنه كان قد وضع نقسة موضع الداعية 
للمتوکل وأعاله الحاعى عنه أمام خحصومه › فبالغ وتورط نی مبالغتة اکر مما 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندفعاا وراء المتوكل 
إذ کان شديد الانحراف عن على بن آبى طالب وآ له » ومر بنا ى غير هذا الموضع 
ما يصور مدى هذا الانحراف إذ أمر نى سنة ۲۳٢‏ بهدم قبر الحسين ى كربلاء 
وهدم ما حوله من الور وآن يرث موضع القبر ویمزرع ما حوالیه » ونری ابن 
الهم منذ وی امتوكل اللحلافة دى ويعيد نى آنالعباسيين أو الناس بالأمر وح 
الأمة . وحقا بدا ذلك عنده ى مدائحه المعتصم› ولکنه أصبح الل فا 
يوقعه على قیارته کلما مدح امتوكل » فبيته أحق من البيت العلوى بالحلافة» وهم 
أفضل الناس وخيرم معان ور غار ون ا امتوكل فهو صفوة الله » 
احتاره لعباده» بل هوالميثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه آن يسمعوا ويطيعواء 

يقول له" : | 

نت" مغاقنا الذى أذ الا 4 علينا وعهده المسشرل 
بك تركو الصلاءوالصوم والح ج ويزكو التسبيح والتهليل 

وكان هذا ارقف من على يثير عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة ماثلة ل 

بطنه له المحتزلة . ويجانب ذلك كان المدوكل كلما نكب أحداً زين عله لارعية > 


اا پوس تود 


5 
ومعروف آنه نکب لأول عهده ابن الزیات وعذبه ی سجته حتی مات» وکذلك نکب . 
تمر بن فرج الرجبى وكان من عالسية الكتاب ومشاهيرم »وينو ابن ابلحهم بعبله 
ونه ما انتقم منهما للرعية » إذ کان ابن الزيات- ف رأیه - ظالماجاثرا بثزرى على 
سان النى » وكان الرحجى جورف أحكامه وتصرفاته""“ . ويعقد المتوكل البيعة فى 
سنة ٣١‏ بنيه الثلاثة محمد المنتصر وأبى عبد الله المحتز وإبراديم المؤيد عاهداً إليهم 
بولاية العهد على التوالى > فيشيد ابن ابحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
الدين"“ . وأمر المتوكل كا مر بنا ف غير هذا الموضع لسنة ۲۳١‏ بأن يليس 
النصارى وأهل الذمة جميعًا الطيالسة العسلية غییزاً هم و یشد وا ف اوساطهم الرنانیر 

وکتب بذلات إلى ماله فى الافاق » فقال ابن اله "“: 


سے کے 


اعيات الى فرَقّت ‏ بين ذوى الرشْدة وال 

سا على العاقل أن يكثروا ‏ فإنه ‏ أكثّر للفى 
وآذى البيتان النصارى وأهل الذمة جميعًا > وبذلك ل يوغر صدور المعتزاة 
والشيعة عليه وحدهما » فقد أوغر أيضً صدور النصارى وأهل الذهة . وإ قف 
إيغاره الصدو ر عند هذه البيثات الثلاث » فقد أوغر أيضًا صدور حاشية المتوكل 
جمیعًا شعراء وغیر شعراء » وکان منھم مروان بن ابی اتوب والبحتری والسین بن 
الضحاك وعلى بن بحي المنجم وأبو العسيتناء وابن حمدون عزون وبسختيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة المضحاك › وساءم جميعًا آنه كان كثر السعاية بهم إلى 
الحوکل والذ کر هم بالقبیح عنده » وتصدی له منهم البحتری ومر وان بن ابی انوب 
يهجوانه . وأخحذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المحركل» فتارة بقولون له إنه محش 
غلماناك ويلاعبهم ٠‏ وتارة ثانية يقولون أه إنه كثير الإزراء علیاث . وساعدهم کثیرون 
من حاشية المتوكل م سهم > وکان منهم المعترلى والشیعی والنصرانی ومن يودلو 
انتقم منه شر انتقام »> عير من کان حسده على منرلته من المتوكل › فا زالوا بقعون 
فيه حى موا قلب المتوكل غيظًا وحنقًا عليه » قأمر حبسه لسنة ۲۳۷ وذراه يرسل إل 
أيه من سجنه بقصيدة یصور فیها تجلده لنکبته وشکواه من رفاقه شکوی أليمة رن 


(۱) الدیوان ص ۳۹ وما بعدها. ٠‏ (۴) الدیوان ص ٠۹۲‏ ولفی فی البيت 
( ۲) الدیوان ص ٠۴١‏ . : الثاف : الفىء وهو الخنيمة . 


۲۹۱ 
أحدآ منهم م بحام عنه ی بلاثه » بل لقد خذاوه جمیعًا » وما یلبث أن يقول :٠‏ 
e o eS‏ کر ر ٤‏ 
تضافرت الروافض والنصارّى وهل الإعتزال على هجائى 


وکأنه کان يعرف ى وضوح خحصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حى 
آلى به فى غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى اللحليفة م 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن لم يتعرض هم ف هذه القصيدة بالذ كر ؛ ويقول ابن 
المعتز : « إنما عى بالروافض الطاهريين وبأهل الاعتزال بى دؤاد و بالنصارى 
بختيشوع بن جبريل» . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر» ‏ 
وکان ابنه محمد حا کا لبغداد لعهد المتوکل › وکان ابنه طاهر ‏ کا أسلفنا ‏ 
واليًا اراسان بعد أبيه عبد الله > وأسرها طاهر لابن الحهم ها سرى عما قليل . 
وکان أحمد بن آبى دؤاد راسا من رعوس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له فى 
مجالسه » لأنه كان أحد من أخذوا له البيعة بعد وفاة الواثتق » فحفظ له المتوكل 
صنيعه » على أنه ل يلبث أن نكبه هو وابنه أبا الوليد بعد نكبته لابن الحهم . أما 
بختیشوع فکان لا پنسی له ذكره العسليات فى بيتيه السابقين وكان يكن له عداوة 
دة 


وظل ابن ابمحهم فى حبسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
بصور فیا ولاءه له وإحلاصه ووفاءه » مندداً بخصومه بل هاجيًا هم أشد الهجاء 
وأعتفه » ورق" له المتوکل فرد إلبه حریته بعد عام ولكن بطانة السوء من حواأه دبروا 
لابن الحهم مكيدة لا قبل فيها التعلاّت والعاذير › إذ اتهموه عند المتوكل 
ا اسو ت 0 آنا هجو هجام قا > وار ال و شد ور ل 
۹ مصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 


س Ê‏ کے وص ص 2 
عبد الله ان يصاسب يوما إلى اليل > فلما وصل للى ضاحية من 
2 ر # @ 
ضصواحی لیسادور نسمی الشادياخ سك طاهر ھا 4 م احرج من 


ek 2# & 8‏ چ م ي 
حبسه وصلب يوما إلى الليل جردا م أنزل» وكان طاهرا رأى فى ذلك فرصة 


amreca pna mhgemnimaea aK mith mmm OAR Romany aaa n مہیپ مسو ا‎ + 


)١ (‏ الدیوان ص ۸4 . ٠‏ ) (۴) آغای ۲۰۸/۱۰ 
}۲{ طبقات الشعراء لابن العتز ص Fe‏ 


1۲ 
أن يقت ص من ابن ابمحهم على هذا النحو البشع > أوصفه الال 
أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية »> وکأنما یرید أن يسجل عليهم الحيانة 
للمتوكل ودولته . وظل ف سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه نوکل 

بإطلاقه فأطلقه > ومشل ابن ن ابحم بین يديه » بقول : 


أطاهر ‏ إنى عن خراسان راحل ‏ تبر عنها فما أنا قائلٌ 

فقال له طاهر : لا تقل إلا حيرا فإنى لا أقعل بلك إلا ما تحب » ووصله 
وحمله وکساه ٠‏ وأحذ یبتغی إلى مودته کل الوسائل . ویبی ابن الهم ف 
جواره مدة يسر فیها عنده ویلزمه فی غدوه ورواحه إلى الصيد". وكان طبيعيًا 
أن ترك هذه امحنة الى طالت سنواتها والی شى بها فى بغخداد وخراسان شقاء شديداً 
ظلا كثيبًا على نفسه حى لنراه عقب رَد حريته إليه يطيل المكث ف القبور» . 
ويسأله رجل ما جلسك بين المقابر » فيجيبه"': 

يشتاق كل غريب عند غربتو ٠‏ ويذكر الال والجيران بالوطنا 

وليس لى وطن أمسيت آذكره ‏ إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 

وعاد ابن الم إلى العراق » ولكنه لم يول وجهه نحو سامراء ؛ فقد ازور عنه 


الك القت أراب قرو من دة 6ع ا لی وجهه نحو بغداد » ونراه حینثذ 
يأمی لان راف الناس عنه » فد تخیر عة اللدايفة فتغير عليه الئاس جمیعا ولم يعد 


جد من بينهم الصديق الو ولا الاخ الحلص ٠‏ وحزن لذلای حرنًا شدیداًء وداه سحزنه 
إلى أن عرق أساه ى كئوس اللهوعلّها تنسيه كارثته » وازم جماعة ماجنة من فتيان 
بغداد کانوا يختلفون إلى منزل مقيسن ( نخاس) بالکرخ تي الل » کان 
متزله مکتظا بالوارى العابثات اللائى يتفن فى جذب الشعراء والشباب إليهن 
ومرت بنا ف الفصل الان بات ا الهم من قصدة بصف فها هؤلاء ر 


e @a 1‏ ° سے 8 ES 8 a‏ 2 
وکيف کن يعسن بقلوب الفتيان ويسحرن افئدتهم نار . ویښعی اليه 
المتوكل لسنة ۲٤۷‏ للجرة فارنیه راء حار أ : وماتوای سنه ٤۹‏ ؟ ھی يتناقفل العا 


و أغان aT‏ (۴) آغاف .۲۲٤/۱۰‏ 
( )اغا ۲۲۷/۱۰ ( ٤‏ ) الدیوان ص ۲ه : 


hh 
العربى المأساة الى سب أن ا إليها فى الفصل الأول » وهى مقتل البطلين عمر بن‎ 
عبمك الله ا وعلى بن ی ی حروب اروم « ویتصایح المتطوعون لتلك‎ 
الحروب ف کل ا ابن الحهم انعا يثوب إلى نفسه أخيراً > فيعتزم‎ 
TTT حلب إلى عض الغو‎ as 
ويقاتاونه »> وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فيقتل‎ 
) : )٩( شهدا دول غرارته‎ 
واشغاز اوه ن ام موزعه دن المدرح والاستعطاف والرتاء واشحاء والعزا ل والفخر‎ 
>» والوصف والحكمة وجل مدائحه ف المتوكل › فقد کاد لا برك فه فضلا أغره‎ 
للهجرة حى سنة سحنه وسخطه‎ FY و اشا آنه ظل منذ توايه اللافة سنة‎ 
عليه يسجل کل أعماله › بل لقد تحول داعية له » محای عنه ویدافع » بل پبرر‎ 
ويزين ما يصدر عنه من فعل » وظل ينوه بموقفه من المعتزلة وفتنة خلق القرآن > ثل‎ 
۰ ٩۳( قوله‎ 
م ر ع ا‎ 
به سلم الإسلام من کل ملحد وحل باهل الزيغ قاصمة الظهر‎ 
> وباثل كان يندد بالشيعة والعلويين » وكان ما يزال يرفع من المتوكل والعباسيين‎ 
حى ليجعلهم فوق كل الناس عاويين وغير علويين › وحى ليقول°:‎ 
E و‎ ET ^ ا کے‎ 
لنا ف بى العباس أكرم أسوة فهم خير خحلق الله طرا وافضصل‎ 
:  إكوتملل ويول‎ 
@ م ےھ‎ ١ ۸ ر‎ 
ولن الإعان إلا بحبکم وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر‎ 


وکان لا يى ممدح المتوكل حب الخير والرفق با أرعية والصغح عن الزلات ونشر 
الامن الى ګرر الناس م ن الحوف ودشر العدل الذى ر تلح اة دونه 4 


بقول) 
)١ (‏ تاریخ بغداد ۱۱ / ۳۹۹. ( 6 ) الديوأن ص .۷١‏ 
)۲( الأغاف ۱۰ / /۲۳۴ وما بعدها . ( ۵ ) الدیوان ص .۱٤۸‏ 


(۴) الدیوان ص ۲۲۲ . )٩(‏ الدیوان ص ۲۰ . 


ir 


€“ 
e‏ 2 م س @ eٌُ‏ م & ر 
ملك باسط. اليدين للى الخ صفوح عن الذنوب غفور 
1 £ 
أمن الناس واستفاض به العذ ل فلا خائف للا مقهور 


وله فى المتوكل وراء مدائحه تهنئة بعيد المهرجان » ونراه يسوق ى فاتحتها دعوة 
للصبوح با حمر من أيدى الخرد الغيد » ويشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه النفوس › م يأخذ فى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على 
مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف »› ويعلن فى صراحة صريحة 
آنه خراسانی من شیعة بى العباس أصحاب الرایات السود شعارھم آو کا يسميها 
الحرق السود › قل : 

م ١‏ غ 
نحن ابتاءُ هذه اللخرف السو د وأهل التشيع اللحمود 

وأروع من هله التهنئة تهنئه المتوكل رقضاء قائده 8 قضاء ا على إسحق 
ابن إماعيل الثائر بأرمينية وهى أرجوزة أنشدها ارتجالا > وفيها يصور بأس اب حيش 
المباسى نى تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحصون هناك بمجانيق ترسل عليهم 
صواعقی من حجارة السجيل 4 دشار بذلك إلى سورة الفيل 4 وقد تسخلل الاقتباس 
مها أبياته"» وهى تدل على طواعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن نبع 
غزیر . 
ميمية قدمها إليه يذكر سنه الى أشرفت علي امسن وک ان الان 
اا ینکر ونه لإنکار ا الا له »> ویظل پأسی ل لقلة الصديق حى يقول للمتوكل 


ب ۳ . 


ا المؤمنين لقد رى ال یلو فلا نکیا ل ما 
م 


ٔ 
ولا ناسا ما کان من حسن رأبه ية خسف سامنها محتما 
Ê‏ 


لكنها م تنقشع » فعاد إلى 


(۲) ألديوان ص ۴١‏ . )۴( الديوان س١۲‏ . 
)۲( الديوأن ص ۱۷۹ . 


٥ 
» ویسرسل ی مده‎ ٠ استعطافه فى لامية له تايا بالحديث عن الصبر الحمیل‎ 
ويقول إنه خير خلق الته وأعدم وأشده توخيًا للإنصاف » وكأنه بشير إلى ما بأمل‎ 
: منه من العفو والصفح والغفران حين يقول‎ 
و‎ ٩ هټ 1 هچ م‎ ّ ٍ È u 
يعاقب تاديباً ويعفو تطولا ويجزى على الحسى ويعطى ويجزل‎ 
٤ مر‎ e £ و‎ 
ولا يتبع العروف منا وا أذى لا البخل من عاداته حين يشال‎ 
رعاك الذى استرعاك آم عباده وكافاك عنا النعم التفضل‎ 
› وینکل به طاهر بن عبد الله بن طاهر › کا أسلفنا » وکان بمدح أباه وبیته‎ 
غر اة رل رات الى تحدثنا عنها حبن اخ أن الطاهر بين لا بتوسطون له عند‎ 
المتوكل ولا يهمهم أمره › ف ر > وکا نما راقن الول أن بطر بهم‎ 


طيرة بطيشا سقوطها » وظل طاهر يسر ها له »> حى تمکن منه › ن 
الحجهم من سجنه ئی الشاذیاخ شعراً ستعطفه به من مثل قوله : 


وا کل حه اخ ا و 
هه ۴ ك e ٠‏ ا 
ونی أعظم من ّى لو نالى من عدلكم نائل 


ولكن الزلة ى رأى طاهر كانت أكبر من الحرمة > فلم بأبه باستعطافه › 
حى أمره المتوكل برد حريته إليه . حينئذ خحشى معرة لسانه > فقربه منه وجعله من 
ائه وساف | 

ولابن الحم مراث قللة ی مقدمتها مرثیته لعبد الله بن طاهر › بیعزی بها 
طاهراً اينه › ا :حى لظ ن کأن رکنا من آرکان الإسلام ) 
انقض" انقضاضً > فى يوم عبوس من أخنى الأيام وأشدها بلاء على الأنام »> على 
نحو ما قول ئی مطاعها " : 


سے 


ایر کنر رھی من الاسلام ر 


ای يوم اخنى على الايام 
ومضی يعزى آل الفقيد مصوراً عظم الكارثة فيه » م انتقل إلى مديح طاهر 
(۱) ال ك ( ۳ ) الدیوان ص ۱۸۲ . 

( ۲ ) الدیوان ص ۱۹۹ والأغانی ۱۰/ ۲۱۸. | 


1 

ابنه وأنه نم اللحلف لسلفه لسلفه وم من هله الرثية مرشیته أصدرقه الروحی أ مام 4 
وهى أيات أربعة صور فيها شاعريته وكيف عدت عليه الأبام > حى إن الشعر 
لیبکیه بکاء مرا 4 یل هلك مثقفه ومروض قوافه حف غدیر روضته › وحفت 
بدائع فطنته »> يقو : 


HE 


غاضت بدائم فطنة الأوهام وعدت عليها نكبة الأيام 
وغدا القربض ضی ل شخصبا کيا يشکو ر لل الأقلام 
وقاوهت غرر القو بعده وري الان صحيحها بسقاء 
ودی مشقفها و صعبها فغدير روضتها أبو مام 


ومر بنا آنه ری المتوکل رثاء حارٌا حین قتله بعض رمه وحواشيه » وهو یستهل 
رثاءه له بوصف سحابة أطت العراق وملأته أمطاراً وحصبًا »> غير أن عاصفة 
هوجاء حتها عنه › وکأغا ررم مز بها إ ی ا ر 
مزریا عل جنوده أن ل ينصر وه . مندداً عن قتلوه ا أ ٣‏ 


وامجاء عنده لیس کثراً » وهو پخز فيه وخز الإبر » وأحيانا يطعن طعنات 
دامية » ما جعل ابن المعتز یق : إنه کان هجاء يضع لسانه حيث يشاء » وقول 
: و کان ف لسانه فضل قل a‏ »> ولعله یقصد تعرضه 

ا والمعتزا ل » وکان یشتد هجاؤژه حبن جس باه أوذی أو وقعت عليه 
إهانة > ومن تعرض هم بالمجاء كثيراً أحمد بن أى دؤاد شيخ المعتزلة » لأنه سأله 
الشفاعة حن مر المتوکل عبسه فقعد عنه و بهم به » حى ذا نکيه الماوكکل شمست 
بهو انه اق الراك ف علیهما لسانه بمثل قوله ۳" : 


ا اخ بن ای دزاد 5 ۰ بعثت إلبك ناد وحدیدا 


ما هذه البدع اك سميتها بالجهل مذ العدل واأتوسحدا 
آفسدت مر الدين حین ولیته ورمیته بای الوليد وليدا 


mna aa anaes 


(1) لیوات س ۱۸۱ TT‏ 
( ۲ ) الديران ص ٩ه‏ .. 


۹۷ 
وكان أبو الوايد يتولى المظالم بسامرّاء وعزله عنها المتوكل حين صادر أمواله 
وأموال أبيه لسنة ۲۳۷ وابن الحهم يشير بالعدل والتوحيد إلى مبدأين أساسيين فى 
الاعتزال » إذ كان المعتزلة يوجبون العدل على الله تما ادام إلى القول بفكرة حلت الناس 
لأفعاهم وحرية إرادتهم حر بة تامة دون جبر أو إلزام > حی یثاہوا ویعاقبوا على أعاهم 
وما يأتون من احير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة الحلوقين › 
محیث لا عصره مکان ولا زمان . وکان مروان بن ای الحنوب کشر التعرض له یذمه 
وچجوه »> ویقال إنه هجاه ا ف e‏ ا > فأطرق ' ۴ رماه بهڏين البيتين 


المصة -يىيىن ) . 


8 
بلاءُ ليس يشبهه بلاءُ عداوة غير ذىحسب ودين 
و 2 َ. 8 ٤‏ 

ل منه عِرْضاً لم يصنه ويرتع منك ق عرض مصون 

وقد جر ده من الحسب والدين والعرض والشرف . 

ولابن الحهم غزل کشر » وهو تارة بضعه نی مقدمات قصائده » مذیبا فيه 
3 حه »› وان بغرد a‏ ما بثبر الحب ع العواطف 
مدأائحه ا : 


م ة ۾ ق ع اگ a‏ 
عيون المَها بين الرصافة والجشر ‏ جَلَبْنَ الهوّى من حيث آذْرى ولا أذرى 
مھ وھ Ze, ® 2 ٤ 8 a‏ م ھ۴ م 
لل لى الشوق القديم ولم أكن سلوت ولکن ردل حمر إلى جمر 


وهو تصویر بدیع لما ترسل العیون من سهام الحب الى تفد من کل مکان 
مکشوف وخی ء من حیث یدری ابن امهم ومن حیث لایدری »وقد اعد ان له جذوة 
الحب القديم الى لا سبيل إلى إطفائها وأوقدن بجانبها جذوات كثيرة حديثة › 
وقلبه يلتاع لوعة شديدة . ومضى يتحدث عن صواحب تلاك العيون وكيف أنهن 
ينضشن من بعيد كالأهلة تتزود منها الأبصار » ولامتاع سوى متاع النظر واللعيال > 


( ۱) الدیوان ص ۱۸۷ . ( ۲ ) الدیران ص ۲۲۰ . 


3۸ ) 
وقد التهبت منه جوانح الفؤاد »> ويشكو المشيب ويذ كر اقتطافه زهرات الحب ذات 
ليلة > تم يعود إلى الشكوى من الجر والفراق » ومجرى حواراً طريفًا عن حبه بين 
فتاتین تتبادلان الرأی ف وصله وصد ه » ومن طریف ما له فی الغزل قوله"): 
ا ا 8 ٌه َ 
سی الله للا ضمدا بعد فرقة . واد فو ادا من فاد معدب 
عر ص ي ر ۶ 4 ي : حر ب 
فبتنا جميعاً لو تراق زجاجة ‏ من الراح فما بيننا لي تسرب 
وکأنھما أصبحا روحین نى بدن . 
والفخر كثير نى أشعار ابن الحهم » وهو يردد الفخر بقرشيته وبفتوته الى 
آغرته بأن یکون صاحب هو وجون على الأقل نى فترات من حياته »> وصور حين 
حبس وصلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة » إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنك 
أبداً > ويستشعر هذا المعى نى عمق حين يفتتح إحدى قصائده الى استعطف بها 
المتوكل بقوله"' : 
ت £ 
هى النفس ما حماتها تتحمل للدهر أيام تجور وتعدل 
0 ت شر ٤ٍ‏ ك 
ولا عار إن زالت عن الحر لعمة ولکن عارا إن یزول التجمل 
وكان لا يزال يشعر بقرشيته ونه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة > 
وکاد له حصومه عند المتوكل واستتی ع کیدهم السجن ولقود والأغلال والظل والعسف › 
ولکنه احتمل وقاوم 4 حی ليقول بعضص صواحره ) : 1 
فلا تجزعى إما رأيت قيوده فإن خلاخيل الرجال قيودها 
٠‏ إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هى حلى الرجولة والفتوة » وهو خليتق أن يتحاى 
بھا مهما عرضته لشر أو ضیق أو ضر » ویحاول مراراً وتکراراً أن بظهر تجلده 
واسحماله لأئقال السجن وقيوده » فنفسه لاتضعف وا تهون › بل لعل ران هذه 
احنة قد زادتها صلابة فوق صلابةء إنها من جوه ر كر لا تذيبه الحن واللاطوب 


)١ (‏ الدیرأان ص ٩۰‏ . لابن المعتزص ٠۲۲١‏ . 
( ۲) الايوان ص ٠۹۲‏ وطبقات الشعراه ( ۴ ) الديوان س ١ه‏ . 


۹ 


ولا کل ما یسام به من ضروب الحسف والعسف › > ویبلغ ابن ابحهم من ذلك حًا 


یفوق كل وصف حن يمول لصاحبته 
قالت بست فقات لیس بضائری 
أو ما ريت الست ا غیله 


والشمش لا أا محجوبة 
ادر ,يدرك انار فتنجلى 


والزاعبية لا يقم كوبّها 


. )( 


Q‏ و 5 ۾ ےم 
وأى 5 ۹ ر e‏ ا )¥( 
و ر ت 

برا وأوباش السباع تردد" 


عن ناظريك لا أضاء الفرقد 
أ 7 وکانة EY en‏ 
رو ص ر e) lor‏ 
إلا وريقه يراح ویرعد“ 
ر ر ا 

لا تصطل إن لے تثرها الازز رَد 
2 ا2 ى 0۶( 

إلا الثماف وحدوة وقد 


وهو مثل نفسه لصاحبته سیفًا مسلولا وضع فی غمده » بل کأنه أسد فى 
هھ یس ی اقا ور ی سارو ادغ مر ى :شات 
ونار مکنونة نی زندها ورمح صقله مثقفه . وهی a‏ 


۶ھ ي“ 


ا ع ا فن ع ن سالمة م يصبها وهن اور . ویسنەى 
إلى خراسان و سجن وبصلبه مرها یوما عاریا وتظل له نفسه الضلة وا 


٠ مش۷‎ 


ما عابه 


3 رك و 
ان بز عنه لہاسه 


فالسيف آهول ما ی مسلولا 


فهو مثل السيف أهول وأهيب ما يسرىحين يجرد من غمده ويصوب إلى 


الرقاب : 


ولابن الهم أشعار كثرة نى وصف الطبيعة الصحراو ية وأطلاها ونوقها وى وصف ‏ 
الطبيعة الحضرية ورياضها وريا حينها » ومرت بنا فى الفصل الماضى قطعة له بديعة 


١ (‏ ) الدیوان ص ٤١‏ والأغافی ۲۱۴۳/۱۰ . 
( ۲ ) المهند : السيف 
(۴) الغيل 
)٤(‏ السرار : آحر أيام الشهر . 


: أ الأأسد 


(٥)‏ ر یی الغمام : وله 
معه الرياح والعوأاصف الممطرة . 

( ) الزاعبية : ضرب من الرماح المصمية . 
( ۷ ) الدیران ص ۱۷۲ . 


. راح : تکثر 


۷ 
فى وصف الورد وتهاديه ووصف شذاه العطر الذى يشى القاوب الكليمة › 
أشعار حتلفة ى وصف الهو والملاهی » ومن قوله ى وصف مجلس انس “ : 
EEC O aS‏ 
لرا عرض ف تور الربيع كما نجل ٠‏ اعرش عليها الدر والذهب 
وقد مضى يصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا فى الفصل الماضى 
قطعة من وصفه لةصر من قصور المتوكل ونافورته العجيبة » وكذلك وصفه للعلبة 


ج وله قصيدة حيدة ٤‏ وصف ا : 


وجعلته نكبته يكار من التأمل نى الحياة وق سلوك الناس وأخحلاقهم وأصنافهم › 
ما جعل تجاربه تتسع وجعله ينر منها کثراً نی آشعاره من مثل قوله"' : 
ومن طلب المعروف من غير هله ا 

۰ م 
وم سامح الأيام يَرْض حياته ‏ ون من بالمعروف عاد مذمما 
وواضح مما أسلفنا من أشعار ابن الحهم ا یکن ممن یتکلفون فی آشعارم 

ولا من كرون من ترصیعها بأصناف البديع وأصدافه › وما لا ریب فيه أن ملکاته 
كانت خحصبة»› وکان کشر ا ما یلم بمعان دقيقة وصور طريغة مع سهولة الألفاظ 
ومع شفافيتها وصفائها ومع نصاعتها ورصانتها ومع جمال احرص والاداء . 


£ 
طال عناء أو أطال تندما 


البحری ٠‏ 
ا @ &# a. E. e~ &, Û‏ 
هو أبو عبادة الوليد بن عبيد ؛ طائى الأب شسيبانى الم غلب عليه لقب 


@ e 


البحارى نسبة إلى عشيرته الطائية بحر » ولد سنة ٠٠١‏ للهجرة بمسنتيج إلى 


)١(‏ ألديوأن ص ٠٠١‏ . والموازنة بين الطائيين للآمدى »> وطبقَات 
( ۲ ) الديوان ص ١١٤١‏ . ) الشعراء لابن المعتز ص 4١۸ > ۴۹٤‏ 
(۳) الدیوان ص ۲۰ . ارک غل اا ار ا 
(4) انظر فى البحترى وشعره الأغافى وعبث الوليد لأ العلاء > وأخبار البحترى 


( طبعة الساسى ) ۰۱۹۷/۱۸ والموشح المرزباف الصو ( طبع المع العلمى العربى بدمشق ) = 


44 


الشيال اشرق من حلب على الطريق المؤدية منها إلى الفرات » وقيل: بل ولد بقرية 
تجاو رها ی ) زردقة ( والری الأول اصح 6 لان الحرى زقسه بکرر کٹثراً 
ق شعره « تلبج » مسقط رآسه » وکانت تنرطا عشائر من طی ¢ وھی کا يمول 
ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثرة البساتين عذبة الماء باردة المواء »> أقطعها 
الرشيد عل اللاك ن صالح اماشی ٤‏ وف دروان الحرى مدائح کثیرة لابه حمل 


وأطاثفة من سرته عاشت نی منہج وحلب : 


ولیس لدینا آخبار عن هیثته وصورته الا ما روئ عنه فيا بعد من آنه کان 
) ار طویل اللحبة » وقد نشاً ی احضان عشرته بتغذی من فصاحتها ویبدو انه 
احتلف مبکراً إل الکسّاب › فحفظ القرآن أو شطراً کبیراً منه > کا حفظ کثراً 
من الأشعار واللعطب » واختلف حين شب إلى حلقات العلماء فى المساجد يأخذ 
عنهم اللغة والنحو وشيئا من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام . واستیقظت فيه 
موهبة .الشعر مبكرة » وسرعان ما أخحذ يكر من نظمه فى بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو كا يقول ابن خلكان من أصحاب البصل والباذنجان › وامتد 
به طموحه فتجاوز به بلدته الى بلاد أ كبر من حو ۽ إذ نراه بزل حلب »> وهتاك 
تعرّف على علوة بنت زريقة الى شغفته حبا > ويبدو أن زريقة كانت مغنية ء 
وتعرف أیضًا على صدیق یسی الذفای مدحه ببعض شعره » وهجاه فیا بعد لاقرانه 

بعلوة »> على شاكلة قوله : ۰ 


ھی e‏ ر کش ر سے سے ع ی 


نبقتها زوجت أخا ختث أغن ر e‏ 


f 
وظلت دار عاوة قاممة حلب » حى عصر ياقوت إذ يقول : « وق وسط الباد‎ 
”حلب“ دار علوة صاحبة البحترى» . وقد يدل ذلك على يسار الذفاف وأنه شيد هما‎ 
داراً فخمة . وظلت ذکراها لا تيرح ذاكرة البحترى حى الأنفاس الأخيرة من‎ 


= وتاریخ بغداد ٠٤٩/۱۴‏ > ومعجم الأدباء والفن ومذاهبه فى الشعر a‏ ( الطبعة 
لیاقوت ۲٤۸/۱۹‏ > وابن خلكان » ومرآًة العاشرة - طبع دار لمارف ودیواذه 
الحنان للیافمی ' ۲٠٠۲/۲‏ » وشذرات الذهب بتحقيق لحسن الصرق ومقدمته ( طبع د 
لابن العماد ۱۸٠/۴‏ والنجوم الزاهرة ۳/ /٩۹؛>‏ المعارف ) . 


وحياة البحرى وفنه N ERE‏ يدوي » ( ۱( الدیران 4 ۲٣۲ ٥/‏ . 


۷۲ 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص » وكأنما كان السعد معه على ميعاد › فإذا هو 
يسمع بأن أبا نمام بها والشعراء يعرضون عليه أشعارهم » فعرض عليه شعره » فأقبل 
عليه » وقال له : أنت أشعر من أنشدنى فكيف حاللك » فشكا إليه خلة > 
فک إل آهل رة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد أبى عبادة الطائى وهو على 
بذاذته ” سوء حاله “ شاعر فأكرموه » واستقبلوه استقبالا حستا ووظفوا له ر عة 
آ لاف درم ٩‏ . وى رأينا أنه م يصله بأهل معرة النعمان فقط » فقد وصله أبضً 
ببعض مدوحیه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم مده فيمدحهم » مثل آل 
حميد الطوسى ف الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والثغور » وأفى سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطائى الذى ولاه امعتصم حلب وثغور الشام وابلحزيرة » وقد 
زمه ورم ل انه يوسف » ويبدو أنه ول من اتصل بهم من مدوی آی يمام . 
ورج بعض بعض الروايات ذلك حرج القصص » فتذكر آنه دخل عليه وأبو عام 
عنده » فأنشده قصیدته : 


سے 


أأفاق صب من وى فافيقا ‏ آم خان عهدًا آم ا 
فرد ها ا غا عله من خن کانمن تشه عرف آم ام سا » زه 
الببحری ٠‏ . ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه م يكن يعرف آبا تمام» فعرفته به أسبق 
من ذلك کا اسلفتا > پل هو الذی حثه على مدیح أن سعيد التغری ولقائه له 
ORE E E‏ 
یتعهد شاعریته » ویلقنه کیف ید الشعر وحسنه » حى خرجه فيه شاعراً 
متازاً راع محاصر به › ویصرح بذلك البحرى معثرفًا جمیل استاذه إِذ ل : 
«کنت ئی حداٹی روم الشعر وكنت أرجم إلى طبع > ول أكن أقف على 
تمهیل مأخذه . . . حى قصدت أبا مام » فانقطعت فيه اليه ۰ واکلت ق تعریفه 
عليه» فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخر الأوقات وأنت قليل اهمو صفر 
من الغموم . واعلم أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان تالف شی ء أو حفظه 
فى وقت السحر » وذلك أن النفس قد أحذت حظها من الراحة > وقسطها من 


(۱) أخبار البحتری ص ٦ه‏ › والآغافی ( ۲ ) آخبار البحتری ص۳٩‏ والأغاف ١۹۹/۱۸‏ . 
۸8۸ .۰ ( ۴) زهر الآداب للحصرى ٠١١/١‏ . 


۷۳ 
النوم > > فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقًا والمعى رشيقًا »> وأ كر فيه من بيان 
الصبابة » وتوجع الكابة » وقلتق الأشواق » ولوعة الفراق . وإذا آخحذت فى مدح 
سید ذی أباد »> فأشهر مناقبه › واظهر ناشت ٤‏ وأبن معا مه > وشر ف مقامه 
ونضل' المعانى واحذر الجهول منها »> وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية . 
وكن ذأناك خياط يقطع الثياب على مقادير ا إذا عارضك الضجر فار ح 
نفسك » ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهوتلك إلى قول الشعر الذريعة 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نع المعين ال ان تر شرك ما سلف ن 
شعر الماضين » فا استحسنه العلماء فاقصده » وما ترکوه فاجتنبه ترشد إن شاء الله 

تعالٰی ) . 


وکا نا وضع أبو تام د صب > عیی البحری دستورا أ قوعاً لإسحسانه صبناعة الشعر “ 
بل إن هذا بعص الدستور الذى وصعة ؟ د لا رد أنه أوصی اللحرى وصايا كثرة 
حى يتفن صناعته . وهو فى هذا الحزء من وصاياه نص حه آن تخر أوقات إامه > 
تم يصف له ابلحودة الى يغوم عليها النسيب والمديح جميعا ¢ ا العنابة بدقائی 
المعاى وحمال الألفاظط السات ¢ ونظن ظا آنه حن وحد ٤‏ تلمىذه 
حسن الاستجابة » واطمأن إلى أنه شاعر سيكون له شأن » آخذ يعرفه 
لا على أهل معرة النعمان فحسب » بل أيضًاً على ممدوحيه فى حلب والشام 
والحزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف اللغرى بطل حروب 
ویصف بلاءه ئی الثغور حى تو سنة ۲۳١‏ للهجرة » وتغى طويلا بمد حكاتبه 
ا ی القمى »> ويتحول إلى ابنه يوسف الذى خلفه على إمارته الأخحيرة 
فى أرمينة وأذربيجان ويكثر من مدائحه . ونظن ظتا أن من أوائل مدائحه لأب 

: ا‎ i 

سعيد محمد بن يوسف الثغرى رائيته ٠‏ الى يعزيه فيها عن العتصم حين توف 
سنة ۲۲۷ للهجرة . ویكو آن أا عام دفعه بعد هذا ا و 
وثق من براعته الشعر به »> إذ نراه بتزل بھا ٤‏ وذری آوواتت الحليفة الواثق ووزيره 
ابن الزيات وکاتبه اخسن ن وهب مهت حه AE‏ ¢ وت وان ضاق ا عام للأخبرين 


KERDO E OXHEADERROANPAY ONAL PORSRARAKUSUROLAS On TEATRO AAAAHA DRE HACTRGENCTIRLCREREOEYNNNEEE O YETER CHIAANES IELESDINOOL Fan Ctl pt an ERKEK 


AAT SN) نضد المعانى : ضم بعضها إلى بعض فى اتساق.‎ )١( 


44 
هى الى فتحت له سريعا تلك الأبواب » وإذا هو يشل" بين يديهم جميعاً 
فاخا محداً 

ويتولى الحلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحرى 
بعيداً حوضًا على نفسه » وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها للمعتزلة وقومم بن القرآن لوق ضد أهل السنة من مثل قوله فى بعض الحارجين 
على أبى سعيد الثغرى : 

يرمون خالقهم بأقبح فعلهم ويحرفون كلامه المخلوقا 

وسأله سائل : كنت معتزاًا »> فأجابه : ر«کان هذا دیی ی يام الواثى م 
نزعت عنه فى أيام المتوكل » فقال له : يا أبا عبادة !هذا دين سوء يدور مع 
الدول ! »“ . فقد ترع عن نفسه لعهد المتوكل ثوب الاعتزال الذى كان يدين به 
الواثق ووزيره ابن الزيات » ولبس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتوكل . وهو جانب 
سی فی البحری إذ کان متقلسا مسرفتا الاب باس االو ليه و 
إلى ذلك سبيلا . على كل حال أحس بادئ الأمر أن أبوا ب المتوكل مموصدة من 
دونه» ولکن ذلك م يدفعه عن طريقه› فقد أخذيمدح بعض خاصته وخحاصة وزیره 
الفتح_ بن خاقان وهو جى بن على المنجم > الذى اشتهر بوصله الشعراء بها 
وأحذه هم الصلات السنية منهما » ووعده على أن يصله بالفتح »۰ وراه يستنجز 
وعده فی بعض شعره 0 > وينجح على فى وصله بالفتح لسنة ٠۳۳‏ ويمدحه" 
وينال جواثزه › ولكن عينه لا تزال طاعة إلى مديح المتوكل » ويلوح للفتح بطموحه 
و یعده الفتح و يتعجله ان یی بوعده ی غير قصيدة من مثل قواے () : 

وعدت فأوشك وعدك إنه ٠_٠‏ من المجد إعجال المواعيد باجح 


: وى e‏ 2 : ل م 
وات ټری نصح الإمام فر يده وإخباره عى سبیل النصح 


)١(‏ أخبار البحترى الصو ص ٠۲۳‏ . هب الدار ردت رجع ما آنت قائله 

( ۲) الدیوان ۹۴۲/۲ . وآبدی الحواب الربع عما تسائله 
(۳) فى أخبار البحترى لصولل ص ۸٣‏ انظر الدیران ۳ر ٦1٠١‏ . 

أن أول قصيدة مدح با البحرى الفتح بن خاقان ( ٤‏ ) ألديوان ٤١/١‏ . 


لسنة ۲۴۴۲ هى : 


Ve 

ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه »> ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته 
عليه » وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان ديوان الحراج إليه . ونراه بمح 
الوزير الثانى للمتوكل عبيد الله بن حى بن خحاقان › ول يکد يترك أحداً من معاون 
الفتح ومساعدیه إلا مدحه › فهو بمدح أًبا نوح عیسی بن إبراهم أحد کتنابه فی 
دواوین اللراج وکان نصرانيًا > وکأن نصرانیته م تمنعه من مده › وسنراه فیا بعد 
یکر من مدیح عبدون بن علد الراهب أخحى صاعد وزير المعتمد . ودح أيضاً 
من كتاب اللحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه ابراه › 
ويظل يمدحهما طويلا» حى بعد خروج أحمد للعمل ى دواوين مصر والشام . 
وکان قد ترك زوجته فى منبج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فكان كثير الرحلة إلى 
مسقط رأسه › ویبدو أنه کان يقّضی ی زطنه الصيف کله فراراً من حر العراق 


ولفحه » يمول : 


ر 9 که e7‏ ے۸ 
نصب إلى طيب العراق وحسنها وعنع منها قيظها وحرورها 
£ ة ٤‏ عر و ق ۴ و 

ھی الارض نہراھا إذا طابقصلھا ‏ وہب منھا حین یحی هَجیرها 

وکان لا بنرك وجیها ولا ولیا ولا صاحب خراج ف طريقه من سامراء إلى 
منبج لا ویقد ّم اله مدائحه ویأحذ جوائزه» من مثل بی حمید الطومی الطائی وأ 
سعید الثغری وابنه پوسف صاحی أرمينية وأذربيجان وآ ل عبد الملك بن صالح 
اماشمی › بل يبدو آنه كان عمد رحلاته فى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل 
مالك بن طرق صاحب دمشق والأردن وى مسلم الكجى »> کا کان مد رحلاټه 
إلى بغداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه يكار من مديح القاعين عليها من آل 
طاهر ۰ فهو عدح منهم إسحق المصعى وحمد بن عبد الله بن طاهر الذى حكم | 
بخداد منذ سنة ۲۳۷ » وكذلات أخواه سلهان وعبيد الله » وله فى الأسرة شعر كثبر . 
ومن أ كار من مدحهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن دينار وابنه أحمدء وإبراهم 
ا اخسن ن سهل وله ره تجو عشر قبا لہ 6 وله ف الفتعح ن عاقان تسم 


na emn opt 


. ٩٤۳/۲ الدیران‎ )٩ ( 


he e 


۷٦ 


وعشرون قصيدة» ومن عمال المتوكل الذين مدحهم د ا بن يعقوب النصرای ٠‏ 
وقول إزا آعال المتوكل وكل ما حدث فى عصره إلى ما يشبه لة راصدة › فهو 
يسجل لسنة ۲٠١‏ عقده ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : المنتصر والمعتز والمؤ يد قائلا") : 

قدامهم نور النى وخلفهم مى الإمام القائم المحمود 

ولا يرك نصراً على ثائر إلا ويدونه » وكان بطارقة أرمينية حلعوا الطاعة وفتكوا 
لسنة ۲۳۷ بيوسف بن محمد بن يوسف الثغرى والى إقليهم > فوجه إليهم المتوكل 
جیشاً سحقهم سحقا وألقوا 2 صاغرون » وذنوه البحترى بهذا الانتصار 
طویاا . وکانت قد حدثت ی أواخر العقد الرابح من القرن أو آوائل الحامس حروب 
دامية بين ور a EE GE‏ ا أن حقن 
الدماء بينها وأن برد ها إلى الطاعة » ومن الغريب انا ا بهذا 
الحدث العناية المنتظرة » بيا ذرى البحرى سجاها » وقد بلغ به الأمى أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب ُ واحد تفقد ما ینبغی أن یکون بينها 
من الب والعطف » فإذا هى تفزع إلى السيف وإلى القوة والقهر وسفاك الدماء » 
يقول : 


رر م 


۶ ےش ي2 م 
وفرسان هيجاءِ تجیش صدورها باحقادها حى تضيق درها 
 & o ٍ‏ 

تقتل من وتر أعز نفوسها عليها بايد ما نكاد تطي 

إذا احتربت یوما ففاضت دماؤها تذکرت رى قات وا 

ا ا ا oO a‏ 

شواجر ارماح تقطع n Gi‏ 
فبعضهم سفت بعص و رده 5 E‏ 4 وألدماء تفیضص لر تسیل 

والرماح وک ا الأرحام . وأعاد المتوكل ووردرة الفتحالأمر ا نص ابه من الأمن 

و ات السوف ت القلءب الافقة ونامت اأعيون ا و 


آهل حمص بعاملهم “'لسنة ۲٠١‏ ويعودون إلى الوثوب والثورة فى سنة ۲٤١‏ وينكل 
)١ (‏ الديران /14 1 ( ٤‏ ) الشواجر: المحشابكة التداعلة . 


(۲) الديوان )٥ ( . ۷٠١/۲‏ تاریخ الطیری ۱۹۷/۹ وما بعدها . 
( ۴) الدیون ۱۲۹۹/۲ . 


VY 


بهم المتوكل وسرعان ما يعفو ° »> ويسجل البحرى الحادث منوٴها بعفوه 
e‏ 
تدارکت بالإحسان حمص هلها وقد قارفوا فعل الإساءة والحُرق n‏ 
وترسل تذورة إمبراطورة القسطنطينية إلى المتوكل لسنة ۲٤١‏ وفداً يطلب الغداء 
بين أسرى الروم والعرب » ويستقبل الحليفة الوفد فى حفل كبير يصفه البحرى »› 
ويطيل ئى وصف السهاط الذى مد فيه وما علا وجوههم وسيامم من ذهول وحيرة ۰ 
وكان المتوكل قد فكر لسنة ۲۶١۳‏ فى أن مجعل دمشق حاضرة الحلافة حى يبتحد عن 
سامراء ومن" بها من قواد الأتراك الطغاة » ورحل إليها ف سنة ۲٤١۴١‏ وتنبهوا 
لمقصده فعملوا على العودة به إلى سامراء واضطر أن ينزل على إرادتهم › ويذكر 
البحتری‌خر وجه لى دمشق وقدومه منها نى غير قصيدة). ويأخذ منذ سنة ۲٤۵‏ فى 
م رو ي المتوكلية والى بلغت كما مر بنا فى الفصل الثالی ‏ 
نحو العشرين › وكان من همها البرج الذى عرضنا له هناك » ويتوقف البحرى 
مرارا فى مدائحه ليصف تلك القصور من مثل القهر المعروف بال حعفرى 
والصبيح والليح وشبداز ”"“ › وما يزال ينوه بها مباهيًا الأم والشعوب . وف 
قصر اب حعفرى لي المتوكل ووزيره الفتح مصرعهما لسنة ۲٤۷‏ تحت بصر البحرى 
وتمعه » وهاله ما رأی » مما جعله ير المتوكل برائیته زاعا آنه دافع عنه پیدیه › 
ويسجل على ابنه المنتصر كما مر بنا فى الفصل الماضی - اشراكه فى المؤامرة 
الباغية والفتاك به › قائلا" : 


2 2 ير o2‏ ۶ے 
أكان ولى العهد أضمر عدر فمن عجب أن ول العهد غادرة 


وحرى” بنا أن نذكر أن البحنرى لم يتورط مثل ابن الحهم فى هجاء المعتزاة 


إرضا اء ل للمتوكل ولا ٤‏ ھجاء العلويين ولا ى اء النصارى واظلمت الدنيا ف 


عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفتح » فخرج إلى المدائن يتعزى » وهناك نظم 


rrr o rae TED 


(1) أالدیوان ٠١٤۹/۴‏ . 1016/۴ . 
( ۲ ) قارفوا :ارتكبوا . الرق : الحمق . ل( ٥‏ ) انظر الدیوان ۱۰۶۱/۲ › .٠٠٠4/۴‏ 
(۳) الدیوان ۱۹۰۲/۳ . ( )٩‏ الدیوان ٠١٤۸/۲‏ . 


> ٩۹4۱6 ۷۰۹ ۰ ۷۰۷/۲ الدیوان‎ ) 4 ( 


۷۸ 
سینیته مودعا فیها حزنه وأساه › وعاد ای سامراء وترکھا إلى منبج وأهله . ودفعه .. 
الطمع إلى أن يعود إلى المنتصر سريعًا وأن يفف بباب وزيره أحمد بن الحصيب 
متوسلا ليه بکاتبه الحسن بن حلد حى يقر به منه ویسبرضیه له › وجیبه الى 
أمنيته » فيعفو عنه المنتصر > ويستمع إلى قصیدته فيه › وکا وكان قد رفع امحنة الى 
نرا أبوه بالعلويین ودفع الأذى عنهم والتعرض ان فأشار إلى ذلك البحرى 


نشد () ت 


وفالت انيهم جفوة ٠‏ تكاد الساء لها تنفقطر 

e  @‏ ر ر ص 

وصلت شوابك آرحامهم وقد أوشك الحبل أن ينبتر 

ويتوفى المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبنى ابن 
الحصيب ٤‏ الوزارة وسرعان ما بغضب عله قواد الراك فتستصفی آمواله e‏ 
إلى جزيرة [قریطش ( کریت ) وحینثذ نجد البحتری يتنکر له › ویبالغ ف تنکره 
إرضاء للمستعين وقواده » فيؤلبهم عليه » ومحشهم كا مر بنا ف الفصل الماضى ‏ 
على قتله قائلا"؟ : 
لابن الخصيب الويل كيف انبّرى بإفكه المُردى وإبطاله 


وهو جانب فی البحتری لالحظه بعض «عاصریہ ‏ کا مر نی غير هذا 
الموضع- إذ تحدثوا عن كفره للإحسان وعدم وفائه > -حين يقلب اادهر جنه لبعض 
i‏ حين يسبق إليهم الموت » فإنه بدلا من أن يثير ذلك ى نفسه ضروبًا من 
لشفقة والرحمة › يسارع إلى الوقوف مع حص ومهم ادد اصحاب الیک والسلطان 
ایتغاء ما ف أيديهم من الال والتفع »> ویضرب القدماء لذاك مثلا موقفه من الليفة 
المستعين إذ كان يملسحه » وينال جوائزه حى إذا نحاعه قواد الترك وتو المعتز الذى 
يرتجى نفعه أسرع إليه بقصيدة بمدحه فيها ويهجو المستعين هجاء مقذعًا بمثل 


قوله("“ : 
)٩۹ (‏ الدیوان ۲ / ۸٥۰‏ . ابذعر :فرق . ( ۴ ) الديران ١‏ ر٥٠۲‏ 


(۲) الدیوات ۱۹۳۷/۳ . 


۷4 


ر ِم e‏ ص 2 
بکی ال الشرف د حار قوقسه ع الان ور قد ژد E‏ 


فکیف رایت الحق قراره وکیف اڭ الظام آات عواقبه 

وكان المعتز من أقرب اللحلفاء إلى نفسه » فأكير من مدحه ووصف قصوره 
وتسجیل الأحداث لزمنه »> ومدح معه اينه عبد الله وتوثقت بينهما الصداقة › وما 
سجله من الأحداث اعهده وعهد المستعين قتل القائد الركى أتامش وكاتبه شجاع ۳ 
لسنة ۲٤۹‏ وقتل بغا الشرانى "' قاتل المتوكل لسنة ٠٠١‏ ونراه بمدح القائد الترکی 
وصبغاً“ الکبير وابنه صالحا ویکرر حینئذ تشوقه إلى وطنه » ويستأذن مراراً 
ئی الإ لام به . ويکر من مدیح الشاه ابن میکال قائد ااستهین ووزیره ای صالح 
محمد بن يزداد وابنه عبيد الله وأخيه القامم . ويضاطر قواد الترك امعت إلى خاع 
نفسه فى سنة ٠٠١‏ ويتول المهتدى بعده الحلافة لنحو عام واسحد » ويغدو أيه 
ویروح يقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاهى وتاع الحياة الزائل ونشره 
للعدل ف ربوع دولته وذلال جیوشه لاروم ونزومم على إرادته صاغرين . وسرعان 
ما ثار عليه الأتراك وخلعوه وولوا بعده اأعتمد » وهو آنحر الحلفاء الذين مد<هم 
البحترى » وكان الحليفة الحقرى لعهده أحاه اميف »> وكان <ازمًا شجاعا واسع 
التدبير » وهو الذى قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بإيران 
هزية ساحقة . ويصور البحترى نى مده للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية » ويصف القصر الذى احتفل بينائه وسماه المعشوق ونوه به » واه قصردة 
رائعة يهى“ فيها الموفق بق عه أثورة الرنج » وفیها بخاطبه بقواه" : 

آخذت بوتر الدين مفتى وظفرّت يداك فلم تفلت 2 ماله 

و a‏ ولا کاتسا کبیا إلا وعدحه وبأخذ جواازه › وکان 


المعتمد ورن عسل الله دن ے ن خحاقال الذى ورزر قد مما لا ول ¢ فا و4 
زی » وفکر ی آن بجع مه | الضياع الكثيرة الى كان ا قطعها إباه ۽ ٠‏ 
فا کار الشاعر من التوسل امه 6 حی رکا أ4 4 وق لته ' )¥( 

. ۱٤١۴/۳ الدیوان‎ )٤( خار: صاع . الغباغب : ماتغظين‎ )١( 

من املد فى منبت العشنون أو اللحية حول الذقن . )٥(‏ الدیوان ۲۱۷٤/۴‏ . 

. ۲۲۲/۱ الدایوان‎ )٩ ( . ٥۲٤/١ الديوأان‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) الایوان ۲۰۱۹/۴ . ( ۷) الديوان ٤4۴/۱١‏ . 


۸۰ 
أمرتجم می حباءُ خلائفٍ تولیت تسيير المديح لهم وحدى 
تصور جزعه المفرط › ويتوفى عبيد الله سنة ۲٠۳‏ ويخلفه الحسن بن علد > 
فيمدحه بقصائد ختلفة شاكيًا ضارعا » فيجعل أمره إلى كاتبه السيى » ولا يسارع 
إلى استرضائه » فیشکوه إلى ابن ملد بحائیته ٩‏ : 

ك الخلائق فينا السهلة السح بولئيل سلس للرابى وينسر 
ولا يكاد يسمعها الحسن حى يبلغ بالبحرى ما يريد › ويزيل المطالبة عنه" 
ويرك الحسن الوزارة سريعًا ويتولاها سلمان بن وهب الذى استوزره المهتدى من 
قبل » ويقدم إليه البحرى مدائحه» ويعصف به الموفق ى سنة ۲٠١‏ فيحبسه ويصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شرزاد لمدة شهر واحد » وللبحترى 
فيه مدائح متلفة » ويلى الوزارة بعده آبو الصقر إماعيل بن بلبل بيا بلى الكتابة 
للموفق صاعد بن مخلد » ويکر البحتری من مدیح ابن بلبل » ويهجو له فی 
بعض مله ابن ا إلذى طالا ملحه » ويمدح كاتبه جرادة على حين يذم 
کاتا آخحر کان نصرانیًا سی اسرائیل « ويلح على ابن بلبل فى قصائد كثيرة أن 

يأذن له بالرحیل إلى موطنه بعشل قوله") : 

وأعتقت الرقاب فر بعتتى إلى بلدى ونت به جديرٌ 

وأ كار حينئذ من مديح صاعد بن مخلد كاتب الموفق > ركان من وجوه النصارى › 
وحين استكتبه الموفق أعلن إسلامه وله فيه وف أخيه عبدون الراهب وابنه آی ق 
ee‏ وكان أبو عيسى مثقضفًا ثقافة E CO‏ 
البحری یکر له ف إحدی مدائحه من ذکر النجوم ٠"‏ . ومن كبار الکتاب الذين 
مدحهم حينئذ أبو اعباس أحمد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل . وى أثناء ذلك 
كان دح كثيرين من العمال والولاة وأصحاب ال حراج والكتنًاب والقواد مثل وصيف 
الصغير وأذكوتكين وليم بن عبد الله التغلبى والى الموصل وأحمد بن محمد بن 
بطام والى الشام وسا الطويل والى حلب والعواصم ورافع بن هرمة والى الرى 


۹۱۹/۲ وأخبار البحترى ( ۲) الدیوان‎ :۴۸/١ الايوان‎ )١( 
. ۱۲۹۸/۲ الدیوات‎ )۳ ( . ۱١١ س‎ 


۲۸۱ 

وكتاب ابحبل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه"“ . ومن كان 
بمدحهم كثراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطائى والى الكوفة وآل نوبخت . وكان 
کٹیر الالام ببغداد ۔وعنی بمدیح کٹیرین من آل طاھر حکتامھا کیا مر بنا » 
كا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطرّبلى وارد 
اللحوى » ومدح عبيد الله بن خرداذبة الجغراق صاحب البريد بناحية 
الحبل . ويبدو أن أصحاب الحراج عادوا يتعقبون البحترى ويطالبونه بخراح 
إقطاعاته الكثيرة » ما جعله يسأل ابن بلبل المعونة نى خراجه » كا يسأل المعتمد 


نفسه قاثلا"؟ : 

e 7‏ م ړِ ټ م ت 

أخشى الخراج وقد دعوت لعظمه ملك لللوك ورافد الرفاد 
ومضی عال الحراج بش قلون عليه › وهو کل يوم يمشل' هن آیديهم شاکا 

ملحا نی آن بحطوا عن کاهله ما یطلبونه منه» ولا یکاد یظفر بما یبتغی منهم» فیفکر 

فى مبارحة العراق ا ابن طوون صاحب مصر والشام حینثذ ویصرح فی مدحه 

له ما ی نفسه قائلد) : 


3 ھ2 ن ل ر روم م8 2 a‏ 

فأصبحت ف بغداد لا الظل واسع وا العَيْش غض فى زط 
4 4 ی ê‏ 

أ امد ح عمال الطساسيج راغباً إليهم ولى بالشام مستمتع O‏ 


وکل شىء يؤكد أن البحنرى كان قد أثرى ثراء فاحشًا منذ عصر المتوكل › فإنه 
نير عليه أموالا جمة وإقطاعات عديدة » بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن 
ڪاقان ویر ەمن رجال الدواوين 6 ولحاصة Ed‏ المدير وف مقدمتهم اراھ 0 »> وکان 
هو وأخحوه أحمد من كبار الموظفين ى دواوين الحراج والضياع » ويقول الصو إنه 
کان وجب على براھے ی کل سنة أن سقط أکثر خراجه أو یژدیه عنه » وإنه 
اساحه مرة لشراء ضيعة فلاءه لكرة ضياعه » وقال له : تكفيك ضياعاك فقد 
(+( الدیران ۱۸٩/۳‏ . )4( الطساسيج : الإقطاعات والضياع 6 
( ۴) الدیوان ۷۳٤/۲‏ . و يقال إن سواد لمران كاد ا إل ن 
(۴) الایوان ۱۲۴/۱ . لام غ م 


YAY 
کرت وعظمت » غير ن البحرى تادى فى إلحاحه عليه » وأنشده قصيدته الى‎ 
: “' يقول فيها‎ 


وما زالت اليس امراسیل تنبرى 
ولم لا آغالی بالضياع فك 5نا 


MA ~v 2‏ 
على مداها واستقام اعوجاجًها 
إذا كان لى ترييعها واغتلالها وكان عليك عشرها وخراجها"" 
فأمر له بالمال الذى يشرى تلك الضيعة به“ . وكلما تقدمنا مع البحترى فى 
ا زادت ضياعه » وقد وصلته من المعتز ضياع اموال كثيرة » وهو مع 
ذلك لا بزال یلح عليه بالطلب حى لیستهدیه خحام ياقوت و ا إلىه . وكان 
المعتز قد أهدى إلى ابنه عبد الله إقطاعًا جاوره البحری فی بعضه» وکأنه 4 يكتف 
عا صار فی يده » فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره › > وتشفع إليه بأبيه وصنع فى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتز : 


كرما واحستهم تَدى وصنیعا 
فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له : اقض حاجة البحترى > فوهبها له" . 
وتظل عنده شهوة تملك الضياع والإقطاعات ؛ إذ نراه يطلب من صاعد بن علد 
إقطاعا“ ومن ابنه ى صالح ضيعة " ا بن عبد الله بن طاهر حن 
أصبح حا کا لبغداد إقطاعا . ويکر عنده أن سال e‏ آفراسا وس ق۲۱ 


یا واخ الخلفاء غب مداع 


ام جنیر ر یمرن میتی سی رتیه 


. ٤۲۷ / ١ الديوان‎ )١( 
N) 
. السهلة السير‎ 
. المر يع : الإماء‎ (۴( 
. المار وعو | راج المفروض‎ 
٠ أغان:الخرق قل سى‎ (4 ( 
انظر التحف واغدايا للخالدين نشر‎ )١ ( 
e Y/Y وزهر الآداب‎ > ۷٣ سای الدهان ص‎ 


المرأسيل : الوق 


والعشر : عشر 


وأخبار البحترى ص ٠١۸‏ وقد عدد ى القصيدة ' 


عطايا المعتز له من الانانير والحلم وكيف 


آنه آمر بأن ,زور بلده على خيل البريد 
الرسمی , انظر إلدیوان ٠١۴١/۴‏ . 

)٩(‏ آخبار البحتری ص ٠٠١‏ والدیوان 
°۲ . 

. ٠١۲4/۴ الدیوان‎ )۷ ( 

( ۸) الدیران ۱۰۰۸/۲ . 

. ۲٠4/۳ الديران‎ )٩ ( 


(۰) انظر الدیوان ۴۹۹/۱ > ۴ا 


Yeo AAA CIVEE CEA 
. ۱۷٤١/۳ ألديوان‎ )۱( 


YAY 
وشرابًا “ وثيابًا "“ وغلماتا ”“ . وبذلك نستطیع أن نوفق بین شحه وما يقال من آنه‎ 
فقد کانوا جمیعا هبات من ممدوحیه › وحص‎ » ١ کان بمشی فی موکب من غلمانه‎ 
نسیما من بینهم بزل کثیر » وکان قد آهداه اليه حمد بن عیسی القمی کاتب‎ 
ایی سعید التغری » ونی الأغانی « ان البحتری جعله بابنا من أبواب الیل على الناس‎ 
فان سه وة أن هلاك ج فل اأروات ون نق عاد‎ 
› الأدب » فإذا حصل نی ملکه شبتب به وتشوقه ومدح مولاه حى يهبه له‎ 
وم یزل ذلك دأبه حی مات نسم فك الناس أمره »”“ . وقد يكون أبو الفرج‎ 
بالا فى ذلك › فإنه م يثبت أن أحداً اشتراه سوی إبراهیم بن الحسن بن سهل» وقد‎ 
مدحه بأشعار کثرة یصور فیها ندمه» فرده عليه" » واعل فى ذلك کله ما یصور‎ 
مدى ثراء البحرى من جانب وشدة طمعه من جانب آخر > وقد ظل بللحف ف‎ 
سؤال العطاء والضياع فكان طبيعيا أن يلفت إليه أنظار معاصريه > وحى اللحراج‎ 
أو عشر الار كان ما بى عتال فى التخلص منه إلى وزير أن يافعه عنه‎ 
ی الافادة من احمد بن ط وأو‎ ٤ أو ان ا کبیر مشثل ا راھ م بن المدير . ویفکر‎ 
ويمدح بعص کتابه وقواده‎ ۲٣۹ مر ی غر هذا ی فیمدحه لسنة‎ a 
مثل عناص ودودس ن 8 وحعةر س عہد اأغفار ومد س العباس لکلا‎ 
ودری البحرى فی بعض‎ ۲۷١ وا ویځلفه اينه او الیش حمارو نه سنه‎ 
. قصيده "“ يمع بين مده ومديح أب الصقر إسماعيل بن بابل وزير المعتمد‎ 
وف سنه ۲۷۲ بغصب الموفقى على صاعد کاتہه و يفيض عله وع أنه‎ 
٠ موا ۾ وآسبابهم‎ e آی عیسی اأماتء ونی وعلى حه عرد ول وتصادر‎ 
وای بو عیسی العلاء ف الحبس بعد ثلاثة عشر يوم ویڪتئب »> ویرنیه‎ 


بقصيدة يقول فيها''“ : 


akp KIRIYE ANHA ADHD HIYA nm mormem ama Hmamink etar ORRIN RAA 1u rirNRsATIKHTOWOLi HECI OLAS QHINIRIRNOTAHIHAKRKRR xpi RNN 


> 44۱ 6 ٤۲۷ + ۷/1 الدیوان‎ )١ ( 
. 1¥1/ 1۸ والاغاى‎ › ۹ 

)۲( الدیوان ۲ / ۸۴۷ » ۸۹۲ وأآخبار 
البحاری ص ١١٠١‏ . ) 

( ۴) انظر مثلا ۱٩۹۷ ۰ ٩۹۸٩/۲‏ ؛ 
e ۰‏ 

(4) زا الغا ٠۷١ / ١۸‏ ابل 


بالعمدة لابن رشيق ۲ ٠١١/‏ . 

٥۲۷ /١ الديوان‎ ) ( 

. ۱۷١/١۸ الأغاف‎ )٩ ( 

(۷) أخبار البحترى ص ۱۲۷ وما بعدها . 
( ۸) الدیوان ٩۰4/۲‏ . 

. ٠١/٠٠١ تاريخ الطرى‎ )٩ ( 


. ٠١١۴۳/۴ الدیوان‎ )۱۰( 


YAf 


۶ له ي 


ولم ار كالدنيا حَليلة ‏ وامق محب مى تحن بعينيه تَطلق 
تراها عياناً وى صنعة وحار فتحسبها صََىٌ لطيف وأخرق 
وحین مع بعض خصومه البیتین شنعوا عليه بأنه نوئ يؤمن بإمى النور 
والظلمة » وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينئذ » فخافهم البحترى 
على نفسه وحرج إلى منبج . ويبدو أن إقامته بها م تطل وأنه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ حكى الصولى أن أول ما رأى البحترى سنة ۲۷١‏ مجلس البرد 
فى مسجده ببغداد . ونظن ظتًا أن رحلاته إلىالعراق م تنقطع إلا بعد قبض الموفق 
على صديقه إسماعيل بن بلبل سنة ۲۷۷ وكأنما كانت هذه الحادثة سببًا فى أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . ورا وى وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها 
مارو يه ؟» ورندو اة کان یلقاه فی رحلاته بالشام › م مد ها إلى مص للقائه . 
ویؤ کد نزوله ھا کرة مدائحه لكاتب خمارویه إسحق بن نصیر . غیر أنه کانت 
علته ك رة فلم یتم عصر طويلا وعاد إلى منبج » وظل بها سنواته الأخيرة حى 
نداأء ریه عام Af‏ . 
وكان اابحترى يأخحذ عحظوظ عتلفة من الثقافة الإسلامية والعربية فى عصره > 
وليس معى ذلا أنه تخصص فى أحد فروعھا » ولکنه کان لے بها » إذ کانت 
حلقاتها مفتوحة الصادر والوارد ف جميع أنحاء العام العربى حينئذ » ويرمز إلى ذلك 
فى شعره آننا نراه فيه يعرض لبعض اصطلاحات عل الحديث » إذ يقول فى مدعه 
واب بن الحسن بن ر : 


رر ل 2 


7 ۾ هة 2 ele‏ 1 4 چ ٤‏ 
خی اتيت رقضله وسنائه طعا اء کان ممصو ع 


م ٤‏ ار ى #م E‏ 
وحددث مجد عنلك افرط حسنه حى ظننا انه موضصوع 


وف دلائ ما د کل صاته بالدراسات الاسلامية آحھرہ من حدرت یوی وسار 


وفقه » وبال کان عل صلة رالدراسات العر ية ھم ن تاريخية ولخوية وحوية € وھا 
طبیتی لانه ا أعد نفسه لیکون شاعراً مرموقًا »> فکان لا ET‏ أن يتزود من اللغة وون 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۹۷/۴ . ) (۲) آلدیوان ۱۳۱۹/۲ . 


TAs 


النحوومن التاريخ العرب الإسلای » ونراه فى بعض شعره يعرض لعالم لغوى ف عصره 
هو الفضل بن محمد اليزيدى › رآه بزری على جمیل وکثیر › فیقول نه لاعلم له 
بالشعر » وكل علمه إغا هو التعمق فى الفاعل والمفعول“ . 
وکان لا یبای ف ثقافته بالشعر » مما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة“ 
ومشابهة لأستاذه أف تمام فى حماسته المشهورة › ويقول ابن النديم إن له كتابً 
انيا فى معانى الشعر » غير أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والكتاب الأول 
كاف ف تصور إكبابه على الشعر القديم [كبابًا منقطع النظير . وبامئل كان 
يكب علىدواوين الشعراء المحدثين »ما تاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هل نستطيع 
بذلك کله أن نق إن البحرى كانمثقفا بالئقافة الحديثة لعصره وما يتصل بها من 
علوم الأوائل ؟ حقا له قصيدة »> كها أسلفنا »أ كر فيها من ذد کر جوم »ولكن هذا 
لا یعی ا ان بع الفلك والنجوم لعصره » فقد کان منصرفا عن‌هذا انلم 
وغیره من علوم الأوائل . وكان إذا ألم بها م من الظاهر إن صح هذا التعيير » فهو 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا يستطيع أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوية 
كما لاحظ القدماء »> وإن كان قد e‏ بعد »ولکنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثمافة الحديثة » وخحاصة الثمافة الفلسفية والمنطقية . 
وكانت قد أخحذت تتكون نى النقد والبلاغة ‏ كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع - ثلاث بيئات : بيئة محافظة مسرفة فى الحافظة ترى أن الشعر ينبقى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية الحالصة » وهى بيئة اللغويين »> وبيئة مجددة مسرفة 
ى التجديد ترى أن يقاس الثعر بمقاييس البلاغة اليونائية > وهى بيئة المتفلسفة › 
ممن کانوا يرجمون عن اليونان أو دقر e‏ > وبىثة معتدأة › 
فھی ۷ اف حافظة اللغويين ولا تجدد تجديد المتفل > بل تقف موقفا 
وسطا › فھی تقر ما ترم وهی رطا ننظر فما ار امرب من ملاحظات ت بلاغية » 
م تحاول أن تنفذ من ذللك إلى مقاييس لليلاغة العربية تز نها موازين دقيقة > وهی 


مىت المتكلمين ¢ عل تخو ما نعرف ګن اساسحظ ف کتا به الان والشين وانحاز 
الشعراء غالا ا اتن الحافظة و > وقلما اتحاز اع مم ای البيثة 8 


be ruraita cerr 


)١ (‏ الایوان ۴ / ۱۸۱۷ وما بعدها . 


A٦ 
لأنها كانت تجا الذوق العربى . غبرآن هذه البيثة أحذت تشن حملات شعواء‎ 
على ية افافظين وخاصة على لها لحت الى م يكن ين القاكة اقلسغية»‎ 
ونرى بعض من مثلون البيئة المعتدلة ينتضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة ينهم‎ 
وبين البحری وف مقدمتهم ابن الروي . وكانت قد ساءت العلاقة بين البحرى‎ 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغخداد » ونظن ذللف حدث فى بعض‎ 
› فرات عله عن وظيفته »> وسار ع البحارى فلح إليه ى بعض شعره يما يشبه الذم‎ 
ورد عليه عبید الله مد ه صدیقه ابن الروی بأشعار ملتهبة » ویبدو آنهما ند دا‎ 
بضعف ثقافة البحرى وأنه لأ يعرف فلسفة ولا منطقا › مما جعله يهجو عبد الله‎ 

ببائية بقول فيها "° : 
ےم ره ھ @ 
کلفتمونا سود منطقکم والشعر یغی عن صدقه کله 
م ٥ے‏ ر ر ن رق م مر وچ 
كدان ا کو بپ 
غ 4 ےم يھ 
الشعر لمح تكنى إشارته وشن بالهدر طولت ا 
وحقًا م یکن امرۇ اليس ا ا القتروح يعرف فلسفة ولا منطقًا 
لا لأنه صد عن ذلك » ولکن لأن عصره کله لم یکن يعرفهما › واو آنه تأر به 
الزمن إلى عصر البحترى لعكف على الفلسفة والمنطق كما عكف ابن الروى وأضرابه 
وغذ ى بھما شاعر يته ل |ء رفیعا . وهو يلمح ی الشطر الأخبر ا ابن الروف 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 
وقد ساعد الذوق الحافظ الذى ا ار e NE‏ 
أن ترجح كفة البحترى الحافظ كفة ابن اروف المجحدد» وأن بقف فى صفه لا علماء 
اف و و من أمثال المرد eh‏ من الشعراء > على حین کان ابن الروی 
یعیش لعصره فا يشبه عزلة من معاصريه مع تفوقه على زميله تفوقً وأض حا 
بملكاته الشعرية الحصبة » ولكنه لم يكن متفظ للشعربصياغته الموروثة وتقاليدها على 
نحو ما محتفظ البحترى » فوقع بعيداً عن ذوق الكثرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


INE SCOPING HON HOYER PY araHERAKADI LIKE LENS 2n aA ROEDHMA IRF 4DVEDDLEANAFANE AF ROUT SEVETA 


. ۲۰۹/۱ الدیران‎ ) ١ ( 


YAV 

وليس معى ذلك أن البحترى انفصل تماما عن روح العصر › فقد كان يلام 

بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة بشعر أستاذه أبى تام وشعر 
من سبقوه ... أمثال مسلم ونی نواس وبشار» المرة تلو المرة > والمرات تلو المرات › 
حی أصبح ذلك جزءاً لا يتجزاً من جوهر شعره > ولذلك نعته معاصروه 
طويلا بأنه يغيرعلى أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسة › وى ذلك يقول ابن الروف 
لآب عيسى العلاء بن صاعد حين نشر الأمن ى ربوع بخداد : 


ت م 4 هة ۶ 
آیسرق البحتری الناش شعرم جَهرا ونت نکال الَلص ذی الريبر 


وهم دروان آلح على غثله دیوان اأستاذه أن مام ( ولاحظ ذلك كله القدماء 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وکان اول من عى بذلك عنده معاصره أحمد ن ایی طاهر ؛ 
إذ استخ رج له سمائة بيت ردها إلى أصوها عند الشعراء وخحاصة عند ی عام 
وقد بلغ ما سلبه منه فى رى ابن أ طاهر مائة بيت . وتلاه بشر بن عم بمعصنف 
ذكر فيه سرقاته من آبى تام » وعليه اعتمد الآءدى ف الفصل الذى عقده لمذا 
احانب من سرقات البحترى . ون رأينا أنه استطاع بذلك أن يتلای نقص ثقافته 
الحديثة » فقد خالط الشعراء الحدثين وخحاصة أبا تمام عخالطة نادرة » محيث تثل 
المعانى والأخيلة الحديثة » بل قل بحيث استخلصها لنفسه » وأخذ يصدر عنها كا 
يصدر الضوء عن الشمس والشذىعن اازهرة . وحقًا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه 
الأخحيلة والمعانی عنده وعند بی تمام > فقد کان أبو تمام بغخمس أفكاره وأشعاره نى ليقة 
المنطى » فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالمعانى والصور 
بتولد رعضها من بعض ولا ختادق ولا ممرات بين الات »> على حن تکر هذه 
الممرات والحنادق عند اليحرى › ولاحظ ذلك القدماء فقالوا إنه لا عسن 


ی الس ٤‏ سیب بسیط وهو و ع 


مرح بذللك آنفًا . وظاهرة ثانية هی آنه جاری استاذه فی 


(۱) دیوان ابن الروی (نشر ‏ کامل ( ۲ ) العمدة لابن رشیق ٠١۹/۱‏ . 
کیلاف ) ص ۳١‏ : 


۸۸ 
الاحتفال بألوان البدیع واستظهار ها نی آشعاره » ولکن حین نقرن ای لون عندہ إلى 
أصله عند أبى تام سنجد مفارق واسعة › فأبو تام مثلا بجنح إلى استخدام نوافر 
الأضداد نی أشعارہ کا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول > وم يكن البحرى 
یستطیع أن يتعمتق هذا التعمتق ولذلك نراه يكتنى بالطباق يث إذا ذ كر الوصل مثلا 
ذ كر معه المجر » وإذا ذكر الذل ذكر معه الكبر » وإذا ذكرت السهولة ذ كرت 
ا غور و کت ارت کت او ان ا ی اوغ 

هر اا ل ومام ا اعا ف دا عه الر الاس رك . 
ولل يكن البحترى بتعمق هذا اال ا هاون عن الدوق ٠‏ 
القديمء E‏ م المرن رار 
ععافظته على أصوله الموروثة» ومن تتمة ذلك عنده أنه لم یکن یکثر من الوا 
البديع إكثار أبى تام ولا كان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر والأخيلة على 
نحو ما کان یتغلغل آبو تام بحکم ثقافته الل و ي 
أشعاره» ولذلك كان يشيع فى أشعاره الغموض.» مما جعل القدماء بختلفون فى 
فھم كثبر من أبياته وتفسبرها وتأويلهاء لكثرة ما توحی به من معان» وهو 
اختلاف لا يضيع منك هباءء بل إنك تجد فى أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممتدة فى 

أشعاره» وهى أقواس بهيجة» تزهى بالفكر العميق والخيال الواهم البعيد. 

لولكن إذا كان البحترى لم يستطع أن بحقق لنفسه هذا المدى الرائم من الشعر 
والفن » بسبب ضعف ثقافته الفلسفية › فإنه استطاع أن عقت لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى الحمال البديع > حيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الكلمات واللاءمة بينها ف الرس! بل بين حروفها وحركاتما ءلاءمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية م بلحقه فیها سایق ولا لاحق » وكأغا كانت له أذن داخلية مرهفة › تقيس 
کل حرف وکا ل حركة وکل ذبذبة صوتيةء فإذا به بنظم شعراً مصنی روء شعراً بل 
الألسنة والآذان والأذهان لذة لا تعادما لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا 
الحانب ى الفصل الان ن تابا ١‏ « القن ومذاهبه فى الشعر العرلى ) ا ا 
مشاکلته بین أصرات الألفاظ والقوای ى بعض القصبائد وموضوعاتها 5ا أوضحنا 


Sea aRERDELETET rN na RNS ry viet tam mona 


)١ (‏ الوازفة للآدى ( طبعة ابحوائب ) ص ۲ . 


A4 
مدى التوافق الصرتى عنده بين الحروف والكلمات والحركات والسكنات > وكأغا‎ 
أعطت الموسينى الشعرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى > فإذا هو يوقع على‎ 
› قيغارته أروع ألحان عرفتها اأعر بية"'. وبذلك استطاع أن يتلا بةوة قصوره الثقا‎ 
: فإذا هو يوضع على قدم المساواة مع أبى تمام » وذا النقاد يتقابلون فى صفين‎ 
6 صف يرفع أبا مام ای الذروةء وه المتفلسفة وهن يعذول بالتعمق ی امعان والأنحباة‎ 
وصف 2 ال اس ّ أصحاب الاذان الذين یکبرون‎ 
ی ور خر من‎ e e : قال‎ u ا۵‎ E 
رديه » وهو يريد بجيد هى تام معانيه وأخيلته الدقيقة الى م يكن أحد من آهل‎ 
زمانه یستطیع آن حلت فی آفاقها » آما ردیئه فیر ید به بعض آبیاته الى يضطرب فيها‎ 
اللفظ لأنه ن يعنى بألفاظه وأصواته عناية البحترى‎ 
6 e امباسیین من المتوكل أ اا ووررا ۶م وټم وقوادھ‎ u 
» الرس عى ها‎ ee وکا نما وقف نفسه عل الاشادة بالدوأة ورجالاتها > حىٹث‎ 
وکال طبيعيا ذلك أن دصر للعباسيين صد خصو يم العلو بين › وان یتغی رذللك‎ 9 
فی آشعاره › > حی ثبت ولاءه هم وأنه بقف ی صفوفهم مدافعا عنهم مناضلا بمثل‎ 
. قوله للمتود‎ 
ا ا : ر گ۶ ر‎ 
شرفاً بی العباس إن آباکم م التي وعيصه المتفرع‎ 
4 ع ر ے ۳ 4 ره‎ 
ك ووراثة ما ن‎ eT وأرى الخلافة وهى أعظم‎ 
ل‎ ۴ 
أعطاكموها الله عن علي بكم ولل بُعْطى من يشاء ويمع‎ 
فالعياس جد العباسيين وع الرسول صل الله عله 2 من ااعيص ومشست الشجر‎ 
الضخم » يريد أنه من الأصول بيا على بن أبى طالب من الفروع > ويستدل على‎ 


١ (‏ ) الفن ومذاهبه ف الشعر العرنى ( الطبعة ( ۲ ) الدیوان ۱۳۱۱/۲ . 
العاشرة - نثر دار المعارف )ص۷۷ وما بعدها . 


العصر العباسى الفاق 


4۰ 
فضله بأن تمر استسى به نى عام الرمادة حينأصاب الحزيرة القحط مستة فعا به 
ريه » وم تسق بابن أي طالب » ويشير إلى حكر اليراث فى الإسلام _ 
وما فرضه من جب اام لابن أخيه » فاللحلافة حق من حقوق العباسيين › كا 
تقرر ذلك الشريعة الإسلامية › وأيس لأبناء على وحفدته اى حق ف منازعتهم . 
ویکرر البحری فى مده للمتوکل وغيره من الحلفاء العباسيين تقواهم ٤‏ وعدم 
الذى ينشرونه فى ربوع الدولة > ومدی رعایتهم للأمة ورفقھم بھا ورقتهم ها وکیف 
يقومون على حمایتها نودم وجموعهم ابلحرارة . وكان ينتهز كل فرصة ليدبج 
قصائده فيهم »› ممن ذللت قصيدته ¥ وصف موكب المتوكل فى أثناء حروجه لأداء 
الصلاة فى عيد الفطر » وقد صوأر a E‏ 
ضخم کان محف بالمتوکل و وکأنه جبال تتحرك ›» فرجف الأرض وتهتز أضخامته 
وعدده الكثيفة » ويتحدث عن جلال د وما استدار حول المتوكل من هالات 
قدسية ومن حبة للشعب وإعظام » يقول : 


مرچ م 


افتن فيك الناظرون قبع برف إليك ہا وَين تنظر 
يجدون رويتك الى فازوا ا من أنعم الله الى لا تحفر 
ذكروا بطَلْعتك النى فهللوا لا طلعت من الصفوف وكبروا 
خی ایت إل الصل لابساً نورالهدی يدو عليك YN‏ 
فلو آن مشتاقاً تکلف فوق ما ف وسعه سی إ 


ولعل آم 8 e‏ ن خاقان » فله لف ديوانه ا لحماسة» وقد 
عاش نحو خمسة عشر عاما لحه منوها بسساسته وسحزمه وشجاعته وأناته ى تسدند 
الأمور“ وعونه للضعيف ورده للمظالم ونشره لاعدل الذى لا تصاح حياة الناس بدونه 
وبعد غوره ویقظته وکفایته لحمل أمانة ا حك على خير وجه ممكن مع تقواه ) 
وتواضصعه ومح ا ا و و اء حطما لا بی ولا يذر »ومع 
أحلاقه الرفيعة الى تتحلى بها نفسه الأبية » وكان ربعا بدرمنه ما مجعل الفتح ينصرف 
عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها نى الفصل الماض . ومدحه 


. ۱١۷۲ /۲ الدیوان‎ )١( 


۲۹۱ 


فيه بكتظ بعاطفة حقيقية » فقد کان یکن له ود | وحبا وإخلاصا › وکان ما یی 


یتغنی مده » ومن طریف قوڵه فہه مصوراً ديمته 


إذا ما می ب بين الصفوف ات 
وار ااا عن کل منظر 
فلست ترى إلا إفاضة شاخص 


.)1( 


4 8 سے رچ 
رءعوس عن طوال سمید ع 0 
سواه و الصرت عن کل مسمع 


له بعین او مشير بإصبع" 


5 نا أن آ اول تابه اتصل ره وسحرصبه کعدګه حمل در" ن يوسف الثغرى ممدوح 
ای تام الذى كان ى مقدمة من قمعوا ثورة بايك الجر › ھا کان ی مقدمة جیوش 
العتصم ف عزوه لعمورية وقد ظل ازل اروم و حى جموکه م ب وفاته 


۲٣۳۹٣ سنه‎ 


. وقل سجل الحرى حرو به وانتصارا ته اأقدعة واحديثة خا م 


ا پاس جوشه » و وکیف کانوا بتھافتوں على الوغى كا بتهافت القراة ں عل النارء 
إنهم أبناء موت رطر حون أنفسهم کک ر حاه 4 فاه تطحنہ م و ۶ا تطحن أعداءهم 
طحناً ¢ وله ف مجيدشجاعة عمد س دوسف الثغرى اشا وقصائد كثرة + ون 
طر بف ماله ف دصو در رباطة قله وسکون نفسه تی الحرب قوله 2 : 


لقد كان ذاك الجّاش جَاش مسال 


تسرع حى قال »ن شهد الونی 


٤‏ ت 
على أن ذاك الزى زى محارب 


لقاءُ آعاد ام لقاء حبائب 


Ê5‏ ع 
على اروس الأقران تات 


ae lL‏ ( حی لیظن من يراه آنه ی سلم وأمن ودعة 
مع أن ازى زى غارب باسل » وإنه ليقبل على ميادين الحرب إقبال امحب على 


ھی 


على الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس > 
عليهم الصواعق المدمرة ابل لای فی یاد ا هو أحمد 


سجل رطولته € معركة عر به دمر فیها باس طوله الأسظول ا e‏ در عا ٤‏ 


محشوقته E‏ ا وإك السف ف ی له شه أدق الشمه ص أ عمه ۳ رل 


ن دینار & ول 


ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرنحى العرب لم يدونوا هذه المعركة الحطيرة ٠‏ 


یموس ہے 


١ (‏ ) الديوان 1/۲ . ۱ 
(۲( السميدع .: الك الكرم الشجاع . 


(۳( الإفاضة : الاتجاه بالبصر . 
( € ) الدیوان ۱۷۸/١‏ . 


۹۲ 
ولا أشاروا إليها » والمظنون أنها كانت لعهد المتوكل » ولعل فى تسجيل البحترى ها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر المديح عند العرب يعد نى بعض جوانبه وثاثق 
تار ية مھہه وفبها يمول الببحرى مصوراً حف ابن دنار رکه ) الميمون 4 
ومن حوله المر ا كي تعس وده البحربين الذين موا الأسطول البيزنطى زحوده 

): 
غدوت على الميمون صبحاً وإفا غدا المرّكب اليمون تحت المظد ٠‏ 
ر 8 م ر و 
وحولك ر کایون للهول عاقر وا کئوس ارد من دارعين وح ۳ 
ھے مق ر ل م £ 
صدمت pr‏ صهب العثانين نين دوم ضراب کإیقاد اللظى اتس 
يسوقون أسطرل کان سفذه سای ضيف من جهام وممط 9 
فما رمت حی اا عنطل رطع فيهم وهام ا 


وکل شیء یشھد بان الشعر كان لا يستصعب على البحترى »› فقد كان بتدفق 
على لسانه تدفقا » ومع ذلك يقال إنه نقل کثراً من مداٹحه > حی ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة › إلى مدح ناس جدد 7 . وقد يكون فى ذللك مبالخة »› على اننا 
نجد ف الديوان رائية مرددة بين بى الصقر إماعيل بن بابل » واللحضر بن أحمد والى 
الموصل > واختلفت لذلك رواية بعض أبياتها". ويدحل فى هذه الظاهرة عند 
البحرى ما قيل من من آنه هجا کثرين من مدحهم » حى ليباق بهم بعض الرواة 
أربعين شخصًا ")ء وقد عرضنا لذلك فى غير هذا الموضع > ولا شك نی أن فی 
العدد ميالغة . 


وف دروانه اهاج عحتلفة و ما أ حرمأده من جائزة - وإم إل كفران صنيعة 
لل بعض معاصر به ڪ وإما ای منافسة دمه و ناں الشعراء وسحاصبة من کان منج 


(۱) الدیوان ۲/ ٩۸۲‏ . (۰) رام یرم عن المکان: زال عنه وفارقه . 
(۲) الردى : الموت . الدارع : لايس الطلى : الأعناق . الام : الرءوس . 

الدرع . الاسر : عكس الدارع . )٩(‏ الموشح ص ۴۴۹ . 

( ۴) صب العثائين : شقر اللحى» دیا م ( ۷ ) الدیوان ٠/۲‏ ۸۷ وما بعدهاً . 

الروم . | (۸) الوشح ص ۴۳۹ . 


( 4( السحاب اهام : ألذى لا ماأء فة 


۹۳ 
يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبهانى فى ترجمته أن 
بضاعته من هذا الفن قليلة › ويْروّى عن ابنه أبى الغوث أن السب ف 
ذلك أن أباه أحرق هجاءه ئى الناس خوضًا من مغبة عداوتهم له ولا بنائه » وکأن هذه 
الرواية م تعجب أا الفرج » فد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 

رکیات لا يشا کل طبعه ولا یلق بعذهبه '. 


وبامشل الفخر عند البحترى ضعيف »› هو حقنًا يفخر فى بعض قصائده 
بآ له وعشیرته بحر وقبیلته طب ناعتا هم بالكر م والشجاعة والكرة وا لحصافة › 
ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إمان قوى بالجد » وكأنما كانت عص يته القبلية 
ضعيفة › بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعيفا » ومرت بنا ف الفصل السالف 
قصیدته نی إیوان کہ ری وبکاؤہ لأمجاد الفرس › وکنا م یکن یستشعر شیا من 
الإحساس العميتى بالأمجاد العربية نى مقابل الأمجاد الفارسية » ولعله من أجل ذلك 
كان كثراً ما يسترسل نى إشادته بالأصول الفارسية لبعض مدوحيه » على نحو 
ما يلقانا فى مده للحسن بن سهل بناسبة عيد المهرجان › وله يتوجه بالحطاب 
قائاد) : 


ص 
إن للمهرجان حقاعلى ک ل کبیر من فارس وصغير 
کے ٍ ي £ 
عيد آبائك اللوك ذوى التي جان أهل النهى وأهل الخير" 
و بعد د طائفة من هولاء الماوك ف ممتهم بز د جرد وکسری › وارد شر 4 


ويصور ما كان هم من أبهة املك وما كانوا يغدون ويروحون فيه من السندس والحرير. 
وحی إأعاطفة الإإسلامية دادو رها حدھا ری شیاه العحرى 6 أد امتدح کشر س 


من النصاری عا نحو ما مر بنا ق غير هذا الموضع . 
وذ كرا ى الفصل أ لسالف مرثيته للمتوكل > وأوضحنا کف اغا ر 


مدوية عل قاتلىه وول العهد الذى ناصرم »> وقد استهلها بوصف قصر ا حعفری 
الذى قل به الحليفة وما حل SE‏ حی غدا کأنه مام کبیر 6 


١ ٤‏ ) الأغانى ( طبعة السامی) ۱۹۷/۱۸ . (۴) اير : الكرم والشرف 
( ۲ ) ألدیوان ۲/ ۸۸٩‏ . 


۹4 
ويصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بابر الفاجع وكیف انتهکت حرماته 
م يصف القتل والقتلة وصفًا مؤثرآ . وله مرثية رائعة يرف بها طائفة من بى 
نحميك الطوسى خر وا صرعى نى ميادين الثغور دفاعًا عن العرين العربى » 
وفيهم قول 2 
E 4‏ ت E‏ ۴ و 
فبور باطراف الثغور كانما موقعهم منها مواقع 
ا ا ن ت وحفظاً لذاك السؤدد المحقده 
وکلهم أفضى إليه مامه مير على تدبیر جیش عرمرم ٠"‏ 
مساع عظامٌ ليس يبل جديدها ‏ ون يليت منهم ائم أعظ 
والمرثية بكاء حار فؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السوف فداء 
لوطنهم ودينهم بآرواحهم واستيسالا بعد أن أذاقوا الأعداء كوس الموت دهاقًا. 
واشتهر البحنرى بإجادته للغزل » ومر بنا أنه حب ى شبابه عَلُوة الحلبية ‏ 
وظلت ذ کراها لا تبارحه » وظلت تستول على قلبه » وکانت قد صبت اليه کا صبا 
ليها وبادلته ودا بود » م تزوجها الذفاق كا أسلفنا » فسلت عنه » ولکنه ٺم يسل 
عنها » و ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون نظمها فيها ساعة غضب انتابته › 
وإن کنا نظن ظنا أنها منحولة عليه » فقد ظل قلبه ها ی سامرّاء وبغداد کا ارتحل 
عنها » فهو لایى يذ كرها بمثل قوله ى مقدمة ملمحة للم“ : 


ا 


1 چیو‎ IE 
كت ا ق وك ا‎ 
ج‎ gg ړ ھه‎ 
وحرقة والدموع تطفها ثم يعود الجوى فیسعرها‎ 
ةّ‎ ٤ رر ر گ۵‎ 
يا علو عل الزمان يعقبنا أيام وصل نظل نشکرها‎ 
وكان السنوات الطويلة الى مضت بين حبه ها ي شبابه ومدعه للمعتر‎ 
وهو ف نحو الحمسین من مره ۾ تطىء اوعته وحرقته 6 فقد ظلت دار شوه اا‎ 


(۱) الدیوان ۱۹٤٥/۳‏ . (۴) الدیوان ٠١۷4/۲‏ . 
(۲) عرمرم : كثيف . 


اس 


49 
ها مشتعاة بين جوانحه » وظل يصدر عنها ى قطع مفردة وی مقدمات مدائحه 
من مثل قو[ 4٤‏ 
A‏ : م 6 ي 
وحلاف الجميل قولك للذا كر عهد الاحباب صبراجميلا 
o‏ 5 2 و2 1 ٤‏ 
لا تلمه على مواصلة الده ح فلوم لوم e‏ 
ٍ ار 
وكانت لدى البحترى قدرة بارعة فى وصف مظاهر اأعمران › با اتح له من 
دقة نى التصوير ولتعبير » ول يكد ترك قصراً بناه المتوكل دون أن يصفه موجزاً أو 
ا ٤‏ وبالمثل وصف ما يناه الحلفاء بعده من قصور . ا وصمه الرائح 
لایوان کسری › فن الةصور الى أجاد ف وصتها قصر الكامل الذى بناه المعتز وفيه 
قول ۲۲ : ) 
E 4‏ 0 5 ) غ 1e‏ ( 
دعر الحمام وول ترسم فوده من منظر حطر الرلة هائل 
ر ê‏ @ سے ت چ م 8 
رفعت لمنخرق الرياح سموكه ٠‏ وزهتعجائب حسنه المتخايل “° 
٤‏ ر #⁄ رة مر کہ وم د 
وكان حيطان الزجاج بجوهِ لجج يمجن على جنوب سواحل 
٠ 8‏ ھ2 2 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه نورا يضىء على الظلام الحافل ° 
وقد مضى يصف رخامه وخحطوطه المتقابلة وما امتد أمامه من بستان أنيق وما بجرى 
فيه من مياه دجلة المفضضة ومن نسم الصا الحانى . وكان القدماء يعجبون شد 
الأعجاب بروصفه لركة أقامها المتوكل ا فصو ره فکانت فتنة للناظرين › ويها 
يقو البحترى) : 
ا ر اا وت ات ا 
2 2 ه ۶ 3 : ۰ ت @ 
تانصب فها وفود ااء معحلة کالخیل خارجه من حل مجرما 


اتید 


(4) الدیوان ۱۷۹۷/۳ (ه) الافل : الكثر . 
(۲) الايوان ۱۹4۸/۴ ٠.‏ () الدیوان ۲۲۱۹/٤‏ . 
(۴) المزلة : المزاق . (۷) الآنسات هنا جوارى المتوكل وكائت 


( 4 ) منخرق الرياح : مهما . مره : أعاليه . منازطن تعف بالبركة . 


خ ھ2 ین ي 
كايا ألفضة الضاءُ سائلة م السسائك تیحی ب مارا 
س 3 : خری IE‏ 


؟ و Ë‏ £ ر 2 .ع 
فرونق الشمس أحيانا يضاحكها وريق الغيث أحياناً يباكيها 
إذا النجوم تراعت ف جوانبها 

ويتحدث عن السملك العصور نى البركة والصحن الممتد ئی أسقاها والبهو. 
الممتد نى أعاليها وعغال الد فين الذى كان مقامًا علبها ». والبساتىن والرياض 
الى تحف بها والأزهار الى تشبه ريش الطواويس فى تلاوينها العجيبة . ولعل 
فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحترى الرائعة وكيف أنه و آن یتلای 
ملكاته الاصبة القصور فى ثقافته الحديثة > فإذا هو ن أدوات التعبير 
ما یستحیل به شعره ال آنغام لحان خحالصة . 


ابن اروف 

هو على“ بن العباس بن جريج » ويبدې أن اول من اسل من آبائه بوه 
القر يب العباس > وقل زا على الولاء عيذ الله بن عيسی بن جعفر بن المنصور 
العباسی . وکان ونان الأصل کا شهد بذلك اسم جده » ونراه ی شعره ینسب نفسه 
إلى اليونان مراراً وقد يسميهم الروم آحیانا من مثل قوله : 


ونحن بنواليونان قوم لنالجّى ٠‏ وج وعيدا صلاب العاجر 


) 1 ( انظر رجمته وأشعاره ق ر فح الذهب شعره ) إلعقاد وحصاداهشم للمازف› ومن حدیٹ 


۲/٤‏ ۰ 4 تاریخ بغداد ۲۴۳/۱۲ الشعر والثثر لطه ‏ حسين > والفن ومذاحيه 


والموشح المرزبانی ص ۳٠۷‏ » وابن خلكان . واختيارات 
کامل کیلانی من دیوانه الضخ وقد نشرها 
باسم دیوان ابن الروى ولازال الديوان 
#طوطا )م ینشر . وانظر اختیارات روفون 
جيست منه مع دراسة عن حياة أبن الروف 


والنجوم' الزاحرة ۹۹/۳ وشذرات الذهب 
لابن العماد انبل ۱۸۸/۲ > ومرآة ألنان 
لیافمی ۱۹۸/۲ وابن داود فى كتابه الزهرة 
وديوان العاف العسكرى فى مواضع متفرقة 
( انظر الفهرس ) واین الروی ( حیاته من 


ف الشعر العر فى ص Vee‏ 


,وشعره رجمة حسين نصار . 


وقوه ى مواليه العباسيين : 
A‏ 4 ك و 2 
مولاهم وعّذِى نعمتهم وروم - حين تنصى - أصلى 
وم تكن أمه رومية » بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الروم 
يفتخر بأصوله وخئولته من الفرس » حى لينسب نفسه إلى ملوكهم الساسانيين ؛ 
وھی نسبة نم یکن عليها حجاب » فكان كثر من الشعراء ذوى الأصول الفارسية 
ید عونها : ومن فخره بنسبه العریق - ف رأيه - من قبل أبيه وأمه قوله : 


كيف أعْضى على الدنية ور س ميل ولروم هم أغمامى 

وقد ولد لأبويه ببخداد سنة ۲۲١‏ للهجرة نضوا ضثيلا نحيلا دمي الوجه 
تقتحمه العیون » وظل طوال حیاته عى على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه › 
وله ى ذلات أشعار كثيرة يصرح فيها بدمامته وما انضم إلى ذلك من صله الذى 
کان باذ معظم رأسه حى اضطر آلا يخلع العمامة أبداً » وله مقطوعة يصور 
فیها صلعه وقبح وجهه › ونراه یختمها بقوله" : 

سفت بالخرد الحسان وما يصلح وجهى إلا لذى ورع 

کی عبد الله فى الفلاة ولا يشهد فيها مساج الجيع 

وییدو أن أباه کان على شی ء من الیسار » وحقًا توق نى مطالع حياته » ولكن 
بظهر أنه ترك للأسرة ما بتيح هما على الأقل كفاف العیش . وکان له ابن آخر يسمى 
محمداً عمل ی ‌الدواوين الحكومية » کا انت له فتاة ماتت قبل آمهاء وابن الروف فى 
نحو اللحمسين من عمره . على كل حال مكّن يسار هذه الأسرة لابن الرو أن 
يتجه إلى التعل فالتحق ببعض الکتاتیب › وكانت تعى بتحفيظ القرآن الكر م وتلقين 
الناشئة النحو وبعض الأشعار واللعطب وشيشا من الحساب » فالتهم ذلك كله 
الصى › م مضی اال حلقات العلماء ى المساجد تارة يستمع إلى محمد بن 
حبيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب » وأخرى يستمع إلى بعض الحد ثين 
أو بعض الفقهاء أو بعض رواة التاريخ والأخبار . وكانت دار الحكمة الى عنى 


ere TEY 


)١ (‏ الديوان ( تارات الكيلاف ) ص ١‏ . 


۹۸ 
بها الشف :ولان مد يده وعينه » وكانت تكتظ بكتب الفاسفة وعلوم الأوائل 
فانقض عليها انقضاضا يقرأ ويستوعب ويستسيغ ویتمشل تملا ادرا" . وتکر فی 
أشعاره الإشارة إلى سحكماء اليونان الأقدمين » كا تكثر أسماء الكواكب والنجوم . 
وما لا ریب فیه آنه کان _ کا مر بنا ى غير هذا الموضع - يعتنق الاعتزال . 
ویذ کر معاصروه أنه كان ضيتق الصدر سريع التغير والانقلاب › وسری أثر 
ذلك ف آشعارہ إذ کثراً ما کان یضیق ببعض مدوحیه فینقلب هاجیتًا هم > ویذکر 
معاصر وه أيضً أن من كان يلقاه يراه كالمتوجس المذعور» وکنا کان نی أعصابه 
شىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى أعدّه لأن يصبح أكبر شاعر 
متطيّر ى عصره . وکان إذا روجع نى كثرة تطيره احتج بقوله إن النى 
صلى الله عليه وسل کان حب الفأل ويكره الطيرة › أفتراه كان يتفاءل بالشىء 
ولا يتطيرمن ضده » وبقول إن عليتًا م يكن يغزو غزاة والقمر فى برج العقرب » 
وكان يزعم أن الطيرة موجودة نى الطباع قانمة فيها". ويقص“ معاصروه عن 
طبرته أخباراً رة »> من ذلك آنه أغلق باب داره ثلاثة أيام ا تصادف من أنه کان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى حشب الباب فيرى جاراً 
له احدب کان ناز بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على 
الحروج وخلع ثيابه وقال لا يفتح أحد الباب"' . وافتقده نى مجلسه بعض الأمراء» 
وكان يعم حاله من الطيرة » فأرسل له غلاا پسمی [قبالا لیتفاعل به عند ماع 
اسمه › غير أنه م يكد يعزم على المضى معه حى بدا له امه معکوسًا هکذا : 
لا بقاء» فقال له امض إلى سيدك وأنبأه بما فى نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء 
غلاما له یسمی حستًا »> وکان بحسن الوجه » طالبا إلیه أن یزوره » فخ رج معه › 
وإذا أمام داره دكان خياط درفتاه على هيئة اللام آلف » هكذا : لاء وحانت 
منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين نوى تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى : 


. ۷۲/۲ أشار أبو العلاء فى رسالة الغفران ( ۲) زهر الآداب الحصرى‎ )١( 
. ۷۷/۲ إلى تفلسف ابن الروى قائلا إنه كان يتعاطى (۴) زھر الآداب‎ 


الفلسفة . انظر طبعة كيلانى ۷٤4/۲‏ . 


۹۹ 
أن لا تمر » ورجع إلى داره وم يذهب مع e‏ من المؤكد أن هذه الأخبار 
وما عماثلها دخلتها مبالغة كثرة › وقد ll‏ بعضها اخحتلق عليه اختلاقًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أا اعباس بن ثوابة الكاتب »> وکان قد دعاه 
لزيارته ى سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير حاطر الرحلة إليها من بخداد 
برا وبحرا بعشل قوله" : 
لقيت من ابر التباريح بعدما لقيت من البحر ابيضاص الذوائب 

وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها » فأدخلوا ذلك فى باب 
طرته » ولا طبرة ولا ما يشبه الطبرة . وليس معى ذلك آنا نرید آن نی تطیره » 
إنما نى المبالغة فيه › أما بعد ذلك فقد كان ابن ارف خر د اران بذلك 
بين معاصريه» حى لنرى الأخفش على بن سلمان النحوى» وكان قد هجاه» يقتص" 
لنفسه منه » بأن يقرع عليه الباب نى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
رة بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير ذلك من الأسماء الى علؤه طيرة › 
فیحبس نفسه ی بیته › ولا يخ رج يومه أجمع". 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبکرة » وهو لازال دتا نی الکتاب › إذ 
تروّی له بيات حینئذ ی هجاء غلام عباسی یسمی جعفراً کان زمیلا له › وکن 
ذلك کان إرهاصاً بأن المجاء سیغلب عليه طوال حیاته . وقد مضى يتخذ الشعر 
كلداته - حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على عللية أهل بغداد » وكان طبيعينا 
أن بعرضه على کبار رجال اادولة وى مقدممم ا العباس عمد بن عبدالله بن طاهر | 
حا کم رغداد منذ سنة ۲۴۳۷ ( وأسرة الطاهر بين معروفة كان طاهر : بن ا-حسين قائداً 
الءأمون وهو الذى قضى على ثورة الأمين» ركان بنه عبد اق بن طاهر أب تارمان 
وخلفه عليها ابنه طاهر. وحاول‌ابن الروب الزلى اع ا ويېدو أنه م 
یکن یتسع ف ٹوابه ومکافاته » و فأخحذ ينقد بعض أشعار 
ابن الروى » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخذ عرمه نواله » ما جعل أبن 


)١ (‏ انظر ف هذه الأخبار زهر الآداب ( ۲ ) انظر القصيدة ى الديوان ص ۴ . 
وذیله ص ۲۲۲ والعمدة لابن رشيق 4١/١‏ 9 ذیل زهر الآداپ ص ۲٤۴‏ ومعاهد 
ومعاهد ألتنصیص ۱٤١/١‏ . التنصيص ٤۴/١‏ . 


0 
الروف يوجه اليه مثل قوله: 
مدحت أبا العباس أطلبي ر فده فخيبی من رفده وهجا شعری 
اوا بخيلا » وأن بخله كان السبب الحقيى ف انصرافه عن الكاعرء 


متعللا بأنه لا يعجب بشعره » ما جعل ابن الروى يصب عليه سياطًا حامية من 


امجاء » وهو یعمم فلا يقف بهچائه له عنده وحده » بل یم به أسرة الطاهريين 
جمیعا من مثل قول "): 


إذا -حسنت آخلاق قوم فبشا ‏ خلفتم به اسلافکم آل طاهر 
جنوا لكم أن تلتحا وجني لوا كم أن يَسْسموا فى القابر 

وټرنو عينه لى سام اء حاضرة الحلافة وجمع كبراء رجال الدواة ووزرائها 
ورضنيها المظام» ويقدم علبها لمهد المتتصر سنة ۲۹۸ ويمدح أحمد بن الصيب . 
دزیر » ویعود سریعتا إل بغداد ويظهر أنه وجد | الاروات مغلقة أمامة . وقد کون 

ب الحقیی فى ذلك أنه عزف عن سامراء ا شیع فيه کان یضمره فی نفسه » فرکها 
e‏ ات ٠‏ ولا یلبث حى بن عمر العلوى أ أن ينهض بثورة عارمة ى 
الكوفة ضد الدولة »> وبجند جيشًا كيف لحرب العباسیین ›» ویلتی به محمد بن 
عبد الله بن طاهر لسنة »٠٠١‏ وتدور عليه الدوائر › ويقتل ف ساحة المعركة ويغخضب 
له ار ن الروى غضبا شديداً » ويرثيه بجيمية” طويلة » يندبه فيها ندب حار 
مصوراً حرقة حزنه عليه بمثل قوله : 


(£) 2 ^ ae گو‎ I f 
سلام وردحان وروح و ر حمه علاك وممدود من الظل سجس‎ 


٣‏ ٤م‏ 2 ر 
ويا أسى آن لا یرد نحیۀ سوی ارج من طب نشرك بارج 
آلا إنا ناح الحمائم بعد ما ثويت وكانت قبل ذلك نهزج 
a A Se EE‏ الممتول ف 
كربلاء » ویتفجع على قتله مصوراً جز جزاءه ف عاسین › ویأسی أ ن پڪون للعلو ين 


( 4( الديوأن ص ۴۸ . ٠‏ () الدیوان ص ۲۲٤‏ . 


(۲) الدیوان ص ۳۹۹ . )٤(‏ سجسج : معتدل بين الحر وا 


۳۰١ 
دانبمًا قتیل مضر جح بالدماء دون حوف من الله وانتقامه ودون آى رعاية لارسول عليه‎ 
السلام وآل بيته > ويتناول العباسيين ف جرأة » ويتوعدم أن يرد الأمر إلى‎ 
نصابه وأن يرجع الح إلى أهله » على يد علوى ثاثر » حط العباسيين بجيشه الكثيف‎ 
. حطمًا . ویتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بالعطاب متمنيًا أن تزول دولته‎ 
ودواة آله نی خراسان »› ویعلن آنھم أعداء الرسول والإسلام جميعًاً » وان دواتهم‎ 

لا بد أن تدول وتم لح محقىًا فينطنى“ غليل الصدور وتبراً القلوب الكليمة . 


وعلى هذا النحوأصبح ابن الروى مجاهر بتشيعه » ولحل هذا الجانب فيه هو 
السبب الحقيى ى أنه لم محاول المغول بين يدى اللحلفاء مادحا » وبالتالى لم يظهر 
فى مجالسهم بسامراء »> ومع ذلك کان کثیر الردد علیها.» واکنه م يكن يتجاوز 
عتبة الوزراء »> ويلاحظ أنه لم حاول أن يمدح قواد الرك › وكأنهم كانوا أبعد 
من أن يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم يكونوا 
يعرفون حدود الكلام “ . ونمضى مع ابن الروي بعد مرثيته الشيعية الانفة الذكر ٠‏ 
فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ٠٠١‏ حين ا إليها الحليفة المستعين » ووقعت 
الحرب بينه ‏ ومعه أهل بغداد - وبين المعتز الذى بايعه الرك والحند فى سامراء 
AF A EE AS‏ 
وتصفو العلاقة حينئذ بين ابن الروف وابن طاهر » وبدا ف نهاية الأمر رححان 
كفة جند المعتز » فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلع المستعين » وانتهت الأمور 
بعزله مم قتله ئی سنة ٠٠۲‏ . ويغضب ابن الروى ولكن كأنما ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يتضح من دالية له يرثيه 
بھا حین توئی سنة ۲٠۳‏ افتتحها بقوله") : 


2 [ ٍ ا 
إن المنية لاتبتق على أحَدٍ وا تهاب أخا عز ولا حش 

فعا ا ر وعد اه فى الرعة واصفا سحردها مده ويا ونه وما سکیٹ 
عليه من عبرات . ویترلی مکانه حکے بغداد آخره عبید الله بن عبد الله بن طاهر » 


( ۱) الطری ۹/ ۲۸۲ . ( ۲ ) الديوان ص ٠۰‏ . 


۳۲ 
وهو أكثر الطاهريين معرفة وأدسًا > وله كتب مصنفة تلفة وأغان مدونة . 
وهو أقرب ممدوحى ابن الروى إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثرة 
وكان شاعراً » بحسن فهم الشعر وتذوقه » كا كان بحسن الفلسفة وفروعها المحتلفة › 
ومر بنا تعرضه للبحرى ووقوفه ضده مع ابن الروى ممثلا للذوق اللحديد فى 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابن الروف راعيه الحقيى » راعيه المادى الذى زل له 
ى العطاء وراعيه المعنوى الذى ينوه بأشعاره ويصفق لطرائفه استحسانًا »> وراعيه ٠‏ 
ضد خحصومه أصحاب الذوق الأدبى الحافظ من أمثال البحترى . وهكذا وجد عنده 
کل ما کان بپتغیه لنفسه › وكان عبيد الله يذهب إلى سامراء كشيراً للقاء اللحليفة › 
فکان يصحب معه ابن الرو . ونراه بمدح أحمد بن إسراثيل وزيرالمعتزلسنة ۲٠۴‏ 
وبتع رف ى هذه الأثناء بأبى العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد الركى بايكباك 
لعهد المعتز والمهتدى » وأصبح فما بعد رئيس ديوان الرسائل » وهو كاتب نابه › 
مرت بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حین دعاه از یارته نى سامراء معتذراً بمخاطر 
الحلة را ورا » آملا ن تصله مکافأته فی بغداد » ولا تمضی صلته بابن ثوابة إلى 
نهاية الطريق ") . وهكذا هو داعا سرعان ما يتخير على تمدوحيه »› إما لمَلة احاثرة 
وإما لمنعها منه وحرمانه» وما لأنه تخل أی شی ء عارض‌جعله يظن بصديق‌الأمس 
الظنون . ويتعرف عنده على بى الحسن بن على الباقطاى كاتبه ونراه بعاتبه لتقدعه 
البحترى عليه" . وأهم من ابن ثوابة وكاتبه أنه تعرف منذ سنة ٠٠١‏ على أبى الصقر 
إسماعيل بن بلبل رئيس ديوان الضياع »> إذ نراه يهنئه بریاسته هذا الديوان › وسراه 
فیا بعد یکر من مده سحن أصبح وزيراً للمعتمد . ويردد على واسط ليمدح 

1 اا کت شيخ . 


ویعرّل عبيد الله بن ٥ E E‏ ویولی 
مکانه آخوه سلمان › ركان آميرً لطبرستان فأخرجه منها الحسن بن زيد العلوى بعد 
حروب ومعارك طاحنة » وكأغا أعطى بغداد" مکافاة له على هز ته ! . وبقف 
ابن الرویی ی صف عبید الله »> ویعجب کیف پعزل ویولی مکانه هارب»› وکأغا 
بجنرى بذلك خر ابلزاء » و قل كأنغا هى غنيمة اها ببأسه وشجاعته » ونه 


ا 


١ (‏ ) انظر مدحته له ی‌الدیوان ص إ٩‏ . ( ۲ ) الدیوان ص ۷إ . 


۳ 
نلعذلان من شأنه أن يصرف الناس عن الإقدام ى الحروب › ويسخر منه ف 
مقطوعات عتلفة من مثل قوله" : 
هو الأسد الوردُ فى قَصْره وللكنه ْلَب المعركة 
وحدث أن ينجلمع الأتراك أمرهم ويصمموا على خلع المعتز » لإقدامه علىقتل 
بعض رؤسائهم › ویرسلوا إلى سلهان بن عبید الله بن طاهر حا کم بغداد آن بعث 
إليهم بمحمد بن الواثق ليبايعوه بالحلافة › ويبعث به »> وأا جد ابن الروى فى 
نى ذلك نكنًا من سلمان لبيعته للمعتز › فيصليه بقطعة من هجاثه قاثلا؟ : 
» ت 8 e‏ 
اء سلمان سی طاهر فاجتاح معتز دی العتصم 
ge A‏ و م ا 
کان بغداد لذن أبصرت طعته نائحة تلتدم 
e.‏ ر ر : 
مستقبّل منه ومستدېر وجه بخيل قفا منهزم 
e 2 . ۰ e.‏ لے و 2 ٭ 
وتتطور الظروف › وجيب المعتز قواد الاتراك إلى الحلع »> ويحبس ويفتل 
نى محبسه بعد خلعه بستة أيام »> وحينئذ نرى ابن الروى يخير موقةه من المعتز 
فیحذ ره حين حبس من أن يعاوده التفكير فى الحلافة > وینظم فی ذلك قصيدة 
بائية يقو فيها "“ : 
دع الخلافة يامعتز من كنب فليس يكسوك منها الله ما سلبا 
ويتغيّر تبعًا لذلك موقف ابن الروی من سلهان بن عبد الله بن طاهر ء 
ویهدیه بعض مدائحه» وعنحه سلمان بعض ابلحوائز c‏ ٹم محدث أن جاراً ما کراً لھ 
من تجار بغداد کان یعرف باسم این ابی کامل تطمح نفسه إلى شراء داره »> ویحاول 
أن بره عل بيعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوانبها »> فيستعدى | 
عليه سلمان “بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن نشدنا منها نى الفصل الماضىِ 
تعليله المشهور فيها لمية الأوطان » وهو يدور على كل لسان > وفيها يقول مصرا 
سے گے ا ت î:‏ ص ہے 
ول وط آلیت آن لا ابه ٠‏ ون لا یری غیری له الدهرٌ مالا 


( )| الدیوان ص ۳۶۱. والورد: الجرىء. (۳( الديوان ص 4١١‏ . 
( ۲ ) 'الدیوان ص ۲۸ . ( 4 ) انظر زهر الآداب ۹٩۹/۳‏ . 


۳4 
واوح لسلهان بأنه یرید منه عوتا ماليا یصلح به داره > ولکن سلمان لم یبادر 
إلى عونه » فسخط عليه سخطا شديداً وعاد إلى هجائه بالحين والبخل » وکان جده 

طاهر بلقب بذی الیمینین › فقال فما قال من هجائه : 
له شالان حاز إرتهما عن ذى اليمينين شد مما اختلفا 
و عصر المعتمد وأخيه الموفق الذى كان بعد" ا الحقیی حينذ »› 
إذ قم أظفار الحند الأتراك وقضى على ثورة الزنج قضاء مبرمًا وهز م يعقوب الصفار 
هز عة ن اء » ودان له الولاة : الطولونرون وغیرم مڏعنين خحاضعين » وکان بتخذ 
صاعد بن حلد كاتيا له > ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة ۲٠١‏ وامتد يسملنه حينذاك 
إلى ابنه العلاء فأصيحت بغداد ووالیها تابعین له » وکان عبید الله قد عاد إلى حکم 
بخداد سنة ۲۵۹ وظل نحکمها ثلاث سنرات ۰ م ولا محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر تم عاد إلا عبيد الله تابعًا لاعلاء بن صاعد سنة ۲٠١‏ حى سنة ۲۷١‏ . 
وأقبلت الدنيا على ابن الروى مع إقباها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهناً أيامه » وأ كار فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة : : مع أعياد النيروز 
والمهرجان ومع عيدى الغطر والأضحى . وف ديوانه مدائح متلفة لصاعد وابنه 
العلاء » ويغلب أن يكون اتصل بہما مبكراً » حى إذا أصبحت بغداد وعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أ كر من الصلة بهما ومن مدحهما > وله فيهما 
دالية ‏ طويلة . وفيهما قول : 
وکل مدیح, لم یکن فی ابن صاعد NES‏ صاعد حابط 
انت ٤ن‏ ادت المتافسة بينه وبين البحرى غتد وانقسم الأدباء قسمين : 
فسا هو الا گرا کان يؤازره من اللغويين › وهم أنصار البحارى » وقسً مقایلا 
هو انصار ابن الروش وف مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر کا أسلفنا» ونری 
ابن الروی يهجو حصمه بيائية طويلة “ يقول فيها إن الحظ أعى ولولا ذلك ما نال 
البحری ما نال من RoE‏ ن له فيه شیء فکله 
[غارات وسرقات ونهب من دواوین اسلافه »> ویستعدی عليه کا مر بنا نی غر 
هذا الموضوع - العلاء بن صاعد الذى أن الطرق من اللصوص قائلا : 


١ (‏ ) الدیوان ص ۳۹۰ . ( ۲ ) الديوأن ص 4 . 


۳.0 


اھ ا الناس 2 ا ونت کال اللص ذی اريت 
ا کن وا رك که غا عن کل رر شال الب 

وی البیت الثانی ما يدل على أن البحتری کان بدوره يبادله نقداً لشعره › 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا مر بنا > وأصاى البحترى أشعاراً 
حامية » نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروف 
الل لخ او رل ي اف اطي .ورد عله الى ا 
e GN E‏ 

بعض الأدباء مثل سليان بن الحسن بن مخلد وعبد الله بن الحسين القطربل 
اا ل ا 


ومن الغریب آن ابن الروی م يكن بن أن ييى على غلاقة حسنة بوزير 
أوبابن وزير» فقد كان يك كل مهما ألا ينفذ إليه ابحائزة أويقال منهاء فإذا هو 
خصم لود » وإذا هو يسل لسانه عليه ويّإرى شعره سهامًا مدمية. وهو 
ما حدث بينه وبين صاعد وابنه العلاء » فقد آخذا يهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضبًاء وأحذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله ‏ : 


e‏ رک ر ى 


ی لذ يس يويد سكم لي اياب الجد لكن عل 
و ی ق ا ا 

يتصل ببعض كبار موظى الدولة » وکان منهم من یتعصب للبحتری فکانوا 
د u‏ رد فخا وقد ماودد ولا بسلونة آی عطاء على ما يقد م إليهم من المدائح 
ومن خير الأمثلة على دلك إبراهم بن المدبر تمدوح البحرى وصديقه الذى ول ديوان 
الرسائل حينًا وتولى ولايات متلفة . وكان قد اشترك ‏ کا مر بنا نى الحديث عن 
البحتری - فى حرب الزنج » ومدحه ابن الروبی فلم يلتفت إليه» وتصادف أن کان یل 
خراج الأهواز سنة ۲١۷‏ ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت لمم فيمن ثبتواء 
اة ق ره ا > واستطاع التخلص من آسره » ونری ابن الروی 
يشمت به » ویسجل عليه جبنه وله ی قصائد وقطوعات ختلمة » وله یقول : 


e haramaas ret OYSTER rek Û EEN 


)١ (‏ ألديوان ص ١ه‏ . إ۴ ) الديوان ص ٩1‏ . 


۳۰٦ 
ر ج م‎ z E 
قل لى باية حيلة أعملتها هتفوابانك -لاحفظت -جواد‎ 
ع‎ 
لقد استفاض لك الغناء بحيلة صعب الأمور عثلها ينقاد‎ 


ومر بنا أنه تعرف على أى الصقر إت ماعيل بن بلبل منذ عصر المعتز حين أصبح 
رئيس ديوان الضياع فى سامراء »> وظل منذ هذا الحين موصولا به » وكان الموفق 
قر به منه واتخذه کاتينا له » فکان یخدو عليه وروح سواء حین یکون ی سامراء » 
أو مع الموفق فى واسط نى أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموفق إلى مرتية الوزارة 
ف ل ف ج إا تکل اعد سه ۷ امخررن هن بده له ولا 
امعتمد » وفرح ابن الروى با ناله » فدبسج فيه قصيدة طويلة"“ » استهلها بالغزل 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحبته ما فى الحداثق من 
فوا كه شهية » حى ”ماها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر دار البطيخ آی تحانوت 
الفواكه » ومضى بعد ذلك فى مديح أبى الصقر مدحا رائعًا »> غير أنه لما استمع 
إلى قوله : 


قالوا ابو الصقر من شیبان قلت لھم کلا لعمری ولکن منه شیبان 
ظن آنه عرض به » لأنه کان یدعی نسبه من شیبان وم یکن شیبانينا حقيقة 

فقال : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قاثلا له : إن هذا من أحسن المدح › 

ألا تسمع ما بعده : 

وکم اب قد علا بابن E‏ شرف کما علت برسول الله عدنان 
فقال : آنا بشیبان » ولیست شیبان بى » وملأه الغيظ والغضب على ابن الروق > 

) فقيل له : ألم تسمعه قول 

ول أقَصر بيبا الى بلغت ا امالغ 


€ ا 2 ۶ 
اعرایق واغصان 
2 ا 


٣ Fi 1® Ef 8 ۶ غ ا‎ 

لله شیبان قوم ل يشوم روع إذاأ الروع شابت منه ولدان 

& ت oe 2 2 ٩‏ ۴ ف g&‏ ۲ 8 
فاستمر ی عه وسوء فهمه 4 وقال والله لا اثيبه على هذا الشعر( ( . وواضصح 


أن أبا الصقر لم يفهم معانى القصيدة ولامراد ابن الروى ى البيت الأول وغره من 


د رام ج رس امج رر ر کیج رر ری مسو م سدور 


١ (‏ ) الديوان ص ۲١‏ . (۲) زهرالآداب ۱/ ۲٤٤‏ وما بعدها . 


¥ 
ا 


الأبيات » فكان طبيعيًا أن رمه الحائزة » وكأنه أيضًا لم يفهم قوله فى القصيدة 


مادسحا له : 
ك ا ھ ع ۳ ري ه٠‏ م 
فرد جمیع يراه کل ذی بصر كانه الناس طرا وهو إنسان 
وم یکن هذا وبالا على ابن الروی بقدر ما كان حرباً على ابن بابل فقد أخحذ 
بهجوه ابن ی ی و ا ا 


دع نی شیبان لصیق' بھا » بقول ساخراً هازتا به ٩‏ 


ت 


تَشَيْبّن حين هم بأن يشييا لقد غلط الفى غلطاً عجيباً ؟ 
ومضی يدکر أن شيبان ستشيب من هذا اللحطب ابحسى » إذ يدعى النسب 
فيها أعجمى نبطى › وينعى كيمياء الحظوظ الى أتاحت له جد الوزارة . ويظل 
بهجوه تی یزج به المعتضد فی السجن لعام ۲۷۹ وما یلبث آن موت فى ی 
وابن الروی بى أثناء E ESE‏ 
و 
o ۸ ۶f‏ اګ ê É‏ م هه 
فلن نكبت لطالا نكبت بك همة لجات إلى سندك 
e‏ »« کت ^ 
يا نعبة ولت غضصضارتها ما کان اقبح حسنها بدك 
وکان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد عزل عن حكمه لبغداد سنة ۲٦۲‏ 
ثم عاد إلى حکمھا ‏ کھا مر بنا نی سنة ۲ فكان يكت بال معيشة فى ظلاله . 
وكانت العلاقة بینھما - كا أسلفنا مراراً - وثيقة » ووظف له آخوه عمد ى بعض 
فترات حکمه لیغداد . ومات وهو ی خدمته وماتت قبله عدة آمه » وله 
فیهما مرشتان . 
رکان طبیعیا أن یکر مدځه لبعض ذوی البیوتات فی بغداد وفیا حوما من 
ادن والضواحی » ومن نراه مالین ی دیوانه بنو فياض رهم يرجعون إل أصول 
فارسىة › ل وضصياع واسعة فى دير العاقول بالفرب من بخداد » 
وتمشل ی دیوانه سر بى نوبخت الفارسية الأصل › رهى تشتهر من قم بثقافة 


erm serean nash 


( ۱ ) الدیوان ص ٤۸‏ . ( ۲) زهر الآداب ۲٤٤/۹‏ وما بعدها . 


J RIIRYTNG tr AOTRAIAT HOURLY RDREITRTCAO 


۴۰۸ ) 
أبنائها وكثرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وأ" شخص يكر من مدحه 
) بينهم آبو سهل إسماعيل بن على » وكان من روس الشيعة › ويقال إنه مؤسس 
قة الائى عشرية » وف صلته به ما يؤكد تشيعه وأن من المسكن أن يكون على 

ال لناب بج مذي الا عشرية . ومن الأسر الى كر من مدحها 
بى حماد قضاة بغداد »> خحاصة منهم القاض إ“ماعيل بن حماد المترنى سنه ۲۸۲ 
ونراه بمدحه فى قصيدة بائية حاولا أن يبرئ نفسه من تهمته باازندقة الى نقلت 
إلبه » وستشهد عل صحة براعءته ايتن عدلن للقاض يعرفان حميفة مره ( 
بستحثه على التنكيل بوشاة السوء الذين دروا اتهامه بهذه التهمة النكراء » ويقول 

- إنهم هم الذين دروا الثورة عليك وجعلوا العامة ترى دارك بالحصى والحجارة »> 

يمول“ : 


م ر @ ي 
وأرادوا بك العظيمة لكن أسع الله سعيهم تخييبا 
E‏ م 
وكان الغوغاء لا تغاووا فرموا دا رکم قضوا تحصا ٣‏ 
م ډ 2 ر 

زعموا أن ذاك غزو وحج تبب الله مرم دا 

ول ترو كتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضى » ولعل فى ذلك ما يدل 
على أن الشعر ى هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثاتق تاريخية قد لا مجدونها فى 
كتب التاريخ المعروفة > على نحوما مر بنا عند البحترى وتسجيله لمعركة ابن دينار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » فإن كب التاريخ لم تشر إلى ذلك عرف . 
وتاردد ف الدروان آسماء ااا کئورین ف مشدمتهم ا عیان الناجم راو دته ¢ 
وقد -حصر موته > وان السا لكاتب وأحمد بن عبيد الله وأحمد بن بشر المر ل 
وکان کاتبسًا فی دران الموفتی وان عا ر"» وکان شاعراً ومن نقدة الشعر فى عصره ٠.‏ 
واک قصائده الى وجه بها إلى المرثدى يطلب إليه فيها بعض السملك» ويقال إنه 


کان قد وعده آن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت 
(۱) الدیوان ص ۳۰۹ . (۳) انظر توصیته لآ سہل بن نوعت به 
(۲ ) العحصیب هنا : ری الحمار می . ف الایوان ص ۱۲۳ . 


بهدرة منه »> ولم يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فيها "' : 


ر 6 1 سے 
ما لحيتاننا جفتنا وأنى أخلف الزائرون منتظرمم 


ومن الشخصيات الى ظل إمدحها طويلا على بن حى المنجم » وهو من كبار 
المغقفين فى عصره » وسبق أن تحدثنا عن مكتبته العظيمة › وكان شاعراً وندعًا 
رفيعا للخلفاء من المتوكل إلى المعتمد» ولايعرف بالضبط بدء اتصال ابن الروف به 
وله فيه قصائد ومقطوعات كثرة › واه رعاته ٩۳‏ : 


هتا رجال لاتزال تجودهم سحائب من كلقا يديك مواطرٌ 

عُنیت ې حى کأنك وال ٠‏ له وهم - دون -بنوك الأصاغر 

ومن تدورأماؤم فی ديوانه جسحظة › وکان شاعراً ویحسن الضرب على الطبلء 
وكان ينادم المعتمد » وهو ندم من نوع آخر غير نوع على بن حى المنجم » ندري 
مضحك › يتسخذ للهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء فى عصره 
فیکویهم بأهاجیه > وی مقدمتهم مثقال وهو عمد بن يعقوب الواسطى > وإبراهم 
E‏ وأبو حفص الوراق» وابن أنى طاهر 
وابن الحبازة وخالد القحطى > > فقد کان يشب مع كل شاعر منهم معركة حامية 
الوطيس » وكان داعا هو المنتصر حصب ملكاته وخياله . وتعرض بامجاء للمبرد 
لانه کان يقف فى صف البحرى ضصده » وتبعه تلمىذه الأخحفش نى هذا التعصب 
ول یکتف بإعلان ریه ئی شعره ونقده فقد کان یأتیه من قبل تطیره کا أسلفنا » ومن 
کان يعيب شعره نفطويه النحوى » ولذلك ل يسام من أهاجيه . 

و ا عات ا ن اد ` 
حا ضرتها السابقة منذ سنة ۲۷١‏ » وحس كأن الحياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
کلیهما . ویکر من ذكر المعتضد ف قصائد ومقطوعات حتلفة » ويبدو أنه م 
ينشد مامه واحدة منها » فقد کان تشیعه لا يزال يبعده عن القصر »› وی رأینا أنه 


aven! 


لإ ۱ ) ذیل زعر الآداب ص ۲۳۹ . ( ۲ ) الديوان ص ۴٤۲‏ . 


۳1۰ 
شو الست الم نی أن الوزراء کانوا يقباون عليه م يزورون عنه اضطراراً لما ذاع 
من تشیعه . ونری ابن الروی یتعرض فی اشعاره له لبسالته فی حروب الزن » ولتاخیره 
النروز مفتتح الحراج ا ا لادی عر من حز یران وسماه النروز المعتضدى قاصدا 
بذلك إلى الرفق بالرعية - كما مر بنا ى غير هذا الموضع - وكان عملا جليلا . ويذكر 
بسالته فى صيد الأسد » ويهنئهبالأعياد وبزواجه من قر الندى الأميرة المصرية ‏ 

ينت خحمارويه لسنة ۲۸١‏ وله يقول ى هذه المناسبة" : 
ê‏ ۹ 4 ۶ چ 
يا سيد المرب الدى زفت له باليمن ولبركات سيدة العجم 
سعد ”با كسعودها بك | ظفرت ما فوق المطالب والهمم 
ê‏ @عم & 
ظفرت بملئی ناظرہا وضميرها نبلا وكفيها کرم 
ê‏ ق ى 0 
كانت الوزان قد ولت ملذ هة ۷۸ إل آل وت > وكو ان اة 
الشاعر بهم ترجع إلى أمد أبعد من ذاك » وبمجرد وصومم إلى الوزارة نراه يقدم 
مدائحه لعبيد الله بن سلمان بن وهب » وكان كاتبًا مجيداً » ومدبراً لشئون الدولة 
حصیفًا » وکان له أخ يسمى وهبًا مدحه ابن الروى ف غير قصيدة كا مدح 
آنه اسن ولقامم وهو هلل طویلا حى ء دولتهم > وتارة لحه م کتمہعں 
اہی J1‏ وشن »۰ وتارة رفرد لکل متهم القصائد الطويلة ومن قوله ف مدیح 
عك الله ٠ ٩"‏ 


E 


ê 
? & 


چ ۳ A 2 e‏ 
إدا ايو قاسم حادت رداه ا ل رحمد الاجودان البحر والمطر 
م 


و حل عمتة تأخر الاضيان : السيف والقدر 


3 2 
| 


وإن مصی رایه 
e‏ 3 يټ 

واف اتات ااي ره حف ال ن :الس اير 

ر ٍ۶ ر 0 £ 

ينال بالظن ما يَعْيى العيان به ولشاهدان عليه : العين ولاثر 

ركان القاسم اأ ل ده ا هة عه اد او 


Haren 


. ۲٦١ التجارية) ص‎ . ۱۸۲/٤ مروح الذهب المسعودى‎ )١( 
ابن الروى للعقاد ( نشر المكتية‎ )۲ ( 


۳۱1۹ 
أحذ بوليه بعص المناصب وهو صغير › وکان إذا غاب أنابه عنه . وکان يعطف 
ا رابا ء حی إا 
E A SES HE‏ رانا 
القامم وأبوه بکارة شکواه وإلاسحه المتكرر عل العطاء 6 وتو أن يعض اأوشاة 
اساد أحذوا ددسو عليه عندهما › فحاولا إبعاده > وشعر بضیق شديد فاحل 
بعاتبهما » وازداد الأمر - فا ريدو - سوعءاً إذ منعا عنه الحائزة أحيانًاً > فأحذ 
ستعطفهما » غير آنهما ا > على الرغ من استصراخهما لبسه › 
وعبشا يناديهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن يعرفوا ا الأديبا“ حينغذ يفزع إلى 
قوسه القديم ¢ و المجاء المرير > ویریش هما سهاما مصمية من مثل 
و 
ے f‏ £ 4 2 م £ 
تسمي فنا ملوكا ونتم عيد لا تحوى بطون المزاود 
کم تعد افحت بضیق صدورکم ‏ مبراة من كل لني واد 
f # 0 :‏ 
فإن هى زالت عنكم فزوالها يجدد إنعاماً على كل ماجاد 
ویفسد ما بینه وبين آل وهب فساداً لا بمکن ر|به . 
وتتردد نى الديوان بأخرة من حياة ابن الروى شخصيات من ٣ل‏ الفرات الذين 
E TLS‏ ء شخصيات كثرة مثل أحمد بن 
محمد الطالى والى الكوفة العحهد العهد المعتمد » ويبدو أنه ظل متصلا به حى أواخر حياته . 
و لمانا حمد بن دأاود ی اراح الكاتب وأحمد بن محمد الوائی صا حب شرطة 
بغداد 2 بن موی e‏ الذى ن عله یخله عقطوعات ساخرة ( وکاتب 


ا » وله فيه هاج تقطر سما زعافًا » وابن فراس وکان 


ARMAS KORUNA TAR ern DET N CTIA HDA VEEIDN COIN ARO FLA ARO YOLEN HEGRE RYU 


)١(‏ الدیوان ص ۲۱۲ . ص ۱۷۸ یدعی فہا آن آل وهب آحیوا 


( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۷-۳۹۹٩‏ وانظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم 


مقولوعة ف کاب ابن اروف لر وفوكب Geer‏ المساحد 3 


ا 


۳1۲ 

ويغَص" الديوان بأسماء كثير من ابلحوارى القيان المطربات مثل بستان وجلنار 

8 و 2 zz‏ ۴ ے چ ج & = 
و بل عه وشاجی ود ر دره وغناء ووحرد ومظلومة وظلوم › واکرهن کن أوزراء او لامراء 
مثل عبید الله بن عبد الله بن طاهر والقاسم بن عبيد الله »> وکان بجوارهن قينات 
وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بسماعهن › مثل شلطف > وفیها يقول '“ : 

. . 2 ۹ ر 

وإن سكوا عندى لبشرى وإن غناءها عندى لمنعى 

®5 ٍ ر ى‎ é 8 eS. 

فقرطها بعقرب شهر زور إذا غنت وطوقها بافعى 

ومن آم جوانب الضعف فیھ آنه کان ہما نی الا کل نما شديداء ولذلك یکو 
ى أشعاره وصف الأطعمة من كل لون حلو وحامض» كا يكر وصف الأشربة » 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة ۲۸۳ آو ۲۸٤‏ فقالوا إن 
القاس بن عبيد الله د مه السم ی خحشكنانجة » فلما از درد ها س بالسيم 
فی بطنه فقام مسرعا ؛ فقال له القاس إلى ین ؟ فأجابه لی حیث آرسلتی » 
فقال له : سسَلى على والدى عبيد الله > فأجابه : ما طريى على النار . والصحيح 
أنه توى عن نحو ستين عامسًا نتيجة لعلله وأمراضه » وهى على كل حال سن 
عالية . 

ولابن الروى دیوان ضخ م ینشر حی الآن » إنما نشر منه الشيخ عمد شريف 
سلم جز۶ين ( ودشر منه کامل کیلالی ڪتارات بام دروا ابن الروی »> وهو الذى 
نرجع إليه غالبا . ومن يتصفح ما نشر منه بلاحظ توا آنه بختلف عن دواوين 
الشعر العرى الى عا صر ته وسرهته 4 قفه موضوعات متنوعه عن الحراة وشر ورها 

١‏ 4 و م ت 0 لھ 
وعن طبائع الناس وعن النساء وأخحلاقهن وعن الطرد والقنص وعن الملسرات 
والآلام » بحيث يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك 
سنعرض شعره على الموضوعات الأساسية للشعر العربى › مع ملاحظة ما تاز 
به من صفات خاصة به ويشخصيته الشعرية اللحصبة . ومر بنا فى الفصل 
الاضى تصوير من بعض الوجوه لذخائره العقلية » وكيف أده اعتزاله مبكراً إلى أن 


(۱) الدیوان ص ٠٠١‏ . 


۹۳ 

يتمثل جميع النقافات نى عصره فلسفية وغير فلسفية . وإذا هو يستقصى المعافى 
استقصاء نادراً حى لايكاد يرك نى معنى شعبة دون عرضها والإ مام بها › وإذا هو 
يوغل فى الأفكار ويستنبط منها مستوراتها اللحفية > وإذا هو يسلط عليها أشعة 
المنطق بكل أقيستها وعللها › فتبدو فى أضراء واضحة وضوحًا مطلقًا » وليس 
ذلك فحسب فان استطاع أن یغیر ی مات كل موضوع قد بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو بحق بعشل النزعة التجديدية فى العصر »> على سحين 
كان البحترى يشل النزعة التقليدية على نحو ما مر بنافى غير هذا الموضع . 

وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفًا حى 
لتبلغ القصيدة ذ نحو ثلثمائة ست > وعادة يدم لمدائحه عا تعارف عليه الشعراء من 
قبله من مقدمات هدرم فوا ٠‏ د ار اا ها واک رن 2 
كنا فى قصيدته النونية"“ الى مدح بها أبا الصقر إماعيل بن بلبل إلى تجسيد 
فوا كه البستان فى المرآة »> حى سى بعض معاصريه - كا أسلفنا - القصيدة بامم 
دار وکانوا یطلقونها على دکان الفا كهة . وقد يختار وصف ' اأطبيعة وااربیع 
ویبندع ی وصفه › إذ کان مفتونًا . بها فتنة العاشقين الواهين › مما يزه حق عن 
شعراء العربية . وقد يدمج ف القصيدة وصف مجلس ماع ؛ فيصور آلات 
الطرب ومن يسحماسنها من القيان فى صور بديعة على نحو ما بلقانا فى نونيته الى 
مدح بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » والنی يفنتحها بقوله"“ : 


فت کل اهت عفاد عل ي ان 


وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا المجلس 
ذكر الخمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طالما تغتى به الشاعر العربى › ولكنه 
يعرضه عرضا جديدآً على نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته الباثية الى مدح بها 
على بن حى المنجم > فقد تحدث فيها عن الشيب واللحضاب ودعاه حداداً كثييًا . 


)١ (‏ الديوان ص ۴١‏ . ( ۴) الديوان ص ۸٤‏ . 
} +( الديوان ص ۹۹ ¢ وقد دون کامل 4( ألدیران ص ١۷۷‏ : 
كيلا القدمة وعدها دون اليح 1 ۰ 


۳14 
عل الشاب من شأنه أن یبکی صاحه ا غز ار ڃ م أخحذ يصور سخررة 
الفتيات بخضابه با كيا الشباب بكاء لاذعاً . وحذف المقدمة أحياناً طلا للاختصار 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المئات - وبلغ بعض المقدمات عنده أحياتا 
e‏ ا ( a E‏ 
ميه لا تمحی وعار ما بعده عار » ی یسدق لیم توه تال N‏ 
تبه اناري 1 تراني کل وأد بهیمون وأنهم بقولون ما لا بقعلون) 

ویستوحی ابن الروی الاأيات قائلا : 
يک ا ر 
يقولون مالا يفعلون مسبة من الله مسبوبتب پا الشعراء 
۰ ٍ 

وما ذاك فيهم وحدهھ بل زيادة يمّولون ماله يفعل الامراء 

فهم يقولون ما لا يفعلون » وليس ذلك فحسب › بل يقولون أيضًا ما لايفعل 
الأمراء ¢ کدرا و وکأن اين الروف اجر ٤‏ وة ما کان خحمله المديح 
لعصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا آنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ ا n ٤‏ اا او و 


فيا لحه هذه الشاكاة : 
ٌ 
ل که غد دک مله ی دات من رب 
و | 2 2 ر ٤‏ 
العی پری بال ظن خر الامر من وراء الغيب 


لا یروی للایقلب كفا ٠.‏ وأکضّ الرجال ف تقليب ٠‏ 
ن الع ایو ' ب ت کی عن د 
وھ خے کھ اھا وتا ب 
ل عطفه فن رډم منه مکسر العود کان جد صلیب 
وواضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف » مديح بالطباع والشمائل والملكات؛ 


(۱) الدیوان ص ۴۷۹ . )١(‏ تلبيب : تكلف الابابة عن غير طبع وفطرة. 


16 ) 

فهو لحه بالذ كاء وحسن البديهة واأنظر الثاقب › دون إبطاء ‏ فی الرأی أو ندم 

يلحقه » وهو حازم لبيب بالفطرة » بتغانى قصداً وسيد القوم المتغانى » ويبدولين 

اللمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا الجانب ى مديحه بدون. 

ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها »> وكانت له قدرة خارقة أيضاً 

على النفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله ى حستاد صاعد مصوراً جده 
الوطيد“ : 


# 


وض لکم لا زال يسْفَلٌ جَدَهٌ ‏ وا برحت أنفاسة تتصعد 
ولو قاس باستحقاقكر ما منحت ٠‏ لأطفاً نارًا فى الحشا تعوقد 
رآنق من عفد العقيلة جيدها وأحسن من سربالها المخجرد 
و ا ی اد ف ل ا > فصاعد 
عا عظيا فوق ما مسنح من جحد الوزارة الذى أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوزارة بالقياس إليه إلامثل العقد ف ابلحيد الحميل جمالا 
يفوقه »> بل مثل الثوب يلضفتى على ابحسد الفاتن . ويجمع بين جمال الحلقة ٠‏ 
والأخلاق فى بعض مدوحيه وينفذ إلى هذه الصورة البديعة"' : 
کل الخصال الی فیکم محاسنکم تشاہت منكم الأحلاق والخلق 
کانکم شجر الأترج طاب معا حملا ونورا وطاب العود والورق 
م مثل شجر الاترج یطیب عوده وورقه وزهره وعره » طيب على طيب › 
وكثبراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة نى مده كقوله نى بعض مدوحيه : 
وی باعل رتبة وتواضعت ‏ الاؤه فاحطن بالأعناق 
اش ا اا وشعاعها فى سائر الآفاق 
واهجاء فته الذی لا بباری فيه » وهو تخد عنده ونين : لونا قاتا کله إقذاع 
وسسب وهتك للأعراض وقد يطیل فيه إلى مات من الأبيات » ولونا زاهينا ينحو 


میور رمد 


(۱) زهر الآداب ۱ / ۱۸۲ وانظر الحتار والمرجمة والنشر ) ص ۷١‏ . 
0 من شر يشار اچوی ( طبع ية القاليف : ( ۲( زهر الآداب 6/ "14 


ees: 


۳۹٦ 


فيه منحى السخرية والإضحاك › وهو اللون الأ ی هجائه » لأن اللون السابق 
ما نجده عند سابقيه ومعاصريه » آما المجاء السار فقد ناه إل أبعد حد 
فى ذلك قدرة بارعة على استغلال العيوب ابلحسدية ى مهجويه » حى لیصبح 
شیا دی ا ا سات ر الكار ا رية » فهم يستغلون العيرب ال لحلقية 
ویبرزونها بالطول أو بالعرض أو ا أو بالتصغیر إبرازاً مض حکا فی کل 
صوره » وکذلك کان ابن الروی هسجاء ٠‏ ساحراً يعرف كيف يصور العيوب ابلسدية 
والعنوية تصويراً مضحكاً » ومر بنا فى الفصل الماضى تصورره لشح عیسی بن 
موی بن المتوكل وأنه او استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتيحة والحدة من 

آلفه اڈ رحرصا > وكذلك تصویره لبعض مهجوبه غیرانات رة > وم 
دیجره ص المغنين قضدورة ف ترك فکيه بالغتاء بايغل حين غرك فکه لأکل 
طعامه . ومر بنا آنه کات وده إنداے ددا رۇبة جار له احدب ُ وانتقم لنقسه 
منه بقوله فيه ٠‏ 


۶ 2ع م ع رم 


HE 
شع ر ت اده وعاب قا .اله فکانه مشر سس‎ 


گ ۶ ° 2 € é‏ 2 ت 
وکاعا صععت فاه مرة واحس ثانية لها فتجمعا 
فجعله الدهر مصفوعا اول أن بتي صف عه بتجمیع قفاه إلى ظهره »› وكائث 

ودره اللحی ہیں حرج عن معدارها الطبیعی ھج وها و يچو اص حا بها هجا د 
ساخر أ مک | > وله فیھا مقطوعات هرلية قصيرة وطو بلة > ومن اطرفها وا جمعها 
ا ع کے أ * » 1 2 
للهز ؤ والسخرية فوله فش ية بعض مهجویه' : 


ت @ ّ 
اهملت فطالت وفاضت فاليا تير كف .الاي 


۱(۰( ایوا يوان ص٩٤۱‏ . ڑ ۲ ) دیوات العاف للعسکری ۱١/١‏ . 


1Y 


ما رأتها عي امرئ ما رأتها ‏ قط إلا أل بالقكبير 
روعة ‏ تستخفه م یرعها من رآی وجه منکر ونکیر 
فاتق الله ذا الجلال ‏ وير كرا فيك ممكن 

أو فقصر منها فحسبك متها صف شبر علامة القذكير 
لو رأى مثاها النئ لأجرى ف لى الناس سنه التقصير 
اا الإحفاء فيهن والحا ق مكان الإعفاء والتوفير 


وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن يجعل الموسى برعاها ويأخذها من جميع 
وجعل غافظته عليها إعا كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
احور والظام فى قسمة الأرزاق ) وقد طالت حى عدت فرجة لارائحين والغادين 
یشیر ون إلیها بأكفهم و وأصابعهم متعجيين ۽ a‏ لله كبر > للروعة 
الشديدة الى احا »> ونيا لا کر هولا من وجه ملکی القر : منکر ونکر ¢ 
ويدعوه أن کی اله ویر هذا المنكر ا ع د وإبايه › 
اولص غا فف شر منھا کاف على التذ كير والرجولة » ويقول إن الرسول 
عله السلام و لو رآها لاذلا اة فام جعلها تطور بل الل بل جعلها تقصر ها › 
بل لعله كان عل السنة قصها وحوها حواً . وهو يشير ف البيت الأخير إلى الحديث 
التبوى : « احقوا الشوارب واعفوا اللحى 4 . کان کاتب مسیحی لقاعم بن 
عبيد الله يسمى عمراً كثيراً ماكان حجبه » فأصلاه نارآ حامية من أهاجيه. 
وکان لا یزال لمح العيوب ابلحسدية فى مهجويه › عابشا بهم عبتا كله سخرية 


وفكأهة ونير ٣‏ 


وکان | بن الروف يد فن ال الرتاء ¢ E‏ ا الأحاسيس والشاعر» 
بض فنه کان بستشعر فی آعاقه حزن مضنا » لأنه لا يأخذ حقرقه فى عصره' 
بالقياس ف ر من الشعراء الین بتفوی عا 4 م 


remnants marttasmaanynt o Zana SDEOORRROT ESET SIFRE YH TORR ence rtEORDAENTaNEEY 


(۱) الدیران ص ۲٠١‏ . 


اھا ) فکان عور 


۳1۸ 
باليۇس والحرمان يضاعف حزنه › وکنا الحیاۃ کلها آمامه كانت احزانا ومآتم » 
وتصادف أن مات له ثلاثة آبناءء فیکاهم بکاء حار ا »ومر بنا نى الفصل ال ماض بکاؤه 
على ابنه الأوسط الذى مات منزوفًا وهو لايزال فى المهد طفلا صبيا › وقد نصب 
# ى 2 ا 3 2۶ 
بقصىدته له ماما كيرا صور فيه موته ونزیقه تصويرا عزنا ¢ م بکاه بکاء مسرا . 
ودن قوله ف رثاء اب بنه الثالث (), 
“pk‏ ی ٤‏ م ت رم 
أبس إنك ولعزاء معا بالأمس لف عليكما كفن 
ما فى النهار-وقد فقدتك-من أنس لا ى اليل لى سكن 
ااضت دنیای ن ظا بل حٹ دارك عندی الوطن 
ومر بنا أن له مرثية فى مه وأخرى فى أخيه محمد وبجانب ذلك نجد له 
عزاء من حين إلى حين» وأسلفنا فى الفصل الماضى عزاءه فى ابنة على بن يحيى 
المنجمء وله عزاء مشابه للمسيبى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحدًا لن 
عخلد فى الدنياء وأن تل إراذة اه ولا راد لمشيئته. يقول' : 
Ê‏ ا ا i: E‏ 
أصبت وما للعبد عن حکم ربه محيص وامر الله اعلى واقهر 
ë‏ ت £ e 2 o‏ # غ ی 
تعزیت عمن اعرتت اة ووشاك التعزى عن عارك ادر 
*# چ Lr‏ ر 
فلا ہلک حزناً على ابنه جنر غدت وهی عند الله تحیا وتحبر 
وکان ما یی ینف و ت وأعله رل شی 
اموت 81 عیره » وکنا کان دراه حلاصا من حماته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا ینصفونه » ما جعله يقل : 
قد قلت دمت العا فاكروا للبت الت فة لا ترف 
ر چ 
فيه امان لقائه بلقائه فراق كل معاشر لايتصف 
وتعبیره عر عن ان اموت مان للانسان من خوفه المروع بلقائه من أدق ما بمكن 
وهو لا یباری ف النفوذ إلى كثر من العاف والأحاسيس ‏ الدقيقة . وقد عرضنا فى 


een! 


١ (‏ ) ألايوان ص ۴١‏ . ( ۴ ) دیوان المعاف ۱۷۲/۲ . 
8 
(۲) . الديوان ص ٠١١‏ وتحبر : تلبس الوّشى والزينة. 


) ۳۹ 
الفصل الماضى مرثيته الملتهبة للبصرة حين حرقها الزنجودمروها . 
ویکر العتاب فى ديوان ابن الروى » وقصيدته فى عتاب أب القامم التوزى 
الشطرنجى مشهورة »> ومر بنا E E‏ 
لعب آیی القاس بالشطرنج » وكان أمهر معاصريه فى لعبه » غير أنا نقف الآن 
عند عتابه » وقد عرضه عرضا 2 طریضاء إذ أخذ یذ کرہ با کان بینهما من 
صفاء > م نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق » يقول 
کشفت منك حاجی هنوات غيت برهة بحسن اللقاء 
تركتنى ولم أكن سيئ الأ ن أسىء الظنون بالأصدقاء 
غ اا اه حط ت د ا 
ومضی ی حوار ل ن ك الات لحر > یقول ها لیتسی لم - 
أهتك ركن وهن يقلن له بل لقد صنعتحستاء إذ لولم تفعل ذلك لظللت فى 
ظام الال عاد ضالا حاثراً e‏ أن ننكشف لك حى تعرفٍ 
أمكنة الداء منه وتطب ها طبنا يداويها دواء يشى الصديق › ويعتب على آبى القامم 
أنه لم ینلنه نوالا ولا ردا کرمنًا » ویظل یستعطفه طویلا Es‏ 
المأاضى قطعة بديعة له فى عتاب آل وهب . 
ولابن الروی غزل کثیر یی به مستقلا تارة » وتارة فى مقدمات قصائده › وقلما 
يصوغه بصيغة المذ كر ما يدل على آنه م يكن صاحب غلمان مثل أب نواس أو حى 
مثل البحرى» ومرت فى الفصل الماضی قطع حتلفة له ف وصف العناق وجمال العيون 
ومن بدیع ماله ی وصف الشعر المسرسل حى مواطى القدم قوله“ : ) 
وفاحم ‏ وارد ما شاك إذا اختال مسبلاعَدَرٌ٥)‏ 
أقبل کاللیل من مفارقه و لا يذم رة 


حی تناهی اک موا طگسه ر بام من کل موی عفش 


)۱١ (‏ زهر الآداب ۱٩۹/۲۳‏ . ( ۳ ) العفر : ظاهر اراي 
( ۲) الغدر : ذوائب الشعر وقطعه ,. | 


E 


وهى صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء نى وصف الحسوسات». 
وكثبراً ما يفجأً قارثه بمثل هذه الصور النفيسة نى غزا » وكأغما تحرل عقا إلى ما بشبه 
کتزاً سائلا بالدرر › فھو لا یی طرف قارثه بمعی مستتحدث أو خیال مبتکر 
من مشل قول : 


e ‌ ۴‏ 5 £ 
فوائد العين منه طارفة كانا أخرياعما الاول 
فكل شىء وكل عضو فى صاحبته فتنة من الفنن حسنًا وجمالا »> فالعين 
ما قزال قتتقل ۽ وكلما تركت عضواً عادت إليه مفتونة » حى لكأنغما انمحت 
فكرة الاول وأعقارها 6 فکل شی ء من اول & وکل شی ء لا بکاد النظر 
بفرغ منه حى يعود إلى التملى به . وله قافية نظمها فى جارية سوداء لممدوح له من 
اکا الي أا حت ص ى اللات الف 
ویبدو آن بعض ابحواری عبشن به وغد رنه فی حبه ومکران مکراً خبیشا › 
ولذلك نراه فى نونيته المسماة بدار البطيخ يسصد ر أحكامًا قاسية على النساء عامة > 
oR‏ 
من مثل قوله' ). 
ر و۶ ۶ aT‏ 
ون ٬عجائب‏ ما يمنى الرجال به مستضعفات لهم منهن اقران 
و ًه ةً e‏ ت م 
مناضلات بنبّل لا تقوم له کكتائب الترك يزجيهن خاقان 
رن م م ټ 8 £ ھە ۶ 
ولا يدمن على هد لعتمد انی وهن کا سبهن س بستان 
٤‏ لھ ۾ م ۹ ع 
عیل طورا بحمل ثم يعدمه ویکتسی ثم یلفی وهو عریان 


م 
ج 


2 f 
يخدرن ولخدر مقبوح يزينه لغاويات ولغاوين شيطان‎ 


وقد يكون دافع ابن الروى إلى مثل هذه الأحكام القاسية على المرأة فش عصره 
شیوع دور القیان ببخداد وأن كثيرات من ابحوارى لم تكن سيرتهن حسنة . 


azmin 


١ (‏ ) دیوان العاف العسکری ۲۳۲/۱ . ( ۲ ) الدیوان ص ۲۰ وما بعدها . 


4 


سے کے 


وكانت الأطبءعة تستاڈ ٹر بکل مشاعره وعواطفه › مما اف ا ا 
شديداً » بل لقد حول عاشقًا ها عشًا لا نألفه عند شعراء العربية من قبله > 
فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وكل وسوسة معيشة قوية حارة » معيشة 
يرى الطبيعة من حوله » وقد تحولت وجوهًا فاتنة ناطقة » وكل شىء فيها 
يخر يه بالنظر واللمس وشم ا نحس کآنا يفى ى الطبيعة فناء أصحاب 
المتزع الرومانسى الغرنى » وكأنغا ا لحجب ترفتع بينه وبينها فى كل يوم فيزداد بها 
وفاً ويزداد سروراً وغبطة »> وقد عرضنا فى الفصل الماضى منظر الغروب وتجسيده 
لوداع الشمس لاطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة . ونكتنى هنا بأن نسوق مثلا 
لتصويره الربيع »› يقول : 
وریاض تخایل الأرض فيها حبلاء الفتاة ف الائر اد 
ذات وى تناسجته سوار لفات ك ا 
ت کے غل الا اك کے اتر غات الد 
0 روق اا وع اح اا 
منظر ب ف نف ريحها ريح ا الأولاد 


0 
تتداعی ہا حمائم شتی کالبواکی وکالقیان الشوادی 
ت القران متهن ف الاد ك وتبکی القراد اتقراد 
فالأرض تتراءعى له كأنها فتاة حسناء تختال فى برود الربيع البهيجة . و 
الذى نسجته السحب نسجا بديعاً »> وهی تى على الساء ثناء عاطراً ء والنسم 
یسری ی الارواح سریان الأرواح ى الأجساد » وما أجمله من منظر وما أروعه 
من عطر للطبيعة بعلا النفس حناتًا وعطضسًا كرائحة الأولاد النجباء › والحمام تتناغى 
بین باكيات وشاديات » آما الشاديات فيتغنين لرفقاتهن > وأّما الباكيات فنفردات 
ليس هن قرين » وكأنهن يبكن الانفراد . والقطعة تم ۾ بالحياة » بل قل إنها تعح 
e, Ê‏ ِ 
با لحب حب ‌شاعر اغرم بالطعة وملات قله ر انا ومودة . وأفت هذا الحات 


 _ 


(۱) الدیوان ص ه۷ ) لازنالا“ > الب 
(۲) تناسجته : اشرکت ف نسجه . ) 
المصر العباسى الثانى 


۳Y۲ 
يعرف‎ ٣ عند أبن الروى العقاد» فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية » واكن اليونان‎ 
م شعر ا ملاوها بالاة »ولكنهم . يفصحوا عن مشاعرم إزاءها على‎ 
نحو ما نجد عند ابن | روف » وأوربا نفسها نى عصر ها الکلاسكی فى أثناء القرنین‎ 
السابح عشر ولثامن عشر > حین کانت تحاکی الاثار اليونانية یعرف عندها‎ 
هذا النوع من الشعر » إنما عرف نى العصر الرومانسی نى أثناء القرن ا‎ 


 @§‏ ګګ 


حين افكت من عا كاة الآثار اليونانية "“. على كل حال كان ابن الروى مشغف 
بالطبيعة ويكلف بھا کاغا لم يعرف لشاعر قديم . 

وجمانه خدرته على تقل المشاهد الحسية يبرع ف وصف مالس الأنس وما مجرى 
فیا من خحمر وماع . وهو لا يتورط ف اجون والإنم تورط أب نواس وأمثاله » 
ولیس معی ذلك آنه م یکن محتسی الحمر > فقد کان شربها شائعا ی عصره > 
ورت بنا فی غير هذا الموضح الاعات ال رة الى يقول فيها إن أا حنيةة أحر"ٗ 
النبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ریق الدني »> يمول : 


فتی هجر الدنيا وحرم ريقها وهل ريقها إلا الرحيق المبرد 


وقد كار من وصف مجالس و ذلك یکر من وصفی المغنبن 
والمغنيات » وكاذت أذزه مرهفة وشعوره حادًا» فلذا لم , بقع المخى أو المغنية من اذه 
موقعا حستًا صب عایهما ا 
ولعل أروع تصوير لغنية حسنة تصويره لغناء ولحيد» وكانت فتنة صوتا وحستًا › 
وفیها يقول : 

چ ق ی کج 
ري رو ار ي 

لا تراها هناك تجحظ. عين لك منها ولا يدر وريد 

٠‏ و و 


من هدو ولیس فيه انقطاع ‏ وسجو ما به تبلد 


4 
س 


1 ع رم 5 1 : 
مد ف شاو صوا نفس کا ف کانفاس عاشقیها مدید 


( ۱ | ) انظر ف مناقشة هذه المسألة کتاینا ۰ (۴( يدر : : ينتفخ ويتور . الوريد : عرق 
الفن ومذاهبه فى الشعر العر ى (طبع ر فى العنق . 
المعارف ) ص ٠۸‏ وما يعدها . (4) المد و : انخفاض الصوت . السجو: 


( ۲( الدیوان ص ٩۹۸‏ مده . التبليد : : التقطم . 


۳Y۳ 
واشتهر بإکقاره من وص ف ألوان 3 والفاكهة » وقد ذكرنا له ى الفصل‎ 
› لاض قطعًا محتلةة فى و مو ومرققات وقطائف وعنب راز‎ 
ودیوانه زاخر بأمثاها » وهی آثر من آثار نهمه ى الطعام › > ايض من آثار براعته ی‎ 
وصف کل ١ا یشاهده ویقع عله حسه » واه قطءة معروفة ى وصف ال ر قاقوأحری‎ 
: “ فى وصف قالى الزلابية يقو فيها‎ 
كاما ريه الل حن بدا كالكيمياء الى قالوا ولم تصبٍ‎ 
يى العجين لُجَيْنّا من أنامله  فيستحيل شبابیکاً من الذهب"'‎ 
و الحانب عنده جعله قريًا من ذوق العامة » وى دی إلى أن وف‎ 
شعبيًا »> ومن تتمة هذه الشعبية فيه أن نراه يصف الحماين کا صف‎ | 
الثياب الالية. وكان قد تعلق بوصف الطيلسان البالى - كا مر بنا - الشاعر‎ 
٠ : المعروف باسم الحمدونىي» فنزع منزعه فى هذا الجانب بشل قول‎ 


© مھ 


ال و خن أشي اا مونل ٠‏ االطل 

اميل ى الطرق خوفاً من مزاحمة فان قات ل 
وأكبر الظن أن هذا الحانب الشعى هو الذى جعله يهم بالزهاد والوعاظ > 
ولیس ی حباته ما بصله بااوعظ وازهد » وقد ذ كرا اه موعظة ف الفصل اماف › 
وکنا کان یتغی مشاعر الشعب فى وعظه وتصويره لازهاد 8 أن دروانه ری 
فيه تشاؤم واسع » ولكن التشاؤم شیء والزهد شی ء آنحر » فاأزهد انصراف عن الدنيا 
ومتاعها الرائل ٠‏ والتشاؤم وحاصة عند ابن الروف - نقمة على فقدان الماع الحياة › 
وهی نقمة E‏ شاعر تابه امتاز بقلب ذکی وحس مرهف وشحور دقرق » فضىی 
ی کر من جوانب شعره بصور الحياة سوداء حالكة» ورتخذها هی ولتاس وشر ورم 
وط وطباعهم موضوعا لزنه شعره . وعل نحو ما كانت لديه قدرة على وصف ل 
ما يقع عله حسه بجميع جزئيا ىاته كانت اديه قدرة على النظر ات الكاية الحامعة › فإذا 


( ۱ ) الدیوان ص ۴۷۱ . (۴) انظر مقطوعات آخری نی الدیوان 
( ۲ ) اللجين : الفضة . ص ۳۱۸ . 


Yé 
٠0 هو يضع لبعض الأخلاق, الذعيمة صوراً مجسمة كصورة المتكبر © والأكول‎ 
والثقيل ”"» وبالمثل الأخلاق المحمودة كالصبر واتجلد › وقد مثلنا فى الفصل الماضى‎ 


۶ 


هما بقطعة من شعره . ٤‏ 
کافابناز ت لاعد أشعاره نقح وا تهذیب» وکان إذا نظر أكثر وامتد 
نفسه امتداداً بعیداً . فکان طبیعًا أن یکون نی اشعارہ ما یهبط درجات عا سحوله › 
ففيها المصقول وغير المصقول»ء وفيها 1 | پرتفع إلى الأفق الأعلى وما يدنو إلى الأفاق 
ادنا « انه لا بعاود عله » ویؤکد ذلك ما یروی عن تلمیذه آی عمان ٠‏ 
من انه رآه ذات مرة قد غضب» فصنع و طوباة لساعته كلها هجاء» فاه ان 
ا ¢ . فأجابه : هی هذه» فقال له ا الاجم ا و فقال : 
قد استوت بدیھی وفکری فا عمل شتا فأکاد أصلحه . ولیس معنى ذللت آنه بوجد فى 
اة ع کار > فقد تلافی ذلك عنده ما امتازبه من أفكار وأخيلة نادرة » وما کان 
حرص عليه من بث الفنون الحديدة بى أشعاره وخحاصة الحناس > وکانت له أُذن 
موسيمية رائعة . وكل ذلك حمى الصياغة عنده من ابوط عن المستوى الرفيع إل 
ما کان یرید أن يقرب فيه من الذوق الشعى » لشعبية كانت متأصلة فى ذات نفسه. 
وای آنه کان شاعراً بارعا ٤ ¿٤‏ بل لا شك فی أنه آبرع شعراء اء العصر لا حفل به دروانه 
من الموضوعات والمعانى والأخيلة المبتكرة ما علا النفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


اال 
ولد عبد الله لأبيه المحتز بسامرًاء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة ۲٤۷‏ للهجرة 
بأربعين يوا » فلم يكد يستقبل الحياة حى صرع جده هذا المصرع اللحطير » 


(۱) الایوان ص ٩۰٩‏ . ) للصولى ص ٠١۷‏ وما بعدها وكتاب الأغاى 
( ۲) الایوان ص ۱۷١‏ . ( طبعة دار الكتب المصرية) ۲۷٤4/٠۰‏ 
( الديوان ص۷۴۳ . ) والفهرست ص ١۷٤١‏ وتار يخ بغداد 40/1۰ 
(6 € اقرف ابن الع وسات ون ومر و ج الذهب ۲٠۴/ ٤‏ والطبرى ٠ ٤١/ ٠١‏ 


كتاب الأوراق : أشعار أرلاد الللغاء وزهة الألباء لابن الآنبارى وابن لكان 


Yo 

صر عه جنده وقواده الأتراك الذر. ا ف الحکے وا والسلطان والتسلط » فإذا 
م يسفکون دمه غير مراعین عهداً ولا ذمة . وسرعان ما يتوفی ابنه المنتصر 
الذى خلفه » ويصبح الحلفاء لعبة ف ا »> فيولون المستعين ويخلعونه ويقتلونه » 
ویولون المعتز ( ۲۰۲ ۲٠۵١‏ ھ) وکان لا یزال ی نحو العشرین من عمره» وکان 
جميل الوجه » وكأنما ورث جمال أمه الرومية الى سماها المتوكل قبيحة 
مال صورتها »> من أسماء الأضداد › وکان مرهف الحس رقیتق الذوق دقيق 
المشاعر > ما أنطقه بالشعر المصفى . وكان يعكف على اللهو والصيد › فجالسه 
لا تزال غاصة بشارية وعّريب وزنام وابن‌بنان وغير هؤلاء من المغنيات واأخنين » 
ومواكبه لا تزال ذاهبة آيبة من الصيد . وف مواضع متلفة من كتاب الديارات 
الشابشی نرى قصفه وشرابه وسماعه للغناء ى قصره وف بعض الأديرة ونطلحم 
على جانب من ترفه ى قصريه « الزو» و «الكامل » بسامرأء ومر بنا وصف 
البحترى للقصر الأخبر وبستانه الممتد أمامه » ولعله نفس البستان الذى كان يزخر 
بالحيوانات » والذى كان يتسلى بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع والفيل كيف 
وان , 

وكانت أم عبد الله بدورها من ابحوارى » ولعلها كانت أيضًا رومية الأصل مثل 
جدته» فق د کان جمیل الحا وورٹ عن أبيه كل طباعه › فهو مثله جميل السجايا 
رقيق المشاعر . وكان ذكى القلب صان العقل » فأضاف إلى ترفه الذى نداً 
منغمسسًا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره > حى ليلفت ذلك الإحترى»› 
وهو لا رزال فى التاسعة من عمره » فيمدحه قائلا "١‏ : 

أبا العباس برزت على ققوم ك آدابا وأخلاقاً ‏ وتبريزا 

فأما لبه الشعر فتستولى ٠‏ على السبق ا فَرْضاً ييز 


= وفوات الوفيات ۲٠١ / ١‏ ومرآة الحنان وطبعة القاهرة »> وطبع بعض المستشرقين 
لیافمی ۲۲۰/۲ وشذرات الذهب ۲۲۱/۴ منه جزءين فى إستانبول . وتوجد منه خحطوطة 
والنجوم الزاهرة ۳/ ٠٠٤‏ وق مواضع متلفة ر واية الصولى بدار الكتب المصرية . 

وعبد الله بن المعتز العباسى لحمد عبد العز لز ( )١‏ الدیارات ص ۱۱۰ ١١٦٤ ١‏ . 
الكفراوى ( طبع مكتبة مهضة مصر ) بالقاهرة ( ۴ ) الديارات ص ١١١‏ . 


ودیوانه طبعة بروت »› وهی الى رجحم إلہا ( ۴ ) دیوان البحری ۲/ ۱۱۱۹ . 


۳۲ 
e‏ ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى لکن عل کل حال فی الیتین 
وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز کان یکی على القراءة وأن موهية الشعر 
بدأت تستيقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدو أن أباه كان معجبًا به إعجاباً 
شديداً ما جعله يضرب باسمه الدنانير . ويسجل ذلك البحترى فى مدسحة © 

طويلة له »> يصور فيها جمال طلعته وشمائله الكرية » م يقول : 


أا رت لانو اه .لته ج اسا ع ا 


وى الشظر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن يرل عبد الله العهدء 
ومضى يصرح بذلك ویطالب به ویهتف فی وضوح . ونراه فى قصيدة" 'ثالثة 
يتشفع لعبد الله بأبيه كى يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضياعه بالشام ». 
وف ذلك قول فى قصيدة رابعة" : | 

e ا‎ CE NOE 

شفحت إليه بالإمام وسا تفت بالشمس اقتضاء إلى الد 

ولم يلبث الدهر أن قلب ظهر الجن للمعتز وابنه » فإن جند الأتراك طالبوه فى 
السنة الرايعة من خلافته برواتیهم وكانت خحزائن القصر خالية من الال > فاعتذرء 
وم يقبلوا عذره » وظلوا يفاوضونه حى قبلوا أن يدفع إليهم خحمسين آلف » ولكنه 
٤ E‏ وهجموا عليه وضربو بالدباپیس › م جعلوه ی 
فت أوصدوا بابه حى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا آموال 
ا کا مر بنا ئی غیر هذا الموضع » ونفوها ال ا عبد الله أنه 
وابى عميه قصى بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد . وهما نتا قاسيتان أفَر 
فى نفس الصى آثاراً بعيدة : عنته الى امتحن بها نى أبيه الذى منحه الحاة والذى 
کان نغمره دو وحنانه وعطفه › وڅنته بالنی وعذابه ونکاله وعناته » وما مر به ف 
آثناء ذلك من آمل وباس ورجاء وقنوط » مع ما صل به من حزن عمق على بيه » 
ما ظل له أثر بعید ف نفسه » وهو آثر پتراعی بوضوح نى أشعاره »> إذ يطالعنا 


. ٠٠١۷/۲ الدیوان‎ )۳( | . ٩۷۰ /۲ الدیوان‎ ) ۱ 
٠ . ۹۳١۹/۲ » الایرات‎ )۲( 


۳۷ 
فيها دانسا الإإحساس بآ لام الحیاة وما تکتظ به من کوارٹ وفواجع » کبرها فی نفسه 
وياله ما کان ینعي به ی صباه من ترف وحياة لاهية لم تلبث أن حضفت بها الدماء 
المسفوكة » دماء أبيه »> كا حف بها الى والتشريد » فإذا النعم يصبح جحيما » 
وينقضى عهده إلى غير مآب » وى ذلك يقول ابن المعتز باكيا صباه بدموع 
غزار ٩7‏ : ) 

ّى على دهر الصّبا القصير فوصنه ذى الورق النضير 

وسکرو وڏنبه المغفور مرح القاوب فى الصدٌ ور 

وطول حَبّل الأمَّل المجرور ‏ ف ظِلّ عَيّْش غافل غريرٍ 

ودار عام وتولى المعتمد اللحلافة لسنة ۲٠٦‏ فارسل فی ی طلبه جدته وابی 
عه وردهم إلى سامرًاء »> وكانت شثون القصر أخذت > فلم يعد للرك 
تسلطهم ولا استطالتهم على اللحلفاء > إذ جعل المعتمد الأمر والاطان لأخحيه 
الموفق طلحة » وكان من أحزم بى العباس وأشجعهم وأنبخهم فى إدارة السياسة وا لحرب 
وهو الذى قضى على ثورة الزنج وثورة الصفاريين كها أسلفنا فى غير هذا الموضع 
فاطمأن الغلام المروّع وأحذت جدته قبيحة تنعنتى بتر بيته» وأحضرت له المعلمين 
نى الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل عمد بن عمران والحسن العنزى 
الإخباريين » وحمد بن هبيرة صاحب الفراء» ویبدو أنه کان یای المبرد وثعلبا فى 


أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد لسنة ۲۷٦‏ . وف الحتار من شعر . 


ار أن ثعلا کان أحد مۇدبيه فقطعه وقتا» فكتب إليه من قصيدة طريفة”' : 
ك TY‏ £ 
يا فاتحاً لكل عل مغلق وصيرفيا عالما بالنطق 
8 ۴ ۰ ے چ کے 
إنا على البعاد ولتفرق للتى بالذكر إن لى نلتق 


وكان بقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنه ٠"‏ . وهم معلميه أحمد بن سعد 


الدمشنى الحدّث الإخبارى » ويْروّى أن البلاذرى المؤرخ سعى عند جدته كى 
يصح من معلميه ومؤدبیه ¢ فغضب ابن سعید وزم بیته › وكانت سن ابن المعتز 


moat nure tt 


. التأليف والترجمة والنشر ) ص 4ه‎ . ٠١۴/۲ ديوان المعا‎ )١( 
. ٠۷٤١ الحتار من شعر بشار ( طبع لمحنة - ( ۳ ) الفهرست ص‎ )۲ ( 


۳۲۸ | 
حينئذ ثلاثة عشر عاما > وعلم بغخضب استاذه فکتب إليه أبیاتًا ترضاه بها » وهی 
نصور تفافته ا دقىقًا 4 اد یخاطيه رموه ٩١(‏ ُ 


ر ي ص ء ص £ ر ۶ 2 ي 
فلك شد شیمی وأححت عر ل دھی فهو مشت 
م ي “^ :5 


ون اشا a‏ ق فرائضه مثل نعمان ما ساقت بی الحيل 


أو الخليل و أا فطن أو الکسای ا له علل 
عقباك شكر طويل لانفادله قى مَعَالِمةٌ ماأّت الإ 


وهو قول ا مد کے وکا فا ا يقل عن 


الى اشتهر بها بين ابحاهايين»ء كا لا بقل عن الشاعر الحاهل محارت E‏ 
a e‏ أ حنبفة نى علمه 


ا . وهذہ ھی اذه ف سن الغالحة عشرة » و يذ کر بينها فة ولامنطت ( 
آنه پنبغی ا ف الحم على ثقافته ما قاله عن نفسه فتلك السن 

بكرةء ومن الطبيعى - وكان نهما بالقراءة - أن يكون قد اطلع على شىء من الفاسفة 
وقراً بعض کتب الفللك والتنجم > فی أشعاره إشارات هما" وإن کنا نظن ظنا 
أنه م يلم بذلك فى مطالع حياته . ولعل من الطريف أن نجده يقول١):‏ 


ولا تفزعن من كل شىء مفزع فما كل تربيع النجوم بضائر 
وکأنه کان بتشکلك ی حسابات المنجمين وما زونه من طوالع السعد والنحس . 


ووضی نح أوقاته للشعر والأدت »ركأغا قرر بینه وين زفسه الانصراف عن السياسة 
شئون السلطان » فقد بلا منهما ى جده المتوكل وأبيه المعتزما جعله یقرر فی حزم 


. ۲٠۳ السابعة) ص‎ ٠ . ٠۴۴/١ الأدباء‎ e 
. ۲٤۹ الدیوان ص‎ ) ٤ ( اا‎ (۲) 


۹ 


الفراغ للحياة الأدبية ٤‏ وأنفق ی ذلك أعواما كشرة . وكان قرا کتابات e‏ 
ویفکر فما يقرا منها ناقداً عللاء وما نصل إلىسنة ۲۷٤‏ للهجرة حى نجده شتت 
کتابه ) البديع » حاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضعاً علميا دقيقًا ء وأن 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قدية نى الأدب العرنى وكل ما للمحدثن العباسيين 
منها إنما هو الإكثار »أما بعد ذلك فهى منثورة نى القرآن الكربم والحديث النبوى 
وأشعار اللحاهليين والإسلاميين . وألف كتبًا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الحوارح والصيد » وكتاب فصول 
الماثيل فى الشراب وآدابه »> وكتاب السرقات » وكتابه « طبقات الشعراء امحدثين » 
دانع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى الحديث كا يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقًا مهذبسًا صافيًا . وكان عى منذ فواتح حياته بالغناء والوسین › 
وى ذلك يقول أبو الفرج الأصبهانى : كان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسى 
والكلام على الم وعللها » وله ى ذلك وى غبره من الآداب كتب مشهورة ٠»‏ 
ومراسلات جرت بینه وبين عپید الله بن عبد الله بن طاهر وبين بی حمدون وغير م 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه "“ » . ويسوق أبو الفر ج رسالة لعبيد الله إلى ابن 
امعتز » ومنها نعرف أنه كان ميل نى الغناء إلى التجدید ولا ینکر أن غير الإنسان 
بعض نم الغناء ا <2 دورد ا الفرج من صنعته بعض أصوات أو آدوار تدل ` 
ف وضوح على أنه استطاع أن يتخطى د ور المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج 
فيه إنتاجًا متازاً جعل العصور تحمله من بعده » وکثیراً ما کان یزوره بعض 
امغنين وامغنيات ويغنونه فيا يصنع من الشعر . ومن ابمحوارى اللالى كن يكرن من 
الاحتلاف إليه والغناء نى شعره زرياب وبنت الكرَاعة وخزاى» على نحو ما بحدثنا 
عنهن أبو الفرج ى ترجمته . 

ركان ابن المعتز يأحذ بنصيب غير قليل من متاع المحياة ٤»‏ وکآنه ورٹ عن 
أبيه كل مزاجه» أو قل هى حياة القصور المرفة الى تدفع من يعيشها إلى اللهو» 
ما جعله يفتح بيته للندماء فى بعض الايام وبعض اللیالی يسمعون ویشر بون» كان 
أكارهم من الشعراء آمثالالنمیری» وھا ماشادت د E‏ وعلل بن مهدی ‏ 


nir rra me rT 


. ۷۲۴ الأغاف ۲۷۹/۱۰ . ( ۲) الديارات ص‎ )٩( 


۳ ) 
الأصبهانى الكسروى وبينهما مكاتبات بالأشعار وجاوبات ٠‏ وجَحظة وهو الذى 
آعطاه ا لقبه الذی اشتهر به . وکان شغوفاً مثل آبيه بالصيد » سنعرض لبعض 
أشعاره فيه . وینبغی أن نلاحظ أن جالسه | تکن هواً حالصا » فقد کان بختلف 
اله نابهون كشرون من علماء اللغة والأدب وف مقدمتهم لمرد وثعاب استاذاه 
وصديقاه » وقول الصو ف ترجمته له بکتاره الأوراق : « کانت دارہ مغاتا 

لأهل الأدب وكان يجالسه منهم جماعة » . ) 


ومر تا أن أباه وهبه إقطاعًا كيراً بالشام > ولا بد أن يكون قد وهه إقطاعًا 
أو إقطاعات أخرى : ف العراق » ومن أجل ذلك کنا نخالفمن زعوا أن هکان يعيش 
ف إقلال » م کان عنده ما وره عن جدته قبيحة وإن کان القائد الركى صالح 
ابن وصيف صادر آمواطها > فقد كانت ها بقية عاشت منها حى توفيت سنة 
. ولا بد آنه کان ينال راتبنًا كثراً أو قليلا من الدولة لعهد عه المعتمد 
الذى امتد حی سنة ۲۷٩‏ » ویروی الصول قصيد تين له مدحه بهما » وف إحداهما 


قول 
اهلد وسهلا بالإمام ومرحباً لو أستطيع إلى اللقاء سبلا 


ولعل اين المعتز نظ هذه القصيدة بعد أن رد الموفتى أخاه المعتمدعن الموصل إلى 
بغداد لسنة ۲٦4‏ وکان قد ظن بأخيه الموفتى الظنون وعزم على اللحاق بعصر . وقد 
یکون فی ذلك ما یدل على أن الناس ومعهم ابن المعتز كانوا بخشون حينعذ لقاء 
الحليفة خوفا من غضب أخيه وبطشه . وش أخبار ابن المعتز أنه كان يروى أشعار 
عمه المعتمد » مما يدل على أنه كان كثر الاختلاف إلى مجالسه» وكان عاكفا على 
الملاذ والملاهى »فكان طبيعيًا أن يتصل الود بين وابن أخيه وخحاصة إذا كان 
مثل ابن المعتز شاعراً وإخباريًا ظريضا .وراه يسوق إلى عمه الموفق الذى أبلى بلاء 
عظبما ى مححاررة الرنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرمًا غير مدحة » ويدو أنه 


(۱) معجے الشعراء ص ٠4۹‏ . الحلفاء ص ٠١١‏ آنا نى المعتضد . 
(۲) الدیوان ص ۳۷۹ وی أشعار أولاد ) ) 


۳ 
أکثر حینئذ من تهانیه بظفره . من مثل قول : 
رلا طفى مر الدع يته بعرم يرد السيف وهو كليل 
وأعلمته كيف التصافح بالمَتا ‏ وکیف تروی‌البیض وهی محل 
ويتوف الموفق فى سنة ۲۷۸ ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يقلشجاعة وحزما عه 
وکان عونه وظهیره فی حرب الزنج › ویسام عمه المعتمد مقاليد الأمور إليه »> ويتوفق 
سنة۲۷4 فيخلفه المعتضد »ركان مهيبسًا شديد الوطأة » فخافه قواد النرك »وظلوا ها 
كانوا نى عهد أبيه حانعين . وتتحول اللحلافة إلى بغداد وتصبح حاضرة الدولة » ونرى ٠‏ 
ابن المعتز يوجه إليه مدائح محتلفة يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى 
بغداد من مثل قول ٩۳‏ 
ان ا اه الإمام ببادة ونك باخری شائ القلب نازع 


ا 


وما آنا فی الدنیا بشیء ناله سوى أن أرى وجه الخليفة قانع 


وبأذن له المعتضد وينزل بغداد» وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباءء 
ويكر المرد من الاختلاف إليه فيها › وترُوى كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بينهما من عاورات نى الشعر ولشعراء“. ویصبح من ندماء ابن عمه ورفقائه 
على الشراب والساع إلى الغناء » وتقلبل الدنيا عليه » وتنعقد صدافة بينه وبين 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر حاکی بغداد القدیم وصدیتق آبیه » ویهنثه باختیار 
ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا 7 : 
فرحت ا اضعافه دون قدركم ولت ٠غنن‏ :فد ب عن تة الدفر 
فترجع فنا افر کما بدآت والامر من بعده الآمر 

وتتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير المعتضد»ِ 
ويبدو آنها صداقة قديعة منذ وزر عبيد الله للمعتمد › وهو یکر من مدحه وشکره 


(۱) زهر الآداب الحصری ۱۹۳/۳۴ الحلفاء ص ۱۲۸ . 
وف أشعار أولاد الحلفاء ص٠۳٠‏ أا ف المعتضد . ( + ) أخبار البحترى الصو ص ٠١٤‏ . 
( ۲ ) البيض : السيوف - مول : مجدبة . (ه) آغافی ۲۸۹/۱۰ 


(۳() الديوان س ۳۰۹۷ اغا آولاد 


۲ ) 
E NOL‏ بینه وبين ابنه القاس الذی وزر بعده 
صداقة ثالثة ومودة أكيدة » وف ذلك يقول منوهًا بتلك الأسرة“: 


ا ا ف ت ي ی 
لال سليان بن وهب صنائح ا ومعر وف لادی مدا 
٤ 4‏ 4 ر 
م علموا الايام کیف تبرف وم غسلوا عن ثوب والدى الدما 


ویتوفی العتضد سنة ۲۸۹ » وكان ابنه المكتنى غائيًا » ويلضطر رئيس الحرس 
مس إلى حبس جماعة من وجوه العباسيين حى تؤخذ البيعة للمكتنى » ونمضى 
بسلام » ويلك فيهم ابن المعتز > وذراه جار إلى القاسم بالشکویمن هذا الحیس 
الاضطراری وسرعان ما يرد" إليه القاسعم حريته » کا يرد إليه أعطياته ويوالى له 
العطاء › فسکنر ابن المعتز من ملمحه » معترفًا له بصنيعه من مثل واه : 


أ 


صلح بیی وبين دهری فام بیی وبين حتفی 
ولا یلبث القاس آن يلبى نداء ربه لسنة ۲۹١‏ ويظل المكتنى يفسح لابن المعتز 
٤‏ جالسه › وا المعتز من مدائحه > نوه بانتص ارات جروشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسين بن زکرویه القرمطى المعروف بصاحب الشامة » وينادمه 
وغکصر حالس سماعه ورا به : 
) وري الكتى لسنة ٥‏ ۹ للهجرة ویتولی الللافة من دعده انه المقتدر وه ل 
تتجاوز الثالثة عشرة » فيكر اللغط حوله ویتکا الناس ف شانه ویقولون کیف يتو 
الحلافة من لم يبلغ الحلے > ھا یقول کثیر ون ینبغی خلعه. وتدخحل سنة ۲۹٩‏ وما یوی 
شهر ربیع الأول حى يزداد اللغط والكلام لاسعلا امه شخب وقھرمانتھا على الحم 
ھا مر بنا ف عير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شون اللحلافة . وف 
يوم الست لالحدی عشرة ليلة بمست ن دیع الأول احتمعت حماعه کمھرة a‏ 
التالى ”“ » وكان الرأس المدير الذلك محمد بن داود بن الحراح الكاتب » 


(۱) مروج اذهب ص4٠٠‏ . ) الطبرى ٠٠١ / ٠١‏ والنجوم الزاهرة ۴/ ٠١4‏ 
(۲) الدیوان ص ۳۱۹ . وذيل زهر الآداب ص ۲٠٤‏ . 


(۳) انظر ف بيعة أبن المعتز ومقتله 


۳ 
وقّده ابن المعتز الوزارة وتكلم فى امفتدر قائلا: إنه لم يبلغ الحم وإنه لاتصح للناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحت أن يتضح ولباطل آن يفتضح وم یکد 
بعر يوم على هذه البيعة حى هب مؤنس الحادم ى جند كثيرين فنقضها وجد د 
للناس بيعة المقتدر وأحرج هم الأموال وزاد ى الأعطة . وم يبق مع ابن المعتز أحد 
فهرب إلى دار ابن الحصاص تاجر الحواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله > 
وبلك م تم له اللعلافة إلا دة يوم وليلة» وقيل بل لمدة نصف نهار فحسب . وماکان 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظًا عا أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوء . 
ولعل فما سبق ما يوضصح العناصر الى كونت شخصية ابن المعتز الأدبية » فهو 
عری عباسی یعتز بعروبته وأسرته » ولد نى القصر العباسی وى كل ما انبث فيه 
من اهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آبائه : الرشيد والمتوكل والمعتز › 
إذ کانوا يفرغون للهوم ومتاعهم كلما تبح مم الفراغ » وقد یکون فى ذلك بعض 
اليواعث عنده على الإحساس المادى للأشياءء أو قل على وصفها وصفاً ماديا »إذ كان 
هذا الوصف هو الذى يلام مزاجه المترف» كما کان يلام عقله الذى يعيش نى النعم 
فلا يستطيع أن يتعمق الأشياء » ونما يقف عند ظاهرها الحسى المكشوف» وقدعا 
آشار ابن الروی إلى تأثبر بیئته امترفة فی شعره » وإن کانت إشارته من طرف آحر 
ولکنه یلت با قدمنا › فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبیه ابن المعتز وأنت أشعر 
منه ؟ فقال له : أنشد نی شیا من شعره أعجز عن مثله › فأنشده وصف ابن 
المعتر للهلال : 


° 1 9ے z 5 mt‏ 8 کو ê‏ 
انظرٌ إليه كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عنبر 
کو ی 

فقال ابن الروی له : زدنی » فأنشده : ) 


ور 
EEE‏ | 


ا 


فه کال ۷ 


o ie 
e 


۶ . ۰ 8 1 
مداهن من ذهب فيها بقايا غاليه " 
وصاح ابن الرويي : واغوثاه ! لا يكلف الله نفسًا إلا وسلعها » ذلك إا 
)١(‏ الآذريون : زهر أصفر فى وسطه (۲) الغالية : المسك > وهو أسود. 
جل سود ٠‏ 


< 
يصف ماعون بيته » لأنه ابن اللحلفاء وأنا مشخول بالتصرف نى الثعر 5 الرزق 
ا اھر یا ورا هاا ان ا 
وابن الروى يلاحظ التأثير المادى المترف للبيغة على ابن المعتز . وعنصر انر اشترك 
ف تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية» وقد جعله 
ذلك قرب إلى ذوق ال'فظين منه إلى ذوق الجددين » حى إذا انقسمت بيئات 
النقاد فى عصره إلى مجددين مسرفين نى التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها 
ف الشعر العربى من جماعة المرجمين ومن التف حومم > وحافظين مسرفين فى 
رفض هذه المقاييس ولتأثر بالمقاييس العربية الحالصة من جماعة اللغويين أمثال 
ثعلب والميرد والبحترى من الشعراء »ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس دون 
إفناء الشخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال أبى تمام وابن اروف 
وحد ناه باذ صف احا فظن لتعمق إحساسه بعرو بته وتغلغل الثقافة العر بية الإسلامية 
فی نفسه › ویصرح بذللك ی کتابه البديع الذى أنشأه لات أن کل ما استحدثه 
العباسيون المستظهر ون للثقافة اليونانية الفلسفية ليس حدثًا ى حقيقته » بل هو يستمد 
من أصول قديمة بى الشعر الحاهلى والإسلا والقرآن الكر بم والحديث النبوى . 
وحص أا تمام برسالة احتفظ بها و للمرزبای › ی تحمل 
کل الاس الى کون منها الامدى حملته على آی عام . ومعى ذلك ا نه على 
الرغم من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينحو نحو الحافظين فى فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين » » يدل على ثقافة واسعة بالشعر العباسى 
ولكنه استعان بتللك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه الحافظ عنده ؛ إذ سخرها 
کا يتضح ی كتابه « البديع » لإثبات أن العباسیین لم يتوا بشىء ذى بال » وان 
كنوز الشعر العربى القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل 
بارع طريف . 
ولا بد أن نلاحظ انب ذلك مؤثراً نفسيتا أثر فيه وى شخصيته وشعره آثارا 

ea aE Edi al ea aE. 

نشا لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب » وظل يرافقه هذا الإحساس طوال حياته › 


. ٩٩ / ۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 


ro 
› فف کن بكب كثراً على اللهو يغرق فيه أحرانه‎ E إذ جال‎ 
ولکنھا كانت أعظم من أن تغرق أو تنمحى من نفسه » ولعل ذلك ما جعله یکر‎ 
) من الفخر بشجاعته » وهو یخاف الرك وغير الرك ويتملق عومته وأبناءهم حوفا‎ 
. على حیاته و(یثاراً لعافیته‎ 

وتلك هى مكونات شخصيته › بيئة مارفة ينغخمس من فيها فى ضروب عدة 
من الهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية عحافظة » وأحداث خطيرة جعلت 
الشر يلر به مبكراً » وتدهم" من حواه اللعطوب > فيفكر ى الحياة والموت وما فى 
الدنيا من بؤس وآ لام » وكأنما كتب عليه ألا يشرب كئوس الترف واللهو صافية > 
فدانتا آو قل کثیرآً ما نمتزج بها صور من الضيتق بالحياة وما فيها من شر نكر 
وما ينتظر الإنسان من مصيره امحتوم > وابن المعتز مع ذلك كله غزل ظر يف حلو 
الدعابة جميل الحضر يأافه كثير من الأدباء . 

ویېدو أن آکر شاعر عدث کان رعجب به هو البحتری » فقد روئ غنه 
اال کان غا حب اس إل أن عت اجى د اهي زيرد 
أباه المعتز ) شعراً تشوقه الناس واستحسنوه ووصفوه » تصرف فيه بغزل ووصف 
ومدح وشكر » وعدد أصناف ما أخذ »> وطلب خامم ياقوت » وهو عندی من 


اخسن شعره 6 وهو : 
ھھ ‏ ی و ٤‏ م e‏ 
بودی لو هوی العذول ويعشق ‏ فیعام أسباب الھوی كيف تعلق ١‏ 
والبحارى يستهل القصيدة بغزل ملىء بالشوق إلى علوة صاحبته الحلية » ويصف 
طيفها الذى ألم به ق حلمه وفته على لقائها » وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما 
والتصاق خددوهما حين يلتقيان » حى ليقرل : 
ھ لے رن ٣م‏ اور dd‏ 
فلو فهم الناس التلاق وحستة لحبب من أجل التلاق التفرق 
ر ع : 
ويفيض ى مديح العتز وما اضى عليه من عطايا »> ويستوهبه ف رقة ولطف 
انما . ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة الى أنشدها البحترى أباه وسنه 


)١ (‏ أخبار البحترى ص ٠١۸‏ والتحف ٠‏ ص ۷۳ وانظرالدیوان ۳ / ۱۰۴۳۲٤‏ 
وادايا الخالديين نشر الد كتور سامى الدهان 


۹ 
ل » وتذوقه ها ى هذه السن الباكرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ 
من الشعر › > حنی تکون له ذوق بستطیع به ن يفقه ما ف الشعر من جمال . 
ا البحتری له فى حياة أبيه بأنه يستولى على حابة الشعر ما يدل على أن 
ارا ا وو دن افا ر اا م اه 
وم يكن البحنرى وحده أستاذه فی مطالع حیاته › فأهم منه أبوه المعتز إذ كان 
شاعراً بارعا » ولو قر له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على نحو ما شخلهم 
ابنه »> وکان ینفق کثراً من من أوقاته ى اللهو واطبون والصيد » وينظم ف ذلك کله 
أشعاره ويطلب إلى هذا المخى أو ذاك أن يتغى فيا ينظم > وکل ذلك ورثه ابن 
المعتز عن أبيه . وبذلك کان له نی أوائل حیاته استاذان : استاذ من بيته هو أبوه 
الذى كان يدربه على نظم الشعر ٤‏ وأستاذ من غبر Ee‏ 
س احق أن نسیح صياغته لا يرتفع ف متانته وجزالته إلى مرتبة صباغة البحرى › 
ا کا ما يرتفع » ولكنه قد يهبط درجات عن‌صياغته ابحزلة الرصينة» ما جعل 
کٹیرین ش‌عصره و بعدعصره بحملون‌علیه» وتصدی مم آبوالفرج ملوحتًا ی وجوههم 
بقوله : « شعره إن كان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة الحدثمن فإن فيه أشياء 
کر تچ :ی اسار ا ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة من 
أشعار E DA‏ أن يتشيه فيها بفحول الحاهلية > 
فليس بمکن واصفا أ لصبو ی مجلس شکلٍ ظر بف بين ندا وقيان على ميادين 
ىار ر والبتتفلستج وال لدرجس ومنضود من أمثال ذلك . . . أن یعدل عما بشیهه 
و السبط (السهل ) الرقيق الذى يفهمه کل من حضر إلى جعد الكلام 
ووحشیه وإلى وصف البيد والمهامه والظبى والظلے والناقة والحمل والديار والقفار 
والمنازل اللحالية المهجورة › ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن یل له سىء » ولا أن 
e,‏ ا اذا اً حسن الکثیر وتوسط ف البعض وقصر نى ‌السبر وینتسب ل 
التقصير ق‌اللحميع لنشرالمقابح وط الان ار اد ان ها و اد 
تقدم لوجد مسَسَاغًا"» . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن العتز » ووضعه تى مكانه 
الصحيح » فهو فى أكر شعره حسن › وهو فى بعضه متوسط الإجادة › وف اليسير 


rrmtenmêng ttm ts mamta veti Amita RaW mnasaamgm mn eamo0#! 


۲۷٤/٠١ الأغاف‎ (٠ 


۷ 
منه مقصر› وأ كبر الظن أن هذا الیسبر من شعر الارتجال نما کان نی أثناء مره آو فی 
أثناء سماعه للغناء وشر به. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته نى الغناء والموسيوأن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام › ولذلك كنا نحس 
عنده انما بأنه لا يهمل الأسماع ئی شعره » إذ کان عاو أن لذ ها بأنغامه وألحانه . 
وظاهرة ثانية ى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات واب حناس والطباق وهی 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب نى هذه الفنون كتابه « البديع ) ونوہ بها > غير آنه م يفرط 
ى الحناس والطباق إفراطًا بعيداً > وقد عاب أباتمام بذلك نی کتابه » لانه یخرج فيه 
على طريقة القدماء . والحافظون من أمثاله 8 البحتری کانوا يوازنون بين البديع 
المستحدث وصو ره عند القلماء › هة بکونوا ا فه مثل ای عام ومسلم 


اي الوك 


ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده » لتتضح لنا شاعريته » وول 
ما نقف عنده من تلك الفنون المديح › ومر بنا أنه مدح من اللحلفاء المعتمد ولمحتضد 
اا ا الأظفر » ونحس بهجة حققية ومشاعر صادقة فى 
e‏ آما مده تی غبره ففاتر › وکا ركان امعتضد كا أسلفتا بطلا 
مغوارا ا واستطاع ها استطاع روه الموفق أن خت شر لرك ب أن 
أظفارهم > وكأنما كان يشى غليل ابن المعتز وضغنه القدم عليهم › إذ هم قتاة أيه 
وسافکو دمه › وأيس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه > فقد 
اتخده ندع فجاستا وتوالت عطاياه عليه »> فکان إذا مدحه انیعث ف مده عن 
عاطفة صادقة حارة > ورما كانت خير مدائحه فيه رائيته الى ستھلپا 


بول : 


سلمت - أمير المومنين - على الذهْر لا زلت فينا باقياً واسع العمر 
الت الكربًا خير دار 2 فلا زال معمورا وبورك من صر 
لس ف مه وه اش فعاف اد 

والر با جموعة من الدور والقصور بناها اتك > ل کا مر ا ٤‏ ر 


اھک ہر سو رمن یی یسیم ان 


(۱) الايوأن ص ١٠١‏ . 


۸ 
هذا الموضع - إنه أنفق عليها أربعمائة ألف دينار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حوهما اليساتين والرياض » وقد صورها ابن العتز تصويراً رائعًا » إذ 

يقول فى نفس القصيدة : 


کے رق ےھ لار هه م : 
واہار ماءِ كالسلاسل فجرت لرضع أولادة الرياحين والزهر 
ا e‏ س f ef.‏ اه 
جنان واشجار تلاقت غصونها فاورقن بالاعار والورق الخضر 
٤‏ ۰ ف 4 7 ۳ ره ف رة 
ترى الطير ف أغصانہن هواتفا تنقل من وكر لهن إلى وكر 

TT‏ ي 
ويتحدث عن باس المعتضد وجراءته وأنه يفوق فيهما ليث الغاب الذى بجر إلى 
أشباله كل ليلة ذبيحة وش أو ذبيحًا من البشر » والذى ما يزال يفزع 
الناس درثاره و جن بفرس متهم ورقضمه قضما . وکان المعتضن 8 شاعا 
شحاعة حارقة 4 وصور ان المعتز ما سط ف الللاد من عدل ومن رفق باأعباد 
وجبر وت شديد ثل قوله بى القصيدة : ) 


ھر کے r‏ 


ت بعدل لم ير الناس مثله ٠‏ وداويت بالرفق الجموح وبالقهر 
ولیس ف اة مدیح أ تهنئات اولاة اووزاءَ سوی عل الله بن عل الله بن 
طاهر وعبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضد وابنه القاسي كا آسلفنا » وخیر 
مدائحه فيهم جميعاً ما مدح به عبيد الله بن سلمان بن وهب »وهو على کل حال 
لا يبالغ فى إطراثه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارم > نما هی بيات ينفث 


بها صدره من مثل قوڵه ‏ : 


ا 


َه 5 8 ی 1 ۴ 3 ی 
يا موصل النعّى على كل حالة ٠‏ إلى ٠‏ قريباً كنت أو نازح الدار 
كما احق الغيث البلاد بِسَبْلِه ‏ وإن جاد ف أرض سواها بامطار 
قد عمر الله الوزارك باسمه ٠‏ و إليها أهاها بعد إقفار 


: ٍ ر 3 ٥‏ ي ب 
وکانت مانا لا يقر قرارها فلاقت نصابا ثابتا غیرخوار 


)۱( الدیوان ص ۲٠۱۷‏ . 


۳۳۹ 
وف درواده ویس آشعاره مراٹ قلىلة وأهمها ما زظمه ف مدوحه السالفن 


ات ان دده فد ن عا 0 اا اد اجن عا ری 
الان ال ي م ا ا اخ ن آيام أنسه عادت ظلامًا »› 
فقد طوت المنية صديقه الحمم > وطار قلبه فزعًا > واسود ت الدنيا من حوله › 
وقد مضى يريه ويتفجع عليه وعلى دولته وما بذله ی حمايتها ووقايتها من جهد 
جهرد وان له شدید » بقول والدموع تنهہر من عینیه وتکاد تخنقه نحق : 


یا ساك القبر ف غبراء مظلمة ال ا 
اال ا ف ف ها اکور ا ل تخي عَدَدا 
ات السرير الذى قد كنت غلوه ا > هن رأته ع ا 
ين الرماح EYE uml el‏ 

و على قصره الثريا ووصائفه وملاهيه› وكأغا أ صہح طللا مهجوراً › 
ولا أثر ولاعين » كأنما م يكن به المعتضد یوما . ویحزن حین توش قبله وزیره عبرد الله 
ابن سلمان بن وهب » ولکنه لا ينظم فيه قصائد إا ينظم أبياتا قلياة كى فيها 
قدرته الكتتابية أو قدرته السياسية فى الحم والتدبير من مثل قوله" : 

هذا ابو القاس فى تشه قوموا انظروا كيف تسیر الجبال 

با ناصر اللك باائه بعدك للمّلك لال طوال 

وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز هجاء» فقد كان يرتفع E‏ 
يستحیل ف آیدی الشعراء هاما یسددونها إلى i E‏ £ یکن ا خصوم › 
ولا کان يکن 6 إلاما قد بقواه تند را ودعابة من مثل قواه لعل بن 
بسام هجتاء عصره 0 


ل 
ياطاوع العذول ما بين إلف يا غرعاً وف على ميعاد 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۴ / ٠١۷‏ . ( ۳ ) الدیوان ص ۳۸۹ . 
( ۲ ) الطاهرية : الدار الى دفن ا المعتضد ( ٤‏ ) ذیل زهر الآداب ص ۱۸١‏ . 
غرب بغداد . 


i 


یا رودا ف يوم غم وصيف ياوجوه التجار يوم الكساد 

0 z 2 

حل عنا فإغا أنت فينا وو عمرو أو كالحديث المعاد 

لے د ٠‏ ۹ ۰ 

ويکر اين المعتز فى شعره من الفخر وده وشجاعته ومضائه فى الحروب 
وفروسیته › وهو حا کی ی ذلات القدماء ى حماستهم › فهو فخر مصطنع متکلف 
ف جمهوره » ویفخر طویلا بأسرته وجده العباس ع الرسول صلى الله عليه وسام 
ویلائه ى موقعة حنين » و بشجاعة آبائه وکمومته وبلاغتهم ¢ وف ذلك بقول ': 


£ و ج 
إنا لاتتاب العداة وإن ناوا ونهز أحشاء اليلاد جموعاً 
وتقول فوق أسرة ممناير عجباً من القول الصيب بديعا 

د ا 


3 ر & 4 
فوم إدا غضبوا على اعدائہم جروا الحديد ازجة ودروعا 
وكان آيدينا تنفر عنهم طرّا على الأبدان كن وقوعا 
والصورة الأخيرة بديعة » فهو يتصور رءوس الأعداءكأنها طبر يتطاير بالسيوف 
& ھ 
مزایلا لکانه من ابدانهن : ا الفخر عنلده بشکوی کشرة > فی شکوی مرد ها 
لی ما کان يتعمق نفسه من حزن ولم منذ ألمت به محنته نى مقتل بيه »> على نحو ما م 
تا افا فد حافت هذه الحنة فى فة قا شدیداً ولعل دلك ما جعله کو 
من إخوانه أحياتا . 
وکان کثیراً ما وجه فخره بأسرته إلى العلويين » مبيتًا أن بيته أحق باللالافة 
من پيتهم › وقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره > ما جعله یکر من 
وعيدمم وتهدی دم « مذ كرا هم بأن بيته هو ألذى استطاع أن بثأر لهم من 
الأمويين قتلة الحسين وزيد حفيده")» وعاول فى مقطوعات وقصائد عختلفة أن 
يتل" البغض والاحن من لفوسهم عل شا كلة قواه (). 
9 موي ٤٠5‏ 5 ت 
بی ا عد ا لودة ‏ فإنا إلى الحسنى سراع التعطضي 
لقد بلغ الشيطان من آل هاشم مبالغه من قبل ف آل یوسف 


. ٠۰١ وأشعار أولاد ( ۲ ) الديوان ص‎ ۳٠١ الديوان ص‎ )١( 
. ۴۲۷ الديوان ص‎ ) ۴ ( . ٠٦١ اللفاء ص‎ 


۳۴1 

فهم فى رآيه بيت واحد وإخوة وینبغی أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا 

كما حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه > حى باعوه لشيارة بشمن بتخس 

دراه معدودة . وددو أن بعص معأاصر به لامه على ما دوسحه للعلويين من لوم 

وأشاعوا انه یسب على بن أبى طالب» فنظم قصيدة طويلة فى مديحه والثناء عليه » 
يقول ى مطالعها " : 


آآكل لحمى وسو دى فا قوم للعجب الأعجي" 

على بظنون ف بعضه فلا سوى الكفر ظنوه یی 

ومضى يقو إن الذى يشيع ذلك هم اة لبن عاد عن اذ البن 
ا لعل وهو منهم بریء وفضله لا ینکره آحذ › وأخذ یصور بسالته وبلاغته 
وأخو ته رسو عليه السلام ونفوذ بصيرته ى الح والقضاء وزواجه من السيدة 
فاطمة بنت الرسول > وسسماه حر العلوم » وذكر مواقفه العظيمة» وأشاد بالحسن 
والحسين وما كان من مقتل الأخبر بيد الأمويين الغاشمة » وبكاء العباسيين عليه 
وأخذه لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابن‌المعتز اموجه إلى العلوبين » والآخر 
الموجه إلى القرامطة والروافض» فهو فى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 
أا ى الثاني فيملؤه بإنذارات وتهديدات شديدة » مع ما يسمهم به من الإلحاد 
والكفر والزندقة . 


وتلقانا ی دروانه مقطوعات غزلية كشرة » ولكتها لا تنیٴ عن حب حقیی کان 
یکتوی نناره 4 فی مقطوعات وقد تکون استهلالات لقصائد م لا تصدر عن 
وحد شدرد » وإعا تصدر غالا عن ود ۽ کان مثله من أبناء القصور لا پستطیع 
الحب أن يتعمقه > ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح ف ‌الطلب والأمل والشوق المبرح 
والقضرع اللار» وکل ما نجد إعا ھو سھے الشباب امرف الذى لا ینبع م اعہاق 
النفس والقلب › أوقل هیآبیات ينظمها فیمن کن يغشین مجالسه من الوارى أمثال 
, نشر وشرة على سبيل الدعابة من مشل قوله"' : 
(1) الدیوان ص۔۷ . O TI‏ 
( 0 اع اي ص ۲۲۱ والاغانی ۱۰ = ۲۷۸ . 


ا 


¥ 


وابلا من محضر وغيبٍ ‏ وبيب می بعید قريب 


ہی ج ےه ر @ ٠‏ ت 
ل ترد ماء وجهه 'العين إلا شرقٽ قبل ريها برقيبو 


وقوله (' : 


او 


زاحم کی كمه فالتويَا وفق قلى قلبه فاستويا 
اھ ص 
وطالا ذاقا الهوى فاكتويا يا قرة العين وياهمى ويا 


وهی أبيات لا تصور عذاباً نى الحب ولا ألا من ناره الحرقة» إنما هى أقرب 
ما تكون إلى الدعابة > وخم البيت الرابع بقوله : « ويا » کا يقول الناس : يا أخى 
ويا ويا مستغنين بدلك عن الرج . وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيا بعد 
إلى لون من ألوان البديع سسا المتأخرون اسم الاكتفاء . اقرا نى ابن المعتر فإنك 
لن تقف على حب لاهب » إ نما تقف على دعابات وصوروفن من مثل قوله" : 

تقول العاذلات تعر عنها واطف ل ااك السار 


عر 


£ € 4 2 
وكيف وقبلة منها اختلاساً ألذ من الشاتة بالعدو 
وقوله " : 
إذا اجتنى وردة من خدها فمه تکونت تحتها خر من‌الخجلٍ 
وکان ‏ كا أسلفنا - يشفق على شاكلة أبناء القصور كثراً من أرقاته 
ى اللهو واللحمر › وديوانه طافح بكئوسها ودنانها وسقاتها وأديرتها » فهو لا يشربها 
لعصره وخحاصة الاأديرة مثل دير عبدون › وهو يصرح بأنه کان يغرق فيها همومه 
إذ يقو : 
هھ ي را ع گ 
وليس للهم إلا شرب صافية كاها دمعة من عين مهجور 


f 


. ۲٠۵ / ٤ الأغاف ۱۰ / ۴۷۹ . ' (۳) مروج الذهب‎ )١( 
. ۲۴۰ الدیوان ص‎ ) ٤ ( . ۲٠۴ / ٤ مروج الذهب‎ )۲( 


۳ 


فهو يقبل عليها لتنسيه همومه › ولتمسح على كدر حياته بنصاعتها وصفائها › 
ولیتسلی ویتعزی عن مقتل أبيه الذى لم ينسهيوما › ومثله فی ال حمر مثله ئی الحب 
فھو لا بتعبند ما کا کان یتعبد آبو نواس ولا سبح با لائها مقدّما إليها 
قرابينه من الشعر ٠‏ إغا هو ا بها وفناي ا ا ا 
الصبوح ) : 


الاح ف شباب النهار وانفي همی بالخندريس ائعقار 
قد توت زَهْر النجوم وقد به ر ا طائر الأسحار 
ما تری ای السماء على الاه ض وشکر الریاض للامطار 
وغضاء الطيور كل صباح وانفاق الأشجار بالأنوار 
فکان الربيع بجلو عرسا وکانا من قطره ف نشار" 
وهی آبیات تصور إحساسه با ینعکس على بصره من جمال الطبيعة صباحا ى 
الربيع ولکتھا لا تصور حبتا ولا تھالكنًا على اللحمر : ولا عاطفة جاعة أو متقدة» 
إنھا لیست اکر من آبیات بتسلی بها ویتعزی ویسظنهر مقدرته على النظم فى الحمر »> 
ولذلك يكون من السهل عليه أن ينقض هذا المدح الصبوح ويضع قصيدة بل قل 
مزدوجة ٠‏ نى ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بيتنا وفيها يقول : 


مم رن 


ف فضل ا يعرف على الغبوق والظلام ا 


Es‏ ی الأسبات الى من أجلها يمه ذا قبيحاء كأن يعرَض الصطبحين 
للبرد القارص شتاء وا لحر اللافح صيضا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 
لعصره و بیان محاسن الى ء ومساوئه » کا مر بنا عند ابن الروى فى ذمه للورد» ولكن 
من المؤكد أن ابن المعتز م يصور ى ذلك عاطفة » وإنما صور عبشا عقليًاء وقد 


. الدیوان ص ۲۳۲ وأشعار أولاد الحلفاء الدراهم الفضية‎ )١( 
وأشعار أولاد الللقاء‎ ٤۷۳ الديوان ص‎ ) ٤ ( 2 ھن‎ 
. ۲١۱ المندريس العقار : الحمر. ص‎ ) ۲ ( 


۽ (۴) التثار : ما يئر على العروس من ( ه) مسدف : مرخى الستور. 


4" 
یکون آم من هذا العبٹ وصفه البستان ى مزدوجة مشهورة له »› إذ يقول : 


وياسمين ف ذرّى الأغصان منتظم كقطّم الوقيان 
والسرو مل قضب الزبرجد ٠‏ قد استمد الیش من ترب نی 
على رياض وی ٹری وجدول کالمبرّد الج 
ونار كاحمرار الخد اأومثل أعراف ديوك الهند 


ويستمر فى رصف مئل هذه التشبيهات والصور › وكانت لديه مهارة خارقة فى 
اجتلابها » واللاءمة بينها وبين ماعون بيته كا لاحظ ذلك ابن الروى آنفاً . وقد 
لا یستمدها من ماعون بیته » ولکن نحس کاغا عقله کان کتزاً زاخراً بالتشبیهات 
والصور . وأكر من تصوير أضواء الصباح وهی ر عن الأفق خيوط الظلام 
وسواده» فتارة بشه الظلام ع ا والصباح يقر عن آسنانه ضاحکاً من و 
O TT TT‏ الحناح» ا بأسود عریان شی ی 
الدجى بسراج » وقد يشبه املال بزورق من فضة ملوء بالعنبر > ومن بديع 
تشبيهاته له تصویره بقوله": 

كمنجَل قد صِيغ من فضة ٠‏ يحص من زهر الدج ترجسا 


وتكر فى الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة › ولم بقف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها فقدكان م بالطبيعة الصحراو رة . ولعلأبا الأرج الأصبهانى ٠‏ 
م یرد ئی دفاعه عنه اللئ مر با أن A E‏ الأطلال 
والبيد وحيواناتها » إغا أراد الإكثار من النظم ف الصحراء إذ له أشعار مختلفة فى 
وصفها» وقد مرت بنا فى غير هذا الموضع أبيات طريفة له ى وصف الأطلال والديار 
اللحالية » وأخرى ى وصف ثور الوحش وبقره» ومن طريف ماله فى وصف الإبل 


@ سے کم 


قليلة اللبن وهى تاب قول ٩٩‏ : 
ریت انہمار الدر بين فروجها ‏ كما عصرت أيدى الغواسل أثوابا 


)١ (‏ الدیوان ص ۲۷۸ . ) ( ۲ ) الدیوان ص ۳١‏ . 


g0 
کانھا ها عة تطلب شيا ضصالا‎ > ٠ علسها طوال اليل‎ u وقوه ی ای وس-را‎ 
ا‎ 
فكأن أيديهن دائبة يفحصنَ ليلتهن عن صح‎ 
6 ھا 4 ذد کان شخوفا اا صد‎ a الحیل أشعار فة > وطبیعی أن‎ ٤ وه‎ 


حى ليحتل الطرد جزءاً کییراً م دروانه وأشعاره > ومن طریف ما نعته بها قوله 
ف مقدمة إحدى طردیاته صف فرسا له : 


قد أغتدى زا كالمشیب ف أفق مثل مداك الطيب" 
بقار ح مسوم 0 ذی ن Es‏ ) 
أو آسسة أوفتٌ على قضيب ee‏ النظر اا 0 
سرع من ماءِ إلى تصويب يمن رجوع لحظة المريب 
٠‏ وينتقل من وص الفرس إلى وصف الصقر أداته نى تلك الرحلة للصيد ء 
ویصف مهارته ف تعقب طرائده من الطبر وانقضاضه عليها عنسره وخالبه »› بخزها 


ويطمتنها مسیلا لدمائها مزهقا لأرواحها > يقول : 

e‏ اکم بالشادیبو سوط عذاب واقع مجلوب 
هوی هوی لاء فى القايب ما طار إلا لدم E,‏ 
وعلى نحو ما يصور الصقور الحارحة فى طرده وصيدها للطير يصور البزاة 

بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة الممشرعة » ومن طريف ماله فى 
تصویر عین باز قوله 0 : 


7 ° کي 


۰ مم ا e @g‏ ۳ ب © 
ومقلة تصدقه إذا رمق كاما نرجسة بلا ورق 


)١(‏ الديوان ص ٥ ( . ٠٤١‏ ) أوفت : أشرفت 

( ۲ ) الدیوان ص ۸٩‏ وزهر الآداب ۲ / ۲۲ )٩(‏ أجدل : صقر 

وأشعار أولاد الحلفاء ۲٠۹‏ . (۷) القليب : البار . 

(۴) المداك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب . (۸ ) آشعار آولاد الخحلفاء ص ۲۱۸ ودیوان 
)٤(‏ قارح : مكتمل الحلق . مسوم : معلم امعان ۲ / ٠٤4١‏ . 


حسن الق اوا ری الخری . 


4 
وله ی الکلاب طردیات کثرۃ تسى فیھا بای نواس › بل هو ئی طردیاته 
جمیعا یأتسی به ومحاکیه حی نى ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات > من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضی ف إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
سمعها وحدة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله ى إحدى 

: ٩ طردیاته‎ 


ف تق لاتا دی أذن ساقطة الارجاء 


(T, 0# 8‏ 
کوردة السو ستة اأشهلاء وار کیثقب الحذأء 
: 2 
ومقلة قليلة الاقذاءِ صافية كقطرة من ماء 
ع ر ص 
تنساب بين أكم الصحراء ٠‏ مل انسياب حَية ‏ رقطاء ) 
Ê‏ ٴ 8 لارا ا 2 
وله طردیات اآخحری ی الفهد » وش قوس البندق › وی کر فیھا جمیعا من 
التشبیهات والصور الطریفة › ومن الح آنه کان بارعا ی تصویر ای شی ء لے بھ 
من كوكب نى السماء أو نجم أو سحابة أو رياض وأزهار ى الطبيعة المتحضرة أو 
حيوانات وأطلال نى الطبيعة المتبدية » وليس بين الحدثين من وصف الحية وصفه 
مما فى قول : 


£ 8 و چ ا ا e‏ 
کانی ساورتی يوم بينهم رقشا مجدولة فى لوا بلق 
e ۶ * ê * ٤‏ ر 
کانپا حين تبدو من مكامنها غصن تفتح فيه النور والورق 
2 ت ٣‏ - 
ن ! منها اسان ب تخ ره | کما تعود بالسبابة الغرق 
وله مراسلات بالشعر بینه وبین إخوانه وهی تکر کرة تجعلنا نظن ظنا آنه من 


أوائل من أعدوا لفتح باب الإخوانيات فى الشعر العربى » وهو فى طائفة منها ينحو 
نحو الدعابة . ويکر فى شعره ‏ كما قدمنا - من التفكر نى الموت ومصير الحياة 


)١(‏ الديوان ص ٠۸‏ وأشعار أولاد الحلفاء (۳) السوسئة: الزنبقة. برثن: مخلب. 
ص ۲۰۷ . ( ٤‏ ) رقطاه : رقشاء آی ہا قط سود و بيض . 
)+( عط : کار سأقطلة ألأرحاء : )6( إلديوان ص fF‏ 


شديدة السمع 1 


4¥ 
والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء » وعللنا ذلك آنفا بأنها طوابعم طبعتها ف نفسه 
نکبته بأبیه ونفیه إلى مکة فی صباه » وقد ظل حن إلى سامراء بعد نزوله ببغداد 
وما لى من بعوضها ونقيق ضفادعها "“ . 

وقد تحدئنا بی غير هذا الموضع عن أهمامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة 
تاريخة صور فيها سبرة صدبقه وابن عه المعتضد والأحوال السياسية والاجماعية 
والاقتصادية لعصره . ولعل نى كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء 
لعصره . 


الصنوبری "° 


٤ 4‏ و ت . 
امه محمد وهر خحطاً > إذ ذكر امه ی دیوانه غير مرة بامم أحمد» من مثل 
قوله معز ًا نفسه فی بعض الظروف : 


a و‎ 


ET N 2‏ ا وصق وي 2 ی e‏ 
ارض حکم الرمان با اخ ارضه إن تدق صیمه فقد ذقت محضه ° 


لړ ڭ 


وصحلف لقبه « الضى » نسبة إلى قبيلة ضبة فى فوات الوفيات» فصار 
١‏ الصيى » ولا علاقة له بالصين » إنما هق تصحيف النساخ . أما القبه التانى 
١‏ الصنوبری » فزع هو نفسه أن جَِدّه كان يعمل ى دار الحكمة لعهد المأمون 
فاشترك نى مناظرة بين يديه وأعأجب به فقال له : إنك لصنوبرى الشكل دلالة على 
ذكائه وحدة مزاجه » ولعل المأمون م يرد بذلك إلاسمنته وصورته وأن وجهه على 


)١(‏ الايوان ص ٤١١‏ . بتحقيق الد كتور إحسان عباس طبع الثقافة 
(۲) انظر فی ترجمته وآشعاره تہذیب تاریخ بییروت ٠,‏ 

ابن عساکر ٤٥٩/١‏ وفوات الوفيات (۳) الفهرست ص ۲٤١‏ . 

(طبعة بى الدين عبد الحميد) ٠١١ /١‏ ولوا )٤١(‏ الفع :الممزوج بالشوائب . واأحض : 
بالوفیات الصغدی ۷ / ۳۷۹ وشذرات الذهب الحالص غير المشوب 


۲۴/۴ وممجم البلدان‌لیاقوتق ( حلب ) ودیوانه 


) ۳4۸ 

هيئة تمر الصنوبر الخروط الصورة » ويفخر الصنوبرى بهذا اللقب لأسرته قائلا': 
ذا مريغا إل الصتزبر لر نتر إلى عامل من الخابب 
آل ل بن ارو غا مايا ف ارو الست 


وهو من أهل أنطاكية »ولکن منشأه ومسرّباه نی حلب »ولا ندری كيف تحول 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته بحفظ شين من القرآن ويُكب على حفظ 
الشعر وتعلم العربية » وكانت حلب مثلها مل المدن الكبرى فى العام العربى تزخر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء > كانت الكتب على رفوف 
المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وف ديوانه إشارات متلفة إلى بعض العلماء 
ال س القضاة وه الاس اة درواية الحديث النبوى ولل بعض 
المتطببين » وراه يذ كر أرسططاليس وبقراط ى بعض أشعاره ". وقد يدل ذلك من 
بعض الوجوه على أنه عكف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل › وأنه قضى 
ى ذلك شطراً من حياته حى تخرج شاعراً مثقفا > على الأقل ملسا بالثقافات 
أعصره › VAAN‏ > فإنه على كل حال معرفة واطلاع . 


وقد عاش حیاته ی حلب » وکان يلم كثيراً با موصل وارقتین ‏ > وال بدمشق » 
ونجده لا يرك والیا ف ویقدم له مدائح وأشعاراً كثرة » وهو ل 
ذلك عدعه کن دا لاغ وال حل مد سة ٥‏ حى سنة ۳۰۲ 
NS‏ النشورة بام الصنوبرى بقصيدة فى مديح ابنه امظفر “يصفه 
فيها بالكرم والشجاعة » ويوصيه بشاعر يسمى الطبرانى أن سی عليه من کرمه 

ده . وکان هذا الوالی يتخ حى ب ن محمد التفرى وزيراً ا له وعراً وظهبراً › 
وللصنو برى فيه قصيدة طنانة يصور ها بالاغته وبعوثه لحر وب القرامطة والروم « 


ع سے § 


ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كيغلغ اا و و 


١ (‏ ) الديوان ص ٤٥١‏ . سای الدهان طبع دمشق اء لأر سل ب 
(۲) الدایوان ص ۲۷۹ . ومابعدها, . 
( ۳( انظر ي هذا الوا ومن نعده کتاب ( + ) الدیران ص١١٠‏ . 


زبدة ألحلب لابن العدم بتحقيق الد كتور : 


۳4۹ 


بها نحو سنة ويعود إليها فق سنة ۳٠۷‏ ويظل ها سنة أخرى » وکان عونه ی حکمه 
حلب ابنه العباس > ويضی علىھما مدائح كثرة > وبيدو أن صلات العياس له 
كانت متوالىة » ولذلك أ كر من مده . کا مدح حمود بن حبك الحراسانی الذى 
حکم حلب بعد ولاية ابن کسیسغاسغ الأول علیها وظل حکمها حى سنة ۳٠۲‏ 
وعضى مع الشاعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده بمدح طريفا السبكرى حى إذا 
خلفه أحمد بن سعيد الكلاى سنة ٤‏ وجه إلیه مدائحه . وتدخل حلب ی حکم 
ابن رائق صاحب دمشق ویعینه ی حکمها آبو الحسین بن مقاتل منذ سنة ٠۲۷‏ 
وعدحه الصنوبری مهتا له بشهر رمضان» وسرعان ما ستول يانس المؤنسى من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة ٠۴١١‏ و لحه 
الصنوبرى ثل قوله 0“ 
هو الفارس المرُوى من الدم سيه دام بطق ری السيوف الفوارس 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين 
الحليفة والبريدى من جهة أخرى ‏ وينزل الحليفة عند الحمدانيين وينصرونه على 
حصو:ه لسنة ۳١‏ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدولة » كا 
حلع على أخيه على لقب سيف الدواة . وتشتعل الحروب بينه وبين الإخشید فى سنة ٠٣۳۳‏ 
ولكهما يفيئان إلى الصلح وتخاص حلب لسيف الدولة» وهو ى أثناء ذلك ينازل الروم 
و یکبدم خحسائر فادحة فی الأرواح a‏ ف سيف الدولة لأ واب حلب واستيلائه 
عليها نجد الصنوبرى يقد م له مدائحه › وات ةس وة ٤‏ فلم یکتف عا 
أجزل إلیه من صلات إذ اتخذه اسا لكتة ‏ .وندو أن سیف الدولة ن يتعرف 
عليه قبل نروله حلب » وقد يؤکكد ذلك أننا لا نجد فی ديوانه مدعا لأخيه ناصر 
الو وبائهما ف الموصل » مع أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ نى التألى منذ 
آواخر القرن الثالث الممجرى » ومع آنها كانت أسرة شيعية » وكان الصنوبرى نفسه 
شيعا ْ غير آنه ظل منح ر فا عنها حی ESS‏ دك 
إلى اضطراب الأحوال فی بغداد واشراك هذه ف الفین الى كانت تتعاقب 


( ۱( الدیوان ص a ٠ ٠۹۲‏ 
( ۲) مطالع البدور للغزولى ۲ / ۱۷۹٩‏ وآدم میتز ص ٠٦٤‏ . 


o: 
هناك » ولعل هذه الفن نفسها هی الى جعلته ینای بنفسه عن بغداد وتقدیم مدائحه‎ 
اوزرائها وحکامها الختلفین . على أنه کان کثیر امقام بالرقة » وكان يمدح بعض‎ 
ذوى الوجاهة والنباهة بها ولکنه م بفکر ف مدیح أمرائها الحمدانيين › إلا إذا‎ 

كانت هتاك اشعار أخری م محملھا دیوا: ا مدیم . 

على أن هذا الحانب جعلنا نفک ر نی شأن ‏ تشیعه » فدیوانه بمتلی' عراث لآل البيت 
وللحسين خاصة »› ما يؤذن بأنه كان متشيعا N‏ 
من أن الحلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل باأوصية من الرسول إلى على وأبنائه ‏ 
على نحو ما نری ی مثل قوله " : 

حباه بالوصبة لذ باه وهو ذو دنفي 

ويبدو أنه م یکن غالیا ف تشیعه » بل يبدو TT‏ الإمامية 
الائى عشرية الذى كان قد أخحذ ا ی عض ركان العراق لعصره . وف ديوانه 
قصيدة وجه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب نى ا مغرب الأوسط »› وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت فى الذيوع بتلك الديار مشهورة › 
ولکن ینہغی ألا نفهم من ذلك ن الصنوبری کان على صلة بتلك الدعوة لاف مقرها 
الحديد بالمهدية نى ا مغرب ولا نى مقرها القديم بساسمية فى الشام "وقد يؤكد ذلك 
اننا نجده پهاجم القرامطة "“الذين كانوا متصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على الحجيج 
يوم ار وية لسنة ۳١۷‏ وقتلوخم ا ام اف غر هذا الموضم . وريا 
e‏ ا آنا نجده بمدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس » بعد أن هزمه أبو عبد الته الشيعى داعية الفاطميين لسنة ۲۹٦١‏ »> وخرج من 
بلاده إلى العراق وأقام - حسب أوامر الحليفة - باارقة*“ » وظل بها حى توف 
سنة ١ ٤‏ للهجرة' . ونری الصنو بری حن عدحه بغر قصيدة ” واو انه کان على 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظم فيه بيتًا مثنيًا عليه أو مادحا . ونجده 
( 1( الایوان ص ۳۹۸ ٠‏ ا | 
( ۲ ) ی دیوانه مدیح لصدیق هاشمی من سلمية ( ٤‏ ) النجوم الزاهرة ۴ / 1١۸‏ . 


هو اہو إسحتق السلمانى » ولكن ليس ف ( (٥‏ النجوم الزاهرة ۴ / ۱۹۰ . 
مدحه له ما يصور شيعا من الدعوة الإسياعيلية . ( ٩‏ ) الدیوان ص ۳۱۷ ۰ ٤٤۹٩‏ . 


۳1 

حين بمدح آل البيت يمدح حمزة وجعفراً الطيار كا بمدح العباس“ جد 

العباسيين . وهو يكر من مديح بعض الماشميين من سلالة على بن آبى طالب » 

ولکنه ايض یکر مں مدیح الماشميين من ساالة العباسيين أمغال ی العياس 
أحد أحفاد الرشيد وله رقول ١‏ 


وف دیوانه ما یدل بوضوح على آنه کان لا پزال ير حل من حلب إل الرقة 
على الفرات » حى لتعد كأنما کانت موطنه الثانی وخاصة ف آیام شبابه وإدمانه 
على الهو وخلعه. للعذار . وکان لا يزال يم ا فاق دیر 
زکی بحمال متنزهاته › ولا کان جاوره من آماکن الك يراوا . وکٹراً ما کان 
يم بمدينة الرها هناك وكان بها E‏ وکان جتمع فيه بکثیر من 
أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حتی دمشتق کان یتزل فی کل ما بینهما من 
البلدان » وم يدع جواداً أو حاميً من حهاة الأدب ف تلك الأنحاء حى قدم له 
مدائحه » ونستطيع أن نميز بين تمدوحيه عبد الرحمن الحلاى من أهل ران بالوصل 
وابن كوجك فی طرابلس وعلى بن سهل بن روح ی حمص › أما ا لحلبیون فکشرون ‏ 
من مشلأسرة السبيعيين »وكان منهم من يعى برواية الحديث النبوى مثلالحسن بن أحمد 
السبيعى وله كتاب« التبصرة فى فضيلة العترة الطاهرة » ومثل القاضى أى عبد الرحمن بن 
حى الإمام ومثل على بن محمد بن حمزة العباسى الماشمى وكان له قصر منيف 


ورساتن ف موصع لىسد ى ی فارٹ وله فيه اند راثعة 6 وشل انی رل الله الکرحی 


صا۔حب الحراج . وکش ر" هر العلويون الر. ن مدحهم مثل إسماعیل : 8 الماشمی 
ونه ی بکر وحفیدہ أ عیمی وہل طاهر بن حمد وشم بن الحسين الماشميين . 


وکان بختلط ف کل | البلدان الى ينزل فيها بشعرائها وأدبائها > وکان من قر بهم ال 


١ (‏ ) انظر الدیوان ص ۳۳ ) الصلبة » والوعوس جمع وعس وعو الأرض 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۸۰ السبلة . 
(۴) الحزون : جمعم حزن وهو الأرض 


YoY 
نقسة العوج ال وبمال اده أستاذه وقد توف سنه ۳*۷ ویکاه عرنمة طوبلة قول‎ 
: “'( فيا‎ 
يا ساء الشعر الى لى عليها كل يوم سء دمع تفيض‎ 
ES e TET E 
ولعل ز صداقة کانت نه ویس شاعر الضدافة لف ازعفدت ىنە وہاں‎ 
کےا کشاجم ( وزظن ظط ظنا أنها بدت ف الرقة » وکان کشاجم قد اتصل هنا بای اجاء‎ 
عبد الله بن حمدان والد سيف الدوأة » فرعأه وصار من حاشته م صار من حاشية‎ 
ابنه » ورافقه حين ألى عصاه بحلب » حى نهاية حياته »> وکان أصغر سنا من‎ 
الصنوبرى › وکأنه اتخذ منه معلمه ورائده ى الشعر › فاسج على منواله » ف وصف‎ 
٤ الرياض وف الحمر بات والغزل > وسنٹهما مداعبات ومعایثات واستەطافات كثرة‎ 
ان ا اذاف انج ها عا رها تلستة ب وى الد ا ار أصهر ال‎ 
أستاذه ى ابنة"“ له » ولعل اا ل عظ بصداقة الصنوبرى ها حظى‎ 
عل نن سلمان الأخحفش الصغر ¢ وکان قل رحل عن رغد اد أ ەر‎ 


سنة ۲۸۷ م تركها سنة ۰ موليا وجهه نحو حلب » فظل فيها حى سنة ٠٠١‏ . 
وش هذه السنوات اللحمس انعقدت له حلقة كبيرة با مسجد الجاع أا اا 


لتقف > Fs‏ فلات الأحفش عليه لبه > وإذا هو ينظم 
فيه قصيدة طويلة دصور فھا هله هو ورفاقه من بنبوعه العظم E ٠‏ 
کرعنا منه ا 


وطالعنا رياض لالع ہم بالاداب محفوفه 


رغ و 


ا ا متشوقا 3 ( فراقه مدا الفردوس العلمى ٤‏ ا أو فاءعت . 
عله ظلاله . وعتد به الأيام بعد ذلك نحو ثلاثين عاما يقضى معظمها فى الهو 
وی مو فن کی ی نحو الستين من حياته فیتمی او زهد و ی الدنيا تاع الراثل 


)۲( ر پر وٽ ) ص۷۹ . 


For" 


معلا أنه باغ السابعة والحمسين وآن له ان بزدجر ویرعوی e‏ الو رات ٤‏ 
قل () . 8 
و 


لقت رداءَ اللهو عن عاتی خف ون مضت وان ل 


وف البيت ما يدل على أنه لم يمت وقد ناهز اللحمسين كا يقول ياقوت ”"» بل 
مات وقد ناهز على الأقل الستين» ولا ندرى هل هجر اللهو فعلا كما تمنى أو ظل 
يشرب كتوسه صافبة ومز وجة حى الأنفاس الأخحرة من حياته الستة ٠٠١١‏ للهجرة . 
وکان یعیش على ما یظھر ی یسر دانمناء إذ نراہ یذ کر کا e‏ 
أن له بحلب ضبيعة وبستاتنا وقصرآً سحوله الأشجار والورود والرياحين ' . وکثیراً ما نراه 


يدعو ع#اره ورفاقه لادب ا 


وأحذ كثبر ون يروون أشعاره وهو على قيد الحياة» وعسى أحد تلاميذه من الشعراء 
وهو أبو العباس الصفرى برواية ديوانه وعنه رواه القاضى أبوعمر عيان بن عبد الله 
ا ام اض او ك الضرل فج ور ةع حرف الاد 
ی مائی ورقة”. وم یلبث الدیوان آن دحل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرين ٠‏ 
عامتا له هد امک الستتصر ( ۳۰ ۳۹۹ ۵) . على يد مواطن ا ترجم له 
ابن الفرضی ی تاریخ علماء nl‏ > هو محمد بن العباس أ ای › وعنه 
رواه اللغوی الشهور وو ازب بيدى الإشبيلى » وذاعت هذه الرواية بين أدباء 


الاندلس > ونری ابن خر ر : .و يصل إلى عصرنا من الدروان 
له a‏ أ 
. 


| 0 ی بلحقه قمفقودان ¢ وحقق‎ E 


عباس والعق به ما وجده فى المصادر 


E 4 i ۴ :‏ & س 
ر 1 ( الد بوا أي مھ ھ 8 ) ۶ ٤‏ الفهرست ج و چ 
E: { » 5 ۴ ¢‏ 3 ا2 وو e‏ 5 
( ۴ ) أنظر ق م البلدان . ( )٦‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 
e‏ 3 َء 3 8 e a f 8 a‏ 8 
( ۴) الدیوات ص ٣٤۷‏ وانظر دیوان كشاج رهم ۱٤١۲‏ . 
چ ٤‏ 
ص 4 8 ( رة فا o jm 1 E:‏ ویر م 
3 غ ٤‏ 
ا 1 زا e‏ 2 @ 4 ا کے ي ی e‏ چ چ 
ا ۹ : ا 
* 1 : 
4 : ا ا د ر ۳ 
ت a EE 2ã‏ 
ا چ e‏ 


o 
٠۸٠ ونشر هذا الملحق مع الحزء المذ كور باس ديوان الصنوبرى ومعه فهارسه ق نحو‎ 


صىفحة , 


على الشعراء من قبله يقرا فيهم ويستوعب ويتمثل» وخاصة أبا نمام والبحترى وابن 
الروى وابن العتز » فهو أحيانا يكر من الحناس ومن فنون البديع على طريقة 
أي تمام » وأحياتًا لا يذهب بعيداً فى استخدام هذه الفنون على طريقة البحنرى › 
وهو يكار من التشبيهات والصور على طريقة ابن العتز كها يكار من وصف 
الطبيعة على طريقة ابن الروى . وظل يمرن نفسه على نظ الشعر ويروضها على 
صناعته حى قال : ٤‏ 

ر ےر ر ر م 
ما حل بى منك وقت منصرق ؟ ما كنت إلا قريسة التلف 
كم قال لى الشوق ِف لتلامه فقال خوف الرقيب لا تقض 
بسطت خطوى كرهاً وقد قبضت رجلى عن الخطو شدةٌ الكلف 

فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله» والأبيات فيها 
غير قليل من التكلف فى ااتعبير »> وخحاصة الست الان › وح ذلك تم عن شاعرية 
جيدة > وواضح فيها العناية بالطباق والمقابلة على نحو ما يلاحظ القارئ لبيتيه 
لثالث والرابع . وأخذ يسلس له الشعر وأسلى له قياده حى أصبح من الجللين فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عى بالمديح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومر حا . فهو بقدمه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم 
وساعديهم » وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح 
وحانرته 4 وأ كر من مديح العباس بن أحمد بن كيغالخ 4 وفیه قول ٩٩‏ 


meee rm rae aera garana ira a naine Mitre a‏ يپ 


. ٠٦١ الایوان ص ۳۸۸ . ( ۲) الدپوان ص‎ )١( 


ا 


و الجد تلف مد ثبت الدعائم محصد الأمزاسر © 
رد ) الكيان ' فک من ك تسع الأنام وقلبه من باس 
أعْدَى على صرف الليالى العتدى ٠‏ وألان و ا 
بوماه ذا غر وذا عرس ون حل عن الأعاد والاعراس 
بای الخجاب وليم یحجب بشره عن أ الندماء والجلاًس 


والابسات مليئة بالحناسات والمقابلات والتقسمات »على نحو ما يلاحظ فى أعدى 
وا لمعتدى والحجاب وبحجب » وف الكف والقلب واللين والقسوة والعيد والعرس ٠‏ وكأغما 
کتب اشعاره على آضواء من دیوان ای تمام » وإن کان لا يبلغ مبلغه ف اقتناص 
المقابلات والحناسات 4 فقد کان ا مام اکر E‏ اقل رہ رة ولا نبال إدا 
قلا إن جود ما صاعه م من مدانح صہاعه ف الهاشميين من عر اسین وعلو ین 
وآم هاشی عیاسی أسبغ عليه مدکه على بن مد بن حمزة الماشمی > وکانت 
له - کیا مر بنا = ضياع بتوسطها قصر بی مکان یسمی فأرٹ 6 وکان الصنوبرى 
کشراً مایتزل عله بهذا القصر وينم ا فيه من ترف ومن أسباب التعيم ووسالد» واه 
فيه قصردة عة i‏ دصبور فیا ما به عنده من غناء بعض اطواری ومن راح 
وحمر کا یبور تاتا حاقلا بااوروداواریاحین ویرک بخببتاء ء تنهل فيها النجوم 
ویتحول إلى مدیح أبن حم حمزة هاتف ) 


س 8 ° ے2 o2 07 ٤‏ ( 
ابُقوا بى العباس ماب الحصًا لندی ول 9 لخرق رقع 


a‏ من العلويين المقيمين حلب وغير حلب » ودامما یذ کر نهم 
عرة ب الحوهر المصفى و وسرا ج الدنيا » ° وەن حار مداه : ق e‏ 
اليونانية حى ليرفعه درجات على أرسططاليس و بقراط » قائلا © : 

ا من رسطالس ا دا اف واشف من قراط 


(۱) محصد : قوی متین . (۴) بريد بالحرق : الفتنة . ٠‏ | 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۲۷ . e, Wê N E)‏ 


٦ 


فکر غدت أقفال فکر کلھا لکنه“ ) مفاتح استنباط 

والرثاء كثير ف الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب » فهو يعزى 
جعفر بن طاروف عن أخيه"“ بأن تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء › 
وقديمًا عصف جرم وطسم وأقيال حمير وكسرى وقيصر › ویعزّى ابن حمزة 
الماشمی العباسی صدیقه عن زوجته''وأن طائراً لم یطر إلا كما طار وقع › ولا شرب 
أحد فى دنياه جرعة حلوة إلا أعقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه 
أي إسحق السلمانى حين وافاه القدر » فأبنه كثيراً واصفًا علمه وباكيًا عليه 
بعشل قول" : 
غاب آبو إسحق فى الأرض بل غاب راج الأرض ف الأرض 
بکته عینایئ وفوق البکا حی بکی بعضی على بعضی 

ومن أروع. مراثيه ندبه للنى عليه السلام ولا له »> وهو فيه يتحدث عن ابنته ‏ 
فاطمة الزهراء وعن على واصفتًا مقتله الأثم ومؤكداً وصية الرسول له باللحلافة ها ٠‏ 
أسلفنا › ویذ کر حدیثه له ی غدیر خم وأنه منه بمنزلة ۰ من موی > ویعرضص 
مقتل الحسين وما صبلّه ف نفوس المسلمين من جزع وككد . ويخصه بمراث كلها 
EE a‏ > وراه فى بعضها“ يصور سيرة جده المصطËي‏ العاطرة 
لىظهر مدی الإم فى مقتله > ها يصور سرة بيه على ونصرته ااإسلام وماله من 
حقوق على الأمة › ویبکی مقتله نی کربلاء بالقرب من الفرات » وهو ساغب › 
E rE CS A a CE E‏ 
) ومول آم کلثوم ومن کان فی رکبه من النساء عویلا مرا ويندد بقاتليه وفظاعة 
جر رتهم وما زال ین ا الحسين وهتلك حرمه ثل قوله )٩(‏ . 


ن 
ملات. 1 ub lS‏ الصدورا 
( ۱) الایوان ص ٤ ( ) . ٠١۹‏ ) آنظر الدیوان ص ۲۱۸ . 
۔ (۲) الدیوان ص ۲١١‏ . ) () الدیوان ص ٩۰‏ . 


( ۴ ) الدیوان ص ۵ . 


ov 


والفاطمیون تقري هم السيوف الطيور 

والففاطميات ‏ يتحر ن بالدموع النحورا 
وراه فى جوانب من تفجعه على الحسين وآل البيت يتوسل إلى الرسول عليه 
السلام وفاطمة الزهراء وعلى وابنيه | لحسن والحسين أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة › 
حى يغفر الله .له ذنوبه » وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة ١‏ ل البيت › تشیعًا هم » کأنهم ورثوها فیا ورثوه عن النبی صلل الله عليه وسل . 
ویلتی ف‌الدیوان تفجعه على الحسین بتفجعه على ابنته لیل وحیدته کا قول » و یندبها 
ف كثير من القصائد والمةطوعات » وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء مضا وامتلاً قليه 
حسرات وإوعات محرقة » وما يزال يطلب إلى السحب أن تكسو الأرض من حول 
قبرها وشيا بعد وشى وحريراً بعد حرير وأزهاراً وأنواراً فائحة العبير > ويناجيها فى 
رمضان ذاكراً عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكرم » وكيف تحوّل العيد بعدها 
لغیاها عنه ماعا « ویبکیها فی قصيدة ضصادية » ویبکی معھا أختھا الى ماتت منه 
ف الرقة » وفى ذلك قول : 


لنا فى الرقتين مضيض حزن وف حلب المضيض على الضيض 
وظل جره فی ایی لا برا » وكافت عرويا » فانقلبت الفرحة زت بل 
كارثة » وانقلب الرحيق < ريقا يصطلى الصنو برى بناره » ویتعذب عذایاً شدیداً » 
ولا مغیث ا الدموع والأنات والزفرات وأن ينوح عليها بمثل قوله ‏ 0 
يا ربة القبر الضء الذى بضىء ضوء الكوكب السارى 
أشتاق رۇياك فاتی فلا اری سوی ترب وأحجار 
قوی إلى دارك قد آأنکرت صبرك عنها أى إنكار 
استوشت. ارك ن هاا واستوحش الأهل من الدار 
ومن روع مراثیه مرثیته ف أمه > وهو من أقدم من رثوا آمهاتهم إن .يكن , 


( ۱) ألدیوان ص ۲۹۳ . ) ۰ ( ۲ ) ألديوأن ص ٠٠١‏ . 


e۸ 


أقدمهم > وهو ف رتاه 1 دص ور ورا ميقا با لزن 4 وقد | ستهله بقوله : .0( 
ت =« 2 ۰ e ۶ 0 ws‏ و 
و صوحت رزوی المونقه a‏ درحی المورقه 


ومضی يصور مرضها قبل موتا وکیف کان 0 ا انتا مصلا . وه مرشة 
طريفة لثوب أبلاه الدهر . 


وهز ته بل ثرت ى نفسه تأثيراً ميقا فاجعة الحرم المكى الكبرى لسنة ۳۱۷ 
حين هجم القرامطة ۳ الحجاج» وهم يهاون ويلتيون يوم التروية فأعلوا فيهم 
السيوف نى طرق مكة وف البيت الحرام وهم متعلقون بأستاره > حى ليقال إنهم قتلوا 
منهم و یبکیهم ا > هاتف : 


a :‏ ا و 
دموعهم تجرى خشوعا وخحشية ‏ وارواحهم تجرى على البيض والسمر 


و I:‏ ةم 5 
وما غسملوا با اء بل بدما م وما حنطوا إلا غ الترت لا العطر 


ومصی یصف القرامطةٍ بالكفر انهم ل يعرفون صلاة ولا ا 9 طهراً 
ولا وضوءاً ولا صوما أ و ا أ ولا شتا من ۀ فرأئض الإسلام 


Ed,‏ الفخر › وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس ولقبائل 
الضربة عامة وبضبة قبيلته» وأيضًا كثيراً ما يفخر فيها بالمصطنى وآ له . وراه 
£ قافىة اه بصیف اله أا بکر اع ور الفاروف وخحافاع ت اعباس 4 د 
یقول فی عد قومه لناقبهم ومفاخرم ٩‏ 
عدوا آلنى الهاشمى ورهطه 'ووزيره الصديق والفاررقا 


أ 8 


ا : 3 4 
و خلائف من بى العباس‌قد اعيوا جميع العالين لحوقا 


وف دلا مأ تال :وضو جح علا نه م کک غالا ف تىچ 6 اد برتصی خلافة 
واا روف وخلهاء العياسيين 6 بل جه ودشید سا £ وة واه هاج 


( ا الایوان e‏ > ا (۴) الديوان ص ٤١٤‏ 
( ۲) الدیوان ص ۹۷ 


۴۹ 


e‏ لحس بغیض › وهحاه 
مراراً وتکراراً بعشل قواه ٩‏ : ر 


ا ہے gg‏ 


لا يابن الجنيّد اسمع واآنت بذى سنع 


¢ 


ت هه ) 
على ری القلبٍ على تحدر الدمع 
وله قصيدة "نى هجاء بعض الشامسة » يصفه فيها بالشره نى الكل وببعض 
العادات القبيحة » وبالثقل حى إنه ليتفوق على جبل رَضوى فى ثقله » وبالشؤم 
حی لیوازی البوم فی شؤمە ›» ومن قوله ی ثقيل ^ : 


اوش ل هة بد ا واب 

وی دیوانه معاتبات واستعطافات بینه وبين بعض أصدقائه › وألطفها ما نظمه 

فی استعطاف صديقه ورفقه ا لحم كشاجم › وکانا کأنھما روح واحدة ی جسدين 
ا > ووبمت بينهما من 


الصداقة ما لا تو ثقه قرابة الدم » وله يقول متود دا مستعطفً ° : 
أخ لى عاد من بعد اجتنابة وفرق بين قلى واكتئابة 
i. CS EEL‏ ك ا 2 
ر e e۸ a»‏ 
فقرب بين احفای وغمدی ویاعد ى وانسکابه 


& 


K‏ ٤ھک‏ 8 ص 
اتالی اری منطقه فعفی على ا ذل من طم صابة ٠‏ 


وله غزلیات كشرة ڪ عر آن کثراً متها € الغلمان 6 وحاولا a‏ ف عار هدا 


الموضع ان نخفف من حدة هذه المثابة السيئة عند الصنوبرى وغبره » فقلنا إن 
)١ (‏ الدیوان ص ١ ( ' ,. ۴٤۹‏ ) الديوان ص ۷ه . 

(۲) الإملاك : الزواج . )٩(‏ الأرى : الشہد أو سل الل : 
( ۳( الدیوأان ص ۲۰٠۰‏ . والصاب : العلقى . 

( 4 ) الایوان ص ٤٥۹٩‏ . 


۳۰ 
كيرا من شعر الغلمان » إن لم يكن جه » كان يقال على سبيل الدعابة والتندير 
فى أثتاء السكر وشرب اللحمر . وله غزل فى فتيات ونساء كايرات » ويخلب عليه 
التكلف إذ نراه يبحث غالب عن تشبيه أو صورة » ومن غزاياته الطريفة 

قوله (' : ) 
تزاید ما الى فقد جاوز الحدّا وكان الهوى مزحاً فصار الهرى جا 
فد کنخ ا ثم أوهننی الرّی وهذا الهو ما زال يستوهن الجَلدًا 
فلا تعجى من غلب ضعفك قوی فکم من ظباء ی الھوی غلبت اسا 
جرّی حبکم مجری جیاتی ففقدکم ‏ کفقد حیاتی لا رایت لکم فقدا 
ومع ذلك فالقطعة لا تخلومن تكلف » حين يحول الموى من المزح إلى ابلحد 
وحن يصب واهنتا بعد أن كان جلد » وحن يغلب الضعف القوة » كل ذلك لباق 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالية"“ : 


م 8 میا م ھچ : a‏ مرم ا 
MD‏ ۴ ادری به ولا الارق بدری بهلدین من به رہەں 
2 ۰ و 1 0 E‏ 
إن دموعی من طول مأ استىقت : فما تستطيم ف ىمە ق 

مش چ ھر 2 ق 
وى مليك لم تد صورته مذ كان إلا صات له الحدق 
ر م و $ 


Ê‏ ص 
فاحتری 


ow @ ۳ e 2 @‏ 3 
ذویت تما تأر ونه . وحقىت . ادیو 


والقطعة مع ما ثرقرق فيها من جمال يتعمقها التكاف » على نحو ما يلااحظ 
aw‏ 


4 الت الا وتعب دموعه ن استماقیا وتقاطرها عل خلية » وتعیعره عن عيادته 


8 ل ا ا ھ‎ Gs E 
ااا ا‎ © 3 “ial EE TS rE الک‎ 
بنا را و | سشاق قیه آ ھا کے قلا 1 ن ا ا٠ ووا صح ے الشطر الاو د‎ 
e و‎ : . ٠ 
® E سے‎ # 2 
e آ لیس الخ ارو سا اتا وسا یکی مادا امقر ال سا . وأ مقطوعة‎ 
7 e e # 1 4 و اھ‎ 8 $ 
(7 ا‎ f ٤ e 
ف6 مسچتة > مھم عا کےا المت‎ 
e اا اض اا‎ 
ر‎ gê # 5 
ھ‎ 3 f 
3 غ کر 1 «@ ¢ ھ4 8 ايه‎ 
ہیاس 3 مور ی ا ا ړ کر ا از کے‎ gs ٤ چ ا ب“‎ 1 8 4 3 
ل ل‎ 
2 
93 0 4 کی ی‎ & 
e : 
ر‎ ۶ pe هھ‎ al ا ال‎ 1 2 E : 4 ۳ { ا‎ 2 e 
0 ا ¢ ا س‎ e ا ا‎ 


ما صبر الشوق لى فأصبر يا من حسنةٌ فيه قله الصبر 

٠‏ ويكثر الصنوبرى من الحديث عن اللحمر ووصف كئوسها وسقاتها ونداماها 
وجالسها » يفرد لذلك القصائد والمقطوعات . وقد يضع نعت اللحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفًا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقر بات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذاك وصف البستان وما فيه من 
أزهار نمتدة حول القصور وجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى اللحمر ء فهو 
ربيع الدنيا وهى ربيع الفرح والسرورف رأيه . ويقرنها أيضًا دابا إلى الأمطار » 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطيعة »> وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 


ول من تى بالثلجيات على شا كلة قوله ”° : 


الأشجار ٹیا اا ا 4 انا نجل ہے فھا ف و دق f‏ ن 1 عر ll‏ 6 25 ھر بع 
حمر الذهية الصا e‏ نظر الثلج عل الأغصان › ر ا 


ق 


ا ل 
e‏ ل مع فاق و رھاتها عل ولا 
وله رائية ٠‏ يصور فيها ترهة ف بساتين تلك ال حداول وق دير 2 الذى 


والری . 


١ 4‏ ھا : ت r fom 6 2è‏ ا 2 ê‏ 
کان او رها ه 3 کر ق ١‏ ها الى کان يتنقتل TE‏ ن مش هرقاة والصأدة 


e e 


"CAEL YONI HORDES OED HESA XARENERLLAPUT FO AERORA TER ORIOEHOLNNOCDOKCEARENCEF (ARA TALKIE AFRET! aL ORkRSRIOODAINRLENEIAY HHRRNERNICIMALANE Rattan HSS 


١ (‏ ) لیران ص ۲٠١‏ . ( ۲ ) الديوان ص 4ة . 


۳۲ 
وپطیاس واأرافقة وما كان تد فى المروج هناك من أنوار وأزهار > ويصف 
عكوفه على اللحمر وسقاتتها من الغلمان والحواری › کا صف صیده بالكلاب 
هناك من الخزلان » وكذلاك صيده بالحوارح من الصقور ولبراة للطير من تلف ٠‏ 
الألوان > ويصور من معه من الرفاق كما يصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
وراء ذلك شعار کثیرة ی دیر ز کی وښرهه فی ب ساتینه وختلنعه مع بعض رفاقه للعذار 

فيه وغومم مع بعض فتیاته ۰ على نحو ماحد ثنا فی قواه 7 
فون 


لو على الدير عجت يوماً لاله وأطربتاك 
: 2 ك ٍ 
کم غزال ی کفه الورد مبذو ل فف الخد منه ورد مصون 


لت ف 


وييدو انه ارعوی حن م وال بعد الحمسين ¢ ور عا کان موت اینته 
لا ذلك › نقد صحا من خمره وفوه على مرتها فى سن الراع الفضة ۲ ولعل 
ذلك ما حعله بعلن أنه کف عن النبيذ فى حزم وعزم أ كيد » حى ليقول”): 


کت ك اليك جلا 
فت اج ن ا 


ر e‏ 
فصار حبى النبيذ بغضا 
والخيك. ك الس ا 
وینظم بعض أشعار فى الزهد › وأه فيه قصيدة طورلة بتحدت فيا عن 
الموت وعن ذذوبه ومعاصيه وأنه آن له برعل ما اقرف من الأثام أن درعوی ویکف 
عن اسر ی طریق 9 ودروبه . ويتصل بهذا الموضوع عنده آن نجده بفرد 

بعض القصائد اص اة ثح = خلقية وساوكة £ الحاة »> وهو اباب الذى ي ف الشعر 

ا بابي باب الدب > حيت تتوالى النصائح للبصر بالحياة ومسالكها الصعبة › 

e‏ قصائده إل E‏ و 


al 
8£ أ گے ےه‎ 


وأكثٌ ما | طت الل إن 
ولا قعبح أ سقه ودغه 


)١ (‏ الدايوان ص 4۹٥‏ . 
( ۲ ) الدیران ص ۲۵۸ . 


eh 


ر ا ابام 
و و 


( ۴ ) الدیوان ص ۴۹۳ . 
( 4 ) الديوان ص ۲۲۳ . 


هر دا اتباع 


1 

ول نتحدث حى الان عن الموضوع الأساسى فى شعره » وهو وصف الطبيعة 
الى عاش لها وعاش بها وعاشفيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع ف العربية . وقد 
مصی معاصر وه من حوله وسن حاف هم ف العصور القالية لای المشرق وسحله » بل 
أيضتًا ف المغرب والأندلس يسيرون على هديه فيه > حى ضرب الثل بروضياته . 
وحقنا كان ابن الروى مشغوضًا بالطبيعة ووصف الرياض فى الربيع » ولكنه م يتش" 
هذا الموضوع معيشة الصنوبرى ولا اتخذ له بستانا يزرع فيه الورود واارياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد الحب الوامتق كما صنع الصنوبرى . فهو بح شاعر 
من شعراء الطبيعة » عاش يتغذى خياله وروحه منها » واصفسًا لحدائقها وبساتينها 
ورياضها › حی أیصبح دلات کل شغله وکل و کده من حیاته « وقد عا عاش 
تلاك المعيشة أبو نواس» ولكن فى الصهباء وكوسها ودنانهاء ما جعله يعلى وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالثل نجد الصنوبرى يعلى وصف الطبيعة 
على وصف الديار والأطلال > ف مثل قوله 0 
صف الرباض کفانی أن أقم على وصف الطلول فهل ف ذاك من باس 
يا واصف الروض مشغولا بذلك عن منازل أوحَشت من بعد إيناس 
قل للذی لام فيه هل ترّى كلفاً باملح الروض إلا أملحَ الناس 

فهو يعلى وصف طبيعة بلاده عل وصف الأطلال » وکأنه أول تعہیر قوی 
که a‏ الحلا رة ریاد فی غزل لا بے بالماة ¢ راغا 
استأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة » وشغلته مجماطما الماجع فى الکن عن کل 
شىء › حی لكأنما يعيش ها كل لحظة من سحياته و کل لحظة بصو ها قلبه 
ویشتد وجده وتتتابع أنفاسه » ويصور ذلك فى قصيدة الأبيات السالفة قاثلا عن 
رفاق له فى أحد البساتين : 
ھ ے ر ن . 8 2 
ما کدت | كتمهم وجدی بارجسه إل استدلوا عل وحذدی بانفاسی 
فھو ید بالریاض وجداً لا یکاد یشبهه وجد › وکان یشتد به هذا الوجد ی 
الربيع 4 یں اغدل ذ الأرض زخرفها و دی اللو بروانح الأنوار ولأزهار 6 وتتغنی 


(۱) الدایوان ص ۱۸١‏ . 


Sat 


الطيور على الأشجار » وكأنما تتحول الرياض ف عينيه إلى أعياد وأعراس »حى 


قول“ ٠.‏ 
ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا 


ع 
فالارض ياقوتة ولجو لولؤة 


CL‏ ىورو 
تظل تنشر فيه السحب لولوها 


هة 


ٍ 2 al. 


وفاختة 


ر 6 ك 
إذا الهزاران فيه صوتا فهما الس 


EL .‏ ك 
ای الربيع اتال النور والتود | 
»° ر 0 

والنبت فرور ےم والماءٌ بذو 

£ غ 
فالارض ضاحكة والطير ا 
ت 
یغنيان 


ر ۸ھ م E:‏ 
چ e e‏ 
وشفنين وزررور 


ھم ۶ه Ê‏ 2 (6( 
ر نای والنای بل عود وطنہور 


فالر بیع کأنه دکان. ملىء با حواهر > والدنيا مليئة بالبشر والسر ور والطيور تغنى 
ويشدو عندلےبان بص وتهما الساحر > وکانا نجتمع جوقة موسىقىة تخلب الألبات 


بأغانيها الحميلة . ويهتف بالناس أن يفتحوا عيونهم وا أبصارم فى الربيع ليروا مفاتنه 
وبهتف بصواحبه من انساء آن يتأملن فى جماله الذى علا القلوب غبطة وابتهاجًا > 


يقل 0): 

يا ريم ۽ قوی الآن ویحك فانظری 
كانت محاسنٌْ وجهها محجوبة 
ورد بدا یحکی الخدود وترجس 


ر 


وکأن خرمه البديع 


ال ته اليه نا 


وقد ردا 


مأ لاربی ۆد أظهرت أعجاما ۳ 
فالان قد كشف الربيع حجاا 
يحكى العيون إذا رأت أحباما 
س لطا د تل رقا 
روس الطواوس إذ تدير رقاہا 


)4( اا‎ © 2 e 
قد شمرت عن سوقها انواہا‎ 


قهو روقظ صا سحیته لوی الطبيعة وقد سحسر الربيع تايها فہدت خدودها 
وعيونها الرانية ورعوسها الزاهية »“وكأنما السرو غانيات أقبلت «شمرة عن سيقانها 


(١)‏ کک 
(۲) النو 

خحضر أللون . 

القمرى والفاختة : 


ا وھ حجر کرم 


من امام » والشفنن 
المام » والزرزور من العصافر . 


( ه ) السرنای والناى : من آلات الطرب . 
)٩ (‏ ألديوان ص ٤٥٤‏ . 

)۷( أعجاب : جمع عجب . 

) : زهر بنفسجی زاه. 

)٩ }‏ السو : السيقان جمع ساق . 


"o 
تريد الرقص نى هذا الحو العطر البهيج . ويفرد كثيراً من مقطوعاته لوصف بعض‎ 
الأزهار » وم يكن زهر ملك لبه كا كان بملكه زهر الرجس » وهو أعظ الأزهار‎ 
: ی الشام وا کهرها انتشاراً فيه » وقد تغنی به طویلا على نحو ما نری ئی قوله"‎ 
الجایں‎ 
الزمرد فوق سط ل‎ 


الللمس 


م 


م ۶ e‏ 
آرأيت أحسنَ من عيون النرجس 


باعين من زعفران ناعمات 

وهو فی کثیر من وصفه لرجس یستهدی بابن الروی › إذ کان معجبا به مثله > 
ومر بنا فى غير هذا الموضع أن ابن الروى أدار مناظرة فى شعره بينه وبين الورد › 
وقف فيها مع الرجس مورداً من الحجج ما يؤكد فضله على الورد وأنه يفوقه 
حستتًا وجمالا» وكأغا أراد الصنوبرى أن يعارضه فنظل مقطوعة "“ نصر فيها الوردء 
م عاد فأقام معركة بين الأرعار » حاول فيها أن ينتصر لجس » وفيا يقولى : 


خجل الورد حين لاحظه انر 
فلت ذال حمرة ولت ذا 

ٍ ور ی"‎ °٤ 
وغدا الاقحوان بضحك عجباً‎ 


N 
رە ص ص ا‎ 
حيرة واعترى البهار اصفرار‎ 


عن ثنايا التاتهن ا 


غندها ارز الق درا ٠‏ صان فيا ن لله ٢تار‏ 
é‏ م 2 1 ړ 
وأضر السقام بالياسمين ال خض حى اذابه الإضرار 


ويمضى الصنوبرى على هذا النمط واصفًا القتال بين الرجس والأزهار الحختلفة › 
وكل منها يبوء باهز عة أمام الأرجس وما يساط من سهام عيونه الساحرة. وكان كلما 
- وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبيعتها ابمحميلة › وله فى دمشق والرقة قصائد 

بديعة » وأبدع منها قصيدته فى موطنه حلب » وهى أربعة أبيات ومثة استهاها 
الات فن ا 
( ۴ ) الدیوان ص ٤۹۸‏ . 
( ۴ ) الدیوان ص ۷۸ . 
( + ) الہار : نبت أصفر . 


) 6( الأقحوان : زهر آبیض ف وسطه اصفرار 
0 وأو راقه مفلىجة-» ولذاك يشون لاان . 
)ل( الشفيق : ا ار 


۳ 
بالتشبیب › م اخذ ی وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قویقی وبرکها› م وصف المدينة 
نفسها وجامعها وفيه قول : 


ّ 2 
حبذا جمعها الجا مع لنفس تقاها 
ر غ 2 ⁄ © ب 
وسراق منبر اء ظم شىء مرتهاها 

‌ 
١‏ ا ير 
وذدری مشذنة طا لت دری النجم ذراها 
2 ا z‏ 
فة أبدع با هاا اء اذ تاها 


س 
رها شي :د ي عا 
و#دث عن حلقاتها الأدبية والعلمية »> ووصف الطيعة حرها وأشجارها 
وأزهارها و راا »> وتحدث مراراً عن نهر قوبق مص رحا رضحولة مہاهه 
ماز لیس 2 شی ء سھن الفرات ولا من عاسیح النيل وإعا فة فط تصق 
الضفادع . وکان طہ۔عسا ان بف التق أعظم قل تشتهر به حلب وفبه یقول' : 
8 ص 
زبرجدة ملفوفة فى حريرة مضمنة درا مغشى بياقوت 
وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقاثق الأشياءء ولذلك كان يسحسن وصف 
أی شى ء وصفاً دقيقاً » وما اشتهر به وعرف له وصفه لديك الصباح الذى ينبهه 
وينبه الرفاق معه حمر الصباح الى تسمى بالصبوح »> وكان الشعراء قبله يمون به 
اانا 4 ما هو فعذصه عقطوعة طر يفة وفہ یا قول 0 
ا م ر م 0 ت م م 
o. 2 @ ۴‏ و ۶# ( 
مغرد اليل مايالوك تغريدا فل الكرّى فهو يدعوالصبح ٠جهودا‏ 
U‏ تطرب هز العطف من طرب ا لصوت ا ادا 
کلابہس مطرَفاً مرخ جوانبه تضاحك البيض من أطرافه السود ٠١‏ 
راا شى عقن بدركان ل رة فها ا لش سدوا 


ت 8 ا ت 
حال المملد لو قيست قلادته بالورد قصر عنها الورد توريدا 


)١ (‏ الديوأن ص ٤ ( . ٥٠٦‏ ) الكرى: النوم . 
(۲) الایوان ص )١ ( . ٤٦٤‏ المطرف : ثوب من حرر محطط . 


( ۴ ) الدیوان ص ٤۷۳‏ . 


۳1¥ 
وکان کشراً ما يخرج مع رفاقه للصيد والقنص »› وخاصة نى الرقة » يصدون 
بالكلاب الغزلان أو يصيدون بالحوار ح طير الماء » وقد يصيدون السمك من الفرات 
بالشباك »وکل لحد وصفه £ اشغارة: واه طا ئية " صف فها جواده الذى 
درکبه للصىد وقد جنوله من السرعة حی لکازه سحاقد على الفضاء 7 كه 
فكأنها منبر للشاهين الذى سيطلقه على بط الماء أو طسيره › وفيه قول : 
ج 0 غد ري ه 
كافما مخلبّه لأذن الطير قرط 
وصور سرعة مضیه حى کأزه سهم یخرج عن قوس » فلا یکاد رتد 
البصر حی بای بصیده . ویرکه ال وصف ما معه من كلاب الصيد › مورا 
سرعتها ھ ی الأخحری وهیتها وانمضاضها على فرائسن األصد م ن الغزلان وعار 
الغزلان » وفيها يقول : 
9 م ې 
موکلات بالفلا بطوینھا طی ال 


کر ار 4 ۶ 


م 
ہے وام هھ وي 


کاآفا آذانھ ن سوسن ل يجن َي 
كفا اجفانها عن قط الجمرتعطً ٠‏ 
وساعدته حاستة وير فل ان یصور کل ما حوله وکل ما يقع عليه نظره › 
من ذلك تصويره للجرذان والهر ٠١‏ » وراه يدم لذلك بتصوير هيئة كل منهما › 
فالمر أحدب الظهر منتصب اراسي > والحرذان دقيقة ال راطم والآذان والأذناب 
حادة الأظفار والأنياب » م a‏ لکل شیء وکیف تنقب 
إالطان وابلحدران وتصیب من کل طعام وشراب › والهر ها بالمرصاد › بقول : 


2 é 
اس طرفه إزاء الزوايا وإزاء السقوف والابواب‎ 


4 £ 0e 
ح ولو کان صیده فی السحاب‎ e تک‎ 


ي 


و هور لا فر حه به ھی أمد ال قر طط وقلاد 3ھ ¢ سیه باعناء » وکأزه 


کے ی 


Ê 5‏ ۶ھ ت 
عر زس مقلدة عقداً تسسا 4 شی باقدامها احمراء عل ت 4 وک( دل 


^ e 


( ۱) الدیوان ص ۲۸۴۳ . ( ۴) الايوان ص ٤١١‏ . 
(r)‏ تعط : تش 


۳۸ 

فرح بهذا اللیث الذی قضی له على ابمحرذان قضاء مبرمًا . ومن تصاویره قوله فی 
شمعة ) : 

م ورت م ا عر ê‏ 

مجدولة فى قدها تخکی لا قد للاسل 

کے کے 8ر 

عر الفتى ولنار فيها كالاجل 

وهی صورة طريفة › ولعل ی کل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبرى 

وأنه كان خيالا خالقًا » لا يزال يرسل الصور الطريفة تلو .الصور » صور تحفل 

عا يملا نفس قارئه إعجابًا » وكان إلى ذلك شغوفًا بالرياض والطبيعة شغضا ملك 


cinn 


CALTON ERAN TRIOOHERSVADER CORALINE, ERRATA 


() الديوان ص .٤۸١‏ والأسل: الرماح. 


الفص فر استاس 


شعراء السياسة والمديح وامجاء 


شعراء اللافاء العباسين 

عرفنا ی کتاب العصر العباسى الأول أن حزتب اواز الل کان يصارع 
الاموين مص ارعة عنيفة مسك E‏ ¢ 9 ی کک إلا سراب 
قليلة حى إذا | کنا ی هذا العصر العباسی الئای کادت تجف هذه الراب « و 
بد م دان آنه خارعی ا يدافع عن عن الحوارج إلا آفراد قد نجدھم هنا | 
أو هناك دون أن يكوّنوا حزبًا أويعملوإ على نشر دعوة › إعا ھی آفکار قد تین 
لشخص ¢ وقد تاها ¢ ولکن دون أن يحنل م من أجلها السلاح ودوں أن یتغنی 
بها شرا ٤‏ > إلا ما كان من صاحب الزنح فإنه مزج فی دعوته بين التشيع ومذهب 
الأزارقة من E‏ هدا الموضع > إذ کان بستحل قل 
إطفال المسلمين ونساء م و و امس" حا کا ننبعی استگصبہ ستئصافم » با افرط 
حى هذه إلدركة ا وک الرنج ك 
ستطيع أن نسمسها حركة من حركات الحوار ج »لأنها كانت تزع ا و يزع صاحبها 
أنها حركة شيعية ناسبًا نفسه إلى فاطمة الزهراء كذبًا وافتراء . انیا کان 


على نحو ما سان يذهب الأزارقة . ولكن 


اضمحلال مذاهب الحوارج هو الذى جعله بسب دعوته إلى البيت العلوى 


اما حزب اا أعصر »بل لعل 

اشتعالا» بکرة من کانوا یثورون من ا ی الحجاز وف ار ستان وشرق الدواة ؛ 
وکان وراء هذه الثورات شعر كثير ۇازرها رويناصرها ویر بقذائغه وشعله عل 
العباسيين . وکان کثر من الشعراء يقف مع العياسين » بل لقد كانت کرتهم 


F4 


gem 


FY 


الغامرة تقف معهم ؛ لاهم أصحاب الدولة وى يديهم حزائنها وأموالما بکیلون هم 
منھا كلا > فکان طبيعيا أن یکتر ماهم ودعاتھم ٠‏ بل إن کثیرین من 
شعراء الشيعة آنفسهم کانوا بظهرون عر ما ا فیمد حول هذا الحلىقة 


العباسى أو ذاك لقاء ما بو عليهم من درام ودنانیر . وکان منهم اللاليفة 
امعتدل اذى لا يحمل عل الت العلوى ولا يضطغن مثل المنتصر ا 
ا ل أول خلفاء هذا العصر » وقد مر بنا أمره بث 
قەر اخسن و حو ا ونع لتاس من زيارة مکانه وکذ لاك زبارة قر آبیه نی 
النجف » وغدا آل آي طالب ى عنة عظيمة طوال عهده يخافون على أتفسهم من 
ل أو من الحبس . وتقر تب إلبه غير شاعر من مثل على بن الحهم بشتتم على 
رضی الله عنه هما أسلفنا » إما نصا وما تعريضًا كقول الحم از أحد ندمائه ١‏ . 


جب عان س ّا ل وحب العمسرين 


یرید بالعمرین أا E‏ ور نالحطاب » ماوسحا يانه من‌أهل السنة » 
ونه عل مذڏذهب المتوکل ! ق التستن rT‏ الشيعة . . وفتح المتوكل انات للشعراء کی 
دحو و عدحوا دته و رهوا عل انه هو الت الوارث ت للخلافة » ا 


ف وجوه العلويين ومن يفون معهم من الشيعة . وعرف الشعراء فيه هذا الحانب ٤‏ 
فاستغلوه ومهم ابن الهم ومروان بن ابی الحنوب وغیرهما کثرون › واتوه من 
كل فج من‌الشام والوصل والكوفة والبصرة وار يرة العر بية . وكان ۾ . ن أقبل عليه من 
الكوفة أبو الشسينل البرجمى» > حى إذا دحل عليه أنشده قصيدة مؤلفة من اتن 


ویتسا ا بقواه ) : 


وا إن انتھی منھا حى أمر له بألف درم کل ا ا ن آلف 


یرہ رمن یی 


)١(‏ معجم الشعراء المرزبانى ( طبعة الحأى ) (۲) الأغاف ( طبع دار الكتب المصرية) 


.AF/14 . ۴۷١ ص‎ 


۳۷1 
درم . . وکان يغدو وروح وی رکابه البحتری ممدحه ىكل مناسبة مشیداً بابائه 
وورائته لنور النبوة وإمامته وعهده وعدأه› ms‏ إلى ما يشيه داعية له ف کل عمل 
من أعاله . ومن طريف ما ا 
المدير کان ل ال هابا بعل ى دوه : فرض المتوكل م عوف > ودخحل الناس 
على طبقاتهم يهنئونه بالإبلال من مرضه › ودخحل إبراهم > وم يکد يمف بين 
يديه حى أنشده قصيدة يهنئه فيها بسلامته مهللا مبتهجتًا مع المبتهجين المهللين › 
LY‏ 


ايوم عاد الاين غ ص العودٍ ذا ورق تير 
ا اق ار 
يا حجة اله الى ظرت اله بهدى ونور 
والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة بمدح إمامه » وقد لعبت 
فما بعد كلمة « حجة الله » دوراً كيرا ى المذهب الإساعيلى الفاطمى . وكان 
طبيعينا أن يرب المتوكل حين مع القصيدة » فيأمر له بخمسين ألف درم 
ویتقدم إلى وزیره عبید الله بن محیی أن پولیه عملا جلیلا ينتفع به . وکان کثیرون 
يسيل لعابهم لمثل هذا العطاء الحزيل » حى كبار الكتاب من أمثال إبراهيم بن 
العباس الصولى » وكانوا ما يزالون ينتهز ون الفرص من الأعياد والمناسبات › وكان من 
أكبر هذه المناسبات عقد المتوكل البيعة لولاة العهود أبنائه الثلاثة : المنتصر فالمعتز 
لۇ بد » وصتع لذلك موكبًا ضخمسًا » سار فيه مع أولاده حى تزل القصر الذى 
ا العروس واذن للناس فدخاوا اليه فلما تکاملوا بین ندیه وقف الصولى بين 
الصفيسن » واستأذن ی الإنشاد فأذن له فقال' : 


ٌ 
( 
CC 


ك 


€ ر ° ا۸ے م قوم 2 e‏ 
أضحت 6 الاساا نوطة اال وا عراز ا لہسسے اہک 
عری الاسلام وهی منر : عراز و 
6 ۰ عم 3 1 ر 
بخالفة من ھاشیے وتسلالاثة افوا الخاافة ن ولا عېود 


(۱) آغاف (طبعة الساسی) ١٠١/١۹‏ . التأليف والترجمة والنشر ) مع محاميع شعرية 
( ۲ ) أغانى (طبعة دار الكتب) 4/٠١‏ اأاأخرى ص ٠١١‏ . 


وانظر الطبرى ۹/ ٠۸١‏ والديوان (طبع بمحئة ٠‏ 


VY 


م مر a‏ 
فر ف و اف فحففن مطلعم سلو بسعود 
ع ت 0 ر £ 6 2e2‏ 


كنفتهم الآباء واکتنفت ہم سوا بباکرم انقفس وجدود 

فأمر له المتركل بمائة ألف درم ومر له ولاة العهود مايا . ويتول بعده المنتصرء 
فیرفع المحنة عن آل أ طالب ویدفع عنهم الأذى ویرد ع الأمن > ویتغی 
اھ ت وا و > ينی البحری وبتغی غيره » ويتغى شعراء الشيعة من 
أمثال , يزيد" بن محمد المهاى . وسرعان ما يخلفه المستعين » وفيه يقول أحمد بن 
ى البلاذرى :“١‏ ج : ) ) 


ء 


ولو اَن برد المصطنى إِذ لبسته. يبظ لظن ١‏ البرد أك صاحبة 
وقال وقد أعطبته ولبسته نم هذه أعطافه ومناکة 
و الحلافة بعده المعتز » وكان شاعراً مجيداً » ولو امتدت به اللحلافة 
لكان مثل ابنه عبد الله فى حصب ملكاته الشعرية » وقصده كثيزر من الشعراء › 
لبأخحذوا | جوائزه أو E Tas‏ کان صاحب فو وقصف › فلم یکد ی 
مقاليد الحلافة حى فتح أبوابه هم » وکان ممن دخل عليه وانشدہ مھنشًا أبوعلى 
الصر ائه (۴). 
ات اش الإسلام خير مابة فغدا اللك ثثابتاً فى تصابة 
E 3 ¢ ٤ )‏ 
مستقرا قراره مطمئنا آهلا بعد نابه وغترابه 
وتطول مدة العتمد نحوعشرين عامًا أو تزيد سنوات »وكان فيه هو وانخماس ` 
ی الرف » ولکن يده كانت مكفوقة عن المال » كفتها أخوه وول" عهده المىفى 
شد مد بی العا E‏ ه وأحزمهم و کک واروعه . وكأغا 
مرما . فکان ا بنصرف 0 ع o‏ ول عهده اا الحربية 
ی وقاتعه مح الرنج من جهة فع بعقوب الصضار من جهة ثانية » وقد صورنا هذه 


(1) مرج الھب ۲/٤‏ ( ۴ ) رج ۸/4 
(۲۴) النجوم الزاهرة ۳ / ٩۸‏ . 


PV 
: انتصاره"''‎ 


ن 


و | 7 ۴ 
وول عهد السامين موفق بالل أمضى من شهاب ثاقب 


يافارش العُرْب الذى ما مثله ٠‏ فى الناس يعرف آخر لنوائب 

وتولًى اللحلافة المعتضد » وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمًا » ومر بنا 
أنه كان من مدّّاحه ابن الروى فهو يهنثه نى الأعياد الختلفة وينتهز كل مناسبة 
لينظم فيه فيه أشعاره مهللا مجداً . . ونظم فيه | ابن ال)عتز کثیراً من مدائحه ء کا سافنا ٤‏ 
وکان قرة عينه › وله صنع أرجوزته التاريخية الى صور فيها عهده تصويراً بارعا » 
وفيها أصانى خحصوم العباسيين نارآ حامية »> مصوراً بشاعة ثور الزنج والقرامطة > 
وکأنما جرد من نفسه عاميًا مام أبناء عمومته العلويین مدافعًا عن بیته وحقوقه فى . 
الحلافة ومر بنا ذلك فى حديثنا عنه . ويتولّى المكتى بعد أبيه المعتضد ويسليغ عليه 
ابن العتز مدائحه » كا يسلبغها أبو بكر الصولن وغيره . م تكون خلافة المقتدر 
وتأخذ الدولة فى الانتكاس . ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم للخلفاء طلبا للنوال 
من أمثال ابن بام "“ وغير ابن بسام . ونحن نقف عند ثلاثة من شعراء العصر 
طا ما مدحوا خلفاءه » وم مروان بن آبى الحنوب وعلى بن حى المنجم وأبو بكر 
e‏ 


مروان بن آنی انوب أبو 1 


حفید مرواك ‏ اش الحليفة الهدى › أصل موطنهم امه 
وقد سلكت مسالكف ج ده ى الطعن على آل عل بن أن طألب»> فکان a‏ ن" 


يفتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حنتقه على أبناء عمه العلويين 


)4( طری ٥۴۰ /٩۹‏ . والطری٩‏ /۳۰ ۲ والاغاف (طبعة الساسی) ۴٤/۹‏ 
(۳) انظر آخبار الراشی والمتق ی کتاب تاریخ بغداد ۱۴ / ٠٠۴۳‏ ولفهرست لابن 
الأو راق الصيل . ا اندم ۲۴١‏ ومعم الشعراء للمرزبافى 
(۴) زاجم فى أخبار مروان وأشماره الشعر ص ۲۲۱ والموشح ص ۴٠١‏ ووفيات الأعيان 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز وخزانة الأدب البغدادى ١‏ / 44۷ 


ص ۳۹۲ ویر اللحب ٥۲/4‏ + ۸۴ 


۳۷s 
ما صورناه ى غير هذا الموضع . ويبدو أن الواثق م يكن يعْجّب به ولا بشعره‎ 
فتفاه إلى المامة » فلما ولى اللحلافة بعده المتوكل بعث إلى ابن أفى دؤاد مستشاره‎ 
بقصيدة مدحه بها > ذم فيها ابن الزيات وزير الواثق ذسًا قبيحًا » وكان المتركل‎ 
قد قبض غلل آمراله وعد به ى تور من خب ملاه عسامیر من حدید حى مات‎ 
: فقال فه مروان‎ 
وقیل ل الزیات لاق حمامَةٌ فقلت آتانى ال بالفتح والتصر‎ 
لقد حفر الزيات بالغدر حفرة فيها بالخيانة والخدر‎ 

کان ابن الزيات أول من عمل هذا التو e‏ واف به نفراً . وما إن صارت 
القصيدة إلى ابن أبى دؤاد حى طار إلى المتركل وأنشده البيتين السالفين »› فأمره 
بإحضاره . فقال له إنه بالمامة > كان الواثق نفاه لمودّته لأمير المؤمنين »> وعليه 
کن : ستة آ لاف دينار » فقال المتوكل : بعطاها . فأعطيت له » وجیء به ال 
ا ف فاخ عل ال راه ف ل ا 

کانت خلافة ‏ جعفر کنبوة جاءت بلا طلب ولا بل 

وهب الإله له الخلافة يثلمّا وهب النبوة ك اول 

افر ن اف درم . وأحذت هبات المتوكل الغدقة تنثر عليه فشراً ء 
فهو يغدو ويروح عليه بالمدائح ٠‏ والمتوکل يبغ عليه عطایاه » وکان ما أخحذ فيه 
نوالا كبيراً قصيدته التالية الى أنشدها المتوكل حين عقد ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : 
محمد المنتصر وعبد الله المعتز وإبراهي المؤيد » وفيها يقول : 
ثلاثة أملاك فاما محمد فور هذى دی به اله من يهى 


ع 3 4 e‏ ص 2 
واما ابو عبد الاله فإنه شہیهات ف التقویویجدی کہا تحدی 


ر چ 
وذو الفضل إبراهم للناس عصمة تقى وف بالوعيد وبالود 


ار 0 


i ® ٤ 8‏ ر ك 
فاولهم ور ونا ديم هدی وثالشهم ر سیک و کلهم مھدی 
فلما آم إنشادها آمر له المتوكل ,مائة وعشرين آلف درهم وخمسين ثوبا وببغلة 

وفرس وحمار › ها برح حى قال ی شکره : 


Vo 


تخیر رب الناس للناس جرا فىلكه ام العباد تخیر 
حینغذ رَد عليه ضیاعه الّی کان ابن الزیات قد صادرها » وجعل له راتبًا ف 
الديوان » ولعل آهم من کل هدا الدج ان ذا جرا ى جوب من ماه عن 
حقوق العباسيين فى اللحلافة مؤتسيًا نى ذلك بجدّه مروان بن بى حفصة» وائتسى 
به أيضًا نى الرد على العلويين ونسَملض ما يد عونه من وراثة الرسول فى لللاقة ‏ إذ 
هم أبناء” السيدة فاطمة الزهراء ولعم“ مقدم على أولاد البنت ف الوراثة حسب حكم 
الشريعة . ومن خير ما يصور ذلك عنده قصيدته الميمية الى عض على هذا 
النمط : 


يرجو التراث بنو البنا ت الهم فيها قلامه 

والصهر ليس بورث ولبتث لا ترث. الإمامه 

عى و ا 5 

حول الوراثة ا فعلام عالامه 

وهو سار بوصو ح ف الأبات د أن مصأهرة عل بن ی طالب لارسول عليه 

السلام لا توجب له وراثة > كا يشير إلى أن السيدة فاطمة بت ء DR‏ 
الولاية على المسلمين ولا تحق ها الإمامة > قفكيف تورث الإمامة من قبلها ؟ 
والشر بعة واضحة ف ذلك . وطار المتوكل حن ع القصدة ابتھاجا ( وقلّده 
العامة والبحرين وخحلع عليه ربع خلع » وخلع عليه وى عهده المنتصر . وأمر المخوكل 
له بثلاثة آلاف دينارفنترت على رأسه »وأمر ابنه المنتصر وسعدآً الإيتاخحى ياتقطانها 
له دون آن بلتقط هو منھا شيشا | کرامتًا له» ویقال إنه حشا هه جوهراً» ومن طر یف 
ماله فيه قوله : 


تخشى الإله فما تنام عنابة بالمسلمين وكلهم بك نائم 
1 ب o‏ ا 
لو کان ليس لاش فا مضى سلف سواك لقدمت بك هاشم 


وقال بعص معاصر به ! ن المتوكل أعطاه مائی ا دنار من ورقٍ فضصة) 


ا ) 
وذهب وکسوة . وکانت هذه العطايا الغامرة تملا نفوس بعص الشعراء من حوله وحول 
المتوكل حسداً أن تعلو جائزته جوائزه » فکانوا یتبادلون معه بعض الأهاجی حى 
۹ هل ك e‏ .- 
شاعر ناه مثل على بن الهم راہ تھا جی محه » وم یکن مروان صمت بل کان 
ببادر أحبانًا إن احاء ¢ ویر وی أن ابن الهم قال ف ا ته قصسدة له ف 
الور : ) 
1 ا ر 6ھ ۶ E‏ .2 
اله اكز لى محندّ ولحق أبلَحٌ والخليفة جعفر 
ولم یکد یسمع مروان قوله »> حى أعمل فکره » وبادره پقول له ساخراً منه 
سخر به شديدة بل سخر ية مرة شديدة الرارة : 
K3 1 )‏ 
عدح امير الومنين فاذنا 
فلست على طھ : ولا آنا 


ا ار یق یی یه ا 3 يدعو 9۹ ولأهايا ا - 
® إلمامة قصبرة . وله بيات جيدة بتحدث فها 


وسوف تغرب إن الدهر ذو غير 


نى اتر رواة المسعودى فى المروج مما يدل را 


Y 4 Sag WOT 8‏ أ | 
WT‏ امن آشعاره 8ا یدل عي مهسب شاعر ر ی و زه له کان م مئل - 
# 


ت RR‏ * هٍ ef PÊ:‏ ر 1 fa‏ ا 
IEG‏ 1 ا ر و تا ی الاه ی تروف سامعنه ت فیا من اله ا IP‏ َه 


FVY 


على بن حى النجم 

من صل فارسی اسلم آبوه جب على يد الأمون وص و چ 
عى أبرسام البزرج كان وزيا لأردشير وصاحب أمره . وشملته عناية ا مون 
هو وابنه على › وټوالی علیهما بره» وأحذ نجم الأسرة فى التألق ببلاط ال امون 
والعتصم » وتوئقت الصلة بين على وحمد بن إسحق بن إبراهيم المصجى م بینه 
وبين الفتح بن خاقان وزير المتوكل › ووصفه له وقد مه إليه › وأعجب به المتوكل 
وقر به منه »> حى صار أکیر ندمائه »> ساعده ئی ذلاك علمه الواسع بالروأية 
والأخحبار . وكان أشبه باموسوعيين فهو ياخحذ من کل عا وکل دب بطرف» مع ) 
إحسانه اختيار الطرائف ولنوادر > حى كان a‏ ّ 
إنه باغ جموع ما وصله به ثلاأماثة ألف دينار » وخلفه المتصر فغلب عليه أيضا ؛ 
وقدمه على جميع جاسائه » وقلّده أعمال الحضرة ء وأقره المستعين على ما تقلده 
من تلك | الأعال .م حلص الأمر للمعترء > فکان أول من طلبه لمنادمته على بن 
حى ۰ وحین م عله تلماه أجمل لاء وخلم عله ووصله › وقاسده الأسواق 


e 
E 


واأعمارات »> وقد مه على جميع الندماء ووصله بثلانة ونلائين لف دیتار ا 
ص ره الكامل فتاه ووصله عند فراغه منه يخمسة آلاف دنار › وأقطعه عه 
کیکرة م أفضی الأمر ی الخو 2 فی ف عهدد حظوة کبیرة ¢ و وصله 
صلات سنية > وقلده أعمال الحضرة > وما زال عظى برعايته ورعاية أخيه الموفق 


وابن لمجم عوذج رفيع أندماء أ العلفاء »> فق د كان هناك ندماءکثر ون مضحکون 
کل همهم إضحاك ل اللحلفاء وإدخال السرور على ندوسهم ما يوردون عا لى أماعهم 


من الأجوبة المازاة أو ما يدخاون على ملابسهم من الصور المضحكة . 


وکا | ن لمجم مم طس و4 وما 3 زك على ل چ هن سن النوا دز و لخاد واه کا 


ت rap‏ 
۳ ب “4 

المستحسة > فا قل مع کال حال النادمة فيه ومحرفته بصروب الثقافات » حى . 
ا ا . 
١‏ انظ فى حياة E a o‏ رالاغای لإ طبه السات ٤‏ ۲۴/۹ وتار ید بغدا: 
ر ١إ ١‏ الر ت عي ین کی :3 ر 5 3 ا 
م الأدباء وإ ومع الشعراء ۲ ومروح الاهب ۹/4 والنجوم 
4 ا 


VA 


قبل إنه طبیب ومنجم وأديب وشاعر ومغن وجليس ومضحك > مع هذا کله کان 
فيه غير قليل من الوقار » وكان يعد من رعاة الدب فى عصره حى كان بيته مأل 
للڈدياء »> وکان یصل کثراً منهم با للفاء والأمراءء ویستخ رج مم منهم الصلات» 
وکان پبلغ من عنايته بهم ان يهدى إلى الحلفاء والوزراء عنهم المدايا الطريفة ء 
حى ينفحوهم بالنوال السایغ > وکان كيرا ما یهب من ماله لن عرمون 
الصلات من الأدباء . وليس دلك كل ما يرفع منه » فقد أهمه تفكره الصائب 
أن يستغل الأموال الكثيرة الى كانت زه عليه من المتوكل وغيره من 
الحلفاء ف إقامة مكتبة ضخمة »مر بنا حدیث عنها فی غير هذا الموضع »وکان طلاب 
العلم يقصدونها من كل مكان والكتب مبذولة م »> وكذلك النفقة مهما طالت 
إقامتهم . وبذلك كان من رعاة طلاب العل والأدب فى عصره » بل لعله كان كر 
رعاتهما > ولا شك فى أن ما عرف عنه من خبرة تامة بالكتب وثقافة وإسعة بها هو 
الذى جعل الفتح بن خاقان يطلب ليه صلم مكتبة له یباهی بها معاصریه . ومن 
تتمة ثقافته أن يذ كر ههن القصانيف كتاب الشعراء القدماء والإسلاميين » وكتاب 
1 بار إسحق الوص وکتابں الطبيخ > والکتایان لأر ان بتصلان منادمته 
لاتصاهما بأخبار المغتين وبتذ وق الأطعمة . 


وکان شاعراً » وله شعر کثیر کا قول اقوت ف ترجمته » غير آنه م یکن 
يعلجب بشعره › ولذلك م یکر من الاستشهاد به إلا ما جاء فی سياق أخباره › 
ولو أنه صنع لاطعا بوصو ح عل اشعاره فى اللتلماء والوزراء . ولعل ول شعر 
قاله ما نظمه فی رثاء المأمون ومدیح العتصم > مما رواه ياقوت فی ترجمته » وبدون 
ریب کانت له أشعار کشرة ی المتوكل ومن تلاه من الحلفاء » ونستطيع أن نتخذ 
صورة هذه الأشعار قوله ى المعتز حين استولى على مقاليد اللحلافة : 

بدا لابساً برد الى محمد بأحسن مما أقبل البدرٌ طالم 

سی النى وابن وارثه الذى به استشفعوا أكرم بذلك شافعا 

ر 


وکل عزیز خشية منه خحاشع وأنت تراه خشية الله خاشعا 


وهو شعر متوسط » شعر يعتمد على المناسبة الحاضرة › ولذالك كان يستساغ فى 


4 


وقتھا کا تستساغ کلمات ألندماء ء وقوادرهم ا . وھکذا دا شعرم ( فهو 


إا تجب ى حظة قوله » ولذللك كان وى مع أخبارم . . ومن هذا الطراز 
نفسه قصیدته نى الفتح بن خاقان الف آزشد ياقوت منها بعضص أبياتها »> وله وراء 


ذلك أشعار يصوربها مو نفسه » لعل 


سیعلم دهری إذ تنكر انى 
وأن اموس الفس فى ال عة 
کا کت فالالا ا 
وأمنعها الوردَ الذى لايليق فى 


من أطرفها قوله : 


ر E‏ 
صبور عل نکرانه غير جازع 


فهو يصور نفسه صابرة لا تجزع مھما | ا الحطوب کا بصور سه 


~3 ګر 


لا تهون فى حال عسر أو شدة » بل تتقبلها راضية قانعة كا تقلت اليسر ة سلا 
E EE PEA E e‏ 
الإلمام بأى ورد E‏ ¢ ا ل > حتملا حرارة عطشه 


e 


وکأنغا راد أن عا كى البحترى نى كثرة أشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شك 
ان ن طراز متوسط » فا تة ليست مر ن القَوة حيث ا 


الأفق الذى علق فہه الحرى e.‏ بنا E‏ رعاته للأدياء وال 


شعراء »> مما جعل 


غور شاعر ينظم فيه بعض مدائحه » مصوراً کرمه الفياض من مثل قول 


ایی هفان 3 


ر 3 امان 
رجل عند 


فی الحول وقت 
الکارم سوق 


پشتری دهره 


م 0 ۳ 
وابن یحی ف کل وقت بیع 


کر 
ونحن نبيع . 


A 
عن أربعة وسبعين عامًا بكاه كثر من‎ ۲۷١ ولذلك حين وافاه القدر سنة‎ 
ھی‎ ٠ الشعراء > وی مقدمتهم ابن بسام › وقد آنشدنا فى غير هذا اوضع مرنيته له‎ 


بو بكر الصولی ٠‏ 

هو محمد بن بحي بن عبد الله بن العباس الصو من بيت كتابة وشعر › تقلا ٠‏ 
أصحابه کثراً من‌الأعال السلطانية ءمثل عمه إبراهيم بن العباس »وكان أكبركاتب 
ى دواوين المتوكل. وهما مناسرة صو تکین أحد آمراء جرجان . کان قد ظفر به 
يزيا بن المهلب ف بعض حروبه وهو وال على خراسان للحجاج » فأسلم على يديه » وأزمه 
وأصبح من رفاقه » حى إذا ثار يزيد على بنى أمية فى آوائل القرن الان للهجرة ثار 
معه علیهم حار با فی صفوفه › ودارت علیهما معا الدوائر فسقطا قتیلین فى میادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بکر لعلماء عصره فی بغداد : آبی داود السجستانی وثعلب 
والميرد > وكذلك لأصحاب الأخبار والمؤرخين ولأصحاب امندسة » وتدل صلته 
بالأخيرين على معرفته بعلوم الأوائل . وكأ يتحسن للعلبة الشلطرنج حى قالوا نه 
TS )‏ . وأكب على معارف عصره [كبابا منقطع النظير » 
وجعله هذا الإكباب يسعنى بجمع الكتب » وما زال مجمعها حى کون لنفسه 
2 ت عا ا کک ا وراعتهم فيها جلود الكتب 
اخحتلفة الألوان » إذ جعل لكل صف من الكتب لئاً e e‏ 
أخحضر إلى غير ذللك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب 
الحلفاء منذ عهد المعتضد › وع د دو دم ویر e‏ 
2|4 


ينرون عليه أموم » ما جعله يعيش معيشة رغندة . وكلتفه المقتدر ر تعلم ولدیه 


الراضى وهر ول ¢ فأحسن تعليمهما وخرج أوفما شاعراً وديا اسنا ¢ حى إذا 
ول الحلافة اذه دده ومستشاره i‏ که الحليفة المتى بعله ا بغداد ا 


الفهرست ص ۲۲۱ وتاریخ بغداد ۳ / 4۲۷ ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة ۲۹۰۹/۳ 
ومعجم الشعراء المرزبافى ص 4۴١‏ ويوان وله فى كتابه أخبار الراضى والمتق أشعار 


المعافى العسكرى (انظر الفهرس ) . وذيل زهر كثيرة . 


۳۸۱ 
بجکہ الرکی حاکے وا واس سنة ۳4 ویتوفی الى سنة 0 فیعود إلى بغداد 


وسرعان ما تحل به ضائقة › فیرکها إلى البصرة سنة ٣۳۵‏ حیٹ لبی نداء 
ويقال بل إن الحليفة الملستكى عرف تشیعه لآل على بن آبی طالب فطلبه »> وفر مله 
إلى البصرة . 

وقد صنع الصولى دواوين كثرة لطائفة كبيرة من الشعراء المحدثين ى مقدمتهم 
أبو نواس وأبو تمام وابن الروى وابن المعتز » وصنتف كتبًا جليلة نى أخبار الحلفاء 
وسرهم وأخبار من تقدم ا من الشعراء والوزراء والكتسًاب والرؤساء . ومن كته 

النفيسة كتابه ( الأوراق ) وقد نشر منه اة أجزاء : جزء حاص پاخار الشعراء 

- الحدثين وجزء حاص بأشعار أولاد اللحلفاء وأخبارهم وجزء حاص باللحليفتين : الراضى 
والمتی . ونشر له مصنفه أدب الکتّاب وکتاب آخبار أبى تام وهو فيه ينتصر له 
ضد خحصومه » ولعل نى ذلك ما يصور بضره بالشعر العباسى › وأنهكان بقف فى دقة 
٠‏ على أساليبه ونذاهبه ؛ إذ نله عل أن أبا تمام صاحب مذهب جديد فى الشعر 
ولام ن ات 2 لفن فا اسن قى اق القع 
العليا الى تنقطع من دونها رقاب . 

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصولى شاعراً ناقداً عالًا » وكان مثقفًا ثقافة 
وأسعة بکل مواد اف عصره . ول يصل إلينا ديوانه ولكن وصلت طاثفة من 
أشعاره الى کان دا الراضى نى حفلات القصر وف المناسبات الحتلفة دونيا 
بنفسه ئى أخباره » كا وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الكتب الأدبية 
والتاربخية . وسقطت من يد الزمن مدائحه نى المعتضد إلا بعض أبيات دالية ذكر 
المسعودى أنه أنشدها فى قصيدة مدحه بها » وفيما يقول : ا 
امير المؤمنين العتضد بحر جود ليس يدوه أحد 

و يصل إلينا من مدحه للمكتى سوى قصيدة واحدة » وقد اضطر كا 

- إلى أن ينشدها المتىحبن استولى على مقاليد اللحلافة » وكان قد طلب إليه أن 
ينشده عاجلا قصيدة يهنئه فيها بالحلافة > ويقول إنه وضع فيها كلمة المتى بدلا من 
كلمة المكتيى » وفيها يقول : 


FAY 


مددت عل P2‏ أكنات نعمة 


لک جباا الله اللذان 7 


ی 


الأعطافيا اش E‏ یل 


چ 


ا ا ا بعدها وا لهما حى اللقاء ر 
وکل ما ی القصيدة م صياغة وبال ع( تالصو کان بتکلف هذا 
المديح تکلغا. حقناهویبالغ فیه ويغلو علىعادة شعراء الدعوة العياسية» ولکن‌نحس 
أن الكل ) يفقد الروح وأنه لا يصدر عن عاطفة حقيقية وبا مئل ما رواه له عریب 
ف دیل الطرى من ملدریح للمقتدر 6 وحی الراضی تلمىذه الذى أغدق ) عله عطایاه 
حى لكأغا تحولت إلى نهر فياض نجد ف مدائحه له نفس هذا الطراز المتكلف . 
و ا ىروز أو فتح إلا انكو قيا فد 4 وود تطول 
طول مسرا ت دلك تققد فيا الحرارة من مشل قواه بهنئه بانتصار حدوشه على 
مردویج الثائر بأصبهان : ) 
انس اللہ بالخليفة ملكا موحش الربْم وهن التاسيس 
کان لولاك دائم التعبيس 


يانسم الحياة أضحكت دهرًا 

فاون بذاك من مرموس ”) 
a £ 2 2‏ 

قصفته رياح أياملك الع فاخمدن منه نار المجوس 


Në C*‏ يا e‏ سے 
% 
٩‏ 
%۷ 


E‏ ديل العروس 
والتكلف واضح ى الأبيات» والصور لا تقع نی مکانها فالحلافة كانت موحشة 
وكانت واهنة › والحليفة نسم اة » نسم أضحكدھر اکان ع قہطر براً ورد و بج 
) م هزمه أرطال الدولة وإعا هزمه الحظ ورياح دولة الراض الغراء وخلعت الأيام سواد 
الحزن »> وجاءت تجر ذيول الفرح . كلام متلاصق » ولیس شعراً حا نابض 
بروح » ورا كانت خير قصائده فيه قصيدته الدالية الى أنشدها فی مجلسه 
لسنة ۳۲۷ وفيها يقول : 


. حویل : تول . (۲( مرموس : من الرمس وهو القبر‎ )١( 


ا ا : »> ل e 2o.‏ ر ن ارا 
a‏ کملت فضا ففر عه طيب . ومحتده 
م و 2٥‏ رھ 


ت : 
تعبد لمجد فهو يملكه طارفه عنده ‏ ومومتلده 
قد رضی الراضى الإله لاص لح زمان سواه مقسده 
فهو بتفويضه الأمور إلى الا ٠‏ ي بحسن التوفيق يعضدة 


ولا یخی ما ی هذه الأبيات من تكلف بتضح فى بناء الشطر الثاى من البيت 
الأول على سابقه » کا يتضح ى جعل الجد عبداً للممدوح وكأنه استذله » وابحناس 
بين رضى ولراضى شديد التكلف » وكلمة سواه نابية فى مكانها غير مستقرة 
والصياغة ف البيت الرابع تتنافر أجزاؤها تنافراً شديداً . ومن هذا الطراز نفسه عزاؤه 
لاراضی نى أخيه هرون » وهو يستهله على هذا النموا : 

تعر يا خير الوَرّى عن أخر لم يشب الإخلاص بالَلبس 

 ںیتجلاو ا‎ 2 E 

تعر عنه بني الهدى محمد إذ حل ف الرمیں 

والقصيدة مزيج من الندب ولتأبين والعزاء > مع أنه افتتحها بطلب التعزرّى 
ولشسلى » فكان ينبغى أن يقصرها على العزاء لاأن يندب فى هرون إخلاصه 
وصداقته لأخیه کا ی هذه الابیات› ولا عاول أن یذ کر همته وسؤدده مؤبناً له کا فی 
أبيات تالية . ونحس نبوا شدیداً ی البیت الثانی إذ یذ کر عن هرون أنه کان وافر 
الود » وكان محسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخحرى مثل صادق » وأيضًا فإنه جعل 
صداقته لأخيه صداقة جنس ٠‏ ولتعبير عن الرسول عليه السلام بأته حل 
فى الرمس خلو من رهافة الحس أو من الحس الأدلى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التکلف نی العزاء والمدیح جہیعتًا آنه کان مالا للعلویین کا قال بعض من ترجموا ‏ 
له > وکأن هذا الرثاء والمديح لم يكوا يتصلان بروحه وقلبه » فقلبه وروحه مع 
آل ایی طالب » ولسانه وحده مع العباسيين ومع ما يخدقون عليه منصلات ثرة . وقد 
بشھد لذلك آننا ذا ترکنا مدائحه لبی العباس ونظرنا فیا روی له من غزل لقیستنا له 
مقطوعات كثرة بديعة من مثل قوله : 


FA 
و ےگ‎ ٤ 8 6 2ِ حيبت‎ 
من اجله من کان یشبهه وکل شىء من العشوق معشوق‎ 
کے ي ن‎ 
حى حکیت بجسمی ما عقلټه کان سقمی من جفنيه مسروق‎ 
وقوله يصف الدموع ى ساعة الوداع » وهى تسقط بيضاء سقوطًا متتابعًا على‎ 

خدود حمرأء حمرة األورد ف الربيع ا 
e ) ”‏ ۰ ا 
الو کنت یوم الوداع حاضرنا وهن يطفئن اوعة الوجد 
لم تر إلا الدموع جارية تسقط من مقلة على خد 
ٍ ۹ ا ت 8 a eً‏ 
كان تلك الدموع قطر ندی يقطر من نرجس على ورد 
وكان ينفذ فى أثناء ذللك إلى كثير من الصور النادرة الغريبة الى تنوء عن 
شاعرية جيدة من مثل قوله فى بيان إعجابه بغناء إحدى القيان : 
وغناء أرق من دمعة الہ وشکوی الت المهجو 


) وله ۽ ی وصف ا ت د ف عمل وآھے بے 
الال بمتان کان | أأمدمأء يعجبون بهما إعجايا ددا | إذيق : 


٤ 


ھ 1 
لى طرفاً به حمرة قد خاط. النرجس فى ورده 
ا | 


وکأن هذه ! الأبيا بيات وما وراء‌ها من آنا الحمر لم نسروها کانت تصكدر 


ع“ تقسه - ا جعل صساعتها سو وأنحبلتها يرع بعیكدة الغرارة ف بعص 


Î ee‏ ۴ ا 
٤ N‏ ۳ 4 ا إ أ و و ا 
۳ غ E e. RÊ $ 3 E‏ 
ا ې a ۹ E‏ ا ا ا ٤‏ 9 ت ای Es‏ یکو اھ و 5 کے یاک 
E‏ و »9 8 کیہ 
چ کو 5 

2 و او ت ا ك و ص 4 چ و 4 ا 
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کور 


۸6 

ظهره وبأحذ من طوله ومن عر یه ٤‏ حی يصبح أنقاضا خالصة › رکأنا الدنا 
أضغاث أحلام . والصوى نى كل هذه المقطوعات الأخيرة شاعر بارع » لا تنقصه ‏ 
جزالة الصياغة ولا روعة اللحيال . 


شعراء الشيعة 

ذكرنا فا أسلفنا أن اللدوارج خمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العباسى 
الأول ء و هذا اللحمود ى هذا العصر التالى بمحيث لم يعودوا يكو نون حزب معارضة 
حقيقيا للدولة العباسية › وقد نهض بتلك المعارضة نى أحد صورها حزب الشيعة 
فکان كثير من العلوبین بخرجون ویعلنون خروجهم ویشهرون ه وانصارم 
سيوفهم فى وجه الدولة »> وكانت تلقام بجيوشها وقلما كنتب لمم النصر › ولکن 
ماکانت حرب م تکاد تخمد حى تنشب حرب أخرى ويشتد أوّارها وبذلك ظلت 
المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبه لذلك المتوكل > فرأی أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبکاءهم عنده وتفجعهم عليه › ومضی يأحذم بغیر 
قليل من الشدة » عضا شعراءه على اليل منهم ومن آل على عامة » وأمر - فيا 
أمر -- حبس الطالبيين ى سامرًّاء"“ وأحذ ينز ل بهم نكالا شديداً » ومع ذلك لم 
یسل عهده من خروج نفر منھم فی الحجاز على نحو ما سری عما قلیل ی حدیشنا 
عن حمد بن صالح العلوى . 

ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أ كبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها فى العصر العباسى الأول كانت لا تزال حية › فكان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
ازيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثئى عشرية › وأخحذت 
النظر ية الإسماعيلية تجد ها أنصاراً »> واستغلها القرامطة ف ٹورتهم »> دون أن تصبح 
عقيدة حققية هم » » وبذلك کان ینبغی أن ننحیهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشیمی الذى غلب على العراق حينئذ كان مذهب الإمامية » وكان ججعل 


)١ (‏ آغانی (سامی) ۱٤۱/۱۹‏ ۰ 
المصر المباسى الثانى 


۳۸٦ 
لتقية أصلامن أصوله» فكان يعمل سرا وقلسّما عمل جهراً » وكان يأذن لأنصاره‎ 
أن ن فة » ومضی کثیر ون منهم يمد حونهم طلبا لما نى يديهم من‎ 
أموال » وم سرون هم کرها وحن > ومن ا ا‎ 
هذا الحليفة أو ذاك ول نه کان یتشیع م أ کر من أن سيم‎ 
أو نحصيهم ملاحظة اة هیال قبل شمر شیی کل فى العصر › وهو موزع‎ 
ل البیت وين أنصارهم دو الشعر وينظمونه » ومن ھم‎ ١ بین بعض‎ 
الشعراء العلويين حينئذ محمد بن صالح العلوى الأنف ذکره والحمانی وسنخصه هو‎ 
الأخر برجمة قصيرة م محمد بن على بن عبد الله أحد أحفاد العباس بن‎ 
على بن أن طالب > وق م المتوكل » وهو يكر من الافتخار بابائه وبنسبه‎ 
الطاهر إلى الرسول 2 > ویرد د ی أشعاره نظربة يته العلوى ى اللحلافة ون‎ 

الرسول عليه السلام أوصى بها إلى جده على حين نزل بغدير خم إذ قال له : 
) نت می بمنزلة هرون من موسى » وإلى ذلك يشير بقوله : 
زات وزير المصطËنى‏ وابن عمه على شهاب الحرب ف کل ملس 
وأو من صل ووحد ‏ ربه وأفضل وا الحطم وزمزمر 
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد فنادی برفع الصوت لا هنهم 
جعلقك می يا عل مثڙل ‏ کهرون من موی النجي لكاي 
وما نصل إلى سنة ٠٠١‏ ف عصر المستعين حى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين »> 
وذلك آنه کان قد أعلن الثورة ف الكوفة حى بن تمر الطالى › وکان قد تورع عن 
أحذ أموال الناس ظلما وأمر بحقن الدماء » وكان ورعًا زاهداً ناسكا »> فترعته 
آلف ٠‏ دت اال هوي ون ی عبد الله بن طاھر حاکے بغداد 
وجنوبی العراق . وغزقت جموعه › وخر قتیلا › وحمل رأسه إلى بخداد . وض 
الاس لمقتله صالب رأسه » ويروى أنه لما جلس محمد بن عبد الله بن طاهر 
a E‏ بالفتح دخل عليه ابو و له : بها الأمر 
إناك لتهناً بقتل رجل لو كان رسول الله صلی الله عليه حیا لعرّی به » فلم مجبه 


. ۳۸١ افظر فيه معجم الشعراء ص‎ )١( 


FAY ) )‏ 
الأمبر ٤‏ فولی وجهه خارجاً ¢ وهو يقول' : 
إن وترّا ‏ یکون طالبه الاه لر نجاځه بالحری 

ونصب له الشيعة مأنمنا كبيرا ناح فيه الشعراء وبكو اطويلا » ومرت بنا ف 
غير هذا اوضع مرثية ابن الرومى له »> وهى صرخحة من أعاقه تناول فيها العباسيين 
تناولا دا & واصفسًا م بالتام واأطغان وواتهم ¢ ف و الحقی إل 
نصاره » بل متوعداً بجيش يأخحذ بثأر حى ویدمر خصومه ا وکر ا5 

وندبه والنواح عليه ثل قول احمد بن آیی طاھر ۳ : 
سلام على الإسلام فهو مودع ) إذ ما مضى آل الى فودعوا 


2ي 


فقدنا العلا والمجد عند افتقادهم وأضحت عروش المكرمات تضعْضہ 
e‏ 2 ر 1 ۶ 
لقد أقفرت دار انى محمد من الدين والإسلام فالدار بلقع 
7 ےھ ٣‏ ٍ ھل ⁄ م 
وقتل آل المصطنى فى خلالها م ت 

وسرعان ما يثور فى نفس السنة بطبرستان الحسن بن زيد العلوى سيل 
الحسن بن على بن أبى طالب » ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب ومعارك ِ 
کثیرة » ویظل مسیطراً علیها الى ن یلبی نداء ربه لسنة ۲۷۰ وطبیعی آن يصبح 
مقصدآً للشعراء » وأن يتغى غيز شاعر باسمه ى المناسبات الحتلفة » ونجد شاعراً من 
جرجان یسی مد بن إبراهم يهنئه حین أفتصد E‏ 

قد رینا مجالساً عطرات هيعّتٌ عندنا لفصد الامام 

إا غيب الطبيب E‏ ضع عندى ف مهجة الإسلام 

۰ £ £ و ~2 ر‎ A ٤ ٣ ۳ 

سرت لاض حين صب عليها دم خير الورى واعلى الانام 

والنزعة الشيعية لشعة وأضصحة ى الأبيات وکان من الشعراء جنگ من دسر میچ 
ماکراً برجال الدوزة العباسية » إذ ينزل عليهم بسياط هجائه »› لا لشى ء إلا لأنهم 


)١ (‏ الطری /٩‏ ۲۷۰ والمروج E‏ )۴( معجم الشعراء ص ۴۹۷ 
( ۲( مروج الذهب 1٤ / ٤‏ . 


A۸ 
يخاصمون آل على » وريا اتخذ لذلك وسائل ماكرة » ومن اشتهر بهذه الطريقة‎ 
أبو نعامة الدقيى الكو » إذ قال الرواة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال الحيش‎ 
۰ ا > پرھیهم بالاأينة ¢ وصنع ی قو ادم ورۇسار الدولة قصيدة مزدوجة ”ماها‎ 
السنية » رماهم فيها بالقبائح الشنيعة . وما زال هذا شأنه » حى تصادف أن دحل‎ 
' خداد مفلح القائد الركى نى طريقه إلى حرب صاحب الزنج » فده عليه قوم من‎ 
أهل بخداد » وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه بالرّفض › فضربه مفلح بالسياط حى‎ 

تلفت نفسه ومات لسنة ۲٠١‏ . 


وکان قد خلف الحسن بن زید على طبرستان حين تو أخوه محمد "» واستقام 
مره فیا وعظم شأنه » فدخل ديار الديللم ودانت له » حتی ذا كانت سنة ۲۸۷ 
جهز جیوشاً كثيرة من الديلل وغيره لغزو جرجان » فلقيته جيوش إ“ماعيل بن 
أحمد السامانى صاحب خراسان من قبل العباسيين › ودارت عليه الدوائر وأثلخن 
ابمحروح » وتوف » فدفن بباب جرجان » يقول امسعودى : وقبره هناك معظم إلى 
اليوم . ويبدو أنه كانت له بطانة كبيرة ‏ من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن 
حبيب الضى القائل فيه“ : | 

إن ابن زید کل یوم زائ علا غلا ¥ تساونة ا 

لو صال بالطود إذن أذلّه أو زجر البحر إذن صار رب 

وأهم من هذا الشاعر شاعر يسمى أبا المقاتل نصر بن نصير الحلدوانى » نراه 
يغلو ف مديحه » حى لنصبح وكأننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما حيطون به أمتهم 
من هالة قدسية ترفعهم عن البشر درجات » وفيها يقول““ : 


re ده‎ E a 
تقل دسر ی وقل ف بشریان : رة الداع ويو" الأمهرجان‎ 5 
E ا م‎ 2 
ابن زيد مالك رق الزمان بالعطایا والمنار) والامانی‎ 
@ #۸ ۶ £ 0 2 ا 4 ر و‎ A 
خلقت كفاه موتا وحياة وحوت أخلاقه كنة الجنان‎ 


و 
مختف فکرته ف کل شیءِ 


(۱) معج الشعراء ص ۳۹۷ . 


فهو فی کل محل ومکان 


. ٠١١ / ٤ مروج الذهب‎ )۲( 


۳۸۹ 
٤ 0 e £ e.‏ 
یتناعی لفظنا عنه ولكن هو بالاوصاف ف الأذهان دان 
ی رت 2 
کافر بالله جَهرا ولثانی كل من قال : لهف الخلق ثان 


سے 
& ® 


ويبدو أن محمد بن زيد كان قد خطا فى الدعوة الشيعية خحطوات فسمى نفسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يسنبغوا عليه صفات إفية › فهو ظاهر فى 
العيان » وهو حتف ف كل مکان » و ا الالفاظ > وإ عا تقر به الأوصاف 
ولیس له ند" ولا شبيه > وكافر بالله والمثانی السبع أو القرآن من قول له نى اعلق 
ان . ونحن نعرض الاثة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان ولثالث من 
الأنصار الخلصين » وهم محمد بن صالح العلوى والحمانى والمفجّم البصرى . 


محمد بن صالح العلوى ٠‏ 


من فتيان البيت العلوى وشجعانه وشعرائه» امتعض لبيته حين آنزل به المتوكل 

ما آنزل من سخطه وغضبه »› وما کن من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناس‌من‌زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه سو ةة ف بادية الحجاز كان ينها مع 
أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بن على بن أهى طالب » فعزم على اللحروج وأخحذ 
بجحمع الناس لذلك » وتصادف أن حج بالناس فى نفس السنة أبو الساج أحد قواد 
. المتوكل الرك فسمع بنينته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئذ يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذين يتخذون السواد 
شعاراً لهم . وفاجأه هو وأنصاره أبو الساج فأخذم وقی دهم وقتل نفرآً منهم وأخرب 
سويقة وحرق منازحم بها واستأصلكثراً من تخلها وأثر فيها آثاراً سيئة » وحمل 
محمد بن صالح فيمن حمل منهم إلى سامرّاء » فحبس ثلاث سنوات » م 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان له » وذلك أنه 


n 


نظ بيات جیدة یعز ی فيها نفسه عن حبسه »› وی يتجمنل بالصبر قائلا : 


٠٠٠ انظر فق محمد بن صالح الأغانى (طبغ  الطالبيين للأصہاف ( طبعة المحلى) ص‎ )١( 
٠ ومقاتل ومعجم الشعراء ص ۳۸۰ ا‎ ۴٣۱/۱۹ دار الكتب المصرية)‎ 


۰ ۳۹ ) 
ا و € نے ي ھر ور 
طرب الفراد وعاودت آحزانه شعت شا به أشجانه 
سے صر ر HE‏ م 3 
وداله من بعد ما اندمل الهوّى ‏ برق تالق مهنا لعانة 
۴ ۶ 6 ك 
فدنا لینظر كيف لاح فلم طق نظرًا اليه . ورده ۰ سجانه 
: @ ,.ٍ 0 4 لر 
فالنار ما اشتملت عليه ضاوعّه ٠‏ ولاء ماسحت به أجفانه 
۴ ٍ ا 
م استعاد من القبيح ورده نحو العزاء عن الصبا إبقانه 
ت : ي ر 
وبا له أن الذی قد ناله ما کان قدره له يانه 
والشعر ل مصةول 4 والشاعر ت ۴ آوائه ll‏ لأيامه الماضة وکا۔ہا 
: ت کو ۴ لے د ٤‏ 
عهود هوی وحب سقطت من ٤‏ وينظر إلى البرق متطلعا لليوم الذى ترد إلبه فيه 
E )‏ فعنف به السجتانء وس کأن نار الوجد اندلعت فى ضلوعه ا 1 
هله وموطلنه و کک TEL‏ و دقىنه › للقضاء 
ان ورمع اھا سو حت آم as‏ 
عن قائله > 8 کو e TT‏ افم ی مره وما رزال برق قلبه حى يعفو عنه» 
غير أنه يشترط أن يظل عند الفتح وف يده وألا بر ح سامرّاء حى لا تحدثه نفسه 
بالعودة إلى الثورة. وترد اليه حريته فيمدح المتوكل ويغلدق عليه من صلاته » كا 
دح المنتصر E E‏ وة > بل 
نسوف الدليل وألعر ھان على ن الفاشنا احق س ازا ولا راھ اة 4 يقو : . 


م سر ت 0 3 a‏ 
يابنَ الخلائف والذين بهديهم ظهر الوفاء وان غدر الغادر 


وان الذين ا ترات محمد دون الأقارب بالنصيب الوافر 


از ر ۶ 2 و ع د : چ 
نطق الكتاب لکم بذاك مصدقا ومضت به سنن النى الطاهر 


وهو يشير ی البيت الأخحر إلى قوأه تعالی ذكره فى سورة الأنفال : ( واولا 


الأرحاء ) بعضهم اولی بعص ی کتاب الله ) در ید أن اأعياسيين مقد مون فى ورال 
ا-لحلافة على أبناء ینت الرسول عله السلام» لان الم يتمم ف راث ا تنص" 


۳۹۱ 


على ذلك شريعة الإسلام ف القرآن الكرع > وها مضت بذلك السنة النبوية ' 
الطاهرة . وم يتورّط فا كان يتورط فيه شعراء بغداد من التعاق بابمحواری والإماء : 


کر ۾ ب 


فقد کان کلف بز وجه وحدها > وکا انت تتح" قلبه حماها » ويشغف بها 


شغفًا شديداً وفيها قول : 


لعمر حمدویه ای ا لمغخرم القلب طو یل السقَام 
مجاوز للقدر فى حبها ماين فيها لأهل اللام 
جشمى ذلك وجدى ہا وقضلها بين النساءِ الوسام 


ا ر 9ےہ ت 
زینها الله وما وأغطيت منيتها من تام 
وییں تفر من الأدياء ¢ ف e‏ سعد ص | حمیك أحد کتاب الدروان ا 


ومن کانوا aE‏ صنع الشعر جاب إحسانهم لفن الكتارة» وکال عمد بن صا لح 


و 


وتصویره لودته له وأن عطشه القائه يبلغ 


إليك آبا عمان عطشان صاديا 


سواك وروينا العظام الصّواديا 


ھم عظامه تصوبر ید & وکان برام 


چ 2 «ê‏ 5 
اين المدبر زمیل سعید ی الدواوين ولیه فضنلا کشرا ¢ وادعقدت سنهما صد أقة وىة 


2# 2 
کے کا رمان کا 
مدحه » وفیها یقول 


من الليالى والأيام معا لا يفترقان ٠‏ وله رائية طويلة فى 


8 کر ade‏ #4 . ضi‏ چ ا 
وإن دحفر وإدكت للكقور 


وله مقطوعة يصور فيها جوارى يندين ويلطمن عند قبر لبعض ولد المتركل › 
وهو فیها يتحدث عن فتور عيونهن وجماما »> ویخال انما سيتفخ هذا ابحمال” 


۳4۲ 
الفاتن فى العظام الخامدات » فتعود رة انبة إل الحياة الدفيا ء بقول : 

۶ اھ وع f‏ 2 م 
ريت بسامرا صبيحة جنْمَةَ عيواً يروق الناظرين فتورها 
تزور العظام الباليات لدى الترّى تجاور عن تلك العظام غفورها 
فلولا قضاء الله آن تَعْمْرَ الثرّى إلى آن ینادى بوم يتخ صورها 
للت عساها أن تعيش : واا ستنشر من 2 عیول تزورها 

لعل ىكل ما قدمنا ما يصور شاعرية محمد بن صالح العلوى الفذاة » ويظ 

عصر المنتصر فيصيبه فيه جدرى ويلى زدأء رنه › و غر اق ا کا 
خحصاله الحميدة . ) 
الحمانى العاتوى 

a E‏ او 
ا > وحمل 
إلى بغداد › ونی منھا لى حراسان » > فتزل بساحة المأمون هتاك › وسرعان ما وافاه 
اموت ويقال إنه لا حمل الرجال نعشه دخل الأمون بین و > فاشىرك ى 
حمله حى نزوله ف ده » وکان ما قال : هذه رحم ا ٠‏ 

وانتقلت أسرة الديباجة بعده ال اكوا فا تغل واا 
والأسرة نيمه ¢ فلم يلسن صنع الشعر فحسب» بل أحسن صنوقا من الأداب 
وعلوم الشريعة ٠‏ ما جعل العلويين ف تلك البلدة یختار ونه نیم ومدرسهم 
ولسانهم › کا بقول المسعودى . ونمى إلى المتوكل أن نى داره سلاحًا وأن الشيعة 
جتمعون عنده » وقيعة فیه من بعض حساده » فوجه اليه جنداً اقتحموا عليه داره 
فجأًة ¢ فوجدوه بتعید رنه ف غر فة مغلقة مرتدیاً وبا بيطا من الصوف « 


)١ (‏ انظر نى المحمانى وأشعاره مروج الذهب ص ۲۳۷ والختار من شعر بشار للخالديين 
٦٥ › ۹ / ٤‏ ومقاتل الطالبيین س ٦٦۲‏ ص ۱۹ ›» ۲١۱‏ ودیوان العاف ٠١١/١‏ > 
وكتاب الزهرة نشر نيكل طبع بيروت سنة  ٠۸4/۲‏ ) 


۲ ل( انظر الفهرس ) وکتاب الدیارات 


۳۹۳ 

ولا بساط نى البيت إلا الرمل والحصى » وهو يتلو القرآن مارسًا بآيه . فحملوه إلى 

امتوکل ووصفوا له ما یعیش فيه من شظف › فرق له › وسأله : ما قول ٣‏ ل بيتك 

فى العباس بن عبد المطلب ر جد العباسيين ) » فأجابه بقوله : وما يقول آل بيى 

يا أمير المؤمنين نى رجل افرض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 

E HE ie‏ ا دینار ء وقیل بل ماتة آلف 
E‏ من ابلحواب I‏ 


ومر بنا أن الشعراء أكثروا فى عصر المتوكل من ذم العلويين إرضاء له »> 
وکان من أ کرم فذحا فى على وآ له على بن الجهم وكان ينتسب إلى بى 
سامة بن لؤى القرشيين » وافتخر مراراً بهذا النسب ى أشعاره TE‏ 
لا يسكت الحمانى على هذا القَدح » وخحاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بخداد على 
نشره » فطعن على بن الجتهم طعنة بطعنات » ولكن لا بالقدح فى خلقه وعرضه 
على عادة الشعراء ى عصره › وإعا بالقدح فى نسبه إلى سامة » فهو ليس من 
أحفاده » وبالتالى ليس قرشسًا ولافيه من القرشية شىء بقول : 


ر 


ا ا فاا نوه LL‏ هم عندنا مظلم 


وعرف على بن الحهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية » فلم ينبس ببنت 
شفة واجداً عليه ولا هاجياً » وإ نما اكتنى بأبيات ينوه فيها بفض له › ويعترف له فيها 


محقه وحقوق بيته . 


وقد حزل الحمافى حرا شدیداً على ابن تمه جى بن عمر حين خرج لعهد 
اللستعين داعيًا لنفسه باللحلافة» وقتل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن إسماعيل 
قائد اليش الذى نكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دا متوعداً » ول يعض 
الحمانى للسلام عليه » وكان الوحيد الذى تخلف من العلويين عن لقائه » ولاحظ ذلك 
الحسن بن إ“ماعيل » فبعث إليه جماعة أحضر وه حى إذا دحل مجلسه أظهر شجاعة 


۹٤ 
: وجلدا ونه لا یخشی سطوة القائد › ول يلبث أن آنشده‎ 


أستلينك ف الكلام 


وفما تتا سحل الحسام 


ر ہے 


ت سے 
عز من ركب المطايا جئتك 
أن ألقاك إلا 


وھو موقف کرم ذم یتەلتی القائد کا کان یظن ولا داراه » بل جاهرہ با فی 
نفسه دون خوف آو وجل . وله مراث کثیرة فی می › يبکيه فیها ویندبه » ویصور 
آنه مات موتا كرا > موت البطل الشجاع الذى لا يرهب الوت بل يلقاه ف قوة 
وصلابة مهما ادهہت الاطوب من حوله > ومهما آظلمت الدنيا فی عينيه » حى 
هول ركه هة ج لطن رة ال ا و اا ل 


ا 
فان باك یحی ادرا الحتف بومه فما مات حی مات وهو کریم 


إنه لصم 
ويصور ف مراثيه له مأساة البيت العلوى وأن أفراده دانبما بين قتيل وجريح . 
وللحمانى مراث كثيرة - بجانب مرائيه ا که کی ف هله ¢ وف حه لأمه 
إماعيل وهو لا يرى فيه الاخ والرح القريبة فقط ٠‏ بل أيضا يرلى الصديق شقيق 
النفس والروح » ويتفجع عليه تفجعنا شديداً بمثل قوله : ) 


وما مات حى قال طلاب ۰ روحه سی الله یحی 


aa ۸ dé 

هذا ابن ای عدیل الروح ق جسدی شق الزمان به قلی إلى کبدی 

هټ ی اھ ي هه ت 

من لى عثلك ياروح الحياة ويا عى يدى الى شلت من العَضدِ 
€ ر#ره ع £ 

قد ذقت أنواعثكل أنت أبلغها على القلوب وأخناها على الجَلِد 


٤ =‏ 
قل لادی لا یغادر بعده أحدا 


e‏ ا 
إن 'لسرور تقض ١‏ بعد فرقته 


احشالی من الكمد 


2 
إلا ا 
م چ ً6 
والنكد 


وآذن العیش بالتکدير ل 


والمرثية مؤثرة وهى سيل من الدموع ولزفرات والأنين الميجع . وللحمانى 


۳40 
غزلیات کثیرة تتداوفا بعض کتب الدب وهی تشم ' على شعور رقیق وخیال حضب 
من مثل قوله : 
نی ای بيبا فاه من الَا إذا كان جيه عل ييي 
وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور ”مو نفسه وارتفاعها عن النقائص › 
کا یصور کبر همته وأنها ملء قلبه بل أکبر من قلبه › قول : 
قى نظير الجبل الصعب وى أكبر من قلى 
فاستخر الله وخذ مرهقاً وفتك بأهل الشرق والغرب 
افا غت ا جى ف الت با 
وهو ممن أكثروا من ذم الشيب وكراهته » وصور ذلك ى أشعار كثيرة كأن 
فراه يكره الشيب ويكره مفارقته لأنها تعى فقده للحياة › وکأنه - على بغضه له - 
يود أن لا يفارقه › بقول : 
بکی للشیب ثم بکی عليه فكکان اع فقدًا من شباب 
فقل للشيب لابْرَّح حميدا إذا نادى شبابُك بالذهاب 
ويجانب ذمه الشيب يأ ىكثيراً علىالشباب وأيام هوه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات 
فقد ضل ذلك منهء أضله الشيب > وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان e‏ 
لقد كنت تملك الحاظهن فصِرّن يعرنك لحظاً معارا 
وأصَبحْنَ أعُمَبْنَ بعد الوداد ٠‏ بعادا وبعد السكون التفارا 


وله وصف کٹیر فی سی اللیل و. اعتساف الفلوات بالإبل والحیل نجد منه 
مقتطفات بى كتب الشعر N ESE ٠‏ 
دون أى حركة قوله : ) 
کان نجوم الليل سارت نهارها ووقت عشاء وى أنضاء أسفار 


۶ م 


فخیمٰن حى تستريح ركاما فلافلك جار وا کوکب سار 


۳4٦ 
وکان یکاز ذد کر ا منازل والديار » وله قصدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل‎ 
القريبة من الكوفة مثل آثار قَصرى الخورنسق والسدير» وكانا من قصور الحيرةء‎ 
وديارات الأساقف الطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه المنازل من رياض‎ 
: نضرة ترف فيها الأنوار والأزهار » ومن قوله فى تلك القصيدة‎ 
كم فة لك بالخور نق لا توازى بالماقف‎ 
بين الغدير إلى السدي ر إلى يارات الأساقف‎ 


ر E‏ ّ ارڈ ھے 
ومن كأن رياضها يسين أعلام الطارف 
تل اوائلها أو رها بالوان الزخحارف ٠‏ 


وواضح من هذه الأشعار الى وقفنا عندها للحمانی آنه کان شاعراً مجیداً › 
فعنده كثبر من اللحواطر والأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 
إنه كان أشعر شعراء قرأنه . وقد تو سنة ٠٠١‏ للهجرة . 


لمجم البصرى ٠‏ 

هو أبو عبيد الله محمد بن أحمد الكاتب » عالم أديب » وتدل كامة الثعالى 
فى اليتيمة أنه حين توي ابن دريد العام اللغوى الإخبارى المشهور سنة ۳۲١‏ قام مقامه 
ى التأليف والإملاء » على أنه كان واسعالرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار» 
ويشهد لذلاك أنه ترك ٠صنفات‏ عتلفة مثل كتاب ماه كتاب الرجمان ف الشعر 
ومعانیه . وی کتاب الفھرست لابن الندم بیان کامل باسماء مصنفاته . وبلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة » ومعروف أن الكوفة كانت 

حى القرن الثالث المجرى مركز التشيع وداره . بيا كانت البصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله"» وكأما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة › 
وأحذت تتحول إلى مركز من مرا كزه . 


)١ (‏ انظر نى المفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول ) ۱/ ٠۲۹‏ . 
للشعالی ( طبعة حى الدین عبد الخمید) ۲/ (r) - ۳٣۴‏ ثلاث رسائل للجاحظ (طبعة فان 
والفهرست ص ٠۲۹‏ ومعج الأدباء ‏ لياقوت فلوټن ) ص ۹ 


۷ ۰ ومعجم الشعراء ص ۳۸۰ والوای . 


4v 


ويبدو أن المفجع كان شيعيًا إماميًا > فقد شاع مذهب الإمامية فى 
العراق من قدم » ويقولون إن لقبه المفجع لزمه ببيت قاله » وأكبر الظن أنه لقب 
بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلى العلويين » وكان - على ما بظهر ‏ 


يكار من مديح الماشميين » وخحاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزينى الماشمى 


البصرى وفيه يمول : 


قدرد _ 


شهامة تقض اللبوث إذا سطا 
ٍ 

بحتل بيتا ف ذوابة هاشم 

ت 2 

بضباءِ سه المكارم تھتدی 


خلقی کطعم 1 f‏ عبر مزدد 


س چ 
وندی یفرق کل بحر مزید“ 


طالت دعايمه محل الفرقد 
وبجود راحته السحائب ہتدی 


وله قصيدة طويلة بمدح فيها علينًا - رضى الله عنه - سماها « ذات الأشباه » 
إشارة إلى أثر مسند إلى أبى هريرة 'ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم > ٠‏ 
قال وهو ف محفل من آصحابه : « إن تنظروا إلى آدم فی علمه وتوح ی همه وإبراهم 
ی خلقه وموسی نی مناجاته وعیسی ی سنه وحمد ی هد یه وحلمه فانظروا لی هذا ' 
ا لمقبل . فتطاول الناس فإذا هو على وات طالب» . وعلى هندی هذا الأثر نظم 
الفجع قصيدته مصوراً فيها مناقب على وهى تطرد على هذا النمط : 


£ & . 2 ر 
اجا اللامى لحبى عليا 
E 2‏ ٌه 
اشبه الانبیاء کهلا وزولا 
ر و 
وكنوح نجى من الهلكِ من س 
وما ى رضا الإله أباه 
کاعتزال الخلیل زر فی الا 
a‏ ر ت 
ولو أن الوصى حاول مس الك 
)١(‏ تقص : تدق وتعطم . 
( ۲ ) الزول : الفى , 


2 ى سم و 
ق ذميما إلى الجحم خزيا 
& مر ي 
وفطيما وراضعا وغذن" 
٤‏ ا 
۾ شرح الاساء ولمكنيا 

ي ۾ 

يرف الفلك إذ علا الجوويا“" 
dé 4‏ 

أجنبيا 


واجتواه و 


z‏ م 
ُا 4 (fJ‏ 


۾ وهجرانه أباه : 
جم بالکف یجده 


( ۳ ) الودی : جبل بشالی العراق . 


(4) آزر : آبو راهم 


4t 


۹۸ 


وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر 
الغنافى وافر النخم والألحان . وليس معنى ذلك أن شعره جميعه مجرى عل هذا المنوال 
فالأبيات السابقة فى مديح الزينى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقط » بلى أيضاً 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالى إن شعره كثير الحلاوة يكاد يقطر منه ماء الظرف 


من مثل قوله : 
زفرات تعتادنی عند ذکرا 
وسروری قد غاب عى مذ غب 
ھن آل رع سی عبات 


ص 
E:‏ 


وبحسى من المصائب اى 


LL 


وذكراك ما تریم فؤادی 
ٿث فھل کنا على معاد 
من جفون مكحولة بالسهاد 
ق بلاد ونم ف بلا 


وکان مثل استاذه ابن درید لا جد اسا ى أن قبل أحيانًا على الشراب »إدا 
صح ما روى عنه من احتساء الحمر» ونراه يصف م جلسًا من مجالسها ى ليلة من 


ليالى الأنس بها › يقول : 
3 َء 4 
أداروها فللليّل اعتكار 


فلت لصاحی والليل a‏ 


وولا أنى أمتاح منها 


٠ 4 فخلت‎ 

مشعشعة يطير ۴ شرار 
E‏ و 

حلفت بابا فى الكأس نار 


وين أشعاره مقطوعات نى بعض الغلمان » ومر بنا ما قلناه من أن أكر 


a 


ما كان ينظمه الشعراء فيهم إنعا كانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر 
بقصد التندير والضحك› ولذلك کان ینبغی آلا نصنع صنيع المستشرقين فى تضخيمهم 
هذه السوءة سواء عند المفجع البصرى أو عند غيره . ورآه « متز» ينظم قصيدة ف 
اجام الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 


ألا يا جامع البصر 
سق صحنك المزن 


م 
و لا خربك اك 
ن الغيث فرواه 


۳4۹ 


فكم ظبى من الإنس مليح فيك مَرعاه 
ا الخ بالمم له فيك فصدناه 


وکم من طالب للش ر بالشعر طلىناه 


فظن اذه وفع على وضاة کری » وذھی بقول إن الشاعر ےکی کیف کان 
يسغنوى الصبيان ى ابلحامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم ‏ . والدليل 
على آنه م يكن خالص النية فى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين 
البيتين : 
ا۷ ا طت الل اکتا س ن 
ا ك الا فا الد فش 
فا مجع إا قال ما قال من هذه القصدة کذیا وبھتانا وعبشا ود عابة 
فکان حسن تز أن لا يسوقها فى جال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
هم وين ؟ نى المساجد الطاهرة » فا مفجع إنغا أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة . 
والضحك العريض . ولم يطل به المقام فى مكان أستاذه ابن دريد يمى وحاضر 
الطلاب › فا هی إلا ست سنوات بعد وفاة ابن درید حى لبى نداء ربه 
سنة ۳۲۷ للهجرة . 


شعراء الثورات السياسية 

م تكن ثورات الشيعة بزعامة العلوبين وحدها هى الى أقضت مضاجع الحلفاء 
٤‏ ذا ار 6 فود اش شتعلت انها ثورات اخری 6 کان ن بعضصھا ر بز بف أنقسه 
) شعاراً علويًا. حى مجحمع العامة فى صفوفه وتحت لوائه ۰ وكان من زعماء هذه الثورات 


0 


من ينظ الشعر > فهو ثائر من جهة » وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


)١ (‏ انظر الضارة الإسلامية ى القرن 
الرابم اهجری ۲ / ۱۳۱ 


f٥ 
على هؤلاء الشعراء الثوار ومن كان متهم أحیانا بأشعاره من أنصارمم . ونلاحظ‎ 
أن هؤلاء الشعراء من الأنصار م تھم بهم كتب التاريخ » فھی دابا تسوق ما قیل‎ 
ى انتصارات العباسيين على الثوار ولا تعنى أى عناية با قاله أصحاب هؤلاء‎ 
) . الثوار ى قليل ولاكثبر‎ 

ومن أوائل من ثاروا ى العصر محمد بن البعيث لعهد المتركل سنة ۲۳٤‏ وكان 
بحسن الشعر » وسنعرض له فى موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ٠٠١‏ 
للهجرة حى يشنعل فارسى ثورة الزنج بالبصرة متزعسًا ها »> وفصلنا فى الفصل 
الأول القول فى هذه الثورة وكيف دوّحت الدواة العباسية وعرَضتها لكارثة عظبمة > 
إذ استطاع أن يستثير الزنج وجعاهم يستشعرون سخنطً هائلا على كبار اللاك 
الإقطاعيين الذين كانوا يسخر ونهم ف كسح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وياجور زهيدة لا تكاد تحقق همم غذاء ولا كساء . وتجمسع 
حواه الزنج واستحالوا إلى ر اجب اجتاح جنوبى العراق وکاد بجتاح العراق 
کله ئی بعض الأوقاتلولا أن تجرد هم وازعيمهم ألموفق وى الحليفة ا ٴ 
کا مر بنا ی غبر هذا الموضع › > وکان بطلا مغواراً لا شی " غباره › وکانت الو 
توالت فى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان زقها شر مزق » حى تول قيادتها 
الموفق »> فاستحالت الزعة نصراً » ولکن أى نصر ؟ لقد كان نصراً بطيتًا » إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة »> وظل يأخذها منهم قطعة قطعة . 

ومن امحقتق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب نى المطالبة بالحرية ونقض 
الاسرقاق وتحقيق العدل الاجماعى » ولكن زعيمها لم مض بها ف السعى إلى هذه 
الغأيأات ها كان عدا فق أو تورته » فقد استباح ى حروبه اسرقاق الأحرار» 

وكأغا ألفى رده الحرية على الزنج بفرضه لاسترقاق" عل رھ صورة 

الاسرقاق » ولکنها ظلت کا ھی وظلت طبقات من الناس تسرق طبقات 
أخری . ركان قد رأى إنجاحًا لثورته أن يسضى عليها مسحة دينية > هامر 
بنا ف‌الفصل الأول › فأشاع ف التاس أن امه على بن محمد وأنه من سلالة زید بن 
على بن الحسن » حى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى نى اللحلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسيين » بل من حقه عليهم أن ينصروه ویۋازروه . وانضم اليه کثیرون من 


٤*١ 


الأحرار وأعراب البوادی مانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق > ولكن 
ثورته باءت - بعد أربعة عشر عامًا من المعارك العنيفة - بالإحفاق الريع ٠.‏ 


ولا نريد أن نقف عند هذه الثورة الآن وما کان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عامسًا أو تزيد »والذى كان يرف نى القتل وسفك الدماء » حتی قالوا 
إنه قتل ى البصرة ف ى يوم واحد من غاراته الكثرة ثلانماتة آلف » وإنه کان يهب 
أصحابه الأموال ويحرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده › 
ولاعند ما بقال من آنه کان دانًا بخطب ن أنصاره". إنغا نريد أن نقف عند ما 
بی لنا من بعض أشعاره "“ . يقول المرزباى : « ترو له أشعار كثرة نى البسالة 
٤‏ والفتلن » ٠‏ ویذ کر أن ابن درید کان دايا ٠‏ نظمه ا ئت عليه أمامه› 
فشهد انها له » ولم پسنکرها > وکن من معاصريه مسن کان شك ی أنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه »› مما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
ښ قرية تسمى ورزنين بإيران › وکأنه تلقن فيها من الأداب العربية ما جعله 
ااه اور جوا خا بی الاش : 


نى عا انوا نار تو ليم عل مر الال حم 
بی عا نارام نمل تضتها من راما مقرم 
بى عمنا وليتم الترك آمرنا بديئاً وأعقاباً نحن شهودها 
فاقىم لاقت القراح - وناق فة عَيّش -أو يبار عميده" 

وهو یسوی کلام إلى العباسیین کأنه حقنا ابن مهم على بن أب طالب آوحفیده» 
ویزعم نهم روقدون ضده نار فتنة» وکان ینبغیآن يستسلموا له فلیسوا جمیعا إلا نامل 
يد هاشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراكء وأنه سيجاهده جهاداً 
مریراً . وکان یکر من تصویر ما ری ی قصورھ من خمر وجون ینبغی ینبغی أن تبراً منه 


aay e marten rvan arya riper an mb 


( ۱) الطری ۹/ ٤١ ٤‏ وما بعدها . ص ۱٠٩‏ وما بعدها . 


(۲) افظر نى أشمار صاحب الزنج مع (۴) الاء القراح : البارد العذب . بلغة 


الشعراة :لمر ز بان ص ٠١۸‏ وذيل زهر الآداب ا فار 
e |‏ 


1 ھ & 

قصور اللحلافة وأن تكون قصور نسلك وطهارة لاقصور إم وعصيان » وف ذلك قول : 
ھچ 2 سے چ۶ 

وخمور هناك تشرب جهرا ورجال على العاصى وراص 


ا 


لفت بابن الفواطم الزهر إن لي قحم الخيل بين تلك العراص 


وهو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين ولعبادة إلى حياة اللهو 
والمجون والعبث واقتراف الآثام › حى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
ازهراء » بل إلى الفواطم زهو سى جن اقا ربعن آه ساد اتان 
ویستمر ی جهاده حی سقط بغداد . وظل ایتا ی جھادہ عاضا له ی أحلاك 
) الظروف؛ حى بعد أن فقد الأمل > فلنه م يستسام للموفق بعد أن استسلمت‌عامة 
آنصاره ءولارضى الأمان حين عرضه عليه كا رضيه أكثر جنده والبقية الباقية متهم 
بل ظلٴ یقاتل حی سفك م مام منزله وهو ینش : 
عليك ملام الله ياخير مزل خرجنا وعلفناه ‏ غير فم 
وتلقانا بعد ثورة صاحب ازج ثورة بكر بن عبد العزيز بن أبى دالف فى 
الكرج وكان شاعراً » وسنعرض له عا قريب . ونشيت ثورة القرامطة » ركان دعاتها 
يمصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية » كا مر بنا فى الفصل الأول . ركان غير 
ٿائر من هؤلاء الدعاة يصل نفسه مباشرة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق > 
مزيضسًا لذاك سلسلة نسب كاذبة » على انحو ما صتع اصاحب الزنج لنفسه قب 
يصله بزيد بن على زين العابدين . وكان داعيتهم الأول قرمط مكوّن الفرقة قد الى 
فى سواد الكوفة بأحد دعاة الركة الإماعيلية » فانضم إليه > وأحذ فی تنظیم حرکته 
٠‏ القرمطية واضعًا ها من المبادى الاشتراكية العادلة ما اشتهوى به قلوب العامة › 
فتبعه خلق كثير أخذ يغير بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة ۲۸۹ حنى 
نجده یختی فی ظروف غامضة ٠‏ ويتولى زعامة حرکته ز کر ويه الدّندانى »ویری 
مر ا الد بالمرصاد له وبحماعته › فیرسل بأبناثه : حى والسین ومد 
إلى قبيلة كلب ببادية السماوية بين العراق والشام ٠‏ لعلهم يستجيبون إلى دعوتهم > 
ویتبعهم کثیرون » ویبایعون أ کیرهم بجی بن زکرویه الذی زع م أنه من سلالة 


۴۳ 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتسمّى لم باسم أبى عبد الله على بن محمد > 
وقیل بل تسى بام محمد › وتکھّن مم مدعیا آنه وح اليه » رکشف مم عن 
عضد له ناقصة وزعم انها آبته أو معجزته› کا زع آن ناقته الى برکبها مأمورة وآنهم ‏ 
إذا ساروا وراءها ی لقاء ی عو ق نصر الله والفتح المبين . ومضى بجموعه 
فى سنة ۲٠١‏ يهاجم المدن السورية ويَعيث نى الأرض فساداً . وكانت الشام 
حينئذ تتبع الدولة الطولونية » ولقبه آسد قوادها فتغلب عليه ومصی إل 4 يقتل 
ويسفك الدماء » ودح جيشًا العباسيين » وعاد بحاصر دمشتق » غير أنه قتل على 
آبوابها . وکان شاعراً » ترجم له المرزبانی ی معجمه٠.‏ ونراه فى بعض آشعاره على 
شا كلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بى هاشم > يقو : 


آنا ابن الفواطم من هاشم ني سلالة ذا العالم 
و 9 ۰ E‏ ۴ 
وطئت الشام برغم الانام کو طءِ الحمام بى آدم 
وهی نسبة كاذبة . ومن المؤكد أنه لم يكن يقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان 
فیھا متشیعا هم إا كان متشيعًا لنفسه يريد أن يصل إلى الماك والسلطان › ولذلك 
فصلناه مثل صاحب الزنج - على نحو ما مر بنا - عن العلويين وثوراتهم ودعواتهم 
۰ ى 
السياسية »وله أبيات يذ كر فيها النجوم والكواكب : المريخ والعيسوق وسعد الذابجحين 
محا العامة الى تتبعه بأن عام التنجم قد کشف له عن نصر عظم بلقاه ٤‏ 
الموصل ومدينة الرحببة الى بناها طوق بن ماللك ومدينة الرافقةء بل إنه سيدمر بخداد 
ندمیراً وینهب کل ما ئی قصورها من آموال قول : 


ا ۶ ت َ ۾ ك 
تقاربت النجوم وحان ا قران قد دنا منه الندير 
# مص 


) ا 
فار الذبائح مستهل قوی ما لوقد ته فتور 
ويوق الحروب له احمرار ‏ سعد الذابحین له بدور 


ش 


ا 6 ٤ n: ~0 TT‏ 8 
فشر رحبتی طوف بيرم من الاآيام ليس له نظير 
0 ۶ م 
ورافقةٌ . الضلالة ليس بى إذا ماجثتها باب وسور 


)۱( معجم الشعراء لمر ز با ص ۴ . 


٤ 


وبغداد فلیس ہا اعتیاض على آمری ولیس لھا نک 
أصيحها فاأنركها حَشیماً وأخوی ما حوته ا شور 
ومن وار القرامطة الشعراء أبو طاهر الجّابى صاحب الأحساء وابحرین ؛ 
وکان أبوه أبو سعيد من أنصار ة قسرمط » وكلفه بنشر الدعوة فى جنوف إبران» وأخحفقت 
مساعيه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطقة ى سلطانه منذ سنة ۲۸١‏ للهجرة » وقتله غلام 
صقلى فى سنة ١‏ ۰ فخلفه ابنه بو طاهر » وعظ مره » إذ واقع عساكر اللحليفة 
المقتدر مراراً كا مر بنا ف الةصل الأول وفتك بغير جيش من جیوشه » واتسع 
ملکه ی شرق الدزيرة العر بية وکر آتباعه وجنوده ُ ونال ما لم ینله قرمطی قبله . 
وکان زعم اذه داعية عبيد الله المهدى الحليفة الفاطمى الإسماعيى › وكان شأنه قد 
أذ يعظم فى إفريقية › SS‏ بل کان یتخذه ستاراً لحر وجه 
على العلافة العياسية کان راغا ر على البصرة وينكل باهلها » ويسقاف 
داعم ور فورم قا رق الاج . وکثیراً ما کان پمغیر على قوافل الحجاج 
يفتك ویقتل وینهب » وجیوشه تخد و وتروح إلى عاصمته « هجر » عملة 
بالاّموال » فکان طبیعيا آن تد به طمعه وطموحه ألا یستولی على بغداد» بل 
إلى أن ستول و الإسلای کله. ويل ا على العامة أن كان 2 
ا آنه سیظل حا حى ينزل عيسى من الساء بأخرة > وی ذلك کله يقول من 
قصيدة طويلة مهدداً متوعدا ) . ) 
مبلغ اهل العراق سال ب انا الرهر فى او ا 
فياويلهم من وقعة بعد وقعة يساقون سوق الشاء والبقر 
ساف خيلى نحو مصر وبرقة إلى روان الراك ا والخزر 
كلهم بالسيف حى أبيتعم ‏ فلا انق اا ا 
أعمر حى يات عیسی بن‌مریم فیحمد آثاری ورضی با آم 
وعزم ف سنة ٠٠١‏ على غزو بغداد » فخرج إليها نى ألف فار وخمسة 


La mse mita yarane oTO Aaa ana mn wS oahu mitan 


١ (‏ ) النجوم الزأهرة ص ۲۲١/۳‏ 
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آلاف راجل > فجهر المقتدر لحربه جيشًا بقيادة يوسف بن أبى اساج »> 
والتی ابحيشان.» ودارت الدوائر على ابن آبى الساج وجيشه » وأحذ سيرآ » وآسرع ‏ 
مؤنس بجيش كثيف نى نحو أربعين الفا وانضم اليه الحمدانیون وغیرهم من عرب 
العراق والموصل » والتى بأ طاهر وجيشه عند الأنبار » غير أن أبا طاهر انصرف 
راجعتا لى بلاده ء ERE‏ اشتهر به من شدة بأسه » ونما خشی 


على نفسه مغبلّة الحرب» ما جعل أبا طاهر يرس له بالأبيات التالية 


سخر ية شديدة ١‏ : 


لمونسکم بالراح کن ايسا واستتبع الراح سرناياً ومزمارا 
وقد تمثلت عن شوق تقاذف بى بيتاً من الشعر للماضين قد سارا 
نزو رکم لم نواخذکم بجفوک إن الکریم إذا لم يستزر زار 
اا عرف بها » ويقول له إنك لست من آهل الحرب 
والبأس » وإنما أنت من أهل الكاس والطاس وآ لات الطرب من السرناى وغير 
رای > ویستمر تی هزژه › فهو سیزوره ویزور بلاده للفتك به وجنوده . 
وتطغی آبا طاهر الای انتصاراته على جند الحلافة > و يالله الغرور› 
ویشتهر عنه آنه لا صلی ولا يصوم ولا يعرف حدود الله . وا يوا شه ذى الحجة 
فی سنة ۳۱۷ حى ينقل غاراته على الحجاج م ن قوفلهم إل ایت حرام » ولد 
السیوف ڌ وشم وسیل ا أنهاراً يوم التروية» دهلاون ارجم 0 
وهو اتان دشسحرون فيم ُ کأنهم کا أعد ت للذ بح » دون أى شفقة أ 
رحمة E‏ بکتفوا يکتفوا من درم ٤‏ فجاج مكةء فقد دخاوا | المسجد ارام پنحرون 
ويذحون والناس بتعلقون بأستار الكعبة وهم عزقونها وعزقون ا بسيوفهم ٤‏ 
ولا شفيع هم ر نصير من هذا الشيطان الرجيم . وبل من سفهه وحرقه أن أمر 
بطرح القتلی نی بعر زمزم › وقلع الج E‏ من موضعه › وأحذه معه الى هجر 
وظل بھا حی سنة ۳۴۳۹ إذ أعاده القرامطة إلى مكة خحوفًا من اللحليفة المطيع ولدشسية 
من بأسه وبأس البويهيين . وجرد أبو طاهر الكعبة من كل ما كان بها من تحف 


)١ (‏ تكملة تاريخ الطبرى الهمدافى ص ١ه‏ . 


٤ 
م رخحون آنه کان 1 فى أثناء هذا ! العمل الوحشی‎ Ee آهداها الحلفاء ع ھر الست اسنیں‎ 
الفظيع يترم بأشعار له مبتهجًا ؛ وکأنما کان يشنى غليل تفسه من الإسلام وصاحبه‎ 
وأهله بما ارتكبه من هذه اللحطايا الموبقات » وما كان ينلشده من هذه الأشعار‎ 

الى عاد بها الله ورسوله من مشل قوله'“ : 

. م ¢ ت ص رة 
ولو كان هذا البيّت بيا لربّنا ‏ لصب علينا النارَ من فوقنا صب 
لأا حَججنا ججة جاهليّة محلل 

ٍ ر ۶ اھ 
ولکن رب العرش جل جلاله ولم يتخذ بيتاً ولم يتخذ حجْبًا 

وکأزه ا کفره » صرحا عير موار » بفريضة الحج إلى بيت 
الله » الى تعد ركا أساسينًا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح ًن أبا طاهر 
م یکن ثاثراً عنیما فحسب مثله مثل یحی بن زکرویه وصاحب الزنج › بل نه 
يتقدمهما خطوات ف الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين › إذخلع 
الإسلام كله من عنقه ومضى مارب أهله ويسيل دماءه ويذيحهم ذا حيث ‏ 
لا محل صيد الحيوانات ولا الطيور»ء غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقدس 
انتها كنا ليس له سابقة ولا لاحقة نى التاريخ . ولعل من اللحير أن نيط القول 
قليلا ى شاعرين ارا على اللحلافة العباسية نى القرن الثالث اهجرى › وهما محمد بن 
البعيث وبكر بن عبد العزيز بن أب د للف . 


لم تبق شرقاً ولا غرّبا 


عمد أبن البعيث 

من فتیان بی أسد نرلت عشیرته ی أذٴربیجان » وا واستهر آبوه أنه کان من 
الفستاك الصعاليك › RATS‏ بعتلك نى تلك الديار قلعتين : قلعة تسمى 
شای وأخرى EE‏ وکانت شاهی أشد مناعة فكان يعم فیها کثیراً . 
واشتهر أمره فى عصر العتصم وحروب بابك » فنه کان اول أن کون عايداً بين 
الطرفر ن الحخاصمين 4 فإدا زل لن بر سسرآیا آحدهما ا اشا وات حسن الضيافة 6 وهو ف 
أثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل للجیش العباسی وقواده غبار بابك وقد ينقل إلى بابلك 
) ۱( جح لطبری الهمدای ص ٦۲‏ . ۰ ۰ ۱۷۱ ومروج الذهب 4١/4‏ 


(۲) انظر ف لورة عمدین البعيٹ وأخباره ومعم الشعراء ص ۴A‏ . 
الطری ٩‏ / ۲۵ > ۲۷ ۰> ۱۹4 › ۱۹۵ 


۷ 

أخبار اميش العباسى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجًا دون أن 
يقنحم نفسه ى تلك الحروب وينصر العباسيين جعل إسحق بن إبر راه المصعى 
قواد الحتصم يقبض عليه ويانقی به فى غياهب السجون A‏ 
AE SO AC‏ كانت سنة ۲٣٤‏ لعصر المتوكل هرب 
ا دیاره وحصونه فیها › رسك فجه فيه عد ده وأسلحته وأنصاره 
ورم e‏ وهی من سور > وکان ف بساتین ( 
تصل ا ا اله ا ١‏ الشراى ٤‏ ا اصن رطم ما حوله من 
الشجر نحواً من مائة ألف شجرة » ونصب عليه الجانيق » ويثس ابن البعيث من 

مطاولة الحصار» ففر على وجهه وهو ينشد : 
کم قد قضيت أمورًا كان أهملها . بالکضظ ٩‏ 

و 4 ê‏ ہے 8 ر ا 
لا تعذليى فا ليس ينفعى إليك عى جرى القدار بالقام 
سأتلف ٠‏ إن الجواد الذى يعطى على العدم 

وتہعه ا من الحیش العباسی ¢ فلحقوه > وهو راکب دار متقلد سبفا 
بريد أن دصر إلى نهر عليه رحى لیستخی ف الرحی » وألحذوه اسیرا دللا › 
وانتهب اند داره ودور آصحابه وبعض دور المدينة › ونادى مناد بالامتناع عن 
النهب . وات ى بابن البعيث إلى المتوكل » فأمر بضرب عنقه » فطرح على نطع › 


ی 


وجاء 3 فلو حوا له بسيوفهم > وقال له المتوكل حانقًا غاضبا : ما دعا يا محمد . 
ی ما صنعت ؟ فأجابه : الشقوة ونت الحبل الممدود د ہیں الله ویس خاقه › فان 
لى فيك لظنبن أسبقهما إلى قلى أولاهما بلك › وهو العفو › م اندفع بنشده : 


و ده ں 


عیری وقد آذ الإبلاس 


امال ف عسر وف يسر 


أي الناسٌ إلا أنك اليوم قاتلى ۳ e‏ أجْمَل 


E © 


وهل آنا إلا ا من ` خحطيعة 
تضاءل دی عد عفوك قله 
فإنك خير السابقين إل العلا 


: الكظم : حرج النفس من الحاق . الإبلاس‎ )١( 


انقطاع الح . 


عو 5 


بتر منك لتقو قفر 


) ولا شلك أن کا القعالين تفعَل 
(۴) الحباة : الحاة والطبيعة . 


فقال المتوكل : أفعل خيرهما ومن علياك > ارجم إلى منزلك » وخفّف عنه 
الحم من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حى وافاه الموت . وى الطبرى أنه کیا کان 
ينظ بالعربية بعض أشعار له كان ينظ بالفارسية أشعاراً أحرى . ركان جواداً مدََىً 
طالما قصده الشعراء بعلحهم › وأجزل هم ف عطائه » ومن ذکر منهم المرزبانى 
قمعجمه جى بن أحمد من أهل مدينة ار حبة ف الموصل »وفيه قول : « کان فى 
ناحية محمد البعيث » ومدحه مدحا كثراً ) منه قصيدة أولما : 


) ‌ ` ٍ ۾ ۶ 

ل رال معحسودا عل أفعاله وحسوده ف الناس عير محسك 
ي“ 

شطراه بین معاقب أو غافر او عائد متفضل او مبتدى 

شفعاً ووترًا کل ذاك فعاله کالدهر إلا آنه لا پعتدى 


4 


فالناس تحت لوائه من راغب أو راهب أو رائحر أو مغتډی 


وکان ابن البعیث یستخدم حى ن الدعاية له › وهو یصوره فارسا رائحًا غاد 
على أعدائه > والناس بین راهب من بطشه وراغب فى كرمة الفياض » وتارة بعاقب 
أعداءه عقابا أليمسًا » وتارة يعفو عفواً رحيمنا » ویدعو له أن يظل عسوداً متسنمً 
الذروة اليد اة :ومن قرلة فيه : 
مئ الى من آل البيت مداد ال رياضاً للعلا محمد 
قضحك أم اليشر عى بنيْله فاجع محسودا پتل محسد 
ویبدو أن ابن البعیث کان شخصية ممتازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة » وهو أديب يحسن العربية والفارسية . وبا من ثبات جأشه وجنانه 
أن أنشد المتوكل الأبيات السالفة وهو على النطلم والسياف شاهر سيفه يريد أن 
ينقض عليه وأن بحر رأسه ويره روحه ء وشرر الغضب يتطاير من عينى المتركل 
وقد انتفخت أوداجه . وكأن ذال کله م ملا نقسه خوفًا ولا هلعا > فظل رابط 
الخأش مجتمع القلب » لا تخونه الكلمة فى اللحظة الحرجة »> بل لا يخونه البيت 


)١(‏ انظر فى رجمته وأشعاره معجم الشعراء 
ص ٤۹4۱‏ . 


2۹ 
الذى يستل " ا من نفس المتوكل . وقد بلغ منه ملعا حطراً ٤‏ حى اوشل 


أن قضی عليه قضاء مبرمًا . وهى قدرة نفسية كانت عتزج بقدرته البيانية . 


بکر › بن عبد العزیز بن آنی دلف 
حفید أب د لف القاسم ب بن عيسى العجللى الشيبانى البطل المغوارالذى أبلى بلاء 
عظيما فی حروب بابك لعھد امون وا لمعتصى › وکان هرون ولاه - وهو 
حددث الس a‏ علیها إلى أن TEE‏ 
وعشرين ومائتین . وکان أدیبًا شاعراً واه مقطوعات تتردٴد فى كتب الأدب › وهو 
مدوح آبى تمام وعلى بن جسَبلة الذى قال فيه : 
نما الدنيا أبو دلف بین بادیه ممحتضرة 
فإذا ول ابو ذَلَف ولت الدنيا على أثره 


وقد تولی إقلم e‏ عد العز یزو وکان شاعراًء وشجاعا باسلا » وعزله عنه 
المعتز Keri‏ ن بغا > فثارت ثاثرة عبد العزيز ور إلى قلعة له ولعشیرته ف 
الكترج بین همذان E‏ > وظل ينازل الدولة الحباشية . ونراه ى سنة ٠١٤‏ 
يسجچی همذان . ویځلفه ابنه احمد > فيتولى زعامة أسرته وبمد سلطانه إلى أصبهان 
وتو سنة ۲۸۰ فيتنازع الرياسة بعده أخواه حر وبكر ؛ ويم | حمر القيام بالأمر › 
ولا يرسل اليه الحليفة المعتضد بالولاية »حى لا ثور بکر › غير آنه عاد فولی فی 
سنة ۲۸۳ عیسی الشوشریئ على أصبهان» وغضب بکر ومن کانوا بنضوون تحت 
لوائه من الأعراب « فولی وجهه معهم نحو الأهواز ¢ وخرج ف طبه القائد الركى 
وصیف حى بلغ حدود فارس . وحقه » ولکنه حاو أن یبادره با لحرب » وباتا 
واحد منهما قر یب من صاحبه › وارتحل بكر ليلا وړ يتبسعه وصيف »› وعاد 
بکر إل أصبھان ورجم وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه المعروف 
۴ بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وعربه . 
وکان بکر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده »> وله دروا صغار نشر ف 


)١(‏ انظر نی بكر وأشعاره دیوانه وتاریخ ( ۲ ) انظر فى عبد العزيز وولايته على الحبل 
الطز ٦۴ ٠ ٠١ + ٤۷ / ٠٠١‏ الطبری ۹/ ۳۷۲ ۰ ۴۷۳ ۰ ۳۸۱ ۔ 


: عل قوله‎ rT 

8 ; ق e‏ م ع 

لى الأحبة بالعراق ‏ عِصِيَهّمّْ ‏ وبقيت صب حوادث الأيامِ 
ت A‏ 3 

تشعس العرب الذين تصدعوا دربت عن احساہم پحسای 


2 ك م‎ 2 ۶ E ر ت ا‎ E 

فلاقرعن صفاة دهر انهم قرعا ہد رواسی الاعلام 
£“ م ٤‏ 

ولاتركن الواردين حياضهم ‏ بقرارة 0 لواطئ ‏ الاقدام 


يا بذر إنك لو شهدت مواقنى ولوت يلحظ. والصفاح دوامى ٠‏ 
انمت رأيك ف إضاعة حرمتى ‏ ولضاق درك فى اصاخ ذماى 
حر کی بعد السكون وإنغفا حركت من حصْنى جبال تِهام 

n‏ من حديثه ف مطالع هله الأبيات اذه ای للعرب ف عصره » فقد 
ا وافر فوا شيعا وط راق ا فعضهم الدهر بثابه وأصبحت حياضهم 
ممأحة ر ها الأعاجم وعار الأعاجم› وها هو وحده رقف للدفاع عن عرينهم ¢ 
ولا معين له غير عز يته الماضية وسيوفه القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن بنزل به أشد 
النكال كما يتهدد من استباحوا حمى العرب والعروبة بالذل ولوان حى ليصبحون 
موطتا للأقدام» ويتحول إلى بدر المعتضدى واصفًا له مواقفه البطولية حين ت “ 
السيوف وتسد د الرماح ويلتقم اموت الأبطال › حی ر اندع على تضيیعه 
لذمامه وتحر یکه للحرب المبيرة بعد سکونها . ویبدو أن بدراً رای أن يکل مره 
إلى غيره » فكلنّف عيسى الشوشرى عهاجمته » وصدع لنكليغه › > ولکنه م پنیجح 
سریعا فى مهمته » واضطر نى بعض المواقف ان شی شه فال کر یدک 
فراره من بین يديه › و بدرأ صاحبه » من قصيدة طويلة : 


Tt? 2 ےو‎ 

لیس کالسیف ونس جين دعرو ادت معضل ويفدح امر 
أوقدوا الحرب ننا فاصطلوهَسا £ حاصو فاق متها المفر N;‏ 
چ $ EF‏ ً ا ٤‏ م 
وبغوا شرنا فهذا اوان قد بدا شره ویتلوه شر 


(۱) حاصوا : حادوا , 


) 8 م . د ۰ سے ê‏ ر ) ۾ 2 
قد رى النوشرى لا التقينا من إذا أشرعَ الماح يفر 
ان ص ل 1 مو وف م و م e‏ ت 

اء ف قسطل لهام ر فصلتا صولة دوا الكماة هر 


2 ا‎ i 


غر بَذرّا حلمى وقضل اناق وحالى فاك مما يخر 

عل آنه سرعان ما اضطرَ إلى الفرار أمام جوش اللحلافة سنة ۲۸٤‏ إذ التى به 
النوشری فی حدود أصفهان › فقتل رجاله واستباح عسکره . وأفلت نى نفر يسر »› 
وغادر إقليم ایل متجھنا إل حەد بن زید العلوی صاحب طبرستان › فأكرم 


ل ۳ tt‏ هھ “l.‏ ۶ 3 آه واو رک ف 
وفادته عليه › وقربه منه › وولاه على إقلم زۇ نات sak a‏ و 


طريقه ليها لسنة ۲۸ . 


شعراء الوزراء والولاة والقراد 
لا نبال إذا الج ور ا ولاته وقواده داروا على ألستة 

اشمراء جرهم طلا للنوال » إذ كانت ايديم أموال الدولة » وكانوا i‏ 
را على الدعاية هم » ء ولم يكن الدعاية حينئذ لان“ سوى الشعر > فالوزير وكذلك _ 
الوالى والقائد حن ریه شاعر ویٹی عليه بطر امه ى الناس « کلور ول 

الصفو م الحتارة للمة . وكان من بينهم شعراء وا أدياء بقدرون ا و ا . 
ا منرلتهم عالية . وکان ی مقدمتهم لعصر المتوكل وزيره الفتح بن خاقان 
وکان کثر ون يکادون رقصرون آنفسهم عا ی مده lg‏ ي لهم من ال وهو من 
مدوحی مر بنا فی غير هذا اوضع وکان شاعراً مرهف الذوق » وله 


ےم ۶ وس کے .۽ ٌ e‏ سے صے 2 ⁄ھ @ ال ا 
ایس بنع فى كزع الھوى عاشق ييحن تاليف الحجج 
)١(‏ انظر مثلا ترجمة اين أب فنن الشاعر (۲) معجم الشعراء ص ۱۹۱ . 


ی تاریخ بغداد ٤‏ / ۲۰۲ . 


۲ 


ومثله من وزراء المترکل ف a‏ بن خاقأن » وهو 


ایض 4 ê‏ مدری البحرى ( ومن مأدحبه )$( ن غالب الأصبهانى 
والقبری 7ء فو قو و شان وم رز وه تدم مدااکی: . 


إذا تحن مدحباك رعينا حرمة المجد 

وما استطرفت لادا ع إلا طرف الحمسدك 

وکان زر للمنتصر أحمد بن اللحصیب وم تكن له رصانة صاحبیه» بل کان فيه 
حمق کثر فع اث مدحه غير شاعر طلبا لاربح ولنوال » من مثل قول محمد بن 
غیأث الکاتب فه “١‏ : 


ي > 


ا أ فالإسلام دده والدهر کاسم أت ممر خصب 
فلا فضائل إلا منه أولُها ولا مواهب إلا دون ما يهب 


ووزر للمستعين بو حمد صالح بن پزداد » و برد د البحرى ی دیوانه مله > 
وتلقانا مدائح ف وزراء المعتز مثل عيسى بن فرخانشاه وجعفر بن حمود الإسكاق. 
ویتولی وزارة الهتدى ° بن وهب » وهو كما يقول الفخرى أحد کاب الدنا 
وأحد عقلاء العام > وکان Jes‏ ن الشعر كما كان مسن الكتارة. ( وهو من تمدوحی 
البیحری » وف کتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثر من المدائح قدمت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالسى ۹ 


أسفرّ الشرق منلك والغرب عن ضو ۽ من العذل فاق ضوء البدور 
آنشر الناس غیٹکم بعدما کا نوا قاتا من قبل يوم الّشور © 


ووزر للمعتمد الحسن بن مسخللد » وكان ماهر فى الكتابة > وهو أيضا من 
اا ا . ولف إسماعيل ب ین م بلبل 6 وهو کسابقه 


(۱( معجم الشعراء ص ه E‏ (۰) آغاف (سانی ) ۷/۲۰ ومعم 
(r)‏ نفس المصدر ص 4١۴١‏ . الشعرأء ص 4١4‏ . 
( ۳) طبقات الشعراء لأبن المعثتز ص )٩( . ٠٠۹‏ آنشر : آحى. 


)+( سج الشعراء ص FA‏ . 


41۳ 

من مدوحی البحری › ومدائح ابن الروى وأهاجيه فيه مشهورة . ويلكثر البحترى 

وابن الروي معا من مدیح وزبرالمعتمد صاعد وابنه العلاء وأخيه عدون > کا یکر 

ابن الروف من مديح عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتمد وابنه القامم وزير 

المعتضد » وف ديوان ابن المعتزمدائح مما حتلفة . وتدور أسماء وزراء المكتى 
والمقتدر على ألسنة الشعراء > وف ابن الفرات وزير المقتدر يقول ابن العلاف' : 


5 ا È‏ ‌ 2 ) ر2 
یتلقی الندى بوجه یی وصدور القنا بو وقاح_ ) 
ت WE‏ 
هكذا هكذا تكون المعالى طرق الجد غير ا اليزاح_ 
ولان بکر ےی بن حمدالصول أشعار ومدائح کثرة ق ورراعء العصر المتأخحرين 
منذ عصر المقتدرء و وکان يدمج مدحهم فى مديح الحلفاء »> وقد مدحهم ملحا 
مستقلا من مثل قوله ى آبى عبد الله البريدئ وزير اللحليفة ا مى" : 


ا E‏ كذا اليوم منه حسناً وفخرا 

الذى يعشتق الكارم ولج د ويَشری بالال حمدا وشكرا 

ولعل أ كر الولاة مدعا فى هذا العصر آل طاهر > وی مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر وال خرام ان > وتحمد بن عبد الله بن طاهر حاکے بخداد وآخواه 
عبيد الله وسلمان » وعرضنا فما أسلفنا مدائح البحترى وابن الروف فيهم › ومن كان 
منقطعتًا إليهم أبو الأشعث المروزى”"' . وف طاهر يقول مدرك بن غزوان ابحعفرى 
م قصدة() : 
ى طاعر. شرق البلاد بيه “ شعت الترامى لا تجث يردها 
بنیخ ا أرض ٠‏ العدو ويبتنى مساثر مجد کان فدماً یشیدها 


١ (‏ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠١۹‏ (۴( ت الا فو 
مقابلة على ص ٤ ( . ٤٥٤‏ ) معج الشعراء ص ۳۳4 . 
(۲) أخبار الراضى والمتى باه الصو () شمث النوأصى ‏ الليل.. 


٣ضض‎ 


N 
» ومن کان يخص محمد بن عبد الله بن طاهر عمدائحه ابن ابی فسنتن‎ 
وتصادف أن كانت له تة ګعوار إقطاع له › وکان عامل ارا اج والعشور يلح‎ 
غلیة ی طالب عخوره ودراح »> ورا آذاه » فکتب الى محمد یستغیث به من‎ 


TITY 

ت حسین أف صخت ف كنف الأمير 

نا معاش فى قطي مته على الاء اللوير 

لول ر عامل کالکلب ف يوم مطير 

فهل ٠‏ الأم بجوده من قبح طلعته رئ 

فلما قرا محمد القصيدة وقع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا للك باحتال 

راجا س ا - وحمل إليه آلف دينار > وحلف 
عليه أن بقبلها . قال ابن أف فان : وصرت منذ هذا الحین آمدحه ی کل عام 
بقصيدة . ومن الولاة الذين طالما مدحهم اش عراء بو جعفر أحمد بن سحمد اا ان 
وای 0 »> وهو من ممدوحی البحترى ی واین الروی > ومثله إبراهم بن المدبر ال 
ی الدواوين ى سامرّاء وبغداد وولى فى بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء ار 
وأغرقوه إعدائحهم » وهو ممدوح البحری . ونری شاعراً یکاد بخصه بعدعه 
وخاصة طوال مقامه فى البصرة » وهو ا اعة شاعرها » وکان لا بفارقه يام 
تقلده ها ولا ,عنعه حاجة ولا شفاعة يسأها إلا حققها له »> وفيه قول" : 


م ی 
س 


a,‏ . ۰ : ر ا“ 
غا لذتاك ف الال شتى صرونك العرْض وبتذال الال 
ك ۴ ¢ 6 e‏ 
ما نبال إذابقيت سليماً من تولت به صروف اللياى 
| ومر نا ٤‏ حديثنا عن الحرى آنه ا ا بن طولون مر ار واینه 
خمارویه وبعض قواده › وأنه کان مدح اميم بن عبد الله التغلى والى الموصل 
وسا الطويل والى حلب ورافع بن هرعة وإلى الرى » كا مدح بعض قواد الرك مثل 
f “Ê‏ £ چ2 ٠‏ 
وصيف الصغر وذ کوتکن ولا بد ان شعرا کثیرا نظم ف مديح القواد ¢ إد تشر 


(۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۹۹ ( ۲) آغاف ( طبع الساسی) ۲۰ /۴۹. 
والدیارات ص٣‏ ۱۲ . ) 


41٥ 
نصوص کشر ة إلى أن هذا اا شاعر أو ذاك کان من شعراء العسکر » وع ذلك نفتمد‎ 
وأيته المعثتضد › ارت‎ e الشعر الذى نصور‎ 
بنا الإشارة إليه عند البحترى وابن الروى وابن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصو‎ 
لبعض القواد ف عصره وخاصة فى مدعه لبعض الحلفاء من مثل محمد بن ياقوت‎ 
القائد ی عصر الراضی › وکان بتحکے نی شئون الدواة حى أصبح ابن مقلة الوزير‎ 
| معه كالعارية وله فیهما ضصادرة طويلة )1( . وامتدح الشعراء کثر ین من الكتاب‎ 
ورؤساء الدواوين ا من میناهم م من الوزاء عملوا فى الدواوير ن آولا- ومن کان‎ 
مد حًا منهم آل ثوارة وقد تواردوا دږوا الرسائل منذ عصر المعتمد › وکان‎ 
من کرم جوداً و وکرمسا ا آبو العباس احمد بن عمل ین د ثوابة »وهو مدو ح‎ 
° وکان لحه شعراء کشر ون د جوا ف آشعاراً بديعة من مثل قول أبى همان‎ 
ليس له ف سوى السود والمجد وَطَرٌ‎ ٠ ٠ فى‎ ٠ الشاي‎ 
و‎ 
a ا‎ 
نقسی فداء ای ي العباس من زجسل لم ینسی قط ق نای ولا كشب‎ 
ي‎ 
يقرى وبالرقة البيضاء منرزله من بالعراقين من عجم ومن عرب‎ 
ولعل من الير أن نعرض ثلاثة من شعراء هؤلاء الرؤساء ت لنا مدحهم‎ 
فى أضواء كر وضوحا › وهم أبو على البصير وأحمد بن أ طاهر وابن‎ 


E“ 


د ريسل . 


آبوعلى ٠“‏ البصير 
سمه أ القْضا ل رن الفضل ن وئس > آسرته من الأنبار» انتقلت إن 
الكوفة فتزلت فی حى النختع »> وهی أسرة فارسية الأصل . ركان ك ن ابو على ضرا ) 


(1) أخبار الراضى والمتى الصو ص .٠١‏ ومروج الذهب اللمسعودى ۲/4 ؛ ۸4 
( ۲( طبقات الشعرأء لابن ألمعتز ص ٤)٠١‏ . ومعم الشعراه المرز باف ص kê‏ ونکت 
(۴) ديوان المعاف .٠١ / ١‏ هميان ص ۲۲۰١‏ وزهر ألآداب الحصری ۲ 
٤ (‏ ) انظر فی آخبار أ على البصیر وأشعارہ  ٩۰٩//‏ ۰ ۱۹۴ ولدیارات ص ۰۸۱ ٠٣۹۸‏ 


کتاب طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹۸ والفهرست ص A6‏ 


٦ 
لقب البصير على العادة فى التغاؤا أو لذکائه وفطنته . وکان شیعی اوی‎ 
› على مذهب أهل بلدته الكوفة > وأكبر الظن أنه كان إمامينًا يؤمن بالتقيّة‎ 
ولذلك لم ير بأسا نى أن يترك الكوفة إلى بغداد وسامراء . ونزل الأخبرة فى‎ 
خلافة المعتصم ومدحه ومدح جماعة من قواده » وزم المتوكل والفتح بن خاقان‎ 
يعدحهما وينال جواثزهما » ولحق زمن المعتز وهنأه بالحلافة كما مر بنا ى غير هذا‎ 
الموضع . وم يكن شاعراً فحسب » بل كان أيضًا صاحب رسائل نثرية بارعة » وى‎ 
ابلحزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زکی صقوت قطعة منها بديعة . ويقول‎ 
با بالبيت النادر والمشل السائر‎ ٤ کان من 2 اناس ف ل‎ ١ : السعودى‎ 


اف تل ان بو ويه س e‏ 
ينجز الئاس إذا ما وعدوا وإذا ما أنجز الفضل وعد 
ن ّ وأاضهحة › وواضصح معها دقة الفكرة ة ى البيت الثاى ٤‏ فالفضل 
> بزال د ی وعوده وکلما ی وعدا عل اة فهو £ ٠‏ ادود ۹ ,° ماھ 
کک ړ © ك e‏ 
فيسضه ومن طر بف ماله ف الفتح ان حاقان قوله واصفًا بالاغته وشعره : 
£ چ © r‏ £ 
سمعنا باشعار اللوك فكلها إذا عض متنيه الثقاف تاودا 
شوى عا رانا امن القيس نا تزه مي ل مقر الف 
۱ = 
أقام زماناً ‏ يسمع القول صامعاً ودەخسره إن رام ا کدی واصا ا0 
ê2 4‏ 
فلما امتطاه راکیا َل صعرة وسار فاضحی قد اغار وأنجدا 
فأشعار الوك قبل الفتح لا تثبت عند الثقاف والتمحيص ولا ر بل تتأود 
تتشی إلا ما کان من شعر امری القيس > ولکن بشرط آلا ينظم ا وکأنه يعاو به 


عل أن الشعر العر بى كله . وصوره بطیل إرهاف ممه لادحیه ۽ حى لیظن الرانی 
آنه لا بحسن قول الشعر ولا نظمه » حے. اذا رامه ونظہه ذاع 4 ف طول البلاد وعرضها 
وی حر نها وسهوها ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وإن له ف ذلك 
اشعارا وا بصانا من هذه الشعار شی ء ولمل کٹا منھا کان فی مدح ۲ل ایت . 

(۱( اکت رال :آل ن 


£۷ 
وروی له الحصرى تهنئة عولود › و لأحد أفراد البيت العلوى › 


وفيها قول : 
ی َع غ 0 
آتانی البشیر بان قد رزقت ‏ غلاماً فاہجی ما ذکر 
فك الاد م ل ١‏ دوت ال ا 


لے غم 


وحی تری حوله من بنیه وخته وبنيهم زمر 
وأوزعك الله شكر العطاء فإن المزيد لبد شكر 
2 هة ) : el‏ | 
وکان ۇدى زفسه إبذاء ددا أن يقد م شعره أحيانا أبعض الر ؤساء آو بعص 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً ختلفين وقفوا 
منه هذا الموقف فى صور ختلفة » فعزّت عليه نفسه وكرامته › وأنشاً يقو : 


۶ ٍ ۰ ا‎ e 
ا‎ 
E فعفت نوالكم ورغبت عنه ور الزاد‎ 


ولعل شخصتًا م یؤذ نفسه وکبر یاءہ کا آذاه العلى بن أيوب أحد قواد ايش »> 
ولعل ذلك ما جعله یخصّه ببیتین کانهما ستَهلّمان مصنمیان » إذ یقول فيه : 


عر أبيك ١٠ا‏ تسب الى إلى كرم e‏ 

ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح تبتها رع الهش" 

وكان بحس" فقده لبصره إخساستًا عميقنًا > ولكن ذلك م يسر نفسه ولا 
أصابه بهوان › إذ نراه ٤د‏ ل بان غیره من امبصرين يستمد ون علمهم من الكتب 
اة » آما علمه فد فتره القلب وحبره السمع › ويعتذر اعتذارات طريفة 
عن انه لا یستطیع شیا إلا بغیره کا نری ی مثل قوله : 


( 0 لمن :من اللضامة ۲ وهی الفقر ( ۲ ) اقشعرت : أجدبت . وصح : يبس . 
والاحتياج . 


41۸ 
لشن کان ہدینی الغلام لرجھتی ‏ ویقتادنی ف السیر إذ آنا راک 


A # 


5 
لقد يستضىء القوم فی ق امورهم ویخبو ضیاءُ العين والرأی ثاقب 


وهو كثير السخرية ى أشعاره . وله مداعبات وجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شدیداً > وکٹیر منها کان يدور بینه وبين أب العيناء الضرير 
E‏ قال له: إنى ولدت وقت طلوع الشمس» فقال له توا: لذلك خرجت 
مکندیا ر شحاذا لأنه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مشل قوله : 


ِ8 ا O AEN Aa‏ 
آل“ بنا يوم الرحيل اختلاسة فاصرم سرال الھوی النظر الخلس "° 
E ®‏ ەم ەر چ £ 5 : . 
تابت قليلا وى ترعَد خبفة مما تتأ حين تعتدل الشَنْس 


8 م ت م @ ۾ ف ھنم م ۹ ه 
فخاطبها صمی عا آنا مصمر ونب دیست حی لیس يسمَع فی حس 
و 


ولت کما ول الشات طية طوت-دو :ا کشحا عل نفسھا_| : 


(¥) 


والقطعة بديعة وتدل على رهافة الحس ودقة الشعور وخصوبة التفكبر › 
كان الصر روى لنا قصة لامجره حطرات ف الحب والوجد. وكان يشارك أحيانًا ى 
الحم رواخجون واللهو » وله دعابة نظمها وهويريد الحج» صورفيها نفسه ألم" بالكوفة 
والأديرة القاعة حو ف اليرة » فنازعته نفسه أن یشرب ف أحد الأديرة ویتزود 
من خمرها ما یکفیه حی العودة » فقال لصاحيه : حط أثقالنا > وسار الناس 
وأقاما »> يمول : ) 


فقلت : احطط ہا رحلى للا تحفل عن سارا 
فقا لبانات ٠‏ لا كانت طا 


۹ء 
ويقال إنه تغيّر عقل أبى على البصير قبل موته بقليل » وکان يثوب إليه عقله » 
فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وق ذلك يقول : 
ت م ن gr ٠ Ê‏ 
إذا الإنسان مات الفهم منه فإن الموت بالباق قليل 
ولعل فی کل ما ذکرناه من شعره ما یدل على حذقه حقنًا وأنه کان حصب _ 
الذهن . وکان لا یزال یعرض على معاصریه ما یزیدهم به اعدا وش 
استحسانًا . : ) 


آحمد ٣‏ ی طاھر 


اسم ابی طاهر طیفور › وأحمد ابنه رزق به نی بغداد لسنة ۲٠٤‏ > وأصل 
الأسرة من مرو» ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان . أخحذ عن علماء بغداد › 
حى إذا استوى عوده جاس للتعليم فى بعض الكتاتيب › م ترك التعليم واحرف 
الوراقة » مما جعله يقرأ كثراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحوّل إلى مؤرخ کبیر »> کا يشهد بذلك کتابه تاریخ بغداد نی أخبار الحلفاء 
والأمراء بام وھ انل ۰ الأساسية الى اعتمد علیها الطبری ی تالف 
کتابه تاریخ الرسل والملوك : آم مرجع تاریخی للخلفاء حی أوائا ثل القرن الرابع 
اهجری . وله بجانب ذلك كتاب المنثور والمنظوم الذى يشتمل على آبرع الرسائل 
المدونة ی العصر . وله کتاب فضائل الورد على الرجس وکا ضغ ردا على ابن 
ارون اما من انا يفشاو ارس عل ارود ان بنش > کن ابس 
لدينا من شعره الشيعى سوى القصيدة الى أشرنا إليها فى غير هذا الموضع والى 
ری بها جي بن عر الطالى المقتول بالكوفة نى زمن المستعين . ويبدو أنه 


کان إمامیا ا بأحذ بالتة لتقسة› وا کو اسا ٤‏ مدیح لاء العباسسير { ورجال وی 6 


ر اظ و اغآ بن ایی طاهر € / 11 ومعجم الاأدباء AV fj‏ وکتاب 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٨‏ وروج الزهرة لابن داود ( انظر الفهرس ) ودیوان 
الذهب ٤‏ / 4 ولفهرست ص ۲٠١‏ حيث معان ٩4 > :۸/١‏ اولميوشح المرزباف 


ذكر له مانية وأربعين كتاباً وتاريخ بغداد ص۴۵۱ . 


A 


وفتحوا له جمیعًا آبوابهم . ور عا کان من هم الأسباب ی فتحها کتاره السالف 
« تاریخ بغداد » الذى رخ فيه للدوأة وخلفائها . . اوفستح لەكتات المنقوز والمنظوم 
أبواب الأدباء لا فى بغداد وحدها› ءبلآیضاً ی سام راء طوال للخلافة . 
و مانب تصنیفاته کان شاعراً بارعا › ولکن قبل أن نعرض e‏ ن أن نقف 
عند ما قاله بعض معاصر یه من آنه( کان مود اتا : تخصص وجلس 
ف سوق الوراقين فى الحانب الشرق ببغداد » ولیس فيمن شهر ثل ما شهر به 

من التصنيف للكتب وقول الشعر أكثر تصحيفًا منه ولا أبلد علمسًا ولا ألحن » قال : 
ولقد آنشدنی شعراً يعرضه على" ی إسحق بن آيوب لحن فى بضعة عشر موضعاً منه 
وکذا قال یی البحرى فيه » . وشهادة البحرى فيه مردودة › لأنهما کانا اجان 
ولا یرضی ۔ کل منھہا عن صاحبه › ونفس ای طاھر - کا فی كتاب الموشح 
للمرزبانى- يصف البحرىباللحن ى شعره . وبالمثل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
أنه کان يخاصمه على ما يبدو . ولیس ی شعره الذى بين أيدينا ما يصوّر هذا 
اللحن » ونرى معاصريه ومن جاءوا بعدهي يشهدون له بالفصاحة والبلاغة › فاللحطيب 
البغدادی ‏ ومثله ياقوت بقولان :کان انحد اليلغاء الشعراء الرواة ). وشعره یشهد 
ببلاغته › وأخباره تدل على إعجاب معاصر يه به وبشعره . وکان و به ویروح 
على الوزراء › فیستیغون عليه جوائزهم من مثل قوله نی ی الصقر إ"ماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد يهنثه بأحد أعياد النير وز أوائل الربيع : 


9 4 8 e 
أا الصقرٍ لا زالت من اله نعمة تجددها الأيام عندك ولدَهر‎ 
ولا زاك الأعياد غضی وتنفضی وتبقی لا أبامك ا الزهر‎ 


مو و 2 مه وکو س وو 


فإنك للدنيا “ جمالك وزيتة ‏ وإنك ‏ للاعرار“ خر هو الل 
رایت الهدايا كلها دون قدرکم ولیس بشىءِ عند مقداركم قذر 
فأهديت من حل الديح جواهرًا ‏ مفصلة يمى ا النظم والتشر 

وكانوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم ى أعياد النیروز باهدایا کل حسب قدرته 
من اب محواهر او من الریاحین › ورأی ابن أب طاهر أن خير ما يهدیه لإسماعیل بن ٠‏ 
بلبل عقود أشعاره المرصوفة باب حواهر ولل لىء . والأبيات قوية جزلة مصقولة » وتدل 


ا 
على أن يد شاعر صاع هى الى كتبتها وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع 
ص هذه القصيدة قصدته فى ای شیا عبید الله بن عبد الله بن طاهر ناثب 
E‏ م حا ھا بعد وفاته سنۀ ۲٥۲‏ > وهی تلتقی رقصيدة 
نوی لابن الروی سبق أن أنشدنا منها فى ص ۳٠١‏ بعض أبيات . ولعل 
القصيدتين اختلطتا نى أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن أى ی مدیح أن 
أحمد كما جاءت عند بعض الرواة : 


من لم IT VG‏ وا ان و الف راخر 


a‏ : . € وەت و 
حو إذا نت لي تبعت مرارته ‏ فين أمر فحلو عنده الصير 

2 ص ا ر ب 2 2 
سه الخلائق إلا أنه حشن لين للمهزة إلا أنه حجر 


: 


إذا الرجال دجت آراوهم وعمُوا بالاأمر- رد :إليه الرأى 


و 
الجود منه عیان لاارتياب به إذ جود كل جوادرٍ عندهخبر 


و بلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبانهم TE‏ 
الانصاف ف لكان هذا أح. ن مدح قا ال متقدم ومتأتحر . ھی اا إن صح ہا 
ا آد طاهر- تدل على صر بالشعر وروعة فونه 0 »> وله رساڵة ی سرقات ‏ 
الجر ۴ تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية » بل لقد اتسعت دراسته للشعر 
العرنى ل نحو ما يصور ذلاث كتابه المنظوم واأنثور . وقد مضى سکم ف 
القصدة التقسي ها ى الأبيات الأربعة الأول » كا أحکم الطباق ولتقابل بين 
المعانى والألفاظط على نحو ما يتضصح فى الأبيات الاأربعة الثانية . وكان کم 
جاب المديح ‏ المجاء اللاذع الذى يلسع ها تلسع الإبر دون فحش من 
مثلقواه نى أبى العيناء الضرير ندم المتوكل والحلفاء وش کیم بإجاباته ونوادره : 
كسا نخاف من السا ن عليك إذ عى البَصَر 


لم ندر انك بالگمى ی ر ےا 


ص 


وکان بتعرض أحبانا للمپرد › فیخشی ا لسانه » ویقال انه استقبله فى ٠‏ 


۲ 
یوم صیف شدید |- رة فأ كرمه وبالغ فى إكرامه » فأطعمه غذاء طييا » وسقاه 
بارداً »> وأخحذ یباسطه ئی الحدیث » مؤملا أن متدحه ببعض شعره » وٳذا هو 

بنشده : 

ويو کحر الشوق ى صدر عاشق على 

ظللت به عند البرّد قائلا فما زلت فى ألفاظه ابد 
فقال له ايرد : قد كان يسعك إذا م تحمد أن لاتذم» ومالك عندى جزاء ‏ 

إلا أن عرب عن عینى . فركه وهو يضحاك من أثر دعابته فى نفس المرد 

شيخ العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته »> من مثل 

قوله : 

حبیی حبیب یکتم الناس آنه لٹا ۔- حین ترمینا العو - حبيب ‏ 


٤‏ @ س 


ل LY:‏ أحر وا EY‏ 


بباعدنی فى اللتقی وفوادذه -وإن هو أبدى لى البعاد - قريب 
ê 6 8‏ چ ۰ 0 مھ ۶ ٤‏ ڃ 
ویعرض عى الهوی منه مقبل إذا حاف عينا او اشار رقیب 


ج ےھ : 3 ګ £ مر ^۶ 


ا چ و چ 

فهما يتنا كران أمام الناس » وكل منهما شديد الكتاف ولولعم » يتجرع 
غصص اهوى وآ لامه » ولا يستطيع البوح با فى ضميره > وهما للاك يصطنعان 
اأحفظ والاتحتشام »> وقلو تھا رق مخداً وقد حرست منھحا الألسنة وزطقت 
العيون بمكنون الضمير . وهو مح ذللث بكر من الاختلاف إلى دارها وغلس مولاها 
وليس من رسل بينه وبينها سوى لغة العيون » يقو : 


@ هھ ن ۾ 
إذا ما التقينا والشاة مجلس فليس لنا رسل سوى الطرف بالطرّف 


فن عَمَلَّ الواشون فزت بنظرة ٠‏ وإن نظروا وى نظرت إلى السقف 

ر اا افر وی ا ن ان جد ان :ج ۷ ف 
أمرهما للواشين وجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وآنها لا تفرط فيه » بل 
شديدة احرص عليه . ومع ذلك ری بینهما حدیث صامت لا ول له ولا آنحر 


(١)‏ قاتلا : مسر حا وقت القيلولة ؛ وهى 


صف الپار . 


GT 


عن عذابهما نى الحب وما يصطليان من ناره »> على الرغم من الرقباء والوشاة › 


فهی تلفته بلحظها ا لى الرقیب > وتشكو أاوعة لدوّی وحرقة الحب 


تعيونها › وإصلة نظرها الغ ا ا القيب بنظرها اللين إليه ےر ريه عن ص مرها 


وما یخی ی صدرها من ا لحب له والكلف به . وهو محدثها بنفس اللغة › فيفهم 
قلبها عن‌قلبه وضميرها عن ضميره» وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمة› 
قول : ) ) 
ألاحظّها خرف الراقب لحظة فأشكو بطَرّق ما بقلبى من الوَجْد 
فتفهَمةُ عن لَحْظ. عينى بقابها ٠‏ فتوى بطرّف العين أنى على الد 
فهما دانمًا بتكلمان بلغة الطرف » لغة يصمت فيها اللسان › وتنطق القلوب 
ما تضمنت من الوجد ولوعاته » وهما يتغامزان بالنظرات ويتلاحظان »> وكأغا 
لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل يراسلان بها ويتكاتبان 
مکاتبات حارة » بقول : 


a a a, eS E 

فاخبرنی تورد وجتيه وسر جفونه أن قد قراه 
ولعل نى كثرة رسوم ابن أى طاهر هذا الموقف ما يدل على دقة حسه من طرف 
وثراءحواطره وأفكاره من طرف آخر > وی کشر من هذه ا اروم براعة ى التصوير 
3 ری ف الست الأخحر ¢ ومن e‏ نص و نره قوڵه ف إحدى سات اللائ 


شغف بهن : 


٠ 9.0 e‏ 0 ) ) 3 9م 
حجاب فان ا فللدمع جولة ‏ يکون له من دون رويتها سترا 


4 


ii Af 


فهو داا منھا ی حجایین› حجاب حن لا يلقاها . وحجاب من دموعه حن 
يلقاها » وكأنها محجبة دانما » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى 
رقيقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان يل ببعض 
الأديرة أحياتًا نى طريقه إلى سامراء أو بعد رجوعه منها » ويسنشد له حمرية › 
e‏ 


وييدو أن الہ رم تکن من متاعه إلا ف بعص أحوال عارضة . وا زال نی 
بالتصنيف ونظ الشعر حى تو سنة ١‏ للهجرة : 


ابن 'درید 

هو ابو بکر محمد بن الحسن بن درید» من أزد عّمان » كانت أسرته على 
شى ء من اليسار» وقد استوطن أبوه البصرة» وفیها ولد له سنة۲۲۳ وعنى عه السين 
بتعليمه فألحقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب م بحلقات العلماء » وكانت له ذاكرة 
عجيبة لا يكاد شىء يسمعه يفلت منها » مما أعد ه لن یکون من کبار اللغویین 
عصره . وقد اکب على محاضرات الریاشی وی عان الأشنانندانۍ وى حاتم 
السجستانى وغرم من علماء البصرة › فاخذ کل ما عنده . ولا استباح ازن | 
البصرة سنة ۲٠۷‏ ونكاوا بأهلها تنكيلا شديداً ق مع عمه الحسین إلى عمان وطن 
قبيلته الأزد » وظل بها اثى عشر عاما إلى أن قضى الموفق على ثورة الزنج قضاء 
نهائسًا ٤‏ وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن وا والسلام . ويظل بها إلى 
آن يستدعيه عبد الله بن محمد بن میکال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه آی العباس 
إسماعيل وتشقيفه . و بائ الدعوة » ويرنحب به الوالى ترحيبسًا عظيمتًا » وبقلده ديوان 
إمارته فارس وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وينظم ف الوانی واینه قصہدته 
الطويلة المشهورة باسم المقصورة » الى عرضنا هما فى حديشنا عن الشعر التعليمى 


ف سے گے ې 


وتطیر شھرتھا وتتکاٹر شروحها › رطن ق اعرا بشرح التبریزی وبشروی 


)١(‏ انظر فى رجمة ابن دريد وأشاره تاريخ العرى اا ۷۹٦‏ والوای بالوفيات 
معجم الشعراء ص ۲٢‏ +4 وتاریخ بغدأد ۲/ ٠۹۰‏ الصفدی ۲ / ۳۴۸ وروج الذهب المسعودى 
وابن خلکان ویعج, الأدباء ۱۸/ ۱۲۷ ولزهة ۲۲۹/4 وطبقات الشافعية ٣‏ / 1۳۸ والنجوم 
الألباء . والفهرست ص ٩۷‏ وشذرات الذهب الزاهرة ۴۳ / ۰ ٤‏ ۲ روضات ألنات ه٠“‏ ۰ 


۲ ۹ ولسان الميزان ٠۴۲ / ٠‏ وتكملة دیوانه ق القاهرة . € 


1 HE 


أخری وتكثر تخميساتها على مر القرون . وف أثناء عله عند ابن ميكال ألنّف 
الحمهرة لابنه إسماعيل » وهى معجم لغوى بدأ فيه على طريقة معجم العين 
اسوب انی الحلیل بالشنائی ثم بالثلائی ثم باارباعی تم بملحقه تم باللحمامى 
والسداسى وملحقاتهما » وجمع النوادر نی باب منفرد . أملاها أولا ى فارس › م 
أملاها فى البصرق م نى بغداد ولذلك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
آھمما اله لإماعیل »كى بحسن العر بية > كتاب الأربعين حدیتاء ص" فيه حکایات ‏ 
عربية قديعة تقوم على الحب غالا کا تقوم عل التاريخ » ويقول الحصری 
عن هذه الأحادیثإنها هى الى همت بد بایغ بم الزمان مقاماته ٠"‏ . ويبدو أنه للف عند 
ابی میکال کٹرآً من مصنفاته » وما ننشر له منھا فی عصرنا كتاب الاشتقاق وكتاب 
السرّج واللجام وكتاب صفة السحاب ولغيث وكتاب الملاحن ويشتمل على 
ألغاز لغوية . وما زال یعیش فی رحاب ابی میکال حى عرلا عن فارس»› فانتقل 
إلى مسقط رأة م ترکھا لی بغداد سنة ۳۰۸ وكان صيته وشهرته العلمية سبقاه› 
فاستقبلته بغداد استقبالا حافلا › وأجرى عله المقتدر خحمسين دیتاراً شھریاً إلى 
أن تو سنة ۳۲٣‏ عن نحو مانة وتسعین عامًا . وهم مداحه وأشعاره مفصورته 
الى ذكرناها آنفًا » وقد حاللناها فى حديشنا عن الشءر التعليمى »› ونقف منها 
الآن عند مدعه للأمير عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه أبى اعباس إسماعيل > 
وفيهما يقو : 
تلافيا اليش الذى 
وأجريا ماء الحَيّالى ردا 


SS: 
إن ابن ميكال الامير انتاشى‎ 


2 امان فا“ اغ وف ۳ 
فاهتز عْصنی بعد ما کان ذوّی ) 
١‏ م بعد ما قد کنت کالشیء ال“ 


ر 2ي ٤‏ 
َد ضَبْعٌ أبو العباس من بعدانقباض الذزع والباع الورّى“ ‏ 
(۱) انظر زهر الآداب /١‏ ۳۰۷ وکتابنا (4) انتاشی : تناولى . واللقا ا 
الفن ومذاهبه فىالثثر العر ب ( مع دار تازرف د فی عرض الطریق لا یعباً به . ۰ 
الطيمة السادسة) ص ۲٤۸‏ . ل( ه) الضيع : وسط العضد . 


۰ (۲) ر رنقه 


بسطهما › كناية عن حاله . قاش 


ذاك الذى ما زال يسمو للعلا بفعله حى علا فوق العلا 
ت ۳ ږو و“ م 
لو کان يرقى أجمد بجودهٍ ممجدده إلى الساء لارتقى 


: آ٣‏ ا 6# Ê‏ ر چ 
ما إن اف سر EF‏ معتف عل آواری عام إلا ارت 


نفسی القداء لامیری ¢ ومن ت السياء لأمیری القدا 
وطبیعی أن سی ان در یل هذا المديح بإدماج شىء فره 4 ن الألفاظ الغريبة ٠‏ 
لأنه أراد بالقصيدة أن تکون معنا ا ¿ وتحمقت له إرادته › لا عا وضع فیها 
من ألفاظ غريبة فحسب > بل أيضا بما حشد فيها من الألفاظ المقصورة . ومع 
دللت ومد استطاع فیا ان پوازن بين ما جع من الاألفاظ الغر يبة ولغة الشعر العذية › 
فاختار ها أسلوبا وسطتًا بين الإغراب والسهولة > كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع . وهذه الأبيات نفسها تصور هذا المسلك »› فهى لا تتعمق نى الإغراب › 
بل تظل فيها نضرة الشعر ا . وله وراءها SiS‏ الغر يب 
) ولفاظه من مثل قوله نى آنا أحخد حجر الحوگی أحد رجالات فارس النابهين 
٣‏ ر e‏ ت سے ع 
حجر بنأحمد فارع الشرف الذى خضعت لعزته طلى الأعناق " 
E‏ ا ) ھ “٤‏ 
انظضر انامله فلسن أناملاا لكنهن مفاتح الارزاق 
د e ) £ : ê‏ 6 ا 
وانظر إلى النور الذى لو أنه لبدر لم يطبع بريّن محاق" 
وكان ميد فن الرثاء » وله مرثية بديعة ى عه الحسين بن دريد الذى تعهد 


تر يته > ومن حر مراثيه ت ی محمد ن جر بر الطبرى عا ے الدراسات الدينية 
والکتابات التاريخية ق a‏ ¢ وفها يقو : 


إن المنية لم تتلف به رجلا بل أتافت علماً للدين منصوبا 


کان الزمان به تصفو شاربه ولآن أصبح بالتکدیر مقّطوبا # 
ر 

كلا وأبايه الع الى جعلت ٠‏ للعلم نورا اولتقو محاريًا 

. الندى : الكرم . المعتى : طالب النوال (۴) الرين : الأذى . يطبع : يدنس‎ )١( 

والأوارى : النار . الملر : اليل ٤ ( ٠“‏ ) مقطوباً : مزوجاً . 


(۲) طلى: جمم طلية» وهى أصل العنق .. 


4Y 

تنسب له قصيدة نى ذكرى الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لأن 

قصائد هذه الذكرى إنما ذاعت وشاعت نى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة فى 
رثاء الإمام الشافعى » أو بعبارة أدق نى بيان مكانته العلمية اللحطيرة »› وفيها يقول : 

لري ابن إدريس ابن عم محملر ضياء-إذا ما أظلم الخطب- صادع 

إذا المعضلات المشكلات تشاہت سا منه نور ف داهن ساطع 

أبى اله إلا رفعَه ولوه ليس لايعليه ذو العرش واضع 


وهى قصيدة بديعة . وي بقول المسعودی إنه كان يذهب ى الشعر كل 
مذهب » فطوراً جزل وطوراً برق" » وطوراً و ا ى ارات ى 
وصف الإبل واللیل » وطوراً یصبح حضرً يصف الرياض وازهور ء ومن قول 
ی الرجس : 

عیون ما يلم با | ولا حو تايا ٠‏ السا 

لھا حدق ن الذهب المصي صياغة من يدين له العباد 

اخاد شن ار اتقات .يي له ل۷ سا 
ومن تمام هذا الإإحساس الحضاری عنده أن نجده يتغزل أحيانًا خزلا رقيقًا » 
uel oS‏ 
له ى الحب وضناه : 

أعاد من جلك لا من ضتى وسار ٠‏ العوّاد ٠‏ آشراكى 

ولست اشکوك إل عائد آخاف ان آشکو إلى شاکی ' 

فالناس پزورونه من ضنتاه ئی حب صاحبته لا من ضنا مرض الم به » وهو 
لا یشکو فی من عذابه ی حبها ولا من وصبه فیه» لاه برام جميعًا مثله › يعانون 
م يعانیه من لوعات ا لحب وآ لامه . وکان یتورط ی اللحمر وإتمها > کا کان یتعلق 
بالغناء وآلاته > حی ليقول بعض معاصریه ممن کانوا یزورونه ی شبخوخته نه 
کان يستحی مما يرى من الشراب والعيدان المعلقة »ومن قوله بصف انلدمر قبل المزج 
و بعله : 


EHA 


Ag, O‏ وھ رض 2ر 
حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا 8 E.‏ لون عاق 


ویقال انه عرض له نی أواحر عمره فالج (شلل) ونی الدریاق فبرئ › 

) ویج إلى أفضل أحواله وإملائه على تلاه‌ذته . : مرض به ثانية ». وظل سنتين 
توفی ی نھابتھما › وتصادف أن کانت وفاته فی نفس اليوم الذی تو فيه آبو هاشم 
الجا التكم ازل الشهور » ودٌقا مما يداد مقا الخیزران . 


شعراء امجاء 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن شعر العصبيات القبلية يت نارو 
فيه وخبت معه نار النقائض ›وحل عله اشعر شعوبی أحيانا »ولكن الكرة الكثرة ٠‏ 
كانت ھجاء شخصيتا يتعرض للأعراض مز ريا با هج وین عفرا همم ومه ونا . ونستطیع 
أن نطرد هذا الحکم ى العم ر العباسى الثانى » مع ملاحظة أن الشعر الشعوبى حبت 
ناره بدوره . ويږدو أن الفرس هى الذين كانوا بمدون تلاث النار بوقود جزل > فلما 
ضعف شأنهم فى العصر وحلالرك حلهم ف الساطان وم يعد هم حول ولا وة شت 
حل ة شعو بیتهم و يعد شعراؤهم بتغنون بها إلا نادراًء وحی هذا النادر م تفط 
به المصادرإلا قليلا جداء لأنه ۾ لشعراء نابهين إا كان لشعراء مخمورین ةلم 
ت بهم حد مثل محمد بن بان الذی کان یکر من ا »وم يبق 

من افتخاره شىء . وبذلك کان امجاء الشخهى هو اللون العام فى العصر » وسبق 


أن ا العصر العہاسی الأول أن شعراءہ أکٹروا ئی هجائهم من 


القول ل الفاحش إا لقذع ٤‏ الأمهات نوات" وظل ذلك ق هذا | العصر ول مهه . 


ذكر العورات ما ينبو عن الذوق هو وكل ما يتصل به من بذاءة» أن نقف عندهاء 
a‏ وکانت نیرانه مضطرمة طوال 2 فالشعراء 


an he e r e e RR r aa ana e mg man‏ چ مم پەر 


RE 


۹ 


يسارعون إلبه كلما حجبهم وزير 8 فور ی عطائهم > وكذلك كلما لقيهم 
قائد أو وال أوكاتب أو شخص نابه أو عام لقاء غير حميد . وکٹیرآً ما کانت 
تجرهم المنافسة إلى الدخحول ى معارك هجاء حامية الوطيس ب تا ر 
اموضع » ما قيل عن البحترى من أنه هجا كثراً من مدوحيه » وبالغ بعض القدماء 
فقالوا إنه هجا نحواً من أربعين رتيسًا من مدحهم › منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين » وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى راهم من جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء"'“ . وإذا صح هذا عن البحبرى الذى كانت تفستح 
له الأبواب الموصّدةء وكان عشى - بفضل جوائزه الكثيرة - ف موكب من‌عبيده فضلا 
عا کان ملك م من الضياع فإن کشرین غبره تورطوا نی امجاء الرؤساء باکر من 
تو رطه e‏ ی حدشا ن ابن الروف إكثاره من المجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصوير ازل الساخر گر فيه عيوب المهجوين الحسدية والمعنوية . وابن الروف . 
والپحتری اکر شعراء ار ن غرارهما کان الشعراء جمیعًا همون فی هذا 
الفن» وكثيراً ما کانوا پخصون به الوزراء حين يتحرمونهم ال حائرة > ولن ينفع الوزير 
عندم ن یکون مد حًا > بل لعل ذلك أدعى إلى أن بسالط عليه الشاعر سهام 
هجائه »> من مثل قول دادن ی عبید الله بن بجی بن خاقان وزير المتوكل 


وکاتبه ابن بزداد ٩"‏ : 


وإن ابن . بزداد ۰ حول وكته يقرا (إذا الشمس كورت) 
قل لبيد الله أحيت دولى مکاسیر می (عُطّلت) فتحیرت ٠‏ 
ونت 2 ميرت ت ابل منهم ص : غ المنازل قفرت 


وجیئه بالآبة القرآنيق وكلمة ر( عطلت ) الواردتين نى سورة التكوير يريد أن 
يشير بذلك إلى خحراب الدولة » لأن السورة ى وصف نهاية العام وما یکون بعد ذلك 

من البعث والنشور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون ن لأحمد بن (سرائيل وزير ا 
EE TORN‏ ا 


SE )(‏ (۴) معج الشعراء ص ۳۹۷ . ْ 
0 ممج الشعراء ص ۳۹۰۱ . ) E‏ 


۰ 
إن زان انت مستوزر فيه زان عير نکد 
يذمك الناس جميعاً فما يلقاد مهم عد يَخنَد 
ولا انتكست الوزارة ف عصر المقتدر وكرت الرشوة وع الفساد ی الحکم وع معه 
الظلم کيا عت مصادرة الأموال» توالى على الوزارة اثنا عشر وزيراًء ومنهم من تول 
الوزارة مرتین وٹلاشنا » وکل وزیر یصادر الذی قبله ویعمل کل ما فی وسعه لینهب 
أكر ما يمكن من أموال الدولة » لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكر كار 
هيجاء الوزراء من مثل قول بعصهم ف ھحاء الاقایی الوزن 7 :؛ 


للدواوين - مذ وليت - عويل ولمال و م طول 

يتل الخطوب حين ألمت منك رأى مٿ وعقل ضشیل 

إن سمنم من الخيانة .والح ر فللإرتفاع جم 
وکان الحاقانی نی معروضا وسو ء السيرة والتديبر › و خحذ الرشوة ة من يوليهم الأ عمال ۲ 
ولذلك كرت فى أيامه الولاية وااعزل » وكأن الدواة أصبحت دولة الصوص وة فطاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير أرق من العصر 
) فيه يقو آبو فرج الأصبهانى من قصيدة طوبلة " : 

يا سء اسقطی ویاارض میدی قد ل الوزارة ابن البريدى 

ركن الإسلام وانبتك الا ك حت آثاره فهو مُودی 

فاستهل ياعین بالدمع وقلیل ن تذرق وتجودی 
ومر بنا آنفًا أن المنافسة بين الشعراء كثيرآً ما دفعتهم إلى التهاجى » ومن 
تعر ضوا له باهجاء كثيراً مروان بن أبى اب منوب شاعر المتوكل › إذ كانوا ينفسون 
عليه ابلحواثز الطائلة الى كان يبخصه بها التوكل » > حتی من كانت تصلهم منه جوائز 
ماثلة › وكأنه تحاسد أهل الحرفة الواحدة > على نحو ما حدث بينه وبون على بن 


)۱١ (‏ الفخری ص ۱۹۸ . (۴) محت : درست .| 
(۲) تكملة تاریخ الطبریللهمدافى ص ٠١١‏ . ا 


۳ 
امهم وکان أ کنر توقراً منه ئى هجائه » إذ لم يكن يسف فيه إلى ذكر الأعراض. 
ویتھاجی مع ای نعامة الدقینی › ویکویه بعشل قوله ی نعت شعره ‏ : 


3 
o 


ر &@ 2 
ريسا ايرد ٠٠مشتدا‏ فساعلنا ,عن ٠‏ .القصه 


ر ® و گ 


فقالا منشدٌ بنش د شعر ابن ایی حفصه 


رکان أبو نعامة کا مرّبنا شيعا ركان خبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة نى أيام المتوكل ورمام بأشنع القبائح › وهو هجاء كانت 
بواعثه سياسية . وكانوا رما يهجون بالتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل 
قول الجسمسّاز نى الحاسحظ ١‏ : ) 
۴ $ کے e‏ . 
يا فى نفسشه إلى ملة الكفر تائقه 


ی 


لك فى الفضل والعزه ٠‏ د ولتك سابقه 
فدع الكفرَ جانباً يا دعى الزنادقه 


وهو كذب وبهتان على الماحظ أحد الحامين عن الإسلام فى عصره المدافعين 

المناضلين » ولكنه المجاء صم الاس بوصمات كاذبة افتراء وبهتانًا . ومن مثل 
هذا الافراء والبهتان قول شاعر ى محمد بن يزيد امبر د العام النحوى المشهور "': 

سألنا عن ثُمالةَ كز حي فقال القائلون م اله 

ومالة هى عشيرة البرد » والبیتان بحملان تحقیراً شدیداً وتهوینا بعيداً للبرد 

وأنه خامل الذ كر»وكان قد طب ی آفاق اليلاد العربية شهرة ى عصره وقصده الطلاب 

من کل بلد بحملون عنه علمه . وبلغ من شيو ع المجاء حینئذ وانتشاره ىكل الأوساط 

أن المرأة شاركت فيه › و وكان ما قدعاً مشاركة فى رثاء أهلها وندبهم والتفجع عليهم 

وانواح » > وكذلك كان ما مشاركة نى الغزل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره › 

حى إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الموضوعين مشاركة ئی امجاء من 


١ (‏ ) طبقات الشعراء ET‏ ۲ . ( ۳ ) دیوان المعاف ۱۷۸/۱ . 
( ۲) معج الشعراء ص ۳۷١‏ . 2 


۲ 
مثل قول الحنساء جارية هشام المكفوف فى أبى الشبل 2 الماجن › تهون من 
رجولته طاع:ة“ له ق الصمي ٠‏ 2 ) 


ا 4ه 
ما ینقضی عج ولافکری من نعجة تکنی آأبا الشبل 
۾ ^ 8 ص 

لما اكتنيّت لنا أبا الشبْل ووصفت ذا النقصان بالفضل 

کادت تيد الارض من جع وتری الساءَ تذوب کالمهل 
ف تصوزه کردا على خقعة: ۲ فهو من النعاج ویزعم آنه من الأآساد » 
وكأنغا الدنيا انقلبت صورها وأوشكت على الزوال > فالأرض تميد جزعتًا » وكأن يوم 
القيامة ۳ e‏ س ل الز یت الى من أن 


٠١ الصيمرئ‎ 


هو بو العشين اعد بن إسحق » أصله من الكوفة » وتو القضاء 
بالصيمرة فتسب إليها » وهى نهر بالبصرة عليه قر وبلد وزروع > قدم سامراء 
فی عصر المتوکل فقر به منه واتخذه ندمسًا له » لا کان تاز به من الفكاهة واتنيرء 
وکنا تيح له : ا أن يفرع للتأليف› إذ روی له ابن الندم فى الفهرست طائفة 
كييرة من المصنفات › ونجد بينها ما يتصل بالنادمة » ككتب الأطعمة وكتاب 
ابلحوابات المسكتة . ركان عالً بالنجوم » وله فيها كتابان . ولم يكن جمع بين افزل 
ولعم » فقط» فقد كان يضيف إليهما الشعر » ويقولون إنه كان خبيث اللسان » 
هاجی کر شعراء زمانه » وع ذلك ۵ ees‏ 
قوله شف إبراهيم بن المدبر » وكان قد تول الولايات الكثيرة وترأس بعض لدا ين“ 


ف سامر اء وبغداد : 

(۱) طبقات الشعراء لابن المتتز س ه۲ ۲ ت و٧رح‏ الذهب + / ٩‏ وم م الأدباه ۱۷ Af‏ 

(۲) انظر فى الصيمرى وأخباره وأشعاره والنجوم الزاهرة ٣‏ / ۷4 ولوانى بالوفيات 
كتاب الأغانى (طبعة السامى) .1/Y ٠۷۴/٠۸‏ 


والفهرست ص ۲۲۲ وتاریخ بغداد ۱| ۲۳۸ 


FY 

اسل الذى عطف اموا كب بالأعنة نخو بابك . 
E.‏ ا ٍ ت o‏ 
وأذلٌ موقي العزي ز على وقوق ف رحابك 
وراك نفسّك مالكا مالم يكن لك فق حسابكِ 

ألا يطبل تجرعى ضصَّصَ النية من حجابك 
وله خبر طويل مع البحترى هجاه فيه وسخر منه سخرية مرة » إذ حداث 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق ويتزاور فى مشيه 
مرة متقدمًا ومرة متأخراً ويهز رأسه ٠رة‏ ومنكبيه مرة أخرى ويشير بک وق عد 
کل بیت ویقول : أحسنت وال > تم يقبل على المتوكل ومن فى مجلسه فيقول : 
مالکم لا تقولون حسنت ؟ هذا والته ما لا حسن أحد أن قول مثله . وكان المتوكل 
يضجر من ذلك فأقبل على الصیمری والبحتری ينشاه مته فيد : . 
ر تبتسم ونائ طرف تحتکم 

وقال له آما تسمع ما قول ۴ فقال له الصیمری : بی » فمری فيه ا 
اخبتة فقال: اهىجه على هذا ارو » فحضرته على البديهة قصيدة هجاء 
E‏ يمول : 


a 
6 


مے ق o E‏ 
يا ا حذار ور لك من فضاقضة ضغ ١‏ 


e‏ . | ا َه 
وقد أسلت ‏ بوالدي ‏ ك من الهجا سيل الَرم 
يا بن الثقيلة الق ل على قلوب ڏوی العم 


ومضی پفحش ف القصدة ويقذع فىها إقذاعًا قحا . Ys‏ رسب ف 
زمه قصيدة طوياة بهذا النمط على البديهة يدل على شاعربة قوية .وظل“ حفم فا 
عل قلوب الحلفاء . بسلکوذه ف ندمائهم حی همر المعتمد »› أو بعيارة خرن 

حی تو ى غعصر هذا الحليفة لسنة ۲۷١‏ . وله يهجو طبانحه المسحى صالًا : 


( © التفاة الات ةد شين a‏ 
۰ حعصر العہا ص .` انی 


f٤ 
هة‎ ê : ج‎ ٤ ۴ 
يا. طيب آياى ععشوق فنحن ف بعد من السوق‎ 
إذا طلبت الخبز من فارس ينفخ لى صالح بالبوق‎ 
وله جانب آهاجيه مدائح لبعض الوزراء ورؤساء الدواوين » وما احتفظت له‎ 
اللصادر ره قمأعة ۴ مدیح اسن ن عاد وز دو المعتمد ھان کان يتو دروا‎ 
: الضياع للمتوكل » وهى تطرد على هذا النہط‎ 


زار بدر عل غصن قابلا وصلى يقبلق 


اگ 
نة ا ا e OL‏ 


مھ ر۶ 


إن لى عن مثله شغلا عقال الشعر فى الحسن 
وأبيه مخلّد قله قد لبسنا سابغ اليتن 


كاتب قل النظيرٌ له فاضل فى العلم واللسن 
شعو بل عدوا ٭ وکاعا کان قول اک رجالا + فاد کن ف ا 
تعمل » ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة نى النسيج »إنما نجد المتانة الى تجعله سائغًا فى 
الآذان والأسماع . وله بعض نظرات وتأملات جيدة من مشل قوله : 
کم مریض قد عاش‌من بعد يأس بعد موت الطبيب والعواد 
ا ف ف لا بي اه ت 


ا 8 © 
وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض الميئوس من شفائه المبكى عليه من 
عبيه وأودٌاثه » ووت الطبيب الصحيح العاف . وبالثل قد يصاد طائر » ويخطف 
الوت صائده › بيا ترد له حر يته ویعود لی رفرفته فی المواء طلقا 


EYe 


الحمدونی )١(‏ 
اسمه إماعيل بن إبراهي الحمدونى » جد ه حمل ويله صاحب الزنادقة اعهد 
الرشيد الذى كان يتعقبهم ويأهر حبسهم أو محا كتهم > ونجد أبتاءه وأحفاده ی 
أواخر العصر العباسى الأول وى هذا العصر يخدمون اللحلفاء ويتعخذونهم ندماء 
م . وعرف إبراهم أبو اسماعيل بأنه كان ينادم المعتصم مم الواثق م المتوكل » ركان 
ابه أحمد على غراره نديسًا للمتوكل ثم للمستعين . ولا نشك نی أن إماعیل کان على 
شا كلة أخيه وأبيه ينادم اللحلفاء ؛ وکل شىء فيه كان ينعد ه هله النادمة ء٤‏ إذكان 
فكهًا خفيف الروح » وكان شاعراً > وصاحب قصص وأخبار ونوادر مضحكة › 
واتجه بشعره إلى المجاء » ولكن أى هجاء ؟ المجاء الذى تاح اسع الإبّر من 
مثل قوله نی سعید بن حمید حین ولل رياسة دیوان الرساثل سنة ۲٤۹‏ ساخراً منه ومن 

ملايسه الدروانية الحديدة : 


ی 5 ّ غ و © ی کے 
إن لله اتات ودا ار لله فنا منزله 
ص م 4 


فقد جرّده من كل استحقاق للوظيفة وزيها والسيف الذى كان يتقلده من" 
يشغلها لعصره » فهو خاو من كل كفاءة » حى ليعد تعيينه فيها معجزة لله لا يعام 
سرها سواه . وکان سعید من أتقذوا فن الكتارة اعصره وبلغوا فيه شأواً بعیداً . ومن 
هجائه اللاذع قوله ی بتغيض : 


j £‏ م 
ساتكف بالل إلا صدقت 
a:‏ ص ل : 
اتبغخض نفسك من بغخضها 


)١(‏ انظر نى الحمدوفق وأخباره وأشعاره 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۴۷١‏ وفوات 
الوفيات ١‏ / ۲۲ والأغاى ٠١ / ٠١‏ ورجمة 
أخيه أحمد ی معجم الأدباء ۲/ ۷ وتاریخ 
الطری ۲٠٠ / ٩‏ ولعقد الفريد (طبعة 


ا ا 
وعلمی بانك لا تصدق 
e 6‏ وس ھگ 

وإلا فانت ادن حمق 

نة التأليف والتر جمة والتشر بالقاهرة ) 
TAV j VgrET / osc Yt fs ۲‏ 
ودیوان العا ۱/ ۲۷۸ وزهر الآداب 
۴ م وما بعدها 


ET 
فهو خليتق بأن يشترك مع مبغ به ى : 00 نفسه › وکاغا أصبح مثالا للخ‎ 
الكريه .لا عند الناس فحسب › ہل اھ م ن ذلك عند تغسه . ويا ويل من کان‎ 
بلط عليه سهام هجائه  خإنه کان ما یی پُرسلھا علب . وحدث أن ممدوحه‎ 


چ س م 


اشا بن حرب المهلى الذى ما ک بج فيه مدا حه وهب 1 سانا أخضر 
لم یرضه » فضی ينظ فی طیلسانه مقطوعات » وکلما فرغ من مةطوعة نظ مقطوعة 
جديدة حى أ كلها حمسين مقطوعة طارت على ألسنة الأدباء والناس ف عصره كل 


مطار منها : 
سے ر . ر جى م 6 
ا ن 2 کسرتی طبلساناً مل م سڪ الزمان ۆ صدا 
ة é‏ € 22 ون د o‏ ا 6 
إن تتفت فبه بنش شم أو تنحنحت فيه ينقد قدا 


e e 
طال ترداده إلى الرفو حى لو بعثناه وحده لتهدى‎ 


وألذع الأ مات الست الأخحبر > بل كلها لاذعة : فالطيلسان أ كل الدهر عليه 
وشرب »› حی ا صحبة الدهر » فقد آن له أن یبای ویساریح ¿ وإ 
آی حركة فيه لتمزقه إربًا › وکل يوم بنخرق فيه خحرق ویذهب به لل دکان 
الرفاء > حى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
حجاؤه هذا الطبلسان القدم البالى » فهو تارة بضمنه بعض ألفاظ قرآنية من مثل 


قوله : 


۳ ا ا هَت طيرته E‏ النتشر 


وقوله 


فیا کستانه ابن حربٍ مخت فانظر إليه فإنه إحدی الك 


قل کان ا دم ما زلنا به نرفود جى اسود من الإبر و 


۷ 
وتتوالى ألفاظ القرآن ی الابیات کا هو واضح یی ألفاظ :( فی يوم نحس 
مستمن) و ( كالحراد المنتشر ) و( إحدى الكبر) › وكان يضع اللفظة 
والاية القرآنية فى مكانها الوى . وتارة كان 2 هذا الهجاء بعض آأبثات شعر بة 
من مثل قوله : 
وهبت لا ابن حرب طبلساناً as.‏ الضعة اتضاعا 
ولست آشاك أن قد کان دما لنوح ف مفینته شرَاعا 
بصرت منه جونبه على بد تداع 
«قفى قبل التفرق يا ضباعا ٠‏ طا يك موقف منك الوداعا » 


وسخرية مرة أن زعم أن هذا الطيلسان العتيق كان شراعًا لسفينة نوح فى ٠‏ 
أعتقى الأزمنة » وصور نفسه ملتاعًا إزاء تداعیه على جسده نفس لوعة القطاى الى 
شتعلت ق صدره عند فراقه لصاحبته ١‏ ضياعة ) کک ی فی نھاتها 
ات على شاكلة بيت القطاعى تصور أساه » ودانسا يعرف كيف بختارها › ما 
جعل القدماء يمَوأون إنه کان سن التضمين I‏ 0 أو للاألفاظ 
والآيات القرآنية . ومر بنا ى غير هذا الموضع أن س ر أا ا و 
آهداه شاة هر زيلة فى یکر من نظ مقطوعات كثرة فى تلاك الشاة مصوراً هاا 
وبؤسها » صانعًا نفس اا صنغه هجام اتان ابن التضمين لأبيات 
الشعرالمشهورة نى الغزل والحت امن فطل اقوله: 


مرت على عَلَّف فقامت لم تير عنه نت ولدامع تسجم 

«وقف الھوی نی س أت فليس لى em‏ عنه لا متقدم 4 

والبيت الثانى من قطعة بى الغزل مشهورة لى الڈیص کان بعجب بھا معاصره 

بو نواس إعجابًا شديداً . وعلى الرغم ما كانت منادمة الحلفاء زف له من آموال 

کان بدعی الحاجة ونه مقسّر عليه فی الرزق » وله یشکو ضیتق عیشه › بيا غیره 
موسح له ف الرزق ينعم بأسباب الرفت والنعم : ) 


EA 
2 ب ي ) م‎ 
من کان ف الدنياله شارة فنحن من تَظارة الدنا‎ 
ےم و £ ر رت‎ „٠ً 
نرمقها من کثب حسرة كاننا لفظ بلا معنى‎ 
وله قصيدة رواها ابن عبد ربه ى ااعقد الفريد نظمها معارضة لامية تأرط‎ 
ا وفيها بتحدت عن حبه وفتوته وعزمه ومضائه وبأسه وشیجاعته من‎ 


مثل قوله : 


چ ي“ & ة 
آ يشل السمع سین براه انه بالبیك ea‏ ال 9 


وألفاظه نى القصيدة وقرافیه تلت مع قوانی تأبط شرا وألفاظه » ركأنما قصد إل 
ذللف قصداً یرید تصمین قصیدته نفس کلماته . وله ى الغزل قطعم تصور حه 
واوعته فیه وظمأه إل رؤ دة څبوبته وما قد یصلاه من عذاب اجر ونیرانه » وله ف 
رصف طروق طيف اللحيال فى النام قطعة جيدة يقول فى تضاعيفها : 


وصل م بيننا بعد هجر فاجتہعنا ونحن مفترقان 
و کان الأرواح حافت رقيباً فطوت ا عن الأبدان 


es‏ . ومن کر الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة الى أنشدها فى هجاء شاة سعید وطیاسان ابن حرب » وکأنه کان 
یستمد من نیع لا ينضب رصیده . 


(۱) السمع : الذئب . ازل ا و 
ذب وضيم 


4 


ابن بساع () 

مو عل ن عن ار ن ورن بسام ء من بيت كتابة وأذب 6 
جده نصر بتو دواور ن الجاع والنفمات والازمة ‏ ی أيام المعتصم وهو من ممدوعی 
ای ام › اکان اروام من مدو البح ری : و قول المسعودی إنه كان م حسن 
اأزى ظاهر المروءة مشغوفا باأناء TT‏ عن عض معاصر به ما بصور بذخه 
ی ناء داره وی ثیابه وطعامه وشرابه . وکان قد تزوج أمامة بنت حمدون الندع ٤‏ 
والحديث عن بى حمدون فى المصادر مضطرب وییدو آنا كانت آخت ماعل 
ارجم له نضا ۽ ا ی اغا وقد اغى بار بیته آپوه › حر حى أصبح 
شاعراً > وحى أصبح التأليف إحدى هواياته . ويروى له ابن اندم ومرجموه 
كتبًا ختلفة عن عر بن أبى ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء > ويذ كرون له 
ديوان رسائل › ما یدل على أنه کان کاتسا کا کان شاعراً . ونراه یتجه منذ نشأته 
بشعره نحو المجاء > وقد یکون لاله الحمد ونی اثر ئی ذلك وکان شیعیا › ورعا کان 
لتشيعه أثر نى ذلك أيضا » فقد كان الشيعة ناقمين على الدولة والناس انصرافهم 
عنهم > بل کانت نقمتهم ع ى الدواة أشد وأدهى »للج بهم ف السجون و وتقتيايم › 
وكأنما اتخذ المجاء سلاحًا له ضد الحلفاء والجتمع ویېدو أن أباه کان مولا 
للعباسيين › ولعل هذا هو السر نى كرة آهاجيه له > حى 9 ى العققة الذين 
لا ببرون آباءمم بل جحدون فضلهم » وله ف ا 
یکی أبا جعفر : 


م 


یی بو جعفر دارا فشیدها ا لیخبار الدور اء 
وو ي 
فالجوع داخلها والذل خارجَها وف جوا بوس وضراء 


وکانت قصراً عظیسًا يدور من حوله بستان وتلمع مامه ركة و بالغزلان 
والطبور البهيجة الألران . ویمادی ف هجائه له حى قل نه ن داو ایتا . 


(۱)( انظر ف ابن بسام وآخباره راشعار ) وا یلہا وڏل زهر الآداب . ص ۸۰ ودیوان . 
الفهرست صن FY‏ ومعم الشعراء ص & ¥8 العاف Pé € rr /Y‏ والنجوم الزاهرة 
وتاریخ بغداد ۲ / ٠۳‏ وروج الذهب المسعودى /F‏ 1۸4 


۽ / ۳۰۹ وما بعدها وزهر الآداب ۴ / ۸۷ 


6( ) 
۾ 2 ۰ لر # م 1 م 
شدت دارا خلتها مكرمة سلط لله عليها الغرقا 
وأرانيك صريعاً وسطها ورانيهسا صدا رلا“ 
صورة سيئة من العقوفق أن يتل م ن اة الحياة » فلا رشعر ان آے عليه د 
إذ منحه الوجود وقام على e‏ کا جسنی عليه جناية لا تغتفر ٬ولا‏ كن 
أن يز يلها عن نفسه وسح أوضارها عن جسده إلا الاعنات بها على أبيه . 


ومضی بصبها على الحلفاء والوز زراء والکسّاب وكبار رجال الدواة غبر هياب ولا وجل › 
بل لکا نما کان دسحت من بتي ید و بطر ره طمرة بطیگا سقوطیها . وکان من 


أوائل من تعرصس هم باجاء الموفق صا حب ايلاء امم ف حر وب الرنج والصقار 3 
وراه ینظم فيه ونی ولاته ووزرائه وموظفیه قصیدة بستها ها بقوله : 


أيرجو ‏ الوفق نصر . الإله ‏ ومر العباد إلى ايه 

وأخحذ ف ھحاء ولاته من مثل الطانى مير اأبصرة وإسحقی بن عمران مر 
الكوفة ووزراثه من مثل إ“ماعيل بن بلبل » وصاعد بن مخلد وكان نصرانينا وأسلم 
واستوزره الموفق » ويصيح : ) e‏ ) 

الو مم .77ع 1 
فخل الزمان لاوغاده إلى لعنة الله والهسساويه 
o‏ ۴ ۰ ا ) ن € ا 

ويظله عصر لمعيف المعروف بجبر وته وأنه كان يلنى الأسد وحده وأنه إذا 
غضب على قائد أمر أن iE‏ له حتفيرة ویللنقی فسها وتطم عليه وح ذلا 
نراه لا بیخاف بطشه ولا یخشی ا > د نراه يتعرض له e ْ n‏ يقذع 
فیه وتأرة بحر وخر الابر من مش قواه ء ق احتفاله بختان أنه المفتدر : ٠‏ 


( چ ر‎ a 
| فقلت تعجبوا لهذا فهکذا تختن ا تا‎ 


وهو يصفه نه بالبخل الشديد وأن احتفاله بهذا الحتان کان بائسًا » ج کان 
شو خحتان , بعض الیتای الذين > جدون من يتح هم اسحنغالا عظ ما انوم 


(۱) صعیداً. زلا E‏ ا 4 )۲( الزاعی : من آزهار البادية 


٤٤١ )‏ 
وراه یکر من هجاء إماعیل بن بلبل › على نحو ما كر من هجاء صاعد 
ادن علد › وه دول 

سحدنا للقرود راء دنا دوزنا أيدى القرود 

فما نالت امنا لشىءِ عملناه سوى ذل السجود 

وكان نصيب عبيد الله بن سليان بن وهب وزير الموفق وأخيه اللحليفة المعتمد 
من أهاجيه كبيراً » تارة يصفه بخطل الرأى » وتارة يهدده بسوء المصير . وراه 
ينتهز فرصة وفاة ابنه الحسن فيهجو ابنه القامم > مادحًا للحسن حى ملا نفس 
القاسم غا و ) 

ا i‏ 
قل لای القاسم المری 1 قاباك الدهر بالعجائي 
۶ ٌ@ £ ۶ 

مات لك ابن وكان زينا عاش ذو الشين ولمعايب 
حاة هذا كموت هذا فلست تخلو من الصائب 

ولاكت الأاسنة البيت الاير وسمعه المعتضد فنصح وزیره القاسم أن بوظفه ی 
عمل وأن ووا کف عن هجائه ۰ فوا ه در ید الت رة وما والاهاء 
وقیل بل ولاه بريد قنسسرين والعواصم » وی نی عله إلى آخر يام المعتضد › 
وييدو أن العباس بن الحسن وزير المكتى رأى الاستغناء عنه »> واعله لذلك أ كر 
من هجائه ٤‏ و بنا بعس هذا امجاء ى حلدشا عن شراط الشعر > 
وفیه یقول : 

8 5 ۴ د 1 ق 

تحمل أوزارَ البرية كلها وزير بظلم العالمين يجاور 

واتخذ من شعرہ سیاطًا یلھب بها ظهور ابن الفرات وال حاقانی وزيرى المقتدر 
وله ق الأخير أهاج كثيرة تصور ادا ته لوال الأمة وما کان يدفع اليه الناس من 
تقد ارشوة نى كل عمل محققه مم »> وسبتق أن عرضنا بعض هذا الهجاء ف حديشنا 
عن فساد الحكم حينئذ . وكانت له مناقضات مع الشعراء يقصد بها إلى الدعابة › 

ومر بنا فى حديشنا عن ابن المعتز أنه نظ فيه مقطوعة دالية داعبه فيها واصضًا ثقله › 

ونری ابن بسام یرد عليه بقوله على نفس طریقته : 


€6 


فقدتك يا قذاة فى شراب من الدناءة 7 


لرمکی کثراً : وکان علی غراره کثیر امجاء » وکان قییح 
الحلقة تقتحمه تقتحمه العيون » وصور ذلك ابن بسام عابشا به وېقېحه » إذ یشکره على 
او وا »> يقول : 


اک 


EE‏ ر Ê‏ 1 ص 
لجحظة المحسن عندى بد اشکرھ | منه للىي الى 
م صے 
e‏ 


ا آران وجه برذونه وصانى عن وجهه المنكر 


وعا لى هذا النحو م يسم من هجاء ار“ ن بسام خحليفة ولا ورت ولا امير ولا صةەبر 
ولا کبیر » بل نم یسام منه أب آهل پپته . وله وراء هذا المجاء مديح لبعض الوزراء 
مش ا Sa‏ الأزهار مثا لل الرجس ي واه فى الزهك وفناء إالاة آبیات 
أَقَصَرّت عن طلب البطالة والصبا ما علائى للمشيب قناع 
لله يام الشسباب ولهوه لو أن أيام القسات تاع 
فدع :الصبا يا قلب واشل عن الھوی ما فيك . بعد مشربك استمتاع 
وانظر ا الدنا دعین مود ع فلمد دنا سفر رحان وداع 
والحادثات ‏ موکلات بالفتی ولاش بعد الحادثات ما 
والأببات تصو ره قد ولخطه الاب واخد یفکر ی دہ و دستعد مره › 
بعد تلك الرحلة الطويلة الى كان بجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حى وفاتهسنة ۳٠۳‏ 
للهحرة . ومن المؤكد أن أهاجيه تصور العصر ى صورة أدق من تلك الى بصورها 
| المديح وأن الحياة فيه ۾ تکن صافية ولا رائقة > بل کانت کدرة قاتمة » الحتلست 
فيها الوازين والقم اختلالا شديداً . 


فض( الستار 
طوائف من الشعراء 


۱ 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل سار الغزل ادا نى العصر » وظل الشعراء ومن کان ينطق به من ابلحواری 
بنظمونه »> مضيفین فيه كثراً من اللعواطر والمعانی » ویخیّل إلى الإنسان کأن کل 
e‏ > مصوراً ألوانًا من هذا ا لحب الذى کان يستأثر بالنفوس 
ويلك عليها من مرها کل شىء . وکا نوا بنظمونه ى نفس الاتجاهين اللذين 
عرضنا فما فى العصرا لعبامى الأول » ونقصداتجاه الغزلالصر يح واتجاه الغزل الأعفيف › 
وكان الاتجاه الأول هو الغالب على الثعراء »> بسبب كرة الإماء ودور النخاسين 
ال یکانت تزخر بالحواری من کل جنس : رومیات وفارسیات وغیر فارسیات 
ورومیات . وصور الحاحظ تى رسالته اللحاصة بالقیان مدی ما کن يشعن 
ى جو بغداد ٠ن‏ التحلل الحلى »> فكان طبيعيًا أن فق سوق الغزل 
المادى » وخحاصة أن القیان وابحواری کن بكرن من التغى به على إيقاعات 
الطبول وال للات الموسيقية > فسعرن قلوب الشعراء شبانتًا وكهولا » وم يعودوا 
ستطیمون أن برد وا أنفسهم إلى شی م من القصد ء فقد أخحذ الب الصريج قور 
ف نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعييراً صرعاً حرا » بل حار له حرارة الحسمى . 

وظل اتجاه الغزل العفيف الى الطاهر حيا بانب هذا الاتجاه › 
وكانت تمده أسراب كشرة من غزل العذر بين ى العصر الأموى ومن غزل من" 
ساروا ی دروبهم من شعراء العصر العباسى الأول أمثال العباس بن الأحنف › 
غزل له حسمنّاه ولکن بشوره لا تظهر على ابحسد » غزل قوی حار › لا یعرف 
لمتاع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وغاره » إا يعرف ناره الحرقة کیا یعرف 
الحرمان والشتاء به »> مهما أل صاحبه ومھما استعطف ومھما تضرع › > فليس 


{€ 


ئ ) 
ی ع ست 

هناك إلا العذاب وإلا تجرع الغصص واحمال الاهوال والالام › ولا مشفق 
ولا رحم . 

وعلى هذا النحو ظل الغزل ااصريح وار الغزل العفيف » يحي معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه حصبًا فوق خحصب ٠‏ إذ كان الغزاون الماديون يستمدون 

داعا م تڪازن الغرل العفيف كثراً 4 ن المعالى الى تصور أوعات ا لحب : عذابه 

ولن نستطيع أن تعرض طرائف النوعين ( فقد مرت من ذللث عة . إا یکی أن 
د کر ها عل اة الا جسعا م اء ووز ورل وکات ورال 
ونساء » مكتفين ببعض الاذج والأمثلة . وأكبر شاعر بين الحلفاء ‏ وإن لم تبق 
خلافته سوى يوم وليلة - هو ابن المعتز » ومر بنا حديث مفصل عنه » وكان 
عمه المنتصر شاعراً . وله قطع محتلفة ى الحب » كان يطرحها على المغنين ويوقعونها 
على آلات الطرب ¢ وف معدمتهم معنه سان وما غناه ره قوله ‏ : 

رأيتك تى النام أقل بحلا وأطوع منك فى غير المنام 


ق ۶4 


ولو أن التعامن يباعء بيعا ٠ ٠‏ لأغليت ٠‏ النعاس عل ا 


وکان اھ هرف الحلىقة اأراضی 4 وکان ڏه دروان شعر س 2َھل ٥ن‏ رل الزمن 6 
وروی له الصو ف کتابه : ‹ اشاز اأراضی بالل والمتى بالله » طائثفة كبيرة من 
أشعاره » وله قطعة تداولتها الكتب فى ترجمته وهى فى وصف جارية مغنية كان 


وع ے2 


يفتن بها › وتجرى على هذا النمط ": 


2: 


تحب ن لطها ) مخاطباً ينطق ھن قم 


ست م العود مجاری الھوى جس الأطباء. ا ) الدم 


0 ج 7 ٤م ر‎ ٤ 
وأفهمت من کان م م‎ | ٠ ةد افصحت بالوتر‎ 


وکشر من الوزراء كانوا شعراء » ومعر وف آنهم کانوا يیختارون من صفوة 
کناب الدواوین 6 ا E‏ عى لمانه یمر پعن زاف 


8 ت الاعب 1 EA‏ . الوفيات ۲ 


{40 

ومشاعره وأهوائه » وطبيعى أن يوقد الحب نى نفودهم ابحذوة الى طا لما أوقدها ف 

تفوس احبين ¢ فإدا 2 بنظہون ا 2 الات س جلون ھا بعص خواطرهم 6 
من مل قول الهتح بن خحاقان وزير المتوكل ‏ 8 


أا العاشى :معدب صَبرا فخطايا أخى ٠‏ الهوى مغفورة 
زفرة فی الهوی اط لنب من غراة وخجة مبروره 
وکان سامان بن وهب وزير المهتدى بحسن اش شعر ونظمه › وله ف 
ا و الاسم حفیده وزير المعتضد کان یصو غ بعض خواطره شر 
وروی له المرزباى مقطوعات متعددة نى ال حب من مشل قول" : 
کئيب حزين واكف اَم مايه تخونه من آجل البَيّن عاجلة 


ص 


ت صدود قد أضبر به الهوّى ورقف له واه وعَواذلّه 
اش عضن كار رجال الذرلة من اأرلاة ور اء الذواو ين من كانوا سنوت 
الشعر a‏ معتل آفئدتهم ویستاثر بکل ما فيهم من عواطف ومشاعر › 
وف مقدمتهم | براهم وسعيد بن حميد وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر › 
وقد تول 'إبراهم كا مر بنا - ولايات متلفة منها ولاية البصرة ورس بعض 
واوين الى كان يعمل منذ زمن المتوكل وكان بھوی عر یب وما أخبار كشرة 
افا اف الفرج الأصبهانى ی ترجمته لکل منھما" › کیا ساق کشراً ما کان 
بينهما من المعاتبات والحاورات › ومن قوله فيها ‏ : 


وة 


زعموا أب عرب ا صل قروا وال حرا عجسا 
حل ن قلی هواها محلا تدع فيه لخلق نصيبا 
کے شم والنساءُ سجسو م فإدا لاحت آقلن عمسو با 


وهو ئى هذه الأبيات يصرح باه لا يشرك معها جارية نى حبه وهيامه » ولكن 


(۱) معجر الشعراء ص ۱۹۱ . ۹~ 
( ۲) معجم الشعراء ص ۲۲۰ . ( 4( آغاف ۱۹ / ۱۲١‏ . 
( ۴) آغانف ( طبعة الساسمى) ٠۷١ / ٠۸‏ » 


6 
یېدو آنه کان شرك معها من حین إلى حین ریات » کن يأمرنه مجماهن وفتنتهن 
وما يزرعن ى القلوب من اهوى مثل جارية تسمی نبتا » كانت من اللحوارى القيان › 


وفيها يمول : 
ًَ6 . ه o2‏ ة ا 
تبت إذا سكعت كان السكوت لها زَيْناً وإن نطقت فالدر رده 


وإغفا أقصدت قلى مقلنها ما كان سهم للا قوس واو 
وکان سعيد بن حم-يند يعمل ى الدواوين » وأسندت إليه رياسة ديوان الإنثاء 
ف عهد المستعين › واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض فى ترجمتها 
لا كان بينهما من حاورات شعرية طريفة › وله فيها غزل كثير بديع من مشل قوله 
يشكو السهاد وطول اللي "“ : 
يا ليل بل يا َد انانم عنك عد 
یا لیل لو تل النى الى ہا أو َد 
قصر من طولك أو ر منك الجلد 
أشكو إلى ظلمة تشكو الذى لا تجد 
A e ۰ e,‏ 2 رم 
وقف علىھا ناظری وقف عله السهد 
وعرف عبيد الله بن عبد الله بن طاھر حاکی بغداد بان قینة تسمی شاجی 
شفتفت فلب حبنًا > فنظم فیھا شعراً کثیراً › وتروجھا وظل بھیم بها ویشماها 
حبه وعطفه وحنانھ ویکلف بھا کلضًا شدیداً › کا کان یکلف بها قبل زواجه وف 
شبابه » وإلى ذلك يشير بقوله : 


وشاجی ننا ف شبیبی ) - غرام س الھوی فاعتم بالڭمر العذب 
تت قبله) فظل یبکیھا بکاء مرا > جازعتًا علیھا جزعًا ل ب بر مثله » وظل 
يزور 0 وهو ينوح علیها ونتفجع بعشل قوله : 


. ١١١ وأقصدت : جرحت . ( ۴) کتاب الدیارات ص‎ ١١۷ / ۱۹ آغاف‎ )١( 
امحتار من شمر بشار ص ۱۸ . ( + ) الأغاف ( طبعة السامى) ۸ / ۴ء‎ )۲ ( 


£4۷ 
ا پان لو ليت بفققدها وى نبْض عرق للحياة وللنكيس 
ة ت 9 © op de‏ ا 
لاوشكت قتل النفم عند قراقها ولكنها ماتت ققد ذهبت نفسى 
5 ۶ < 
وکثیر من ابلدواری نى العصر كن ينظمن الشعر ومحسن نظمه »› وکن - 
کا مسر بنا نى غير هذا الموضع - يكتين أبياتًا منه على طر رهن وعصائبهن وجوانب 
ثيابهن › فيوقدن الحب تى قالوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى ابن المعتز يفرد 
لجموعة منهن صحفا نى كتابه طبقات الشعراء الحدثين › ويذكر بينهن عريب 
وفضلا الشاعرة › واللحساء جارية هشام اللكفوف . ومن الحوارى اللاى 
كن محسن الشعر إحساناً بعيداً محبوبة جارية المتوكل »› وكانت قد أدبت 
وثقفت» وعرنت على قول الشعر حى أحسنته: وکانت تلحنه وتغى به على ااعود . 
وکانت تحل من قلب المتوكل علا رفيعًا » وروی آنه غاضبها ذات يوم » طط 
بايث قلبه أن نازعه إليها » فاقترب من حجر تها » فإذا هى تضرب على عود وتغخى 
على ضربها مصورة لوعتها من خصامه ومغاضبته و أنها لا تطيق الصبرعن 
ائه(“ : 
ا e‏ 
حی کی تيت معصية ليس لها توبة تخلصى 
فم شفيع لنا إلى ملك قد زانی ق الكرى وصالحى 
حى ادا ما الصباح عاد لنا عاد إلى هجره ققاطعى 


2ھ ھم . 4 
ا المتوكل طربا » ودحل إليها ء وتصا خا . وروی أنه ری دات :3 

جارية ٠ن‏ جواريه كتبت على خدها با مسك . a‏ 2 

او صور ذلك شاعر من شعرائه : البحرى أو على بن المجهم او مروان بن 


أي الحنوت ١‏ وباأدرت بو بة تمسكة بعودها › 


وكاتبة ف الحد السىك جعفرا بنفسی محط. المسك من حيبت أا 


. ٤۲/٤ والأغانى ( طبعة ) (۲( مروج الذهب‎ E 
E 


E۸ 


a‏ 5 ی 3 ھر 
لمن أودعت خطا من المسك خدها لقدأودعت قلى من الوجد أسطرا' 


فيا من لملوك یظل مليكه مطيعاً له فا أسر وأظهرا ' 

وهى من أبيات قالتها على البديهة ما يدل على شاعرية جيدة . وكانت عبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن الرقيقة › وليس من ريب فى أنهن عمان 
على أن يعبر الشعراء ئى الحب عن حس دقيق وذوق ءرهف . ونعرض بالتفصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بكرة ما نظموا من الغزل فى العصر › وهم خالد 
ابن یزید الکاتب»› وحهد بن داود» وفضل . 


الد“ بن يزيد الکاتب 

کان أحد كاب الحيش » وأصله من خراسان › ولیس بين أيديتا عنه أخبار 
كثيرة » وأول ما يلقانا من أخباره أنه كان على ديوان النفقات فى اليش الذى 
حرج بقيادة على بن هشام أحد قواد المأمون للقضاء على فتنة بمدينة ١‏ قم » الفارسية 
وف الطريتق بلغ علا أنه اشاغر فاحة انين ته واتخلة فى نتاه .وا وزز 
الفضل بن خالد للعتص قَسرّبه منه > حى إذا أخذ العتصم نى بناء سامرًا بادر 
خالد بنظم مقطوعة يشيد فيها بالحليفة وبناء تلك المدينة العظيبة » ونقلها الفضل 
إلى المعتصم فس بها » وأمر لالد بخمسة آلاف دره ١‏ وينظ فيه وف المدينة 
أشعاراً أحرى ويغى المخنون المعتصم بها » وينتر على خالد جوائزه . وظل قريب 
منه ومن وزيره محمد بن عبد الماك الزيات . ولا نقرأً له أشعاراً فى مديح الحلةاء فى 
العصر مع أنه عاصر منهم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدى والمعتمد» 
إذ يقال إنه تو سنة ۲۹۲ وقيل بل سنة ۲۹۹ . ويقول مرجموه. إنه قصر نفسه 
على الغزل فكان لا ينظ إلا فيه» ولا عى بمديح ولا هجاء » ومع ذلك نجد له٠‏ 
بعض المجاء القليل نى بعض منافسيه من الشعراء > غير أنه لم يبرز فيه 
فانصرف عنه ٠‏ وقصر نقسه على الغزل ٠‏ ويقال إنه وسوس واختاط عقله 


١ (‏ ) انظرنى ترجمةخالد وأشمارالاغاى(طبمة ‏ (ائظر الفهرس) وسجم الأدباء ٤۷/١١‏ 
الساسی )۲۱ ۴٠/‏ وطبقات الشعراء لابن‌المعتز والنجوم الزاهرة ۳ / ۴۹ وله ديوان خحطوط 


ص٥٠٤‏ وټاریخ بغداد۸ / ۳۰۸ والدیارات بالمكتبة العمومية بدمشق ٠‏ 


£4۹ 
ى وار حياته . ويجلمع من ترجموا E‏ ف الغزل أربعة 
a e e‏ 


م ص لھ رة لے ره 
وضع الدموع مواضع الحزل حى السهاد وميت الجفن 


کے 


رھ مر ر ر م ےه £ و رص 
عَبراته نطق عا ضينت احشاؤه وسانه یکی 


ی کل جارة له ممل تبکى على قاب له رشن 


والأبياتفيهادقة نى التفكر وفيها خيال بعيد» وتعبيره بميت ال حفن تعبير غريب 
ومثله نی الحسن تعبیره عن الحوارح بان 4ا مقلا تبکی على قلبه الذى رهنته منه 
صا حبته ¢ وض تعیاره عن صا ته انها 2 اسن » وکأنه کان جي أن ا 
ا مبتكرة 6 من مثل قوله : 
ا عن اقب القیا اعطاتى ا رآيت الحبيبا 


فهو لا من الرقيب على عادة الشعراء ‏ فالرقیب قل رحمه ا ¢ 
قل الشكوي انظ ا وإذا کان الشعراء آلموا بالليل ووصف استطالته شا کین 
ن دلاک متارھماں فاده رعرف بان لیل اسڪبین داعا طویل لسهادم لمر ٠‏ 
يقول : 


ا „ê‏ ل + ا 
رھد و لسر ست للساهر وليل الحب E‏ ار 
ول در بعد ذهاب اقا د ما صنع الدمع بالناظضر 


a8 {i E ٍِ‏ > 
وهو ليس سهاداً فحسب › بل هو سهاد ودموع وإحساس میق بظادم 
ِ هھ e‏ 
ر بنتھی وصباسهیته اده ولا تدری ما بعال من عدا اي امبر ح »> وهو 
چ a‏ 
e 3 > 0‏ 8 ا 2 : 1 . ۳ ٣‏ ا ر 5 
يتج رع صصص حه تملا مقاوما › والصبا ح کا عا ضل طر بقه ف الكون لیل 


Bian 


e | ۹‏ ا4 ET‏ ° 
ف9 o‏ يت و س 9 


٠ 


قد استعار الحضمن من وجهه والغخصن الناعم 0 فده 


oS 3‏ 
وقد تعاتبنا باأيصارنا فيا جناه الخلف من وعده 
حی تجارحنا بتکررنا للحظ. فی قلی وش خدو 


8 ع 1 6 
فادرك الشار واد رکته وسرفی بالصد عن صك 


نها يستعير الحسن جماله والغصن قد ه وقوامه » وهما بتعاتیان عتابًا رقيشا › 
ويكرران النظر› وکا نا يؤل طرفه خد صاحبته ويرك فيه أثراً من طول تکراره» 
آما طرفها فیؤلم قلبه بما يرسله من سهامه الى تجرحه فى الصيم . وکأنغا کل منھما 
ظفر من صاحبه بثأره » ولکن شتان ما بین الثأرين : ثأر وچ اللحدود وثار جرح 
. ويخم الأبيات بفكرة طريفة إذ يقول إنها صد ت عن الصد وانصرفت 

ن اجر . وکان یل أحيانًا ببعض الأديرة أو يفض إلى تعاط بعض كئوس 
ار أو لعله کان يذ كر ذللت على سبيل الدعابة › وکان مزج هذا اللحدیث 
بغزله على عادته » فالغزل داعا مبتغاه من شعره على نحو ما نری فی قوله : ) 


رات سه ی مر ارات من الدر لمش الأ 


ال کس کار ,اا و ااا 2 
وول وفعل السكر ق حركاته من الراح فعل الريح a‏ الخض 


عشمة انی ۰ بورد کانه حلود 
F‏ 


تمعة دود اين > وقد تلاصقت وسری فیھہ الحجل ¢ 

ê‏ ی المدماء .طوب لا وههذه الكأس ۰ اسح کا 5 المحبين الى ll‏ شر دوا 

منیا لا وإ 8 ¢ کک e‏ والى ماتی تسقط فتمتلٴ 
م شرا رہ ا 

آا ا ا ئ بك 2 1 مکان من مکانك 


فمنی ذا ما غبت ف کل مفصلٍ من الشوق داع کلما عبت متف 


وتسمبه الورود ات 


ما ر وحان ف سیا »> وهو کس فراغا ل حل 1 إدا عات e‏ 6 وکان کل 


) اک 
جزء فيه یغقد تمامه › فھو مایی بھتف بها حی یستکمل وجوده › فقد غاب نصفه 
وهوبتبعه »ویتبعه قلبه من ورائه؛ قلبه الممزق مل مفاصله »ومثل کبده اجرح › 
قول : ) 


م 


کبڈ شفها غلیل ) الصا بين عتب وة وعذاب 
کل یوم تی بجرح, من الشو ق ونوع 8 من e‏ 
| أ ) م 

باسقي الجفوة أبقميجسى ‏ فانفى كيفششت بلابك ماف 
فهو تصای نيران العتاب والسخط »› وکل یوم یتجدد جرحه ویتجدد 
عذابه » وقد أعداه مریض الحفون ولکن لا ی جفونه ونما فی جسمه با أصابه به 
من حول وذول وهزال ودا . وهن أرق الدعاء قوله ف آحر الاأبيات }P:‏ ل بلك 
ما ف » . وټدور له ئی کتب الأدب ابیات مفردة تروع بەخفتها وطرافة فکرتها من 
مثل قوله ۰ 

١ ۰ م هھ َة ك‎ e 

كيف رى لذاذة الإغاض لري من العيون الراض 


وقوله : 
€ 
نت فا اصح من رق A‏ خےدیك قلاف 
وقوله 


ف ن دق ی ا 
ولعل تی کل ما أسلفنا مایدل آوضح الدلالة علىصدق كلمة ابن المعتزعنه من أنه 
س الغابة نى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثيرمن معاصريه أمثال ۰ ن 
. وکان کشر ون يدعونه إل مجالسهم لیسمعوا منه غزله و بطرحوه على المغنين 
والمغنيات » ليكتمل الأنس والطرب » ونحس داننًا أنه ظا إلى لقاء حبوبته › 
ويقال إنه فعلا أحب جارية نى مطالع حياته » ولم يستطع لقاءها وقد ظل ظامشا إلى 
هذا اللقاء حى ماته . 


for . 


محمد بن داود الظاهرى 


بوه داود بن على بن خلف الأصنهان مؤسس الاه الظاهرى ى الفقه › 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد » واعتنق مذهب الإمام الشافعى ‏ ومضى بجتهد حى 
استطاع أن يسس له ى الق مذهسا مستقلا عن المذاهب الأربعة : الذهب الحنى 
والمالكى والشافعى والحنبلى . وقد أقامه على رفض القياس والرأى والتقليد للأيمة ' 
امذكورين واشتق"ً الأحكام الفقهية من ظاهر الكتاب والسنة > ولذلك سى 
مذهيه باسم المذهب الظاهرى . وعى دعر بية ابنه محمد : ودا من ذلك بتحفیظه 
القرآن » ویقال [نه حفظه وله سبع سنوات . مم دفعه إلى التأدب على ثعلب الإمام 
اللغوى والنحوى الشهو ر » وهو یروی ى كتاب الزهرة كثيراً من الأشعار عنه . 
وأز م حاقة بيه وشل مذهيه ولا توق سنة ۲۷۰ کان لا جاوز السادسة عشرة من 
سنه » فخلفه على رياسة المذهب » ومضى عاور ويجادل فيه العلماء وخاصة ابن 
سريج إمام المذهب الشافعى فى عصره ٠‏ وكانت حلقة تدريسه تغخص" بالطلاب » 
مصنفات متلفة فى المذهب الظاهرى . ومن أ مصنفاته كتاب الزهرة الذى 
e‏ وإبرادم طوقان بنشر جزئه الأول ٠‏ والكتاب كله ماثة باب جعلها فى 


e‏ جزوين خص الأول منھدا با لحب العذرى العفيف 4 وهو يتضمن حمسین ا ف 


٤‏ كل باب مائة بيت من الشعر ١‏ وبالمشل أبواب ابحزء الثانى اللحمسون > فكل منها 
ا غل ا بے وأهمها ما دار فى تعظيم أمر الله عز وجل والتنبيه على 
نعمه وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا فى حديثنا عن الغزل الحزء الأول » وهو 
فى الأبواب الأولى منه يتحدث عن أسباب ا هوی ٠‏ م يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ویخصس الأبواتب الاخ بالحديث عن الوفاء > وعادة يضح للیاب a‏ مسجوعا 


مثل )} ف ا لظا ته دامت. حسمرا ته ( 9 J)‏ ایس بلبیب مسن َ0 صف ما به 
لطبت » :و ١‏ التذلل الس من شے الادس») . وهى عناوين غير مضبوطة › 
me ۰‏ ۾ ee‏ ي ف ا ۴ 5 e‏ 


)١ (‏ انظر ف حياة ابن داود وأشعاره تاريخ وطبقات الشافعية السبكى نى لرجمة ابن 
بغداد ٠٠۹/٠‏ ومروج الذهب المسعودى ٠‏ سریج ۲۳/۳ وما بعدها » واطبع له الزه 
٤‏ / ۲۰۵ وابن _خلکان ولوانی بالوفیات الأول من كتاب الزهرة بببروت . 


للصفدی ۳ / ٩۸‏ ومرآًة انان الیافعی ۲ / ۲۲۸ 


tor 
£ ی‎ 2 ۰ . 

وبالمثل ما تله من الاشعار » ولاحظ هو زفسه ذلك فقال انه اضطر بصہ ف 
ِف الست ااا ل کوصو ع السات ااا اج حی ۷ ّ ا ۴ ات 
1 و قل الث واهد ف ارات الہ غا ى طول الزمن من الأعصر الاھ ی حی عصره 
وقد ردا أ تالف الکتاب ف ۽ حباة ا وهو ا ڙال 9 ‌ وف ذلك ۴ J;‏ ات 
بعمل کتاب اأزهرة وأنا ى الكتتاب ونظر ى أكره » . وكان فطنا ذ كيا نافد البصيرة 
a ASA Ea E, SECS‏ 
يكون الإنسان سكران ؟ فأجابه : إذا عزبت عنه المموم» وباح بسره المكتوم . و 
هذه الإجابة ٥ا‏ يدل على أنه كانظريفا . ويروّى أيضا أن رجلاجاء إلى حلقته 
فدفع إلبه ورقة » فأخذها وتأملها طويلا . وظن تلامدته أنها مسألة فقهية . وقلبها 
وکتب £ ظهرها الإجابة را جعوها وحاصهة حن عرفوا أن اارجل هو ا 
اإروتى الشاعر المشهور » وإذاف الرقعة «كتوب : 


0© 
سے 


با بن داو يا فقبه العراق أفتنا فى قواتل الاحداق 


م 


هل عليهن فى الجروح قصاص أم مباح لها دم العشاق 


و إذا ا وات : 


کے لے ۰ £ ل 
کیف یفتیکم قتیل 2 بمهاء الفراق والإشتياق 


ر 


2# 1 ر 1 
وقتا| التلافی أحسن ا عذد داود من فتيل القراف 


e ظاھا ا فهر إل صح کان هوی ٰ أو ا ا‎ e 


أن یکون هوی ا و ظنه اناس ه- ھ۔ وی . وکان ترجمانا لاھوی العذری ی عضرہ کا کان 


د 
2 


مولا فمه ۰ اد Ee‏ ا دز JY‏ ا کتا ره الرھر ې ا < A 4l‏ 


اشعار كثيرة بعز وها ا امسہ ہا ا آهل عرد ها وول دلات المسعودى 8 ُن مغل 


وله : ) ° 
2 ا أ 3 : 3 صر 3 3 r‏ ص 
ن ی س مك | ل و کا 2 يا فی | ی يتصد ع 


بخاف وقوح البين والشمل جامع فيب 


{6٤ 


: 1 ا 2 e‏ ا ٠‏ ) 
فلو کان مسرورا عا هو واقع کما هو محزون عا يتوقع 
i‏ 2 :0 
لکان سواء بر و وسقامه ولکن وشاك النتر دی وأوحع 
وهر شک من لوعات الح الى تکاد 3 قله حسرات 2 بخاف ` 
البين قبل وقوعه› 'فیبکی بدموع زار » ۳ بال واأہین دوشلك ى أن دھع مع ؟ إنه يمنعن ٤‏ 

اليكاء وکن : الالتیاع و عن ٤‏ الأ والعذاب »> وهن قوھ : 


متم من حبيبك بالرداع إل وقٽت a‏ الاجا 


e‏ @ ہے چ 
فک جريت من وصل وعجر ومن حال ارتفاع وتضاع 


پت من e‏ 

وکم کاس مر من النايا ٠‏ شربت فلم يضق عَنها ذراعى 
سے ا هة ي Ê‏ 

ولم ر فى الى لاقيت سيا مر من الفسراق بلا وداع 

تعالى الله كل مواصلات ٠‏ وإن طالت توول إلى انقطاع 


وهويدعو إلى لايشكو الحب من الفراق ولحظة الوداع الى طالماعصرت قلوب الحبين » 
ويقول إنها ليست آخحر لظ يلنى فيها الحبيب » فستاتی بعدها لحظات لقاء › 
1 وھکذا | ال حب آحوال من وصل وفراق ولقاء وهجر e‏ شرب من الحب 
ک وسا مرة ۳ من لأت فتحمساها صابراً . وأيس مر من ألفرافق بلا وداع 
ولا سلام ولا حى. تحية من بعيد › فإن هذا عذاب لا يطاق » عذاب كأزه ابلححم. 
ويثوب الفقيه إلى رشده فالته قد كتب على كل شىء الزوال والفناء . ومن تتمة ذاك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر المقدور وما كتبه القضاء الحتوم » كأن يقول فى بع 


غزله : ) 
أفوض آسہانی إلى الله كلها 
| فهو دانا سام فی عذابه با لحب وآ لامه فيه وما یصای من شجر و بعد 
وفراق عا ا رادته له المقادير. وتشیع ی شعرہ کلمات فقهیة کشرة اخلال 
واسحرام والتوبة » ويعان غر مرة أن جره عفیف نی طاهر لا تشوبه اأ أدنى شائرة » 


يقول : 


£68 
ر بر ٠‏ ا 2 
لا تلزمنی فى رى الهرّى سرا وا أوفيه إلا دون ما يجب 
ت ت ۶ 
ى عة نتحاى أن يل ما س الظنون وآن تغتالها الريب 
ةذ 5 8 ه 
ويکر ی غزله من ذ كر المنازل والديار والفيای والقيعان والر كبان والمطايا › 
وهو يتساءل والمنازل لاتجيب» فقد رحل الأحبة وخلفوا له وجداً ما مثله وجد › 
وعبشا یبخفیه فکل ما حوله یبصره > يقو : 
و e‏ : 8ه 
بخى هواه وما حى على أحد حى على العيس ولركبان والحادى ‏ 
ويسذيع شعره ی بغداد ویغی" فيه المغنون والمغنیات » وهو لا يدرى من أمره 
شيشا فقد كان منكًا دانسا على حلقات الدرس وعلى التصنيف والتأليف : ويساء 
ذات يوم القاضى محمد بن يوسف فيسمع جارية تغى بقوله : 
سكو غلیل فوادٍ آنت متلفه شكوى عليل إلى إلْف يعلله 
٤‏ و ٤‏ 
سقمی تزید على الأیام کثرته ونت فی عظم ما آلی تقلله 
ل ت ى 2 
اله حرم قتلى فی الهوى سلفاً وآنت يا قاتلى ظلماً تله 
ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 
تلوكه ‏ أفواه المغنين‌وا مغنيات .٠‏ فيوئسه من رده قائلا ؛ هيهات سارت به الركبان . 
ومن طریف ما پروی له : 
فلا تطْفي نار الشوق بالشوق طالب ساوا فإن الجَمْر يَسْعَر بالجثر 
و عتد حباته طوبلا » فقد توف سنه ۹۷ وهو ٤‏ الثانىة والاررعین من مره ۰ 
ویقال.[نه لما مات‌جلس ابن سریج‌مناظره مذ کور آلفًا نی مجلسه وبکی وجلس على 
الراب ٠‏ وقال : ما آسى إلا على لسان أكله الراب من ابن داود . وحزن عليه 
تلامىذه سحزنا شا وبمال إن نطو ره جز ع عليه جزعا عظيما ْ و علس ف 
هته للناس ا سنة كاملة ّ 


£0 


فضل() 

ااا ت اليمامة » وکانت هی م ا ات 

ى دار رجل من قبيلة عبد القيس أدّبها وثقفها م باعها » ووقعت أرجل من 
النخاسين ف اکر ببغداد يقال له حسنويه > فاشتراها منه محمد بن الفرج 
ارس > وأهداها إلى المتوكل سنة ۲۳۴ للهجرة . ولم یکن بین الخحواری نی زمانها 
أفصح منها ولا أشعر > ويقول فيها بعض النخاسين : كانتفى نهاية الحمال 
والكمال . ولا دحلت على المتوكل سأهما أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك ع 
باعنی واشترانی فضحك › وقال ها : آنشدينا شيشا من شعرك » فأنشدته 


لحه : 


EA . ٍ‏ کا 0 
استقبل المَّلك إمام الهدّى عام ثلاث ولائينا 


إنا النرجو يا إمامً الهدى أن تلك الاس نمانينا 


ll Êê )‏ 5 ۾ عه - 1 
لا قدس الله مرا ل يقل عزد دای ك امینا 


فاستحسن الأبيات » وأمر ها بجائزة وأمر ع-ريب أن تغنيه بها » فغنت وطرب 
کا ال کا ا و ا ا و غ 
ا و ات ا فتجیزها فى مرعة شديدة» وكان امتركل 
نفسه يلى عليها أحيانًا بعض الابيات سرع ا ف إجازتها ببدیھتها الحاضرة » 
من ذإِلف قول بعض الشعراء : 


رل چم وا ا9 . NS f‏ ا 

تلم ١‏ ا یمیا اب الرضا دوقي عتسها وعل مھا ھی لھا ت 
بکد بان بالبیت حى قالت : 

ت چ N E E A‏ ا e‏ 
تصد وادنو بالودة جاهدا وتبعد عى بالوصال واقرب 
(0 ا فى فضل وأخبارها وأشعارما المعتز ص ۴۹ 4 والنجوم الزاهرة ۳ ر ۲۸ وزهر 
الأغانی ( طبعة السام ) ۲/١۷ ٤١ ١٤ / ۲١‏ الآدأب للحصری 4 ر ٠١١‏ 

أ 


وفوأاٹ الوفياتٿت للكتى وطیقات الشعرأء ا 


| £0۷ 
رکا کان مامدیح انها هجاء حصت به معاصرتها اللنساء »ولکن جمهور 
) أشعارها كان نى الغزل » وهو غزل رقيق رقة شديدة من مثل قوها : 
عَم الجمال تركتنى ف الحب أشهر من علم 
فارقتى بعد الدذ ٠‏ و فصرت غندى كالحام 
NE sS OS o‏ 
وهی تقول أصاحها إناك وصلتى وشهرتى عبك هجرتی وأنزلتى و 
المنرلة از ية من القطيعة »> حى صرت وصارت أيام وصلاك كأنها حلم وخحيال ء 
وهی تود أوظفرت عبه ثانية وظفرت بوصله» فخرجت من الاما المرحة . وأ کار 
غزها ی معشوقها سعيد بن ا رئيس دبوان الرسائل أعصر المستعين > وله 
فیها بدوره غزل کشر » وبینهما عاورات ومکاتبات شعر ية طربفة »> من ذلك أنه 
عتب علیها یوما ee‏ تذکره باسمه ی غزها »› 


فکتیت إليه : | 


ا ٤ر‏ ‌ ا 2 
وعيشاك لو صرحت باسىك ئی الهو لأَقْصَرّت عن أشياء ف الهزل والجد 

E 3‏ £ 
ولکتنی ادى لذا موت ذوذاك وأخلو فيك بالبث والوجد 


٤ a E €‏ 
تنامين عن ليلل وأسهره وحدى ‏ وانھی جفوی آن تبثك ما عندی 
فان کنت E‏ بنا فانظرى ماذا على قاتل العمد 


کان لایقل" تالفنا ولاغرانا» وک رکانا کشراً ما یتغاضبان ویتعاتبان ویعودان 


ل اأرضا رعل أن س منھما هبأمه رعا حه ود موه المتحدرة 4 وکانت لا 


الرقاع والرسائل بينهما ذاهبةاراجعة» وتا کتمته له یی إحدی الرقاع 
ا 


٩ ٤ 


۴ چم ۹ ف أو 2 ھ8 ت 
الصبر بنقصس والسقام بز ید والدار دانية وائت بعيد 


* 


اشكوك اَم | إلياك فازه / پستطیع ا اأنجهود ٤‏ 


fOA 
وكان حرينًا بصاحب الأغانى أو قل معاصريهما أن ظا للأجيال الالة‎ 
بهذه ارائ ای اتصلت بینھما › واكنهم لم بحتفظوا منها إلا بالقليل مع أنها‎ 
عر“ من طرائف الشعر العباسی . ويقال إنه بلغها آنه واصل جار ية من جواری‎ 
: القيان ولات قلبه فتونا > فکتیت إليه غاضبة ساخحطة‎ 


٤ £ 


NES‏ الات وت وات ا ى ااب 
وَيْحَك إن القيان كالشرك ا منصوب بين الغرور والعَطّب 
لا يتصدی للفقير لا يبن إلا مواضع 

فابحارية لا نحبه لشخصه وإعا تحبه لذهبه ودنانيره » وكأنها تريد أن تقطع 
أوصال هته العلاقة الناشئة » حى لا يعود إلى التفكير نى تلك الحارية أبداً . ويقال 
إنها كانت ى الغاية والنهاية من التشيع › > 'فلما هویت سعیداً انتقلت إلى مذهبه 
من الاحراف عن آل الرسول عليه ا . وكانت منذ مقتل المتوكل تمر بها 
أوقات حز بنة تشعر فیھا بالبؤس فکانت تنفس عن نفسها ثل قوما : 
الزمان بِدَحْل کان يطلبنا ما کان أغفلنا عنه وسهانا“ 
مالى وللدهر قدا صبحت همته مال ولدهر »ما للدهر › لاکانا 


والبیتان رائعان › ویدلان کا دل الأبيات السابقة على نبع شعری عزیر > 
واختتلف فی زمن وفاتها › REE‏ 
حميد كان يقول بعد موتها : ما رسائلى المدونة عند الناس إلا من إنشائها تجلة“ 
ولأدبها وملكتها الشعرية . 
: \ 


3 


۹ 


شعراء الهو واحربن 

ظل ثرون من الشعراء ينغمسون ى اللير والجون ر آسلافهم ف 
العصر لماضی NE Se OS E‏ 
ا 2 e‏ از 


0۹ 
وفساد نى القم شاعا فى حياة الدولة وى سحياة الناس . كان الشك يتسلط 
على نفوس ٹر ين وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة » وكان الكرّخ مليشا بالحانات 
وبدور النخاسين »والشعراء المجان يغدوؤن ويروحون ليل نهار »> وبعض الحوارى م 
یکن بعرفن ٠‏ حشمة ولا وقاراً إا کن بعرفن الهو والارتذال . وكانت هناك 
الديارات متناثرة حول بخداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوبا والموصل ‏ 
شالا » وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء دا ما لا ی الأعباد المسحية فحسب > 
بل لرن العام» فهم يلمون بها ویتناولون الحمر منها » وقد يعكةون على الشرب 
فيها أيامًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكر بين الشعراء أصحاب اللعلاعة 
والجون ى سوا صورهما » حى لنجد كثيرين يتغزلون غزلا شاذ ا بالغلمان » وصمة 
ظلت فی هذا العصر کا کانتن‌العصر الماضی » وکثیر من هذا الغزل کان ينظ فى ٠‏ 
أثناء السكر وشرب اللحمر » لاضحك والفكاهة › ولكن تبنى بقايا وراء ذلك تصور 
اساد الحلى فى آبشح صوره . وحقًا لا نجد خليفة تورط ى حب غلام » ولكن 
ابضًا کان کشر ون منهم يعكفون على الملاهى والملذات » وكانت قصور تطفح 
نجماعات الجان فى صورة ندماء ومضحكين > وکرم کانوا مسجانا حترفین . وف 
کل مکان نلتی بهذه الحماعات أو العصابات »› وکانوا يتعاشر ون ويرافقون تارة ی 
الديارات وتارة ى دور النخاسين أو نى الحانات أو ی بیوتهم › ومن همهم ا 
أو عصابة ی هفان وحمد بن الفضل ومد بن مکزم وأفى على البصير وای العيسناء» 
وهم بقول المرزبانى : كانوا بتعاشر ون وكانوا شياطين العسكر ى الظرف والجون' ‏ 
ومنهم جماعة بى السفاح الأنصارى وعبد الله بن رضا وإ ماعيل بن يوسف » وقد 
تعاهدوا ألا يقولوا شعراً إلا تى صفة الحمر ٠‏ وبقول ابن المعتز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا"“ . وکان لشيوع مجالس الحمر حینشذ آثرها فى ظهور كتابات 
کثرة عن آداب المنادمة والنديع > وما اشترطوه هما قلة الحلاف والمعاملة بالاإنصاف 
والمساحةنى الشراب والتغافل عن رد الحواب وإدمان الرضا واطراح ما مضى وإسقاط 
التكليف وسر العيب وحفظ الغيب . ونعرض لبعض هؤلاء الشياطين 
وخمرياتهم فنهم أبو العيناء الضرير» ركان ظريفًا لسننا سريع الحواب » واتخذه 


( ۱ ) معج الشعراء ص ۳۹۸ . )۲( طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۴۳۹ . 


3 
المتوكل ى ندمائه › ركان ينزل مع رفاقه الأديرة ويستطيب خمرها المعتقة » وقد بى 
) یما لافيت من سکره ؛ وله ف دیر اترا وکانبینسامراوپغداد. قوله ° : 
نزاشا دير باشهرا على قسيسه ظهرًا 
وسشانا را ي اة الا 
وطاب القت ف الدبْر فرابطشا به عَشر 
ونا کل ما موا ومن لذاتنا جهرًا 
ومن كبارالشياطين نى العصر مصعب الوراق . وکان من آشد اجان تهتكا و وكرم 
خحلاعة وتطر حا ی الخحانات والدیارات› رکثيراً ما کان یلم بدير اازعفران من ديارات 
ااوصل : وفیه بقول(" : 
صرت بقاع ير الأضران ‏ ينان عطاق باذ 
يكل فتى يحنَ إلى الصا ويَهّرّى شرب عاتقة الدنان 
بكل فتى ييل إلى اللاهى ٠‏ وأصواتِ الث وا انی ٥‏ 
لتا تعمل الكاساتٍ فيه عى روض كنقش الحُروانى 


و 


واغصان تیل ہا مار قريبات من الجانی دون 
ومن كانوا يتورطون حينئذ فى اللحمر وآثامها أبو عمان الناجم راوية ابن الروف » 
إِذ ر وی عنه اکر شعره وکان يازمه ولا يكاد يفارقه » وله كشر من المعانى الدقيقة ‏ 
ی الحمر وغیر اللحمر »› وکا نما کان يتأثر بأستادذه › وفيها قول(“ : 
مشمولة كشعاع الشمس فى فدح مل الراب يُرّى من رة شبحا 
إذا تعاطيتها ل تدر من لَطّف رحا بلا قدحر عاطتك أم قدحاً 
) وکشراً ما کان بدیر الحوات » وهودیر کبیر شال بام اعوط اليساتير 
والكروم» وكانت تسكنه نساء مترهبات » وكان من منازل الةصف ومواطن اللهو › 
۱( ابات ابع سی و e‏ 


( ۳ ) غطارفة هجان : سادة كرام.. لرا ٍ 


a 

وذ کره کثراً نی أشعاره . ومٹله دیر العذاری وکان قریبا من بغداد › وواضح من 

اسمه آنه کان ینزله جوار متبتلات عذاری» ونزل به عبید الله بن عبد اله بن طاهر 
حا کے بخداد : فأقام به دومن واستطابه وشرب فيه > وله مقطوعة يصور فیها ما لمتد 

) TEA فا5نة‎ E E 


وریاض کاہنٍ برود کل يوم لهن صبغ جدید 
وان الف فيها عشي وكأن البّهار عمید" 
کان المار والورق ال ثیاب من تحتهن و 
فاسقنيها راحًا تريح من اله 
وانتهز فرصة اللات ةد و الات له لي 


اگ 


ولف سرورنا وتعید ) 


E 


چ 


وکان کشر ون لا غلون ی الجون ولا یغرقون ئی اللذات > وإعا يلمون با ەر 
من حين إلى حبن » وقد یکون نی حیاتھم ما دفعھم إلى ذلك › إما سخط شدید على 
الحياة السياسية » وإما شلك واستهانة بكل شىء » وإما نة نزلت بهم أو إجساس 
بضرب من ضر وب الإخحفاق . وبذلك نستطيع أن نعلل إقبال اگس غل 
تناوطا أحانا أو قل بعبارة أدق على وصفها > إذ رعا وصفوها حاراة لاشعراء ف 
عصرم > على نحو ما نجد عند أب العباس الناشی آد قل 7 : 
ومدامة يمى النهار لنورها وَل أكناف الدجّى لضیائ 
م فلق نورا بزجاجها فكأدها جلت إناء ‏ إناتها 


وتکاد إن ات فة لونهسا تاز عند مزاجها من ماتها 


وإدا eT‏ الهواء رأیته کدر الآدعة عند حسن صقاما 


8 هة ¢ 2 = 
/ سی ءَ اعجحب س ڌولد برئها من سقه ها ودوا ا هن دائھسا 


( ۱) الدیارات ص ٠١۹‏ . زهر أصفر » والكناية واضحة. 
( ۲( الشقيق : ورد أحمر . ولهار: (۴) زهر الآداب ۱٤۹/۲‏ . 


£ 


وهی حمربة بديعة اوا بفكرة ضوء الحمر « فھی تارة .: 

تحيل الشمس ظلامًا » وتارة تى وكا نما لا حملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . 
وهی متناهية ف الرقة حى لتکاد ت تتمیز من الاء حین يمرج بها » وهى أيضا 
متناهية فى الصفاء. حى ری الحر الصاف کدرا بالقياس إليها »> وهى داء ودواء 
وسقام وشفاء . ونقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو والحون فى ا 0 این ن 
الضحاك وأبو الشبل الر" جمى وعبد الله بن العباس بن الفضل بن 


۰ ا ()ر. بن الضحاك 


من کبار الحاعاء اجان بالبصرة ونشأ بها › > م ترکھا إلى بغداد لعصر 
لأمين » ورا قبل عصره » فقد عاش دهراً طويلا > وکان ظر غا . فاتخده 
الا نابا له » ونادم من بعده المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر اينه . وقد ج زع 
جزعا شدیداً یں حين توف الأمين > ورتاه مرالی کثرة › وکان نما قال فيه با کیا 
هلا بقيت سد فاقتنا ٠‏ فينا وكان لغيك الل 
قد كان فيك لن مضى خلف فاليوم أعوز بعدك الخلف 


فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد علي بموقفه منه »> وأنه طالما نظ أشعاراً 
ضد طاهر بن الحسین قائده فی حرب الأمین کا نظم أشعاراً E‏ بها بغداد حن 
ضر بها طاهر بامحانيق » وكان أشد ما أسخطه عليه البيتان السالفان ودعاؤژه فهما 
عليه بالتلف  e‏ ر له فى الشعراء قال : لا حاجة لی به ولا یری وجھی إلا 


زا ر 


عل قارعة الطريى ی ٤‏ موا که العامة وظل ۹ رقرب القصر طوال لاف 
المأمون ْ بل لقد 0 إلى البصرة » حى إذا حلفه اتم استقدمه 


من موطنه وقر به منه > مصی کک حه وینال جوانزه وقد أقطعه ۶3 أقطع رجال 
)١(‏ انظر ف رجمة الحسين بن الضحاك ٠١١/۲‏ وشذرات الذهب ۲/ ٠٢۳‏ وأشعار 
وأشعاره ابن المعتز ص ۲٣۸‏ وټاریخ بغداد الحليع الحسين بن الضحاك جمع وتحقيق 
o4 /۸‏ والأغاف ( طبع دار الكتب ) 4۳/۷ إ عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة ببر وت ) . 


ومعجي' الأدباء وابن خلكان ومرآة الحنان 


1 
حاشیته داراً ی سامرٌاء > واتخذه الواثق ندیمًا له > وله فيه مدائح کثیرة » وخلفه 
لمئوكل فسلكه فى ندمائه »ر وكذلك صنع ابنه المنتصر › وله فيه مدائح محتلفة مثل 
آبیه » ومن قوله نی تهنثته له باللحلافة : 
هك مير المؤمنين خلافة جمعت ہا آهراء 
وأعجب المنتصر بالقصيدة »فقال له: إن ى بقائك بهاء للملك »› ولحق بعده 
عصر المستعين › وفيه توق سنة ٠١١‏ للهجرة . 
وکال سعرف باسم اللعليع لكثرة مجونه وعكوفه على ادر » حى أصبح امه 
مقرونا باسم أى نواس أكبر ماجن نى العصر السابق » وهو مثله فارسى الأصل > 
وکان پصحبه| ی شبابه » ويبدو أنه نمثل أشعاره نمثلا نادراً وخاصة أشعار اللحمر 
اجون » حى اختلط الأمر على القدماء فنسبوا كثيراً من أشعاره إلى آى نواس › 
وزع نفر منهم أن أبا نواس كان بحا كيه ى بعض أشعاره » والصحيح أن الحسن 
هو الذى كان عا كى أستاذه وأستاذ اللحمر والمجون ى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان أتى من أن نواس شعراً وأقل تخليطتًا منه » وهى ملاحظة صحيحة 
غاية الصحة » فإن أبا نوا سكان يختلط بأبناء الشعب البغدادى من المجان وغيرهم 
ی الحانات بالکرخ وغیر 8 وى الأديرة» وكان لا برتفع بلغته وألفاظه عنهم › 
بل کان دنو منهم دنوا شدیداً.وکان وکان ينظ کثیراً من خحمریاته ی آثناء سکره» فبدا ۋ. 
أشعاره تخليط كا لاحظ ابن العتز › فهو تار برقع حين ينظ نى مجلس الأمين 
أو ى مجلس بعض الوزراء والنا بهين ٠‏ وتارة يست حین ينظ ف مجالس العامة ٤‏ 
وحاصة حن يخاطب غلمان الحانات وكانوا أحلاطا من الفرس ممن لا عسنون 
العر ية الفصحة . آما الحسین فکان مى جمهور حیاته یعیش ف قصور ) 
اللحلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان يعلى أشد العناية بلغته وألفاظه » ولا يكتنى فيها 
بالفصاحة بل يطلب أيضًا الرصانة والحزالة حينا > وحينا العذوبة والنعومة وما يلام 
الأذواق الرفيعة ى الجتمع > لذلك قل ا عنده كا يلاحظ ابن المعتز » بل 
کاد انعداما » ولذلك أيضا شاع ش شعاره النقاء والصفاء إذ كان بطلب 
فیهادا ًا أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر ةثانية E‏ اجون والمر 
ف عصره هى شىء من الحشمة المصطنعة ى ججونه »> فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


E 
أوساط اللحلفاء واألوزراء وأبنائهم ¢ فکان‎ ٤ ا نواس من الفحش › لانه کان یعیش‎ 
حتشم وقلما يعلن آنه بقترف نَا منكراً » أما آبو نواس فلم يكن يعرف شيشا من‎ 
الحشمة ولاكان يخى شيشا من آثامه . وليس معى ذلك أن الحسن كان أقل من‎ 
ای نواس مجونتا وشغفا بال حمر » فقد كان مثله مفتونًّا بها فتنة شديدة » ركان بطلبها‎ 
فى الحانات وى الأديرة وکان دام الاحتلاف ليها » ومن طریف »ا نظمه فی د یر‎ 

ساپر بقرت بغداد وح ره المعتمة قواه : ) ) ) 


ر ت 
وعواتق باشرت بين حدائق ففصضتهن وقد حسن حا 0 
# 1> 


4 7 م 8 


2 
اأتىعت وخزه تلك وره هذه حی شربت دما٤هن‏ جر احا 
ی 1 م 2 م 2 ت Ps:‏ 
برزهن من الخدور حواسرا ركت صون حرعهن مباحا 

وهو يبصورفتنته بزقاق الحمر المتلثة الى لم يمسسها أحد قبله » وقد ضحكت 
الطبعة فى دير سابر من حوأه » وهو يتح الزقاق ویشرب من دماتها ارطالا . وکان 


۰ . م ۹ ® ا o‏ اک جک : 
۰ ریختلفی ن دا ات العراق عامة » وأه ق زر یہر حسم بالقرتب من الكوفة قفصده 
بديعة » يقول فيها : 


6 ر 4 ۶ ) 
خوی حى على الصبوح صباحا هبا ولا تعدا النديم رواحا 
مهما أقام عل البو ا وعل الف فلن او براحا ٩١‏ 


و 3ء ر 


ر هټ ع سے صر 
عودا لعادتنا صبيحة أمسنا ٠‏ فالعود أحمد مغتدى ممرَّاحا 


ان 


07 م م @ e‏ ,ع ۶ 
هل تعاران بدير سرجس صاحبا بالصحو أو تريان ذاك جناحا 


Ei‏ £ م £ o‏ 2 ص 
e ® 0‏ ت 8 ۱ ا ® ٤ m‏ 2 مو 2 1( 
اف اعد کا سالفة اپ 1 ل ترا بفری الفرات قرا حا 


جت قواقزنا وقدس قسنا كرجا وأصخبنا الدجاج صياحا) 


وهو يتلطف إلى صاحبيه فى آخحر الليل ويدعوهما أن يتناولا معه الصبوح كا 
9 ۰ 3 2 : 
تناولاه بالامس»› ویعىدراه ولا ریا ف ذلك جناحا ولا إا » وستحلفهما عا 


)١ (‏ العواتق : زقاق الحمر. (۳) الماء القراح : الماء الصاف . 
( ۲) الصبوح : شرب الصباح › والغبوق : ( 4) القواقز : القداح . وقدس القس : رتل 


شرب المساء . بعض الراتيل . 


4 8 


بينهما وبينه من ألفة ومودة وأخحوة ألا يشر با ماء الفرات النمير » بل يشربا معه 
صبوحه المسكر الحبب إلى نفسه . وكان أبو عيسى بن الرشيد يدفع غلامه « يترا » 
إلى معاشته فکان بنظم فيه بعض غزاه ٠‏ وكذلك كان المتوكل يدفع غلامه « شفيعا » 
إلى العبث به » وكان وضى“ الوجه مثل يسر فكان ينظم فيه أيضا بعض الغزل » 
وواض أنه غزل كان راد به إلى المزل وإضحاك المتوكل وأى عيسى . وله ف الغزل 


عامة شعر کثر من مثل وله ٤‏ 


ر ص ص ر ب لر هن 

وصف الندر حسن وجهك حی 
وإدا ما تنفس النرجس الع 
ر م : 


٣ 1‏ 
حلت ۰ ای ے وما آرالف ے آراکا 

4 ب ٍ 
ھں سوهمته س EN‏ 
ك راس اف دا وجه ذا کا 
د لهذا وذاك إذ حکیاکا 


واأةطعة راژعه التصودر وسیل عدو رة 6 زھی عدو رة تیج ف کشر هن اشعاره 
الغزلية واللحمرية »> وهى طبيعية اشاعر كان يعيش فى قصور الحاهاء وجالسهم › 
ويسمح فى كل ليلة أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل اون › تما جعل أذنه 


ial. TE 1 ا ا‎ O O a 
الموسيقية تدر هف إرهافا شديدا . فإدا کثر من شعره تول اانا وانغاما‎ 


خالصة على شاكلة قوله : 


۶ e 
وهو غير محترٹ‎ 
لا وحق ما آنا من‎ 
9 
n ا‎ 


9 ل ف EY‏ ده 


“% ع‎ ٠ 
للذى الاقه‎ 

ره a:‏ 
طف سه ار سه 

E 
aad ف ع‎ 


2 از 


والقطعة من وزن عباسى حديث دو وزن المقتضب »› وهى تطير عن الفم 


۾ @ 


بعخفة . وم يقف تأثير الغناء وآ لات الطرب أعصره ٤‏ شعره عند اللاءمة بين 


افر ااي الان 


¢ “1 
® 


¥ 


جرس الكلہات ي بل جاوز دل ای الأوزان 6 فکان يمزع ی E‏ 
إرضاء لآذان السامعين » وحى بتي للمغنين والمغنيات نى شعره الفرص كى جهروا 
بالفاظه ویھمسوا بھا حسب حاجاتهم الغتائية . 


أبو الشبل“ ارجم" 

ي بن وهب » ولد بالكوفة ونشأ وتاب بالبصرة » قول أبو الفرج : 
«قدم إلى سامراء فى أيام المتوكل ومدحه » کان طب نادراً »> کشر الغزل »ماجنا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث › ونادمه وحص به فأثری » م يذ کر بعض مده 

للمتوکل وما سيخ عله عطایاه . ورہدو من اصطفاء المتوكل له آنه کان ظرِ فا 
خحفيف الروح » ويقص ابن المعتز بعض نوادره »> ما يدل على أنه کان فكه 
المحضر . وكان خليعا مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه فى المجون 
ويتهالك على اللذات › ويطلبها فى الحانات وى الديارات » وقول من ترجموا له 
إنه كان عا كفا على الشراب لا يفارقه » ولايوجد إلا سكران قد أخذ منه السكر 
مأخذاً شدیداً » ویقواون نه کان يتطرح ‏ ف الديارات والحانات ومواطن الهو » 
ل یغبها ولا خر عنها ۰ بل دابا ى حانة أو ید ر 0 فی بستان أو تزه وقد 
) شرب وأغرق ف الشرب حى ل لم يعد پستطیع أن يقف على قدميه ۰ E‏ 
حرا کا . وکان کتبر الاختلاف ددر اون بقر ية وط ر ا بغداد 
وكانت القر ية ا بحا کبيرة ر یختلف إلا اصحاب البطاآة واحون .. وكان عيد 
هذا الدير فى اليوم الثالث من أكتوبر » وكان يجتمع فيه كل من ببخداد من أهل ‏ 
الطرب والاهو » بخرجين إلمه جماعات » منهم من يركب السفن النهرية بدجلة › 
ومن يركب الحيل الماهمة» و فى أ كناف القر ية وحاناتها ود رها الكبير ضار بين . 
i‏ وفساطيطايم وکل قد اعد" ما استطاع اقص-فه وموه > ولقيان تعزف 
عليهم » وآلات الطرب تىسلەتع ف کل مکان » والناس یطربون ویشر بون وقد 
يرقصون طر با واستحسانتًا لما يسمعون . وطبيعى أن يتأثر الماجن الكبير بو الشبل 
EF TTyT‏ أغاره ااه ومعجم الشعراء المر زبانی ص۳٣۲٠‏ والديارات 


طبمات الشعرأه لا المعتز ص ۳۸۰ والأغانی للشابشى ص ۵ وما بعد‌ها . 
(طبم دار الكتب المصریة) ٠۹۳/۱4‏ 


عناظر هذا العيد » وقد أخذ الشراب منه مأخذاً عظيما فيتغنى ثل قوله : 


د م eé‏ کي 
شهدت مواطن اللذاتٍ طرا 


فلم ار ثل آشمونی مَحَّلا 
به جيشان من يل وسفن ) 
ا زحوف وغی ولکن 
سلاحهما القواقز والقنانى 
و 


٣ 


4¥ 


وجبّت بقاعَها بحرا ورا 
لد لحاضريه وا سرا 
اناا فی دراه واستقرا 
االات اکا شر 


وا واس 


é ٍ‏ 
إذا ما الضرب ف الحرب‌استحرا 


NW. ~7‏ 
, تدور هلم جرا 


) ركان مشل الحسين وعامة مجان عصره يكر من الغزل ؛ > وکان بستهر فيه أحیاتا 
ویتهتك ویتمدح بالتهتلك والاستهتار مسفنًا نى شعره » وكأنما كان ينظ مشل هذا 


اللون 


من الغزل للمجان من أمثاله مشيعًا فيه غير قليل من الفحش . وكان ينظم 


بجانبه غزلا آخر لا سف فيه هذا الإسفاف » بل بی فيه على مروته وکرامته إن 
كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة › على شا كلة قوله : 


باي ت ری ق 
ع ف 
e‏ 
او فال اه 2 
فمی ينتصف الط 


بألحاظ. راض 


م 


سے اک ت 
تذ طيب 


الإغماضص 


کف بَشطی بانقباض 


 »‏ رماه ٠.‏ پانخفاض 
Ê » 2‏ ص 
لوم والظال قاضى 


لاماك حفقة ولکنه لا بلحق اسن بن الضحاك ف عذوبة نغهه وخحفة 
روحه وحرارة عاطفته . وکان ا لحسين أعف منه لسانت إذ م يكن يسف إلى الفحش Ù‏ 


إ l4ھA‏ 


ی ۵ 


الکبر ع عتا ت وکا E‏ أن دنص رف کید خن ن اسر غراری 4 ف ذلك ,قول : 


عذیری من جوارى الحسى 


9 ۱ القواقز : القداح كا 
الكئوس . 


ولا كواس : 


ٌه 


د درعمن 


(۴) الرم : 


عن وصلل 


ج 


الا خالن اان " 


€ وقد عمر 2 e‏ حی وشن .العظم ی واشتعل ا شيشا وبلغ ص 


الكل 
ابو شل 
0 بالأعين الجر © 

را هجاء اللحنساء جارية هثام المكةوف له » واه فيها هجاء «سف إسفافً 
شديداً » وهو ئى هجاثه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السلية . وكان قد 
اشارى كبشا لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسمنه » وأفلت يومسًا منه على قندیل کان 
يسرجه بين يديه وعلى سراج وقارورة لازيت » فكسر القنديل وانصب الزيت 
على ثيابه وكتبه وفراشه » فلما رأىمنه ذلك ذه قبل الأضحى › ونظم قصيدة فى 
رثاء قندیله یقول فیها : 

یا عَيْنٌ بک لفقد مَسرَّجة 


صينية_ الصين حين أبدعها 


a 
سی بهه‎ 
فاعر صن وقد کک إدا قیل‎ 


فرقعن ال 


ا عمود ۰ الضياء والنور 


الحسن بالتصاوير 
rey‏ ر ر @ 
ا 
e :‏ ت o‏ 
إن کان ودی رك الزمان قفد أبقيت مناك الحدسث ف الدور 
ومضى يصو ركيف انتقم للمسرجة » فذبح الكبش ومزقه بالمد ى وای به فى 
القدور وكيب أن السنانير وال دأة والغر بان والكلاب طعمت من مه وعظامه › 
وکان ذللف عرسا ا خا با ول مزامہر ومغنین وتلل عاقية البغى ¢ مر عه وحم 
ودحل داره بعض اصدقائه ورأی أن یعبث به »ولفته ثلث قرطاس کان عتفظ به 
ا الشبل ْ فأخحذه و ا ما صلع ٠‏ مرت بعص آيام جاء صدرقه > 


طویل 
یسن پبکی؛ ؛ رسا للاطلادہ 


سے او ره د 


n : 2‏ ەر و 
فکر تەترى وحر ل وسم | انی عليه النبحول 


ن ەر و هة ّ C(۶‏ 


. ۰ ار ھم 
إا حزنه على دل کا 


) ( الكوي : الحروق ق الأبواب والنوافذ. 
E e (۲ (‏ عفا وذرس . 


ن لحاجاته فغالته ‏ غول) 


(۴) غالته : أهلكته .. 


4 
e 6 ۰ E‏ ص م 
كان لسر والأمانة ولك مان إن باح بالحديث الرسول: 


وضحاك صديقه طویلا » واعرف له بأخذه » ورده عليه . وهذا هو 
أبوالشبل ماجن خليع › يسرف ى الحلاعة والمحجون» بل ى الاستهتار والتهتك » وهو 
ذلك صاحب نوادر ۰ لا نوادر عکیها فحسب » بل نوادر حدثت له کان 
بحکیها و بنظم فيها أشعاره . 


ETT i. (A 
ین العباس ین 0 ین ت‎ ٠'( یاه أله‎ 
وقدعنى 0 وتنمىده حى ا ن الشعر »ركان ا الةم سلا نة تهسه‎ 
على سجيتها > لا بتکلف فيه ولا تعمل . ويقول أبو الفرج شعره مطبٍوع ظريف‎ 
وبقول : :¥ کان اغا مط وعا کان‎ ¢ f مح اذهب ھی * ن أشعار المرفين وأولاد ال‎ 
مخنيا سا چا الأب نعة ۴ ومال إن ہیا تعلمه إلناء ا تعلق حار ره ای‎ 
رقة ة كانت تعفن الغناء » تسمى ا ( شغفت قلبه ا » فان بازمها بعاة‎ 
وکال باح عنها وګن ص وا حا أا ھ,' ن الأصوات والأدوار › حی‎ ٠» الخغناء‎ 
ا پيته من انين جال احق‎ e ۰ له وا لازم‎ 
. وابنه عمد إلى داره فيطرحن الوا . ما ی عندهن من غناء‎ 
بالغتاء بل ببح ماهراً فيه . وترتفع شهرته‎ ET وکل ذلك تاح اَ4 ان دته‎ 
٠ غانيه » وکان اول ا الوائق‎ E ی إحسانه إل آذان الحلغاء » فيطلبونه‎ 
وله فيه أصوات مدحه بها › ا فا اة ا2 م ا ها رى شا‎ 
من المغنين » فلما صار فوا ن‎ HI لوان ع من مرس ل ب فطابه مح‎ 
ونه تر نی عود مغنيا بیتاں ۳ قاھ ما ه ف طریقه له على‎ e سه کیت‎ 
) ٠ هنا ارط‎ 


)١ (‏ انظر فى عبد الله وحياته وأشعاره الأغاف ۰ / ۴۹ ولدیارات ص ٦۴۳‏ وما بعدھا 
( طبعة الساسی) ١١١/۱۷‏ وتار يخ بغدأد وذیل زهر الآداب ص ١١١‏ . 


0 ۱ م 8 2 
اسل وعمرك الإله لامة بك أصبحت قهرت ذوى الإلحاد 
N: ۰‏ 2 3 
لو تستطيع وقتك کل ا بالنفس والاموال والاولادر 


وکان الواثق یغمره جوائزه وصلاته » وغمره من بعده امتوكل و 
صاحب الأغانی من ذلك بعض آخباز» واه فيه ايض مدائح قصیرة کان یغنیه بھا 
فیهتز طربتا » وفیه بقول : 

ا ا ا اا قو :د 


ر 


رة اله اقا انا ألف عام وكفانا الفجره 
وكان يغى الخحليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثر من أشعار السابقين. 
وی کثیر من غزله الذی نظمه نی عسالیج ونی غیرها من ابلحواری اللا فن قلپه 
و مقدمتهن مصابيح جارية الأحدب ١‏ امقيين وکانت تغی فی کثیر ۰ من شعره . 
وهی جار ية رأة 2 ھا قله هاما دا ویقال نه کان يازم ديع النصارى 
۴ أعيادهم من جلها شغها بها » وفيها قول : 


ت 


جر چ س مت ف ت 
ر 
کی رایت الصلیب ف الجید منھا ‏ کھلال مکلل بشموس 


وتترد د ئى غزله أسماء الأعياد المسيحية كا ينردد ذكر كثير من الديارات مثل 
دیر سر جں ودیر قوطا لقریب من بغداد » وکان بزل فیهه) آیامتا مع بعض رفاقه › 
برب ون ويمسجنون » وله بصو رما کان من هذا امون والقصف والشراب 
مم بعض صىحسه ی دير قوطا » إِذ قول : 


سے 5 
| 


ور د 2 م ر 
اأ دير قوطا لد ھی ف طر ا ار عر قلی الازان و ریا 
£ 8~ 
كي ليلة فيك واصلت السرور ما لاوصات لها الأدوار والنخّبا 
ف فتية بذلوا ف القصف ما ملكوا وأنفقوا فى التصانى الال والنش١‏ 


. النشب : امال والعقار‎ )١( 


ا ۱ 

وهو يکر من د صاحبته النصرانية وعن جوارى اليح والأديرة » 
کان قلبه یتبعهن جمیعا ویامی او استطاع أن جى معهن و اا 
أو لو أتيح له ذلك من حين إلى حين » ومن قوله نی إحدى جوارى الدير“ 
السالف : 
وشادن ارات عینی له شبها ف الئاس لاعجماً منهم ولا عربا 
إا بدا مقبلا نايت واعربا إن مفى عرض ناديت : وارب 

ویصرح ا س ية اا 0 
سكرين : سكره بالحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن 
هناك من العذارى الفاتنات . وله يتحدث عن خمر قرية من قراهن تسمی کرکین 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى يقع نى يوم الأحد قبل عيد 
ا 5 

آلا اصبحانی يوم الشهانین من قهوة ‏ عتقت بکڙکين 

عند اناس قل ہم کلف وان تولوا ‏ ینا سوی دینی 

ومن احق 8 کی ا ا ن الحشمة ى ونه »وهو من هذ 
الناحية شبيه بأ الث بء بعيد الشبه من الحسين بن الضحاك مع آنه کان مثله یعاشر 
الحلفاء والأمراء » وكأن هذه العشرة كانت شيا سطحيا › وهو نفسه كان نحفيد 
وریر ومن آسرة رفيعة أو أرستقراطية . وربا جاءه ذلك من أنه کان لا یفیق من 
اللحمر » إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الصوح كل يوم من دهره ما عدا أيام 
الحمم وشهر رمضان › فهو نهاره سکران » وکذلك کان ليله . ومثله بسف وبهط 
إلى الدنيات » لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشى يقول عنه : « كان صاحب غزل 
وجون کر التطرح نی الدبارات والحانات والاتباع ‏ لأهل الهو واللحلاعة » . ومع 
ذلاف له غزل کثر رقیق اشتهر به بین معاصریه» وروی أن ابن الزیات وزير 
الواثق وكان أديبا بارعا فى الشعر والئر قال له : أنشدنى شيشا من شعرك »> فقال 
إا أعیت ببعض الابيات ٠‏ لست مکان هن ب »> فقال له : أتقول هذا 
وآنت القائل : 


4۲ 


یا شادناً رام إذةَ ٠‏ ر ف الشعانين فقتل 
® ر » # ي ر 
تقول لی کیف آاصبَدْ ت كيف يصبح مل 


نت والله أغزل الناس وأرقهم شعراً » واو م تقل غير البيت الأخير لكفاك 
ولکت شاعراً دا . وروی 1 الأغانى اشارا کشرة کان یغی فیا هو وعساايج 
ومصابیح وعیرهما من مغنیات العصر ومغنه ن الأصوات الى طرب ها الوائى 
طريًا د غ سین e‏ ھا قواه 

بای انی تالغلسش چت إجادلاً a‏ ہی جلس 


ر 1 کے و عر 


فاا جا ست کوت واج eh‏ 
قلت TE‏ 0 2 الليل ما حفت العَسَس 
قال :قد خفت ولکن الھوی اخ بالروح مى ولتقش 
زار بطر نی مشیته حله من نور خدیه قبس 
والقطعة بديعة فى خواطرها وف تصويرها للهيام بالمعشوق » وللمعشوق نفسه وجماله 
الساحر الوضى ء» وأيضًا فى صياغتها وموسيقاها . وشعر عبد الله كله شعر وافر الموسيتى > 
وهو شی ء طبیعی لانه کان یغنیه ویوقعه على آ لات الطرب» وکان الحواری والمغنون 
من حوله یغنوڼ فيه » فکان یضعه ی نسق موسیی › تشترك فيه آذانه الداخلية : أذن 
الشاعروأذن المخى وآذن الموسيى» شركة تصفيه من كل الأد ران » فإذا أافاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافيه تلاحمتًا إلى أبعد حدود الدقة »> فلا عوج ولا انحراف لا فى 
لفظ بل لاعوج ولا انحراف فى حرف ولا ق حركةء إذ يع الانسجام والإحكام . 
وهذا الأثر الموسيى نى الألفاظ والروف والركات كان يرافقه أثر لحر فى الأوزان 
إذ نرى عبد الله يشغف بالأوزان الجر وءة والأخرى القصيرة حى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها كل ما يريد من خفة ورشاقة موسيقية . 


AA 


شعراء الأزهد رالتص رف 

هذه الموجة من اللهو والجون إنما كانت مقصورة على البيئات المعرفة الى 
أفسدها الرف وعلى الحانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ول 
يكونوا يؤلفون إلا شطراً ضثيلا من اللحمهور . أما شطور ابحمهور الأخرى فلم 
تكن تعرف الرف ولا كانت تنغمس نى اللحمر والإم › إنما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله وتجد فيها ٠ا‏ يعينها على احال أعباء الحياة »> ما جعلها 
تنصرف إلى ماع الوعاظ ى المساجد ببغداد وغير بغداد وماع هل الحديث والفقه 
والتفسیر . وکانت دامما تدوى ی آذانهم كلمات الوعاظ والنساك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الم والتفكير نى مصير الإنسان وما بنتظره من ثواب 
وعقاب نى الاحرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كثر ين كرة مفرطة » وكان لكثر 
منهم حلقات ف المساجد يستدير الناس من حومم فيها لسماع ما يتحدثون به عن 
الوعد والوعيد وعذاب التار دنم الحنان واحشر وما یکون فيه من أهوال . وف کل 
مکان نجل بینهم قصاصا يقصون على الناس من سير الأنبياء والأم الداثرة ١ا‏ يدفعهم 
و إلى العمل الصالح . وتقرأً ترجمات هؤلاء القصاص وااوعاظ فتحس فيهم 
إعانشاصاذقتًا وورعًا علصا انو | كلما عرض خحلفة آو وال على شخص منھہ علا 


4 


أو منصبتًا رفضه فى إصرار» مؤثراً حياته اللحثنة على اللباس الارن والطعام الطيب 
والماء .البارد ¢ حياة کايا خحشوع ورش واحتمار لقاع الدزا ۳ حانب ما أل من 
قاع الأخرة وطل تفر م یرافی اليوش £ اأثغور واعظا وقا صا ومذ کراً عا 
أعد الله للمجاهدين والمستشهدين من ثواب عظم > على خو ما هومعروف عن 
یی العا الطرى المتوف سنه ۳٥١‏ » وكان م ن أخشم الناس قلا اد ذا قص ¢ 
e‏ عن موته انه قص على اأناس بطرسوس ( من ر الشام ) فأدركته روعة 
ا کان بص ٥ن‏ خلال الل وعضمته وملکوته ا عليه من الوت 7 


aan ann WRN DYING ma YY PAY NOAH PRY DARRELL Ye RAR IRIN LPYR TE UO PELRRRRNAH RY 7L INAH NSN hou NET)‏ جع ج اب امم 


SS طبقات‎ )۱( 


£4 ) 
ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعًا كانوا من هذا الطراز وکانوا لذلك 
قريبين من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشروا موجة حادة من الزهد »› لافى ‏ 
الطبمة العاءة و ل ا ف الطبقات E‏ ر ٣ن‏ جن لل 
وا إلى الإقبال ۳ ما عند الله وناد متاع الحياة الزائل » أو عوفًا 1 
بالموت وما بعده من العذاب الأ لم ولعم المقم . وطبیعی والازهد قوت العامة ی حي ن کان 
الحو قوت اللا صة أن بتعلقی باانظم فيه أ كر الشعر آء» حی شعراء اجون أنفسهم 
نری هم شعراً زاهدا کثرا على نحو ما هو معروف عن أب نواس فى ‌العصر الماضى 
فد كان الشعر تتطلہه العامة والذى تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها » ما 
جعل الشعراء بنظہ فيه قصائد ومةطوعات کثرة . وكان الحلفاء [ذا معوا منه 
شيشا غلبھم اثر سی او کانوا ی مجلس شراب ب على نحو ما وى عن المتوكل 
فإن الحمانى نقيب العلويين فى الكوفة الذىترجمنا له فى الفصل الاض دخل عليه 

وهو ی مجلس شراب › فأنشده() : ) 

باتوا على فلل الأجبال تحرسهم غلب ال 0 فما أغنتهم لقلَلْ 
م ٍ 

وسر بعد عز من معاقلهم فاودعوا حفر يابشس مانزلوا 

ناداهم صارخ من بعدما يروا أآين الأسرّة ولتيجان ولحلا 


کے مھ 


وأفصح القبر عنهم حيین سا۶ لهم تلك الوجوه علبها الدود يمنتل 
قد طلا عمروا دورًا لتحصنهم فارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 

ومضی فی موعظته وبکی المتوكل بکاء طویلا حى ا دموعه يته وبکی 
ا حضره ٠‏ وأمر برفع الشراب ء وکآنما ثاب إلى رشدہ . ومن کان یکر 
ف‌العصر من الوعظ ف شعره العتاهية وأشعا ر أبيه اأزاهدة مشهورة» ويقول ابن المعتز عن 
الأب إنه کان ناسات الظاهر وكان خبيث الدين يذهب مذهب الشنوسة ما الاين 

ن صحيح الدين ورعًا وول | 


» 


ښ 1 ® ج : u gq Û o‏ 
ا £ در هرھ و در 59( 1 موعظة سا یه 


Rarer 


@ 


ااا ا ِ 


. ۴٣٤ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ ) ۲ ( . ١١ / 4 مروج الذهب‎ )١( 


¥6 
g٠‏ ۰ سے ھگ ا 9 5 2 4 
اراعك شیب ف السواد يلوح يبث باسباب البلا وينوح 
والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت » وقد بدأ يدق بقوة » فعما قليل ‏ 
ستزهق الروح . ويذكر المرزبانی شاعراً معاصرآ للمعتز من المعتزلة » ويقول إن له 
أشعاراً محض" فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين المعروفين ف الاعتزال › 
بک کر له اشعاراً'؛ کلها مواعظ ودعوة إلى التةوى : وتخويف من اموت l9‏ بعده . 
وقد قلنا آنا ِن شعراء الهو ون وراج من شعراء الحمر كشراً ا نظموا .ى 
ارهد 4 ول بکاد شاعر م تر متا م يخاو دروانه انه أو تخاو أشعاره من ٣‏ من بعص ات ۰ 
زاهدة » وی دیوان ابن المعتز والصنوبری وابن اارویی زهد کثر + ولعل أحدا م يرم 
صورة الزاهد ی هذا العصر کا رمھا ابن اأروی ى قصيدة بديعة من قصائده › 
نکتی منھا بالا بياث لتالية": 


بات يدعو الواحد الصمدا نى ظلام اليل منفددا 


وهه الوجة الادة من اأزهد أحذت تلت بها منذ أواخحر القرن الغانی المجرى 
موجة صوفية » تعد وليدة الموجة السابقة » ومر بنا فى الفصل الثانى حديث مفصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة الحبة الإية وما يتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا حالصا . ومضى فى 
العصر ويلقانا ذو النون المصرى الذى يعد" الأب الحقينى للتصوف » وهو أول من 
لعلمية والفلسفية الى تقوم على 


تكلر عن المعرفة الصوفية فارقا بينها وبين العرفة 
ر ص ۷٩۹‏ وانظر 44 . 


( ۲ ) دیوان ابن الروی ( نشر کامل کیلاف ) 


) 4٦ 
على حين تقوم المعرفة الصوفية على التقلب والكشف والمشاهدة › فذهى‎ ٠ الفكر والمنطق‎ 
معرفة باطنة تقوم على الإدراك الحد سى > فا أحوال وممامأات »> ەن قوڵه‎ 

بخاطب ربه : 

ر ۰ 9 E‏ ر و ٤‏ 
موت وما ماتت إليك صَبابى وا قضیت من صدق حباك أوطاری 
٤‏ | | : | 
تحمّل قلى فيك مالا أبثه وإن طال سقمى فيك أوطال إضرارى ‏ 

ویخلفه أبو يز يد البسطاعى فيذيع فكرة الفناء فى الذات الإهية › كما مر بنا ى 
غير هذا الموضع » ويقصد بها تجرد النفس عن رغباتها وقتملعها اشهواتها وانمحاء 
إرادتها ف الإرادة الإلمية . ومضى حى نلتى بالحنيد رأس الطبقة الثانية من المتصوفة 
وراه يعبر عن فنائه ى الذات الربانية بعثل قوله““: 


aT: 


افنیتنی عن جویعی U‏ فکیف ارعی الحلا 

وهو الذى تمل على ترسيخ نظام الطرق والمريدين ٤‏ التص وف وکان یکر 
من العبارات والشطحات الوهمة نى مواعظه . وكان يعاصره أبو الحسن النورى › 
وكان شاعراً > ويکر ى أشعاره من التعبير عن الحب الإى وفكرة الفناء ى الذات 
العلية بمثل وو 


0 ۰ 8 0 ن 0 e‏ 
تامل بعين الحق إن کا ناظر ا ا صمه مها بداثع ٤‏ فاطر 
۶ه ۶ ٍِ م 1 


واا ابي لن سكن ال اة وله شم كي ى اة اران 
وما يصحبها من وجد لا عاثله وجد وشوق لا بماثله شوق > وكذلك فى فكرة الفناء 
المطلق فی الله حیث لا بصبح ی المتصوف ای فضل لإحساس ای شیء من 
حوله ٠‏ فقد فنيت فيه جميع الصفات ولرغبات ولم تبق إلا رغبة واحدة هى رغبة 
الالمحاء فى الذات الزبانية الى تملك عليه كل شىء من أمره + قول : 


١ (‏ طقات المرنة الى ن ۷ : e‏ 
( ۲ ) السلمی ص ٠١١‏ ( 4 ) السلمی ص ۱۸۹ 


۷ 
وکان بذكر الخلق يلهو ومزح 
فلست أراه عن فنائك يبرح 
2 ببين مذك إن کدت کاذیاً وإن کنت فى الدنيا بخيرك افرح 
. 5 . سے ا »2 lL‏ £ 
ومن تلامذة الحنيد المهمبن ۳ عل‌الر وذ باری » وکان بقول: لر بد الذى 8 
لنفسه إلا ما أراد الله له » یرید آنه هو الذی تفی إرادته فى الإرادة الإهية » محيث 
لا حس المريد أو المتصوف شيشا فی الکون سوی الله > وکان شاعراً ومن شعره فی 
فکرة الفناء وغیاب روحه عن حس أی شس ء من اشاء الكون('“ : 
روحی ليك بکلّھا قد جعت لو ان فیھا هُلّکها ما قلعت 
3 ت ۶ ا ت e‏ 
تبکی علیك بکلھا عن كلها حى يقال من البكاء تقطعت 
والبيتان محملان فكرة الفناء وفكرة الحبة الى تخكّص النفس لربها. والفكرتان 
تتداخلان ى التصوف ٠‏ فالحبة الى تنكر الذات تنتهى إلى فكرة الفناء والغيات 
عن كل حس وكل خاطرة إلاالذوبان فى الذات العلية . ونعرض لائنين من كبار 
المتصوفة بشیء من التفصيل وھما الحلا ج والشسبنلى 


وکان فوادی خالاً قبل حبکم 
فلما دعا قلی هواك أجابه 


الاج (( 


أشهر تلامیذ انید هو الحسين بن منصور المعروف بام اللا ج ور قال 
إن أباه هو الذى كان حلا جا بحلج الصوف أو القطن أما جدّه فكان جروس 
أسلم ودخحل ف الدين الحنيف > » وقد زا ف مدرنة ا ( فلزم س یلا التسرى 


)١(‏ السلمی ص ٣٣۷‏ والنجوم الزاهرة ۲٠۲/۳‏ وشذرات الذهب 


(۲) راجع ى رجمة اللاج وأخباره وأشعاره 
السلمی ۳۰۸ وتاریخ مسکویه ۱ / ۷٦‏ 
والفهرست ص ۲۸۳ والفخری فی الآداب 
السلطانية ص ۲ وتاریخ بغداد ۸/ ۱۱۲ 
والطبرى ٠٤١۷ /٠١‏ وابن الأثر وتكملة 
تاریخ الطبرىی ص ۲۴۲ وابن خلکان 


۲/ ۲۴ وکتاب أخباز الحلاج (طبع 
باریس ) وکتاب ف التصوف الإسلای 
لنیکلسون ن ( طيع بلمنة التأليف والترجمة والنشر ) 
وکتاره الطواسين . نشر ماسينيون بہار یس 


وکتاب ماسینیون عنه ج 


أ 


ا 


6۷۸ 

الصوفى » الذى أضاف إلى التوبة عند المتصوفة عنصر الندم > والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود الور محل نذوس لمؤمنين » وكأن الله يتجلى فيهم منذ البد 
وقدم بخداد بعد أن أصبح مزوداً بكر من المعارف وص حب انید عنه 
شطحاته وعباراته الطنانة الموهمة > وبال فسا ا إسرافا ل »> ووقع ف 
نفسه آنه أعلى من الحنيد فى عام التصوف وأرفع › ونه رى مرتبة الكمال الى طا لما حام 
الحنيد ببلوغها دون أن يدركها . وفارقة متجهًا إلى أداء فريضة الحج وأقام بعكة 
سنة »ثم أحذ رطوف نی البلدان وتعرّف نی طوافه على آبی بکر الرازی أشهر آطباء 
العصر وتخر ج عليه ى الفلسفة - الكيمياء » وتعمق بى طوافه ورحلاته 
حى بلغ اند » وتعرف فيها على ما يشيع ها من السحر والشعبذة والنبرنجيات . وف 
عودته التحق بالقرامطة ونمشسل عنهم e‏ . وأدى فر دضة احج للمرة الثانية » 
وعاد إلى بداد سنة ۲۹١‏ للهجرة وأخذ ينشر بها آراءه نى أن الزاهد إذا تحمل المشاق 
وال لام وظل يصن نفسه باطماهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة 
الى ببتغيها إذ شا ئى نفسه حقيقة الصورة الإية أل ا الله فيه » و يذلاك 
يصح هو والحق عنراة سواء . وجاداه أستا اذه الحنید ى هذه الفكرة طورلا »> غير 
أن كثيرين من المريدين اجتمعوا حوله > وأخذ يكثر من الشطحات ومن الكلام 
الوم للكفر وال لحروج حى على متصوفة عصره من مثل«أنا الله» > ويقال إن الشبلى 
قال له : بل آنت‌بابته » ومشل«أنا الحق» » ویقال إن ابحنید قال له : بل نت بالحق. 
وپدو آنه کان يضف إلى ذلك بعض الشعبذات والحاوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازى والنير نجيات الى تعلمها فى المند > وأحاطت به ريب المعتزلة واتهموه 
باازندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدولة »> فسيقى إلى السجناسنة ٠١٠‏ وظل فيه 
نمانی سنوات › کانیسمسح له فیها بآن یزوره مریدوه وآن ياراسل مع من یشاء . 
وحاولت «شغب»أم اللحليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن » فدعا 
الوزيرحينئذ حامد بن العباس قضاة المذاهب الأربعة محا كمته» وانعقدت جلسات 
e Ke‏ نه أنكر ذلك › 
وت عليه آنه قول رن احج ا يس من من الفرائض الواجب أداؤها شرعا . ولعل هده 
التهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى افتوی بصلبه » فقد نکر رکا اسان من 
آرکان الدین . ویبدو آنه م يكن بحل المعصوف الذى بلغ مثل منزلته بامجاهدات 


44 
الشاقة ٠ن‏ فريضة احج وحدها IE‏ ج الفرائض رافعا عنه 
التكليف إذ أصبح مساويًا للحق. ومن الممكن أن یکن دار ل زان 
تكون هذه الدعوة من الأسباب ف سجنه وصلبه . وقد نفد ا لحك علبه فى الثافى 
E‏ لسنة ٠۹‏ ۰ فضرب آلف سوط م قنطعت یداه ورجلاه › 
وحز رأسه صب يومين على اسر › > م حمل إلى خراسان فطيف به هناك »› 
اما جثته فاحرقت وألى برمادها ف دجلة . وهرب مريدوه إلى خراسان وأخحذوا 
ا بها د كراه »> وظلت خالدة على مر الأجيال بين متصوفة العرب واافرس 
والعرلك . 
وکان أ جعل بعض العلماء والناس ی عصره حى اليوم یذهہون إلى زندقته 
نظریته ی الحالی وحللقه فقد کان بظهر أنه يمن ف الحالق بتنزيهه کا ېدو فللك فی 
کلمات کثیرة له مشل : «إن الل تعالی لا تحیط به القلوب ولا تدرکه الأ بصار ولا تمسکه 
الأماكن ولا و به الحهات ولا يتصو ر ف الأوهام ولا يتخال للفكر ولا يدخحل 
تحت کہف ولا ت بالشرح واأوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه بالحلوقات 
ولکنه کان یعود فیقول إن ذا آقبل على تحمل المشاق والا لام انطبعت فی 
نفسه الصورة الإهية » فال فيه > مم إعانه باه غير ملوقاته وأزه فوف 
کل شیء »> هذا هو معی قوله : آنا الله وأنا احق » فهو صو رة له › ولیس هو بعینه › 
وكأغا الأثر القدم : «إن الله حلق آدم على صورته» » هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
السابقتين › وهو لا یرید ظاهرهما › إعا یرید آن الله پتجلنی فيه > کا بجی ف 
خلقه ومن هنا اثر عنه آنه کان یقول : ما ریت شيشا إلا ورأیت الله فيه . وهو م 
يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فقد استمدها أيضا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح» إذ آمن باتحاد الناسوت وهو ااروح 
الإنسانى فى اللاهوت وهو الروح الا ولك ر ات بوت ف لبان : 
ونراه يصرح بذلك إذ يقول فى الطواسين : 


هھ ص 0 م ۸ 6 ا 8 8 و ا 

سهان ن اظهر نىاسوته ر سا لا هوته الاق 
u‏ فى صورة الآكل ولشارب 
حى لقد عاينه تة الخاجې بالحاچي 


EA 
. وهو يشير نى البيت الأول إلى آدم وف اابيتين الثانى والثالث إلى ذريته ء فهم‎ 
جیعا ناسوت سظهر أسرار اللاهوت› ويصدف ذاف على الحلاج ها ص دق عند‎ ) 
امسن غل عسي »> ومن هنا قال عن نفسه كا قدمنا : أنا الحتى أو أنا الله ء‎ 
ومسل ذلك ى عبارات طنانة» وهو فيها تارة يشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما‎ 
٠» لا تمتزجان فى مشل قوله : « اللهم إذك المعجلل من كل جهة المتخلى من كل جهة‎ 
حق قیامك حي وحق قیای حقلت » وقياملك عى بخالف قیامی عحقك › فإن‎ 
قبامى حقلت ناسوتية وقيامك حى لاهوتة » » وتارة ثانة رشعر بأنهما متزجتان امتزاجا‎ 
: تامسًا قول خاطبا رده‎ 
مرجت روحك ی روحی کما تفرح الخمرة بالماء الزلال‎ 
ق که ن ا ا اا د‎ 
وکأنه یشاهد الله فی ذاته » أو کأنما ا اللاهوت فيه باأضبط کا آمن‎ 
المسحرون ف أ فااروح الإهية ا الالاهوت عل فيه حی لتشع ۽ آذواره ی کل‎ 
: کیانه » ویصور ذلاف بمثل قوله‎ 


م 6 ٍ 2 A‏ : 
حویتِ بک کل کلاك یاقدسی تکاشفی حى کانك ف نفسی 


وقول : 
أ 


انت الشغاف والقلب ری مشل جری الدموع من حمانی 


و £ 

وتحل ال جوف فوادی کحلول الارواح ف الأبدان 
وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحلول > وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة 

امسحية وعرف ما قبل فيها من طبيعة اسح محرفة واسنقر ف نفسه ل 

ما فيل عن اللاهوت u‏ فيه رصدق عل کل متھبہ وش جاهك ادا عنیفا ی 

الا صا ل فر يه وسک A‏ وره ما عايه ه العاف 4ن ويه 4 حی اخس ۶ 3و رالاتحاد 


٤‏ سر ۾ و £۴ 3 مر سے 4 مہ 
a ٤ ٩‏ 
۱ سا صن ا هوی وهن اشوی اا سان ا وحال سحللا ردنا 
ê e 4‏ 6~ پر کوس چ“ د۸ چو س e‏ 
ا ابدصسرتی أیصسر ته وإدا اتو تة ا شمر لس ٣‏ 


4۸۱ 

وقد رفع الرسول صلى الله عليه وسام م تب فوق جمیع الحلق » ويبدو آنه 

أو من أعدّ لفكرة الحقرقة الحمدية > وأن مدا بتلك الحققة لا بصورته 

الحسدية يعد مبداً العام > إذ هو التورالذى تفجترت من ينابيعه جمیع آنوار 

النبوات » بل هو ميدأ الوجود كله ونبعه الفيّاض اأسابق لكل موجود » أو بعبارة 
آخری هو الحقيقة الإمية السارية فى الوجود . 


وتكر عنده كلمات الوجد وميبه المشتعل ف القلب والسکر ونشوته ا تفقده 
وعيه والفناء الذى تفى فيه جميع حواسه» حى لیری کأن وجوده هو نفس وجود 
الذات العلية » وى ذللك يمول : 
إذا بلغ الصب الكمال من الهوى فغاب عن المذكور فى سطوة الذكر 
و س الي ا حك الان من الق 

فكمال الحب الصوى عنده أن بجاهد المقتصرف ويعانى ويلى الأمرين فى حبه 
بمداومة ذکر غبوبه وتسبیحه حى لیغیب عند ذکره حین تأخذه نشوته به» فیغیب 
عن ربه‌ویغیب عر e‏ کله. وحينئذ يصل المتصوف إلى حال تجعله يؤمن بن 
صلاةأمثاله من الكفر » وهو يريد أنه حينيصل إلى‌هذه الحال ير e‏ 
وبذلك ل أنه هو الذى أعدّ e‏ بين أهل الحقيقة من المتصوفة وأهل 
الشريعة من الفقهاء . وظل هذا الانفصام قاعنا بعده عند الغلاة من المتصوفة حى 
ن فة القشرن لقال ى القرن اللامسن اهجرى . وسبدئ وسحيداق تور 
جاهداته وما محتمل فیها من أهوال طوال وآ لام ثقال › کقوله ئی بعض مناجاته 
انات العلة.: « أت تم ولا نلم“ و رى اا غا ودوت 
من روائح نسم حبك وعواطر قربلك أستحقر ااراسيات » وأستخف الأرضين 
والسموات > وبمحقك لو بعت مى الحنة بلمحة » ا ا ااي 
لا اشتريتها » ولو عرضت على لنارَ با فيها من أاوان عذاباك لاستهونتها فی 
مقابلة ما أنا فيه من حال استتارك عى » . ومن قوله فی وصف مجاهداته : 


۶ ۰ م 
CI 2 E‏ 0 
کا س مواج تقلبنى مقلب بين إصعاد رمنحدر 


AY 
که وو‎ ٤ ۰ 
الحزن ف مھجی والنار ف کبدی ولدمع یشھد لی فاستشھدوا بصری‎ 
ولعلا لال إدا قلنا اده هو الذى وصع ف ف التصوف الإسلای فكرة اَن‎ 
٠ الأديان جميعًا تؤد ى إلى الله > وفقط تختلف شعائرها » ولكنها تتحد فى الغابة‎ 
: وبذلك تخطى حدود الإسلام إلى حدود الديانات جميعًاء ما جعله يقول‎ 


۳-4 


و سے 2 e‏ 
بلغ احبا بای ركبت البحر وانكسر السفينه 
فى دين الصليب يكون مى وا البطحا أريد وا المدينه 


وهو لا یرید أن یقول إنه انسلخ د عن الإسلام وأصبح لا يريد اموت ى بطحاء 
مكة ولا ى المدينة المعدسةء إا يريد أن يقول إنه برى الله ف المسجد وى الد“ برف 
کل معید من ا الديانات . فالديانات جميعا عنده سواء . وش احق أن اغا 
وأقواله تحمل كثيراً من الإيهام ت ض حی لتصبح آحیانا ‏ کا فی کتابه 
الطواسین - ألغازاً E‏ 


٠ الشبلى‎ 


٤ : I ر ا‎ 
e E E اوو‎ n 


کو 


ا فهو کی العرق . روف قصر اللحلافة حى أصبح حاجب 
الاب » وکان ا ۳ رة اللإسكندر ره > وييلو انه استعان رهھ ی عله 
لعدة سنوات إذ يزع بعض من تحدثوا عنه آنه کان مصريا وأنه ورد بغداد من 


٥ر‏ وقد وت قمر وا والإسكندرية ف فيه بعض طا وابعهما + د راه مسي مذهب 


e NEO‏ وأشعار اللا وحلية الأولياء لأب نعم ۴٠۷ /٠١‏ وتلبيس 
ص ۳٠٢‏ وتاریخ بغداد /۱٤‏ ۳۸۹ وان إبلیس لابن المحوزی ۴٠۷‏ وشذرات الذهب 
لكان ونشوار الحاضرة التنوحى VY‏ والديباج FAY‏ اتات ص ٣۰‏ ودیوانه 
مدهب لابن فرحون ص ١١١‏ وصفة الصفوة ٠‏ (طبع الجمع العلمى العراق) بتحقيق كامل. 
٠١١ ٣‏ والانساب السمعاف الورقة ۳۲۹ مصطËن‏ وما ذکر فيه وف تقد مه من 


ويد كرة الأولياء لفريد الدين العطار +/ ۷٣ل‏ مراجم 


AY 
المالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية وتحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى‎ 
٠ - العراق > فقر به مزه ا عهد المعتمد وصاحب الأمرمن دونه فى خحلافغه‎ 
. حاجبًا له » مم ولاه دفباوند بالقرب من الرّى ويحنداث منه ما عل‎ ™ 

معر الرى التابع له يصرفه عن عله . وكان ذلك نعمة کبری عليه »> فإنه انصرف 
إلى مجالس المتصوفة وخحاصة خير النساج تلميذ السری السقطى » وأ حمزة 
البغدادى وعلى يديه تاب ونا Es‏ و بلبٹث أن احق ا استاذ الم وذمة 
ببغداد حينئذ » وبقال إنه عاد إل ولا يته پستسمح الناس ويطلب ٠‏ نهم العفو إن 
کان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواله فى الفقراء > ورجع إلى فأحذه. 
برياضات وجاهدات عنيفة » ويذ كرون أنه قال له فى أول سلوكه الطريق : « لد 
حدثونى أن عندك جوهرة لملم الربتاى > فإما أن تمنحنيها » وإما أن تبيعنيها ؟ 
فال له انيد : لا أستطيع أن أييعكها فا عندك منھا > وإن منحتها لك أخذتها 
e E‏ ألسق بنفسك غير اى عبباب هذا الط 
مثلما فعلت » فعللك م اا ر ا حفن ال غاج 
وینضنی ف جهاده و طوال حياة شخه الحنید حی إذا تو سنة ۲۹۷ 
صحب الحلا ج » وکان یزوره ی سجنه » ولکنه ۾ يعتنق مذهبه الذى صورناه 
آنفسًا وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت والحلول والاتحاد ورفع التكاايف 
الشرعية » فقد كان يصل بموة بين الحقيقة أو الحقائق الصوذية والذمريعة متابعا 
أستاذه الحنید ى اتباع الكتاب والسنة » بل ى التفقه ورواية الحديث النبوى › 
وبذلك م رك ا لحلاج فيه أى ا ٠‏ ویزعم بعض من حدثوا عنه من القدماء أنه كان 
شرعیا > وقد عرفا آنا ان کان مالكى المذهب »> وهو الك سلاك مم هل 
السنة . ويقال إنه ما قتل الحلاج خشی على نفسه لتردده عليه » فتظاهر بابل 
لثلا يمحن » وأد “حل المارستان » م خرج منه > وتفرًغ للوعظ » فكان ينعقد 
له مجلس آيام الحمع > بحضره الناس على تفاوت طبقاتهم > وکان عضره ق 
عیسی وزير الأقتدر › وداع صيته > فكان بقصده الطلابوالاصوفة من كل فج . 
وما زال بحتل ببغداد هذه المكانة العلية حى تو سنة ۳۴٤١‏ للهجرة عن سبعة 
ومانین عاما . 


AE 
ا ی و لنفسه حال غيبة ولا‎ 
٠: عن ظاهر الشريعة » ويقال إنه سثل من اد أصحابلك بصحبتاف ف ؟ فقال‎ 
أعظممهم ر مات الله وأهجهم بذکر الله وأقومهم حت الله وأسرعهم مبادرة فی مرضاة‎ 
اله وأعرفهم بقضائه وأكمرم تعظيمتًا ما عم من حرمة عباده . ركان يقول إن اله‎ 
موجود عند الناظرين فى صنلعه مفقود عند الناظرين فى ذاته » وسأله سائل : هل‎ 
ا ر : کف یتحقق ما لا يثبت ؟ وكیف بطمان إلى‎ 
: ما لا یظھر ؟ وکیف بانس ما یخی ؟ ولم ياہث أن قال‎ 
فمن کان فى طول الهَوّى ذاق سَلْوة  فإ من ليل لها عَيَرّ  ذائق‎ 
اک او له س ل ان لم تصدُق كلَْحَة بارق‎ 
فهو لم يكن يقول حى بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد . ا‎ 
ما قيل » أو بعبارة أدق كل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده وخلوقاته > فاه‎ 
واجب الوجود وخالق العام شی ء والعال بکل ما فی من علوقات شیء آخر › وھو‎ 
: یخاطب ولکن لا ری ولا یشاهد » بقول‎ 
٠ ت ا ا تکل ولاحظت معلوماً  بغير عيان‎ 
وکان يقول. : « تعززت به وما افترقنا وكيف نفترق ولم سجر علينا حال ابحمع‎ 
بدا » . وکان بتحدث كثراً عن الأحوال والمقامات » ويبدئ ویعید نی الحديث‎ 
ع ن حبه » ومن قوله : دات المارستان كذا وكذا مرة »> وأسقيت الدواء كذا‎ 
۰ : وکثیراً ما کان ینشد قوله‎ » ٩ وكذامرة + فلم أزده إلا جنوتا‎ 


جری حك ف قلی کجری لاء فى العود 
) وقوله : 
هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع ف الآماق 
) وبطیل الا القت ن عذابه ف وا تحمل فبه ' 2 ۳ e‏ 
اطرب ؛ أما TT‏ شديد ونوح وتعدید ¢ ا يحمل تحت 


Ae |‏ 
ابه قبرا » فهو دام البكاء دانم النواح » يقول : 


ر م 
قبور الوری تحت التراب وللهوی رجال م تحت الثياب ور 
E ۶ 4‏ ۶ ۶£ 
وعندی دموع لو بیت ببعضها لفاضت _ بحور بعدهن بحور 


ركان يؤمن بالفناء نى الذات الإهية مثل أستاذه الحنيد » ولكن لم يكن بى 
فيه عن نفسه الواعية» فتصوفه دامسًا تصوف صحو لا تصوف غسّب» وإن بدا فى 
كلامه أحياتًا أن فناءه إنما يكون فى حال غيبة من مثل قوله وقد سل : مى 
يكون العارف عشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهيت 
الاش واضمحل الإحساس » » وذ كر عنه أنه كان بقول : « هذا مجنون بى 
عام ر کان إذا مئل عن لیلی بقول: آنا ایی » فکان یخیب بلیلى عن ليلى حى يبى 
مشا بی ویخسبه عن کل معی سوی لیلی» ویشهد الأشیاء كايا بای ) . لکن 

بنبغی آلا نظن من مثل هذا الول ازه کان يؤمن با عحاء التفرةة بين اأشاهد والمشهود 
مال یل اشک > إبما يريد الإحساس بالفناء نى الذات العلية > ومن طريف ماله من 


ذلك قوله : 
سے ب سے مے رر ےر وا 
ت ¢ 2 


وقوله 
سے سے ب ۰ ۸ ھچ اس ھب | É‏ م 
تغنى العود فاشتقنا إلى الاحباب إذ غنى 
ر 2 ۰ : 4 
وکنا حيا کانوا وکانوا حیا کا 


وکان ینکر کل ما تو رط فيه للاج من شعودات ونہرنجہات ۾ رواه عنه بعص 
مريديه» وتتردد على لسانه كثيراً كلہة السكر» وسأله سائل : هل شاهد الله أحد" 
محقيقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأمانى وحسبان . 


) ( السرمد : الدام ¢ وتسرەد : ولد 


۸٦ 


FM 


شعراء الطرد والصيد 


2 بنا ی کتاب العصر العباسى الأول أن الحلةاء والوزراأء وعاسية القوم ف 
بالصيد والط ر د حينذاك وأن الشعراء و مقدمتهم آبو نواس نظموا طر د يات كثيرة 
اختاروا ها وزن الرجز» ولأ نواس نحوخمسین طر د ية م فيها غاية الإحسان. 
واستمر اللماء وأبناؤم وکشر من الئاس ف هذا العصر ا باأصد» ومن کان 
يولع به من الحلفاء ولعا شدیداً المتوكل» إذ كان يوام باافھود وااص۔د بها کا 
كان يولع بالشباك . ولعل خليفة ى العصر لم يشغَف بالصيد كا شُغف المعتضد 
ف بنا ى الفصل الثانى أنه كان بخ ر جلصيد السود » وبقال إنه كان يتدم ها 
وحده » وف ذلك قول له بعض معاصر به : 


& ے 
el |‏ ا ۱ س إ TE‏ 1 ے 
نا المت ال سف بسك صا e‏ حدین من ر 
م کک کے م 


فلذة تجتنى ٠‏ ومنفعة ا الل والشعد" ٠‏ 


ويذدكر الصابى أنه كان ينفق يوميا سبعين ديناراً لأصحاب الصيد من 
البازياريين ولفهسّادين وللا بين”. وورث ابنه المكتى عنه هذه المواية » فكان 
يولع بالفهود والعقبان والصيد بهما . ركان العتز مثلهما بخرج للصيد فى مواكب 
حافلة . وإنتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعًا ء ها ال لازدهار شعر 
الطرد ف العصر »حى كاد لا يكونهناك شاعر تابه لاینظم فيه طر د ية بل طردیات › 
وقد مضوا بنظمونها ف 8 وأوزان مختلفة غير مكتفين اا > إذا نحن 
استفنينا ابن المعتز » وكأنه رأى أن یظل متمسکا بوزنها القديم ٠‏ أا معا صر وه فر 
الاتساع بھا + حیث تنظم فی آى وزن حسب مشياتهم القنية U ٠‏ يركوا ارا 


‌‌ صواری. المد إل وصهوه وا جارحا من جوارحه إل دعتوه 6 نعتوا الكلاب 


(۱) المصايد والطارد لکشاجم ص ٠۷۳‏ . (۳) کتاب الوزراء ص۱۱۰ وما بعدها . 
)۲( او ا ا 


AV 
۶ م ا ل‎ ۴ ۶ 
والفهود والبزاة والشواهين والصقور والعقبان › ونعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه‎ 
وثيرانه وبقره وظبائه ونعامه وكذلك من الأرانب والفعالب والذئاب والاساد والطبر‎ 
الإو »> وألموا الاته من ا والسهام و لناب والفخاخ والشباك والحبال المساة‎ 
بالاوٴهاق ال تىجلْعَل ف أطرافهنا أنشوطة ور ی > علا لوان فتمسلف دعنقه‎ 
والجلاهق وهو بندق مدور من طین یری به. وكان ذا النشاط الواسع ق‌الصيد وما‎ 
يتصل به من الشعر أ ف أن أحذت تؤلف كتب ححتلفة و البيسز رة وف المصايد‎ 
والمطارد » تفصل القول فى الصيد وآ لاته وضواريه وجوارحه . وقد مت حنيذ‎ 
طردیات کک ا آن ا أن نستقصی شعراءها اکرتهم‎ 
( المغرطة › ونکتی بالوقوف عند اعلا هم > واو من نعف عنده عل بن الحهم‎ 
وکان قد حرج یوما مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق‎ 
هما فى مرج اللزعفران كثير" من الطير والوحش . فاصطادا منهما كثيراً بالبزاة‎ 
) وف ذلا ل‎ ٠ والصمَو ر والشواهين الكلات‎ 
رطا ارياق الرعفرات ومست علةا الراة ال الدرارج‎ 

ا تمه الغ جا وا ًا حماها بالکلات انرا بج ۳ 
8 ) 3 2 
ا حات سابحات بطونها على الارض أمثال السهام الزوالج. 
ومستشرفات e‏ کاا. وا عقفت منها روس الصوالع“ 
N ead OLS OE o‏ 
ن س س ل ت کواسج 
ينا ما الغيطانَ فليا . كأبا أناملٌ إحدى الغانيات الحوال“ 
فنا بزأة بالصقور ت E‏ من دیل صف الزمامے ۸ 


وهو بصور الصقور e‏ تصو رات بك دعه منمار الصقر كانه صو ٴلحان»› 


) : دیوان عل بن الهم ص ۰ لصوالح‎ (۱(٠ 

( ۲) الدرارج : جمع دراج وهو طبر ملون ( E‏ : جمع 
الريش.. کوسج وهو دن يته عل ذقنه دون عارضیه . 
(۴) النوايج : النوايح ٠.‏ (۷) فلينا : فحصنا . الحوالج : اللا 
( 4) مسروحات: تف انار الصيد. حلصن البذور من القطن. 

ساعحاٽ : مسرعات . الز والح : ألى تنزلق بسرعة. )۸( الزمامج چ ردج : ار جارح 


a اش ر‎ ٠. . اهوادی الأعناق , عقفت : تعوجت‎ (e) 


EAA 
والکلاب حن تدع ألسنتها لاهثات كأنما ألسنتها لى مرساة على الذقون » وقد‎ 
فدصت المرج البمزاة والکلاب فحصا دقرا حی لکانھا آنامل دقرقة أسيدة‎ 


لژ ج @ ص 


القطن وتخلص الحب منه » a‏ بل کل الحب ب لھ 
تستخلصه أنامل مرهفة . ومر بنا فى الفصل الرابع تصوير البحترى لصيد الأمد 
وكذلك تصويره لصيده الذئب وقد لقيه بى فلاة موحشة » وهما لوحتان رائعتان . 
ولابن الروى غير قصيدة ف الطرد واألصيد » ونکتی من طردياته بالقطعة التاأية 
الى يصور فيها صيد صحا به لطر > وقد تقلّدوا أوعية حمراء من جلد 
أودعوها کشراً من البنشدق الذى ر به› وأشرعوا أقواسهم مسد دين البندق 
مها لطر وقت السحر › قول : 


٤ 5‏ 4 ر ر 
وجدت یوی قیى القَوم ى الطير جدها فط فظلت. سحودا للرماة ور کعا 
طرائح من بيض وسود تواصع تخال أديم الأرض (E E‏ 
فکم ظاعن مهن مزمع رحلة قَصرٌنا نواه دون ما کان ا 


۰ ت تي گے ن € ^ م .ي PE‏ 
وکم قاد منهن مرتاد منزل اناخ به منا ميخ 0 


ا ي ی 


هنالك تغدو الطير تراد مَصرعاً وخسبانما المكذوب ترتاد مرن 
ماح لراميها الرمايا كأفا ‏ دعاها له داعى الايا فأسما 
لھا عَولة اول ا ماتصيبه وجدرٌ بالإعوال م كان موجعاً 
وما ذاك إلا زجرها لبناها مخافة أن يذهبن ف الجو ضيعًا 
وظل . صحاب ناعمين ببؤسها بقلت على حَؤض النية شرع 

ويسث ارو ف وصفه حيوية خحافقة ء فالطير ما تى ساقلة ساجاءة را كعة» 


منھا ما هبط إلى الأرض جدة" ھامكة 4 ومنها ما ھر ف سبیله إلى أہوط ¢ وھی 
مطروحة £ الأرض يض ها وأسوده)ا + وكأ نما صد الأرضر أدعا اط 


CO) ET (1)‏ اخعجعة : صوبت ابعر و رازه عند 
(۲) الأبقع : ما ببه سواد و بياض . إناخته . 
(۳) رید بالنوی وجهته فی الارتعال . ( ٠‏ ) شرعاً : وأردة الماء . 


ا 


۸۹ 
رکم طاثر کان یرید الارتحال فحالوا بینه وبين وجهته رکم طاثر کان بريد امقام 
سقط دون ا وهو يصرخ صراخ البعير عند إناخحته »> لقد كان يريد المع 
الحصب فإذا هو جد ا الذی لم یکن له على بال › وکانما دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الوت فامع وأصہی > والطير تىعذول غير متنبهة للرى والرماة › 
خيفة على بناتها من أن تضل الطريق ى ابحو ٠‏ على حين تنرامى على حياض اموت > 
اه بؤس والصائدون ناعمون نعیمتًا ما بعده نعي . وقد عرضنا ی غير 
هذا الموضع بعض طرديات لابن المعتز » ولعلنا لا نبال إذا قلنا إنه كبر شاعر 
نظم طرديات ى العصر . ويذكر مرجموه آنه ضیف انا ف ی جوارح الصيد 
وضواریه » ولا یکاد ضار أو جارح فلت منه فی شعره أو قل فی طردیاته  »‏ 
فنها ما صف فيه کلاب الصید وفهوده ومنها ما صف فيه پزاته وصقوره › و نها 
ما صف شبا كه وبندقه » ودانًا تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حى تصيدها 
وقلما أفلتت منها » ومن قوله فى كلبة ماهرة فى الصيد' : | 


بكلبة تاهت على الك لاب تفوت سبقاً لَحظة اتاب 
تنفات. ل الأرقم المنسا کانما تنظر من شھاب 
قل ل وقف على الصواب 


فهو يخرج بکابته وقت السحر » ۳ لا یزال فی د جاه وحاوکته » تصحبه 
كابة تيّاهة على الكلاب بسرعتها حى لتسبتق لحظة من وقعت ى نفسه الريبة ؛ 


۷ 


فهو ينظر خلسة وف سرعة يريد أن يتحقق من صحة ريبه ء وهی تنساب زاحمه 
کأنھا أفعی › مسر عة لا تلوی » ناظرة لا بعین لمساحة» وإغما ٫شهاب‏ قبس » مقلة 
لا تخطئ الصيد › بل داتما صنب و . من قله ی وصف باز من | 


برا : 


) ۱ ( الديوان وأشعار أولاد الحلقاء ص ۲۰۹ . والمصايد والمطارد الكشاجم ص ۷ . 
)۲( آشعار أولاد اليلغاء الصول ص ١ ٩‏ 


° 
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ذو مقلة كت ار ا کا فاا عا د 
يعلو الشال لار المنحَصب ایک اا فاعطی ووهب 
ذو ينسر مثل السنان المُحْتَضبأ وذَتّب كالئيل رَبّان القَصَب“ 
کان فوق ساقه إذا انعصباً من لل الكنّان رانا ذا هُّه) 

وتشبيه مقلة البازى الصفراء بمسمار الذهب تشبيه بديع »> ويقول إنه يقف رافع 
ارس كالامير بفرق عطایاه ویهب ما یصید › م یصف منسره بأنه کسنان 
الرمح الحخضب بالدماء من كرة ما يصيد » وبقول إن ذنبه كالذيل الزاهى بريشه > 
وکأن فوق ساقه ثوباً أبیض من الکتان تسنرسل أهدابه » واه فی باز آخر ۳ : 
فار کف ثل کالاسوار ذو جوجو مثل الرخحام المَرمار 
أ مصحف متم ذی اسطا ومقاة - صفراء مثل الدينارً 

جفناً مثل حرف الزتار ومخلبيٍ كمثل عطف السار 

وهو فارس كف لأنه يحمل على الكف عادة » ويقول إن صدره مثل 
ارام الناع أو مثل المصحف المزحرف بالسطور » أما مقلته فصفراء مشل الدينارء 
وما جفنه فکحرف الزنار الذى بضعه الاصاری ف أوساطهم ما هم > وأما 
المحلب فكعطفة السار . وله يصف فهدة(“ : 

ولا صد إلا تطیر على اربع کالعَڌّي 

فإن القت من ٠‏ قلاداتا ٠‏ وطار الغبار ود الطَلَب 


£ 
® 


۰ 8 ل 3 : ي ص ي 
فزوبعة من بنات الرياحر تريك على الارض شيا عجب 
ت م ص سے ټ ن 8 


تضم الطريد إ در ها اأحبة م 
دصي إل ا كفم أحبة مں 5 اہی 
فارجلها کا سوط من خفتها ۰ وحين تطلى من قلائدها و جد طلها لطراتدها 


. امسر لسباع الطبر ممنزلة المنقار لغرها . الإسوار : الحاذقف الرى‎ )١( 
وأشعار‎ ٠۹۲ المصايد والطارد ص‎ )٠ ( رانا: ثوباً.‎ )۲( 
١ الديوان وديوان ا لمعاف ۲/ 14 . أولاد الحلفاء ص‎ (۳ ( 


(4) ابلۇجؤ : الصدر . المرمار : التاع . )٩(‏ العذب : خيويل رفع با الموازين. 


4۹۹ 

ويعلوها الغبار لسرعة عد وها تصبح کأنها ر رو عه ةا عاصفة من E"‏ الرياح 6 
مما لۇك عجیا > وإدا هی قد صادت ‌الطر ید وضمته إل رها وصدرها لا فم 
حنان ولکن ضم عند وان > كضم احبة من لا بها . وهو تصوير رائ . وللصنوبرى 
طرديات ختلفة » منها قوله فی باز : 

ذو نسر أقنی ورسغر کز ر 

گے چ م 

e‏ مشل حبيك القز وشل جرع اليمن الأررّى" 

٠5 لزنا الطير ل اللر ا القاع وأعلى الد‎ Ul. 

0 َه و مص م مھ‎ E 

اب لتا بالقبجر ولروز من جيل صلد مرج نز 

وهو يصور منسره وتخالبه الحادة الى ينلقض" بها على الطير انقضاضً 
تستطيع مه حلاصا ويصور تیاه م الريش كأنها الحریر آوکأنیا الجرع أو 
اللبرز المانى الذی تغنی به امر ۇ القيس » والطير مبثوثة فى القيعان Ereh‏ 
وقد آب منھا بکثر من الحجل والإوز . ومن قواه نى الطرد ووصف کلابه وما 
صادت من ا : 


وت ى عر مړ 


€ ت و .ا E e‏ 
العش فى اراشا قبائل ‏ خلا 
غاتيتها . ولم . يقث أعلامها الَا 
بأكلب لو لم نط أطارما التشاط 
فجن ا ا قراط ' 


. اللشز: المرتفعات‎ )4( OTT 


٠‏ (۲) إشفا: رز . )٥(‏ القيج : المحجل . رز : په بعض 
(۳) حبيك : بوك . القر: الرير. ا مياه . 
والحزع امان : خرز . أرزى : أبيض ( )٩‏ الدیوان ص ۲۸۷ . 


کالارز . ( ۷ ) الفطاط : القطا. 


£4۲ 


3} 2 e 
ولوحش فش مجالھا ساط‎  تقفطو‎ 
ٍ ب 2 8 ت‎ 2 
صرعی تشق فمصها عنها ولأ تحاط‎ 
وهو يدا بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حلاتل الأزهار‎ 
والانوار > ويذ كر كرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القعطًا وغيره من‎ 
الطبر مر ساد علها کاابه المسرعة الى تکاد تطبر طبرانا 6 عر آبهة دار ود‎ 
¢ الطقلس وما قر و به آذانها من الد“ ی» فقد زحفت وانتشرت کااشهاب الساطع‎ 
تصر ع کشراً من الوحش . وتشقی تیل اده وده وز قه ا ل بمکن رده‎ 
وکا يعرض لصيد البسر يعرض لصيد البحر بصنانيره الشبيهة بالأظفار وباأشبكة‎ 
: وعيونها الكثبرة » وف ذلك بقول(‎ 


أفضل ما اغد من العدَد ) وما ى صحبی به غتى الاد 
بنات ين حاز ف الحذق الأمَذ على مقادير مخاليب الصرد 
لھا رعوس فى أعاليها اود کمثل ا الأناعي 
عجنا ہا من حيث ماعاج أحد فی ظل صفصاف علينا قد بَرَو۵) 
شاط تهر لابن ازع زج ول رل ترس ورا وه 
ثم بعثنا آلف عَيّن فجَسَدٌ فجننا مهن فى الد 
آلف من الجبتان ‏ بيض کالبرذ 

وواضح أنه صورالصنانيروالصيد م الشيكة وماص صورأفاء الله عليهم من الحيتان 
الكثيرة . ولعل من انير أن نكتى بهذا العرض عند أعلام الشعراء » ون ركهم إل 
شاعر اشتهر بكرة طرد ياته فى العصرهوأبوالعباء ںالتاشی“ فقد کان مولعا بالط رد 


والصد 6 وله طردیات كشرة ّ 


( ۱) الدیوان ص ٤۷٥‏ . ( ۳) ,أود : عوج إذ تشبه حرف الراء . 
( ۲) القبن : الحداد صانمها . الصرد : ( 4 ) عجنا : عر جنا وانعطفنا . 


طار ضخم الرأس, وا منقار وهو من الوارح . 


4F 


أبوالعباس “ الناشى الأ كبر 

هو عبد الله بن عمد المعروف بابن شرشير › من أهل الأنبار وفبها ولد ونشأ ؛ 
٤‏ ترکھا لی بخداد › واستقر بھا طویلا > وفيها تلقن علم الکلام کا تلقن ثرا من 
العلوم» وکان کک ا |» وصرف ذ كاءه فى مناهضةاأعباقرة من عالمه‌وااعام _ 
الحارجى » إذ ألف كتابًا بنقض به منطق أرسطو وكتابا اني اينقض به آراء الحليل 
ابن أحمد نى العروض ومشّل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض عللالنحوبين 
ونظم ‏ قصيدة طويلة ى فنون العلوم والاداتب بلغت آربغة لاف یت فى روف 
راحلا وقافية وأحدة ل تصانا » ور ما كانت منها الأبيات الى آنشدها الحصری اه فى 
موضوعات الشعر وصفاته اللفظية والمعنوبة . وكان شیع > ورا شيعيته هى الى 
جعلته برك بغداد عاصمة الدولة العباسية إلى مصر ویتوفی بها سنة ۲۹۲۳ لاهجرة . 


کات ق تقر اشر عا بدن عل اھ یکی اعا رلا اناف بل 
كان أيضًا ناقداً » ولعل هذا الكتاب هو الذى جُعل أبا حيان التوحيدى يعجب به ' 
وبنقده للشعر إذ يقول : ما أصبت أحداً تکلم ئی نقد الشءر وترصيفه أحسن ما ' 
تکلم به الناشى“ المتكلم » وإن كلامه ليزيد على كلام قندامة وغيره » واه مذهب 
حلو وشعر بدیع واحتفال عجیب » » وینقل آہو حیان فی تضاعیف کتابه بض 
ما قرأه له» من ذلك حديثه عن دواعی الشعر وبواعثه» وهو جری«غلی هذا اأنمط : 
, أو الشعر إنما یکون بکاء على د من أو تأسفتًا على زمن» أو نزوعً راق" 
أو تلوعا لاشتياق ‏ > أو تطاعا لتلا »> أو إعذاراً إلى سفبه > أو تخمداً ففوة > 
أو تنصلا من لن أو تحضيضا على أخذ بثأر» أو تحريضًا على طلب أوتار › 
أو تعديداً للمكارم » أو تعظيمًا اشريف مقام > أو عتابنًا على بطوية أو متابًا من 
مقارفة ذنب » أو تعهداً لعاهدأحباب » أو تحسراً على مشاهد أطراب » أو 


)١ (‏ انظر ی الناشی* وحياته وأشعاره طبقا ت ومقالات الإسلامیین ص ٠٠١ >» ۱۸٤۲‏ وزهر 
الشعراء لابن المعتز ص 4١۷‏ وتاريخ بغداد الآداب ٠٠١ / ۴۰٠۷۷ / ١‏ والمصايد والمطارد 
٩ ۲ /۰‏ وابن خلکان والنجوم الزاهرة ١١۸/۳‏ لكشاجم (انظر الفهرس ) والعمدة لابن رشيق 
وشذرات الذهب ۲/ ۲٠١‏ والبصار والذخار | / ۷ ولدیارات ص ۲۹ ولفھرست ص 


لای حیان ۲/ ۰۱۱۷ ٩۱۹۰ ۲۷۴۳ ۰ ۲٣۰‏ ۲۵ ودیوان المعای ۱ | ۲۰٤‏ و۲ / ۲۲۸. 


) EF 
ضربا لأمثال سائرة » أو قرعا لقوارع زاجرة » أو نظا لحك بالخة > أو تزهداً‎ 
فی حقیر عاجل » أو ترغیبًا فى جليل آجل › أو حفظًا لقديم نتسب أو تدويتًا‎ 
لبارع أدب ) . والقطعة تى دقة رالواعث النفسرة لنظم الشعر › فهو شاعر صر‎ 

بفنه وبصناعته وقد روی له ا لحصری قطعة ی وصفه لشعره بقول فیها : 
يتحير الشعراء إن سمعوابه ٠‏ ف حن صنعته فف تأليفه 
سجر بدا للعين حسن نباته وای عن الایدى جا مقطرفه 
وید کر من ترجموا له آنه کان شاعراً بارعا غزیر الشعر » وسلکه ابن خلکان 
فی طبقة ابن الروی والبحبری » وی دو من بقایا آشعاره آنه نظ فی موضوعات شی › 
منھا ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره بالمتكلمين عامة لما ينر ون من‌المشكلات الصعبة › 
بقل : ) 
مطالع الحق ما من شبهة E‏ إلا ومنهم لدبا کک بق ٩0‏ 
ومنها ما يتصل بالطبيعة وبالغزل والس الأنس » وصب أكر عنايته على 
وصف الطرد والصید وجوارحه وضواريه ومصیداته وآ لاته . ویکی بيان كرة هذا 
ابلحانب عنده واستنفاده ل کار شعره أن نجد د كشاجم » عل أشعاره ركا أساسينً 
صنع « كتابه المصايد والمطارد» فقد اعتمد فه علىطرد باته اعمادا آ ددا وأول 
ما نقف عنده فى هذا الكتاب طردية له فى صيد أحد الكلاب يستتهلها على 


هذا النمط : 
e‏ أ د ٣‏ 1 . م  » ۶ e‏ 
قد اغتدى واأفضجر فی حجابه يحلل أأع#دة من نقاره 
28 م ت ا ۰ 9 
باغضف عيشه من عذابه من صولة بظفره واه" 
و چم ص 5 
يراح ان یدعی 1 فغدی به روحة دی 1 a‏ مز O‏ 
ر ن 
خط . بالبر شن ی ترابه خط رد الکاتی ی کتاره ٤‏ 


والطر بف £ هذا الاستهلال انه جعل الكلب كادحا ل١‏ يعم وده إلا بعر 
جبینه وصولا ته بظفره ونابه ¿ وأبيضاً فإنه خعله يشعر رشسشدوة ة ما بعدها سوق حن 


( ۱) غسقت : دجت وآظلمت . ردقد : يشتعل . ا 
( ۲) أغضف : مسترخى_الأذن . . ( ٤‏ ) الرثن : الحلب 


44۵ 

بندبه صاحبه للصيد ١‏ وتستحیل الأرض كأنها شی و ا ا 
وات نکی کن د ادت بای ای سر می عا 
یا رب کلب ر ف رزقهه یری حقوق النفس دن ت 
متبعاً ا کافا ملك عق رق 
يمه بجله وه کاملِ من مالك لتقو" 


f 
ر‎ 0 se ٤ 
تراه فی تسريحه وربقه  کعاشق ارا طول غ‎ 
# ت ع‎ 
2 : َ 5 e و‎ 
أصفر يلين العين حسن خلقه من حه‎ 


ڏو رة فارقة ‏ لفرقه وذو حجول بینت عن سبةه" 

وقد الناشي* رب هذا الكلب وصاحبه يقد مه على نفسه فى غذاقه ب 
ا په» حى لكأغا بشتتى أخحلاقه من أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى ملك رقه : وإنه ليرعاه ى كل كبيرة وصغيرة ۰ وکأنه عبد يتقرب لالکه بكل 
ما يصونه وبحفظه حى بفك رقبته ویرد عليه حریته . ویعود إلى فكرة عشق الكلب 
للصید » فیجعله حین یکون فی ربنقته وحبله کعاشتق طال عليه البسیْن واهجران › 
حن ی أصابه ضنی شدید» ویتحدث عن حسنه وجمال صفرته الأخاذة وغ ر ته فی جبهته 
وحجوله ی سبقانه › وبیاضها یلمع ی أثناء عدوه کأنه ضوء ساطع . وله فی البازی 
طرديات عتلفة يصور فيها حسنه وما 3 عليه الخحااق من رشه وجماله › 
وفيه يقول : 

ألبسه الخالق من ديباجه ثوباً كى الصانع من نساجه 

حال من الساق ل أوداجه ٠‏ وشا بحار الطرٴ ف فی اندراجہ ١‏ 

ی نسق منه و انعراجه وزان فودیه إلى حجاجه 


2 وو 


بزينة کفته عزتاجهو اظفره يخبر عن علاجه 
ټ& ص 
لو استضاء لالمرء ف ا بعینه کفته عن سراجه 


8 جل شا شأنه کساه ڈ وا ي عل النفس إعجابا دوشه وخحطوطه 


. الأوداج : عروق ى العنق‎ )٤( الدق : الكشر والتليل‎ a : i 
. الحجاج : عظم الخحاجب‎ (e) ار سن ایق ی یل سه کلب‎ ١ ( 


4۹٦ 
ونقوشه من ساقه إلى مفرقه وعلى رأسه » وكأيما حلاّه بتاج كتاج الملوك المألق عليه‎ 
ورت ¢ وید کر ڪاله اأدة سحل ن الابر ¢ ونه المضيثة ضہاء السراج ۴ اللیاى‎ 

الداجية ٍ وينظم ف الصقر عر طردرة ( وف إحداها قول ٤‏ 

اة من کان ده خلمما فخا ا ما قر موقا 
ركه اة شفيقا كما يصون العاشق المعشوقا 
حى انتهى وحمل الحقوقا ونقعم الصاحب والصديقا 
وهو يصور تدریب صاحبه له > وکیف اردان صخرا وسا رال فش 

له حب العاشق للعشوقه ¢ وما زال بشقفه و يدر به على الصيد 3 ېر یه ُ وحی 

أصبح تجلب من الاوز وره ما ينفح ره أصدقاء صا حه اا . ومن قوله £ 


وصف شاهن : 


يشبه فى طرازه المصون برد أنو شروان أو شيرين 
ڏو منسر محدډ مسنون و اف كشطر الحاجب القرون 
منعطف مثل انعطاف اتون 

وهو يتحدث عن جال هذا الشاهين وتلاوين ريشه الى تجعله يلبس قرطقًا 
ا قیاع مفوفًا ه بن رور كانه دوسا آنوشر وان أو ثوب شیر رن ر کر اف ره 
وإن منسره أو مخلبه المنحنى كحرف الر اء ايشبه شطر حا جب مقرون أو کأنه انعطاف 
چ النون . وله طردرة طر بفة ۴٤‏ وصہ فی سبل الطر بالجلاھى أو البندى 
تخ ت فھا ن صر الکرا کی . ھی طبر طویل المنقار واارجلىن ّ مفرده 
کک ویسمی الغرنيق وجمعه غرانقی ۰ و رطرد وصفه عند الناشی علي ھا 
النمط : ) 

(0 7 ووو ي‎ # o 

ورد بج قلب الإمتق ‏ منظّم بار والترانق 


ص 


. القرطق: قباء ذو طابتق واحد . الغر : طبر (۲) بجذل : يسر . الوامق : مام الظر‎ ) ١( 
. الغرانق : الكراكى‎ 


LL e 
وکل طیر صافر ناعق مكتهل وبالغ لطاحق‎ 


مچ ا ا 
موشية الصدور والعواتق بكل وى فاجر وفائق ٩‏ 
تختال فى أجنحة رافق كاأنمها تختال فى قَرَاطق 
e‏ 2ه ص کو ےو 

يرفان فى قمص وش يلامق كان زهر الحدائق“ 


۴ ر ےم ص ر وه ص 
حمر الجداق كحل الحمالق کكانا يجلنَ فى مخانى" 
س ك 8 لے س 
وهو يصور مورداً عذبا يسر قلب الناظر إليه رصع بالطیر والکرا کی من 
ê‏ 1 چ E e‏ وه ر ۰ 2 ٣‏ 

صافرة وناعقة وكبيرة وصغيرة » إذ وشيت ف صدورها وكواهلها بوشى بديع » وقد 
اكتست أجنحتها بقراطق وأقبية أنيقة > بل إنها لترفل نى كسوة ذات تلاوين 
حى لكأنها زهر حدائتق مختاف الأصباغ ولنقوش . وهى هناك بأحداقها الحمر 
وجفونها المكحولة » تطوّق أعنأقها القلائد الباهرة . و ىكتاب المصايد والمطارد مجانب 
الطرديات السابقة طردیتان بى صد الأسد › ونری الناشی“ بصوره فى إحداهما 
وة الو رة الا : 


ر تة 


o of ¢‏ 2ں a:‏ م سے اټ 
رب ذی شبلين قسورة ود ج الحين ق آج۵ 
ر ۸ ا / صر r‏ 
لاتری یا بطيف به لا وايدنو إلى حريه 


ع ا رگم ۰ o‏ م ھ o‏ 
کهجن الحرب هامته وکغور الغار رحب ف 
۶ ج 8 ے2 4 ۶ ٌ2 
وکان البرق ما قدحت سه باللحظ من صرمه 
ٍ ووی ا E‏ م222 يى 
وکان اموت معتر ص دين لحييه وملتشمه 


وهو يقو إن هذا الأسد القسسّورة هبط به القضاء نى عرينه »إذ حان حينه» بعد 
آن کان الناش لا يلمون بح-رمه مخافة بأسه وسطوته »)ا ملم به من الرعب والفزع . 


۶⁄ چ 


والح > ویول إن هامته کانت مثل ترس حرب صلاية وقوة » وكان مه كالغار 


(۱( العوأتق : الكواهل 1 ) جفن العبن . الحانق : القلائد . 
(۴) الیلامق : جمع يلمق وهو نوع من () آح : لزل . الحين : الوت . الأجم : 
لان ر بيت الأسد ) 
e)‏ :الحمالق : مع حملاق » وهو باطن (ه) انحن : الرس . 


العصر العباسى الثافى 


4 
يسقط فيه كل ما يقضمه» أما عينه فمن شدة توقدها كان تكأنها ارق اللحاطف› 
وكأن اموت کان جم عل مه بین ييه وملتثمه . | 

وللناشی“ وراء طردیاته أشعار كثرة تدل على أنه حًا کان صاحب شاعربة 
خصبة » وقد رفدها مبكراً بثقافته الكلامية الى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
pS‏ ولا ریب فی انها وصلته بکل ینابیع الثقافة 

ى عصره يونانية وغير رونانية » ويقول من ترجموا له انه کان یقول ی حلاف کل 
معى قالت فيه الشعراء » غیر آنھم نم یوردوا لنا شيشا من هذا القول ٠‏ إنما أوردوا له 

هنا وهناك بعض أبيات رائعة الصو ر منمثل بيتيه اللذين أنشدنا هما ى الفصل الرابع 
وما ف وصف سحاب هاطل . ) 


وش الحق أنه كان يعرف كيف يولد الصور وكيف يستخرجها من مكامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذبا » بحفل بكل ما يملا التفس إعجابًا به على شا كلة 
قله ٠‏ 


متعاشقان مكاعان هواهمنا قد نام بينهما العتاب فطابا 


بتناقلان لفحل ن جفنيهما فکاغا تاتا کتابا 


وقوله : 


۶ ر fg‏ 
يلوح فی خده ورد عل زهر یعود من حسنه غضا دا 
والزهر ى الببت طعا هو زهر الرجس الذى تشبه به العيوك »> وعبر عن 
القعلة انها اقتطاف إ أورد ادود » وا فيها من الحمرة ما يعود بها غتضة 
الى ول مسجنتناها وبا کورته . وله : 
لیس شی ء ا ف مو العا سی ص هده العيون المراض 
ّ 8 ھ2 
والخدود المضرجات اللواتق شيب جريالها بحسن البياض 
gê 6‏ ) 
اوطروق الحبيب والليل داج حين هم السار بالإغماض 


۹4۹ 
فهذه العيون مع مرضها وفتورها تَّدَلع فى قلب العاشق قطعًا من النار » وتدلع 
فيه نفس القطع المعدودً المشربة بالحمرة» ويشعله إشعالاء زبارة الحبوبة ليلا »> 
وقد السار بالنوم . والقطعة جيدة» ویبدو آنه کان قریًا من نفوس ابلحواری 
نی بلدته » فابن المعتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب ف بعض 
امتتزهات ومعهم قينة محسنة طيبة الصوت» وما زالت تغنيهم حى إذا أنشدها 
مقطوعة له ختمها بقوله : 
وقد آذنونا بوقت الرحيل ٠‏ فان كنت نہويننى فارحلى 


بقول ابن المعتز : فلما معت الحارية هذا البيت وقعت فى قلبها النيران › 


وکانت تهواه وبھواها ۽ فمامت وارتحلت معه » لکلفها به . واجتحع 2 رفاف آخحرین› 
ودعوا مغنية › فحاءت ومعها رقمة جميلة › فلما أخذ الشراب مته ومن صحبه طلب 
رقعة وكتب فيها » موجهًا حديثه إلى تلك الرقيبة : 

فديتك لو آنه أنصفرك لوا النواظر عن ناظريك 

2 ا 2 

تردين أغْيتتا عن سوال وهل تنظر العين إلا إليك 

وجے جعاوك رقيباً علينا فمن ذايكون رقييا عليك 

: ت a‏ ہے چ ےہ @ ےھ ۾ ۾ og‏ 

ألم يقرعوا - ويحهم - ما یرو ن من وحى حسنكق وجنتيك 

ولعل نى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الملكة الشعرية عند الناشى؛ > 
وهى ماكة استطاع أن يغد وها بالثقافات المعاصرة له »> فإذا هى تصْقتل وإذا 
هی تزداد حصبًا » وإذا الناشى“ لا يزال طرف سامعيه بخواطر وأخياة طريفة 


راثعة . 


لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العربى دانسا كان موصلا بالشعب › اتصل به ف 
عقر الاه » فمل کان الشاعر وشعره صو CC‏ لقملعه > وظلت أه هذه الصلة 


ا 
فى العصر الأموى» وإن تحولت أحيانًا من الشعور القبلى إلى الشعور الحماعى » أما 
منذ العصر العباسى الأول فقد أخحذ يغلب الشعور بالروح ابمحماعية ويقل الشعور 
بالروح القبلية» حى لذا کان هذا العصر نضب هذا الشعورجد ا بيما ظل الشعور 
بالروح ابحماعية حًا مشتعلا . وکان من آم العوامل فی ذلاك أن جمهور الشعراء 
كان من الطبقة العاملة » وقلما نبغ شاعر من الطبقة الأرستقراطية . حى من" عاش 
2 من هؤلاء الشعراء حول موائد اللحلفاء وى ظ ل موصولا برح الشعب» فهو 
بتغنی بتقوى الحليفة و عا کک العدالة الى لا تصلح حياة الرعية يدونها. وكانوا 
بعدحون آبطال المعاركالحربية معبسرين عن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . 
وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب على هذا النحو فأولى لغيره منأغراض الشعر أن 
تكون صلته أوثق وأقوى . وحى حياة اجون وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية 
والمسيحية والفارسية وملاهيها كان يتحسها الشعب وتعيشها علىالأقل نى تلك الأعياد 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان يلةى على العامة وكان من وحىسحياتها 
وما یسری فیها من شظف وضنلك وإعسار . وبذا الاسلوب نفسه يکن الوصل 
بين الغزل والفنون الأخحرى وبين الشعب » ولكن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعبى الذى نتحدث عنه » فنحن نريد منه نوعًا خاصًا » هو النوع الذى يصور 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس » فاللحلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
ومن" لح بهم من بعض المغنين والشعراء يعيشون فى العم وأدواته ووسائله مستمتعین 
بالحیاة آقصی ما یکون الاستمتاع دون أن یبذلوا أی جهد ودون أن عتملوا أى عناء › 
على حين N N O‏ « غير آمنة 
من العبث والطغيان اللذين صورناهما فى فصل الياة الاجماعية . وكان ا 
ا الشعراء الذين يصورون ما يتجرعونه ويتجرعه الشعب من الفقر 
ى البؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جل ما نظموه ضاع » لأنهم من أ 
الشعب OER I Ra SE E‏ 
الشرف » وحى ما سنجل من هذا الشعر ل يسجتّل معه اسم صاحبه إلا 8 


)١ (‏ انظر المحاسن والمساوى يمى (طبعة مكبة | / 4٤6۸‏ وما بعدها . 
انمضة مصر ) بتحقيق محمد أبو الفضل إراهيم 


۵۰۹ 
وقد سا هذا البؤس لظهور طائفة بینالناس ترف بالمنکند ين » وول من تحدث 
عنهم الحاحظ £ مطالع کتاره اليخلاء »> وهو يورد فيه ٣‏ وحي اهم ٤‏ 
اقتناص 0 من الناس ویصور البیهی أعاهم ونوادرھ ' «٤‏ وم جماعات من 
المتسواين و وکان ینضم | لبهم كثر من الأدباء والشعراء > وم بكونون فى العصر طبقة 
كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحال الناس . 
وخير من يصور طائفة الشعراء المكدين حينئذ أبوالعر العباسى الذى عاش 
نى هذا العصر إلى خحلافة المنتصر وكان قد ظل حمسين E E‏ 
إلى أن ولى المتوكل فرك الجد وعدل إلى الحمتق والشهرة به» ويقال إنه م يكن فى 
عصره صناعة إلا وهو بيده حى العجين والخبز د وف ي أحاديثه 
ما یدل على انه کان ببغداد لعصره معلمون یعلمون الأحداث المزل » وأنه أخذ عن 
معلم منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان بقول له ولرفقائه : أول 
ما تصنعون قلب الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمسى كيف 
أصبحت ؟ وإذا قال لى ETT‏ . ویقال إنه حاول آن A‏ 
المتوكل إليه فقلب زيه إذ جعل ى رجليه قلنسوتين وعلى واه 8 (حذاء) وحعل 
سراو یله قمر صا وقمیصه سراویل. فلما حهالمتوکل قال عل هذا المشلة ودخحل عليه 
Ey 8‏ شارب إنى أضع الأدم (القيد) ى رجليك وأنقيلك إلى فارس» فقال 
:ضع نى رجلى الأشهب وانفى إلى راجل» فقال المتوکل آترانی فى قتللك مأثوم ؟ 
د : بل ماء بصل » فضحاك المتوكل . ويقال إنه أذ منه أكثر ما أحذه أى 


شاعر بالجد » وقد اټیځده ی اسه أضحوكة » فكان در به ف المركة الچ وصمها 
الحرى بعص مدا 6 وتطرح عله الشاك وشا 4 ویخر ج وهو 
قول : 
ع 8 1 1 ۰ o‏ 
ناسر ف دا الك فیطرحی ق الترك 
o 6 ٤‏ ر د 

ورصطادنی رال نك کانی بعض 1 0 
٠‏ 5 اسن والمساوی ۲/ ٤١۳‏ ۰ الحلفاء للصولى ص ۳۲۳ والأغاف ( طبع 
( ۲ ) انظر فى أبي المبر وحياته وأخباره وأشعاره الساسی) ۲۰/ ۸٩‏ ولفهرست ص ۲۲۳ 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص۲ ۴٤‏ وأشعار أولاد والوافبالوفيات ( طبع إستانبول) ۲ / .٠١‏ 


ت ية 


I! 


وسأله علب العام النحوى المشهور : الظبى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
مشويا على المائدة فعرفة وإن كان فى الصحراء فهو نكرة»فقال ثعلب له : ما فى 
الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان يسجلس الغلمان « الأدباتية » إليه ليسجلوا 
کلامه » ما جعله بصتف مم کتاب جامع الحماقات ومأوى الرقاعات وتاب 
نوادره وكتاب المنادمة » وبروّى أن غلامًا سأله : لم صار نهر دجلة أعلى من 
نهر الفرات والقطن أبيض من الكمأة ( رة صحراوية أرضية ) فأجابه : 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة اشا . وکان بهذا وأشباهه تروچ 
بضاعته عند المنكندين من الأدباتية وغير المكدين › وسل عن لخت الی یتکلم 
بھا وما فیها من استحالات أیٴ شىء أصلها ؟ فقال : إنى أبكر فأجلس على 
الجسر ومعی دواة وقرطاس فا کتب کل شی ء آسمعه ه ن کلام الذاهب وا بای 
والملاحين والمسكارين حى آمل القرطاس من الوجهين › ثم أقطعه عرض وألصقه 
الفا فیجیء منه کلام لیس فی الدنیا حمق منه . وکان ما یزال یخرب فی کل 
ما ينظ من شعر » ملتزما للغة العامة وما يشبهها » وهن قوله فى بعض غزله: ٠ ٠‏ 

وباض الحب فى قل فراوئل ‏ إذا فرغ 

ويستمر فى مثل هذا ازل » وكان ينصح بعض شباب الشعراء من حوله أن 
یقولوا الشعر جیداً جیداً وإلا فلیکن بارداً بارداً مثل شعره » وما رواه له ابن المعتز 
e‏ الهزلى البارد المضطرب الوزن قوله : 


E0‏ ا 
آنا الى الخفقر اا اخ الي 


gi 


@ چ ق‎ Ê 


آنا احسرر شعری وقد بجی شر لس 
وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون امشددة الماء هزلا وطلبًا لإضحاك 
من حوله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعارة > وقد اذه الشعراء 
« الأدباتية » الذين خلفوه إماما هم فى مثل هذا المزل وماکان ا 
من ألفاظ العامة وأساليبهم الركيكة . 


ومن شعراء الكدية الذين دهبوا مذهب آنی العر ف 


As 
٠ التحامتق والمزل أبوالعجل‎ 


وله أشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتخاذ التحامق حرفة » وأى حرفة » لقد درت عليه 


أيا عاذلى فى الحمّق عى من العذل 
ونی بما أحببت آت خلافه 
وإن قلت لی : لِم کان ذاك؟ جوابه 
ا د 
ورل حمقی بعالا و 


5 ر 
فاصبحت ف 


@ 


فی البال من كثرة الشعْل 
فإن جفتنى بالجد جئتك بالهزل 
لان قد استكثرت من قَلَة العقل 
سا اح فالا که 2ل 
وكنت زمان العقل ممتطاً رجلی 


فلا داعى للعذل واللوم فإن حرفة الكد ية ا مطاعًا واشرته ا 
واسعًا » وأصبح الناس لا يضيقون به» بل e‏ به نی کل مکان . وكان الشعراء 
المكدون حبنئذ بطوفون ی بلدان العراق وغير العراق › وان مکەرین من 
الأسفار نى الاحتيال حلب الأموال »> وف ذلك يقول أبو العجل بعض من عذلوه 


عل کد بته وحرفته : 


وقرّى الجزيرة ل ا 


إلا حلت فنساءه 


قد كنت ملك اوا 


والشامٌ . - المَوّصلا 
فیها لی ڑا 
الل کک اد 


ومن اتخذ الكندية حرفة“ فى العصر بو عبد الته اليعقوبى وكان كثير الوصف 
لنفسه به بالحیع والفقر واتطفیل وروی له الرزبانى e‏ 


40. 4 


mitten tana maha mme may thee aT) 


)١ (‏ انظرفيه وف‌أشعاره طبقات الشعراء لابن المعتز 


. ۳٤١ ص‎ 


( ۲) ممجم الشعراء ص ۳۹۹ . 


o£ 


فة (۱) 

اسمه أحمد بن جعفر من نسلل البرامكة » كان شاعراً حسن الشعر › وكان 
سن الغناء على‌الطنبور کا كان بحسن فنوذا ميختلفة مشل الطبيخ والنجوم › وله ف 
الطنبنوريين كتاب غبر کت أخرى ی عدة فنون» وکان من ظرفاء عصره وصا<حب 
أخبار ومنادهة حاضر النادرة . وابن المعتز هو الذى لقبه بجححظة لقبه الذى اشتهر به 
إذ کان ی عينيه نتوء شدید » وکان قبح الوجه تمتحمه العيون » وف ذلك قول 


ابن الروفى : 

وارَخما لنادميه تحملوا ألم اعون للذة الآذان 

وكان اللحليفة المعتمد يقر به منه » ولکن بوتا ل حلفاء ۾ تتح اه رعله ٤‏ و 
بعض بيوت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير المكتى وابن مقلة وزير المقتدر . 

وکان لا غل کی صله من فة أو آم أو وزی ۽ غا كر اة كانت 
بائسة » واولا صنعته الطنبورية لعاش معدمتًا . وهو من خير من يثلون حياة الشعب 
التعسة » فقد كان كثير من الحكام والوجهاء يزورون عنه لا لدمامته فقط › بل 
أيضًا ما قیل من أنه کان دانسا وسخ الثباب » وكان شيعسًا » فانصرف عنه كير ون 
وأغلقوا أبوابهم نى وجهه . وكل ذلك كان يدفعه دفعًا للاختلاط بأبناء الشعب 
وکانوا يتعلقون بشعره › ها إن ينظم شعراً حی يدور ئی بخداد وحی تتناقاه اجالس 
ویرويه الشباب وغیر الشاب » حدث هو نفسه » قال : کنت روما عند عبد الله 
ابن المعتز فطلبت نعل ی فم أجده » فجعلت أقول : 
يا قوم من لی بنعلی أو ق مصحف نعل 

بقصد بغلا برکبه . يقول : فسار هذا البيت حى روه الصبيان . وكان كثر 

من أشعاره الأخرى يرويها الصبيان أيضًا > وكثير منها عكى قصة بؤسه من مثل 


قوڵه : ' 

(۱) راجع فى جحطة وأخباره وأشعاره الآداب ۲ / ۱۳۷ وذيل زهر الآداب ص 
تاریخ بغداد + / ٠٥‏ والفهرست ص ٠ ۲۱٤۲‏ ۱۹ وتكملة الطبری ص ۸ ٠۹۰‏ والنجوم 
ومعجم الآدباء ۲٠١ /۲ ٠‏ وابن خلكان الزاهرة ۳ / ۲٠۰‏ 


والدیارات ص ۲۱ ۰> 4۷ ۰› ٩۷‏ وزهر 


° @ 


أا اله حه ا ا لر ةة الي ولت 
أنا الذى حب أهل البيتِ أفقرّه ‏ فالعدل مستغير والجور ميتم 

وهو يعاسل لبؤسه من بعض وجوهه بتشيعه لأهل البيت كا أسلفنا » وكأنغا عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أك جوانبها ضيق” وإقلال فى الرزق » 
وليس المهم أن يعيش تلك العيشة » ولكن الهم أن تتعمق أحاسيسه وأن يتصد ر 


قل قط. ياد ر ويامنصفاً ويا کافور 


ار E‏ 
ين ووزاننا وأين البذور“ 


٠‏ چ ۴ و ر ص 
لا ولاقيل : قد أتاك من ألضب یف در موقر وسر 

o, 2 e‏ ص ت 
أنا لر من المماليك ولآ لاك جلد على البلا وصبور 


ن ا وف و ات كه اله 
ّ 2 ّ س @ ھچ 
فهو ليس ن امهم الغلمان وتکتظل e:‏ داره من مثل دك ر ومسنسھسشے 
وکافور » وهو ليس ممن محتاج إلى ميزان ووزّان يزن الحصاد » لأنه ليس من 
أصحاب الضياع الذين يَجلنون من ضياعهم البْر والشعير . ليس عنده أملاك 
وا مالیل 3 ررلھ الد وار عل احم ال اة الشظف واحرمان عله ما 
يقوته من كسرة وقدح ماء وثوب تى أكل الدهر عليه وشرب ٠‏ وقلبه يمتلى' 
«حسرة وأوعة > فغیره بتقلب نی أعطاف العم وهو بتقاب فی أشواك الحسرات 
والشقاء والعناء »> بقول : 
الحمد لله ليس لكاتب لا على باب منزلى حاجب 
: و . A‏ ر هه 
ولا حمار إذاعزمت على ركوبه قيل جحظة راكب 
و م ر 1 
ولا قمیص بکون لى بدلا مخافة من قميصی الذاهب ‏ 
ي کګ 8 0 گ ص : 
وأجرة البيتٍ فهى مقرحة أجفان عينى بالوابل الساكب 


)1( الشاهين هنا : عمود الميزان . 


إن زاری صاحب عزمت عل بع کتاب لشبعة الصاحب 
فهو ليس من أصحاب الحاه والسلطان فلا كات ل ولا حاجب ٠‏ بل ايس 
من أصحاب الوجاهة والراء فلاحمار له بركبه لقضاء مهماته کسی كسوة حسنة » 
ولا قمیص اه جدید بدلا من قمیصه البای۔ وما اشد کذره» فاجة الت وعجزەعن 
سدادها پنغصانه» بل E‏ لد تقر سحت أجفانه أکرة بکائه» ولامن رحم 
يرق قليه له أو یعطف عليه . وحی ا به و بطعمه اه 
إلا آن يبیع كتا من کته یشری له به بعض ما م أودّه . فيا البؤس ويالاظلم 
الصارخ خ الدى جعل أبتاء الشعب كد حون و سضنون ا ا و بقطفون 
غار أعانم واف م نها إلا الذل والموان . وينتابه مراراً الشاك نى سحرفته 
الأدبية وا ةوا ا : 


ص 


£ ر 2 5 
وھحرت اعرا الکاد ٤‏ وما حفظت من الخطب 
ِ 6 ۶ 


ورھنت دیوان الغا نض واسترحت من التعب 


فهو قد صمم على أن يهجر حرفة | الدب !ا ای م جن منها سوى الشقاء ولعناء 
أما کتاب النقائض بين جرير والفر زدق ه 8 ره ا به رمه »› وکا غا 
اجس اف وی غو من کي :ادتبا ای صم على هجرانها أعباء ثقالا كانت 
تتبهظ کتفیه » فهو يتخلص منها ا برح ویساریح . 

وکان طعا آن پشتد سخطه - مع اناه الثعب - على فساد الحياة السياسية 
ی عصر المقتدر وآن يصب جام غضبه على اأوزراأء الذين ٠‏ کا نوا يعتصر ون ااشعب _ 
ليعيشوا هم والطفاء والق واد ق و اا AG‏ 


لذللك کان طبيعيًا أن ا تمى للوزراء أن e E‏ لکوارٹ حی بتخاص ال اث ارم 


Ti e‏ ان بعص اضق دحل عليه ۳ عصر 
المفتدر » فقال له ا ٠‏ ےک ال :ببق فتن یر نکبات ااوژزام» 


فال له ۽ قل یکت اه اشرات ¢ ال سد على أ المديهة 


اخ من وة م44 (2e‏ يا ف ناما دهیا 


. ¥ 


ا 2 ټ ر 


کف و فى تقسے فینا ألحاظها الوص“ 
ن 2 fe‏ ۹ 
نعمة قوم الها قدر ل بَحْظ حر فيها عا طلبا 
فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشی بھا كما ينتشى السکارى بالحمر 
نشوة لا تمد ها نشو ۰ ویشهت به لأن أحداً ۾ ERE‏ کان فيه من 
نعمة » وإنه لیضیتق به کا ضاق به الشعب › إذ کان عملا الأرض ظلمتا شرا 
ونکراً » ونه لیبغضه ویبغض دولته الى حرمت الأحرار کل بر وکل خير . 
وكان يكار من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف على كره منهم ٠‏ 
وکثیراً ما صوغ هذا المجاء ی قالب فکه من مثل قوله فى صديق : 


2 سس‎ 2 E 

دعانی صديق لى لأكلالقطائفي فاأمعنت فيها آمناً غير خائف 

3 رو ا E‏ ّ 

فقال وقد أوجعت بالأكل قلبه رويدك مهلا فيي إحدى المتالفي 

فقلت له :ما إن سمعنا مالك ينادّى عليه : يا قتيل القَطائفٍ 
وكانت الةطائف صادفت منه مسغبة وجوعًا شديدا » فأكل منها أكل الهم 
وصديقه بنظر إليه شرا » فقال اه: إنى أخحاف علياك التخمة» بل التلف والملاك 
قد حفظوا القرآن 


روغ اا ت ے2 4l‏ م ھا الطراز ټدل عل د کان حلو الدعابة عل 
من قبح وحهه ماده .49 هجاء کثیر 2 بال ا ی 


الجا ا 0 زرا اع ¢ وها صي ت الخلاء 4 ef‏ > وکتانوا يتحامونه 1 e‏ ن شیو ع 


ما فيه إلا ا المائده 


e 8‏ 
ىه عا ألسنة الصسان ف الث |25۷ _ وم٠‏ قله ,٣ا‏ 
شعره عل a taht‏ ا 4 ê E‏ % آ ا bl e‏ 


: رشيقة المد . الوصب : 


e۸ 


يا طاعة ‏ العش ويا منزلا أقفرَ من بعد الأنيس الحلول 

يا نعمة قد آذنت بالرحي ونكسة من بعد بُرء العليل 

ویستمر طویلا فى وصف الثقيل عثل هذه الصفات الى تجعله تعثالا لکل 
شر » وکانما تجمعت له شرور الحياة فى أسوأً صورها » لكى يصمه عا بشاء منها » 
وتتوالى الشرور فى بشع هيا ما » ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وكان ٠‏ 
یل بالدیارات » وقد روی الشابشی لہ بعض اشعار ی اللحمر کان پغنیھا عل 


ھ۶ 


أ 
e‏ اشمونی ووه فيه : 
م 4° 2 رت 
سمَياً ‏ لايامے مضت لى ہا ا e‏ اناا 
ويبدو أن إلمامه بالأديرة كان قليلا لقلة أشعاره فيا » ور عا كان الذى أقعده 
عنها بؤسه الذى كثراً ما كان يرافقه . واه ف الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 
من مش واه : 
: 2 $ ر 2 
فقلت لها : بخلتٍ على يقطى فجودى ف للنام لستهامر 


£ 


3 


قات ل :رضت e‏ وتطمع أن أزورك فى المنام 
وقد توش سنة ۳۲۲۴ عن سن عا عالية » ويقال إنه عاش نحو قرن » ولعل فیا 

أسلفتا من آشعاره ما يصور شاعريته الحصبة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان 

يستعخدمه من الألفاظ والأساليب العامية » وهى أثرمن آثارشعبيته واحتلاطه بالعا 


ی بغذاد . 


و2 ف € 


الحبز ارز 


EY‏ شاعر بصری › کان أمیا لا یکتب ولا يقرا > وکان 
a.‏ 


پسخہز خبز ل فی د کانه به ربد البصرة يتكسب بذلك معاشه » وف 
آثناء عمله کان نشد أشعاره المقصورة تة على الغزل » والشباب والناس يزدحمون عليه 
لاسماع > ويتعجيون من نحاله وأمره > وشعره يذیع ى الناس لقرب مأخذه 
وسهولته . وعنی بعض معاصر يه من کانوا ينتابون د كانه بجمع أشعاره » وجمعوا له 
دوا > وى معهد الطوطات بالامعة العربية نسخة مصورة منه » ويقول المسعودى 
فيه : « أحد المطبوعين الجودين نى البديهة المعروفين بالغزل » . ويقول أيضًً : 
« كر الغناء الحدث نى وقتنا هذا من شعره » . والمحبز آرزی بكل ما قدمنا شاعر 
شعى با معى الكامل › فهو من بيئة شعبية »> صاحب صناعة وحرفة » وهو أفى 
لا القراءة ولا الكتابة › وشعره يدور على كل لسان فى بلدته والشباب والصبية 
ینشدونه ی کل مکان والمغنون یغنون فيه على جميع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله آدباؤها وشبابها استقبالا حسنا ما كان قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن نجد الثعالى نى اليتيمة بقول إنه كان على وشلك 
إهماله وطى أشعاره لسفسفة كلامه » لوا أن وجد من E‏ 
دیوانه › فرأی أن يضمن كتابه « اليتيمة ) لمعامن شعره علقت عحفظه › 

الوقت نفسه رأى اون عن التصفح لبا شعره وترك الفحص فيه عا لا 
لإلاقه باليتيمة من E‏ . وبذللك فوت على نفسه علا ديسا و جلیلا 
کا أن يضیفه لکتاره ولا ينقص منه »› بل لعله IT‏ حتوى مادة 


ا ا 4 و ل ج ار 
شعرية شعبية كان جديراً أن تعرَض كاملة > جی ری مدی ما حدت من 


١‏ تطور ٤‏ اللغة الشعبة البصر ية بالقياس ی الفصحى »> سواء ف جوانيها اللغورة 
أو الأسلوبية » ويرى آیضًا مدی ما ظل بینهما من تواصل . ولکن هذا غاب عن 


( 1 انظر ف اکر ارز روات واشنار ۴ / ۲۷۹ ودیوان العاف ۱ / ٣۷٣‏ » ۹۷م 
اليتيمة ۷/۲ وعروج الذهب ۲١۹/4‏ و زهر الآداب ۲ / ۳۷ وذیل زهر الآداب 
بن لكان ى ضر بن أحمد بوالنجوم الزاهرة ص ۱۴۹ . 


AC 
ذهنه > وأكبر الظن أنه إنما اختار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نؤمن‎ 
بآن الفوارق حينثذ بين العامية والفصحى ل تكن واسعة . ومن محه الى رواها‎ 

له قوله : 
5 ع ‌ E e‏ 
خليل هل ابصرتا أو سمعتما باكرم من مل تمشى إلى عَبْدٍ 
آنی زائرًا من غير وعد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بالوع 
ازل کل الصل تى ويه .يدور ياناك اللات وا 
و ٣ .َ ٤ Me‏ 
فطورا على تقبيل ترّجس ناظر صطورا على تعْضيض تفاحة الخد 
وى كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصوررقتّه وأنه سَخنْشی عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار › والبیتان القالكٹث والرابع جیدان فى التصوير > وھا روی له الثعالى . 


ےگ و 


ک ناس وفوا لا حن غابوا وآناس جفوا وهم حضار 
عرضوا م أ واستالوا ثم مالا وجاوروا ثم جارو 
7 ا ة u‏ ےه ۾ 2 
والأبيات زاخرة بجناسات وطباقات تدل على أنه كان يوفقله صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسنتًا. فوفوا تقابل «جفوا» وغابوا تقابل «حضًار» وبين 
کل لکن ان و الثانی جناس وطباق حکمان › وحسن التعليل 


0۹ 
تور د الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين الملال وأين الحبيب وإلا ظل غارقًا فى 


1 ر م @ 

قد کان لی فیا مضی خاتم فالیوم لو شعت تمنطقت به 

n‏ ھا e‏ . ھ 2 ي 

ودبت حى صرت لو زج فى ف مقلة النائم لم پنتبه 

وهى ميالغة واضحة فا أصابه من ضا بسبب حبه وشقائه فيه وعذابه . 
فحى المبالغة الى كانت قد أخذت تشيع بين الشعراء نجدها عنده » وكأنه 
توفر على الشعر فى عصره وقبل عصره حى استقامت له ملکته » وی مله 
یح مموما ته ê A‏ ها نهك . وکان س می ار ؤ فکھہا ا عله يو د 8 یاه أهل 
ابر فی محباته وبعد مماته > ون طر رف ماله قواسه قلة الطعام على مائدة آحد 
آصدقائه 


ولعمری کان الخوان م یکن ما یکن فق ق اران 
ول الجوای ا ى بالعیان 


& کے ۳ 4 @ 
فإذا ما درت فیها تسای لم أجد ا ينان 


انی ما ضغ عل غر شی غير صك الأسنان بالأسنان 
ترجم الك وى أفرغ منها ٠‏ عند مَدّى لھا قدأ زشانی 
والأبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل الحضر عذب الفكاهة 
خفيف الظطل على نفوس مواطنيه وعارفيه وعلى الشباب البصرى خاصة ها جعلهم 
تعلقون به تعاقا 2 . وييدو أنه انب الى کان پاشدھا فی 
.لار قصائد طوبلة > فقّد أشار ۽ ترجموا له إلى قصيدة طوبلة طنانة 
استهاها بقوله : 
وات الحبيب e‏ وا 


Re 
ا‎ 
١ 


و م و 
ووا صح ا أذ ا م ا4 اة کان علب الشعر رقمه وهو عر سی 
الدقیق فهك ذظمه صاع ر ( صناع اشع > 0 ن ر گے 2 الشعر نک 


ioe ÎRANIYAN TURNING TONNER çak tT RN eR NINE etara xema azam romi Nm np amare atria 


O‏ أحواض الماء 


۱۲ 
مو ها اا اا مو ا رار ال ا فو اش 
من يقدمون شعرهم الطبقة الأرستقراطية إنما هو شاعر شعى يقد م أشعاره الجمهورء 
متبغيًا إرضاءه بتصويره لأحاسيسه فى الغزل» وباتخاذه لغته السهلة الى لاتجد 
فى فهمها أى عسر أو مشقة . وقد لبى نداء ربه سنة ۳۳٠١‏ للهجرة › ويقول 
المسعودى أشيع آل الور یرال ر دی غر قه لانه کان هجاه » وقیل : بل ف من 
البصرة إلى هجر والبحرين وتو هناك » ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها 

لوفاته » وظلت ذكراه ماثلة لأهلها طويلا . 


تطور الشر 

رأبنا نى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن النثر العربى تطور تطوراً 
حطراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية الختلفة من يونانية وفارسية وهندية 
وسريانية حسَمْلا لا يزال يروع الباحثين » وكأنغما كان نى اللغة العربية طاقات 
مستکئة لکی تحمل ی بسر هذہ القافات ولا تتأبٔی علیھا > واشتھر کثیرون 
بالنهوض بهذا العمل وف مقدمتهم ابن المقفع . م رعسّت الدولة الرجمة »› وأنفقت 
علبها إنفاقات هائلة » يث كاد أن لا يبي كتاب نفيس ى الفقافات الم كورة 
إلا نقل إلى العربية وحيث يمكن أن يسمّى العصر العباسى الأول عصر النقل 
والترجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر › وتحول المرجمون فيه يعيدون النظر 
ى كثور مما جم فى العصر الماضى » وكانت عامة الترجمة فيه حرفية > فالفقرة من 
الفقر فى كتاب تتر جم حرفا » اللفظة مقابل اللفظة » ما قد يصيب الكلام 
بشى ء من الالتواء أو التعبر أو الاضطراب ى التعبير . ركان ذلك دافعاً للمارجمين 
أن يعيدوا النظر نى كثير ما ترجم ون يترجموه ثانية على ساس جديد » هو ترجمة 
المعانىلاالرجمة الحرفىة› معى أن ارجم يقرا الفقرة وينقل معناها كا ارتم ی ذهنه 
دون التقيد ا لحر حتى يطرد نسق الكلام ولا بظهر فيه شىء من الاختلال الذى 
کثیراً ما تدفع إله الأرجمة الحرفية. وحقًا من المترجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية لترجمة مبكرين › على نحو ما هو معروف عن أبن 
المقفع وترجماته » ولکنه کان يعد“ شاذًا وعد نى الوقت نفسه من بلغاء 
العرببة » لأننا قلما نحس عنده نشازا أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعبير ‏ 

o۴ 


یمن 
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إلا ما قد بکون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه › وما أدخلته‎ 
آیدی النستاخ على مر العصور ی کتاباته» من بعض الخحلل على کل حال‎ 
خلل قلیل جدٌاء ويين آيدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهی من من أروع الرجمات‎ 
٠ القديعة » وتدأل" حى على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن‎ 

المقفع ا شخصية نادرة بين مترجمى العصر العباسى الأول › إذ لم يكن 
لکرتهم بلاغته ولا فصاحته » لذلك أحس المترجمون نى العصر العباسى الثان 
عندهم غير قليل من الانحراف ن التعبير ء وتنيّهوا إلى أن ذلك جاءهم من الرجمة 
الحرفية » فأخذوا يعيدون ترجمة كثير ما نقلوه . وكان هذا كبا للنعر العرنى فن 
الضيم الذى كان يداخحل الترجمات أخذ يزايلها. واتبع حنين بن إسحاق ‏ أكبر 
مارجمى العصر - منهجنًا فى ترجمته أن مجمع للكتاب امرجم کل ما بمکنه من ) 
مخطوطاته » ون یعارضھابعضاعلی بعض مقابلا بین عباراتهاء حاولا آن يستخلص منها 
المعانى بكل دقة . وهو أستاذ المرجمين والرجمة فى العصر العبامى الثاني الذى 
بقوة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الرجمة الحرفية . وكان يعمل بین 
یدیه کثیر من الشباب ف مقدمتهم ابنه إسحق وابن آخته حبیش › پرجمون حسب 
منهجه ۰ وهو يراجعهم وصح هم بعض ما ترجموه على هدى طريقته ابحديدة : 
وكان من الكتب الى أعادت ترجمتها هذه المدرسة كتاب الحطاية لأرسططاليس ¢ 
ترجمه إسحق بن حنین وین ص" ابن الندم ی الفهرست على أنه کان قد قل قبل 
ذلك نقلا آنحر › ولا یعین صاحبه غير أنه يسميه « النقل القدم » . وقد يقال إذا . 

- كانت الرجمة ى هذا العصر أصلحت الرجمات القدعة » وبدت نى أسلوب 
عرف ا »> فلماذا يبدو الحلل والاضطراب الشديد فى ترجمة متى بن يونس 
لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب وإللحلل مصدرهما 
آن موضوع الكتاب وهو الأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى ل يرتسا فى ذهن ) 
| می رسا ا إذ كان الدمريان - مثل العرب - لا يعرفون شيشا عن الشعر 
الیونانی وفنونه الى ظهرت عنده القصصية والغنائية والتمثيلية » وهذا هو اليب فيا 
أصاب e‏ الشعر لأرسطو عند مى من تعثر وخلل . وقد يكون الحلل 
la‏ عش موجودین 8 الأصل السر د يای الى نقل عنه الكتاب . 
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عل کل حال انتقلت الأرجمة نى هذا العصر نقلة واسعة > فقد أخحذ المترجہون 
بتمثلون المعانى الى ينقلونها ويسيغونها م يترجمونها إلى لغة عربية فصيحة لا تشوبها 
شوائب الرجمة الحرفية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية 
كانت أدق من معرفة أسلافهم› إذ ذللها هم علماء اللخة والبيان › وكانت قد 
ألفّت كتب كثرة ئى بيان طوابعها ومقوماتها » ما عرضنا له فى غير هذا الموضع » 
فطبیعی أن يتقنها غير مرجم . وهذا نفسه يلاحَظ ”فما أخذ ينشأً منذ العصر 
العباسى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية »> فإن هذه الأساليب لانت وأخذ 
بزایلها الالتواء > بل أخذ رى فيها الاستواء والتناسق › وكأن الفلاسفة والعلماء 
أخذوا أنفسهم بإرادة قوبة ى التثقف بالعربية . وليس ذلك فحسب »› بل أيضا 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تق تلاؤمًا وتوازنًا دقيقين بين الألفاظ والمعانى الى 
تۇد يها » بل إن منهم من شارك ف الشعر والثثر مثل الكندى أول فيلسوف بالمعى 
الكامل ظهر عند العرب» فقدٌ أثرت عنه بعض أشعار › کا آثرت عنه بعض رسائل 
جيدة» سنعرض هما فى موضع آحر » فهو قد أتقن العربية وه أسرارها وخصائصها 
فقهتًا جيدآ » ونضرب لذلك مثلا من سلوبه الفلسى › وفيه يتحدث عن صانع 
الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» قول : 

و إن ى الظاهرات للحواس » أظهر الله لك اللحفيات » لأوضح الدلالة 
على تدبير در اول e‏ اع مدا لكل مدير » وفاعلا لکل فاعل ›» ومکونا 
لكل مكرّن » وأولا لكل ولا » وعلة لكل علة › لمن كانت حواسه الالية موصولة 
بأضواء عقله »> وكانت مطالبه وجدان“ التق وخواصه [معرفة] الحق وغرضه . 
الإسناد للحق واستنباطته وا لحك عايه . الم کی عندہ - فی کل مر جر 
پىنه وبين نفسه - العقل . فإن من کان کذللت انهتکت عن أبصار نفسه 
ف دف اليل ا مه مات عك الج : 
وأنفّت من ركاكة معابلحة الزهو > اواستوحشت امن تول (۳) ظام 
الشبهات » وخرجت من الرَْب على غير تبين » واستحيت من احرص على 


)١(‏ رساثل الكندى الفلسفية تحقيتق الدكتور ( ۲ ) سجوف ۽ أستار . سدف: ظلمات. 


عمد عبد اهادی اې ريدة (طیع مطبعة ( ۴) توج : دخو . 
الاعاد بمصر) ص ۲٠٤‏ . | 


۵۱٦ 
. اقتناء ما لا تجد » وتضييع ما تجد» فلم تضاد ذاتهًا ول تتعصب لأضدادها‎ 
فكئن" كذلك » كان الله لك ظهيراً > أيها الصورة الحمودة ا الس ضح‎ 
e الك أن الله > جل ثناؤه > وهو الإنية (الموجود) الحق" الى ل¿‎ 
| أبداً » م يرل - وا يزال - أيلس” أبداً > وأنه هو الحى‎ 
٤ لا يتكشر بستة » وأنه هو العلة الأول الى لا علة ها » الفاعلة الى‎ 
المتممة » الى لا متمم ها . . . وإن فى نظْم (انتظام) هذا العام وترتيبه وفعل‎ 
بعضه فى بعض وانقياد بعضه لبعض وتسخر بعضه لبعض وإتقان هیئته‎ 
على الأمر ا ی کون کل کائن وفساد کل فاسد وبات کل‎ 
. ) ثابت وزوال کل زائا ل لأعظ دلا على أتقن تلەرەر‎ 

وألقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيائية › وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية » وما المحى 
الذی یریدآن یوضحه‌الکندی ؟ نه یرید أن قول نما یبصره الإنسانمن‌ظواهر الکون 
ويمحسه من‌مشاهده ویراه‌من‌نظامه واتساق أجزائه دلیل‌عل‌أن‌هناك مديراً 
وضع له قوانینه »الى تحول بینه وبین آی ۔اخحتلاط آواضطراب › کا بشهد بذلات‌نظا 
الى وين کل عوج وخلل وفساد › ولكنه أخرج هذه الفكرة ةى be‏ 
مط وف ى إطنابەلا ینسی حصائص الاسلوب الاأدی وجمال اراد فیه عل عو 
ما نری ئی قولہ : « أعنی مدہراً لکل مدر › وفاعلا لکل فاعل » ومکوا لکل 
مكون » وأولا لكل أول » وعلة لكل علة » ء فقد عبر عن معی واحد بخهەس 
كلمات متوالية » ليقوى المعى ٠‏ وليضيف إليه شيشا من ابلحمال الذى يلاحظ فى 
التكرار الصونى . ودو لا پنسى ضا ما ى الأسلوب الأدى من روعة التصوير الى 
EE‏ ْ ق قوه : « فان من کان کذلك انهتکت 
عن هان سه سجرف ذف اجهل > وعافست نفسه e‏ عكر 
لعجب › وأنفت من ركاكة معابحة الزهو » واستوحشت من توللج e‏ 
الشبهات » » والصور متلاحقة نى هذه العيارات › وكأننا بإزاء کات دى کات 
فلسى . وف ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما 
فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته فى أسلوب أدبى يشتمل على غير قليل من 
الروعة البيانية . وتلقانا فى أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية كاصطلاح ( الإتيَة ) بمعى 
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( الموجود) واصطلاح (ليس) معى المحدوم و (أيس) بمعى الموجود . وهذه 

الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الأساوب » بل يندمج فيها لقدرة الكندى 
کا قلنا آنفًا على ال مزج بين العبارة الفلسفية والعبارة الأدبية . 


وحقًا م يكن مسن" وراء الكندى ءن المتفلسفين ببلغون مبلغه فى العربية وااوقوف 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعًا عنوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حى عند من کان منهم ینادی باتخاذ مقابیس 
اليلاغة اليونانيةمعياراً لفن البيانى ى ‌النثر . ومر بنا فى غير هذا الموضم أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق : ذوق ينادىباأرجو ع إلى اليونان ومعاييرهم البلاغية» وكان ثله المرجمون 
السريان ومن التف حومم من الكتاب الذين كانوا يعكفون على النظر ى عام 
النجوم وى المنطتق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون داعا عن الكون والفساد › 
ومع الكيان » والكيفية والكمية › والدوهر والعرض > ورأس اللحط النقطة › والنقطة 
لا تنقسم ما كانوا بقرعونه ى الكتب المرجمة » على نحو ما يصور داك أبن قتيبة 
فى مقدمة كتابه « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق الحدد إلى أبعد حدود 
التجديد حى ليرفض المقابيس العر بية ذوق "كان يرتضى هذه المقابيس» بل كان 
یری حطسل الاحتكام إلى سواها » فالأدب أدب عر بى له ملكاته الراسخة » وله 
أساليبه الموروثة المصفًاة . وينبغى ألا نعدل عن معابيره الذاتية إلى معابير آخرى 
ليست من طبيعته ولا من بيه . وكان ثل هذا الذوق علماء اللغة الحافظون 
ومن سار ى فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل » لا يغلو غلو 
الأولين نى رفض المقاييس العربية ولا غلو الأخيرين فى رفض المقاييس الأجنبية › 
بل يقف موقضًا وسطًا بين الطرفين المتعارضين » فهو يعتدَ بالمقابيس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر ويلا نمه » وهو ينظر ى المقاييس الأجنبية ويأحذ منها ما يتفق 
وروح البيان العربى . وكان يشل هذا الذوق المتكلمون على نحو ما يلاحظ ف 
كتاب « البيان والتبيين» للجاحظ » وهو فيه يعرض ملاحظات العرب «نذ الحاهلية 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يترك ملاحظة هنا أو هناك للعطيب عرب إلا ويسجلهاء 
وينقل عن المند واليونان والفرس آراءهم - الى استطاع الحصول عليها ف البلاغة 
دون أن يعلى فريقًا على فريق أو ينصر فريقًا ضد فريق . 


۱۸ / 
ركانت بيثة المكلمين أسبق من البيثتين الأخرين نى وضع قراعد اليلاخة 
النعرية » إذ أخذت تحاول منذ العصر العباسى الأول وضع هذه القواعد » وكان من 
أهم ما دفعها إلى ذلك تدريب الشباب على المهارة فى اللحطابة والبيان كيف 

يتغلب على اللحصوم فى -حجاجه وجدله . وكانت المناظرات مندلعة بينها وبين 
أصحاب الةرق الأخری » وکانت تندلع آحیانًا فیا بين أفرادها» فكثر لاهم ع 
صھات الحطيب وجهارة صوته ووضوح عبارته وخلابتها وملاءمة كلامه للسا 
وما حسن من حرکاته وإشاراته ودقة أدلته وبراهینه » وکیف يقرع ححة إا 
بالحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضا . وأخذوا يحاولون مبكرين التعر 
على مقومات البيان العربى › ودار بينهم كلام كثر عن البلاغة وقواعدها البياية 
وما ينبغى نى ألفاظ العبارات أحياتًا من رشاقة وعذوبة وأحياتًا خرى من جرالة 
ورصانة› وما ینبنی للمعانی من وضو ح مهما دقّت مسالکها .وق لا ظ ابن تيمية 
أن هذه البيئة هى الى فَرقت بين الحقيقة والجاز وأعدت لباحث البيان العربي 
المعروفة . ويلقانا فى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه آنقًا » 
وهو يشتمل على كل اللاحظات البيانية والبلاغية الى أوصى بها المتكلمون الاد 
حى محوزوا لأنفسهم بیاتا ناصعا رائعتا . وتهمنا ملاحظات الحاحظ نقسه »لاته 
هو الذى عايش العصر > وترك آثاراً واضحة فيه» ومن آم ما رد ده ويلا فكرة 
مطابقة الكلام لاسامعين »فلا يصح لمتكل أن يكل العامة بعصطلحات علم الكلام 
و ا مالکلا بكلام الأعراب الممتلى“ بالغريب أو بكلام العوام المبتقل امسق 
: « قبح باتكل أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين فى خطبة أو رسالة أو ى 
العوام أو ی محاطبة هله . . أو فی حدیثه ذا حدث أو فی خبره إذا آخر 
وكذلك من اللاطأً أن جحلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الكلام» ولك 
مقا مقال ولكل صناعة شكل ٠"‏ . ولا يمل ابمداحظ من‌الدعوة إلىالوضوح» وألا يوجز 
کاتب ولا عا یکلام حى يصبح ألغازاً» وقد حمل على كتب الأخفقش لا ف 
ون ل عى کل تکلف قول : « می شاکل 


ل © ے ۴ 


الله - اللفظ معتأه » وأعرب عن فسحواه » وكان لتلك الحال وفقاء ولذ i if‏ 


. ۱٤٤/۱ الیوان ۳۹۸/۴ والبیان والتبیین‎ )۲ ( .۴٤ كتاب الإمان لابن تيمية ص‎ )١( 


3 ات : 0 a e‏ عن جزالة الألفاظ را وعن 
تلاحمها وتتافرها وعن حسن موقعها فی مکان وسوئه ی مکان آخر › کہا تحدٹ 
دقة استخدام الكلمات » يقول : « قد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونها › 
وغبرها احق بذ ی منھا › ألا تری أن الله تبارك وتعالٰی نم بذ کر ی القرآن ابحوع 
الاق موضع العقاب أو فى موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذ كرون 
السب ويدكرون المحوع فى حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر › لأنك 
لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى مواضع الانتقام› والعامة وأ كر اللحاصة لا بفصلون 
بين ذكرالمطر وبين ذكرالغيث» ٠”‏ . ويتوقف مراراً ليشيد بجمال اختيارالاًلفاظ ‏ 
وجودة الصياغة والسبك وحسن الرصف ولنظ › ونراه ينوه بالسجع وأثره فى نةوس 
السامعین » كما ينوه بالازدواج وما فيه من حال ضون »> وکأنه هوالذى أعد" 
هذين الأسلويين كى يشيعا على ألسنة الأدباء منذ عصره »وكان هو نفسه يستخدم 
لازدواج كثيراً نى أسلوبه » واستخدم السجع قلیلا » ورد دت على لسانه فنون 
بديعرة ) مثل : الأسلوب الحكم والاحراس » وكان سميه إصابة 
المقدار » والاعتراض ٠‏ والكناية والحقيقة والجاز والاستعارة واأتثبيه والتمثيل . وبذلك 
هيا فيا بعد لابن المعتز أن يكتب كتابه البديع مصوراً فيه الحسنات البيانية والبديه 
ع أن الحا حظ اکتشف بين تلك المحسنات سنا عقلسًا هو 
« المذهب ‌الكلامى» ويريد به الحاحظ دقة حيل المتكلمين فى الغوص على الحجج 
والعلا, والمعاذیر . وظلت كتابات الحاحظ نى البيان والتبيین وکذلات فی الحيوان عازن 
لا تنفد اللسلاغتر المتأحر ن »کل باذ منها حسب ذوقه وقدرته اأعقلية . 


وقد مت ية اللغو بين كتبًا محتلفة » منها ما E‏ الأشعار الغريبة 


أخبار عن الأعراب مثل مجالس علب » ومنها ما يعنى بضبط ألفاظ 


وتقسبرها ا مشل کتابه «اله يح ۰ وآ کتاب قدمته هله البيثة كتاب الكامل للمبرد › 


وهو معرض جيد لاذج من الشعر والثثر » لا تبلغ فى الغرابة مبلغ نماذج ثعلب فى 


)١ (‏ البيان والتیيين ۲ /۷ . ( ۴) البیان والتبیین ٤٠۸۰۲۹۷۰۲۸٤/۱‏ . 
( ۲ ) البیان والتبیین ۲۰/۱ . ( ٤‏ ) البيان والتبيين ١١١/۲‏ . 


of °‏ 
اله > ااك كه اة ن عه أل ويد عضن عدا اكات وة ره 
أحد كتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر با كتبه اللحاحظ عن فنون البيان › 
فيشير إلى الحقيقة والمجاز والاستعارة » ويتحدث عن الكناية ويوزعها على ثلاثة 
آنواع > فهى إما للتعمية وإما لتحاشى اللفظ اللحسيس وإما التفخم "٠ء‏ وبجعل 
التشبيه أربعة أضرب » فهو إما تشبيه مفرط » وإما تشبيه مصيب › وإما تشبيه 
مقارب » وإما تشبيه بعيد". والکتاب ثل ذوقا عافظاً › فليس فيه ى شىء 
يتصل باراء الأجانب نى البيان والبلاغة » وليس فيه أى استضاءة بهذه الآراء . 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعرف فى موضع آخر أنه كان مثقضًا بالثقافات 
الأجنبية المعاصرة » بجنح فى ذوقه إلى هذه البيثة اللغوية الحافظة فى كتابه « أدب 
الكاتب » وقد مضى فيه يعرف الكتاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
الكلمات » فن ذلك الطرب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون ابلحزع » وليس 
كذلك إنغما الطرب حفة” تصيب الرجل لشدة السرور أولشدة ازع " » ومن 
ذلك الماعم يذهب الناس إلى آنه المصيبة › بقولون کنا فى مام > ولیس کذللث إعا 
المآتم النساء مجتمعن نى اللمير ولشر » والحمع ما تم »> والصواب أن يقووا كنا فى 
مناحة » ونما قيل ها مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء“. ويظل يفتح حو 
خحمسين باب لتعلى الكسًاب ألفاظًا جب أن يعرفوا دقة استخدامها » منها ما يتصل ‏ 
بأسماء الحيوان ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما يتصل بأسماء النبات » ومنها 
ما يعرف واحده ويشكل جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من ذوات 
الألف أو الو أو الياء إلى غير ذللك . وينتقل إلى أبواب تقوم اللسان ناص فيها 
على ما يسببه الماع للعامة من الوقوع فى اللحطاً كأفعال تهلْمز والعامة تدع حذفها 
وما هو بالسین ویقولونه بالصاد وما جاء مفتوحاً وهم یکهرونه ای جم من مثل 
هذه المسائل . وبمضى إلى أبنية الأفعال ومعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها › 
فى أثاء ذاك بعقل ابا طريفا *“ لا يتكلم به العامة من الكلام الأعجى » سوا 


١ (‏ ) الكامل المبرد( طبعة رايت ) ص ١١‏ . ليد ) ص ۲۲ . 
(۴) الكامل ص ٠٠١‏ . ( + ) أدب الكاتب ص ۲4 . 


(۴) أدب الكاتب لابن قتيبة (طبة (ه) أدب الکاتب ص ٥۲۹‏ . 


o1 
آکان صله روما آم نبطيًا أم فارسا أم سريانيًا . والذوق العام ف الكتاب ذوق‎ 
. لغوى محافظ شديد الحافظة‎ 


ونلتقی بکاتب بغدادی تخر ج على ید کتاب بغداد العظام ورحل 
إلى قرطبة ثم إلى القروان .والكحق مذوارين, الذولة الاغلبة اوراس 
دیوان لاتغا پا چ او اليسر إبراهيم بن محمد الشيبان المتونف 
س ۹۸ وك صف غل کو الذوقن اللدي ,و تاها امن 
السالفتين رسالة" بديعة فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة > ساها الرسالة 
العذراء > وهى أول رسالة تتاولت بدقة صناعة النثر » وهو يشيد 
بهذه الصناعة » ويطلب ممن يريد جذقها طول الاختلاف إلى العلاء 
ومدارسة كتب الحكاء ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار 
والأخبار والسير والأسمار واللحطب ومحاورات العرب ومعانى العجم وحدود المنطق 
وأمثال الفسرٴس ورساثلهم وعهوده وسیرهم ۰ ع التز ود بالنحو والتصريف واللغة 
الةو رانو الس الك کا ۳ بذوق علماء الكلام كا ماهم الحاحظ فيا 
حکاهمن الثمافات الأجنية› 3ء یلتی رعاماء اللغة والتصر ف»› فهو يستص ء !€ 
جمیعا . ويدعو من ير بد التخصص بهذه الصناعة أن عهرف نزع آی القرآن 
e‏ ووضعها ی مواضعها > وكذلك الأمثال والأشعار وإن كانت الأخيرة 
لال فى مخاطبة الحلفاءء وهونى هذه الملاحظة يستمد من الحاحظ مباشرة 
وقد استمد منه کثراً فی رسالته . والمهم أنه يشيد فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية » ويضعها جنباً إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » ما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المحكلمين تأثراً عيقًا . ويتحدث عن زى الكاتب وحسن 
هندامه » ويطالب - ف إلحاح - كا طالب الحاحظ من قبله بالملاعمة الدقيقة 


oll « f$* 


بين الكلام وطبقات الناس من اللحلفاء والوزراء ء الک“ اب وولاة الث شغور وقواد اليوش 


١ (١‏ ) فى الطبعات السابقة من هذا الجزه الخاص صنع أبى اليسر الشيبانى المذكور » بشهادة نصوص 
بالعصر العباسى الثانى نسبت هذه الرسالة إلى الكاتب منها اقتبسها القلقشندى فى صبح الأعشى 
إبرآهيم بن المدبر متابعة للأستاذ محمد كرد على الذى ۲ / £01 < .Y/F LOY‏ 

نشرها فى كتابه : « رسائل البلغاء » ونسبها إليه › ( ۲ ) البيان والتبيين ۱١۸ / ١‏ . 

وتبين لى أخيرًا أن نسبتها إليه مخطئة وأن الرسالة من ٠‏ 


oY 
- والقضاة والعلهاء وذوى النباهة والظرّف . ولابد - كا قال الجاحظ مرارًا وتكرارًا‎ 


من المشا كلة الدقيقة بين الألفاظ وا لمعانى » حى توضع الألفاظ نى مواضعها وتتزل 


مواطنها . م يتوقف - مهتديًا بابن قتيبة - إزاء أبنية ينبغى تركها واستعمال أبنية 
أخری > فش الدعاء : «أبقاك الله طويلا » ليس a‏ > إعا المستح 
, أطال الله بقاع » مع آنه لافرق ى المعى بين العبارتين › ولکنهم جعاوا الثاضة 
ارجح و وأنبه قدرًا . 


ولا پد أن بعر ف الأديب لکل كلمة مکانپا > ويصرب مغلا لذ لكف أن 
شخصًا كتب إلى داود بن خلف الأصبهانى معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن 


شخ ص آخرعلى هذا النمط : «وإن قال كذا فقد حرج عن الملةء والحمد لله » ورد 
عليه داودمتیج بأعن وضع الحہد ف هذا المكان قاثلا : «تحمد التهعلأن تخ رج اما 
سا من الإسلام » هذا موضع اسرجاع » وللحمد مکان يليق به > ا 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » . ويَطلب أبو اليسر أن يوضع مع د 
الشکوی مثل : « والله المستعان » وحسنا الله ونم الوكبل » > ومع ذد کر لوی : 
اا ت الحذور› ونسأل الله صرف الد وء ع ) وم مع د کر النعے مثل : 2« 

لله حالصا > والشكر لله واجبًا ٠‏ . وعضی ف إثر الحاحظ › ا 
الرسائل الإيجاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو المبهمة ولا عاكاة الشعر 


1 2 8 : ت‎ e. 
فما جری فيه من حذف او صر ورات : وحدر من استعمال كلمة « إياك » وس‎ 


ال و و و اق یا 
الألفاظ ينبغى أن توضع نى مواقعها بدقة . ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات 
الرسائل يث تشر ى 2 إلى المراد منها نها » ويوصى بعدم إطالة المقدمات فق 
الكتابة » ويقول نها ينبغی ألا ازيد عن سطرين أو ثلاثة . ثم يفيض فى 
أوصاف ا2 واحتیار e‏ رر به وأنواعه وأجودها > ویوصی بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام . ويملسفت إلى كيفية كتابة التاريخبا لياس إلى ° 
فإن كان الماضى أقل من نصف قال الكاتب : لكذا ليلة مضت من شهر 


كذا » وإن كان الباق أقل ءن النصف قال : لكذا a‏ . ويتحدث ‏ 


عن القراطيس والكتابة في ا . ويشير - على هدى ابن قتيبة - إلى العناية 


o۴ 
ميزان التصريف . ويعود ى وضع الألفاظ فى آماکنها > وینھی - کا نھی‎ 
المتكلمون من قبل ق ايست له موهبة ة أدبية عن عاوأة الانتظام فی هله‎ 
الصتاعة ای وو وهو العنًابى » رأيه فى اختيار الألفاظ‎ 
وصعوبته . وینصح الكاتب برض ما یکتبه ى باكورة حياته على الحتصين‎ 
لبروا مقدار صلاحيته للصناعة . وينهى - على هدى الحاحظ  عن الألفاظ‎ 
. الحوشية واليتذلة » وينقل عنه [عجابه بالکتنّاب إذ قال: «ما رأيت قومًا أمثل‎ 
طريقة فى البلاغة من لكاب » فإنهم التمسوا ٠ن الألفاظ ما لم يكن متوعراً‎ 
وحشيًا ولا ساقطاً سوقينًا » . ويعود إلى فكرة الوضوح الحاحظية » وينقل عنه عض‎ 
کلام . أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله نى الشصبة لی تدل على اللفظ‎ 
ال ارة واللحط والعقد كأعاد م الأفراح › > وينقل أيضًا عنه سح ده وأنه‎ 
الى التاطتق » وهو بذلك يقرب من ذوق المتكلمين وانتفاءهم ببعض ما ترجم‎ 
دون الذوبان قيه . ويبين أهمية الكتب احبر تحبیرآً جیداً ئی استنزال البابرة‎ 
سوق صفحات جلها من البيان‎ e انها قد تصنم ١ا لا تصنعه اب يوش اللجبة‎ 
والتبيون عن تعريف اينات وااروم ولفرس للبلاغة . ولا يكتى بذلك بل ينل‎ 
أيضا الصحفة الى دونها الحاحظ عن اهود ى البلاغة › ويتلوها عا عن‎ 
ضباغاء العرب والمتكلمين مثل خالد بن صه وان وګرو بن عبيد واللحليل بن أحمد‎ 
كل ذلك دلیا واضج على أن با الت وضع و عینه فی کتابته ارسالته ن‎ 
الحاحظ ¿ ولکن أثر الحاحظ وكتابه البيان والتبين أبعد مدی ا۴ق‎ 


وحی الآن م نتکام عن کتاب يئل بيئة المرجمين ا ومن کان بنهچ 
نجھ فى الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولعل خير كتاب قدمته هذه البيئة فى 
مجالالنر والكتابةهو الكتاب الذىننشر اسم نقدالنر منسوباً إلى قدامة بنجعفر »› وقد 
تبین فیا بعاد آنه جزء من کتاب البرهان فی وجوه اابیان لإسحق بن براه بن سلهان 
أبن وهب» وهومن أسرة ظلت تعمل ی دواوین الحلفاء العباسيين منذ المأمون» وکان 
جده وزيراً اللمهتدى والمعتمد › وتو سنة ۲۷۲ فبينه وبين e‏ 
ما يدل على أنه من عاشوا بأخرة من هذا العصر. :وراه ف e‏ بزری 
على كتاب الحاحظ : « البيان وا ولتبیین ٠‏ »> وهذا طباي لانه مثا قلست 


o4 
وا متر جمين الى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية › لأنهم م يستوعبوا فى‎ 
رأيه كتابات أرسطون المنطق وابلحدل واللحطابة . وهو يفتتح كتابه بمباحث ف العقل‎ 
تدل عل‌آنه شيعى إماى » ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطو › وبقول‎ 
. إنه جنعل عاداً وعياراً على‌العقل كا جنعلالبركار لتقو الدائرة والمسطرةلتقوم الحط‎ 
ويفيض ف مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ویتکام عن بعض خصائص التعبير‎ 
کا يتكلم عن الرمز ويقول إنه أتى منه كثير ف كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان‎ 
أ کر م استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض خصائص العبارات‎ 
وعن الأمثال والالتفات وعن المبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطو » ويعرض لمبحث الفصل‎ 
والوصل بين العبارات وكذلاك لمبحث التقديم والتأخير . ويقسم الكلام المتثور إلى‎ 
خطابة وترسل واحتجاج وحديث » وينوه بالإمجاز الذى حذر الحاحظ منه›‎ 
ويقول إن أرسطو وإقليدس كانا شديدى الإجاز »> بيا امتاز بالإطناب جالينوس‎ 
ويوحنا النحوى . ويعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة › أجمل فيه كتاب اب لحدل‎ 
لارسطو : وواضح أنه توسع ف تشر يعه للنر العرفى ووضعه لعاییره فی الأحذ عن‎ 
كتابى أرسطو فى المنطق واللحدل . وهو أخذ يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق‎ 
العربى » ولذلك لم يتلق هذا الكتاب ترحيبا من المتأدبين . وكان ذلك أثره فى‎ 
ن نقاد ااعرب لم ينقلوا عنه شيشا فى كتاباتهم عن اللحطابة والنر » إذ رأوه بحتكر إلى‎ 
أشياء غير وثيقة الصلة بأدبهم » ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من‎ 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيثة المتكلمين هى الى سيطرت عا وضعته من‎ 
معايير على أذواق الكتاب والأدباء نى العصر» وظل ذلك حقبًا متطاولة » وهى كا‎ 
قلنا بيئة معتدلة كانت تزاوج بين المعايير العربية والمعايير الأجنبية حيث ظلت‎ 
أوضاع العربية قانمة » كا ظلت مقوماتها حي > مقومات تعتمد على التراث‎ 
> القديم وتتطور با يلام العصر والثقافات الحديثة » تطوراً لا يتجننى على العربية‎ 
بل تجنى منه بارا رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقاوب والأرواح‎ 

وعلى هذا النحوكان ذوق بيثة المتكلمين هو الذوق الأدى العام » وكان اذللك 
أثره نى أن ازدهر النر العربى وأحذت موضوعاته تتنوع تنوعًا واسعًا > وقاد هذا 
الازدهار الحاحظ تكلم امشهور › إذ نراه يعننى بتصوير الطبقات ف جتمعه » 
فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب والنصارى وليهود »> ويفستح 


êfa . 


للطيقات العامة » فيكتب عن اللصوص والمكلدين وحيتلهم ولقيان والرأة . 
رانا أحدث موضوعات جديدة لتب السسّمسر الى كانت ترا فى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الآداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية 
وقصص البطولة والإسر ائيليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
انما » وکان آم ی ترجم فى هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة واسمه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . ويفهم من كلام المسعودی عنه أن حكايات 
السندباد م تكن جزءاً مته ی عصره » بل كانت مستقلة . وقول إن مؤلفها حكم 
هندى يسمى السندباد > وهى تشتمل على كتاب الوزراء السبعة › والمعلم والغلام > 
اة املك . ويذكر المسعودى أنه كانت هناك حكايات ماثلة ترجمت عن 
الرومية"“ . وما ترجم حينئذ أو قل ما استمد من أصول فارسية كتاب التاج 
المنسوب إلى الحاحظ » وقد أله أحد معاصريه وقدمه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المتركل » وهو يصور لظ الساسانيين كام الفرس قبل الإسلام وتقاليدم . 
ومعى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدمًا نى هذا العصر » واكر أحذت 
الشخصية العربية ثبت وجودها نى قوة» فبمجرد أن ترجم كتاب ألف ليلة وليلة 
ألف محمد بن عبدوس ابحهشيارى التونى سنة ۳١١‏ للهجرة كتابًا على نسقه به ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . وظهرت فى العصر كتب أممار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول ابلحن 
أو حول بعض النساء . وكثرت كتب النوادر والكتب الى تصور آحوال الحم 
وأقوام وأفعاطم »> وکتب الندماء وا منادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 
مغل كتابات مساوئ العوام وأخبار السفلة والأغتام للصيله-رى . 


) وكرت كتب الأدب التهذيى > ومن أكر منها ابن آبى الدنيا المتو 
سنة ۲۸١‏ وقد تشر نى القاهرة مختصر صنعه السيوطى لكتابه الفرج بعد ألشدة ء 
وکانت له کتب محتلفة نى مكارم الأخحلاق . ومثله محمد بن خحلف بن المرزبان 


)١(‏ انظر فى ذلك کله مروج الذهب 
.+ol/r coc Av/\‏ 


) e٦ 
وقد ترجم كتبنًا كثيرة عن الفارسية وله تصانيف حسان فى الأ‎ ۳٠۹ متو سنة‎ 
: وأحوال ال الناس » منها کتابه : « تفضیل الكلاب على كثیر ممن لبس الثياب‎ 
وله مكارم الأخلاق ومعال‎ » ۳۲١ ومثلھما بو بکر اللعرائطی السامری المتوق سنة‎ 
.. وحمود طرائقها ومراضيها » نشر بالقاهرة‎ 
ويجانب كتب الأدب والسمر فتح. ابحاحظ موضوعاًا جديداً» هو وصف‎ 

البلدان » إذ ألف كتابنًا فيه ماه كتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش ولمدينة ومصر والبصرة »> وذ كر خصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيثة فيها"“ . ويبدو أنه اعتمد فى وصف بعض البلدان على بعض الإخباريين 
تما جعله يخطی؛ ف جوانب من كلامه على غو مالاحظ المسعودى إذ بقول : « وقد 
زعم مرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر » 
ویستدل على آنه من‌النیل بوجود الهاسیح فيه » ولست آدری كيف ت له هذا الدليلء 
ذكر ذلك فی کتاره امرجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لگن الرجل 

لم يسلك البحارولا كر الأسفار. . ا کان ينقل من كتب الوراقین ‏ ». وملاحظة . 
اللسعودى صحيحة » ولكنها لا تغض ‏ من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لمعاصريه موضوعًا جديداً للكتابة > وکان تمن تابعه فيه معاصره الیعقوبی أحمد بن 
أ عقوتب بن واضح › » وكتابه البلدان منشور . وتعاقیت بعد ذال الكتب ف هذا 
الموضوع . زالمهم أن ابلحاحظ أثار ى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوايعها فى السكان» ' 
وقد كتبه بأسلوبه الأدبى البارع . 


اللطبة الواعظ والارالصوف 
ضعفت الحطاية السياسية فى هذا اأعصر کا ضعفت الطاية الفلية > 
فکلاهما أصبح شيشا نادراً » وی ما بى منهما نما هو شظايا قليلة كتلك الشظابا 


)١ (‏ داجع ککغابباابحاحظ لد کتور طه الحاجری (۲) أنظر مروج الذهب ١١4/١‏ . 
زا( ليع ددار العارف)) ص ۳۸٩4‏ وما بعدها , ' 


of¥ 
الى حكاها الطبرى عن صاحب الزنج › بل لقد أجمل ما رواه من خحطبه(' بحیث‎ 
لا نکاد نتبینها ى وضوح . وضعفت اللطابة الدينية علىألسنة الحلفاء وإن ظلت‎ 
مزدهرة نى المساجد وى خحطب اب حمع والعيدين » فقد أصبح من المعتاد ألا يخطب‎ 
الحليفة يوم الحمعة إلا ما كان من الحليفة المهتدى الورع الذى ظل فى لحك‎ 
نحو عام > فإنه كان يذهب إل المسجد الحامع بسامراء ى كل جمعة ويخطب‎ 
› وروی أن اللحليفة العتضد حاول أن بخطب فی بعض الأعياد‎ » ٠" الناس ويه‎ 
٠ فأرد ج عليه ولمم حطبته"» ول بخطب خايفة بعده ف العصر موی الراضى‎ 
. وم توت خحطبه‎ 
ولكن اللحطابة الدينية إن كانت قد ضعفت على ألسنة الحلفاء فإنها نشطت‎ 
زشاطًا عظيمًا نى المساجد کا قات اظ لاض‎ 
وکان الاس يتحلقون من حولم فيا يشبه احتفالات الأعياد » وكان منهم الرميون‎ 
الذين تعينهم الدولة للخطابة نى أيام الحمع ومنهم غير الرسميين › وهم الحمهور‎ 
Ù الأكبر. وكانوا يستمد ون فى وعظهم وقصصهم من القرآن الكرم والحديث النبوى‎ 
وقصص الانبياء والمرسلين › ومنهم من كان بقراً القرآن الكرم ويفسره › وكانوا‎ 
عون الضعفاء والسا كين واليتاى و باب حهاد وحرب الأعداء مستعينينف‎ es 
ذلك بأعال الب . وكثير منهم كان يذهب مع ابميوش الجاهدة الوعظ ف المرب‎ 
بث روح الحماسة الدينية نى نفوس المجاهدین من مثل آبى العباس الطبری الذى‎ 
م ذکره والذی کان بعظ ویقص" على الجاهدین ی طرَسوس . وم یکن یخلو‎ 
يوم من آیام رمضان من واعظل أو قاص” بعد الصلاة . وكانت العامة تشغف بهم‎ 
ك عن الطبری أنه تعض لقاص" ببغداد يكر عليه‎ 


TNE 
بعض ما بقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد آن نفرق بين‎ 
هولاء القصاص الوعاظ وبين قصاص آخرین کانوا بجاسون للشباب والغلمان ی‎ 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات الزلية » وكانوا يسلكون‎ 
› ويضطرب بعض المستشرقين فيخاط بينهم وبين القصًاص الوعاظ‎ ٠ فى المشعوذين‎ 


)١ (‏ الطری ٤٢٤ /٩‏ وما بمدها . (۴) طری ۳۱/۱۰ . 
( ۲ ) مروج الذهب ٩٦/٤‏ . 


۸ه 

ولا صلة بين الطرفين إلا فى الاسم ء e‏ هم الذين كانت الدولة تطاردهم أحانًا 
کا مر بنا ی غر هذا اوضع ما قصاص المساجد از لوعاظ فکانوا موضع رعاية 
الدولة منذ عصر , ی ية » ول ذلك بعدهم » حتی جد يعض من بد الهم 
القصص ف المساجد بسند إليهم القضاء"“ . أما فکان منم داما 
حطباء المساجد ى الحمع والأعياد وأيمتها ى الصلاة » وكان وکان منهم کثیر ون و 
E‏ > فان الناس بحتشدون حومم › » مسکبرین هم س عظيما . 


وكانت المساجد داعا مفتوحة ليلا ونهاراً > ودابمسًا يوجد فيها الناس للصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدريس ٠‏ فكان الواعظ يختار أى وقت بشاء موعظته › 
ون کان عادة بجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد فى العصر أبو الحسن على بن محمد الواعظ المصرى المتوی ستة ۳۳۸ وكان 
محضر مجلس وعظه الرجال والنساء . 


وأحذت تنشاً منذ أوائل العصر طبقة جديدة من الوعاظ » كانوا يسمون 
المد کنرین » ویسمی مجاسهم بام مجلس الذکرأی ذکر اہ وتسبیحه ۰ وکانوا 
من الصوفية > بل کانوا جام ووعاظهم الممتلئن صلاحا وتقوی وورعًا ( 
وكانوا يعظون الناس فى المساجد وف الزوايا > خالطين الحوف بالرجاء » 
مستشهادین ببعض آی القرآن وبعض الحدیث » وقد يفسرونهما ویعلقون علیهما » 
مضصيمين من‌حين إل‘ حين عباراتهم | الصوفية الى تأر العقول والقلوب . ومنوعاظهم 
ف العصر حى بن معاد الرازى المتوفى عام Ye/^‏ وروی آنه جاء إلى شراز » فصعد 
المنبر » واجتمع اليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 


مواعظ. الع لن قبلا حى يها مله اوو 
وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن آکبر وعاظهم نى العصر 


بو حمزة الصوق المتوق سنة ۲۹۹ وهو كما مر بنا نى الفصل الثانى 
آول من عل رعوس المنابر بېغداد خحالطا مواعظه باصطلاحات 


(۱) الولاة والقضاة الكندى ( ملب ج ص 4)۲۷ . 


e۹ 


الصوفية وأفكارم من صفاء الذكر جع اهم والحبة ولعشتق والأنس . وكا 
هؤلاء الوعّاظ دجون إليهم الناس بأ کر مما جذ بهم الوعّاظ العاديون لقيام 4 
على الزهد والتقشف ورفض کل متاع . 

وتکونت حول 2 الوعّاظ من المتصوفة سریعا حکایات کور تصور 
جهاد a‏ ف شهوات النفس واذاتها وكيف كان الصرق رش عل 
نفشة اه شاا ee‏ لا E‏ أولو العزم . وعادة نحتوى القصة أو 
٠‏ الحكاية ما يلفت الصوف إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهرالا ثقالا » فن 
ذلك ما وى عن بشر الحانى المتصوف المتونى قبيل هذا العصر سنة ۲۲۷ من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم بقولون : هذا الرجل لا ينام الیل کله ولا بطر إلا فى 
كل ثلاثة أيام مرة > فبكى حين مهم برد دون هذا الكلام » وسأله سائل : 
ا کال إل أذ کر نى سهرت للة كاملة » ولا آنى صمت يوما و 
أفطر من ليلته : ولکن الله سبحانه وتعالی بلتی ف القلوب کر مما بفعلله العبد أطفا 
منه سحانه () وکرما وک غو ال ری السقطى المتوى سنة ۲۵۱ آنه کان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة › وأكلت تلك اللقمة 
من یده» وذات یوم اشتهی أن بأ کل اللحبز بالقدید ر لے مقدد) فامتنحت العصفورة 
من ا اللقمة الى تعودت أكلها» فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيثاً من الإداء"!. 
ویسروی ابن آحته الاك أنه دحل عليه ا فوجده یکی > فقال له : 
ما سيلكيك ؟ فقال : جاءتى البارحة الصبية » فقالت : يا أت هذه ليلة حارة › 
وهذا الكوز أعلقه ههنا » ثم إنى نمت فرأيت جارية من أحسن اللحلق رلت من 
السماء فقلت ها : لمن أنت ؟ فقالت : لن لا يشرب لاء المبرد فى الكيزان »> 
فتناولت الكوز » فضر بت به الأرض فحطمته". وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخذ به السسّرى نفسه من الشظف نى العيش والرمان الشديد . وحکی 
عن روَينم بن أحمد ت ۰ وکان جردا من الدنیا زاهداً ورعاًا » أنه اجتاز 
ى بغداد وقت الماجرة ببعض الطرقات وهوعطشان › اى من دار» ففتجت 


)١ (‏ رسالة القشيرى ( طبعة سنة ۸١١4١١‏ (۲) القشرى ص ٠١‏ . 


بمصر ) ص ۲١‏ . ( ۴ ) القشيرى ص ١١‏ . 
) ) ۱ المسر المباس الا 


e» 
فامندات له اة : ص‎ ٠ الاب س فا رر ماد فاته ما قرب‎ 
. “ يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط‎ 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تكوّن ضربًا من ضروب الآداب الشعبية 
العربية » إذ كان الناس يتداولونها رجالا ونساء وشيب وشباناً » وكأن التصوف كان 
عاملا قويًا ئى ظهور تلك الآدابوطبمها بطوايع الشعب ولغته وألفاظه . وتتصل 
بھا الحکایات الى آخذت تو: تر عن كرامات امتصوفة E‏ فیالفصل الثالٹ 
آن اکم الرمذى 8 ۰ صف نی تلك الکرامات کتابا ماه خم 
الولاية » يريد ولاية الصوفية وأنهم أولياء الله نى أرضه > ولذلك تظهر على أيديهم 
كرامات كشرة. ومن تكثر إضافة الكرامات إليه نى هذا العصر بان الحمتال المصرى 
اتوق سنة ۳٠١‏ » فقد قيل إن خمارويه آمر بأن نرح بین دی سبع ٤‏ 
فطرح وب aS‏ یشمه ولا یضره › فلما اصح وا وجدوه قاعداً مستقبل 
القبلة والسيع بین بدیه. وعجب خماروبه › فأطلقه واعتذر إل وحکی آنه 
کان لرجل علی آخحر دين : مائة دينار » بوثيقة › فطلب الرجل الوثيقة فلم بجدها 
فجاء إلى ينان ليدعو له » لعله جحد الوثيقة الضائعة » فقال له بنان : أنا رجل قد 
کبرت وأحب الحلواء > اذهب إلى قریح ( حلوانی ) فاشتر رطل حلواء وائتی به > 
2 » ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الح-لواء » ففتحها › 

هى الوثيقة » فقال : هذه وثبقتى › فقال بنان : خذاها » وأطم n‏ 

اوا . ول يكن يؤمن ثل هاتين الكرامتين إلا عوام المتصوفة › وهو ما يعنينا › 
إذ دارت حكايات هذه الكرامات على ألسنة العامة › وبذلك كان التصوف عاملا 
اوا ای ا لون شعی جديد من الأدب › a‏ و 
ا لصنفات مثل كتاب « خم الولاية ۾ الآنف ذکره » وکانت 
بدورها n‏ من الأيدى. ولعله من امهم أن ران : خحاصة 
المتصوفة و ی العصر کانوا ینکرون هذہ الکراماتإنکاراً باتاء فیشحکی 
آی‌یزید الیسطای المتوی سنة۱ ۲۹ أنه قيل له إن فا فلانا بمشى ى ليلة إلى مکةء فقال: 


)1( القشنری س ١ ' ١‏ الزاهرة ۴ / ۲۲١‏ . 
ز٣‏ ) انظر فى هذه المكاية وتاليہا النجوم 


ef 
٠ الشيطان بمشى فى ساعة من المشرق إلى المغرب فى لعنة الله . وقيل له : فلان بمشى‎ 
على الماء ويطير نى المواء > فقال : الطير يطير فى الواء والسمك بر على الماء.‎ 
وجاء رجل إلى سهل التسارى المتوی سنة ۲۷۴۳ » فقال له : إن الناس يقولون إنك‎ 
 » تمشى على الماء > فقال له : ستل" مؤذآن احلة > فإنه رجل صالح لا يكلب‎ 
قال : فسألته › فقال المؤذن : لا أدرى هذا » ولكته تزل حوض الماء فى بعض‎ 
الأيام ليتطهرء فوقع ى الماء » فلوم أكن أنا لى فيه“ . وير وى عن بعض‎ 
الصوفية أنه قال : كان فى نفسى شىء من هذه الكرامات » فأخذت قصبة من‎ 
لصبيان وقمت بين زورقين » ثم قلت : وعزأنك لن لم تتخرج لى سمكة قدرها‎ 
. ثلائة أرطال لأغرقن نفسى » قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلاثة أرطال‎ 
. فبلغ کلامه الجنیند › فقال : کان حقه أن تخرج له أفعى تلدغه‎ 


والمهم أن التصوف نش بهذه الحكايات المتصاة باحتال المتص فة الأثقال 
الشغظف وما اعتقدته العامة فما جرى على يديهم من الكرامات آدبا شعييا 
ا کان يدور بین الناس . ولون ثالث من هذه الحکایات کان يقص أخبار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحلاج» وهو أخبار وحكايات عنه بأاسنة 
تلامیذه » تحمل آحواله وآراءه ومعتقده» فن ذلك ما رواه تلمیذه [براهی الخلوانی » 
ال .۰ 


دحلت على الحلاج بين المغرب ولعشاء > فوجدته يصلىء فجاست فى زاوية 
البيت » كأنه م بحس" بى لاشتغاله بالصلاة » فقراً سورة اليقرة فى الركعة الأول : 
وى الركعة الثانية آل عمران » فلما سلتم سجتد وتكلم بأشياء لم أسمع عثلٍ 
فلما خاض ف الدعاء رفع صوته کأنه مأحود" ع م قال : ا إله الآهة 


ويا رتب الأربابويا من ( لا تأخذه ستة ولا فوم) رد إل“ نقسی لثلا يفتغن فى 
عبادك : با هو آنا > وأا هو لافرق بین إنيسى ( وجودی ) وهو تلت إلا الحدوٹ 
ولقد م .' ثم رقع رأسه ونظر إلى e r‏ : يا آبا إسحق 
ما تری أن رل ضرب قدمه حدول حى ۱ استهالف حل ف قدمه ٤‏ قل 


)١ (‏ القشیری ص ٠١۴‏ . | (۴) آخبار الاج ص ۲۰ . 
(۲) القشیړی ص ٠. ٠۹۲‏ | | 


oY 
ببق لى صفة إلا صفة القديم » ونطلى فى تلك الصفة . والدلى كلهم أحداث‎ 
بنطقون عن حدوث . م إذا نطقت عن القدم بنکرون على ویشهدون بکفری‎ 
. » و عون إلى فتلل و بذللك معذورون » وبکل ما يفعلون بی مأجورون‎ 

والحكاية تصور عقيدة الحلاج فى آنه بتحمله لل لام الثقال أصبح كا يزعم - 
فى مرتبة عليا > بحيث ارتسمت الصورة الإهية فيه › إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح 
لا يفرق بين نفسه وربه » فقد امتزج الحدث أو الحدائثة فيه بالقدم» بل إنه م 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم› بخلاف من حوله من الناس» فهم جميعا يستشعرون 
الوت و قل کاهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا 
ینکرون عليه التکلم عن القدم . مع آنه هو - کا يزعم - والقدیم شى ء واحد !. 
وله عبارات تدل على أنه كان نى بعض أحوله يؤمن بتنزيه الذات العلية عن 
التشببه بالخاوقات وش أخباره عن أحمد بن سعيد الإسبينجانى قال“ : 

معت الحلاج يقو : أازم ( الله ) الكل الحدوث لأن القدم له . والذى 
بالحسم ظهوره العرض بلزمه . والذى بالإرادة اجهاعه قواها تنمسکه . والذی يؤلفه 
E GT‏ . والدى الوم بظفر به 
التصویر یرتنی اليه . ومن آواه محل آدرکه این . ومن کان اه جنس طالبه 
A E aS‏ 
ولا پزاحمه عند" » ولا بأخذه حتاف ولا محد ٌه مام" . ولایظهره قبل" ولا یفیته 
سعد" . ولا يوجده کان » ولا يفقده ليس (عدم) . وصفه لا صفة له . وفعله 
لاعللَة له . وکونه لا مد له. تزه عن أحوال خلقه . ایس له من خالقه مزاج › 
ولا ی فعله علاج » باینهم بقدمه 5ا باینوه بحدوٹهم » . 

ویستمر الحلاج ف مش هذا التتريه لله »فهو لا يشبه الكائنات فى شىء 
ولا یشبهونه فی شىء › تفرد بذاته وصفاته عن ذواتهم وصفاتهم فهم حادثون وهو 
قدم > لا بازمه شی ء ولا بمسکه سىء > کل" واحد لا أجزاء له » لا سه ضر ورة 
ولا بلحقه وم > ولا يۇوبه مکان ولا تحتویه صفة »لا شىء فوقه ولا آخحر تحته» 
لا حده حد ولا جهة من الحهات » موجود قبل كل وجود » ولا يلحقه عدم 


(۱) آخباراللاج ص ۴۱ 


or 
>: ولا فناء » ولا بصفه وصف لا سنال عا فل ازل ای ۽ لس کله ی‎ 
قدم والحلی جا حادثون . ومر بنا اھ رعا کن ول صو دعا ا‎ 
الحقيقة ( التصوف ) والشر بعة »> وف أخباره انه قال فى رساأة له أ آرسل ھا إلى‎ 
)( بعس ا‎ 
› اعم أن المي قالم على بساط الشريعة مالم يصل إلى مواقف التوحيد‎ « 
› فإدا وصل اھا قصلت ٥ن کته الشر بعة واشتغل باللوائحالطالعة ٥ن معلل الصدق‎ 
فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشر بعة‎ 
عنده وسا » فی بلاعین ولا أثر › إن استعمل‎ 
نطق بالتوحید نطق به غلبة وقهراً ا‎ 
وواضح أنه مجعلالشر يعة للناس العاديين » أما أهلالحقيقة منأمثاله فإنهم سسسقطون‎ 
>» الشريعة ويسةطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حح ولا زكاة‎ 
بل إن المتصوف إذا ظل راقبا فى مرافىالحقيقة العليا »سقطت عندهلاالشر يعة وحدها؛‎ 
بل كل شى ء حى التوحيد !. ولعل فى الفقرة الاخيرة من كلامه ما يشير إلى لون رابع‎ 
: من ألوان ار الصوف » هو تصوير الصوفية اعتقداتهم ى مصنفات خاصة‎ 
غل نحو ما بلقانا فى كتاب الطواسين له » وعسن أن نعرض منه قطعة أو فقرة‎ 
تصو ر كتابته الصوفية » ولتكن القطعة الى كتبها عن شخصية الرسول صلى اله عليه‎ 
: " وسام ف مستهل الفصل الأول ه ن کتابه » وهی تجری على هذا ارط‎ 
من ور الغبب ۰ 0 وجاوز سراچ قمر تجلی‎ 
› شرح صدر » 6 وشم قدره‎ ets ر لطر ست وک‎ 


وأوجب آمره > فاظهر ره طلع بره من عمامة البامة» وأشرقت شښمسه من 
ناحية تهامة . . . (الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه ها يعرفون آبناعهم وإن فريقا 


الشر عة استعملها رسما » وإن 
ون ا 


ا i‏ احق وم دعلمون ) . أنوار النہوة من وره ر زت ٤‏ ا من ۽ وره 


ا ھی ی ب کے کہ 


ظهرت » همسته سبقت ام ووجوده سبق العدم > واسمه سبق لقم انه کان 
قبل الأ . . . . . وهو سيد البر ية الذى اسمه أحمد » وعته أوحد » کان و 


)١ (‏ أخبار الحلاج ص ۷۴ . ( ۲ ) الطواسن ص 4 - ٠٤4‏ . 


ef 


قبل الحوادث والکو ائن والاً کوان ولم یزل » کان مذکوراً ق 
الذنى جاده الصد ا - عن الصدر الغلاو 


اول » وهو الذى ق 4 
ولا مقول ولا مفعول . . . فوقه غمامة برقت » برقة . الى“ 
وأعرت 1 العلوم کله من عرهء وا ک e‏ 
ستأعة من دهره » هو الأول + فى الوصاة € ولآ ؟ الت 5 
والظاهر بالمعرفة » . 

وهو بشید اسول - عله ى متمثلا فيه فكرة ال 
امحمدى أول شىء خلقه الله . وقد ظل بظه 4 
ذلك فحسب » فهوميداً الوجود وروحهء وهومنيع العلل والعرفان 
الأولى السابق ى الرجود لکل وجو ل 
وكأنه الحقيقة الإهية السارية ف الوجو 


0 
تاچ 


2 > ف اق‎ ih به وأ‎ ik r 
ق ی الکتابات الأدية . ورعا کان ف ا حت‎ 


يرتفع بكتابه الطواسين عن الط 


شلده فه من ay‏ ك ومن ال شمر تر تأنىة » و أنه کان یر قبل 


efe 


مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعترلة 
وطوائى التكلمين بینم وبين أصحاب الملل وانحل اندلاعا ها لظهور کر 
من کبار الاظرین فى شئون الدين والعقًا ‏ کا ها ليسط العانى ومد la‏ بسائر 
جديدة من توليد الأفكار وتشعيبها والتعمق نى مساربها الحفية» وقد أسلفتا أن جد 
الأحترلة سقط ق هذا العصر منذ وقف المتوكل قوم القائل بخلق بخلق القرآن وفسح لاراء 
آهل السنة » وقد غضب غضبا شديدآً على مثل المعتزلة فى بلاط المعتص والواثق 
من قبله > وقد آحمد بن اف دؤاد . 

a:‏ مجده القدم › ولكنهم لم يراجعوا عن ااوظيغة الى ندبوا ها 
أتفسهم إزاء أصحاب النحل وا للل › فکانوا با لمرصاد الملاحدة > ومر بتا کتاب 
الاتتصار للخاط العتزلى الذى رد" ردا خا على ابن الراوندى الملحد . وظل 
دل عنيفا بين المعترلة وغیرهم من من المتكلمين »على نحو ما يصور لتا ذلك 
الحاحظ ی کایاته وخحاصة ى كتابه « فضلة العترلة » وتلاه فى رياسة المحترلة 
بالبصرة أبو يعقوب الشتحام » وکان یعاصره ف بغداد جعفر بن حرب العتزلی › 
وحكى الحياط مناظرة بينه وبين اكا الراقضى ى علم الله جل جلاله وحدوثه 
قدمه وإثباته ونفيه"“ » وق موضع آخر كى المناظرات الى انعقدت بين هذا 
الرافضى وأنى جعفر الإسكان المعترلى قائلا : ١‏ وهذه مجالسة مع بى جعفر الإسکای 
ر بعل قارتها وااظر فبها مقدار ارجلين وفرق ما بين المذهيين » . وكانت 
تدور نى مجالس أن على الجائى التو سنة ٠٠۴۳‏ مناظرات كثيرة ا دار 
ينه وبین ربیبه وتلمیذه آی الحسن الأشعرى التو سنة ۴۳۲۲٤‏ » وكانت ترجح كفة 
الاشعرى غالا . من ذلك مناظرتھہا ی E‏ والأصلح إذ كانت المعترلة وم 
ابو عل الجياف دوجول على الله 2 م > وق سأاه ا ف أثناء أ احتدام 


)0( الانتصار لیا س ۰-.۰ ) ( ) الانتصار ص ۱٤١‏ . 


o۳٦ 
لمناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وكافر وصى ماتوا جميعًا > فأجابه بأن المؤمن‎ 
من أهل الدرجات ولكافر من أهل هلكات والصى من أهل النجاة . وأحذ‎ 
الأشعرى براجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر يا رب علمت حال الصى‎ 
وأنه لو بى لعَصى وعوقب فراعيت مصلحته › وعلمت حالى مثله » فهلا راعيت‎ 
مصلحى . حینئذ انقطع الجساى وأازمه الأشعرى أن الله ن من شاء برحمته‎ 

ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معللة“ . 
وكان اللحلاف واسعًا بين بعض أصصاب المذاهب الفقهية » فكرت المناظرات 
بینهم > وى طبقات الشافعية للسبكى أطراف من هذه المناظرات » وما يذ كره أن 
أبا العباس بن سريج القاضى رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا إمناظرة داود 
الظاهرى ٠‏ حی دا تو داود مصی پناظر اينه مدا ی المذهب 
فاده ن ات اليو الي اوا غ 0 ا 
e‏ : : آبلعیی ریی » فقال له : ك وقال ) 
ت ا امل ساعة » فقال له : أمهلتلك من الساعة إلى قيام الساءة ° . وبا لمل 
کان اللغوبون والنحاة بتناظرون I‏ رو مناظرات البرد مع ثعلب ار 
محمد بن عبد الله بن طاه Na e,‏ والنحو . وكان تلاميذ 
علب يتعرضون أحياتًا للمبرد فى عاضراته بالمسجد » فا يزال يناظرهم وجادم 
ویحاورهم حی ينزعهم من أستاذه, ثعلب ویلحقهم بتلامذته وحاقته ٠‏ 
ومن المناظرات الى اشتهرت بأخرة من العصر مناظرة السيراف ومتى بن يونس 
المرجم المتفلسف نى جلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات لسنة ۳۲١‏ وكان 
السبرای ٠ن‏ علماء النحو النابهین » وله کتاب کبیر ی شرح كتاب سيروبه . وکا 


ج 


موضوع لمناظرة النحو والمنطق أيهما أكر نفعا ى معرفة صحيح الكلام من 
سقيمه . وقد روى المناظرة بو حيان التوحيدى ونقاها عنه ياقوت فى معجمه" > 


والطريف آنه يذ كر فى فاتحتها من كان ف الجلس من العلماء والفضلاء › ويذ كر 


( ۱ ) طپقات الشافعية للسبکیى ۴١١/٣۳‏ | / ۱۱ ومعج الأدباء ٠۳۷ / ٥‏ 1 
ومابعدها , (+) مسج الآدباء ١١١ / ٠۹‏ 
( ۲) السبکی ۲٣۳ / ٣‏ . (۰) معب الأدباء ۸/ ۱۹۰ . 


(۴) تاریخ بغداد ٥‏ / ۲۰۸ وإنباه الرواة 


o 

أنهم كتبوا المناظرة فى أاواح وبمحابر كانت معهم » ما يعطى صورة عن مجلس 
لمناظرات حينئذ . وتبدأ المناظرة بسؤال السيراى مى بن يونس عن المنطق ما يعلى 
به » حى یکون کلامه معه ئی قبول صوابه ورد خطثه على سنن مرضی وطريقة 
معروفة » و مجيبه مى : ا به آنه آ ل م الآلات عرف بھا صحيح الكلام من 
سقيمه وفاسد الى من صالحه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 


« أحطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . هبلك عرفت 
الراجح من الناقص ءن طريق الوزن مسن" لك بمعرفة الموزون أهو حديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
وإلى معرفة قيمته وساثر صفاته الى يطول عد ها ء فعلى هذا لم ينفعاث الوزن الذى 
کان عليه اعادك »› ونی تحقیقه کان اجتهادك » إلا نفعا سيرآ من وجه واحد »> 
وبقیت عليلتٌ وجوه > فأنت کا قال الأول « حفظت شیشا وضاعت مناك أشباء » 
وبعد فقد ذهب علیك شیء ھھنا › لیس کل ما نی الدنیا ورن › بل فیھا 
ما يوزن » وفيها ما يكال » وفيها ما ينذٌرع (يقاس بالذراع ) وفيها ما مسح » 
وفيها ما يلحلزر . وهذا وإن كان هكذا نى الأجسام المرئية فإنه أيضاً على ذلك فى . 
المعقولات المقروءة » والإحساس ظلال العقول » وهى تحكيها بالتبعيد والتقريب 
مع الشبه المحفوظ والمماثلة الظاهرة . ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان 
عل لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها من أبن 
يزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكماً هم وعليهم وقاضيا 
بینهم ما شهد له قباوه وما آنكره رفضوه . قال مى : إنما لزم ذلك لأن المنطق 
يبحث عن الأغراض المعقولة والمعانى المد ر كة ويتصفح اللحواطر السانحة والسوانح 
الماجسة والناس نى المعقولات سواء » ألا ترى أن أربعة وأربعة عانية عند جميم 
الأع ؟ وكذللت ما أشبهه » . قال السيرافی : 


« لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها الختلفة 
وطرائقها المتبانية إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما تمانية زال الاختلاف _ 


eA 


وحضر الاتفاق » ولكن ليس الأمر کذا > ولقد موعت بهذا الثال » ولک عادة 
ل التمويه » ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاق 

لا يوصل إليها إلاباللغة الحامعة للأسماء والأفعال والحروف أفليس قد ١‏ 
إلى معرفة اللغة ؟ ۾ . 


ويناقش السیرای ف ف ترجمة المنطق م 
وأنه رعا حدث حيف على المنطى فى أثناء هذا الطريق الطويل الذى سلكه إا 
الفصحى › او : کأنلث تة قر لا إلا تر بونرا اوسنو 
وقول مت انهم أصحاب عتابة بالحكية وام ما نشأت 4 
الصناعات وهو تعمم آکار ما ین وتك الحدال » وسال لسرا 
حرف واحد من الحروف الى م ا دور ی کلام امرب رمو حرف ال 
ومعانيه المتميزة عند النحاة » وقول له استنبطها من ناحية منطى اسططاليس 
الذىتدل" به وتیاهی SS GEE‏ ى وج 


لنطى من البونانية إلى السر يانة اا العرب 


کہ يچ »ى 2 E‏ 


ا . ویبهت مستى › وقول : 


الى ل 2 هط ن ا باللفظ ف 
النحوى بالمعى فبالعرض › والمعى أشرف من اللغة ن المعى 
- ويتكر عليه السيرافى قوله وعاول أن يثبت أن النحو يدور على المعانى ا ع 
معانی الواو وکیف آنه هلها › وی حرف واد | ۳ aE‏ جميع 
الحروف »ء ويصور له معانيها وأن المنطى ‏ حطیم بیانها 
م عرض عليه قوم : « زد أفضل الإبةء ۾ وبأل از 1 قال i‏ 
إخوته › ولا یستطیع مستی ألتةرقة بين العبارتين فقول له إن العبارة ل تع 
ی الکلام لن إخرة زيد 2 عير زید» وزیداً حارج عن حا 
متشانکات تحوبة وعبارات موهمة لا ا سوى الحو . > ويعرض e"‏ طاثفة . 
من مصطلحات ت المناطقة والفلاسقة » وقول له إن كل ذالث لا حاجة للعقل السلى به . 
وف 5 أن لسسن السرافی وفصاحته وقدرته على التعبير كلل ذلك هو الذى ام له 
لظفر بخصمه فى تلك الناظرة الطوياة الى امتدت إلى كار من عش ين صحيفة » 


e4 
ظرات فی العصر وأنھا تناوات کل جوانب‎ 


قد ردنا بعرضها أن نصور احتدام الما 


وحى الكتب المؤلقة ى العصر نجد عليها مسحة الناظرة والحدل واضحة» حى 
ى عنوافاتها » إذ كثيرآً ما عون بكلمة الرد أو كلمة النقض » فالكتاب يؤلّف 
٤‏ و تقض لكتاب آعر > وكأن المناظرات لم تقف عند الجالس والحاضرات فى 
الساجد » بل امتدت إلى الكتب واا تات » و وصح ذلاك الحاحظ ف بعض 
کتبه ورسائله > فقد بیت نى جمهورها على فكرة المناظرات إذ نرى « الحوان » 
e‏ امتدت إلى کر من ملد بين معبد والتظام ف فی الكلب والديلك 
اھا أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصف وهو مناظرة واضحة بن الفصاين › 
رکتاب ااقخر ما بین عبد شمس ت ٠‏ وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين »> 
ب فخ ر القحطانية والعدفانية وهو مناظرة بين اليمنية وامضرية . وقد يدح الشى ء فى 
وسال ٤‏ یذمه تی آخری : وکانه یکتب مناظرة فى رسالتين مشل 
رسالته ف مدح النبیذ ورسالته ف ذم التبیذ ومشل رسالته ف ملح الكتاب 
ورسالته ى ذم الكتاب » ومثل رسالته فى مدح الورّاق ( بائع الكتب ) ورسالته فى 
ذم الوراق. وله كتب تلفة مجعلغنوانها كلمة الرد مثل كتاب‌الرد على ا مشبهة وكتاب 
لرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وكتاب‌الرد على العهانية 
وله كتاب نقض الطب .ومن رسائله الى أدارها على المناظرة رسالته«فخر السودان على 
لبيضان » ورسالته و مقاخرة الحوارى والغلمان » . وقد لا توصح فكرة المناظرة أو الرد 
النقض أو المدح والذم على الكتاب والرسالة » فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخذان 
شكل مناظرة كبيرة مثل كتاب الر لر بیع والتدو:ر »> نراه فيه بنتصر للقصر تاأرة وللطول 
ارة ثانية » وتارة ثالثة للتوسط بين الطرفين المتناقضين . 


وكآنما كانت المناظرات والحاورات لغة العصر الفكرية » فدامًا مناظرات 
وجادلات ن کل مکان وق کل موضوع علمی أو فلسی آو أدى » والمناظر ينتصر 
تارة› وتا ق هز ی تا تلاك الساحة ا ية 2 : بغداد » ا ا یک ولا علون 


0f °‏ 
المستورة »> ولا حنم الانهزام توا صاحبه من التجحم للمناظرة والتحفز للحوار فى 
يوم ثان أو لاء ثان » بل قد ينهزم المناظر وينتصر نى الحاس الواحد مراراً > وف 
هذا الحوار الواسع عا ركه ادات ذون قت مرل اين الزن مرا إل المتاارين 


2# ar ٤ 
لنوى الجدال إذا عدوا لجدالهم  حجج تضل عن الهدى وتجور‎ 
ر ۶ ار‎ @ 8 ETE ا‎ 
ر كانية الزجاجِ تصادمت . فھو ت وکل کار مکستور‎ 


ویبدو ابن الروی نفسه فی شعره مناظر ا کبیراً » إذ تنطببّع جوانب من شعره - 
کیا أسلفنا - بطوابع الحدال وما ينطلوى فيه ٠ن‏ قدرة وبراعة على سج الأدلة 
تارة وأتقضها تارة أخحرى . ومر بنا ذمه لاورد ونقفه محاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة ف 
قصيدته « الرجس ولورد » وهى مناظرة شعر ية طريغة 

وتسری هذه الروح ی قصەں وحکایات وأخبار جع وتن الاب 
المسى بكتاب الحاسن والأضداد المنسوب خطاً إلى الحاحظ . لأنه يمفتتمح 
بكلمة : « قال أبوعمان عمرو بن محر الحاحظ » وتتوالى نقول عنه فى فضائل الكتب 
ووصف فوائدها » نجدها مبثوثة نى كتاب الحيوان . فولعل هذا الاستهلال 
هو الذى جعل القدماء يظنون أن الكتاب من تأليف الحاحظ »> وأيضا فإنه ينقل 
اوش و مر که ویس ن ااي اا ا 
ی کته عرف توا أن آلکتاب لیس له : ا ا اخ کن اع 
الحاحظ قوله فی بعض رسائله : « إنی رعا لفت الکتاب امک التقن ی الدين 
والفقه والرسائل والسيرة والحطب ا والأحكام زا فا وأنسبه إلى نفسى 

فيتواطاً على الطعن فيه جماعة" من أهل العم yi EE‏ فيهم > وهم یعرفون 
NT E‏ هذا منهم إذا كان الكتاب مؤلفا للك معه المقدرة 
على التقدم والتأخير وا حط والرفع والترهيب وااترغيب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج 
الإبل امختلمة . . . وهم قد ذموه وثلبوه لا رأوه منسوبًا إل وموسوما بى . وريا 
ألفت الكتاب الذى هر دونه ى معانيه وألفاظه فأترجمه بام غیری وأحیله على من 


تقنمى اعصرة مثل أبن القع واللليل ولمم صاحب بيت الحكة وجي بن 


o4۱ 
حالد والعتّای ومن شه ھۇلاء من مۇلى فیاتیی وللت ر اام‎ 
› الطاعنون على الكتاب الذى كان من هذا الکتاب لاستنساخه وقراءته عل‎ 
وا رة إماما بمتدون به ویتدارسونه بینهم وبتأديون په‎ ak ویکتړونه‎ 
ویستعملون ألفاظه ومعانیه ی کتبهم وخطاباتهم ویروونه عنی لغیرم من طلاب ذلك‎ 
الحنس فتثبت هم به رياسة. ويام بهم فوم فيه لأنه م يرجم با می وم ا‎ 
تألیی » . وقد یکون ی ذلك ما یدل على أن المؤلف رأی أن اکى الحاحظ ف‎ 
إنكاره لاسمه أحيانتًا على بعض آثاره » فنسبه إليه  ليرى رأى الاس فيه وحكمهم‎ 
عليه . ور عا کان هو نفس مؤلف کتاب امحاسن والمساوی الذى سنعرض له‎ 
عا قليل . وما يشهد بأن الكتاب ايس للجاحظ وإنما هو لمؤلف تال أحصره أن نجد.‎ 
فيه نقولا عن عبد الله بن المعتز"“ > وكان ىى الثامنة من عمره حين تو‎ 
. الحاحظ‎ 

و ا كبيرة من المناظرات ف الأخلاق والشمائل فکلخلق أوکل شی ء 
e‏ ڪاسنه م تعرض معاربه » ر المعابب واحاسن فى ا وأقاصيص 
وحكايات » تلتى فيها الثقافات المعروفة حينئذ وما كان يتسرب منها إلى كتب 
السمر . وق مقدمتها اللقافة الإسلامية » وهى تتضح نى الاقتباس أحيانًا من 
الذکر الحکے والاستشهاد الدام بالأحاديث النبوية "“ ء وتتسع الثقافة 
الدينية لتجلب بعض أقوال الزهاد أو بعض قصص الأنبياء أو بعض وصابا من 
التوراة من مثل : « اشكر من نم علياك ٤‏ وأنم على من شكرك فإنه لا زوال للام 
إذا كرت ولا إقامة ها إذاكفرت . والشكر زيادة فى النم وأمان من الغيرَّ ٠‏ 
وبجانب ذلك تلقانا عناصر كثرة من الثقافة العر ية فى مقدمتها الأمثال» والأشعار 
وهی کر من أن ندل علبها فی موضع معین ت اكات ور أخار ااه 
وأقاصيصهم المصورة لمكارم أخلاقهم أو مذامها . وبالمئل أخبا ر حکام الم 
وحكاياتهم على توالى الحقب من إسلاميين وعباسيين وخاصة حكام بى ا 
والرشید والمامون › وتکر آخہار الأعراب واقاصیصھم ویلمع فیھا اسے الأصہعی 


. ۲۲ امحاسن والأضداد ( طبع دار مكتبة (۴) انظر مثلا ص‎ )١( 
. ۳١ الحاسن والأضداد ص‎ ) ٤ ( . ۱١۹۹ ٩ ۱۳۸ العرفان ببعر وت ) ص‎ 
,. ۷١ ۲ ۱۰4 ١ ۵٩ انظر مثلا ص‎ )۰ ( . +۲ ٠ ۴۹ احجان والاضداد ص‎ ) ۲ ( 


o۲ 
وتلقانا حكر وأقاصيص منقولة عن بعض كتب المند من مثل : « ليس‎ 
لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا لماو وفاء ولا لبخيل صديق »"“ء وبالئل‎ 
تلن أقاصيص وأخبار وحكم منقولة عن الان من مثل : « كلم رجل سقراط عند‎ 
› قتله أطاله› فقال آنسانى أول كلامك طول“ عهده وفارق آخ ره فههی لتفاوته‎ 
ولا قم بکت امرأته فقال ها : ما يبكيك ؟ قالت : تقسل ظلسًا قال : وكنت‎ 
تحبين أن أقنتل مظلومًا أوأقتل ظالًا» "“. وللوك الفرس ووزرائهم شطر كبير من‎ 
الأقاصيص والأخبار . ونختار بابنا من أبواب الحاسن نسوق منه ما بصور سيول هذه‎ 

الثقافات » وهو باب اسن السخاء » وما جاء فيه“ : 


وروی عن نافع قال : لی يى بن زكريا عليه السلام بليس لعنه الله فقال 
له : أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغضهم » قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل 
وأبغضهم إلى“ كل منافق ستخى قال : وم ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء 
خلت الله الأعظ فأخشی أن بطلع عليه فی بعض سخائه فیغفر له . 
وقال الى صلى الله عليه وسلم : السخى قريب من الناص بعيد من النار » والبخيل 
بعيد من الله بعيد من الحنة قريب من النار > والحاهل السخىآحب إلى الله عز وجل 
من عابد بخيل » وأدواً الدواء الببخل . وقال صلى الله عليه وسلى : ما أشرقت شمس 
إلا ومعها ملكان يناديان يسلمعان اللحلائتق غير العن والإنس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لمنفق خلفًا ولمسك تلفًا » وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل" وكنى خير ما كثر وى . وعن الشعى قال : قالت أم البنين ابتة 
عبد العزيز حت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوليد بن عبد الماك : لو كان البخل 
قميصا ما ليسته أو طريقًا ماسلكتها » وكانت تعتق فى كل يوم رقبة ( عبداً) 
يعرف فضل الحود على ساثر الأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على اللحلق من المواهب 
ابلحليلة والرغائب التفيسة ... وقال الموبذان لأبرويز( ملك فارس) : أكتم قتمنون 
آم وباق بالمعر وف وترصد ونعليه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدنا» فكيف ‏ 


١ (‏ ) المحاسن والأضداد ص ٠۸‏ . ( ۴ ) امحاسن والأضداد ص ٦۲‏ وبا بعدها . 


of 
الأفستا ) من فعل معروقًا خحفيا‎ : eT نری ذلك وی کتاب دیننا ( کتاب‎ 
دأظهره تول به عل الم عليه فقد نبذ الدین وراء ظهره واستوجب ألا نما ه من‎ 
الأبرار ولا نذكره نى الأتقياء والصاليين . وسئل الإسکندر : ما أکبر ما شیدت به‎ 
ملكك ؟ قال : ابتدارى إلى اصطناع الرجال والإخسان العم . وكتب أرسططاليس‎ 
. ى رسالته إلى الإسكندر : اعلم أن الأيام تانی على کل شی ء فتخلقه ( فتبلیه ) وتخلق‎ 
آثاره وتميت الأفعال إلا ما رسخ فى قلوب الناس > فاورع قلوبهم محبة“ بأثرك‎ 
تب بها حن ذ كرك وكرم فعالك وشريف آثارك . ولا قندم بزرجمهر ( وزیر‎ 
فارسی ) إل القتل قيل له : إناك فى آحر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من‎ 
فتکام بکلام تن کر به »> فقال : آى شىء قول ¢ الكلام كثر‎ ٤ أوقات الأخرة‎ 
ولکن إن أمكناك أن تکون حدیثا و فافعال . وتتازع رحلان أحدهما م‎ 
: أبناء العجم والآحر أعرابى فى الضيافة فقال الأعرانى : نحن أقرى للضيف »› قال‎ 
وكيف ذلك ؟ قال : لأن أحدنا رعا لا بعلك إلا بعيراً فإذا حل به ضیف نحره‎ 
: له » فقال إه الأعجمى : فنحن أحسن مذهبتًا فى القرَى ( الضيافة ) منك قال‎ 
وما ذاك > قال : نحن نسمى الضف : همان » ومعناه آنه كبر من ی المترل‎ 
وأملكتاله . وقال ا الحود بذل الموجود والبخلسوء الظن بالمعبود . وشكا رجل‎ 
إلى إياس بن معاوية( قاضى البصرة المشهور ف العصرالأموى ) كرة مايهب ويصل‎ 
: وينفق » فقال : إن النفقة داعية إلى الرزق» وكان جالسًا بين بابين فقال لارجل‎ 
: أغلق" هذا الياب »> فأغلقه > فقال : هل تدخل الريح الست قال :لاء قال‎ 
فافتحله » ففتحه » فجع لمت الريح تخرق البيت› فقال : هكذا الرزق أغلقت‎ 
البيت فلم تدحل الريح » فكذلك إذا أمسكت غ بأتلك الرزق . ونزل على حاتم‎ 
الضف وعشاه وداه › وقال نه : إنلن‎ E SC Ca 
للك عشرون‎ : ٠ آقرضتی ناقتلكڭ فاحتکم عل قال الرجل : راحلتين قال حاع‎ 
أرضیت ؟ قال : نمي وفوق الرضا . . . وقيل نى الل هو أجودمن كعب بن مأمة‎ 
SSID ELA E 
شهر قسيظ » فضلوا وتتصافنوا ( تقا موا با لحصص ) ماءه » فجعل النمرى يشرب‎ 
أصاب تضیبه قال ا : آثر‎ e er 


off 
. إلى ورد ماء » وقيل له : رد كعب » إناك وارد » ولكن العطش غابه مات‎ 
) : ومن قول أبى تمام‎ 

ولو لم یکن فی کفه غير نفسه لجاد ا فليتتق الله سائِلَةُ ‏ 

وإنما سقننا ذلك كله لندل على المريج اللقاف الذى يتكون منه كتاب الحاسن 
والأضداد » وهو مزيج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية 
من الحديث النبوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء › وعناصر 
فارسية من أخبار الفرس وحکاياتهم وعناصر ا من أخبار الإسكندر 
المقدونى وكلام أرسططاليس . وبين السطور نحس" شعوبية المؤلف حين يعلى 
ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من خصلة الكرم والحود . 
ول بكفه ذلك فقد جعل حاتًا يذبح ناقة ضيفه ليقدام له الغداء والعشاء › 
وإن عاد يقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين ناقة »› فكأنه يريد أن يسر 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب فى الكتاب هو الذى جعل المؤلف لا يظهر امه › 
حى لا يؤحذ به . وى هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد يكون فيها 
من ص . ودانمًا نلتتى ى الكتاب بطرائف من الحكي والأخبار › على نحو 
ما جام اعام بف اا د فيل : إنه تكلم أربعة من الماوك بأربع كلمات 
کانما رمت عن قوس واحد » قال کسری : آنا على رَد مالم أقل أقدر مى على 
رد" ما قلت . وقال مللك المند : إذا تكلمت بكلمة ملكسى وإن كنت 
أملكها . وقال قيصر : لا أندم على مالم أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
مللك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول"“. وف 
الکتاب قصص کثر متنوع فی موضوعاته وی مصادره وموارده » ويکر فيه القصص 

عن المرأة العربية» وكذلك عن المرأة الفارسية › فما جاء فيه عن المرأة العربية قصة 
رواها العتلى على هذا النمط ١‏ : 

« قال العتى : كنت كر التروج فررزت بامرأًة فأعجبتی افارسلت 
إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » فوصفت هما نفسى › وعرفتها موضعى 
فقالت : ES‏ قد عرفناك » فقلت ها : زوجیی نفسك › قالت ي : 


)١ (‏ الحاسن والأضداد ص ۲١‏ . ( ۲ ) الحاسن والأضداد ص ۱۸4 . 
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ا هل تحتمله ؟ قلت : سا هو ؟ قالت : بياض فى مفرق رأمى , 
قال : فانصرفت » فصاحٽ ب ارجح › فرت جعت ليها » فأسغرت عن رأسها . 
فنظرت إلى وجه حسن رفا : إنا كرهنا منلك > عافاك الله › 
ما کرهت منا » وأنشدت : 


کو ا ) ٌ ۰ مي هة 7 
آرى شيب الرجال هن الغوانى يوضع شيبهن من الرجالر ؛ 


وهی قصة طر بفة » وف الكتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن Ke ٠‏ 
فیها عناصر التشويق » ما جعلها قصصتًا بديعة من ذلك قصة أضيفت أل وت 
الملكة الفارسبة المشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبرويز أتاه صياد بسمكة كبيرة' 
فأعجب به وأمر له بأربعة آ لاف در › فقالت له شیرین :آرت اأصباد بأربعة 
آلاف درم فإن أمرت مثلها لرجل من وجوه‌حاشيتلك قال : إنما أمر لى ثل ما أمر 
به للصياد فقال طا كيف أصنع وقد آرت له با أمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
آخہرنی عن المکة آذکر ھی أم انی ؟ فإن قال : انی فقل : لا تقع عیی 
علیاك حى تأتینی بالذكر »› وإن قال : ذكر › فقل له : لا تقع عيى عليك 
جى انی بالأثى » فلما غدا الصياد على اللاك قال له : أخبرنى عن السءكة 
أذ کرھی أم انی ؟ قال : بل أنی قال : فتن بذكرها › قال : عمر الله الماك 
إنھا کانت بکرآ لم تتزوج بعد ؛ » فقال له اللاك : حستًا > سحستًا » وأمر له بأربعة 
آلاف درم ء ومر أن كنتب فی دبوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
يورثان الغرم . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش »وقد تذ کر آشباء 
غريزية تنبو عن الأذواق"' على نحو ما ری ف بعض قصص ألف ليلة وليلة » ' 
وكانت قد ترجمت » فرعا تأثر المؤلف بها »> وريا تأثر المؤلف فى ذلك باأشعر 
ا ا الذى كان موجوداً فى العصر . وقد يکن ذلا من اساب ا 
الولف وإخفائه لاسمه . وبلقانا قصص دیی عن بعض ازهاد › وقد نلتی 
حکايات صوفية › بل قد نلتتی عا يصور کرامات الم الى سبق أن 
نحدثنا عنها الى کان ينكرها وشروخهم الأجلاء » فمن ذلك ما رواه الكتاب › 


١ (‏ ) الحاسن والأضدأد ص ۲١١‏ . ( ۲ ) انظر مثلاالقصة ی ص۱۹۳ ف ص٤٠۲‏ . 


٦ه‏ 
قال () : «عن ای چ اولان قال : إنه خرج اک السوف ل بشری 
لأهله دقيقًاً » فعرض له سائل › فأعطاه بعضه ۰ م عرض له سائل آخر 
فأعطاه الباق »> فأتى درب النسجارين > فلا جرابه أو مزوده من نشا 
الحش » ھا امراته ی اقاد اور وای منزله »› فالقاه > وخرج ما 
من زوجته . وأخذته فإذا هو دقیق أبیض حوّارّى ( فاخر) م تر مثله » فعجنته 
وخبزته » فلما جاء ووجد الحبز سأها : من أين لك هذا الحبز » قالت له : من 
الدقيق الذى جئتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل فى نقل هذا القصص الكثر الذى بزخر به 
کتاب اخاسن والأضداد > إعا نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص ختوى على 
عناصر مشوقة كثيرة » وأنه كان يدخل نى الأدب الشعى العام » ولذلك يخاو من 
استعمال ا والأساليب المنمقة › والطر يف أنه عرض ليجسم وجهین متقابلين 
ف کل تخل وکل خحصلة » فثلا الصدق له عاسنهء وهذه امحاسن قا ص صها وا4 
معايبه »> ومذه المعايب أقاصيصها . وبالمثل كل فضيلة »> فوفاء النساء لحاسنه 
أقاصيصها ولعايبه أقاصيص تقابلها وتناقضها أشد الناقضة . وبذلك يأخحذ عرض 
هذه الأقاصيص وما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات 
أدبية لا تعتمد على اللحدال والحوار بالدليل ضد الدايل والحجة العقلية ضد الحىجة 
العقلية » وإما على الحوار والحدال باللبر ضد اللبر والشعر ضد الشعر والقصة 
صد القصة والحكاية ضد الحكاية . 

ویلتی بهذا الكتاب نى موضوعاته وأكر ماد ته كتاب الحاسن والمساوى 


ر & کے ھچ 


لارا ھم بن محمد البیهی » وقد اأ اغفلت الخحدیث عنه کت الر اجم » غير آنه يسفهم 
e‏ الحايفة الأمتدر فى أن ر حدیثه عن عاسن آذه آلف کتاره 
ف زمنه . وهو سا کتابه عن فضائل ١‏ الكت ووصف اسنها مثل 
اڪاسن والأضد ضصداد › وعاثله ايض ف النقل كثيرا عن الحاحطظ 2 يتح طائفة من 


الفصول : ترد ف ا الكتاب اا ی بتحدت فها عن اسن ۱ اأرسول صل الله عاہه ۴ 


کی 


ّ ك مصر ومطبعما) ۲ / ۲۳۸ . 
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وفضائله ومساوی المتنبشين وتحاسن الحلفاء الراشدين ومناقبهم ومساویء مسن ˆ عادی 
على بن ابی طالب e‏ ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأخير وحاسن 
السابقين إلى الإسلام ومساوئ المرتدين وحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن 
المباس وفضائل بنى هاشم وحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها 
هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب الحاسن والأضداد » وبمجرد أن نفرغ منها نجد 
الكتابين يلتحمان» حى ليصبح كتاب الحاسن والمساوىء كأنه نسخة جديدة لكتاب 
الحاسن والأضداد » ما بؤكد أن مؤلفهما واحد » وكأن البيهى ألّف الكتاب الأول › 
وأقحم فيه ما أقحم ٠ن‏ أفكار الشعو بة والفجشن ی القصص › م رای أن بخرجه 
إخراجا جدیداً ويسبه إلى نقسه > la‏ منه ما تصور شعوبيته وما ينبو عن 
الأذواق السليمة من القصص المفحش مع وضع المقدمات آلفة الذكر . ويبدو 
منها أنه كان يكن“ نزعة شيعية » وإن لم برها بقوة خوفًا على نفسه من المقتدر 
وحواشيه . وهو نى هذه النسخة الحديدة للكتاب يذ كر ابن المعتز "على حو ذكره له 
ى النسخة القدمة أو بعبارة أخحرى ى الحاسن والأضداد . 

وطبیعی أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسها مصادر الكتاب الأول 
لمنحول للجاحظ » لأنه ليس أكثر من نسخة مجددة له »> وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقیح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن المزيج الثقاق ف المحاسن 
والأضداد بنطبق عذافيره على هذا الكتاب » ففيه بعض آى القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفيه أخبار وأقاصيص منقولة عن الأنبياء 
وعن عیسی وحواریيه > ومن طریف ما نقله عنه › قوله" : 

« إن أبن آدم خلتق فی الدنيا ف ربع منازل » هو ى ثلاثة منھا واثق بالل 
عر وجل » وهو ى الرابعة سىء الظن » بخاف خذالان الله ع وجل إیاه › 
فأما المتزلة الأول فإنه حلق نى بطن أمه خحاقًا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة ارح وظلمة المسشيمة > يىنتزل الله جل وعز عليه رزقه فی 
جوف ظلمة اليطن . فإذا حرج من ظلمة البطن وقع فى اللبن لا يخطو إليه بقدم 
١ (‏ ) راجم امحاسن والمساوی ص ۲۷٣/۱‏ › ( ۲ ) امحاسن والمساوی ٤٥4 / ١‏ . 
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ولا ساق ولا یتناوله بيد ولا ينهض بقوة ونْکذره عليه إکراهًا » حى یتبت. عليه‎ 
عظمه ودمه وہه . فإذا ارتفع من اللين ص فى المنزلة الثالثة فى الطعام او‎ 
غير شى ء عطف عليه ااناس » هذا‎ E یکنسبان عليه منحلال وحرام» فان‎ 
` ا > وهذا سقىه > وهذا ويه . فإذا وقع ف ف المنزلة الرايعة واشتد" واستوی‎ 
رکان رجاا خش ألا ررق » فيب على الناس » فيخون آماناتهم  ویسرف‎ 
أمتعتهم ویکاثرم عل ( يغصبهم ) أمواهم مخافة ذلان الله ع‎ 
. إیاه»‎ 


والنصس موجود نى الحاسن والأضداد"» ولكن العبارة هنا نقحت وهذ بت 
بصور متلفة > وكذلك النصوص الأخرى ہین نعارض الكتابين فیھا بعضھما على 
بعض نجد داا هدا التنقيح OLAS ES‏ واجدة هی الى كتبتهما > وان 
ا کاو ا ود واا د ا ما ا ف ت رات 
من كل الشوائب اللغوبة وغير اللغوية > ودخلتها إضافات من الأمثال والأحاديث 
النبوية والأشعار والأخبار والأقاصيص ٠‏ كهذه الأقصوصة الى تلقانا فى الحديث 
عن محاسن الولايات › وهى تمض على هذا النرط " : 

« دحل محمد بن واضح دار الأمون » وخافه كر من خحمسمائة راكب › 
كلهم راغب إليه وراهب منه » وهو إذ ذاك يلى عملا من أعال السواد ( الأرض 
٠‏ ا ) فى العراق . فدعا به المأمون فلما حضر بين بده قال 
يا أمير المؤمنين أعنفنى من عمل كذا وكذا » فإنه لا قوة لى عليه » فقال له المأمون : 
ا ق کک وهو یظن آنه لا يعفيه . فأعفاه » حى 
خر ج من کل عمل ف بده ی أقل من ساعة » وهو قام على قدميه . فخر ج وما ف 
بده شىء من عله . فقال الأمون لالم الحوائجى : إذا حرج فانظر إلى موكبه 
| وحص e a‏ فخرحج 
) وراء محمد بن واضح وقد استذاض ابر بعزله عن عله . فنظر فإذا هو 
لا يتبعه أ ا غاد له بغاشية". فرجع سالم إلى ا فأخبره » فال : ویلهم 


۰ ( ۱( المحاسن والأضداد ص ١۲۸‏ ) ( م غاشية : غطاء 
( ۲ ) امحاس والمساوی ١‏ / ۲۷۳ . 
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او تجمتاوا له ریسا يرجع ل بیته کا حرج منه ¢ م شل فيهم : 
ومن يجعل العروف نى غير هله بلاق الذى لاق مجيرٌ آم عامر ٩‏ 


م قال : صدق رسول الله وكان لاصدق أهلا حبن قال : لا تنقع الصنعة 
إلا عند ذی سنب أو دين » . 

وفيض هذا الكتاب كا تفيضص ا J»:‏ امحاسن والأضداد ( بکٹر من 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية »وخاصة العصر العبامى » 
ونری البیھی يفتح فیه س کا اشنا إل ذلك فى غر هذا الموضع فصلا طولا م 
أصناف " المكدين وأفعاهم وهو فيه بنقل عن الحاحظ وما کتبه عنهم ف مصدفه 
البخلاء » وقد عرض فيه حيسلهم وجو اهم ف فی الہلدان وذ ا 9 

« آنه أت کک دا را سال منیا ( فأاشرفت عا امراة من غرفة > فقال ها : 
يا أمة الله بالله أن تصد ى غل شی الت ای ئی ء ر رد؟ فال :رها 
قالت : لیس عندی › قال : فدانقا ( جزءآً من درھے ) > قالت : ایس عندى . 
قال : فالسا ( جزءاً من دانق ) » قالت : ليس عندى » قال : فكسوة » 
قالت : ليس عندى » قال : فكفتًا من دقيق » قالت : ایس عندی » قال : 
فزیتا . . . حی عد کل شیء یکون ی - »> وهی تقول لیس عندی » فقال 
ها : e ol‏ 


داك ى( 


وواضح آنا لا نعر فى المادة الاد الى حتوبها هذا الكتاب وسا مه على شىء 

من السجع أو التكالف لالوان البديع أو لى زخرف أو تميق » فهى مادة سهلة » 
ليس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظبة » وليس فيها أى صعوبات لغوبة › 
وهى لذلك تعد مادة شعبية » أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الأب 
الشعی فی العصر › وضعهما أدیب ممتاز فى شكل مناظرات وحاورات > حى 
بشوق إلى قراءتھما .و بکتف بهذا التشويق العام » فقد أدخل ق الأخار 
والأقاصيص عناصر كثيرة منه تدفع العامة والحاصة إلى الشغف' بقراءة ٠‏ 
الكتابين . 


. ٤۱۷ / ۲ أم عامر: الضيع . (۳) انحاس والمساوی‎ )١( 
) ! ٤٠۲١ / ۲ ,لاسن والساوی‎ ) ۲ ) 
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اأرسائل الدروانية 


و ى العصر الا اا کت ان رن کات کر و > 
فديوان للخراج > وديوان للنفقات وديوان لاضياع ودیوان للرسائل وديوان للخام 
وديوان للجيش أو دواوين › ودواوين لشرق الدولة وغربيسها » ولکل ولاية ديوان 
وأحيانا دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى شرف عليها . 
وهذه الصورة العامة للدواوين ی سامرَاء و پغداد کانت تقاباها دواوین أخری ف 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء دواوين بدورهم › وكذلك لكيار 
الةواد » وحى نساء الحلفاء كان هن دواوين يقو م علیھا کاب بنظرون ف الد حل 
وا لحر ج والنفقات . 


ركان ذللك عاملا قويا فى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » وخحاصة آنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب نى دواوين الدولة إذا 
اظھر نہوغا ارتی سریعا » وما یزال برتی حى يصبح رئيس جموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزيراً يدبر أمور الدولة كلها » فإن فاتته الوزارة أصبح واليًا لمدينة 
كبيرة مثل إبراهيم بن المدبر الكاتب إذ ولى ‏ فا ولى - البصرة . وكثير من الولاة 
كانوا يستتقنون الكتابة مثل محمد بن عبد الله بن طاهر وأخيه عبيد الله حا ى 
بغداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين ى سامرّاء وبغداد لذلك أشبه بحدرسة فنية كبيرة » يسفد عليها 
الشباب» ويسخر ون اخحتبارا دقیقتًا »ن نجح فى الاتياروظن فييا وازم غیره 
من الكتاب القدماء وعا ل بون أيديهم . ویدبج بعض الرسائل » فإذا نالت رسالة" 
و الديوان " ٤‏ ل E:‏ أحقوم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد بقفز ون ھم قفراً ا القيام عل آنا الدواو ين . ولا ریب ف أن دلك جعل 
فسها يبلغ الذروة » وهو تنافس دفع إلى التاقف 


التنافس على النهوض بالكتابة 


001 
الواسع بكل ألوان الثقافات » وفى مقدمتها الثقافة اللغوية ›» ومر بنا كيف أن 
ابن قتيبة آلف 2 فى ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة 
الكاتب إليه ف شئون اللحراج » وأيضا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وكانوا 
بکبون خاصه على علو مالتنجم والمنطى واهندسة وعلى الملسفة ما جعل أبن قتية 
يظن ˆ بهم الظنون وأنهم يغرقون اى آذانهم ف علوم اليونان وفلسفتهم حى ايفوتهم 
إتقان العر بية . وتوف روا على ما ىرجم من الثقافة ا وکذلات 
على ما ترجم من الثقافة الفارسية ما يتصل بتقاليد الساسانرين وأنظمة ۰ وآداب 
السياسة وأخبار ملوكهم ووزرائهم . فكل ذلك كانوا بعكفون عليه وبتزودون به » 
حى يستمدوا منه ف معانیهم ومنطقهم . وکانوا لتزمون الوضوح رساثاهم توج 
إلى العامة ولا بد أن تفَهّم ما تسمع دون حاجة إلى شرح أو بيان . كا كانوا 
بلتزمون فیها شيشا من التنمیق حى تنال استحسان مسن" يکتبون عنه من الحلفاء 
والوزراء والولاة والأمراء والقواد . وكانت الرسائل تتناول جميع شئون الدواة من 
منشورات تتصل بهل الذمة أو الرعية ومن ولابة عهود أو بيعة للحليفة و أو 
دعوة إلى الحهاد نى سبيل الله أو تولية وزير أو وال تنویه وسم حج أو عيد 
أو أخبار الولابات أو آمر بمعاقية بعض اناة a.‏ ى المقدمات وخاصة فى 
التحميدات وما اتصل منها برسالة اللحميس الى كانت تكب إلى الولايات حن 
بستولى خليفة على مقاايد لمکم ! 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتبين على عهود اللحلةاء لنتبين من خلال 
کتاباتهم روعة بیانهم من جهة وما حدث من تطور نى الكتارة الدروانية وأسالها 
ف العصر . ورو أن ال کاتب ابه باقانا ی العصر هو إبراھ م بن العيأاس 
الصول الذى ی حرر أ کر ما صدر عن المتركل من ماشورات وکتب ورسائل ف و 
ولن نقف عنده لأننا سنخصه مديث مفصل ى الفصل التالى . ومن كاب 
المتوكل عمد الله بن محی بن خاقان الذى اة سا ۴۷ » جعله وز ره 
وللیحری فه مدانح فة > وقد احتفظ أه الطرى برسالة کت بها عن | الحلفة 
1 ی محم بن عبد الله بن طاهر حا کم بخداد بأمره بصرب رجل آلف ا لہا 
صح من شهادة شهود کثرين عليه بشتمه لای بكر وعمر والسيدة عائشة والسيدة 


êo 
حفصة زر الرسول ُ والر سا 4 تخاو ھ' ن السجم ومحاولة التنمر‎ 


ویدحل عصر المنتصر »› ويستوزر أحمد بن الحصیب وکاڈ ن کاتیا آدسا › 
ما جعله يَعهد إليه بكتابة التب الى تتصدر عنه › وکان من آوائلها کتاب فى 
الحهاد كتبه لسبع ليال حون من الحرم سنة مان وأربعين ومائتين حين اجه 
وصيف إلى الغزو نى أرض الروم » وفيه يقول" : 

« قال عر وجل آمراً بالحهاد مفترضًا له : (انفروا خفافا وتالا 
وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم ف سپیل الله ر کے إن کنم لن ا 
مضی u‏ سیل الله حال" لا یکابد فی الله صا ولا اذى › ولا بنلفق 
نفقة ولا بقارع ا > ولا يقطع بلداً » ولا يطأ أرضًاء إلا وله بذاك ا e‏ 
وثوات جزیل وأجر مأمول > قال الله ع وج : ( ذلك انهم لا يصیبهم ظماً 
ا e‏ الله ولا طون" م-وطشا بغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو ْلا إلا کتب م ره عسل" إن الله e‏ 
ول فقن نة صغيرة ولا كبرة 0 رطعو وادياً اکت هم ل ليجزيهم اله 
أحسن ما کانوا يعماون ) . . وایس ٥ں‏ ی بتقرٴب به المؤمنون إلى الله عز وَل 

من عمال وتن که ی آوزارم وفسكاك رقابهم › ویستوجبون به 
الواب من ربهم إل الاد PS EF‏ َة وأعلى لديه رتبة اول 
بالفوز نى العاجلة والأجلة» لأن أهله بذأوا لَه أنفسهم » لتكون كلمة الله هی العلیا ء 
ومحوا بها دون من" وراءهي من إخوانهم وحرم المسلمين وبي ضتهم ووقىموا 
( قمعوا) بجهاده العدو» . 

وصياغة الكتاب جزلة رصينة » وفيها محاولة واضحة للدقة فى التعبير وأن يروق 
السحع والذهن » ولكن لا بسجع » وإما بعبارات متوازنة متقابلة . نما يشهد لابن 
الحصيب بأنه كان كاتا مجيداً . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه المنتصر 
أخحويه المعتز والمؤيد » نحا فيه منحى الكتاب الابق ى الصياغة . 

ویتول e ٤ e e‏ شخت ر ی اح الكتاب البمغاء على 


(۱) طری ۹/ ۲۰۰ ( ۴) حم يد . 
(۴) طری ۲٤۱/۹‏ . ( 4 ) طری /٩۹‏ ۲4۷ . 
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دیوان رسائله › و عحديث مستقل ف الفصل التالى . وسرعان ما يتولى 
المعتز اللحلافة »> ويستوزر أحمد بن إسرائيل » ويقول الفخرى إنه أحد الكتاب 
الحْذّاق الأذكياء'“ . وكان من كبار ولاته وأقر بهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن 
طاھر حا کم بغداد » وكان أديبًا بارعا > وف الطبرى رسالة له وجه بها إلى عمال 


النواحی حين أعطامم المعتز الحق فى التنكيل باعدائه ْ وی متلل' وعدا وتهدیداً 
على هذا النمط ‏ : 


اا ا حزم الرأى » فک حال 
الطاً »> وأو و ای غ و E‏ لاورد البسصيرة ونضى E‏ 


سے 


الحسسرة والآن فال س جىنخوا السام تعقنوا رابدماءکی وتر اغدوا تکیت م يصح 


أمير المؤمنين عن جريرة جاک وس النعمة علیکر » وإن مضيم على 
توان کے الأمل ا سوا أ اکم فاد 0 و الوه ك ا 
الفذة الیک فق علیکم ان شح لفارت و ا الري > 
ودارت رحتا ها على طبه وحمت الصوارم أوصال حماتها » واستجر 
العوالى من همها > و ا والتحم الأبطال » وكلسحت 0“ ا 
عن أنيابها أشداقها »› وألقت 0 عنها قناعها . واحتلفت أعناق الحيل › 
وزحف آهل الحدة إا لی آهل البغى لتعلمسن علمن أ الفر يقبن اسح باوت فسا ٤‏ 
وأشد عند اللقاء : رشا » ولات حن معذرة »› ولا قرول فدرة »> وقد أعذر من انر 
( وسیعام الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون)) . 
وصباغة الرسالةصياغة مضبوطة حكمة » ويك ر فيها التقابل نن الارات و بجر 
التفاصح واستخدام کلمات القرآن الكرح وبعض آبه مثل : ( فإن تجنحوا للسلم ) 
ومثل : (فتاذذوا خرب من الله ورسوله) و (وسیعام الذین ظلموا آى منقلب ينقلبون») 
ما يدل على تمكن الكاتب من العر بية والثقافة الإسلامية القرآنية > وقد استخدم كامة : 


)١ (‏ الفخرى ص ٩ ( ٠۸۲‏ ) حسمت : قطعٽ . 

(۲) طری ۳۹۷/۹ . 7 کے ایر : ) 
(۳) غيابة : غشاوة . (۸) دعيت ززال : كناية عن احتدام 
(4) جرررة جاسكم : جر مة مذنبكي . اطرب. ) 


. کلحت : کشرت‎ )٩4( . ضرام : رتود‎ )٥( 
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› واستجرت» بدلا من كلءة : « واجترت » دلالة على قدرته ف القباس والتصر يف‎ « 
› وهو مل یضرب لاحتدام الحرب‎ ٩ ودعيت نزال‎ ١ : وای بأمثال محتلفة مثل‎ 
من أعذر فقد أنذر» . وشیء آم من ذلك کله واضح فى الرسالة وضوحا‎ E ومثل‎ 
بيننا »> وهو کرة الصور فيها مثل غيابة الحيرة وإسباغ النعمة وضرام الحرب‎ 
و « دارت رحاها على قطبها > وحسمت الصوارم وسال حماتها واستج ر ت العوالی‎ 
. » من همها . . . وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقها وألقت للتجرد عنها قناعها‎ 
صور مارا کة > قصد إليها الكاتب قصدآً ليدل على براعته الفنية » وأنه ليس الشعر‎ 
٠ وحده الذى يستطيع أن حمل حشود الصور > فالنار بدوره بمکن أن حمل منها‎ 
ما يحمل الشعر » بل يمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صوراً خالصة بأخذ بعضها‎ 
. بزمام بعض‎ 

ويخاف المعتر المهتدی » وهو أعظم خلفاء العصر سيرة حميدة وتقوى وورعً 
وعبادة » وکان ها مر بنا يخطب فى الناس كل جمعة يعظهم ويذ كرهم الاحرةء 
وکان يعمل ف دواو نه سعيد بن عبد الماك » ويقول صاحب الفهرست : اليلغاء 
الحدیثون ثلائة : اخسن بن وهب وإبراهم بن‌العباس الصرلى وسعيد بن عبد الملل › 
وله كتاب ف التنويه بخليفة وخطابته فى عيد الفطر . ولا نرتاب نى أنه يريد المهتدى » 
لن من وليه من خحلفاء القرن الثالث كانوا يندبون عنهم من يخطب يوم الحمع » 
ومر بنا ما صاب المعتضد من حص ر حيما حاول اللحطابة فى أحد الأعياد» فالمهتدى 
المقصود بتلك الرسالة › وفيها يقول “٠‏ 

› آدام الله صلاح الأمة ولا أخحلاها من برکة رعایته » ومن ولايته وسباسته‎ ١ 
. ولا زالت فی كنف السلامة بسلامته» وظل العافية بعافيته » وعلى سبيل نجاة هدايته‎ 
وقد کتبت إلى مير المؤمنين فما وليه الله به ف رجه ال عیده من یوم فطره وما وفقه‎ 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل فى طاعته والاجتهاد فى شكره وا مناصحة فى عخاطة‎ 
وما وليه الله به من العافية والسلامة‎ ٠ من حصره وإنصاتهم لوعظه وتذ كيره‎ 
الشاملة > والنعمة الكاملة > والعز الموصول بالسكينة . . . مشا من الله حص به‎ 


)١ (‏ الفهرست ص ۱۸۸ . صقوت 4 / ۴٠١‏ , 
(۲) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
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حليفته وأعطاه فضل مزيته با وه له من العدل والصفة › والبر والمرحمه › 
والعطف والرأفة » . 
وی هذه ا ما بصور کیف ااب الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
الثالث اشجرى ,ص طنعون الس ی جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن 
عند سعيد بن عبد الك ء > وحقًا أخذ السجع يدحل نى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الفانى كا صور ذلك كتابنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا ق رسالة 
ابن ستيابة المشهورة » ولكن الرسائل الديوانية ظلت تمكتب بأسلوب مرسل » 
فيه أحياتًا الازدواج » أما السجع فیندر أن نلتی به فى تلات الرسائل › وكأن الأذواق 
أحذت تستحد لشيوعه وانتشاره فى الكتابة الديوانية هذا العصر . 
وعلف الأهتدى المعتمد" »وبظل وز لھ » کا کان وزيراً لسابقه»سلمان بن 
وهب» وبقول الفخرى) عنه : أحد كتلّاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأديا وكتابة 
وأحد عقلاء العام وذوى الرأى منهم > وروی عنه آنه کان یکتب»› نی اول عهدہ 
بالعمل» بدواوين الدولة بین یدی خمد بن يزداد وزبرال امون . وکان إذا انصرف فى 
الليل إلى داره ناب عنه نى دار الأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة لهم عساه 
يعرض فى اليل . بقول سلمان : و) أا نائب عنه ف إحدى الليالى إذ طلبی 
ا لمأمون » فقال لى : اتمل تةق الى الفلانى > > ووسع بن سطورها وأحض ر ها 
لأصلحمنہاماآريد إصلاحه» فخرجت سر یعنا وکتہت الكتاب و بسسضته وأحضرته ليه 
فلما رآنی قال : کتبت مسوّدة ؟ قلت : بل کتبت الکتاب »› فقال : بيضته ؟ 
قلت : نعم > فزاد فی نظره إل کا لعجب می › فلما قرأه تبنت ل 
وجهه › وقال : یا ص لا أدرى من أى شىء أعجب أمن سرعة فهمك آم من 
من سن خحتطك » بارك الله فيك . ونعجب أن بظل سلمان بن وهب يعمل فى 
الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه حتلفة حى عصر المعتمد ومع ذلا لا اظ اه 
كتب الأدب برسالة واحدة من تلاك الرسائل » وحى رسائله الشخصية لم تحة 
منها إلا ما کتبه شعراً على نحو ما يلاحظ قاری ترجمته نى الأغافى » وإلا فقَرة 
نثرية من كتاب اعتذار على هذا النحو "' : 


١ (‏ ) الفخری ص ۱۸۴ . صفوت ۴۲١ / ٤‏ . 
( ۲ ) جمهرة رسائل . المرب لأحمد زكى _ 
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را ر معترف » فا تراك صانعًا ن أعلقك زمامته » وأمكنك . ن قیاده ‏ 
وکا ى ام > معاقبا اه أو متمضلا عليه بالعفو عنه ؟ لکن أرجو أن أستقبل 
طاعة لا تع من شکرها ‏ واختغار کل تقصیر خلا نی جنها ء فالا" اي 
امامل » . 

والةَعلعة قصبرة »> ولکنها على کل e‏ تصور ر صباغة جزاة رصينة » ا ف 
دوق مهدا ف الاعتذار والاستعطاف › > حى ايجعل ز مامه وقیاده بيد صدبقه 
وحکمه : REE‏ يعاقب » وإما أن يتفضل بالعفو . وكان 
کین ا وزر للمعتمد أبو العباس أحمد بن ثوابة » وهو ف ن اعلام 
الکتاب ی ا العصر › وسنخصه ف الفصل انتا عدیث مستقل . 

وكان يلى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلمان بن وهب » وفيه يقول الفخرى 7“ : 
١‏ من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب » وكان بارعا نى صناعته حاذقًا ماهراً لبي 
جليلا » ماتت للمعتضد جارية كان بها فجزع عايها » فقال له عبيد الله بن 
سلان : « مثللك ‏ بيا أمبر المؤمنين -. تهون المصاثب عليه » لأناك تجد من كل مفقود 
عوضا »> ولا د أحد مناف عوضًاً » وکأن | الشاعر عاك بقوأه : 


۸ و £ و 
ی علينا ولا مک عل احل للحن أغاط 
وأيس بين يدنا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد مره المعتض د 
بإنشائها فى عن ٠عاوية‏ » حى يقرا بها الحطباء بعد صلاة اللحمعة على المنابر » 
وقد استهاها عبيك الله بالتحميد قائلا ١‏ : ۱ 
« بسي الله الرحہن ارحم ايد له لعلى العظم الحا ۳ 
اأعزيز ارجم > المنفرد بالأوحدانية » الباهر بقدرته »> الحاا e‏ وحکمته > 
بعل ر الصدور وضمائر لا تبخفى عليه خافية ١‏ 5 لعزب عنه 
مشقال ذرة ف السموات العلا ولا فى الأرضين السفل قد حاط بکل شی ء 
غ واحمی کل شی ء عدداً وضرب لکل شىء أمداً ٤‏ وهو العلے ایر ّ 
والحمد لته الذدى برا خلقه لعاد ته > وخاق عباده لمعرفته »> عل سابق علمه فی 


sesane ium 


(۱) الفخری ص ۱۸۹. (,) طبری ٠١/۱١‏ . 
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کہا دا من الابل {f‏ 
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طاعة مطیعهم » وماضی مره فی عصیان عاصبهم › فن مم ما بأتون وما بتقونٍ؛ 
ونهتج هم سبل النحاة › وحذ رهم مسالك الهلكة > وظاهر عليهم الححجة › وقد م 
إليهم المعذرة واختار لى دينهم الذى ارتضى مم وأكرمهم به » وجعل المعتصمين 
عله والمتمسكين بعر وته أولياءه وأهل طاعته » والعاندين عنه والخالفین له أعداءه 
وأهل معصيته ( ليَهلك من هلاك عن بيشة ويحنيتا من حى عن بينة ون 
الله لسميع علم ) . والحمد لله الذى اصطى محمد رسوا من جم ! بریته » واختاره 
ارسالته » وابتعثه بانهدى والدين المرتض إلى عباده اخفن »> وأذزل عليه الكتاب 
المين المستين » وتأذّنله بالنصر والتہکین › واد بالعز واابرهان تين ؛ > فاهتدی 
په مسن اهقدی » واستتقذ به مسن استجاب له من العسى > واضل م ن ا( اکر 
وتولی ) حى أظهر الله أمره » وأعز نصره » وقهر مسن خالفه » وأنجز له وعده › 
ا وقبضه مود ًا لأمره » مبلغا لرسالته › ناضحا لأمته › و 
مهتدينا إلى أكرم مآب المنقلبين › وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده الغائزين»› 
فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتمتّها » وأجّها وأعظمها › وأزكاها وأطهرها » وعلى 
آله الطيبين » . 


ويکر السجع فى مقدمة هذه الرسالة الى كنبت لسنة ۲۸٤‏ وهو شى ء طبيعى ٠‏ 
فقد دخل السجع الرسائل الديوانية > وحقا ل يطرد فيها فیها بعد » حى نى هذه الرسالة 
5 فإن عبيد الله تخلص بعد ذلك منه فى الرسالة . وقد مضى يصور استجابة 

بی هاشم للرسول عليه السلام حبن دعا قو الهدی ومؤاز رتهم له ومناصرتهم سما 
کان عانده ونایذه .وکذیه وحار به ا سيان بن حرب وأشياعه و 
أمية > حى علت كلمة ee o‏ 0 ی ذم ای سفیان 
واينه مهاأوية وما كان من حربه لأفضل المسلمين فى الإسلام مکانا وأقدمهم له 
سبقتا وأحسنهم فيه أثرا وذکراً على بن ان طالب أعال معاوية 
وكيف أنه أباح الحارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار اتابعین 
زس ال ی ع روات اش ال و هد ای د 
من رسول الله صلی الله عليه ولم ومکانه منه ومنزلته من الدين والفضل ۰ اا ۴ 

الله وكفراً بدينه وعداوة أرسواه وجاهدة لعترته وا واستهانة محرمته . ویذ كرما کان ٠ن‏ 


66۸ 
بی مروان من تعطیل کتاب الله وأحکامه وزصبهم المحاننق عل بيته ورمیهم له 
بالنیران استباحه وانتها کا » ویختمها بقوله : 

« يها الناس بنا هداكي الله »> ونحن المستحفظون فيك أمر الله »> ونحن 
ورثة رسول اله والقا يمون بدين الله » فقفوا عند ما نقفكم عليه . وانفذوا لا نامرک 
به » فإنك ما أطعم خلفاء الله وأعمة الهدى على سبيل الإبعان والتقوى . وأمير 
المؤمنین یستحصم الله لکے » ویسأله توفیقکم » ویرغب إلى الله ی هدایتک لرشد 
وی حفظ 9 حی طاعته مسستحقبین 
ارحمته » . 

وراجع المعتضد نفسه » وخشى أن يمع الكتاب قلوب العامة حول العلويين » 
ا کان لحد هم على بن أبى طالب من بلاء عظيم ى إعلاء كلمة الله وإلقاء كفار 
قریش له عن ید وهم صاغرون . ون الکتاب إطراء عظم له ولا بنائه .فأمسلك عما کان 
عزم عليه . وواضح من الهقرة الأخيرة آن عبید الله کاتبه » إن کان تخلص من 
السجع بعد تقدیمه فإنه ظل حتفل بصیاغته » ویدو آنه کان يستخدم السجع فى 
جوانب من کتابته ی الحين بعد الحين ٠‏ وخاصة فى توقيعاته » فقد كتب إليه 
أبو العيناء يذ كره بأمره ونه من زرعه عرس يده » فوقع ف رقعته) : 

> آنا - أسعدك الله - على الحال الى عهدت » ومسيلى إليك كا علمت‎ ١ 
ولا من أخرناه تركناه > مع اقتطاع الشغل لنا »> واقتساءه‎ ٠ لخر اا أهملناه‎ 
وقد وفعت‎ ٠ زماننا » وكان من حقلك علينا أن تذ كرا بنفسك» وتعلم نا أمرك‎ 
لك برزق ( راتب ) شهرين لتزيح علتلك وتعرفى مبلغ استحقاقلف » لأطاق‎ 
. لك باق أرزاقلك > إن شاء الله » والسلام‎ 

والتوقیع ‏ کا هو واضح ‏ سجع خالص . وسنری عا قليل أن سريان 
السجع ف الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث الهجرى كان أقوى منه فى الرسائل 
الديوانية » حى ذا کان عصر المقتدر ( ۲۹۵ ۳۲١‏ ه) أخذ ااسجع يعم فى 
جميع ما يصدر من الرسائل الديوانية » فليہں هناك وزير ولا كاتب فى الدواوين 
إلا وهو يتانق ف کتابته ویبالغ نی تأنقه حى عل کتابته سجعًا حالصا . وبذللك 


mae tanemk aven IN temsili xane thane arhan pya mlrorehe t+ تت ا‎ 


(۱) زهر الآداب ۱ / ۲۹۱ . 


Î 
للهجرة بوث با جم" » وبا لمحل‎ ٠١ أحذ كل ما يصدر عن الحليفة منذ سنة‎ 
ما بصدر عن وزرائه وف مقدمتهم ابن الفرات . وکان على بن عیسی الوزير‎ 
ل يقل عناية عنه بالسجع › وقد ذکر له الال مجموعة كبيرة من رسائله كلها‎ 
مسجوعة . ومشله وزير المقتدر الثالث الحاقانى » فقد كان شغوفًا بالسجع شغفا‎ 
شدیدا » وتر وی له فی ذلك نوادر كثرة » منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار‎ 
» ئی اعراق تأخحر ی حمل اغا إليه »> فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلّة‎ 
a وأز ح العلّة » ولا تجاس متودعتًا فى الكالة (الستر ) » ولاحظ‎ 
الكلة فى الکلام لاستكمال السجع > فالتفت إلى الكاتب وقال له : أف ايل‎ 
حتاج إلى كلل فال له الكاتب مداجیا اا : ای والته وأى بق » ومن‎ 
: أجله بارزم الناس الكلل ليلا ونهاراً" . . ووقع ی رسالة وجه بها إلى بعض عماله‎ 
ازم وفتقلك الله المنهاج > والحدر عواقبی الاعرجاج > واحمل ما آمکن من‎ 
٠ الد جاج ء إن شاء الله » › ركان أن حمل العامل إ لبه دجاجا کشراً > فقال : هذا‎ 
وكان الولاة بقلدون الوزراء ى هذا 9 الحديد فقد‎ a دجاج اوفرته‎ 
» ذ کر الرواة أن الوالی عل کور الأھواز کتب إلى على بن عيسی كتابا سجع فيه‎ 
فکتب إلیه وقد صَسّم على عزله : « عولت بنا على كلام ألفته » وخحطاب ستجعته‎ 
أوجب صرُفلك عا توليته“»‎ 


وكان كاب الدواوين على شاكلة الوزراء بسسجعون ى كتاباتهم » وف 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القالم على ديوان الرسائل أعهد المقتدر والمتو 
سنة ۳۱۲ » وکان ی با کورة حیاته یکتب بین یدی عبید الله بن سلمان بن وهب > 
ركه أن جيب على كتاب خمأرويه حين أنفذ ابتته إلى المعتضد › فقال ف 
الفصل الذى احتاج فيه إلى ذ كرها : 

« وما الوديعة فهى بمترلة شىء انتقل من مينك إلى شالك »› عناية بها » 


وحراطة علسها 6 ورعابة لمودتك فيها » 6 ورآه عبد أ لله رحس به العبارات 6 


سد نوی میدید اپ میتی م 


ر ارا ء الهلال بن امسن ص ٣٣۷‏ (۴) نفس المصدر والصفحة . 
وما بعدها . ( ٤‏ ) تاریخ الوزراء ص ۲۴١‏ . 
( ۲ ) تاریخ الوزراء ص ۲۷۷ . 
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ا بنقدها له قائلا : ر تفاءلت لامرأة روف ا زوجها باأوديعة › والوديعة ) 


مسارد 5 . وقولك من مينك إلى شالك أقبح » لأنك جعلت أباها اليين وأمير المؤمنين 
الشمال » ولو قلت : ممنزلة شىء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وكان 
خبراً من ذلك كله أن تقول : ا 

« وأما الحدية فقد حسن موقعها منا » وجل خطرها عندنا » وهى وإن بعدت 
ا ما وی ف د واا ها اروا عاو دت غا 
واغتباطھا عا صارت ليه » لكان أحسن». 


وواضح ما حمل نقد عبد الله بل سلیان إلى الشاب فى مطالع و 
من لقت قوى إلى العنارة بصیاغته ومعانيه وکأنه هو الذى حمله على أن باخحڈ زقس 4 
بتکلف شدید ومروف أن عیید اله تو سنة ۲۷۸ » ولا تصل مع عمد بن 
جعفر إلى عصر المقتدر » حى يصبح اکر کاب ی دواونه وخی نهد اله 
بتولى ديوان الرسائل » ويأخذ حينذ نفسه a Ee‏ ف کل ما یصدر 
عنه » على نحو ما بصور ذلك منشور وجنهة بامم | ليقة المعتدر إلى لفالف 
الرلدان الحتامة نوه فیه بابن الفرات ف وزارته الثانية لسنة ۽ ١‏ » وفيه بقول( : 

دما لم جد آمير المؤمنين غتى عنه » ولا للمللك بدا منه »> وکان كاب 
الدواوين على اخحتلاف آقدارهم > وتفاوت ما بهن أخطارم مقرین بر یاسته › معهرفین 
بکفایته › متحا کین إليه إذا اختلفوا واقفين عند غايته إذا 4 > مڏعنين أنه 

حول اقل > الحنتلك اجرب » العالم بد رة الما كيف تىحلسّب» ووجوهه 
کف ا انتضاه( من غمد ه ۰ فعاود ما عرف TES‏ 
الأعال كأن م يغب عنها » ود“ ر ر الأمور کأن م يخْل' منها » . 

فالسيجع أصبح ظاهرة عامة فى الرسائل الديوانية > ويبدو أن ابن مقئلة وزير 
المقتدر والحلفاء من بعده كان E‏ یکن داتعا فی الین بعد این . 
| وان كاتبا بليغًا » وفيه يقول الصولى ما رابت وزرا ند توفي القاس بن عبيد الله 


e‏ الأدباء ۱۸ / ۹۸ وزهر ان له مجو ی فان شی غ 
الآداب ۲ / ۲۸۹ . ( ۴ ) انتضاه : سله 
(۲) معج الأدباء /٠۸‏ 4۷ وانظر رسالة - 
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ابن سلهان بن وهب ( وزير المكتنى ) أحسن حركة كة » ولا أظرف إشارة »› ولا ملح 
ب ولا کر حفظًا › ولا أسلط قلا › ولا أقصد بلاغ ولا آخحڌ ملوب 
الحلفاء فان EE‏ ) وهو صاحب الط الذی تضرب به الأمثال »> وهو آول 
نقله من الوضع الكو إلى الوضع الذى شاع فى العام العر یی › وکان اول من رفع 
من قدره أبو الحسن بن الفرات » وخحاصة نى وزارته الثانية آنفة الذكر »> حى 
علت اله وعرض جاهه › ولکنه عاد فاستوحش منه ونکیه خلص من 
أخينة > واستو زره المقتدر ومن جاعوا رعده » واحتفظ له کتات النبجوم اأزاهرة رسا اة 
أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به الحنة» تجرى على هذا النمط" : 


سے @ م 


و آمسكت -. أطال الله بقاع !ا الوزير ع ن الشکوی › حى تناهت الب' وی 
ى النفس والال > وابلسم والخال a‏ > وتقوم للمجهرم » حى 
أفضيت إلى الحيرة والتبلّد > وعيالى إلى الهتكة والتشرد . وما أبداه الوزير 
أده اللہ نی آمری إلا ق واجب »وظ ن غی ر کاذب . وعلی کل حال فل ذ مام 
و ووا كف إن ات الا اأضاعا وعا ررر ةا 
تعالی محفظه › E EES‏ فإن ری أطال 
الله بقاءه ‏ آن بلحظ عبده بعين رأفته › ونم رإبحياء مهجته » وتخاصها 

العذاب الشديد › والج هد E‏ من معروفه نصسسا > ومن ٠‏ 
۳ فرجا قریبا » . 

وكأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أواثل القرن الرايع اهجرة › بل مم 
أواخر القرن الثالث » فليس هناك كاتب إلا ويسجع »› وإن فاته السجع ى مكان 
من رسالته عاد إليه نى الأمكنة الأخحرى . وقد حلف محمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة ۳۱۲ » وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى أن توق سنة ۳٤۹‏ > 
فخلفه عليه أبو إسحق الصالى . ولا ريب فى أن أحمد مضى فى إثر بيه يسجع 
ی رسائله وکل ما یصدر عنه من کتابات ديوانية › قت د بقابا قليلة 
تصور سجعه وغراقه فيه من مثل قوله ق وصف فتح ( 


( 1) النجوم الزاهرة ۳ ر ۲۹۸ . (۳) الممدانى:تكلمة تاره يخ اطری ص ٠١۸‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۳/ ۲۹۸ . . 
المصر المباسى الثاني 


o 

« فلم يسسلفر العَجاج إلا عن قتيل مرسل » أو غريق معجّل » أو جربح 

معطل › أوأسیر مکبّل » أو مستأمن_ محصل » أو حقيبة ملأها الله بلا تعب › 
أو غنيمة أفاءها الله بلا نصب » . 


وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل تى“ بزخارفه ولآلثه . إذ غدا المخل الأعلى للجمال الفى فى 
الكتابة الديوانية » فلا بد فيها من قوافيه وفواصله › ولا بد من تساوق أنغامه 
وألحانه فى الكلام . 


الرسائل الإ خوانية والأدبية 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت 
حينذاك › إذ اتخذها الأداء لتصوير عواطفهم ومشاعره ف اللحوف والرجاء والرهبة 
والرغبة والمديح واهجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستعطاف ولتعزية والاستمناح. 
وبذلك نافس النر الشعر فى مجالاته اللحاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الكسّاب فى 
ذلك براعة فائقة » إذ كان كثير منهم بلغ الذروة فى الفن الكتاى » وأيضًا فإن 
الشعراء شيم دلوا بدلائهم ف تلك الرسائل حين وجدوها شديدة التأثير فى 
نفوس من توجه أيهم . وبذلك توفر لارسائل او کثیرون من الکتاب 
والشعراء النابهين » الذين إاستطاعوا أن يبثوا فى النر طاقات جديدة من طرافة 
التفكر ودقة التعبير » حى ری قومًا ذا سا ا أو الوصف هل يكون 
شعراً أو نرا فضتلوا أن يكون نرا » فقد روى المسعودى عن أب العباس المكى ندم 
حمد بن عبد الله بن طاهر أنه کان ینادمه ذات ليلة فى سنة ۲٠١‏ للهجرة › فسأله 
أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء والحيل » فقال له : أيكون ذلك منثوراً 
أو منظوما ؟ قال : لاء بل منثوراً". فالنتر أصبح له القدأح المعلى على 


. ۷١ /٤ العجاج : غبار الرب . ( ۲( مروج الذهب المسعودى‎ )١( 


o 
الأعر »> لا لأن أصحابه كانوا يرقون إلى الوظائف العليا فى الدولة ودواوينها فحسب‎ 
ولا لانه کان سختار منهم الوزراء ة فحسب » بل أيضًا لأنه أصبح يضارع الشعرف‎ 
التأثر نی وجدان القاریء › با وفر له کشابه او جزالة الألفاظ ورصانتها‎ 
ومن حسن تلاؤمها ى الجرُس . فالکاتب ما بزال يلام بين لفظة وافظة > بل‎ 
أحیانًا بین حرف وحرف »› حى يأسر العقول والألباب . وكان أ كير من الشعر‎ 
طواعية ية لحمل الأفكار کم یسر تعابیره وما جرى فيها من مرونة › ما جعل الشعراء‎ 
› يتخذونه نى بعض الأحوال أداة لتصوير خواطرم ومشاعرم وأفکارهے‎ 
› کیا ذکرنا آنفًا . وتمل کتب الأدب كثراً ا من الرسائل الإخوانية لكتًاب بارعين‎ 
ونحن نعرض طائفة منها تصوّر مدى ما كانوا حققونه ها من إجادة وإتقان › من‎ 
› ذلك رسالة للحسن بن وهب كتب بها إلى المتوكل ف عيد نيروز › يهنثه بالعيد‎ 
: وکلھا دعاء وابتهال » يقول(‎ 


و أسغدك الله س را مير المنين - بكر الدهور » وتكامل السرور » ويار . 
لك ى إقبال الزمان» وبسسط بيمدن خحلافتاك الآمال » وخحصاك بامزيد» وأبهجك . 
بکل عید > وشد باك أزرالتوحيد » ووصل لك بشاشة أزهار الربيع الموفق » بطيب ` 
يام ١‏ ريف السغندق ( کثیر المياه) وعواقع تمکین لا خاوزه الأما › وغہطة 
) اليا وا ضارتب ال وام ببلائك الإسلام » وفسح لك فى القدرة والمدة › 
0 ررأفتلك وعدللك الأمة » وسربللك (ألبسلك) العافية ء وردّاك السلمة » 
و العز والكرامة » وجعل الدهور لك بالإقبال متصد ية » والأزمنة إليك راغبة 
متشوقة » والقلوت نحوك سامية » تلاحظك عشقا »> وترذرف وك طر وشوقًا . 
وکانت قد آحذت تشع التهنئات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعلها 
الحسن بن وهب نرا » ونی رأینا آنه ۾ يعش طويلا ق عصر المتوكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثراً نى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف والطرف » وعادة كانوا 
يرسلون مع المدية بعض الأشعار » وأخحذ النر يزاحم الشعر فى هذا الموضوع > 
فن ذلك أن نرى الكندى الفيلسوف المتوی سنة ۲٠۰‏ كما مر بنا يهدى إلى بعض 
[خوانه سیضًا ویکتب معه 


f anh HNO AMORA RAHN 


١ (‏ ) الحاسن والأضداد ص ۲۸۵ . ( ۲ ) غرر المصائص الوأضحة ص ٤4۷‏ . 


Ca: 

« الحمد لله الذى حتصلك إمنافع ما هلد ى إليك » فجعلك تهت للمكارم › 
اهتزاز الصارم ( السيف ) » وعغضى فى الأمور » مضاء السيف ال أثور ر المعألق 
اللامع ) وتصون عرضاك بالإرفاد ( الإعطاء) كا صان السيوف فى الأغماد › 
ويظهر دم المحياء فى صفحة خدك المشوف ( انجلو) کی بف اروق ف 
صفحات السيوف» وتصقل شرفك بالعطيّات > کا تصقتل متون المسشرفيًات 
( السيوف)» . 

والرسالة ع واا 2 خحطوة i‏ فن الحسن بن وهب کان 
يرك السجع أحیاناً ما الكندى فانه ی رسالته بتشيث با لسجع > وکانما دق عصرا 
کانت عنایته به قوی وأشد من عصر اسن بن وهب ا ا 
الشعراء » ويقول ابن المعتز كان كاتبً رسالیًا ( صاحب رسائل ) لیس لهف 
زمانه ان . . . وقد قلنا نی آخحبار العتاى (وکان شاعراً کاتبا) : إن هذا قلہا 
ی ا اله أن ار الع ات تم > ا عة 
الواحد فهو المنقطع القرين »“. وقد أثرت عن أى على البصير رسائل كثيرة » فن 
ذل رسالة کتب بها إلى عبید الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل مادحاًا اه معد دا 
فضائله › وفیها بقول 7 : 

١‏ إن أمير المؤمنين ا استخلصك لنفسه » وائتمنلك على رعيته »> فنطق 
بلسانك » وأحذ وأعطى بيدائ » وأورد وأصد ر عن رابك . و ردا کرو 
الله رفعة وتشريضا ا2 ازددت له هيبة وتعظيما » ولا تسلیطاًا كتا إلا 
) زدت نفس لك عن الدنيا ع وف نزي ولا تقریبا واختصاصا إلا ازددت العامة 
رأة وعلها د ك فر الاف ح له عن النظر ارعمته »ولا شار حقه 
عن الأحذ حقها عنده . . . ولا بشغللك معاناة ا تفقد صغارها . 
عض ما کان ی إمضائه › و ما کان 2 ف إرجاثه . . . وتلین 
ی غير تکر» وتم فق غير تصنع > لا یشی بك احق ون کان عدوا » ولا 
سعد بلك | امبطل وإن كان ولا . . : وكافة الرعية - إلا من غمط ( بطر ) متهم 

اللعمة - مشنون عليك بحسن | لسيرة ؛ وسم اة 


ھر تر نید کک ل یر۰ معا روتکو دی 


NS O : ۳۹۸ طبقات الشعراء لابن العتز ص‎ )١( 


8a 
وقدرة نى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدكان يعرف كيف‎ 
یختار مفرداته وكيف يؤلف بينها تأليفضًا حًا » مجرى فيه التقابل والتوازن » و إن م‎ 
يتجر فى هذه الرسالة السجع »› ولكن بجرى فيها ماء ورونق . وهو م يسق‎ 
ی مدیح عبد الله عبارات طنانة فحسب > بل ساق معالی سباسية جيدة » فهو‎ 
. رءوف بالشعب حد ب عليه » وحقی کل فردر فوق حق الحليفة نفسه› مدبر حازم‎ 
مارفع عن الصغاثر  > ی لا م وال الات :درو کلف + وای‎ 
وإن كان صدرقاً . واأرعية جمسعها تحيه‎ i a ون کان 2 »> ولا‎ 
وتشی عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وأه رسالة مسجوعة تدتحل ی یی العتاتب أو بعارة‎ 
أدق ى امهجاء كتب بها إلى أل العيناء منافسه فى منادمة الحلفاء واأوزراء ء‎ 
) : وفيا يقول‎ 
من أبى على‌البصير » ذى البرهان المنبر » المبلغ ى التحذير »> المعلذر ف‎ « 
النكير » إلى أن العيناء الضريرء ذى الرأى القصير › والخطل الكثير › والإقدام‎ 
بالتعيير » سلام" على الخصوصين بالسلام » من أجل حقيقة الإسلام › المؤمنين‎ 
بالحلال والحرام > والفرائض وا > فإنى أحمد الله إلى نفسه وأوايائه‎ 
من نح لقه »على ما هدای من دینه › وعرفی من ةوان عل به من تص دیق‎ 
الردىء مذهية الى‎ ٤ رسله . . . أما بعد فإنلك الرجل لل‎ 
کی ا ا ا ا لے ب ارا ق درت‎ 
القحة (الوقاحة) جّة (وقاية ) وشتلم الأعراض سدة : . . صديقك على‎ 
وجل مناف إن شاهدته عافك » وإِن غبت عته حافلت > تسأله فوق الطاقة ء‎ 
وتر هقه عزل اوا فإن اعتذر إأيك م تعره > وإن استنظرك ۾ تسنظره‎ 
(تمهله) وان آنم علیاث لم تشکره > لا تزيدك الس إلا نقصً › ولا يفيدك الغنى‎ 
إلا حرصا . . وتعرض للناس بالسؤال > غیر حتشم من من الإملال . . . من أطاعك‎ 


® : ع ê‏ ہے س ج س گے 
ks‏ ته ( سلپثه) › ومن منعلتُ بعل ر واضصح س ته E kt‏ 


8 سے چ 
a‏ 


و 
أهنته وتطاولت عليه › وهن أهانلك اکت او وات قى له ب رتك د 
أبيك السعاية » ونقل الأخبار والوشاية » . 


e 


Sexiness‏ اجک جیه درم 


(۱) چمهرة رسائل العرب ٠١۹/4‏ . 


a 
والرسالة كلها - على هذا النحو  هجاء وإقذاع فى المجاء » وقد استهاها‎ 
لمحا إلى أن أا العيناء لا يؤمن بمحلال ولاحرام ولابفرائض ولاأحكام عرجاً له من‎ 
اللة حامداً لنفسه هداه وتصديق الرسل الذين بكفر جم اوال ا م یسه ی حسبه‎ 
وى مذهبه ومكسبه واصضًا له بالخسة والدناءةء وأنه لا حرم صديقتًا مهما أكرمه»‎ 
: مع الشح والتعرض للناس, بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له فى نهاية رسالته‎ 
«قد مات إلى السجع على على بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه › إذ‎ 
.» کت ای لا و ى إليه عنانك » قطعاًا لحجتك > وإزاحة لعلتك‎ 
ركان أبو العيناء على شا كلة أ على البصير ملا رسائله بالسجع على نحو ما جحد‎ 
ی رسالة کتب بها إلى عبید الله بن حى بن خاقان يشکو له ابنه حمداً إذ آهداه‎ 
: فرسًا غير فاره » وفیها بقل(‎ 


«أعلم الوزير بن اراق الله - أن با على عدا أ أراد أن ببرنی فعقی » و ن 
ا فارجلی ر e‏ ا عتجفًا ( هزالا) وكالعاشق 
المهجور دنا (رسقما). قد أذكر الرواة عروة العذارى» والجنون العامرى ... 
فك خط الأشهار > ورن الأخار ج ى العلاة ى الأحهان .اعا 
أتيت من كاتبه الأعور » الذى إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر » وإن اختار لغيره 
أخحبث وأنترر (قسّلَ» . 

والرسالة سجع حالص » وكأن من الكتاب من أخذ رصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر ف بعض الرسائل › فن لأب العیناء نفسه رسائل آخری ی الاستمناح'وطلب 
النوال وى الشكر " » يكتبى فيها بااعبارة المصقراة والألفاظ المنتخبة الحتارة دون أن 
يعى بالسجع وترصيفه وتنميقه . ومن الكتاب البلغاء المعاصرين لأبى العيناء وى 
على البصير محمد بن مكرم » وفيه يقول صاحب الفهرست :«كاتب بليغ ممرسل » 
وله کتاب رسائل  »‏ › وتدورله ف الكتب جموعة من الرسائل »› منها رسالة ف 
الاعتذار لبعض الرؤساء على هذه الشاكلة : 


rarceeuntaninmm ao remtntaseanrntsanmuaniertne? seamaster 


(۱) زهر الآداب ۲/ ٤ ( . ٠١١‏ ) الفهرست ص ٠۸١‏ . 
(۲) زهر الآداب ۱ / ۲۹۱ . (ه) عيون الأخبار ۴ / ٠٠١‏ وزعر 
(۴) زهر الاآداب ٩۵/۳‏ . الآداب ۳ / ۳۸۲ . 


e۷ 

« فت ى عنك غرة ( غفلة ) الحمداثة » لك الفجربة وباغدتى 
عنك الثقة اليا ا و 2 ااا و ات 
عثاك » وبقبولاف لعذرى وإن قصرت عن واجبك E‏ ذنولی قات 
مسالك الصفح عى > فراجع £ جد وسؤددك . وإنى لا أعرف موقفاً أذل من 
موق > لولا أن الحخاطبة فيه لك » ولا حط أد نی من حى › لولا نها ى 
رضاك » . 

والرسالة حکمة › وکل عبارۃ کأغا حاکتھا آو قل صبتھا ئی قالبھا يد صناع 
وحقا لم يحل" الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى حتارة » سواء 
فى اصطفاء الألفاظ » أو فى بالوان البديع › فالغرة أمام التجر بة »> والبعد 
ا الدنو» والرعة أمام البطء . م تتعاقب الاستعارات والصور › فالذنوب قد 
سحدات محجاب غليظ دروب الصفح ومسالكه » وهو يتوسل أن يراجع فيه 
مجده وسؤدده . م ياتى التلطف وقول الذل وكأنه يقبله من حبيب . وله رسالة جيدة 
فى تعزية سلمان بن وهب عن أخیه الحسن حین ابی نداء ربه » ونکتی منھا بهذه 
الفقرة : 

« إن الرمَض (حرقة الغيظ) واملع إنما يكونان للمصيبة اللحاصة الى لا تتعلداو 
صاحبها › ولا جد مسعداً ( معیتا) علیھا › ولا شریکًا فيها » وقد أعانك الله 
a OS‏ باك والیعید نسیًا منلك› وجمع ف ثقلِ 
مسحملها وأل فجلعها صديقك وعدوك » وکل e‏ منها سربال وحشة › 
ومنطو على دخیل حزن » وناظر من أعقابها فق منظر وعر » اي ا 
ل « ونت بالتع رى حقيق" قسمين . 

والقطعة كالرسالة السابقة > ألفاظها عكمة »> وجرى فيها الطباق ولتقابل 
والاستغارات والصور وای الدقيتق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان 
وصور تلفت الأذهان . ومن الكتّاب البلغاء أحمد و بن وهب » وهو من 
بيت كتابة » كان أبوه وعمه الحسن من البلغاء المفوهين › وله ف‌الصداقة رسالة كتب 
بها إلى بعض أصدقائه › وفيها يقول“ : 


)0 جمهرة رسائل العرب > / (Y) . ۲٤۸‏ مع الأدباء ۴ / ١۲‏ . 


eA 


J}‏ ليس عن الصديق الخلص والاخ المشارك ف الأحوال كلها مذهب ُ ولا وراءه 
للوای قى به مطلب » والشاعر قول : 


» ےی ا ٤ی‏ 
وإذا بصيبك والحوادث جَمَّةَ حدث حَداك إلى أحيك الاوثق 


وأنت الأخ الأوثق » ولول“ المشلفق » والصديق الوصو › والمثارك فى 
اللكروه والحبوب » قد عرفنى الله من صدق صفائك وكرم وفائلك » على الأحوال 
المقصرفة »> والاأزمنة المتقلبة »> ما يستغرق الشكر › ويستعبد الحر »> وما من 3 
بای عل إلا وشقتی بك تزداد استحکاسًا > واعټادی عليلك بزداد تأ كد والتثاسًا . . 
وأعيذك بالته من العيون الطاعحة » والألنة القادحة » وأسأله أن عاك تى ح رزه اا 
لا يرام » وكسنتفه الذى لايضام > وأن محرسك بعينه الى لا تنام » إنه ذوالمن 
والإنعام 4 ٠‏ 

واستخدامه للسجع واضحِ »> ولیس ا متکلًا ۾ ما یدل على آنه حذق 
صناعته » حى أصب× ح السجع ينحدر عن ا سا ا > لاعوج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عبرات هنا أو هناك › بل أسلوب٠ستومتناسق‏ . ومن 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا فى كتابة انبر والشعر أحمد بن أب طاهر طبفورء 
رت بنا ترجمة له بين الشعراء » وحتفظ کتابه ٠:‏ اخحتيار المنظوم والمنشور» بطائفة 
من رسائله › منھا رسالة ی شکر على بن حى ال عل ر واسع أغدقه عليه › 
تمض على هذا النحو : ) 

١‏ إن احق“ معروف بأن يشكر » ويد بار بأن لا تتكفر » وأحق واجب 
أن يؤدّّى » وإحسان وبر بأن ينْجَارّى معروفك - أعزك الله - عندى > 
0 قبلی > وحقك على » وإحسانلك إلى » لأن العروف بحسن عند عند الأحرار 
a‏ »> وجب ليم و والإاشادة بذ كره . تتط وع مدقا ُ 3 
ما تقد م معقيًا » ا رب ما أسديته متقفضلا > لا أخحلاك الله من 


وإحسان » ولا أنحلانا منك فی حال » . 
الرسالة فيها سجع قليل » ولكن له رسائل أخرى بكثر فيها السجع » ركان 


(0 جم رسال الرب 242 .: 


ama ۲ 


۹ 
كثير المجاء للكسَاب » ويبدو أنه قلما كان أحد يسل من لسانه» ومن هجاهم وأقذع 
ی هجائهم ابن ثوابة وابن مکرم » ومن قوله ی رسالة کتب بها إا ل أب على البصیر 
ذم له الأحبر وبعدد مثالبه": ٠‏ 
«المسقللى المنسّم » المهين ابن مكرّم . . . العاكف على ذنبه > الصادف 
عن ربه » الوضيع فی خلائقه » العاتی على خالقه . . . عدوه آمن" من غائلته › 
وصدیقه خائف من بائقته . . . مسن استخف به اکرمه . ومن" وصله صرمه 
(قطعه . . . بحلف ليحنث » ويعهد لينكث » إسناده عن المذمومين:» وبلاغته 
ئی ذم الصالحن » وطرفه قذأف المسحلصنات » وسعيه ى كسب السيئات » . 
لابن المعتز رسائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازى والاعتذار والشوق والفراق 
وى السؤال عن بعض المرضى والدعاء مم بالشفاء > وبكل ذلك a‏ 
الأوراق للصول نى ترجمته » ها 2 بکشر منه کتاب زور الآداب › ق 
السجم ى رسائله الإخوانية » ولكنه عى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى فى الرسالة التالية › E‏ المعتمد 
ی یوم عید") : 


« أخرتى TT‏ اللہ - فحضرت بالدعاء. نی کتابی لینوب 


عى » ويَعمرَ ما أخلته العوائق مى » وأنا أسأل الله تعالى أن مجع ل هذا العيد 
أعظرٍ! الأعياد السالفةبركة ”على الوزير »ودون الأعيادامستقيلة فهايحب ويب له» 
ويقبل ما ل به الى مسر ضاته »> ویضاعف الان إليه على الإحسان منه »> 
ومتعه بصحبة النعمة ولباس العافية » ولا يريه ى مسرة نقلصا › ولا يقطع عنه 


مركا و على یکل اممو فداءه 6 و صرف عہول الغير (حوادت الدهر ) کا 


وعن ا منه ) . 

والرسالة أدعية للوزير الصديق > وهو يعلى فيها أشد العناية بجزالة العبارة 
وتصاعتها » ولكن دون أن يلجا إلى سجع . وحتفظ له كتاب الأوراق بفصول 
كثبرة من بعض رسائله » فمن ذلك فصل نى الشوق يقو فيه :« إى لاسف عل ىكل 
يوم فارغ منك » وكل لحظة لا تۇنسها رۋيتاك › وقلا لدهر کان موسوم 


Dane etakYswHHHR(HRERD DEDA tka £ aii era Hr 


. ۲٠۷ / ۱ جمهرة رسائل العرب 4/٠٠؟ . )۲( زهر الآداب‎ )١[ 


e 
بالاجتاع معك »معمورآبلقائك» جمع الله شمل‌سروری بك» وعّر بقائی بالنظر‎ 
إليلك »". ومن ذلك فصل نى شفاعة : « موص ل كتاى فلان » وقد جعلت الثقَة به‎ 
> مطيته إليك› فلا تنضها ( تهزها ) بملطلاك « وأسرع” رد ها بسابق إنجازك‎ 
ولا ریب فی آنه کان بسجع آحیاتا ف‎ ٠» وتصديق الأمل فيك والظن بك‎ 
بعض فصواه : «قد ملت إليك فا أعتدل › وززلت يلف فا رتل › ووقفت‎ 
عليلك فا أنتقل » › وى فصل آخر : « تولتی الله عنى مكافأتك › وآعان على‎ 
عر يہسط يدك لوليلك وعلى أعدائلك› وكلاءة‎ ٤ فعل الحر نيتلك» وأصحب بقا ءا‎ 
ل( حراسة ) ا عن ودانع منسنه عندك » وزاد فی نعملك وإن عظمت› اك‎ 

مالك وإن انفسحت ب( . وله فی وصف الکتاب ولق : 


و الكتاب والجالآبواب»جریء على ااب مهم لايفهم »وناطق لا تکل › 
به شخص' (حض) المشتاق » ومنه بد اوی الفرافق والقلم مجهز بلحيوش الكلام 
یخدم الإرادة » ولا عل“ الاستزادة » يسكت واقفا » وينطق سائراً › عل أرض 
بياضپا مظلم ؛ وسوادها مضیء » وکأنه يقبلل بساط سلطان » أو يفتح 
وار بستان » . 


والوصف بکتر بكر فيه السجع » كا يكر التصوير »› فقد شخص الکتاب 
وجسمه فى صور كثيرة » وبالمخل صنع بالقلم › وأخرجه مع الصحف الى یکتبہا فى 
صور بديعة : 

وكان الكتاب يكثرون من الدعوة لازيارة ولقضاء بعض الوقت نى اللهو ال 
الغناء آو لاسر والطعام . وأكمروا من التهانى فى كل مناسبة فى الأعياد ون ااز واج 
وی إنجاب الأولاد وى ختانهم › وق احج وقضاء مناسكه » وق وصف الطبيعة 
شتاء وق الربيع ا تعقبتا انتشار الس م ی الرسائل الاحواز مه 2 العصر 6 
لل عل ان فر دوا عام een‏ به »> وهی عنارة جعلته یم" فی تلك 
الرسائل مع أواخر القرن الثالث » بل لقد آخذ بع" منف أواسطه _ عند عند أ على 
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اإإصير رأبى العيناء نى بعض رسائلهما . وقد أخحذت تنتشر مع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانبة وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا ى بعض رسائل 
ابن مرم > وکن الکاتب لا يريد ن يؤلف کلامسًا فحسب »بل یرید آن یصوغ 
دررآًء ما هيا لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدرء بللقد هيا ذلك اظهو ر كتاب الألفاظ الكتابية الى آلف فيها عبدالرحمن 
أبن عيسی الممذالى المتوف سنة ۰ كتاره الذى وقفنا عنده فی موضح آخر › 
وهو یدل بوضوح على أنه أحذت تسود فكرة النموذج نى الكتابة : ن التهان 
والتعازى واليشارة والإنذار والاعتذار »> وأيضًا فى كتابة الرسائل الديوانية » فى كل 
ذلاك درر من السجع اا ا وتصبح مادة للكّاب تعينهم ی كتارة 
الرسائل › وکنا كان صنيع الممذانى نذيراً جمود النثر العربى وأن يصبح صيغاً 
باق » تخلب با فيها من أسجاع قبل أن تخلب با فيها من معان . 

ول يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية > فقد أخذ 
يشيع فى الرسائل الأ دبية اللدالصة » وكان الحاحظ قد أشاع نى تلك الرسائل سلوب 
الازدواج العروف به » غير أن من َوه نى القرن الثالث المجرى أخذوا يدخلون 
عليها السجع ويكثرون منه »> على نحو ما تصور ذلك رسالة لابن المعتز كتب بها 
زل بعض اصدقائه بصف ساءرًاء وای لحرابها ویذم بغداد وأهلها » وهی آشبه 
عمناظرة بين البلدتين : العاصمة القدعة سامرّاء > والعاصمة الحديدة بغداد »> وكان 
قد انتقل إليها المعتمد منذ سنة ۲۷٠‏ وانتقل معه أبن امعتر . ولعل من احير أن 
سوق أ كر هذه الرسالة الطريفة » وهى تمضى على هذه الصورة" : 

۾ كتبت إليك من بلدة قد أنهض ٠‏ الدهر سكتانها » فشاهد الس فيها 
ينطق وحيل الرجاء فیها صر »› فکان عمرانها يطوی وکن خرابها 
رش » وقد كلست إلى المجر نواحيما » واستتحث باقيها إلى فانيها » وقد 
رقت بأهلها الدبار » فا جب فيها سحق جوار » فالظلاعن منها مح الأثر > 
والمقم بها على طف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام . . . فحالها تصف 
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)١ (‏ زهر الآداب ۱ / ۲۰۷ وجمهرة رسائل ( ۲ ) نض هنا : بعث على الرحيل . 
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>: للعيون الشكوى » وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ما كانت بالمأی القر بت نخ الأرش‎ 
› وقرار اللاك » تفيض بالحنود أقطا رها › عليهم أرد ية السيوف وغلائل الحديد‎ 
کأن رماحهم قرون الوعول > ودروعهم زبد چ 2 خیل ت ل الأرض‎ 
محوافرها » ود بالسقلع ( الغبار ) سرادقها » قد شرت ف وجوهها غار كأنها‎ 


کړس س و Ê‏ 


صحائف البرق » وأمسكها تحجيل كأنه أسورة اللجين» وقرطت عذ را 
کالشنوف ى جيش يتلقف الأعداء وائله ‏ وم تنهض أواخ خره » قد صب عليه 
وقار الصر ر ثح النصر » یصر فه ا ا ا 
جا قل ان ردو طا 0 ۽ وتستفر وجوه الو رل 
الدهر مليتاً بالنوا لنوائب » طارقا بالعجائب › ۇن دومه ٤‏ ودغد رل 
آنا -وإن قت _ معشوقة السكى » حبيبة المسشوّى ( الل ) كوكبها يقظان »› 
وجو ها عبان ( صحو) وحتصباؤها جوهر» ونسيمها معطر » »> و رابها مسك 
آذ فر( ذ کی ) ویومها غداة ر لطیف الطقہں ) وایلھا سح » وطعامھا ىء 
وشرابها مریء" > وتاجرها ءاللت » وفقيرها فانك رغر محتاج ) لا کبغدادکم 
الوسخة السماء » الومدة ( الراكدة) اهواء › جوها فار ٤‏ وأرضها حبار ر لينة) 
وحیطانها نزوز ( تنز بالماء) وتشرينها (أكتوبر) موز ( بواية) فک ى شمسها 
من حرق » وفى ظلها من صرق » ضيقة الدار » قاسية ابحوار »> ساطعة الدخان »> 
قليلة الضيفان › آهلها ذئاب » وکلامهم ساب » وسائلهم حروم »› ومام 
مکتوم > لا جوز إنفاقه › ولا حر" ناق ( کيسه) وحر انوم خصاص 
(أكواع) ينهم أقفاص ( ضيقة) ولکل مکروه أجل ۽ > ولبقاع و 
يسير بالمقيم » ويعزج البؤس بانع » . 

اج کے واا کی ان > و ا ا 
رسا أديبة خحالصة » فهو بختار ها الأساوب الذى أذ شیع ی عصره اسلوب 
ف السجع ولالثه الى أصبحت موضع إعجاب الكتاب و والى كانت تروقهم 
إلى أقصى . حد » ما ها الأذواق لأن تن اللفظ فرق المعى › فالمدار على جال 


على خد الفرس. الشنوف : جمع شنف وهو القرط . 
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احسد لا جمال الروح » والعبرة بالشكل لا باب حوهر ء وبالقالب لا ما حتويه › 
وبالبریی الحارعی لمعا لا بالہر یق الداحل ع ذلك حى طغی ی کتارة عض 
الأخبار » وحى نجد الحليفة القاهر ( ۳۲۰ د ۳٣٣۲‏ ه) ا 
أصحاب التاريخ وصف > الحلفاء العباسيين الذين سبقوه» وقول له : « لا تغيسب 
عنی شیا » ولا تحسن تحسن القصة ولا تسجع فيها »'» فهو لا يريد فق وصفهم إدخال 
زينة السجع » حى لا جور اللفظ على المعى . وكأغا أصبح السجع أسلوب الكتابة ‏ 
العامة واطرد ذلك فى العصر التالى » وظل آماداً متطاولة . 
وابن العتز لا يكتى ف هذه الرسالة الأدبية بالسجع » بل يضيف إلى ذلك ألواناً 
من البديع »إذ تطالعنا فيها سوا اطباقات. فالنهوض آواارحيل يقابل القعود» واليأس 
يقابل الرجاء » واللحراب يقابل العمران » والنشر يقابل الط واباى يقابل الفانى› 
والظاعن يقابل المقم . وبجانب الطباقات ما اشتهر به فى شعره من كثرة التشبيهات 
وإيراد الصورالطريفة » فالحيل تأ كل الأرض عوافرها ومد من الغبارسرادقاً ضخا 
يظل اب خیش » والغرر ف وجوهها کأنها صعائف البرق» والتحجیل نی سیقانها کأنه 
الأساور من تحیط بها » وها سال على خدودها من اللجم كانه أقراط فى 
آذانها »> والحصباء جوهر .٠‏ والراب مسلك أذفر . وتتوالى الصور والتشسيهات 
وابن المعتز داممنًا يستمد من عازن لا تنفد » عازن تعطيه كل ما يريد من زحارف 
السجع وزخحارف الصور والأخيلة » وكأنه م يلبث أن انضم ال ار کے 
ركب العناية باأوثى . ويطل ن الرابع > وإذا هذه العنارة تصبح هی الذوق 
العام فى الكتابة الأدبية › ن و نابه إلا وبتخذ هذا الأسلوب الفى 
الحديد أسلوب السجع وما يطو ی فيه من زخارف البديع . 


(۱) مروج الذهب 4 / ۲۲۲ . 


النصّرا لتا 


إبراهم " بن اعباس بن محمد الصولى 
کان جدہ صول حا کا لجرجان مع أخيه فيروز »› وكانا تركيين 
يدينان بالجوسية ويتشبهان بالفرس » ودحل صول الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خراسان للحجاج » وأصبح من خاصته » حى إذا ثار يزيد على بنى أمية فى 
مطالع القرن الثانى اهجرى حارب تحت لوائه حنى قتل معه فى موقعة العسقر بالقرب 
من الكوفة . وكان ابنه محمد من رجال الدولة العباسية ود عاتها › ونشأ له ابنه اعباس 
فى ظلال تلك الدولة » ورزق ولدين : عبد الله ولبراهیم » وکان عبد الله كبر ستنا 
من أخحيه. . وقد ولد إبراهيم سنة ١‏ للهجرة › وقيل بلسنة ۱۹۷ ويقول مرجموه إن 
أمه كانت أخحت العباس بن الأحنف الشاعر المشهور › وكأنه هو وأخاه تأد با عليه 
ف باكورة حياتهها » كا تأدبا على ابن عمهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشهور 
فى عصر المأمون. ون المؤكد آن برام ازم - على عادة - لداته _ حلقات العلماء 
واأشعراء حى أصبح يستقن العربية › وتفتحت موهبته الشعربة مبكرة . وكان أخحوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عه عرو بن مسعدة فى دواوين الفضل بن سهل 
لاقب بذى الرياستين وزير الأمون » حين كانا لا يزالان ی مسر وقبل حول المأمون 


)١ (‏ انظر فى رجمة E‏ بز دار العارف ) ص ۱۳۹ وأبن بن خلکان ف إبراهم 
ورسائله وشعره وأآخباره الأغافى (طبع دا وتاريخ الطبرى فى ترجمة المتوكل وجمهرة 
الكتب ) ٤۴ / ٠١‏ ولفهرست لابن ا رسائل العرب لاحمد زکی صفوت > ودیواذه 
ص ۱۸۲ وتار يخ بغداد ٩‏ / ۲۱۷ وم پتحمیق عبد العزز ايى ف کتاب الطرائف 
الأدباء لياقوت ٠٠4 /١‏ وبروج الذهب الأدبية طبع بمنة التأليف والترجمة والنشر . 
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إلى بغداد . وييدو أن إبراهم آراد الالتحاق بأخيه وا وابن مه وعلهما › فرحل 
إأيهما » وتصادف حن وصواه اه أن کان المأمون قل عهد باللىلافة من بعده ال 
على بن موی الرضا . ياح إبراهيم وى العهد الديد » وبهبه عشرة آ لاف 
0 کا ت باسمه » ویقال إنه احتفظ بها وجعل منها مهور 
نسائه » وابی بعضها لکفنه فیا ل وجهازه إلى قبره . وأحقه الفضل بن سهل 
e ¢‏ يعمل ی الدواوين ل أن وی سنة ۲٤٣۳‏ وهو على 
ديوان النفقات ولضياع للهتوكل » ويقول صاحب الفهرست : « كان إليه ديوان 
الرسائل فى مدة جماعة من اللحلفاء »". 


وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعهد الواثق جرت عليه بلاء عظما › ذاك أن 
ابن الزيات الوزير - وكان صديقًا له - ولاه على معونة اأ اج > € 
تنکر له › O‏ اللحهم لیکشفه › فتحامل عليه 
تحاملا شديداً » وقال إن أموالا كثيرة م تود إلى بيت اللحراج » وغضب ابن 
ازیات ٠‏ > وأمر بعزله واعتقاله فى ولايته . وكانت نة كبيرة لإبراهيم م يبلل فيها 
صديقه ابن الزيات وحده » بل بلا فيها كثيراً من الأصدقاء ومن كانوا يظهرون 
ال ¢ ا ر مثل أحمد بن المدبر » اذى 
کان يوغر صدر ابن الزيات عليه وه على عحاسبة عماله وا واستخراج الأموال 
منهم » ما جعله يزهد فما بعد ى صحبة الإخوان والرفقاء وكان إذا سل ی ذلك 
قال : « ما مسل الإخوان إلا كشل النار قليانها مقنم وكثيرها حرق" أو قليلها متاح" 
وكثيرها بسَوَار» . ولعل ذلك ما جعاه ينظ أشعاراً كثيرة ئى الصداقة والصديق › 
کأغا یرید ا یرسم واجباتها ومسئولياتها . وم يعدم بعض الإخوان الین کانوا 
بشفعون له عند أبن الزيات وهوماض ف النكاية به » وقد كتب ليه شعراً ورا كثيراً 
بستعطفه » ومن أطرف ما كتب له هذه الرسالة" : 
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وقكفً عند أذاها » فصرت عل أضرَ منها » وك الصديق عن نصرنى‎ 
: وبادر إلى العدو تقر ًا إلياك . وكتب تحت ذلك‎ 


۳ ا 


صدیتی ما استقام فن نبا در 

رع د ۰ سے سے 

وثبْت على الزمان به فعاد به وقد وثبسا 
۶ £ #4 م 

ولو عاد الزمان لنا لعاد به أخا لبا » 


والرسالة توضّح شخصيته الأ دبية فهو كاتب شاعر » ويقول المعودی : «کان 
کاتبا بلیغًا وشاعراً جیداً › لا يعم فيمن تدم وتأحر من الكتاب أشعر متهم . 
وقول ابن الجرّاح ى كتابه الورقة : « أشعر نظرائه الكتاب رتهم لسانا» واشعار 
قصار ثلائة أبيات ونحوها إلى العشرة »> وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع ب 
ويقول أبو الفرج الأصبهانى : «كان يقول الشعر م انع ورد 
م يسقط الوط ء م يسقط ما سبق إليه »> ا من القصيدة إلا اليسير ء 
ورجا ۾ سح مها إلا تا أو يشن ا شه e‏ حقنًا > ولكنها 
مقطوعات تر قى إلى مرتبة رفيعة نى البلاغة » للها مل هذه الرسالة القصيرة 
الى کتب بها لاین الزیات راج أن يخلصه من عنته > فكل كلمة فيها قد اختارها 
ذوق دى مصفى» وكل عبارة قد أحكمت » أحكمتها يد صاع › فالمدية قد 
بلغت الحز كناية عن بلوغ الحنة الحد الأقصى » والأيام تعدو بابن الزيات عليه 
بعد أن کان يعدو به علیها » لقد کان ينتصر به علیها › فإذا هی تقهره به › وا ادق 
قوله له فی رسالة آخری ° ) 

ركت ابه الت و اط مات 

فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق نى الرسالة > فالسكون يقابل الحركة 
والكف يقابل البادرة والصديق يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه › 
حى بلغ منه کل مکروه » م عرف الواثق تحامله عليه ونه مظلوم فما نسبه ليه 


(۱) مروج الذهب ٤‏ / ۲۴ . (۳) الأغافق ٤۴ / ٠٠١‏ . 
۲۲( کتاب الورقة ص ۴۹ . ( 4( الأغاف ٥۷/٠١‏ ومعجم الأدباء 1۷1/1 ب 
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أبوالحهم > » فأمر ابن الزيات برد حربته اليه وانتظامه ی حاشیته وبلاطه مصوناً › 
فرط لسانه ی غر عه و ونظ فيه آشعاراً کثرة ام اجا . وقد کون ما حدث بینه 
وبين ابن الزيات هو الذى جعل المتوكل رق مهد آول عهده بالحلافة »> فقد 
کان بدوره ننم ابن الزيات أشياء كثيرة > فام يكد تقد اللحلافة حى صادر 
أمواله» وعذبه ى نور ملىء سامير من الحدید حى مات . 

ا برام بن العباس ححَظيًا عند المتوکل » فقّده دیوان رسائله ودواوین 
مخدلفة » وظل حى وفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب الى تصدر عنه »> سواء 
أكانت منشورات أم عهوداً ا العهد أم فتوحا أم تهنئات بالأعیاد آم تعازی 

الحلفة > وأحبانًا ينص الف أن هذا الكتاب أو ذاك من إنشائه › اانا 
لا ينص . ومن أوائل ما كتب له المنشور المىجّه إلى علسّاله الفاق بشأن النصارى 
وأهل الذمة وأخذهم ببس الطيالسة_والرتانير > ما عرضنا له فى غير هذا الموضع > 
وهو ستهله على هذه الغا كلة ( : 

« بسم الله الرحمن الرحم > أما بعد فإن الله تبارك وتعالى بعزته الى لا تحاول 
وقدرته على ما یرید › اصطی الإسلام » فرَضيه لنفسه »وكرم به ملائكته › 
E‏ أولياءه ا بالیر > وحاطه بالنصر » وحرسه من 
العاهة » وأظهره على الأديان» مير أ من‌الشبهات» معصومًا من‌الافات› روا عناقب 
انير » خصوصا من الشرائع بأطهرها وأفضلها » ومن الفراتض بأزكاها وأشرفها › 
ومن الأحكام اعدا > ومن الأعمال بأحسنها اها وا کرم هله عا حل" 
هم من لاله ( وحرم عام من حرامه » وبين هم من شرائعه وأحكامه »وحد هم 
من لوده وتتاهجة > وأغد هم شر سعة جزائه وثوابه » فقال ف کتابه فما 
ا مر به ونهی عنه › وفيا حض عليه فيه ووعظ : ( إن الله ا بالعدل 
وإيتاء ذى القرّبى ويشهى عن الفحشاء رالنکر والبغى یعظکر لعلک 
تذ كرون ) 

وواضح من هذا الاستهلال للمنشور مدى ما كان يأخذ 8 راهم بن اعباس 
'نفسه من الاحتفال بصناعة الكلام و ل کت ا ENT‏ 


. ۱۷۲ / ٩ طبری‎ )۱( 


0۷۸ 
بل هو يفكر فما يكتب » ويختار له الألفاظ الحزلة الناصعة مسحلدثا بينها 
ضروبا من التلاؤم حیث يبدو کلامه مقطعًا › وإن لم يتخذ شكل تقطيع 
السجع > وهو بذلك أقرب إلى ذوق سلوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن يسحيلها سجعًا وتنميقسًا حالصين . وكان من أحداث خلافة 
المخوكل ثورة إسحق بن إسماعيل نى شمالى أرمينية وإحراقه لمدينة تفليس سنة ۲۳۸ 
وقد نازلته جيوش المتوكل › وهزمته هز عة ساحقة »> وأ خحذ أسيراً » فضربت عنقه 
وصلبت جثته وحمل رآسه إلى سامراء . ولإبراهيم بن المباس رالة فى هذا 

الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول ” : 

« قم الله عدوه أقسامًا ثلاثة : روحًا معجالة إلى عذاب الله > وجة 
منصوبة لأولياء الله > ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله > استنزلوه من عمل إلى 
عقال ( أغلال ) وبد لوه آجالا من آمال » وقديمًا غت المعصية أبناءها › 
فحلبت علبهم من د رها ( لبها ) مرأضعة ؛ وبدطت طم من أمانيها مطمعة › 
ورکبت بهم حا طرها موضعة“ ( حى | إذا ر فأمنواء ورکہوا فاطماًنوا ¢ 
وانقضی وآن فطام › سقتهم ا مجارى ألبانها منھا دما › 
وأعقبتي ر من حاو غذائها مسرا» ونقلتهم من عز إلى ذل » ومن فرحة إلى تىرسحة » 
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ومن مسرة إلى حسرة » قستلا وأسراً > وغلبة وقسراً» وقل من أوضع 
( أسرع ) فى الفتنة مرهجنا ( مثيرآً) واقتحم بها مؤج جا » إلا اسست للح مته 
(تبعته) آخذة عخنقه ( عحلقه ) وموهنة" با حى کیده حى جعلته لعاجله جرراً » 
ولآجله حطبًا » وللحق موعظة » وعن الباطل مزجرة ٠‏ أوائك م حى فى 
الدنيا » ولعذاب الآحرة كبر » وما ربات بظلا م للعبيد» . 

وبلاغة الصو الى اشتهر بها واضحة نى هذه الرسالة » فهو يعلى بكلامه 
حملا له معانی غزيرة » وسطرفًا فيه بکل ما یستطیع من تقسیم على نحو ما صنع 
أو هذه الفقرة . وهو يضيف إلى ذلاف مقابلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق » فقد 
کان إسحق بن إسماعیل ی معقل فاصبح نی عقال »> وکان نی آمال وحیاة رغدة 
فأصبح ی آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور »› فقد أرضعتهم 
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العصية من لبنها وأطمعتهم باسطة هم ئی الأمائی. العذاب › وأسرعت بهم 
عحاظرها . وكل تلاك صور متلاصتة . م يسوق عبارة كأنها مثل من الامثال › إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير › وكأًء) 
یرید أن يرم اوحة ذات خحطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق › فيضع الرضاع 
مع الفطام والمر مع الحلو والذل مع العز والترحة مع الفرحة والحسمرة مع المسرة . تم 
يعود ثالئة إلى التصوير » وكأنغا الفتنة جحم يتأجج باللهب › وتم حى لتأحذ 
عخدق کل شخص » وحی تجعله نى دنياه جسرراً وقطعًا من الحم تاوشها السباع › 
أا نى الآحرة فتجعله حطبًا ووقوداً للنار . ويخم الفقرة بآى من القرآن . والطباق 
اللون البديعى العقلى الذى كان يروع العباسيين بكر فيهاء كا يكر التضوير › 
وکن إبراهم بن العماس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع الى كانت 
تخلب معاصریه › فهو يبدؤها بالتقسم > وهو يشيع فيها ال حناس كما يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال › وفرسحة وترحة وأسراً 
وقسرا وعاجل وآجل . ومضی يوغل ى الموازنة بین عباراته › وإذا هو لا یکت با 
ن ت فيها من تقطيعات صوتية » إذ يطلب ازدياداً ى التلاؤم وق اب حرس > 
فليس یکی أن تتقابل الات وان ا ات تلتح نغماتها وإرناناتها » 
فإذا هو يكثر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الدب بتحميده هذه الرسالة › 
وهو بمضى فيه على هذا النحو : 
« الحمد لله معز الحق ومديله (ناصره) وقامع الباطل ومزيله »> الطالب فلا 
یفوته مسن طلب »› والغالب فلا یعجزه مسن" غلب » مؤید خلیفته وعبده › ونا مر 
آوليائه وحزبه »> اللين أقام بهم دعوته › وأعلى 4م کلمته > وأظهر بهم 
وأدال بهم ا > وجاهد بهم أعداءه » وأنار بهم سپیله ودا ل 
ویرضاه » ویوجب أفضل عواقب مدره »> وسوایغ نعمائه» . 
والتحميد حمل نفس اللحصائص المبثوثة فى الرسالة »> وفيه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن لذ كلامه الأسماع والاذان » كا يذ العقول 
والأذهان » علاأماته بين الكلمة والكلمة فى الجرس » وعا يستخدم من طباقات 
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وجناسات وتصويرات متلفة . ولم تصلنا رسالة الدميس الى كتب بها إلى الولايات 
الحتلفة بتو المتوكل الحلافة > واکن ر وصلنا التحمد الذى وضعه فی صد رها عل 
هذا انحو : 

م رعد فا لحمد لله الذى ا نعمه » وتظاهرت منسنه » وتتابعت آياديه ¢ 
وعم خا ( له كل شىء وخحالقه ¢ وبارئه ومصوره ( والکائن قیاه » والیافق 
بعدہ› ما قال ی کتاره : (کل" شی ء هالت "الاوجنھته له امک واه رک ) 
العا ف مشيئته والماهر فرق عباده المتعالى عن شبه لةه TIDE‏ کله شىء 
وهوالسميع البصير ) خلق العباد بقدرته » وهداهم برحمته › وا ضح هم لال 
معرفته ۰ عا کک من دلائله › اق ٤‏ وصرفهم فيه من صتعه › 
ھا قال جل جلاله : ( الى أحسن کل شىء ختلقه وبدا خلا الانسان من 
طبن › م جعل E‏ من 9 من‌ماء مه ين ۰ م وة ونفخ فيه من روحه وجعل 
لک السعم اغا رأة قلیلا ما تشکرون ) . وذلك کله من" خلقه إیاهم 
بتمثیله ما مشل هم من الدلاثل الى نصبها هم وا والأعلام الى جعلها إزاء قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارمم ( ويسر فم خواطرھ ۾ وفکرھ › واهيثة الى اھا ا ليقع 
الأمر ولنهى علیهم » فلا یکلفهم فرق طاقتهم › ولا يجشمهم ما بق صر عنه 
وسلعهم › منه تبارك وتعالی يهم > ورحمة بهم » ليؤمنوا به ویعدوه › 
فیستحقوا به رحمته ورضوانه والحاود ف الم م امم والظل_ المديد وااعيشس الدام ¢ 
کیا قال تعالی ذكره : (إلا من رحم ريلك ولذلك خلقهم ). وکان من نسظره 
ورأفته بهم أن بعث فيم آنيياءه ورسله » يد عونهم إلى طاعته» و ينون هم هلاه 
ویوضحون هم سپیله ۰ ويه دنهم إلى رحهته › ویعدولېم نوابه ۰ ویندرونهم عقابه » 
و هم نوته › وبح رونهم سذطه » و نبول م E‏ وشراتعه » 
ویکشةون 4م و ¢ ويعلمونهم کتابه وحکمته »> کا قال تبارك وتعالی : 
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(رليهلاك 4ن ٠‏ هلتك عن ناه وبجااافن حى غ با وان 


1 عام ) وکان ٥ن‏ رأفته e‏ ونظره م ن بعثهم الم ا 
الظاهرة › والأعلام البيسنة » والشواهد الناطقة الى أضاهر بھا صدقهم › وأقام بها 
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برهاته م « وأوضح بها دليلهم ¢ وأثابهم عمل سواحم لیکون أد عى هم إل 
تصديقهم والقبول عنهم ¢ وأوكد الحجة على مسن أبى دلت منهم » 

والتحميد يدور عل موضوعين أساسيينه) : نم الله وآ لاؤه على الناس إذ بسط 
هم الأسباب نى الهدى ولرشاد » ونعمه أيضا وآ لاؤه إذ أرسل فم الرسل مبشرين 
ومنذرین . ونراه فی مستهل تحمیده يشير لى تنزیه الله عن شبه خلقه »› وهو أصل 
من الأصول الأساسية عند المعتزلة » فهو منزه عن التحيز فى جوهر وعرضن > 
لا یدرکه حس "ولا حيط به خیال » منزه عن کل شبه بالآدمیین نی خللقهم 
وصفاتهم . وليس من الضرورى أن يكون من المعتزلة » فيكنى أن يكون على صلة 
عباحثهم » وهو ما نرید إثباته » فالتحمید کله کاغا کتبه اعتزالی کبیر إذ کانوا 
یتکلمون کثیراً عن تنریه الله نی صفاته وذاته وابداعه للکون ولاإنسان عا یشهد 
بعظمته وقدرته . وکانوا يستمدون ذلك کله من القرآن وما دعا إلیه من التأمل ى 
النظام الكونى وما ٌَ الله فيه من آیات تدلعلې وحدانیته وقدرته الباهرة . ویصور 
القرآن کا فى آيات خلق الإنسان الى اقتبسها الصرلى كيف أنشاً الله اللحلق إنشاء 
بديعا وكيف اودع فيهم من ملكات السمع والبصر والأفثدة ما بحقق هم جميع 
حاجاتهم وکالاتهم » وإنه حرى بهم أن يستغاوا هذه الملكات ليستقر فى نفودهم 
الإعان بالكائن الأعلى . ويبث الصول هذه الفكرة فى الشطر الأول من تحميده . 
ويخرج منها إلى الفكرة الى طالما كر رها المعتزاة فكرة أنه كان من رحمة الله بالناس 
أن أرسل إليهم الرسل ليهدرم إلى طريق الحق واللحير » إذ م يخلقهم عبشا ولادون 
غابة سامية » فقد خحاقهم لیت بعوا هداه » ليتع الأمر والنهى » فکان 
لا یل هم من رسل يوضحون هم سبل الهندى »حى يعرفوا العمل الصاأح وم اينتظرهم 
ی الاخرة من ثواب وعقاب » مہينين شم اشر والشرائم الى تڪفل هم السعادة 
ى الدارين » وكيف أن من جور عن الطريق حت عليه العذاب إلامن و 
فان الله غفور ور رحم . صاع إ 
رصينة » رى فيها الت تقطيعم الصرق الذى ذکرناه آنا > وان م يبلغ ق 
الرسالة السابقة» اذ ت به إلى إرنانات السجح الى شاعت فيها › و 
مشغولا هنا عن السجع بالمعانى الى أثارها ى تحميده والى جعلته يتمشل ببعض 


براه ان العياس هذه اإعاد. ی آافاظ جرا 


ا چ ا کے ٍ # Gn‏ 


۸۲ 
آی الذ کر ا لمکم . وبالمثل كان مشغولا عن الحناسات والما .اقات والصورإلا اجاء 
فى النادر وعفو الحاطر . ومن تحميداته نى أحد الفتو ‏ (' 

١‏ الحمد لله الغالب ذى القدرة »> والقاهر ذى العزة »> الذى م يقابل بالحق 
باطلا فی موطن من مواطن ا بین عباده إلا جع أءاياء الحق منهم حزبه 
وجننده › وجعل الباطل بهم فلا e‏ »> ود . ا هوقا 
إن نهض به أولیاؤه كانت مراصد عواقیه مفرقة ماجیع ¢ وة ( مسأصلة) 
ما أعد » وقائدة بأشياعه إلى مسَصرع الظالمين »> حى يكون الحق الطالب الأعز 
والباطل ” لمطلوب الأذل » وأولياء الحق الأعاين يدا وأيندأرقوة ) وأشياع الضلال 
الاخحسرين أعالا وکيدا اء آله وة 4 عادد ا وااده» فى :اة 
المنصورة أن تتعز ED‏ ام“ وأن عكن ها فی الأرض کا 0 للذين من قبلها › 
وف الفشة الناكبة عنه أن تذل فتكون كلمتنها السفلى وكلمة” الله هى العليا 
والله عریز حکم . 

کر قدرته عل اصطفاء الكلمات ى هذا التحميد » ولا نصل إلى قوله : 
وجعل الباطل بهم فلا منكوبا ود حيضا زهوقا » » حى يتجسّد لنا هذا الام طفاء 
وأن الكاتب يعنى بالموازنة الدقيقة بين العبارات. ويتضح لنا ذلاف أ كر حين نصل 
إلى قوله : ك الح الطالب الأعر » والباطل المطلوب الأذل » وأولياء” 
الحى الأعاينن يدا وأينداً » وأشياع الضلال الأخمسرين أعالا وكيداً » ركأن 
العبارات ضع فی عون لا ی سلوو لتأحذ كل كلمة بيد أختها » وكأننا فى 
مرقص للكلمات تتشابات فيه أيديها > فكل كلمة توشلث أن تمسلت بيد أختها 
ف العبارة التالية لعبارتها . فكلمة احق تتلاق مع كلمة الباطل » وتتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعر مع كلمة الأذل . وبالمئل تتلاق فى العبارتين 
التاليتين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يدا وكلمة الأخحسرين أعالا . 
فالکلمات ی العبارات تتجاذب تجاذبًا شديداً » فى الصوت والرس والأداء وف 
امعان المتقأبلة المتناقضة › فقد ع فیھا الطباق وکاغا احدث بکرتھ بینھا نوعًا من 
صلة القرى ووشائج الرح . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة « يدا» 
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بجانب كلمة « أيندا» طلبا للتلاؤم فى المحرس الذى قد بخ أحيانًا » وأحيانًا‎ 
يتضح وضوح الشمس ف كبد السماء . وف ذلك ما يدل بوضوح على مدى إحکامه‎ 
لصنعة الكتابة وقدرته على اختيار اللفظ وانتخابه بحيثيروق الاسان واب حنان . ويسهى‎ 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويكر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة‎ 
كقوله ف هذا التحميد : « الأخسرين أعالا» . ودانمًا نحس عنده القدرة على‎ 
استخدام العبارة المطنبة والأخرى الجملة الموجزة » حى لكأنما يصوغ أمثالا كا‎ 
عن‎ ۲٤١ أشرنا إلى ذلك انف . ومن خير ما يصور ذلاث عنده رسالة كتب بها لسنة‎ 
المتوكل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه‎ 
:  طرنلا وأخرجوا صاحب الحراج من مدينتهم » والرسالة تمضى على هذا‎ 

«آما بعد فإن أمير المزمنين يرى من حق الله عليه > مما قوم به من أودر 
( عوج ( e,‏ به من زين ¢ ولم به من متتشر » استعمال ثلاث « يقد م 
بعضهن على بعض » آولاهن" ما يتقدم به من تنبيه وتوقیف » م ما بستظهر به من 
تحذير وتخويف »› م الى لاقع حسم الداء بغیرها : 
أناة فلن لم تغن عقب بعدها ‏ وعيدا فن لم يعن أُغْتت عَرَائِمه» 

وقراً إبراهيم بن العباس الرسالة على المتركل فلأت نفسه إعجابًا » وأوماً إلى 
وزیره عبید الله بن یی بن خاقان - وکان حاضراً - آما تسمع ؟ فقال : یا أ٬یر‏ 
امؤمنين إن [براهم فضيلة خحتبأها الله لك » وذخيرة ذخترها على دولتلك . وبقال 
إن البيت نى هذه الرسالة أول شعر نفذ ن ىكتاب عن اللحلفاء العباسيين. والنوكل إنما 
آ ب بالرسالة لأن إبراهم أدى الغرض الذىكانت كنب فيه الرسائل الطوبلة 
بأوجز عبارة دون أى تقضير ودون أى إخلال » بل مع الوفاء به إلى أبعد حد. 
وكأنذا لا نقراً صينًا متعاقبة نى رسالة » وإغا نقراً حكًا وأمثالا »> لدةة المعافى 
ودقة أدائها وصياغتها » وقد أجرى فيها ضر وبا من النقطيعات الصوتية › وإن م 
تأحذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح فى أوائلها » ول يابث أن أضاف فيها سجمة 
طريفة » كما أضاف صورة بديعة إذ عبر عن الحرب بحسم الداء . والكتاب حى 


٠. ٠ , ۱۸۷ | ١ معج الأدباء‎ )١( 
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خبرة طويلة امتدت عشرات الستين . ومن طراز هذه رسالة منها‎ 
قصراً كتب بها ى شفاعة إلى أحد أ أصدقائه بزكى رجلا يستحق العناية به‎ 

فلان من یزکو( ینمو ) شکره »> وحسن ذكره » ويعنيى أمره › والصنيعة 
عنده واقعة موقعها » وسالكة طريقها : 

۸ م 1 2 و Ae & e‏ 
وأفضل ما ياتيه ذو الدين والحجّى ‏ إصابة شكر لم يَضِع معه أجر» 

والرسالة موجزة ولکنها تۇد ى الغرض منھا آداء واشحا » وقد أستخدم فىها 
اا ناا ی ا تدقيقه نى المعى أن أخر ج ايت الذى 
ضمسنه الرسالة حرج الأمثال . وکان کّاب الرساثل یکتہون نى عيدى الفطر 
والأضصحى رسائل إلى الرعية يبشرونهم فيها بسلامة الحلفاء » وقد بوجهونها إلى حكام 
الولايات ليحمدوا الله E‏ اسطليفة ویذ کروم واجبهم ن ذللئ قوله 
ی رسالة : 

« آمايعد فون لک فرع صلا » عنه مورد ه وستتبتطله» واه 
وم وئاه" > ومی رجم ن اص الأمور إلى تأشلها ) تأصلها ) ومکننها › رجسع 
من فروعها إلى استتبابها واستقاءتما . وأفضل ما ماتدیره آمور دين الله وخلافته › 
وحقوق الله وعباده . فكان الأصلٌ وزکاؤه ( ماؤه) ما جمع بإذن الله سکون 
الد هماء ( وا البيلضة (الولاية ) وأمسن السب (ابساعة) وظامُر 
العم ققرت ود € ودنا ونای 0 فافعل ذاك ف ا على أمرك » . 

والترادف والاز دواح واضحان فى السطور الأولى من الرسالة » فورده ليها 
مستنبطه بنفس ألمعى عى »وبال مرجعه تليها مؤله» وتأثلها بليها تمكنها ء واستتبابها ليها 
استقامتها . وى ذلك حرص واضح عل عا , إرضاء الأذن › وف كلامه عن الأصول 
والفروع مأ قل يشر إلى أنه كان مثقفا ثمَافة فمهىة › وقد جمم الأصرل الدالة على 

حسن المحکم وتلراره ٤‏ أربعة 3 : سکون الناس دول ۽ احدات 2 فين أو ثغرات ما 
یدل عل رضاهم عن حا کھم > وصلاح الولابة فى شئونها السياسية والاقتصادية 
(}۱( الأغانی ٠۰‏ / ۳ه ومعج الأدباء ١‏ /۱۷۸. ( ۲( حمهرة رسائل العرب 4 / ۱۸۹ . 
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والإدارية » وأمن الناس على نفوسهم » وظهور النع عليهم وأنهم لا پعانون 

البؤس وااضناك ى الحياة . ويكتب باسم المتوكل وأبنائهتعز بات عتلفةء من ذلك 
تعزية باسمه إلى طاهر بن عبدالله ول على خحراسان »› وفیها يقو : 

و آما بعد فان أحق مسن" أرضی الله ى نعمته بشكره وى مصائبه بالتسليع له › 
من فهم ما فی شكر النعم من استدعاء تمامها » وما ى التذلل المقادير ن 
و e e‏ المتقدم بنيسته 
ومعرفته . والله يمتع أ ر فيلت بصالح سمه فیمن مضىی > والحاری 
E‏ »> حى بۇد ى الفناء الذى لابقاء معه إلى البقاء الذى لا فناء 

ه . وأمير المؤمنين رعظات بالل » وهو أحق مسن وعظ به › وي رشدك من إيثار الله 
ea‏ حتى الله عليلك بطاعتات له فيا مرك به › وات الله 
ی مواقع أقداره بلك » تقض بذلك من ثواب اله أفضل ع وض الصالين ) . 

والرسالة تحمل طائفة من دقاثتق المعانى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره على 
نعمه واستسلامه لا زل به قضاؤه فإنه بذلك يستحق رضوانه . والته بعتع آمير المؤمنين 
به حی رطوف به طائف الفناء الذى لا بقاء معه › والذى ينتقل به ال اللقاء الذى 
لا فناء بعده . ويقول له : قَدام حت اله عليلث بالطاعة له والرضا بقدره » وبذلاك 
۳ ابه » هو خر عوض اا ارت . و ی کتب الأدب قطع تارة لإ براحم 

ن العباس تز حر بالسجع » وريدو آنه کان دستیخدمه آحہانا ی جوانب من 
a‏ على نحو ما رى نى القطعة التالية الى احتفظ بها باقوت ف 
معج الأدباء إذ يمول : 

وود اعد از خرف باطلهم e‏ کذبهم سرابنًا ببقيعة 
( بحسبه الظمآن ماء حنی إذا جاءہ ) یحدہ شیئتا ) وکومیض برق , عرض قارع 
ولع فأطمع > حى إذا انحسرت ( انکشفت ) مغاربه »› وتشعبت ف مذأهة» 
وأيقن راجیه وطالیه › آنٴ لا مسلاذ ولا وزر > ولا مورد ولا ا 


ولا من احرب مقر ˆ ٠‏ هناللك ظهرت عواقب الى تة » وحواتم الباطال مرد ¢ 


O re‏ م اا 


o^" 
سنل اله فما أزاله وأداله ( هزمه ) (ولن تجد لسنّة الله تبديلا) ولا عن قضاثه‎ 
. تحويلا»‎ 

والقطعة سجع خالص ٠‏ وتحمل اقتباسات من آى القرآن » وكلماتها منتخبة 
انتخضھا دوف مرهف » وتجری فیها الحصائصس الى ذ كرا لإبراهم بن العباس »› 
فمیها الازدواج والتكرار ف مثل : ١‏ زخحرف باطلهم وعویه کذبهم ) » ومثل ( آزاله 
وأداله » ¢ وى الكلمة الأخرة جناس ناقص . وتلمانا e‏ : « ولا مورد 
ولا صدر » وشل } عواقب ا خی وخوام الباطل ) ونعر عل بعص صورمثل زخرف 
الباطل وغويه الكذب ومثل تشبيه زخرف الباطل بالسراب . وکأنه کان فی نره مثل 
و وه » کا مر بنا یکتب م یختار › وما رزال ينصح 
ویسقط حی تخر ج الرسالة ذخرة من الصاغات الأدبية الطر فة . وله توقعات 
عة تدور ف الكتب الأدبية› فمن ذلك أن بعض الکتاب کتب اليه يذم ذا 
ويمدح آخحر »› فوقتع فى الرسالة : 

«إذا كان للمحسن من الحزاء ما يقنعه » وللمسىء من النكال ما يقلمعه » 
بذل المحسن الواجب على رغبة » وانقاد المسى ء للحق رهبة » . 

والسجع واضح ف التوقيع ٤‏ ولکن لمهم طرافة الت تقس . ويقول المسعودى : 
9 ولإ براحم بن العباس مکاتبات قد دونت » وفصول حسان من کلامه قد جمعت» . 
وروی عنه أنه كان قول : « مثل أصحاب الساطان مثل قوم علوا جبلا ثم وقعوا 
منه » فکان آقربهم إلى التلف أبعدهم ی الارتقاء )7" . ويڏ کر ياقوت له دړوان 
شعر ودیوان رسائل » ونی الحق آنه كان كاتبًا بليغًا بلاغة رائثعة . 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب 4 / 4١١‏ . (۲( مروج الذهب 4 / ۲١‏ . 
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الا فل () 


اشتهر بلقبه الدال على نتوء حد قتسينه وجحوظهما › واسمه بو عمان عرو بن 

بحر . وقیل انه من کنانة » وقیل بل هو کنانی ولاء وإن ده فزارة کان عدا آسود 
جَمالا لعمرو بن قلع الكنانى . واختلف فى السنة الى ولد فيها »> على 
حين اتفتق الرواة على أنه توي سنة ۲٠٠١‏ للهجرة » والمظنون أنه ولد فى القند 
السادس من القرن الثانى للهجرة › وكأنه عاش ما يقرب من مائة سنة ›» وي روّى 
عنه آنه قال نى أواخر حياته يشكو من الفالج (الشلل ) والنقرس (الروماتزم) : 
«أنا نى هذه العلل المتناقضة الى يتخوف من بعضها التلف »› وأعظمها ست 
وتسعون سنة » . ويس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته إلا أنه نشأباإصرةممسقط 
رأسه » ونی مطالع اب حزم الثانی من کتابه « الخحیران » ما یشیر إلی‌آنه کان پختلف إلى 
بعض‌الكتاتيب مع لداتهمن الصبنية » وكانوا يتعلمون فيها القراءة وشيشًا من انحو 
وألفقه والحساب »و حفظون بعض القرآن وبعض الأشعار»› حی إذا ف الطرق 
مضى إلى المساجد يستمع إلى حاضرات العلماء فيها » وكانوا بحاضرون ىكل فن › 
وكانت أشبه حامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس . وقد أخذ يلتهم كل 
ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شر يعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات وخحاورات بين 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى المربد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
بعض ما ينشدونه من الأشعار » وكان المربد سوقًا تجارية وأدبية كبيرة منذ 


(۱) انظر ف الحاحظ وحیاله وآخباره ‏ لالاعتدال ۲٤۷/۴۳‏ وضحی الإسلام لأحمد أمين 
وثقافته الفهرست ص ۵ وتار پخ بغداد ۱/ ۳۸۹ وكتابنا الفن ومذاهبه ف النثر العرفى 
۲ ۲ ويرو الذهب ۲| ٠١۹‏ ويعجم سس ٠١‏ ٠واجاحظ‏ لطه| خاجرى(طبع دار المعارف ) 
الأدباء ۷٤/٠١‏ وزهة الألباء لابن وإلخاحظ لشارل بلات ( طبع داراليقظة العربية 

الأنباری وابن خلکان ئی عمرو ومرآة الحنان التأليف والارجمة والنشر ) . 
لیاف ۲ / ٠١١‏ وأمالى المرتضی ۱ / ٠۹٤‏ ( ۲) تاریخ بغداد ۲۱۹/۱۲ ومعجم الأدباة 


ولسان المیزان 4 / ه ١‏ ۳ وا لا نساب الو رقة ۱۸ ١‏ ومیزان ٦‏ 1۳ . 
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العصر الأموى . وى آخباره آنه کان يبيع اللحبز والسملت بسیلحان؛ أحد نهیرات 
البصرة ٠‏ وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة › ونه كان فى حاجة إلى 
أن یکتسب معاشه . ویروّی أن أمه ضاقت بانهماكه ف الدرس ولقراءة › 
فطلب منھا يوسا طعامًا » فجاءته بطبق ملىء بکراریس أو دَعها البیت»› وقالت له 
لیس عندی م ن طعام سوی هذه الکراریس » تريد أن تنبهه إلى التكسب . فذهب 
إلى الحامع مه ٠‏ واه فر ن ن ران خد راف ا مادق الت ۾ اا 
ها شاناف ؟ فد له ديت أند» فاته إل رة وأعظاه سين اا > 
فأخذها فرحًا » ودخل السوق » واشترى الدقيق وحمله الحمالون إلى داره» ٠‏ 
وألته أمه من أين لك هذا ؟ فقال ها من الكراريس الى قد متها إلى“ ° . 
وکأن میس بن عمران کان رمزآً مبکراً ما سیصیبه من آموال وعطایا من الملفاء 
والوزراء . 


وم تقف ساحات تثقفه عند المسجد والمربد وما كان يأخذه عن جانة 
العلماء أمثال الأصمعى وأ زيد والأخفش ‏ وأنى عبيدة أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند أى المذيل العلاف وبشر بن المعتمر ونمامة بن أشرس ولنظًام من المعنزاة 
ولا عند كبار الفقهاء والمحد ين فى 2 > بل امتدت إلى كل فروع الثقافة »> عن 
طريق المكتيات » وکان الكتاب عجرد أن لف او یرجم ی اليصرة أو ی بغداد 
تتکاثر نسخه فی أيدى الورّاقین أصحاب المکتبات ودكا كين الكتب . ومروف 
أن اليصرة كانت دار الرجمة قبل نشوء بغداد ويها ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وکتب الآداب الفارسىة ومنطقى أرسططاليس > وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع عل النحو وقوانينه النهائية » كما استطاعت 
أن نظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الحر نى الدراسات الدينية > وصلة المعتزاة 
بالفلسفة مقررة معروفة »> ولذلك يكون من اللحطاً أن يزعم زاع أن الاحظ 
م يقرا اللرجمات اليونانية إلا فى بغداد" بعد أن تجاوز الأربعين من عرو › 
حين دخلا وأقام فبها لعهد امأمون > فقد کانت تحت بصره فی دکاکین 


E TT‏ (۳) الحاحظ لشارل بلات ص ۱۱١‏ وف 
(۴ ) المحتزلة لابن المرتفى ص ٠ . ۳۸١‏ مواضع متفرقة . 
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الوراقین »وم یکن يکتى بقراءة كتاب أو كتب ف اليوم الواحد » إذ يذ كر صاحب 
الفهرست أنه کان يکترى دكا كين الورّاقين ويبيت فيها للقراءة والنظر"" . ويقول 
أبو هفان : « ل أرقط ولا معت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الحاحظ > 
فإنه م يقع بیده کتاب قط إلا استوی قراءته کائنا ما کان »". وکان آشبہ با لة 
مصورة فليس هاا شی ء يقر ؤه إل ویرن م ف دهته › ویظل ف ذاکرته آماداً 
متطاولة . ومن أكر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المقد مة الطويلة الى وضعها 
بین دی کتابه الحيوان » وهی نحو ماثة صفحة فى تمجيد الكتب › وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثيرة الى صنفها قبل الحيوان . 
وکان من هم ما شغف به الاعتزال » وقد مضی لزم اساتذته ی عصره › 
ویستوعب کل ما کان عند > بادا بای المذیل العلاف › وکلما اشتھر معتزلل 
ازم حلقته » وکان من أهم من أزمهم النظام" » وکان لا يبارى فى الناظرة وإفحام 
اللحصوم بالبراهين والأدلة القاطعة » فتلقن ذلك عنه» وسراه يطبقه ىكل جانب من 
جوان بكتاباته الكثبرة » وفيه يقول ٠:‏ لولامكان المتكلمين ملكت العوام من جميع 
الأ > واولا مكان المعتزلة ملكت العوام من جميع انحل » وأقول لولا أصحاب 
سيلا وفتق طم أموراً واحتصر همم أبوابًا ظهرت فيها المنفعة وشم لتهم بها النعمة ۲“ 
وكان النظام مزج بقوة بين الاعتزال والفلسفة » وكأنه هوالذى دفع ال لحاحظ دفعتا للتز ود 
من جداوما بکل ما استطاع . ويبدوآنه هوالذىغرس ف نفسه فكرة الثقافة الموسوعية 
فن ما رواه عنه فی کتابه , الحیوان » یدل على آنه کان مستوعبا لکل الثقافات فى 
عصره من فارسية وهندية وعر بية وإسلامة . وهداه طول تفکبره فی آراء آستاذه 
الاعتزالية وغبره من المعتزلة إلى أن يعتنق مجموعة من الآراء كونت له فرقة ميت 
بالحاحظة نسبة إليه »> ويعرض لياط المعتزى فى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الآراء » ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا. ولا نعرف مى بدأ الحاحظ كتاباته 


١ (‏ ) الفهرست ص ٠۷١‏ . (ه) الانتصار ص ٠١۴‏ وأنظر ی آراہ 
(۲) معجم الادباء ۷١ / ۱١‏ . الحاحظ فهرس هذا الكتاب والفرق بين الفرق 
(۳( مع الأدباء ٠١‏ / ¥9 . البغدادی ص ٠۷١‏ . 


. ۲۰١ / ٤ اغیوان‎ ) 4 ( 


° 6۹4 
ویبدو آنه کان یللسقی کثیراً من الإھمال نی ول آمرہ » حی کان ضطر حین 
يؤلف كتابًا أو رسالة أن ينسب عله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن 
المقفع أو الحليل أو العتاب أو صاحب بيت الحكمة » حينئذ كان الكتاب 
يروج » ویأتی الناس لروايته""“عنه . وكان زملاؤه وأساتذته من المعتزلة يعرفون 
فضله » وش مقدمتهم بشر بن المعتمر وشمامة بن أشرس » حى إذا شغل 
المأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مرو إلى 
بغداد أشار عليه عليه ثمامة أن يطلب إلى الحاحظ الكتابة فى هذا الموضوع > وکتب 
الحاحظ وأعجب الأمون إعجابًا لحد له ما كتب ” » وكان ذلك فاتحة 
عهد جدرد الجا حظ > لا لاله تحول من البصرة إلى بغداد » واكن لأنه أصبح 
کاتسا رمسا للدولة > ونظن ظا آنه أصبح له راتت منذ هذا القاريخ ٤‏ 
ويقال إن ال مأمون حاول أن يقلده ديوان الرسائل » ولكنه م يستطع المقام به سوى ثلاثة 
آیا > عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية › مكتفيا - فيا 
يبدو - براتبه . وربا کان قبحه الذى عرف به هو السب الحقیتی فى أنه وجد 
وظيفة ديوان الرسائل لاتلاعه . وى بخداد طاب له المقام وأخذ يتعرف على بيثاتها 
الأدبية والعلمية نى النوادى والمساجد وحلقات الدرس والمناظرة . وتتحول اللحلافة 
إلى سا راء فى عهد العتصم ¢ ویتح ول معها الحاحظ »› فاشام 2 دار مقام 
له وتتوٹی الصلة بينه وبين وزير المعتم ابن الزيات الكاتب الشاعر المشهور › 
وضها بعر على کثیر من الأدياء » وخحاصة آصحاب الفكاهات والنوادر من 
أمث ل بى العسينناء والجماز وغيرهما من المضصحكين ندماء اللحلفاء »> وجعلته صله 
بابن الزيات يقف فى صفه ضد خحصمه أحمد بن آل دؤاد قاضى القضاة › ولا 
يابث الع الحتدم أن يتوفى ويتبعه ابنه الواثق وتصير اللالافة إلى المتوكل › وكان 
يمضطخن على ابن الزيات أموراً كثيرة ما جعله يقبض عليه ويعذبه فى شور 
ی بالنار حى بموت. ویقرب المتوكل فی هذه الاثناء ابن ای دؤاد› ورل 
فی طلب الحاحظ » ویأتونه به مقيداً » ويأحذ ف تعنيفه » وبقرل له الحاسظ : 


. ۲۲۴۳ / ۳ مجموعة رسائل المحاحظ (طبع لمنة (۲) البیان والتبیین‎ )١( 
٠ ۷۸ / ۱١ معج الأدباء‎ )۳( . ٠١۸ التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ 


۹1د 
« فض عليلك يدك الله - فوالته لأن يكون لك الأمر على“ خير من أن يكون 
لى عليلك » ولأن سىء وتحسن أحسسن من أن أحسن فتسى ء » وأن تعفو عى 
ی حال قدرتلك اجا من الانتقام می » . وعفا عنه ابن انی دؤاد . ولا نلبث 
أن نری الفتح بن خاقان وزير المتوکل شغوضًا به وبمجالسته وراه يكتب ايه بأمر من 
المتركل أن يصنف رسالة نى الرد على النصارى' »ويغلب أن يكون هذا التكليف 
فى سنة »۲۴١‏ وهى السنة الى أخذ فيها المتوكل النصارى وهل الذمة بابس الطيالس 
کا مر بنا نى غير هذا الموضع . وكأن مهمته كاتا رسيا للدولة ظلت قامة منذ 
مطالع القرن الثالث المجرى حى هذا العام . ولا بد أن الدواة كانت تكفيه عيشه 
کیا کانت تکنی کٹیرین من العلماء والشعراء > وكان حين يهلدى الوزراء والقو اد 
وكبار الكتّاب بعض كتبه دونه بعض آموامم » فقد أهداه ابن الزيات خمسة 
آلاف دینار على کتابه الحیوان حین قدّمه إلیه » وبالمئل صنع ابن أبی دؤاد حین 
أهدى إليه كتاب البيان ولتبيين وإبراهيم بن العباس الصولى حين أهدى إليه كتاب 
اازرع والنخيل . وكان قليل من المال يد حاجته » إذ م بتزوج وم يرزق الأولاد > 
إنما هو وجاريتان»وهذا كل ماهناك . ويظهرأن مرض الفالج ( الشلل ) ألم به مبكراً 
ولكنه لم يقلعده عن الحركة ولا عن الكتابة» فقد أف كتاب الحيوان الذى قد مه 
لابن الزيات اتوي سنة ۲۴۳ للهجرة وهومفلو <" » وبالمئل البيان والتبيين واأزرع 
والنخيل وكثبر من رسائله الأدبية . وأصابه النقرس وطال به العمر» وإذا صح أنه 
صحب الفتح بن خاقان ی زیارته لدمشق سنة ۲٤۳‏ فنه یکون قد ظل متفظا بقواه 
على الأقل حى هذا التاريخ . وحين اشتد به امرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بقية حياته . وبقول ايرد : « دخلت على الحاحظ نى حر أيامه . فقلت له : 
کیف أنت؟ فقال: كيف يكون مسن نصفه مفلوج لوح بالمناشير ما شعر 
به > ونصفه الحرمنقرس” لو طار الذباب بقربه لآلمه» . ووجه إليه المتوكل ف سنة 
۷ شخصًا بحمله إليه» فقال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامرى ليس بطائل › 
دی شق مائل ۰ عاب سائل › وعقل حائإ () ؟ ] @ ۰ 


( ۱( معج الادباء ۱٩‏ / ۷۹ ( ۴) ذیل زهر الآداب للحصریى ص ٠١١‏ . 
(۲) معجم الادباء ۱۰/ ٩۹٩‏ وبا بعدها )٤(‏ انظر لى البرين السابقين ممعم 
وراه ی کتابه إلیه یشیر إلى راتب شہرى الأدباء ١١۴ / ۱١‏ . 


معلوم کان يجرى عل الماحظ . 
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ويعد الحاحظ أكبر كاتب ظهر نى العصر العباسى » وهو فى الحتق الثمرة 
الناضجة لكل الحهود العقلية اللحصبة الى نهض بها المعازاة »> سواء من حيث 
وضوح المنطق أو من حيث قوة الاستدلال أو من حيث القدرة على التوليد للمعانى › 
وكأنه يستمد من عازن عقلية لا تنفد » ولاحظ ذلك ابن المعتز وغيره من القدماء 
عنده » فقالوا إنه يستخدم المذهب الكلاى نى كتاباته" ٠‏ ويريدون به قوة الحجة 
المنطقية والقدرة على التسبيب والتعليل » وكأنما يأخذ من نهر لا ينضب » نهر لازال 
محلب منه الحجة ونقيضها » تسعفه فى ذلك قدرة على الحدل والحوار لا تتوتف 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته الأثورة :« إن كتب الحا حظ 
تعلم العقل أولا والأدب انيا » با يستنبطه من خفيات المعانى وما يثيره من دقائق 
الفكر ف الروح واب حسم والحواس وال لير والشر واللدوهر والعرض» بل أيضامن خفايا 
الجتمع الذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق ما يتصل بطبقاته 
الشعبية من لصوص وسکد ین ورقیق وغیر رقیق وقیان وغیر قیان وما تصل بطبقاته 
الوسطى من تجار وموظفين فى الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطبعاته العلا 
الجا كمة وغير الحا كة من حلفاء ووزراء ورؤساء دواوين وقضاة وقواد وما يتصل 
بأهل الذمة من الجوس ولنصارى ولهود »> وما يتصل بالحيوان وبالنبات 
وبالعرب والعجم وفضائل الشعوب »وكأنك تدور نى كتاباته بمتحف لاتزال قفجؤك 
فيه الطرف والصور . وتارة يعرض علياك مسأاة كلامية معقدة » وتارة يعرض حادثة 
من حوادث الحياة اليومية فى البصرة أو ى بغداد أو فى سامراء » ومرة يطوف بك ى 
ردهات الفكر العمیق أو نى بعض آى القرآن » ومرة بطرف بات فى شارعات المدن 
السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فرها من ابحوارى > 
وهو ی هذا كله لا تفوته قسمة وجه ولا إشارة يد ولا دخيلة نفس . 

ويجانب هذا الفكر المنطلق نى البحث وف الوصف وف الرواية الذى ينقل للك 
الواقعم بكل شياته وسماته » وكأنك بإزاء أشرطة سيماثية تعرض عليك كل ما فى مدن 
العراق الكبيرة من صور الحياة نی أشدھا ترفًا ونعیمًا وأشدھا بؤسًا وضنكًا » حى 
لكأنما كتبه دائرة معارف لكل ما كان هناك من أزياء وعادات ومستوى معيشة 
وأخلاق . ویبلغ من نقله لؤاقع جتمعه آنه کان لا يتحر ج من .د کر أی ٹیء حی 
)١(‏ كتاب البديع لابن المعتز (طبعة 
کراتشةوفسکی ) ص ٥۳‏ . 


e4 
: العورات آحيانًا » ويعلن ذلك فى صراحة صريحة دون أى مواربة إذ يقول‎ 
«وبعض الناس إذا انتھی إلى ذ كر (العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب‎ 
التورع » وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل يس معه من العفاف والكر م والنبل‎ 
والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنعم ولم یکشف قط صاحب ریاء ونفاق إلا‎ 
»(. عن لۇم مستفحل ونذالة متمكنة‎ 
ومجانب ذلك لا ر رزال الحاحظ عاول إطرافلك بالنوادر المضحكة › وكان القدماء‎ 
يلاحظون ذلك بوضوح » حى ليقول المسعودى : کتب و انحرافه‎ 
الملشهور ( بريد خحصمومته للشيعة » وكان المسعودى متشعا) تجلو صدا الأذهان‎ 
› وتكشف واضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظ › ورصفها أحسن رصف‎ 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكان إذا تخوف مالل القارى وسآمة السامع خرج‎ 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة»"“ ويصور ذلك الحاحظ‎ 
نفسه فقول : « ولیس ینبغی لحتب الآداب واار باضات أن ل أب حابھا‎ 
على الحد الصف وعلى ا اض وعلى الحق الم وعلى المعانى الصعبة الى تستكد‎ 
النفوس وتستفر غ الجهود » ولاصبر غابة وللاحال نهاية » ولا باس أن يكون الكتاب‎ 
موشحاً ببعض المزل »". وحص افزل والنوادر بكتابه المشهور « البخلاء» وهو‎ 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء فى عصره . وبشنى‎ 
رسالة له نى هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب » وهى رسالة الر بيج‎ 
والتدوير » على الضحك به والتندر عله إذ کان قصیراً ملیشا » فجعل يصفه فى‎ 
رسالتهوصفا مضحكتًاء ثم حوله إلى دراسة واسعة ى ابحمال » وهل يكون ف‌القصر‎ 
أو یکون ی الطول أو کون فی النحافة أو یکون فی الامتلاء و یکون ئی النر بیع‎ 
والتدوير > وهى تمتد إلى عشرات الصفحات وغتلى بالدعابة تارة وبالسخرية تارة‎ 
أحرى » وفيها يمول مدافعا عن المزاح : « واو استعمل الناس الرصانة ى كل حال‎ 
والحد فى كل مقال . ا ت > والباطل حضتا أرد‎ 
عليهم . .لکن لکل شی قدر لکل حال شکل » فالضحك ف مضه کایکاء‎ 


(٤( 


موصعه ) 

(۱) الیوان ۳ / ٤٥‏ . نشر السند وی ص ۲١۱۹‏ . 

( ۲) مروج الذهب ٠١۹ / ٤‏ . ( ) رسالة التربيعم ولتدوير (طبعة شارل 
( ۴ ) رسالة فى النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق ) ص ٥۴‏ . 


العصر المبامى الكاف 
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وجرت رغبة المحاحظ فى أن يتخلّل كتاباته بالنوادر وما طرف القارء*‎ 
رغبة ماثلة فى أن يورد فی تضاعیف کتاباته بەذں آی القرآن وبعض الاثار‎ 
› والأخبار وبعض الأشعار > ا أشاع فی رساثله وكتبه كرة الاستطراد‎ 
وكان يقصد إايه قصداً ويتخذه مذهسًا ف کتابته » حى لا مل القاری > وحی‎ 
یظل له نشاطه وإقباله على ما یکتبه » وهو یعلن ذللك مراراً فی کتبه › کقوله ی‎ 
وشح هذا الكتاب وأفصّل‎ E کباب روان 2 وقد مت وا الموفق‎ 
أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضر وب الأحاديث ا قاری هذا الكتاب‎ 
من باب ال باب ومن شکل إل شکل فإنی ریت الماع مل الأصوات‎ 
المطر رة والأغانی الستة اوتا الفصيحة إذا طال ذلاث علبها › وما ذللك إلا فى‎ 
طريق الراحة الى إذا طالت أو رثت الغفلة »'. ويقول فى موصحع آخر : می‎ 
رج ( القاری) من آی القرآن صار إلى الأثر > وم حرج م من اثر صار إلى خبر‎ 
م يخرج من الحبر إلى > ومن إلى نوادر » ومن النوادر إلى عقلة‎ 


ومما بیس سداد . . حى یفلضی ی فر ج وفنكاهة› وای خف وخرا اذة ١‏ 


س 


ودانمًا يعنى الحاحظ بصياغته » بادا مواد ها من الألفاظ › فهى تارة 
ألفاظ جزلة رصينة » وتارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولكل لفظة موضعها من الكلام وهن 
المع الذى تؤد به» وهو يصيح ف البيان والتبيين وغيرهمن كتاباته : التلاؤم التلاؤم 
ومطابقةَ الكلام لقتضی الحال » أو بعبارة أخرى اسامعيه › یقول: « وکا لا ینبغی 
أن يكون اللفظ عاميا وساقطً ا فکذلك لا ینبغی أن یکون غریبًا وحلشےا 
إلا أن کون تكلم ا أعرابيا »> فإن الو ا بفهمه الرحشى من 
اناس » ها يهم السوق رطانة السو » " . وداا ن ویعيد فی أن 
الأملرتا فش أن یکون وسطا بين لغة العامة ولغة اللحاصة › وأن تش الألفاظ 
عن امعانى حى تلذ الأسماع والقلوب » بقول : « أحسن الكلام ما كان قليله 
EE‏ عن کثره ومعناه ئی ظاهر لفظه . . . وإذا كان المعى شريفًا واللفظ 
بلغا .. صم فى القلوب صنيع الغيث ی ات الكريمة »“ . وأكير من 


( یات لب ای)6 ( ۴ ) البيان والتبيین ٠٤٤ / ١‏ . 
(۲) الیوان ۱ / ٤ ( . ٩۲۳‏ ) البيان والتبيين ١‏ / ۸۴ . 
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الحديث نى البيان والتميين عن حسن الصاغة وجمال العبارات » وهو حتقق الذى 
أعد نى قوة لشيوع أسلوت جديد نى الكتابة » هو أسلوب الازدواج» وهو أسلوب 
يقوم على التوازن الدقيق بين العبارات عيث تتلاحق فى صفوف متقاباة › دون أن 
تتمحد نپایاتها على نحو ما هو معروف فى السجع . هی تتقابل وتتعادل 2 
واکن دون أن ف الان اص ااال ى السجع » س و 
من الإيقاع > فالكلمات تتوازن وتتعادل » ودأن كل كلىة ى عبارة تقابلها كلمة 
ى العبارة التالية على شا كلة قوله : »ل «لاأعلم قر يننا أحسن موافاة » ولا أعجل ءكافأة 
وا أحضر معودة ۾ ولا احف او > ولا شجرة أطول عراً > ولا 2 أمراً » 
لاوت مچدی :اا سرع اد راک Dy‏ ف کل 
إتال من کات 4 ود آعل اجا ی سحداتة سنه » وقرت ماده ۰ ور خص نه 
وإمکان ا من التدابير العجيبة › والعلوم الغريبة > ومن آثار العقرل 
الصححة » وحمود الأذهان اللطيفة »> ومن ن اکم الرفيعة > والمذاهب القوعة »› 
والتجارب الحكيمة » ومن الإخبار عن ر الماضية » والبلاد المتنازحة › 
والأمثال السائرة » والأم البائدة » ما بجمع للك الكتات » ٠”‏ . وعثل هذا 
الأسلوب المتدفتق الذى حف به جمال الصوت من كل جانب دون أن يخرج به 
الحاحظ إلى تكلف السجع كان رولف ويصنف الكتب الطوال والرسائل المتنوعة 
الموضوعات » دون أن تتأبى عليه كلمة أو صيغة » فقد أصبحت اللغة مرنة ى 
لسانه وعلى قلمه إلى أقصی د يشيع فيها الوضوح ودا الاثاوت 
الصفى الذى روق الآذان والأسماع باصواته بر وق القلوب والعقول ععانيه 
وأفكاره . | 
ودانمًا تلقانا هذه اللحصائص العامة لكتابات الحاحظ إذ يعنى دانا بأساو به 
ا ا فيه وبألفاظه وصر ات غا اميا لاا ور ضعا ها ور ا > 
کا e‏ بسریان روح الد عا والاستطراد من شءر إلى خبر إلى فكرة كلامية 
إل نادرة إلى بیان سمة لشخص من معاصر به إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 
عل من علوم عصر 1 عة المج إل ا لإ خض من العارت 


. ٤۲ / ١ الحيوان‎ )١ ( 


۹ ) 
وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيًا يصور ' 
مجتمعه وکل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودانًا تلقاك طوابعه الغقلية من القدرة على الحدل واستنباط البراهين والأداة ودقائق 
المعانى والأفكار خائضًا بك فى أعی E EE‏ 
بالخلوقات أو الكلام عن صفاته أو ی المعرفة أو فى الاستطاعة > مع ذ کر أطراف 
ما بحرى فيه الناس ويخوضون فيه » ومع التنقل فى كل الموضوعات من الإنسان أو 
الحيوان أو النبات . 
۱ 
ولسنا بصدد البحث العام ف الحاحظ » إنما نريد أن نقف قليلا عند عرضه 
لبعض المناظرات وما كتبه من رسائل إخوانية وأدبية ونر قصصى ونوادر › ومر بنا آنه ' 
طیع کثیرً من رسائله ا مناظرة والحوار فى مدح الشىء وذمه » ولعل كبر 
مناظرة ساقها مناظرة النظام ومسعبد فى الكلب والديك أيهما أفضل » إذ شغلت نحو 
جلد ونصف من كتاب الحوان » ويذ كر أن الغرض منها بيان حكمة الله وتدبیره ' 
فى الكلب والديك » يقول : إا تتنظر ( نجادل) فيا وضع الله عز وجل فيهما 
من الدلالة عليه وعلى إتقان صنلعه وع عجیب تدبیره وعلی اطیف حکمته ¢ وفيا 
استخزنهما من عجائب العارف وأودعهما من غوامض الإحساس وسر امن ٠‏ 
عظام المنافع والمرافق » ودل“ بهما على أن الذى آلبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك ٠‏ 
) ا لحك يحب آن یفکر فیھما ویعتبر بهما ویسیتح الله عز وجل عندهما» . وهو 
يرد د ذلك ف جوانب من المناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فيها با لحديث 
عن الكلب وما قاله النظام ومعبد فى ذمه ومذحهء ولخص ذلك يقول': 


« باب ما ذكر صاحب الديلك من ذم" الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
ومسالبها من لؤمها وجبننها > وضعفها وشرهها » وغد رها وبذائها » وجهلها 
وتسرعها » ونستنها وقذرها» وما جاء فى الاثار من السّهى عن اتخاذها ومسا كها 
ومن الأمر بقتلها وطردها » ومن كرة جناياتها وقلة ود ها » ومن ضرب امل بلؤمها 
ونذالتها › وقبحها وقبح ملازمتها » ومن سماجة نباحها وكثرة أذاهاء وتقذ ر المسلمين 


eT (1) 


oe4%۷ 
: کل م الناس» وأثها كالخَاتى المركب » والحيوان ال لفق‎ 
عى ى الحمام > وأنها لا سبع ولا بهيمة » ولا إنسية‎ EE 
ولا جنية » وأنها من الج ئ دون الجن > وأنها مطايا الجن ونوع من المسخ‎ 
. وأنها تنبش القبور وتا كل المونى » وأنها يعتريها الكَلّب من أكل لموم الناس‎ 
فإذا حکینا ذلك حكنا قول م عسَدّد محاستها »> وصننف مناقبها »> وأخذنا ى‎ 
ذكر أسمائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية الرجال إيتاها » واستهتارهم بها > وذكر‎ 
کسسسبھا وحراستها » ووفائها وإافها وجمیع منافعها » والمرافق الى فيها › وما ود عت‎ 
. من المعرفة الصحيحة »› والفطن العجيبة » والحس_ اللطف » والأدب الود‎ 
› وذلك سوى صدق الاسترواح وجودة الشم > وذكر حفظها ونفاذها واهتدائها‎ 
وإثباتها اصور أربابها وجبرانها وصبرها » ومعرفتها محقوق الكرام › وإهانتها‎ 
الاقام »> وذكر صبرها على الجفتاء »> واحماا للجوع > وذکر ذ مامها وشدة‎ 
› متها معاقد الذ مار منها » وذكر رقظتها وقلة غفلتها » وبعد أصواتها‎ 
وكرة نسلها وسرعة قبوما . . . مع اخحتلاف طبائع ذکورها . . . وترد دها ف‎ 
أصناف ا > وسلامتها من أعراق البهام › وذ كر لغتها وحكايتها » وجودة‎ 
تقافتها وم نها وخد متها وجد ها ولع-بها ی جمیع أمورها › بالأشعار‎ 
امشهورة والأحاديث المأثورة » وبالكتب النزالة »> والأمثال الساثرة »> وعن تجربة‎ 
الناس ها وفراستهم فها » وما عاينوا منها » وكيف قال أصحاب الفأل فيها‎ 
وار اأتطيرين عنها » وعن اسنانها ومنتهھی أعارهاء وعدد جرا اثها » ومدة حملها‎ 
› منها‎ nz وعن سماتها وشياتها > وعن دوائها وأدوا: ھا وسیاستها » وعن اللانى لا‎ 
. » وعن أعراقها واللحارجى منها › وعن ن أصول موالیدها وحار ج سلدانها‎ 


| ا 4 


4 
و 


وعلى هذا النحو يستقصى ال جا حظ جيع الوجوه الق تدم بہا الكلاب, فیذ کرھا على 
لسان صاحب الديك وينقضها Nee E‏ وتحاولات 
صاحب الديك فى نقضهاء وفى أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآى القران والحديث 
ارف لغرب كا تعن غارف غبرهم وبنو ادرهم ونو ادر اليونان. مع الرجوع دائ 
إلى التجربة. وهو فى تضاعيف ذلك ستطرد إلى كتير من المباحث الكلامية وإلى 


0۹۸ ) 
کثير أيضًا من عادات العرب . والمناظرة فى رأينا مناظرة بين الشعوبية ولعرب »> 
آم الشعوبية فرمزمم الديك الذی یری ى م ومدنهم » وأما العرب فرمزهم الكلب 
الذى لا يفارقهم ٤‏ منازلم ومراعیهم > وکأن معدا والنظام المعتزليين اسمان 
اختارهما الماحثا يقم مناظرته » أما ى حقيقة الأمر فايس هناك معبد ولا النظام › 
وإغا هناك الحاحظ بلسنه وقدرته الرائعة على دراسة ا سواء اتصلت باس وان 
أو لم تتصل » وهناك العرب والشعوبية الى تستقذر الكلب وحيوانات الصحراء › 
مما جعل الحاحظ يعقد نى حيوانه مناظرة أخرى بين البعير والفيل“ » فدانمًا 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجن حياتها وكل ما اتصل بها » وكأن ابحاحظ أقام 
نفسه رصداً هم » ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه الزرع والنخيل الذى 
أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصولى» فاازرع رمزالحضارة والشعوبية» والنخيل رمز 
العرب ولبادية » وقد هاجم الحاحظ الشعوبية مراراً »> نى كتابه البيان والتبيين إذ 
آفرد ها فصلا طویلا ونی كتابات أخرى له متعددة عن العرب والحجم . ونسوق فقَرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه » وهی 

تجری على هذه الصورة (۲ 


« قال صاحب الديا : إن أطعمه اللص" بالنهار كسرة خبنر خلاه » 
ودار حواه ليلا » فھو ئی هذا الوجه مرش وآ کل سحلت > وهو مح ذلك 
أممج الخحلق صوتا ء وأحمتق اللحلق بقظة ونوا » يغام اپار کله على تفس ابلادة 

( الطريى ) وعلى مدق الحوافر ٠‏ وف کل سوق وملتی طريق . . . وقد سسهر 
اليل كله بالصياح لصحتب » والسّصّب والتعب » والغيظ ولغضب » وبانجىء 
والذهاب » فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إليه »> فإن وطنته دابة 
فأسوأ اللحلق جرعنًا » وألأمه لؤمًا » وأكاره نباحسًا وعواء » فإن سم م تطأه دابة 
ولا وطئه إنسان فليست تنم له السلامة > لأنه نی حال _ متوقع للىلىمة › ومتوقع 
البلية فى بليسة :افإناشلم فليين على ظهرها جلى أ سوا حالا منه » لأنه سوم 
جزعًا وأقلهم صبراً » لأنه الحانى ذلك على نفسه » وقد كانت الطرق اللحالية له 
معرضة » وأصول الحيطان مباحة » وبعد فإن كل خلت فارق أخلاق الناس فإنه 


E 


(۱) الیوان ۷ / ۱۹۴ . ( ۲ ) الیوان ۲۸۲/۱ وم! بعدها . 


۹۹ء 
مذموم > والناس ينامون بالليل الف عله اله ال سكا وترون 0 
الذى جعله الله تعالى لحاجات الناس مسرحاً . قال صاحب الكلب : لو شنا 
ان تقول إن سهره بالليل ونومه بالنهار حصلة ملوكية لقلنا . وأو كان ذلك 
أل لكانت الاوك بذلك أو . وأما الذى أشرّم إليه من النوم فى الطرق الحالية › 
وعبستموه ر4 من نومه على شارعات الطرف والسكلت العامرة » وف الأسواق الحامعة 
فکل امری چ بشانه > واولا أن الكلب يعلم ما يلى من الأحداث والسفهاء وصبيان 
الكتاب من رض عظامه بالواحهم إذا خو اا ى طریق خال لایس حصضرته 
رجال" ُهابون » ولا مشيخة يرحمون ويزجرون السفهاء › وأن ذلك لا يريه فى 
مجامع الأسراق لقَرَّ حلافه عليك ولا رَقسَّدَ ى الأسواق . وعلى أن هذا 
الاق إنما عرى كلاب الحرّاس » وهى الى ى الأسواق مأواها ومنازفا › 
وبعد فن أخطاً وأظام من يكاف السباع أخحلاق الناس وعادات اهام ؟ وقد 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها إا تهيج وتسر ح وتلتهس المعيشة ليلا »> لأنها 
تبصر باللیل . . . أما تركه الاعتراض على الاص" الذى أطعمه أيامًا » وأحسن 
إليه مراراً » فإنما وجب عليه حفظ أهله لإحسانهم إايه وتعاهده له . فإذا كان 
عهده ببر اللصس ˆ أحدث من عهده بر هله ۾ يكلف الكلب ١‏ ی العواقب 
وموازنة الأمور . والذى أضمر اللص من البيات غيب قد سر عنه » وهو 
لا بدری أجاء لياحذ ام جاء ليعطى . . . ولعل أهله أيضً أن بكون قد استعحقوا ذلا 
منه بالضرب والإجاعة » وبالسب والإهانة . وأما ماجة الصوت فالبغل امج 
صتا منه » وكذلك الطاووس على أنهم يتشاءمون به . ويس الصوت الحسن إلا 
لأصناف الحمام من القمارئ والدّباسى وأصناف الشفانين ( ضرب من العصافير ) 
فما الأسد والذئب وابن آوی والحتریر وجمیع الطير والسباع والبهام > فکذللف » 
وإيما لك أن تذم الكلب ى الشى ء الذى لايع . . وربا کان من ااناس - بل 
E‏ ن صوته أقبح من صوت الک . > فلم تصن الكاب 
بشیء عامة” اللحلتق فيه أسواً حالا من الكلب . وأما عواؤه من وط اندابة وسوء 
جتزعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس من فع عذبة ( طرف ) السوط أسوأ من 
E‏ | 


e 
وواضح كيف أن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب مختلفة نى وفائه لأصحابه‎ 
وی غاظ صوته وف 0 بالنهار على الطرق وف الأسواق > وی کارة زرأ حه وواه‎ 
وتقض صاحب الكلب كل تلك ا مخالب فهو ینام بالنهار‎ E جين تطژه‎ 
مل الوك ولسلاطين » وف الأماكن الحامعة لما يلى من السفهاء والصبيان »> حى‎ 
يزجرهم الناس › ومع ذلك لیت کل الکلاب ترقد ی الأسواق نما تلاك كلاب‎ 
الحراسة » وهذا طبيعى لأن الأسواق دورها ومنازا . أما أنه لا يى لأصحابه حين‎ 
یل له لص بكسرة بز فإن عاسبته عل فاك لإحسانهم للب : وإحسان اللص‎ 
› احدث من إحسانهم› م هو كلب لا يعرف نية اللص وما أضمر من سرقة أهله‎ 
ولا يدرى أجاء ليأذ أوجاء ليعطى » ورعا كان أهله يعاملونه معاملة سيئثة . وماجة‎ 
صوته ليست مثلبة » فالبغل امج صوتاً منه› وكذلك الطاووس الحهيل المنظر › والصوت‎ 
الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع والبهاتم . وحى الناس‎ 
. منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الكلب »وذلك لا يعيبهم‎ 
أما جزعه من وط ء والدواب ضرب الصبيان له فربما كان جزع الفرس من ضرب‎ 
السياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب الى وصف بها صاحب الديك‎ 
الکلب لا یبی منها فى يده شىء . وهى براعة فاثقة ى الحوار وش الاستدلال‎ 
والتلطف للرهان والاحتيال له بالعقل الثاقب » مع التأفى والتمكين للحجج › وهی‎ 
توضع فى صورة أدبية بديعة» هى صورة الأسلوب المزدوج الذى تتوازن فيه العبارات‎ 
والصيغ وتتعادل إبقاعاتها تعادلا عحكمًا . وتمتد المناظرة فى الكلب وغاسنه ومساوئه‎ 
من صفحة ۱۹۰ فى ابلعزء الأول من الحيوان إلى صفحة ۲۳۴۳ من الحزء الثاى‎ 
فتشغل بذاك علدا ا م تيدأ المناظرة ی مساوی الديك وتاسنه وتستمر إلى‎ 
من هذا الحزء الثاني . وما احتج به صاحب الديك من عغاسنه صياحه‎ ۳۷١ صفحة‎ 
الدال على معرفته لساعات اليل ف لجر وغير الفجر › حى كأنه فوق الإسطرلاب‎ 
الذى يرصد الفللك ومنازل القمر» ويرد ا صاحب الكلب هذه المحمدة › لأن‎ 

الحمار يشرك الديلك فيها بنهيقه فى الأسحار › قول( : 


(۱) الخیوان ۲ / ۲٠١‏ وما بعدها , 


1۰1 

للا أن وجدنا الحمار المضروب به امل فى اجهل قوم ى الصباح وف 
ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قرلا ومذهسًا غير مردود » ولو ن متفقداً 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظوما يتيع بعضه بعضًا على عدد معلوم » وأوجد 
ذلك مقسوسًا على ساعات اليل » ولكان لقائل أن يقول ف نهيق الحمار فى ذلك 
الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شىء يسوا معا > لاستواء العلة »> فام تکن 
لديك الموصوف بأنه فوتق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار ... والحمار 
أجهل اللحلتق » فليس ينبغى لايك أن بقلضى له بالمعرفة › والحمارقد ساواه ى 
يسر علمه ) . 

وعلى هذا النحو لايدلى صاحب الديك بمحمدة إلا وينقضها عليه EE‏ 
الک قفا وبامئل بنقض صاحب الديك محامد الكلب. ويشتد الحوار بين 
المتناظر ينء ونصبح وكأننا بإزاء بانيين لحصون من الأدلة والبراهين لاتلبث حين ' 
تقوم أن تنقض . وكا قلنا ليس البانيان والناقضان سوى الحاحظ نفسه» فهو 
الذى أقام : ى المناظرة التى ظاهرٌها كلب وديك وباطنها عرب وشعو بية» وكان 
بتعصب للعر وبة فى أعاقه» ما جعله ينفض فن اکل كل دة وال 
يضفي ليه كرا من المحأمد والمحاسن فى حماسة بالغةء __ _. 

وهذا لون من آلوان آدبه . ولون ٿان هو رسائله الإخوانية > وھی وج 
بطرف فکره وبلاغته ›» فن - ذللف أن صديقه ابن اأزيات لون 4 E‏ 
SET‏ ا ت ا 0 

« أعاذك الله من سوء الغفضب > وعصمات من سرف اوی » وصرف ما ا 

من القوة إلى حب الإنصاف > ورجح ی قلبك إيثار الأناة ( الحم ) ف فت 
آنّدا ك الله _ أن أ کون عندك من المنسوبين إلى نرف ال > وتجانبة سبل 
الحكماء > وبعد فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 


وإ مرا أَمْسّى وأصبح سالا من الناس إلا ماجنى لسعيد 
وقال الأخر : 
وم دعا الناس إلى دمه دمو بالحق وبالباطلِ 


(۱) زهر الآداب ۱١٠۸/۲‏ . 


1۲ 
فإن كنت اجترآت عليلى ‏ أصلحات الله - فلم أجترئ إلا لأن دوام تغافللك 
عى شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال » والعفو التتابع يمن من المكافأة 
- (الجازاة) ولذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعيان رحمه الله : عر كان 
خیراً لی منك : آرهبی فأتمانی › واعطانی فأغنانی . فن کنت لا تهب عقانی 
يدك الله ا فهبه لأياديك عندى » فإن النعمة تشع ف فى النقمة »> 
وإلا تفعل ذلك لذلك فعد لسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوة 
ولاف ّت ما نت أهله من العفو » دون ما أنا هله من استحقاق العقوبة . فسبحان 


€ 


مسن ا تعفو عن المتعمد › وتتجافی عن عقاب السصر > حى إذا صرت 
لل مسن هفوته بكر ( أول) وذنبه نسيان » ومن لا يعرف الشكر إلا للك › ولا 
الإنعام إلا مناك ھجمت عليه بالعقوبة . واعلم - أيسدك الله - أن و فاك 
على كزين صفلحلك عى › وأن موت ذ كرى مع انقطاع سببى منك » كحياة 
ذ کر مع اتصالى سيبى بلك » واعلى أن لك فطنة علم » وغفلة كريم » والسلام » . 


والرسالة على قصرها تحمل خحصائص الحاحظ الأدبية » ففيها شعر وخر » 
وفيها المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن الحاحظ ويشبه التغافل بالإهمال ضر با من القياس ليصل إل إغفاله له» 
ويسوق دليلا ملزما » فهو داعسا يعفو عنه والعفو المتتابع مجعل المعفو عنه آمنتًا من 
امجازاة وأن يصاب بسوء . تم مضى يلزمه الرضا عنه » بمنازل متعددة منه › إما 
منزاة حرمته منه » وإما لما تتابع عليه من أياديه > والنعمة تشفع فى النقمة »> برهانًا 
ساطعا > وإما لحسن العادة »> وإما ن الأحدوثة > وإما لأنه أهل لاعفو عن 
المستحقين للعقوبة من أمثاله . ويتلطّف له قائلا انه آرل ذنب لی واس ذنی إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منك . فاذا ملك ابن الزيات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن يعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات الرسالة ف 
صفوف » وكأن كل كلمة فى عبارة سابقة تجذب قرينتها نى اأعبارة اللاحقة » دون 
حاواة لسجع أو نغ مماثل نى نهايات احمل المتلاحقة » وهكذا ابلحاحظ دا 
یکتی مال زن العام نى أسلوبه المزدوج. وانظر إلى التوازن الدقرى ف العبارات 
الأخحبرة من الرسالة » « فشين غضبلك » توازن ١‏ زين صفحك » »› و« موت ذکریى 


1۳ 


مع انقطاع سبی» توازن «حیاة ذ کری مع اتصال سب » . وتکامل' مثل هذا التوازن فی 
أسلوبه يتيح له وفرة نى النغم » مع ما يتسم به أسلوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة . 
ان الك من كاباته ولال دة + وه تح لفات »ویک آن 
نرجع لعنوانات المطبوع منها رى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من الجتمع 
ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالرك والمعلمين والقيان والمغنين 
- غیرمالە‌من رسائل نى -حجج النبوة واستحقاق الإمامة وخحاسق القرآن. وکر منها مكتوب 
SR E GS‏ 
رسالة منها ولتكن رسالته"؛ ف فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان مثلة ى شخصيات بارزة مثل لقمان ا لحکے وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله الحجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحالى الحليل أول مسن" عدا به 
فرسه نى اللإسلام » وشل مكحول الفقيه والح-يةطان الشاعر الذى يفتخر بقومه > 
ويذ كر قصيدة له تحتج بها ۴ والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
نیح بن رباح المعاصر بحرير ويروى قصيدته ف الفخر بالزنج » ويذكر 
أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنرة الفوارس . ويذكر 
احتجاجهم أنهم ماكوا ذات يوم بلاد العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
قیال ( تبابعة ) حمير » ويذ كر مشاركتهم نى بعض الأحداث والحركات السياسية 
ئی العصر بن الأموى والعباسی قول : 
« الناس جمعون عل اذه لاضن الا ااا فا آعم وعارا أغلب من 
0 أطبع الحلق حاق عل الرقص الموزون من غير تأدیب ولا تعلم لسن فى 
أحسن ا منهم » وليس نى الأرض أخحف على اللسان من لغتهم › 
ولا ف الأرض قوم آذرت ر ( أفصح ) ألسنة » ولا أقل ٤ط‏ طا منهم . . . والرجل 
SRO‏ بالزنج من لدن طاوع الشمس إلى غروبها > فلا يستعین 
فة ول تك حى فرغ من کلامه . ولیس ف الأرض أمة فى شدة الأردان 
وقوة الاسر أع منهم فيهما » وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 
)١(‏ انظر الرسالة فى مجموعة رسائل ابماحظ . 
لإ نشر مکتبة الخحاعی) ۱ / ۱۷۷- ۲۲۹ . 


14 
اة نالرات وغیرهم › وهم شجعان أشداء الأبدان أسخياء . وهذه‌هى ' 
خصال الشرف . والزنجى مع حسن الخلق وقلة الأذى لا تراه أبداً إلا طيب 
النفس ضحوك الس حسن الظن > وهذا هو الشرف » . 
e : :‏ 
ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقومم › وقول لو كان 
البخل بمقدار قوة العقل » لكان الصقالبة أعقل من الروم لأنهم أبخل منهم والروم 
أشد عقولا . وقول حصومهم إنكم أقررتم م يالسخاء وادعيتم عليهم ما ل عرف 
من ضعف العقل » ولوكان هذا القياس صحيحًا لكان الحبان أعقل من الشجاع . 
ویذ کر فخرالزنج بعلوکھم . م یعود إلى ذ کر طائفة من شعرائہم وافتخارھ بالنجائی 
الذى أكرم المهاجرين إليه من الصحابة » م يقو بلسانهم : 


ونحن أهول" ٤‏ ااا وأملاً للعيون ... كا أن اليل آهل ق النهار . . . 
وهم اليل أبهى وأقوى » والبقر السود" أحسن وأبهى » وجلودها آعن وأنقع وأبى » 
والحمر ( ج حمار ) السود أعن وأحسن وأقوى » وسود الشاء أدسم ألباتًا وأ كبر 
زبداً . . . وكل جبل كل حجر إذا كان أسود كان أصلب صلابة › وأشد يبوسة › 
والأسد الأسود لا يقوم له شىء › وليس من التمر شىء أحلى حلاوة من الأسود 
ولا آعم منفعة ولا أبى على الدهر » والنخيل أقوى ما تكون إذا كانت سود ابحذوع 
... وأحسن اللعضرة ما ضارع السواد » قال الله عز وجل : ( ومن دونهما جتان ) 
ثم قال لما وصفھما وشوق إلیهما : ( مسد هامتان) قال ابن عباس : خضراوان من 
الرى سوداوان » وليس نى الأرض عود" أحسن خشبًا ولا أغلى بمناً ولا أئقل وزناً . . . 
زا جر آن رشت فة الط من الا كوس ٠‏ والانسان اخسن ما كن قلعن 
ما دام أسود الشعر » وكذللك شعوره ف الحنة > وكرم ما ف الإنسان حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم الكحل الإثمد » وهو أسود . . . وأنقع ما فى الإنسان له 
کیده ) . | 

ونحس كأن الكلام سيول تتدافع » وهى سيول تحيط بفكرة السواد وترفع منها 
محصية إحصاء دقيقًا مواقعه ف الطبيعة وى الحيوان وف الحماد وف المار والأشجار 
وى الزروع والأعواد والأخحشاب وف الإنسان وى الحنة ونعيمها الحالد . وكل ذلك 


۵ 
سوئ فى أسلوب الازدواج وما ممل من متاع موسيى للآذان والأسماع . 
ويتحدث الحاحظ عن اقران السواد بالشدة والصلابة والصرامة » وأنه لا بوجد لون 
رسخ فى جوهره من السواد » ويذكر أن العرب تفخر بسواد الاون وأنه كان 
کشر ون من سادتهم سوداً دهما . ویتحدتٹ عن کرة علد الزنج > وکف أن 
كثيرين من العرب مثل الفرزدق كانوا يفضلون زوجاتهم السودانيات . ومجعل 
سكان الحزر المندية وكذلك القبط جنسا من السودان وید کر أن برام الحليل 
تزوج منهم امرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ويقول إن الله تعالى لم مجعلهم 
سود تش ويها لحلقهم › وما فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فيهم من العرب 
بى سلم بن منصوروكل من نزل لحر لسريان السواد فيهم » وقول إنه بلغ 
من أمر تلك اة (حرة بی سلم) أن ظباءها ونعامها » وهوامنها وذيابها > 
ونخالبها وشاءها > وخرها لها > وطبرها ٤‏ كلها سرود 
وڪس ف حرارة_ دفاعه عن السودان كانه يدافع عن أصوله ذا صح أن 
جده کان عرداً ف . وأكير الظن أنه أول من شاد بالسودان نى عصره » وَكأغا 
أصبح همم شىء من اللاطر فى الحياة الاجاعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى 
عشر سنوات حى شبت ثورة الرنج الى تحدئنا عنها ف غير هذا | الموضع . 
ولون رابع من کتاباته هوالنر القصصی »› إذ کان بارعاً فى تصوير الشخصيات 
والنفوس » ولو أنه عرف الأدب التمثى لأسعفته ملكته نى المناظرة والحوار بقصص 
مثيلية كثرة » وهو مح لا يبارّى ى وصف الحركات ابحسدية والمشاعر النفسية › 


ومن خير ما يصور هذه التزعة القصصية عنده أقصوصته فى كتابه الحيوان عن 


3 


و القاضی والذيأاب » وهى تجرى على هذه الصورة الرائعة (' 

« كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سوار » لم ير الناس سحا كيا 

قط ولازم عا" ولا ر كينا" » ولا وقورا حليماً ضبط من نفسه » وملك من 
کے ا 

حركته » مثل الذى ضبط وملك . كان يصلى الغداة ) فى منزله » وهو قريب 


(۱) الیوان ۴ / ۳٤۴۳‏ . (۴) رکینا : رزینا 
(۲) زمیتا : وقوراً . ( ٤‏ ) الغداة : صلاة الضحى النافلة . 


1۰٦ 
الدار من مسجده › فیأتی مجلسه › فیحتی › ولا یتک > فلا پزال‎ 
e ا و‎ 
عن رجل » ولا يعتمد على أحد شقََيله » حى كأنه بناء مبى' أو صَخرة منصوبة‎ 
فلا يزال‎ ٠ فلا يزال كذلك حنى يقوم إلى صلاة الظهر » ثم يعود إلى مجلسه‎ 
كذلك حى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك کان شأنه فى طوال الأيام وف‎ 
قصارها › وی صیفها وی شتائها › وکان مع ذلك لا يرك يده ولا بشیر برأسه»‎ 
وليس إلا أن يتكلم فيوجز ويبلغ بالكلام اليسير المعانى الكثيرة . فبا هو كذللك‎ 
›» ذات يوم وأصحابه حواليه وى السماطين بين يديه » إذ سقط على أنفه ذباب‎ 
فأطال الكل » ثم تحول إلى موق" عينه » فرام الصبر فى سقوطه على المؤق‎ 
وعلى عض ونفاذ حر طومه » كا رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن راه‎ 
أرأنبته““ أو يغضن وجهه أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب‎ 
وشغله وأوجعه وأحرقه » وقصد إلى مكان لا تمل التغافل أطبق جنه الأعلى‎ 
على جفسنه الأسفل > فلم بنهض ر( الذباب ) فدعاه ذلك إلى أن والى بين الإطباق‎ 
الفح » فتنحی ریما سکن جهنه » م عاد إلى موقه بأشد من مر ته الأوى»‎ 
فغمس خر طومه نی مکان کان قد أوهاه قبل ذلك »› فکان احټاله له أضعف‎ 
وعجزه عن الصبر نى الثانية أقوى . فحرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وف فتح العين‎ 
وف تتا الفتح والإطباق »فتنحى عنه بقدرما سكنت حرکته »م عاد إلى موضعه»‎ 
فا زال پنارح عليه حى استفرغ صبره وبلغ هود . فلم جد بدا من أن يذب عن‎ 

عینيه بيده » فغعل » وعيو القوم ليه ترمقه . فتنحی عنه بقدر ما رد بده وسکنت 
حرکته » ثم عاد إلى موضعه » ثم أبحأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كمه »› م 
ألحأه »> إلى أن تابع بين ذلك . وعلى أن فعله کله بعین مسن حتضره من 
أمنائه وجلساثه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذباب لح من الختلفساء 
وأزهى من الغراب » وأستغفر الله » ها أ كثر من أعجبته نفسه » فأراد الله عز وجل" 
e‏ . وقد علمت انی عند الناس من آزمت 


. تى : من المبوة > وهى أن يحم (۳) الق : طرف الين مايل الأنف‎ )١( 
. أرنبته : طرف أنفه‎ ) ٤ ( ,۾‎  . الر جل بين ظهره وساقيه بعمامة وحوها‎ 


( ۲) السياطن ؛ مى ساط وهو الصف . 


¥۷ 
الناس > فقد غَلببى وفضحى أضعف خلقه › مم تلا قوله تعالی : ( وان ينهم 
الذ“ 1 ال ن او لطالب والمطلوب) . 
والأقصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واضحة » أما المحزء الأول فيصف فيه 
الحاحظ وقار القاضى عبد الله بن سَوّار وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة - الى 
لم پبلغها آحد - على نفسه وحرکته . وهی سیطرة کانت تظل تلازمه طوال اليوم من 
الغداة حى صلاة المغرب » بل لكأنا أصبحت له فطرة ثابتة » فإذا هو مجلس 
ا غير متکی ى المسجد »› منتصسا أنه ساربة 0 مود من أعمدته » 
لا يتحرك له عضو ولا يلتفت نة ولا يسسرة ء لارو ن ا 
حى لکأزه بناء مبی أو صخرة منصوبة . وقول إنه بتخذ هذا الوضح لاف يوم 
من آيام السنة » بل فى جەی أيامها طواها وقصارها » وشىء منه لا بتحرك » 
لا رجل ولا يد ولا رأس » حى إذا اجتمع الناس له فى سماطين وعظهم وعظًا بليخاً . 
وهذا هو الزء الأول نى‌القصة أوالأقصوصة» ويليه جزء ثانبصور E‏ 
الذباب الضعيف على هذا البناء اخ من من الوقار والتزمت وار زانة وهو يسترسل فى 
العظة » ورصمدالبناء ذا الإلخحاح فعرة »> م ا قواه فى الوهن شا فشا > 
والحاحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذباب وكيف 
تحول من أنف القاضى إلى مؤقه » والقاضى بستشعر وقاره صابراً صبراً عظيمًا 
على عض الذباب لوقه ونفاذ خرطومه فيه دون أن يعلض طرفه أو يغضن 
وجهه أو يذه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب ومرقه » حى 
إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل » فلم يتنح الذباب وظل فى 
إحراق وإمجاعه » فوال بين الإطباق والفتح وهو لا بفقد وقاره . وتنحی الذياب 
قلیلا ٠‏ م عاد بأشد ما کان » لأن المکان کان قد وهی » فکان احماله له أضعف > 
فحرك أجفانه وزاد فى شدة اإلدركة وی ف تتابح الفتح والإإطباق . فتنحى الذباب عن 
الق وم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما زال يلح على القاضى حى ا 
فذب عن عينيه بيده وعبون الالسين مامه ترمقه . وتنحی عنه بقدذر مارد“ ذه 
وسکنت حرکته > م عاد إلى موضعه. حينئد حرج عن وقاره لليف إذ لم جد 1 
ان ف عن عينيه بطرف که . وعاوده مراراً » وهو يتان ذه رطرف الک . ونتقل 
مع الحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعين السامعين »› 


A 
. عظة‎ ay الذين شهدوا المنظر بالقاضى › ناظرين إليه رکأنھم‎ 
ویبداً بیان إلحاح الذباب » ويعترف بضعفه أمام أضعف علوقات الله »> ويصرح‎ 
بان الذباب غابه وقهره وفضحه » ونه لا بختلف فی ذلك عن بی جنسه بشهادة‎ 
الاية القرآنية الكر عة . والأقصوصة عبوكة حبكتًا دقيقتًا با أودعها الحاحظ من‎ 
» دقائتق التصوبر والتفاصيل > کاب نهد ره ایتا دته نا ان تاراما‎ 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شى ء فى الرؤية الحسية ولا ف الرؤية‎ 

ولون خامس فی کتابات الحاحظ الأدبة هو کر ll‏ فها من نوادر 
a‏ > على نحو ما صور ذلك بنفسه فا أسلفنا 

ن الحدیث عن خصائصه ء وقد وضع ها قاعدة لخو ية عامة ألا تخر ولا ال 
صورتها اللفظية › سواء جرت على اة البعدو أو ألسنة العامة » يقول“ : 

« ونی معت حفظاف الله بنادرة من كلام الأعراب › فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها وخارج ألفاظها » فإناك إن غيرتها بأن تلحر ن ئی إعرابھا 
وأخرجتها حارج کلام المولدين والبلديين خحرجت من تلل الحكابة وعلياك فض“ 
كير . وكذلك إذا معت بنادرة من نوادر العوام وسانحة من ماسح الحشوة والطغام 
le Se‏ 
رجا سرا » فإن ذلك يتسد الإمتاع بها » ويخرجها من صورتها ومن الذى 
ريدت له ءودهب استطابتهم بها واستملاحتهم ها» . 
) وط هذه القاعدة على تة ا ددا > فالناجرة ترو بالفاظھا کا 
دت من ألدنة أصحابها > وإذا کان لفظها عامًا أو أعرابيًا مسرفًا ف البداوة 
ظلت کا اجتلبت دون آی تعدیل فانها إن عد لت مخت وبحت وة 
الحلق » وفارقتها طبيعتها »› وم تعد مضحكة . وتكر النوادر فى البخلاء بل كل 
الكتاب نوادر إن صح هذا التعير » وهو يعرض فه شخصیات امجتمع المذة 
الفلسفية والكلامية وعركاته من شعو بية وغير شعو بية وكثیراً من تقالیده ومطاعمه ‏ 
وملاپسه » فكل ما الجتمع البصرى من صور حياة عرض ll‏ دقیقا بکل 
شباته و . وله فى المعلمين كتاب ملاه بنوادرهم > ونسوف له هذه النادرة ٠‏ 
الى ر فيا حمق المعلمين وضعت عقوم للازمتهم الصبية » قال : 


. ٠٤١/١ البيان والتبيين‎ )١ ( 
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وا نى نوادر المعلمين وما هم عليه من الخفلة > م رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطيع الكتات ٠‏ فدخحلت يوا قرية > فوجدت 'فيها 
معلما فى هة نحسنة RE‏ عليه فرد E‏ احسن رد » ورس لى ٤‏ 
فجلست عنده » وباحثته ی ّ »> فإذا هو ماهر » م فاتحته ى الفقه والنحو 
ت المعقول وأشعار العرب »> فإذا هو كامل الأدوات > فقلت : هذا وألله تما 
موی ع غل تقطيع الات وکت أختاف اله ارون فخت روا ل رة 
وطرقت اباب » فخرجت ن ا MEO‏ فدحلت 
وخرجت » وقالت : بام الله ! دا إله » وإذا به جال 5 فقلت : 
عظم اللہ أجرك ر لقد کان لک e a md‏ 
اموت ) » فعليك بالصبر » ثم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لا > 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأخوك ؟ قال : لاء قلت : فزوجتاك ؟ 
E ETE Ra CY >‏ فقلت ی نفسى : : هذه اول 
امناحس » فقلت : سبحان الله ! النساء كثير » وستجد غبرها » فقال : أتظن 
انی رأتھا ؟ قلت : هذه منحسة ثانية ء م قلت E ES‏ 
فقال : اعم I‏ جالسًا ى. هذا المكان » وأنا أنظر من الطاق ر النافذة ) إذ 
رأیت رجلا عليه برد ( ثوب ) وهو يقو : . 
يا أم عمرو ا E‏ فؤادی E‏ 
لا تأخذین فزادی تلعبين به فكيف يلعب بالإنسان إنسانا 
فقلت نی نفسی : ولان آم عر و هذه ما نی الدنيا أحسن منها ماقيل فيهاهذا 
الشعر > فعشقتها » فلها كان منذ يومين مسر ذلك الرجل بعينه »> وهو يقو : 
لقد ذهب الحمار بام عمرو فلا ربعت ولا زجع الحمار 
N TE Eek‏ 
EE NES ar‏ ی فوادرکم معشر المعلمين » وكنت حين ' 


صاحبتلك عزمت عل تقطيعه › » والآن قد قوت عزمى على إبقائه > وأول ما بدأ فيه 
بلث إن شاء الله » 


2 
والنادرة طريفة منتهى الطرافة » والمعلم RP RT‏ 

الأمر علمه الواسع بالقرآن وت سيره وبالفقه' والحو و أشعار ر العرب وما شدا من عاوم 
الأوائل أو عام المعقول 4ا يقو الال > حى ظن انه کامل الأدوات وعزم على 
ca‏ کتا ت کان أله فی نواد ر المعلمين وغفاتهم وح . ويصحبه فيرة» ورلادظ 
أنه أغلق کتانه فيز وره ف داره» و اذاهو جا E‏ مکتئب » فظن آنه فقد 
عرورا لدبه » وأخذ ا عنه » وهو کس حاد ا ی عرف آنه فقد معشوقته . 
ودا ا أطلٌ حمقه على الاحظ »وإذا هو يمول 8 برها » وتتوالی غفلته ی هذا 
الح الأحہقى الذدی تیوی کر قواعد المنطقى > وکأننا ی مسر ع هزنی نفضی قه 
إلى الضحات» وكلما مضنا فى النادرة ارا فيه E‏ وکا نما احتل توازننا » 
او کأ با نندفع فى انحدار بقوة ولا علاك الوقوف أو السرطرة على آنفسنا من هذا 
السيل ا حارف للغفلة انجسمة وما وى فيها من حمق فظيع » حمتى يدفعنا إلى 
E E SO SN a‏ 
حى على نفسه وشکله القبیح › وروی عنه آنه قال : « ما آحجلی إلا امراة 
مرت بی لی صائغ فقالت ل :ال مثل هذا › فبقیت مبھوتا ء م سا ت الصائع 
فعال : هله امرأة أرادت أن عل ها صورة شرطان SY ET‏ کیف 
أصوره › فأتت بك لأصوره على صورتلك » , 

ولعل فی کل ا فا ما يصور شخصية احاح الأدبية وخصاثصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتبا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالبة كا عرفت ى الحاسحظ الذى ملا الدنيا با وشغل الناس معملكاته النادرة » وما وصلها 
به من ذخائر الثقافات الأجنبية » وما جسدها فيه من طوابع عقلية ومن جد 
وهزل وسن نمل لکل صور الحياة ف جتمعه ومن استطرادات ت تحمل کثراً 
الطرف والنوادر وه و ملىء بالننم ٠‏ جری فيه داعا الازدواج الذى 
٠‏ بجرسه « ا الألسنة حن تنطق به والاأذان حين تصغبی لبه ٤‏ 


1 


أبن قتيبة )1( 

هو ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى »› ولد سنة ۲٠۳‏ لاهجرة 
بېغداد وقیل بالكوفة E‏ فارسی ترکی من مرو بخراسان »> ومن e‏ 
إليها » فقيل المروزى » اخسَلف نى صباه إلى الكتاب » فحفظ شيئا من القرآن 
8 والحديث النبوى e‏ وشدا شيشا من الفقه والنحو ر > وم يکد 
يشب عن الطوق حى أخحذ بختلف إلى المساجد الخحامعة عوطنه بغداد يأخذ عن 
علمائھا کل ما عندهم من من علوم اللغة والشر يعة والحديث » وعكف على المرجمات 
يمرا فیا ویستوعب > وحاصة ما تر جم عن الفارسية »> ولع اجه ى بيثة الفقهاء > 
فتولی القضاء بد ينور ا ال ل رك كاد رل داد ا 
الاشتغال بالتدريس والتعلم حى توف سنة ۲۷١‏ للهجرة : وقد أ كب على كتب 
إحاحظ ن ويتمثلها › مع آنھہا کانا على طرى نقيض » فقد كان الحاسحظ 
ا کا مر بنا › وکان قتببة سسا » وله کتابان : مشکل القرآن وتأویل ‏ 
تلف الحديث » وفيهما وخحاصة نى الثانى حمل على الحاحظ والمعنزلة حملات 
شعواء »> وهما منشوران . وله مجانبهما کتب کثرة منپا کتاب فی الفقه وکتاب فی 
دلاثل النبوة وغريب القرآن وكتب غبرهما كثرة فى عتلف اليادين سقطت ١٠ن‏ يد 
الزمن. ومن كتبه المنشورة المعارف وفيه بتحدث عن مدأ الحلق وقصة الطرفان نقلا عن 
ترجمة للتوراة > ويعلقب ذلك بتاريخ الأنبياء والرسل والعرب الحاهليين وسيرة 
الرسول عليه السلام »م أخبار موجزة عن ‌العلماء ىكل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
کتاب الأشربة وهومنشور بدمشق و وکتاب اليس روالقداح وو ‏ و ر ااقاھ وات 
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وألا نساب السمعاف الورقة EF‏ وتار يخ بداد لابن قرول طبع القاهرة س ۳8e‏ وشذرات‌الذهب 
٠۷٠١ / ٠١‏ وإنباه الرواة القفطى ١4١/۲‏ ۲ / ۹ مرآ انان الیافعی ۲ / ۱۹۱ . 
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باسمه كتاب الإمامة والسياسة وهو منحول” عليه . ومن أهم كتبه كتاب الشعر والشعراء 
ورج قصيرة لشعراء العرب حى عصره »وهو منشور مراراً . وله کتاب معان 
الشعر الكير . وألف طائفة من‌الكتب لتقيف الكتًّاب الناشثين ؛ منها كتابه « أدب 
لكاتب » » الذى عرض له فى غير هذا الموضع > وهو يمد الكاتب فيه بشقافة 
و وأسعة » وأهم منه کتابه و عون الأخبار» وهو بمد الكاتب فيه بكنوزالقافات 

الى ا ی مادة عمله . 


وان ا مؤلف ادلی و العصر يعد الحا حظ »وهو سى عافظ 
ولذلائ بكرن من المنطى ان تتح عحافظته نى آرائه النقدية » غر آنه کان ف ) يلو 
يوازن بين التزعة الحافظة لعصره والتزعات الجدّدة المعتدلة عند الحاحظ وأمثاله 
من العتزلة . ورتضح ذلك نى مقدمته الطويلة لكتابه د الشعر والشعراء » إذ نراه 
يعلن أنه لن ينظر إلى المتقدم من الشعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى لمتأخحر بعين 
الاحتقار تاره » فإن 0 يقصر البلاغة على زمن دون زمن ولا خص" تھا فوا 
دون قوم . وهى نظرة مشصفة »› ولكنه يعود فيقول : « ليس لتأخر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين . . ٠‏ فيقف على متزل عامر أو يبكى عند مشيد 
الينيان لأن امتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافى »> أو يرحل على حمار 
أو بغل ويصفهما لأن المحقدمين رحاوا على الناقة والبعير » أو يسرد على الياه العذاب 
الحوارى لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوامى » أو يقطع إلى الممدوح منابت 
الأرجسوالآس ولورد لأن التقدمين جرواعلىذ كر منابت الشيحوالحسوة والعرارةء 
وھی e‏ هد الو السنى ف العصر الى حل عل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتركل. كانت هذه النظرة تلتتى مع النظرة السابقة الى 
لا تضع ف موازین اقيمة الشعرية قدم الشعر وحداثته › ی کو غا اید 
العقل بل هو عحافظ آم ميل إلى روح التجديد والمعاصرة . ومر بنا ى غير هذا الموضع 
آنه کان أحد خصوم الشعوبية « E‏ ایی اٹنین خاضا أ معركة حامية مع أصحاب 
هذه الترعة » وعرضنا هناك لمصنفه : «كتاب العرب أو الرد على الشعوبية » 
وکانت له وراء ذلك فی تفس الموضوح کنب مختلفة . 
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وهم من هذا الموقف له خد الشعوة أن نجده بلحل بق القافات الاجنبة : 
اليونانية والفارسة والمندية علىالثقافة العربية الإسلامية »ويعمل على تكوين مزيج 
موحد منها جميعًا » حيث لا شغلل أصحاب كل ثقافة بالدعوة والر ويج 4ا» ما 
احا تهنا :ا الصراع العنيف بين الشعو بين وااعرب اذى طال عليه الأهك تخي 
الهدى سى عفرة.وحقا حاو ذلك الاح من قبله > ولكنغلة الزعتينالكلاءية 


e 


والأدرة عليه حالت دون التفوذ إلى اة الغا بة »> وكانت الثقافة اليونانية أك کار شی ء 
بشغله » حى لیقول : « لا یکون المتكلى جامعا لأقطار الكلام متمكتا ف ‌الصناعة» 
يصلح للرياسة » حى يكون الذى عسن الدين فى وزن الذى مسن من 
کلام الفلسفة»“ وأشارغير مرة إلى أن كتابه« أخذ من طرف الفلسفة» . فم يكن 
اليونانيون آص حاب النزعة الشعوبة فى العصر › فقد كان انرس مم الذين محماون 
علمها وبيذاون قصاری جھدھم ف ى الدعوة ها مشيرين دا نما یک تی | الآداب 
الفارسية . فكان لا بد كى يشضى على هذه التزعة الحاد ة من أن تلتى ‏ على يد 
کاتی عظ م قافتها وكذلاك الثقافة اليرنانية واهندرة بالثقافة العر بية أ الإسلامية ¢ 
وتدخحل جمیعھا ف مجری انہر العرلى الإاسلای عیث تتلاشى فيه هايا > 
ولا يصبح ها وجود مستقل » فوجودها جزء لا يتجزا من وجود الثقافة العربية 
الإسلامية العامة . 


وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورة» إذ مضى ينس تارات ومقتطفات 

الآداتب المارسة ٤‏ مقتطفغات وعتارات من الآدات أأعر فة اسلا اة وح 
مقتطفات وختارات من التقافتين المندية واليونانية > وكانت بمرة ذلك أربعة مجلدات 
تة الت كاه وعن الأخار > وقد و عة غل عد + اطا کاب 
الساطان » وفه بتسحد ت عن سهرته وساسته ب واخحتاره اعمال والْقَضاة ا 
والكسًاب»ويبدؤه بأحاديث نبوية » يذ كر بعض وصايا لشخصيات عر بية ى الحكم 
وسماسة الساطان › ولا أن قول : وقرأت ی کتاب من کتب اند : ۾ شر الال 
ما لا تلفق منه » وشر ا ا اساطان من خافته اپریء » 


ايلاد ما لیس 9 حصب ولا آمن . . . وخر سلطان مسن" ا انسر 
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وله الجيف لا مسن شه انلسفة خا اللسور ٠‏ و أقوالا لابن و 
ومر بن | الطاب ٤‏ م ينقل فصلا طويلا من كتاب اليتيمة لابن ا وما بضوز 
من الأدب الأخلاق نى عهد ملوك الفرس الساسانيين › م يقول : « وقرأت فى التاج 
( وهوف سيرة آنوشروان ) لبعض الاوك : هموم الناس صغار وهموم ال ملوك كبار› 
ولباب الملوك مشغواة بکل شىء جل ولباب السوقر اة اسر الل 2ن 
ويعود إلى النقل عن بعض النابهين من العرب » ثم يقول : «وقرأت فى بعض 
كتب العجم كتابًا لأردشير بن بابلك إلى الرعية › وينقل الكتاب جميعه › 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الإسكندر وفيه : « املك الرعية 
بالإحسان إليها تظفر بالحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم بقاء“ً 
منه باعتسأؤلق › واعام | آنا إنما تملات الأبدان» فتخطها إلى القأوب بال معروف > 
واعام أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت ٤ع‏ أن تفعل » فاجسي د ألا تقول ل من 
أن تفعل » و يلو ذلا شرل : ١‏ وقرات فی کتابت الاين رف أنظمة ! 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال فى نحطبة له : «إنى إنما ملك الأجساد 
لا النيات ٠‏ وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن | 
ويذ كر أخبارً عن أنوشروان ومعاوية وعبد املك بن مروان وعر الفاروق وعن سياسة 


للك والدولة 


ا لحجاج ى رعيته › تم قول : « وقرأت ی کتاب الاج : قال أبس رويز لابنه شیرویه 
7 ولا شعن e ES‏ ولا تضيقن عليهم 
هسم قا وا هم منعا چمساا ا ع عليهم 

ارا لای عم ف اأعطاء Ê GEE‏ بنا لحطاب « إن للناس 
ره ا » فأعوذ بالل ولا ياء جهولة وضغائن عمولة› 
2 اخحدود ولو ساعة من نهار »و اذا عرض لك ا مرا ن : احدهہ! ده والاخر للدنرا 


فار نصباك م لله 8 فان ١‏ الدنيا تذل والاأحرة تبی EAE‏ کی الله أن 
| 


۴ هھ 
تکون عا رة دهيمة و یواد حصب فلم E‏ ر اسمن > وإعا حتمها 
ف | السمن » e.‏ حيار گن رل ا ره 4 ا یلت أن يمول : 
وف aS‏ 


لا غو ی باحدھہا عن الآنر ٤‏ ص الك حارس ا 
& £ 
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أن تکون ی الہاطان . ویتحدت عن اخحتيار العمال ویم حدیثه بقوله : قرأت ) 
ی کتاب لاپند « الساطان | الحازم رعا ج الرجل فأقصاه واطرىحه حاف ضر ه»› 
a‏ ا ا ا ر ا ی یدو ورا 
أبغض الرجل فا كره نفسه على توليته وتقريبه لغناء بجده عنده كتكاره المرء على 
الدواء البشم لنفعه» . ويعرض لصحبة الساطان وآدابها وتخير السلطان وتلوذه » و يقول : 
١‏ قرت فى كتاب الهند : صحبة ااسلطان على ما فيها من العز والر وة عظيمة 
الخطار » وإغما تشسيه ابل الوعر فيه الار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء" 
إليه شديد > والمقام فيه أشد . . . ولا خير نى الشىء الذى فى سلامته مال 
وجاه » وى نكبته اللحائحة ولتلف» . وينقل عن بعض العرب ورجالاتهم وعن 


آداب ابن المقفع وعن بعض النساك والمعترلة والوعاظ وعن بعض كتبه الى 
کتب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض الكتاب رویز فبعض ما 
کتب به الى ابنه شیر ويه وعن بعض رجال اجکی من العرب » ويستشهد بيعض 
الأشعار للقطاى وبشار وغيرهما > ويعرض انات العمال » وينقل من كتاب 


حتم الى ا جرا û‏ 
درم » ولا أحمدك على حفظ آلف ألف درھم »> لأنلك إا تحقن بذلك د 


الاج : أن آرت قال الال ج #۴ اف ل۷ ا 
e‏ أمانتك ¢ ME l3‏ فللا ت کر € و E?‏ 
القضاء المعقود ى هذا الكتاب من النقل عن العرب وأحكام الإسلام › 
ویروی کتاب عر بن الحطلاب إلى اك موسی الأشعرى ق القضاء »> وهو دستور 
عظبى فى عدالة القضاء وزاهته . وتتوالی فصول عن الأحكام والهادات واظلم » 
وفيها يكر من النقل عن العرب درآ وشعراً » ويعود ف الفصول التالية إلى النقل عن 
کت اند والفرس . 
والکتاب أ الثانی كتاب الحرب» وفيه تکام عن آدا ا ومکایدها وأوقا تھا وحيلها 
وقلا ادها و »> وييدؤه محديث عن الرسول عليه | و بیعضں وصارا أ بکر 
ومر الجيوش وقوادها عند عقد الت 6 as‏ بعض ما ة قرا فی کتب العجم ) 
والمند » وما قرأه ق ى الأخيرة : «الحازم حذر عدو فی کل حال 6 المواثبة إن 
قرس ٤‏ الغا إن د 6 والکمین إن انکثف »> والاستطراد إن ولی ¢ وا المكر إن 
E Neg ga ESS UO st‏ 


1 ) 
- غيره من الال .٠‏ ويذكر بعض حيل_الفرس وااعرب ف الحرب » ويتحدث عن 
آداب الفروسية عند الأمتين › ويفيض ف الحديث عن الشجعان وإنشاد للشعر 
الحماسى . ٠‏ 


والكتاب الثالث كتاب السؤدد › ویتکام فيه عن عګابله وأسبابه » ویعرض 
لحوانب كثرة من الشرفوالأخلاق الرفيعة › e‏ المزاح والرخحصة فيه › 
ويدعو إلى التوسط فى الدين وا ولحم والعقل والغى والإنفاق» وكأنه بتأثر بنظرية 
الأوساط العروفة عند أرسططاليس . ويغرد الكتاب الرايع لاطبائع والأخحلاق 
المذمومة من مثل الحسد والغيبة والسعاية »> وفيها يقول : ER‏ کتاب للهند : 
« قلما ينع القلب من القول إذا تردّد عليه »> فإن الماء ألين من القول » والحجر 
أصلب من القلب » وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثر فيه »> وقد تقلطح الشجرة 
بالفشوس فتنبست › ويقطح الم بالسيوف فيندمل › واللسان لا ندمل جرحه 
والنصول تغیب ی ادرف فرع »> والقول إذا وصل إلى القلب ل بزع ٤‏ ولکل 
حریق مطوٴ : للغار الماء» ولم م الدواء» وللحزن الصير »› وللعشق الف فة » 
ونار الحقد لا تخبو » . ويذكر أن واشيًا وشى برجل إلى الإسكندر فقال له : 
اأ اة اا ق ف على أن أقبل منه ما قال فيلك ؟ قال : لا » قال 
فكف عن الشّ يكف عنك الشر » › وينقل ى هذا الكتاب عن كثيرين من 
, ری عو وا ۾ وع إل ارات اس مار الا ب وو 
الات و ا عن أطباء العصر » كا يعرض للنبات . ويعقجة الكتاب 
الخامس العام والبيان » ويستهله حديث عن الرسول وبقول : ف كتاب لاهند 0 
إذا اغى E‏ الى یعیش بھا حیث توجه » 
ویذ کر عن زر جمهر أنه قيل له بم أدركت ما أدركت من العم ؟ فقال 
یکور کیکور الغراب » وحرص کحرص الحتزیر » وصبر کصبر الحمار » ویذ کر 

عن أفلاطون آنه قال : « ولا أن نی قول ال أعلم اقلت إى u‏ 
وروی e‏ الالام ؛ ویفتح فصولا للقرآن الكرم و واحدیث 
الشريف والفرق والأهواء فى الدين » ويعرض لبعض صور الكلام والشعر » كا 
يعرض طائفة كبيرة من اللءطب منذ الرسول عليه السلام إلى الأمون . 


11۷ 
والكتاب السادس كتاب الزهد › وفيه تبر ز بجانب مواعظ كبار النسّاك والوعاظ 
والزهاد المسلمين ثقافة ابن قتيبة الدينية لا الإسلامية وحدها» بل أيضاً ثقافته بالكتب 
الساونة وكيف أنه عکف عل ھا وعلی کل ما یتصل ہا يقرا وینقل > تاره مما کتبه 
أمثال وهب بن منبه عا أوحى الله ع وجل" إلى آنبيائه . وينقل من التوراة 
ومن الإنجيل › ن دات قو : «قرأت ف الإنجيل :ل تجعلوا کنوزکم فی 
ا حیٹ سد ها الوس والدود وحيث يقب السراق واكن اجعلوا 
Ey‏ حیٹ تکون کنوزکے تکون قلوبکم » وذ کر أن رجلا 

م ir‏ قال للمسيح : أتأذن لى أن آدفن ی ؟ فقال له : دع الم 

يدفنول موتاهم . ويڏ كر له دعاء طوبلا حين أخذه اليهود ليصلبوه ازم فرفعه 
ايله زليه » کا ر دعاء لداود وتحميداً طو بلا ودعاء ليوس > وروی عن 
المسيح أنه الج الا اأصل: كل خطيئة › والمال فیها داء؛ قيل : ما داؤه ؟ 
قال : ا »> قیل وان سلم ؟ قال : شغله إصلاحه 
عن ذ کر الله . وبذلاک یکون ابن قد أضاف إلى الغقافة الإسلامية ثقافة عامة 
بالكتب السماوية وأقوال ناتيا ا الرسلين . والصاة بين هذا الحتاب وكتاب اازهد ق 

البيان والتيين للجاسحظ واأضحة . 

والکتاب السايع كتاب الإخحوان » وفیه بتحدت عن اختیارم وما ینبغی آن یکون 
بينهم من الوشائج والصلات والاشراك ف السراء والضرّاء . » وتلقانا من حين إلى 
حين تقول عن بعض كتب اند أو بعض ملوك العجم » كا تلمقانا أحاديث نبوية 
وأشعار وأخبار ونصائح ووصايا على أاسنة كثيرين 8 رجال العرب النابهين . 
ER E e‏ تة عن 
او مثل قول بزرجمهر : «إذا أقبلت عليك إلدنيا فأنفق › فإنها 
ل“ تفنى » وإذا أدبرت عنك ا فإنها لا تببى » . والكتاب التاسع كتاب الطعام 
وفيه يعرض صنوفه وأخبار العرب نى ما كلهم وآداب الطعام والضيافة وأخبار البخلاء 
وآوانى الأ كل وا ية وشرب الدواء والشسخسة والمياه الاش رات اناف 
والقيل. لقان نفس التقافات العربية والفارسية واليوانبة > ويصرح بأنة ينقل فى 
هذا الكتاب عن الحاحظ وأثر كتابه البخلاء و فيه» ويذكرفى الحمية عن 
لطبیب الیونانی جالینوس آنه قیل له : إنلك تقل من الطعام ؟ قال : غرفى من 


aan 


11۸ 
الطعام أن آ كل لأَحسيًاً وغرض غيرى من الطعام أن يسحيا ليأ كل. وبا ثل يقل 
عن أبقراط اليونانى نقولا » كما ينقل عن أطباء العصر العباسى مثل أبن ماسويه 
وعن كتاب الاين الأعجمى . ولكتاب العاشر كتاب النساء ءوفيه يتكلم عن 
أخلاقهن وما ا منهن وما يكره وابحمال والقبح والأهور والزواج وسياسة 
معاشرتهن واوارى والقيان ومساوئ النساء» وحكى هنا قصة حصار أردشير لمدينة 
الحضرالأسطورية الى يقال إنها كانت قانبة فى الزمن القديم بين دجلة والفرات ء 
وكيف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشقته » وسرعان ما أرسلت إليه أن تدله على 
موضع يفتتح منه المدينة إن هو وعدها الاقتران بها » ووعدها » فدلته على الموضع › 

ودخل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فيا قلمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
واللإسلامية والفارسية وإهندية واليونانية » وكذلك ثقافة هل الكتاب > فكل الثقافات 
الاجنبية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها فى عيون الأخبار . وبلخت هذه الصورة من النجاح أنه حسّت صوت 
الشعوبية » فإن الکنوز الى كانت تباهى بها تحولت إلى عالم العروبة على يد 


ص a‏ ج ت 2 2 ټ 1 ص Ê pe‏ 
ان رة وأا صہ حت ن ات هٍ س حت وع هناك شال افر ھا 4 إذم کے چرس ا4ے 
: ة 3 & و e‏ ست 2 
ئ تعد تشق لنفسھا جداول تجری فها وحدها » فقد صبست ف نهر العروبة الكبير 


5 ٣ه‏ ك هه سي چ ى ا f‏ 
وذابت فيه» أذايها ابن قتيبة ببصيرته النافذة وقلمه الباهر » وأكبر الدلالة على ذال 


لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا ‏ شديداً مع السنين فقط › بل أيضً أنا 
لانعود نسمع عن ترجمات لكتابات الفرس الا دبية والتاريخية » فقد أصبحت غير ذات 
e e‏ ھر ا تھ mt ST‏ ے e‏ ال aT feof‏ 
و ریا کا 2 سے آ ےھ ہے فسا س ےو | ے ھا ے هھ ر ا ا | ےم بماد زے 
الأساسى لكل من يريد الاعرف‌على الآداب الفارسية وما بمكن أن يفيده الأدب العرنى 
منها ومن اللقافتين اهندية وليونانية وثقافة أهل الكتب السماوية . فكل ذلك قد 
أصبح تحت أيدى العرب وأبصاره » ولم يعودوا فى حاجة إلى مزيد نه » واذاك 
م يهتموا فما بعد ما دون الفردوسى نى الشاهنامة من شعر قصصى للا با كتب 
٥ 3 . 5 8 eee‏ چ : ٣‏ 

حافظ الشیرازی وغيره من شعر صو . وكان من آثار ذلك أن أعداء العرب لم يعودوا 


فون بالزندقة والإلاد 


114 
قحست › وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ اوا خر المرن اثالث افجرى؛ ٠‏ 
مصورين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 
ولا نغلو إذا قلنا إن من آم الأسباب نی أن كتاب عيون الأخبار أخذ هذه 
لمكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه » فإن كل هذه المواد الثقافية الى نسقَها سبكها 
فى سلوب أدبي رائم » أسلوب تاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على 
بقة الحاحظ أحياتًا * وأحيانًا يسترسل دون عاواة الازدواج» واكن مع العناية 
باخحتيار الكلمات والملاءمة پینھا حیث لا تجد فیها آی نشاز ولا آى اضطراب 
أو إ تام ف كانت ال مر هة 2 وان لا ات عليه آى لفظ » ولا 
تستعصي عليه ا یکلہة . ونهذا الاشلزت المتناسق وما مجرى فيه من استواء صف 
کتاره عیول الأخبار عه ) کیت دا کأزه 2 صبوب ف قوالب مماثلة 4 والب 
تستريح ها الأذن » وتجد فيها القلوب والعقول متاعًا لا ينفد › واقراً سطوره الأول 
فى المقدمة » فإنها تطرد عل هذا المنوال 


و احمل لله أ الذى لۇھ برش e‏ وتفوت لاه عدد العاد o‏ 


وتسع a‏ ذنوت > المسرفين » والمد لله الذى لا E‏ عنه دعوة » ولا خيب 
لدره طلسبة > ولا يضل عنده سعى » اأذى رض عن عظم العم بقلي الشكر » 
وغفر بعد الندم کبیر الذزوب > 8 بتو رة الاعة تحطارا السنين المد الذى 
ابتعت فنا البشير النذير › السراج التمر > هادا إلى رضاه وداعسا اى به ¢ 

ا عل سبیل | ته ¢ اه ل باب رحمته ٤‏ وغل عتا بات سیخ 
بعد فإن لله فى كل نعمة أ عم e‏ »> وعلی کل بلاء آبلاه زكاة › رة الال 


الصدقة » وزكاة الشرف کو ¦ الاه e‏ العلى e‏ 
وخير العلوم أنفعها» وأنفعها أحمدها و جاه ل وعام لله 


وأرید به وجه الله تعالی » . 
هته القطعة ى مهل الكات تصور ضرا من العابة بالالفاظ فيه شه 
عناية الحاحظ » فال حاحظ يعمد إلى الازدواج أو العبارات المتقابلة »> وقد ری 
ات على فی غر تکلاف بالضہط کا نری الآن عند أبن قتيبة . والعبارات 

الأخيرة الى ردد فيها ابن قتيبة كلمة الزكاة › وتعقّب فيها ١‏ 


کا الأخرة ورد lb‏ 


11° 
كا فى كلمة « أتفعها » و « أحمدها» هذا الاسلوت تة تجده عند الاح 
وکأن ابن قتيبة تمل أسلوبه بجميع خصائصه وغضى معه فى المقدمة ( و 


يمول : 


« وهذه عيون الأخبار نظمتها غفل اثتأد ب ت > ولأهل العم ا 
ولسائس الناس ومسوسهم مود با » وللماوك ممست ر احا »> وصنفتها أآبوابًا > 
وقرذت الباب بشكله » والر بمثله » والكلمة بأختها » ليسهل على e‏ 
وعلى الدارس حفظها » وعلى الناشد طلبسها > وی لقاح عقول العلماء » ونستاج 
اقكار اكا و د الخض › وحابة الأدب > وعار طول النظر » 
لتخي من كلام البلغاء » وطن الشعراء » وسير ا 


ولو ننا م نعرف أن ابن قتيبة هو الذى ا ¢ و سلا فن ا 
لأجرنا توا الحاحظ » إذ ذ نشعر كأغا فصل من ا ببخواصه من الموازنات 
وا معادلات بين العبارأات » بحيث تتقابل الكلمات فى صفوف › وكل كلمة كأغا 
عسلث ممشيلتها ى العبارة التالية » وكل عبارة كأما تصافح أختها السابقة » فهى 
على وتیرتھا ومن نفس جنسھا ونوعها » وکان هذا یحدث تماسکًا شدیدآ فی اسلوب 
الحاحظ » لولا ما يداخله أحيانا من استطراد . أما عند ابن قتيبة فلا استطراد 
ولا و من داة المكرة الى الها ع وتاه من هده الاح مر فة 
ف دق نق . ویک أن ننظر نى فهرس عيون الأخبار فسنرى الكتاب من 
كنبه العشرة يفتتح » ولكل كتاب فصوله المرابطة معه » وكأنها حلقات فى سلىلة 
متتابعة ولیس ی داخلها ما روهن کک المنطضة بين 2 2 اکا غا الكتاب 
خر اکت فص وأه TS‏ مادو تفا دقفا . وان قتيية بيخطو 
بالتأللف الأدى من هذه الناحية بعد الحاسحظ خطوات e‏ 
فصل داخلی ی کتاب فضلا عن | الكتاب نفسه بای استطراد سخلخل 0 أو 
ق سیاقه . ولکن إذا کان قد تفوّق ءا TT‏ حیٹ سق التأليف فإن 
اللاحظ يتفوق عليه ًف وله | الأدب عجتمعه » عل نحو ما صو را من صنيعه ف 
هذا الا وا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له › ولکنه لم حك 
أخبار اللعلفاء واا وزراء الذين عاصرهي على نحو ما حكى ال حاسحظ » ولا حكى أخبا 


r~ 


1۲١ 
طبقات الجتمع بخاضة الطفة العانة .وهو ذلك لا بعد كاتا اقا حل تخو‎ 
ما عد الحاحظ » وإن کان قد حاول آحیانًا أن یقتنی أثره . ومر بنا أنه بلغ من‎ 
واقعية ابحاحظ أنه م یکن جد أى حرج نى أى شىء يخجل منه المتزمتون »> حى‎ 
الموٴرات کان لا یری ئی ذکرھا ای باس ما دام الکلام یستلز م ذکرها »› ویتابعه‎ 
اإإن قتيبة نى تقديمه لعيون الأخبار قائلا : « إنما مثل هذا الكتاب مثل المائدة‎ 
تختلف فيها ممذاقات الطعوم لاحتلاف شهوات الآ كلن › وإذا مر بك حديث‎ 
فيه إفصاح بذ كر عَوّرة أو وصف فاحشة فلا جمالك اللحشوع أو التخاشع على‎ 
أن تصعر دك » وتعرض بوجهلك »> فإن أسماء الأعضاء لا توم » وإنا‎ 
e SD الا ا الأعراض وقول‎ 
فع ذال فانه يبلغ مبلغ المحاحظ بی صراحته» إذ کان ی حقیقته محافظاً م‎ 
. لا يستطيع أن يرك لنفسه - مثل الحاحظ - العنان نى الصراحة دون أى مواربة‎ 
ومرّبنا أن الحاحظ كان جعل حلط الحد بالمزل خاصة قوية من خصائص‎ 
كتابته »ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السنّة الحافظين الذين يأخذون أنفسهم باب لحد‎ 
: والوقار نراه نى مقدمته لعيون الأخبار يعلن أنه سيأخحذ بهذا المنهج فى كتابته › يمول‎ 
وم حه من نادرة طريفة > وف له ج كل عة + واي شك‎ « 
لأروح بذللك عن القارئ من كد الجد وإتعاب الحق > فإن الأذن‎ 
ا وانفس حسَملضة » والمسرح إذا کان حًا أو مقاريًا » ولأحابينه‎ 
وأوقاته » وأسباب أوجبته مشا كلاء ليس من القبيح ولامن المنكر ولامن الكبائر‎ 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى باك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة‎ 
روئ عن الأشراف والأنبمة فيهما »> فإذا مر بلك أيها المترمت حديث تستخفه‎ 3 
أو ت ما ا ف اذهب فيه وما أردنا 6ء‎ 
وإذا انتهينا - كا يقو ابن قتيبة - إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب‎ 


کتاب السؤدد لاحظنا توا أن فکاهاته ونوادره من طراز آخر غر طراز التاسحظ › 
منها کر لا شر E‏ 
ما روئ عن الأشراف والأنمة لنعرف مقدّمًا أنها نوادر وفكاهات مسح عليها 


قار رانم a‏ ترتسم 8 کک على الشفاه . ونسوق منها هذه النوادر عن 
سی ل( س ن علماء الكوة) | ا 7 طوا بها ودی ما فیھا م من المزاح 


1¥ 
. « دحل رجل على الشعى ومعه ى البيت امرأة » فقال ما : آيكما 7 
فأجابه الشعى : هذه . وسأل ساثل الشعى عن لم الشيطان هل جوز أ كله 
فأجابه : نحن نرضی منه بالكفاف . ودخل على العش زمیله يعوده ق مرض » 
ونظر من حواه إلى المتزل وما فيه من أثاث بسيط »› م قال له : أما أنت فتعرف 
فی متولاك انك لست من أهل القريتين ( مكة والطائف ) عظما » . 
وين هذه النوادر » من نادرة المعلم الأحمق الى رويناها آنفًا » والى مسشل 
فیها ال لحاحظ حمقه تمثیلا هزلینا مضحکتًا ؟ . ولا ریب ین هذا یرجع إلى اخحتلاف 
مزاج الشخصيتين »> فالحاحظ أديب فكه بطبعه متحرر من کل قيد » ينضحك 
وتستغرق ى الضحاث ولا تستطيع أن تعود منه وتسترد نفسلت إلابعدضحك عريض › 
وأرن قتيبة ديب وقور تغلب عليه الحافظة وإن حاول التحر ر »و يغلب عليه استشعار 
الحد » وکأنه إذا هرل أو تند ر و عن طبعه»أوقل کآنه نما کان یرید أن 
بتشبه با لحاحظ . ومن بقبة هذا التشيه عنده ی باب النوادر وا مزاح أن نراه 2 
سیحکی آلنوادر العاميةبلفظهاو عا فيها من جن ¢ ينا 
واه نه پنبنی أن تظل النادرة العامية بصيغتها ولحسنها 
نقلبت ألفاظها من العامية اتسر و 


تقد عه لکتاب العيون أنه 


e هذا‎ e 


چ 


ھ هھ 
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لواد رفلایذهين علیلت آنا تعمل داو وردنا ذا ان تتعمده» لأن | الأعر اب و ا اشا 
يعض احدیث “سه ۽ وشاطر النادرة سسالا وتيا 6 وسأەشل الف مغالا 6 فيل ت 
3 كز طعامًا کظه ر أ أتیخمه  )‏ 3 ( قو ) فقال : 


ھ تھے وے 


جد ی ! مسرل طالق ڏو وجدت هذا قي 


ا و لذهيت 


2 


وتدل - ھی وما سہقھا ah‏ آخر غير زاج ا الحاحظ 
وابلحاحظ فى الواقع قمة بعيدة المنال فى الأدب العرلى كله > ومن | 
قتبة أن رنه د ولقىسه له فقد کان فریداً ۳ عهرة و والعصور ۰ 


ويك ابن قتيبة جد آدبا أسلوبه الواضح الناصع الذى و وأنه آخحرس | لا الاد 


E 
أصحاب الشعوبية بما سوى للعربية نى عيون الأخبار من هذا الدب العرب الرفيع‎ 
. الذى وسم محتلف الثقافات ومزج بينها بمحيث أ صبح له طوايع جديدة ميزة‎ 


سعد بن حمیك )1( 
ابوه و دن سعيد فارسى الأصل › کان من آهل النياهة ف بخداد ووج 

من وجوه المعترلة و رکان پحسن نظم ال ر ولا نعرف می ولد له سعید › وييدو آنه 
عى به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره » فألحقه بكتاب حفظ فيه شيا من 
القرآن والفقه والحديث وا و الحو واللغة والأشعار والحساب > حى ا طا ّ تى 
العقد لای ۸ن ره دفعه إل لمات الدرس : ق السا وروی آنه عى خاصة 
بأن يلحقه علقة ابن الأعرا المتوفى سنة ۲۳١‏ وأنه mG‏ أرجوزة ى نحو ' 
سعيد محلقة هذا العام اللغوى الكبير » فقد مضى بختلف إلى حلقات العلماء من 
کل صنف ¢ کہا علیھا ناهلا منھا متمثلا لا قد م فیا من غا ء دی وفکری 6 

ما جعل المسعودى ی قول عنه : و« کان سیل افا 1 بحسن من الأخبار 
ويستجاد من الأشعار متصر فا ی فنون العلم متا دا ا مفيداً إدا 

ل ولعل ذلك ما جعل فضلا الا عر هة e‏ به » وتعهد نها وسته مودة 
ظلت فرة طويلة » وظلا يتبادلان فيها الرسائل الشعرية »على نحوما مر بنا ى حديشنا 
عن فضل . وكان قدملاه الطهو ج بالنجاح ف ساأمراء عأصمة 
بغداد اليا .ول ر دا ف أن لاوق صر د وعو ر اأحادیثه حعاتا کثیرین م 


عفظھا بمجرد ماعها »› ما یدل عل ذ کائه وقوة دا کرته . وم یکتف 


الحلافة فتحولمن 


2 ي سه 
٤‏ آدراء جه ر2 تشر شی أعناقهم e‏ وکانت گے دعا وه . ج a:‏ 
الروح ٠‏ ما جعل أا عل اليصر و N‏ نکی المتوكل بألفانه و یختلمان إن 


2 


اسه » ولور نما و دمه مداعیات وما تا ٿٽومکاترات > کا قال الرواة . و دو 


a 


) 1 ( انظر ق رجمة سید و رسائله اهر ست رسائل سعيد فن مید وا لیونس 
ص ۱۸۰ والأغانی ( طبعة الساسی) ٠۷‏ / ۲ أحمد السامرائى (طبعم بنداد) وجمهرة 


ومروح الذهب 4۲ / ٩۱‏ واپن خلکان وتاب رسائل المرب لأحمد زكى صفوت . 


14 
آله کان یننظم بین کاب الدواوين لعهد المتوكل » إن لم يكن قد انتظ فيها قبل 
ذلك » وإعا يدفعنا إلى هذا الرآی ما اشتهر به من تعصبه عى آل على بن 
أ طالب تعصبتًا شديداً حى ليقول ابن المعتز : « كان سعيد من أشد الناس 
نتصبتًا ر عداء ) لعلى وانحرافا عن آل الرسول عليه السلام»' ويقول المسعودى : 
اكان يتنصب ويظهرالتسنن والانحراف عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه وعن الطاهرين من ولده ». ومر بنا غير هذا الموضع موقف التوكل من‌العلويين 
وأمره بهم قبر الحسین یکر بلاء وانحرافه عن‌عل وآ لهء وکأن سعید اعتنق آفکاره 

إما حقيقة وإما رياء للخليفة الأوظف بدواوينه ۔ علی کل حال نظن ئی هذا الاتحراف 

عند ا مدا نخر ظله» وأنه ا ا . ويقول 
صا-حب الفهرست إن له کتاب ا انتصاف العجم من العرب ويرف بالتسوية ¢ 
والكتاب لم يصلنا » ولا ندری هل يتحرف عن العرب يدور انحراف 
شديدآ أو انحرافًا حفيفًا » على أن فى كلمة ابن الندم أن الكتاب يعرف بالتسوية ‏ 
ما قد يشير إلى نه م يكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إنما كان يطالب بالتسوية 
بينهم وبين الأعاجم » والتسوية كا مر بنا فى هذا الكتاب وكتاب العصر العباسى 

- الأول لا تدخحل نى العصبية المنحرفة لدى بعض الأعاجم وا وا معروفة باسم الشعوبية . 
) وی أشعاره ما یدل على آنه کان معتزلیا مثل آبیه على نحو ما نری نی قوله " : 


فهو يؤمن بنظرية العدل على الله المحروفة عند المعتزلة > والنى تتيح لاإنسان 
A a SAE O O a EEN N‏ 
يذهب أصحاب امبر إلى أن كل شىء بقضاء وقدر وآنه لا مفر من الاستسلام 
لممادير . 

ولعل نى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقفًا ثقافة واسعة › 
ثقافة بالعربية وبواد امعرفة الأجنبية › وهي له ذلك أن يصح من كتنًاب الدواوين 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ( ۲) کتاب رسائل سید بن سید وأشماره 


. ۱٤١ ص‎ E 


1۵ 

مبکراً . وما یزال یری فیها وأعین رؤسائها ترمسقه وتلاحظه » إذ کان شاعرآ بارعا 
وکاتبا نابخًا . 

وكانت أول" حادثة لمع فيها امه البيعة للمنتصر بعد مقتل أبيه المتوكلسنة ۲٤۷‏ » 
أن أحمد بن اللحصيب وزير المنتصر قال له :ويلك يا سعيد ! أمعلك 
کلمتان أو ثلاث تأخحذ بها البيعة ؟ قلت : نع وكلمات» وعملت كتاب البسيعة . 
وهو کتاب طویل استهلنه بقوله"' : ) 

« بسع الله الرحمن الرحم . تبايعون عبد اله المنتصربالته أمير المؤمنين بيعة طوع 
واعتماد ورضا > ورخية من سرائرکم : وانشراح من صدور > وصدق 
من نیاتک لاسکنرّهین ولا مجنبرین > بل مقرّين عالمين با فى هذه البيعة 
وتا كيدها من ن طاعة الله وتقواه » وإعزاز دين الله وحقه » ومن موم صلاح عباد 
واجماع الكلمة › أ ا > وسکون الد هماء» وأمسن ٠‏ العواقب »> وع 
الأولياء قمع اللحدين . . . لا تشكون ا هنون ( تمالئون) ولا یاون > 
ولا ترتابون » وعلى السمح له » والطاعة والمسال مةء والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة . 
فى السر والعلانية > والخفوف والوقوف عندكل ما يأمر به » . 

وأكبر الظن آن صوت سعيد اتضح نى هذه السطور القليلة > فهو يعنى 
أشد العناية باختيار لفظه » وهو لا يطيل عباراته » بل بجعلها قصيرة »> حى لتصبح 
کلہة مثل e‏ واعتقاد ورضا » › ومثل « اجماع الكلهة › وام الشعث» 
وسكون الدهماء › ومن العواقب » وعر الأولياء »> وقمع اللحدين » ب 
تتعاقب » جزلة حقا » ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه » إذ لاتلبث أن تحملها 
حى ترسلها . ويظل كوتبتًا لأحمد بن اللحصيب طوال خلافة المنتصر »> حى إذا ول 
الاق ت الج ۸ ن ا لفن لرا 6 ورزر سكا 
أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الحرجرائى » فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد"» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول ى الدولة الذى تحصندر عنه جميع رسائلها الديوانية » وما كتبه حينثذ 


س 8 


چ 


١ (‏ ) انظر الطری /٩‏ ۲۴۳۵ وما بعدها. (۲) طری ۹/ ۲۹۲ . : 
الیم العباسی الثاف ' 


1 

رها سنة E e1‏ الترك وبخيهم 6 فياىعوا المعتز ٤‏ ونازلوا ابن 
و خد براه بار سعد ين احميك يكتانة رسالة تذ ك الق 
حى ترا على أهل بغداد فى مسجد جامعها » وهى رسالة طويلة طرلا شديداً 


« ساروا نحو مدينة 0 ( بغداد) معلنين للبخى والاقتدار »> مظهرين 
للغى والإصرار ء تنام أ مير الؤمنين ( المستعين ) وفسح هم فى الظرة » وأمر 
الکتاب إلیهم با فيه تبصیرم اشد . . أن يبيتن مم ما سلف من بلاثه عندهم 
ای الادب > وأرقع الر ا المراتب » والقدم فى 
امحافل » فأبوا إلا تماديا ونفارآً » وغسکكہ 


ا 


سسکا بال و إصراراً ا وقابلوا الموعظة 
باإصرر على الذنب »> وعارضوا التصير بالاستصار ف الباطلى . 
وصد ھم أولياء ايله ( خود المستعن وان طاهر ) ف لقانهم بعلو AS n‏ ت 


تھ په 


2 أن الله لا ر رکا ف وغل فیهم 6 فحالت الحیل e‏ جولة 4 وعاودت 


کر ة بعد کر › طعنا بالرماح > وضربا بالسيوف › ورشقا بالسهام › فلما 


تی 
e‏ 


سس 0 جرا حها وكاتي (جرحتوم) الحرب بايا بها» ودارت ليم رحاهاء 
وصہد م تاها ا ی دمائهم > ولسوا | آدبارم » ومنح الله أكتافهم ¢ وأوقع 
ياس بهم › SE Gr‏ لله بتوبة » وم يتحصنوا من 
عقابه بإناية . . . هن قتیلٍ ا حثته ¢ ا هامته انی مصیر فيه 
معتبر ل ه » ومن لاجىء من السيف إلى الغسر لغسرق م 2 ه الله من حذاره» ومن ا 
مصفود ر موثق بالأغلال ) يقاد إلى دار أولياء الله وحزبه » ومن هارب بسحشاشة 


ص ت د # 
سه @ « 6 فر قا ربعا ا 3 عھا النار ّ و : مله ١‏ عا جل الیکال عة اخ ا 


لأول الأبصار» . 


Ex 


و ف تقطيم العبارات وتقابل الكل فى الرسالة » وكأننا بإزاء حائلك » يقيس يابا 
ممأثلة مقد رة على معا ديا . وفل یتکامل E‏ ه فیظهر السجع 6 وألکنه لیس 


FF 2 @ 


عا متکل ها > فليس مرد ۵ إل غاولة عة « Ely‏ مرده إل دقة التقطيع › 
eb‏ سجعات متوالة . وما رال ا 


حی صل ك مہ ہا ان تع الیش الذدى دارت عله الدواثر أقساما ر زحة 


FY 
. هم بین : قتیل وغریقی و وأسير وار عل وهه لا اوی‎ 
ولسعد تەحسك ات طر دمه کان بصعها یں یی رسائله الديوانية فن داك‎ 


تحمید کتب به ی ۀ فتح نهت ی الايد ا وس > بستهله رفوه ?€ 


أما بعد فالحمد لله اميد الحجيد » الفعال لا بريد » الذى خلق الحلى بقدرته 
MNE MA E SÎ‏ 
معرفته » وتشهد لوی اللاب بربوپیته » ودل على وحدانیته » لم نکن له شریك 
e‏ ® ا ٤‏ 8 چ 6 : # . 
ی ملکه فینازعه ۰ ولا مسعین عل ما لحأ فتازمه اخاجة اليه ›» فليس تصرف 
عہاده ی حال إلا کانت دللا عليه ء ولا تق الأبصار عل س ی ء إلا کان شاهداً له 
N al‏ ا ټربره » اعد عنارا جنه » وطلا 


مامه ه وشدابة أ ا 6 وا وشا دأ اى سبیل طا عته . والحمد زلف العزیز 


e 


1 ۳ 


بار » للك السار » الذى اضطى e‏ وانحتاره > وارتضاه وطهره › 
وأعلاه وأظهره » فجعله حجة أهله على مسن شاقهم ( خالفهم) ووسیلټم إل 
النصر على مسن عند ( مال ) فی -حقهم » وابتغی 2 سبیلهم ٩‏ . 
والسجع كثير فى هذا التحميد » وهو دايل على آنه ظهر رة لكرة التقاطيع فى 
العبارات » وإحساس الکتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه التقاطيع » ولكن 
لا على ساس احور على العانى» وإنما على أساس الوفاء بها . وسعيد پستوی نی ول 
تحمیده صفات الله جل شأنه من علق وتقدير وعلم وحكمة ف تدبیر الكون l<‏ 
یشهد بوحدانیته . ونحس تر قراءته لمباسحث المتكلمين حين یړ بالوحدانية إذ قول : 
لو كان هناك إمان أو آ فة لتنازعت فما بينها على السلطان› وأيضً فإن هذا بۇ ول 
إلى أن يكون هناك هة تتعينه نى الختلق وتساعده » واو صح ذلك لأصبح الله 
محتاجا إلبها وانتفت عنه آاوهیته > إذ يسه الضعف والعجز من بعض الوجوه › 
ويعرض حجة عل ربوبيته التأمل ی خحلق الانسان وف الكون ما یهدی ی إل 
طر د تی الر شاد . 
ولسعيد بجانب الرسائل الديوانية الى کان یکتبھا ی أثناء عمله ف 
رسائل إخوانية كثرة » منها تهنئات بعيد انميت وز وشوق وعزاء واعتذار ودعوة إلى 


(۱) جمهرة رسائل العرب ٤‏ / ۲۹۵ . 


"TA 


مجالس الأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصيات »› ونعرف 
طائفة منها بادئين بتهنثاته ى عيد النبروز » فن ذلك رسالة إلى أ صالح بن 
يزداد وزير المستعين' : 


« النفس للك » والمال منك » والرجاء موقوف عليك » والأمر مصر وف إليك» 


تے 
ت 


فا عسانا أن نسهدى لك فى هذا اليوم + وهو يوم سَهسّلت فيه العادة » سبيل المدايا 
السادة » وكرهت أن نخليه من سنته فنكون من المقصرين» أو E‏ 
ما يى بمحقلك علينا فنكون من الكاذبين › فاقتصر نا على هدية تقضى بعض الحق › 
وتقوم عنداك 2 أجمل ابر > وهى الثناء الحميل › والدعاء ا لحن » ADE‏ 
ابا امير دام السرور والغبطة نى أنم أحوال العافية » وأعلى منازل الكرامة › 
تمر بلك الأعياد الصالحة » والأيام المفرحة » فسخلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثاها > فتلقاك ببهاثها وجماها . وقد بعقت اسول بالسكر لطببه وحلاوته > 
والسفرجل لفأله وبر > والدرم لبقائه عند كل من ملكه › ولا زلت حلّو المذاق 
على أوليائا» م ر را على أعدائلك » متقد ّما عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك 
وتحسن افنيتهم ( ساحاتهم ) بمثلات ) . 

ولرسالة تحمل أسلوب سعيد وما ميزه من التقطيعات المتوالية والمعانى المتقابلة › 
فالنغہ ى يقابلها المال » وإلرجاء يقابله الأمر . ويسقط السجع E‏ 
كأنه نمر يسقط من شجرة مورقة . ويمسح على ذلك لطف الحضارة » وما تاز به 
هلها من دقة الحس_ ورهافة الذوق » على نحو ما يتضح ف العانى الى تحماي 
الهدية » فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرهم رمز لبقاء الوزير ف عزه . 
ويكتب برسالة ماثلة إلى الحسن بن علد وزير المعتمد على هذا المنوال" : 

٠‏ « أيها السيد الشر يف ! عشت أطول الأعمار بز يادة من العمر » موصولة بقرائنها 
من الشكر » لا بنقضى حى نعمة »› حی تنجد د لاك أخحرى > ولا مر بات يوم 
إلا كان مقصراً ما بعده » موفياً على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذين 
٠‏ تجب عليهم اهدايا إلى السادة » فالتمست التأسى بهم ف الإهداء ». وإنى إن 


(۱) العقد الفرید ٩‏ / ۲۸۲ وديوان العاف (۲) عیون الأخبار ۴۹/۲ › ولعقد 
,4/1 الفرید ٩‏ / ۲۸۱ ودیوان المعانی ۱ / ٩٤‏ . 


1۹ 
اهديت نفسى فهى ملك لك» لا حظ ‏ فيها لغيرك » وإن رمیت بظرف لى کرام 
مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودتى فوجدتها خحالصة لك قديعة غير مستحدثة 
فرأيت إن أنا جعلتها هدينى م أجدّد ذا اليوم ابلحديد برا ولا لتطفتًا ( هدية) 
فم أقس" منزلةمن شكرى إمنزلة مننعمتاك إلاكان الشكر مقصراً عن احق » والنعمة 
زائدة على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقك هدية إليك »> 

والإقرار بما جب لك برا أتوصل به » . 


والرسالة تحمل فى جوهرها معانى الرسالة السابقة › وفيها نفس التلطف › وإن 
كان قد ازداد رقة نى الدعاء وى التعبير عن الاعتذار بالتقصير › فليس هناك 
ما پستطيع تة تقدمه حی نفسه ومودته قد مهما من ة قبل » ولم بق ی طاقته سوی الحمد 
والشتاء والشكر الذى لا بماثله شكر » وتتوافر التقطيعات ف الرسالة ويظهر السجع 
أحیانًا ی خفة وبدون أى تكلف هد أو عناء . ويكتب لصدیق عرزل عن عله > 
مسلا له : 

د حفظك اله بحفظه » واسيغ عليك كرامته ادام إليك (حسانه > إن سر وری 
بصرفك أكثر من سرور أهل عملك بما خُصوا به من ولايتك . وقد كنت أعرّك 
الله - فا یربا بك عنه با آنت عليه نی قدرك واستئهالك › ولکنا رجونا أن یکون 
سببتا لك إلى ما تستحق » فطبننا فسا بالذى رجونا . فالحمد لته الذى لمك 
منه » وله نمام نعمه عليك وعلينا فيك › بتبليغك أمللك وآمالنا فيك وفع 
( قترّن) ما كان من ولايتك بأعظ الدرجات » وأشرف الراتب » ثم حصلك اله 

مجميل الصتع » وبلًغك غاية المملين إن من سعادة الوالى حفظك الله وأعظم 
e‏ به ى عمله وولايته السلامة من بوائق ( دواهى ) الإم » ونوائب الدنيا 
وشرها» والعاقبة ما يخاف منها » وقد حك الله منها - به وطَوله ( إنعامه) 


ما نرجو أن يكون سببًا لك إلى نيل ما تستحق من المراتب »› والله نسأل إيزاعك 
(إلمامك) شكر ما من به عليك » وتبليخك غاية أملك فى جميع أمورك › 
برسحمته وفضله » . 


والرسالة طريفة غاية الطرافة إذ عكس سعيد العزاء عن العمل» وجعله تهنثة 


( ۱) جمهرة رسائل العرب 4 / ۲۸۷ . 
العصر العباءی الثافی 


1 
خليقة أن E‏ ا أعلام السرور . ومضی يصور سروره وأنه يزيد عل 
سرورآهل عمله حین جاعم نبأ تولية هذا العامل عليهم . ویژکد سروره بقوله نه 
طاب نفسا » وقد أحسن اختيار هذه الكلمة e‏ السلامة من هذا 
وغ ذلك نعمة ليس فوقها نعمة » ويدعو له بان يبلغ أعظم الدرحات 
ف المراتب » كما يدعو له بأن يعرف سح هذه النعمة ويشكر الته عليها أصدق 
ویتمی له آن يبلغ غاية آماله . وكأنغا الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
و تدور ف الجالس » والى كانت تعرض عغاسن الثى ء ومساوئه . فقد 
یکون ye N SSS ERS G1‏ 

ا لحسن » بفضل الذخائر العقلية الى حازها لنفسهالعصر العباسى . وله منرسالة تعز بة' 
« إذا استوى ا معز ىوا لم زرىفالنائبة استىخى عن الإ كثارنالوصف لوقع الرزيّة ... 
وأنا أقول إنا لله ونا إليه راجعون » إقراراً له بالملكة » واعترافًا بالمرجع ليه » وتساما 
لقضاثه » ورضا وضع أقداره » وأسأل الله أن يصلى عل عمدصلاة متصلة بركاتهاء 
وأن يوفقك لا ير ضيه عنلك قرلا وفعلا > حی بنکمل لك ثواب الصابر امحتسب 
وجزاء المطيع التنجز لاوعد › و برح ا و سحل أعلى منازل أوليائه الذين 
رضی سعیهم » وتطول بفضله علیهم ۽ » إنه ول قدیره . 

والحيلة أبضا ٤‏ هذه الرسالة واضحة » فقد جعل وفاة الشخص شركة بينه 
ون ازى + فهو آنا حى أن حر ى فة وكأن الضة فه فة عا¿ 
وازن عليه لا يقف عند من ا « بل ل ربن مو اکم 
وقد أخذ بحتال على أن وسلو عنه صاحبه » تسليمًا للقضاء » واعترافًا بأن كل 
من عليها فان » ورضا بالقادير » وإنه ليدعو اله أن بوفق للصبر على 
الملصيبة »> حى وز ثواب الحتسب الصابر »> ويدعو للمتوق أن الله و ینزله 
مع أوليائه وأصفياثه فى الدرجات العلية . وله يهى“ بعض إخوانه بولاية " 

« آنا أهى“ باك العمل الذى وليته > ولا أهنثلك به » لان الله أصاره لى من 
| يورده موارد الصواب » ويتصدره مصادر الحجة ويصونه من كل خلل وتقصير › 
ويمضيه بالرأى الأصيل »› والعرفة الكاملة . قرن الله للك كل نعمة بشكرها › 


. ۲۸۹ / 4 جمهرة رسائل المرب‎ )۲ ( TT EET TT 


1۳۱ 

وأوجب لك بط وله المزيد منهاءوأوزعك ر ألممك ) من المعرفة بها مايصونها من 
الفآن ويحوطها من النقص » 

والرسالة مع إمجازها TS‏ الحصب الحافل مما يلفت 
السامع ويروعه ء وهى أن العمل هو النى يهتا بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى 
ا > إمعانًا فى المدح والإطراء » فقد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بید من یدبره على خير وجه ممکن ى الإيراد والإصدار » ومن يصونه ومحفظه 
من أى خلل أو تقصير» مع الفكر الحصيف والعرفة التامة . ويدعو له بالأمن فى 

عمله والسلامة من الفبن والاررات » وهو خحطاب مقتضب › ولكنه جامع شامل»› مع 
اللفظ ١‏ ل الصفى,ٍ A‏ رسالة فى ذم بعض الأشخاص یا 

«رجل"ٗ اف بالنم عنلف من و بمجاورتها › ومخف عقها 
e‏ > ویقصر ف الشكر تقصیر من لا يعم 
أن الشكر برتبطها . فكيف يتسع الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا حاف 
الفوت فهو يسمنهله › i‏ ات و من سلطان الله جل وع إلى 
ساطان غبره فیعاجله » . 

وهذه الكلمات على قصرها من ألذع المجاء » وهل هناك شخص تسوؤه العم 
سوى هذا الشخص الذى لا يعرف قدرما > بل انه یعنف بها عنف عدو غاشم › 
وإنه خف حقوقها استخفاف مسن" ثقل عليه النهوض بها وحملها » وهو لذلك كله 
- يطرح الشكر عليها اطراح ابمحاهل بأن الشكر هوالذى يكفل هما البقاء» وهو لايدرى 
أنه مع طغیانه وبغيه على نعمة ربه سیل جزاءه » نه هله » لأنه لایرف أنه 
a aga‏ . والكلمات والعبارات متارة بدقة . وله فى 
الدعوة إلى يوم أنس من رسالة" : 

« لا عذأر نى التخلف عنلك › وإن حال الاشتغال بيننا وبينك » فإن كنت 
سامحت على العنذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على 
کل خير دلیلا » والیه داعسا ¢ وبه آمراً » وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء ‏ 
| أحدث قطرا ( دموعاً منهمرة) وهاج شوق » وأرجو أن تتسع لنا المحمعة إا خلت 
به الأيام » فننال حظًا من حادثتك والأنس بك .٠‏ 


(۱) صبح الأعشی القلقشندی ۴١۹ /٩‏ , أ NAS.‏ 


۴۲ 

وهو يعرف بأنه مقصر وخليتق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه » ويعتذر 
بكرة أعماله › و بتاطف معه > فيجعله قبل عذره قبل تقدیعه وغقر له تقصیره . 
وانظر كيف عبر عن مدى تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث طا . ودا 
لاتفوته الكلمة الموجزة المعبرة أدق تعبار وأقواه . ومن رسالا ته عن فضل عيوبته وقد 
ظن بها الظنون وآنها تعشرت فی حبال غيره() : 

ضحت وا من مر فضل فى غرور » أخادع نفسى بتكذيب 
العيان › وأمنيها ما قد حیل دونه . والله إن إرسالی إلیها - بعد ماقد من 
تغرها بال > وإن عدملى عنها ‏ وف أمرها شيهة لعجز »› وإن تصسری عنھا 
لمن دواعی التلف » . 

والقطعة عبوكة العبارات » وقد عمد فيها إلى بيان حالته النفسية إزاء تغير فضل 
عليه » متصوراً ثلاثة مواقف › فهو إن راسلها كان ذلك ذلا له وهوانًا 
ما بعده هوان » وهو إن انصرف عنھا ولا یزال مشتبها ی أمرها م يتبين بالضبط 
قطیعتها له کان ذللك عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أآخذ نفسه بالصبر عنها کان ذلك 
فوق طاقته وأدى به إلى التلف والملاك . وداتما نحس عنده دقة التعير » وكأن 
ءالكامات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدور ف كتب الأدب من مثل 
قوله ف رسالة لصدیق مصوراً مودته" : 

« إنى أهديت مودت إليك رغبة » ورضيت بالقبوى منك مثوبة » فصرت 
بقبوفا قاضيا لمق » ومالكتًا لرق » وصرت - بالتسرع إلى الهدية ولتخير 
المثوبة - مرتهن اللسان بالرضا » واليدين بالوفا » . 

وانظر" تصو دره لودته انها هدية آهداها لاحره ودا عا ا ٤‏ د المحدايا | > وهو 
لا یرید ها ردا ولا جزاءً سو قبول الصديق هما » وقول إناك إن قیلتها أصبحت 
ناهضا حت ومالکا لبد ؛ جعل رق فى يديك وحریته طوع مشيئتك » وكل ذلك 
كنارة عن مدی إخلاصه ف اخوته وصداقته . وهو رصور نفسه» وقد قم أهدية 
وت خر جزاءها مودةصدیقه بل قبوا ا قد أصہح لسانه مرتھنا حرمتها و یداه مقیدتن 
بالوفاء ها ونفسه مستعبدة له . ولا عرف بالضبط السنة الى تى فيها سعيد»وأ كبر 


)١( )‏ الأغاف ( طبعة الساسی) ۲۱ / ١١۹‏ . (۲) حهرة رسائل المرب ۲۹٩۷ / ٤‏ 


1۴ 
الظن آنه عاش إلى اواسط عصر المعتمد ( ۲۰۹ ۲۷۸ ه) . ولعل فى كل ما قدمنا 
ما يصور مهارته البيانية ى الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد كان يعتى أشد 
العناية باختيار ألفاظه وتقطيع عباراته حى لينتهى التقطيع أحياتا إلى السجع » كا 


کے ۾ > 2 @ 
کان پعسنی ععانیه وجلسب ما یروق منها بدقته وطرافته . 


أبو العباس بن ثواية (“ 

هو أبوالعباس أحمد بن عمد بن ثوابة اموي عام ۷ للهجرة › وهو من أسرة 
أصلها مسيحى » عملت نى دواوين اللحلافة » منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن الرابع . وأول من لمع اسمه منهم محمد بن ثوابة وكان يعمل فى 
دواوین الدولة » وهومن ممدوسی البحتری » وکان ابنه جعفر یتولی ديوان الرسائل ف أيام 
عبيد الله بنسلمان بن وهب الوزير بأخرة من عصر المعتمد » وقد توش سنة ٤‏ ۲۸ للهجرة > 
وخلفه عل رات هذا الديوان ابنه أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
أن عرضنا له نى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع فى رسائله الديوانية » وقد توق 
سنة ۳١١‏ فخلفه على رياسة الديوان ابنه أحمد حى سنة ۳۹۹ للهجرة . ويبدو 
أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملا“ من عوامل انتشاره ف 


وليست بين أيدينا معلومات واضحة عننشأًة بى العباسبن ثوابة ء ولکن‌لابد أن آباه 
وگان یشتغل فی الدواوین اا میکراً بالذدرس والتحصیل › بادثا معه من الک نب » 
ومنتهًا به إلى حلقات العلماء نى المساجد » حى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواوین‌السميةونراه متألقًا فیها منذ عصر المهتدی" (۹-۲۰۰١٠۲ه)‏ »وما زالنجمه 
ى صعود حى اتير لرياسة ديوان الرسائللأوائل عصر المعتمد .وكانت لاتعقّد إلا من 
آثبت کفاءته وعُرفت‌بلاغته . وکان‌طبیعًا أن تکثر الصلات والمودات بینه وبین‌سعید 


(۱) انظرق ای العباس بن ثوابة الفهرست رسائل العرب ۳۲۴/4 وما بعدها . 
ص ۱۹۳ معب الأدباء ٠٤١ / ٤‏ وجمهرة ( ۲ ) الأغانی ( طبعة السامی) ۲۰ / 1۹. 


1٤ 
ابن حمید وغیره من کاب عصره وشعرائه» ولابن الروى فيه مدائح ختلفة › وكذلك‎ 
لبحاری وی ری له توقیع وقع به ف قصيدة له » أستمنحه فيها قضاء حأجة على‎ 
هذا النحو : « مقضية وإو أتلفت امال » وأذهبت الحال » فقل - رعاك الله‎ 
ما ششت منبسطاً › وق" ما آنا عليه لك مغتبطًا » إن شاء الله تعالی » . ویبدو آنه‎ 
> ٠٠٠١ ظلٴٗٗ على دیوان الرسائل حى تول إ“ماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة‎ 
وكانت بنهما وحشة شديدة . ودخحل عليه أ العباس ووقف بين يديه › م قال‎ 
: أيها الوزير : (لقد آثرك الله علينا وإن كنا للحاطئين ) » فقال له ابن بلبل‎ 
لا تریب علیکی ) یا أبا العباس » ورفع مجلسه » غير أنه صرفه عن الديوان وولاه‎ ( 
نواحی بابل وسواد بغداد الغربی » فضاعف - وزاد  ى الدعاء له » وبقال إنه‎ 
. ظل على تلك النوالحى حى وفاته‎ 

وأبو العباس أحد كتاب العصر وبلغائه > وى أحباره أنه كان شديد العناية 
بأناقته وبکل ما يتصل بحياته شديد التكلف » ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات 
٠‏ له شديدة الغرابة » وأنه قال یوما وقد استمءع ستمع إلى حاجم :عل“ اء الورد أغسلفى 
من کلام الحاجم . اثر له عهد طویل î‏ الولاة من الموفق ولى عهد المعتمدء 
ومر بنا أنه كان اللحليفة الحقينى طوال عصر أخيه > ولذلك كانت العهود إلى 
الولاة تصدر عنه »› والعهد یبتدی على هذا | اللرط ( : 

) و هذا ما عهد به آيو أحمد الموفتق بالله ول" عهد المسلمين إلى فلان حين 
ولاه الصلاة بهل كورة الرئ ود ا ونواحيها » وارب والأحداث فيهما . 


مره بتقوی الله وطاعته » وخشيته ومراقبته › ر و اش رو 
والعمل عا آم e SS E‏ > وأرضاه وأسخطه 
فإنه من شق الله يقه ٤‏ ومن" یعتصم به هده > وسن طعه يتاه 

ویک ( إن الله مع اا اتقوا والذين هم Ee‏ آذ يملا قابه حيفة الله 
وهیبته والتفو ية يض إليه »> والاعاد عليه » وأن عل كتاب الله عر وجل له إمامًا ء 
ق تبیه صل الله عليه ومام مثالا › إن فيهما دلالةٌ وتبسيانا > وضہاء ونورا . 
وشفاء“ لا ى الصدور وهد ی ورحمة للمۇمن . أن پک یکون ول 


ROHNERT DSDNA, rR 


( ۱) جمهرة رسائل المرب ۳۳۲/4 . 


1o 
ما عى به ويقدمه» ويراعيه ويؤثره » إقامة الصلاة لمواقيتها بإتمام ركوعها وسجودها‎ 
› وأداء فض الله فيها » إذ كانت عاد الدين » وأفضل ما ترب به المؤمنون‎ 
أضاعها وقصر وجا اشد تضييعا لما سواها من الله ع‎ 6 
وجل وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لكبيرة" إلاعلى الحاشعين ) . وأمره أن لهم‎ 
نفسه ی کل حالمن حالاته وصغیر وکبیر من أمره »> ذ کر الله جل ثناؤه › ولا‎ 
ينمنضى أمراً إلا بعد استخارة الله عر وجل" فيه» واستقصائه فى ذلك بالذى هوله‎ 
› أرضى » وعنده أزكى » فإن العاقبة للتقوى» وإن أفضل الأمور خير ها عاقبة‎ 
. » ا > وما التوفيق إلابالله > عليه يتوكل المتوكاون‎ 


وقد استهل" أبو العباس بن ثوابة العهد - كا يلاحظ القارئ - بالسجع » م 
رآه سیطول إذ بمتد نحو انی صفحات » فانصرف عنه مكتفيًا بتقطيع العبارات 
افا وا اهاط الى الت ا ق ال ا ی کا ایر 
باية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يض نى العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 

لأهل عله وأحذه لمم بالعدل ولنصفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه فى 
[دارة الحم من أهل العفاف والكفاية » وأن يدم أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
للدولة ويتخذ منهم مستشاريه » وأن يقي الحدود متبعا لما جاء ئی حکی التتزیل 
والسنة النبوية وما نص عليه الفقهاءء» وأن مجعل د بر أذنه ماقد يكون بينه وبين بعض 
ارعية من حقد وضغينة » وأن يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدراً» وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقال الأعداء فيسدً خللها ويرتق فستقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . و٫طلب‏ إلبه أن يراقب التجار ولا يدعهم بنقلون رادا ولا عاداً من الأسلة 
إلى ديار العدو » وينزل العقاب بن يخالف منهم هذا الأمر »> وهو يدل على 
يقظة الدولة . ويأمره أن بحسن التعاون مع صاحب الحراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعدين » حى يد ر اللحراج ويكر حلابه > کا يأمره آن يتفقند مسن فی 
السجون › ويکر عرضھم والنظر ی آمورم والأسہاب الی حبسو بها » آذآ 
إنشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما نى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى ٠‏ 


۳٦ 
ولايته » وألا يأحذ أى ضرائب استفنائية من الرعية » لا حجة الضيافة ولا بأى حجة‎ 
أخرى . ومر بنا نى الةصل الأول كيف أن الولاة تحووا لصوصا وقلطّاع طرق‎ 
يختلسون الأموال من الناس دون أى رحمة أو شفقة » وكأن أبا العباس بن ثوابة‎ 

يشير إلى ذللك على لسان الموفق إذ بقول للوالى إنه : 


« أمره ألا يلسم على أهل عله قسمة“ بسبب نزل (ضيافة ) ولا غيره » 
ما كان شرار العمال يوظفونه ويقسمونه على أهل أعام »ويتجنب‌الطعم (وجوه 
الكاسب ) الشائنة » والمكاسب الرديئة . وبحذر أن يعرض لشىء منها › أو بطلقه 
لحد من کناته ( معاونیه ) فر د عليه من النکیر ما هو حرئ بتوقیه والتصون عنه » . 
ويعرض ى العهد لوظيفة ا . وكان امحتسب يراقب الأسعار فى الأسواق »› 
ويقوم فيها مقامرجلالشرطة والقاضى معا ولذاك كان يخنتارمن رجالالفقه والشريعة . 
فهو قق ويحکم ویدین ویرد عن المظلوم الظلم > ويراجع المكاييل والموازين › 
ويعاقب الغاش الحخادع » وف ذلك يقول عن لسان الموفق لواليه : 


« وأمره أن يتخير للحسبة على أهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات 
والبياعات ر السلع ) eT‏ بالقصد ى مذهة > والستر فى نة 
والعفاف فى طعمته ( وجه مکسبه ) واستیفاء احق فما يقلنده ویسستىکفی القيام 
به » ویتقدم اليه نى آخذ كل طبقة من أهل الطبقات الى یقع عله فی الحسة 
ا و ا ور ن > وتجنب كل ما عاد بمضرّة على المسلمين 
أو حيلف ( تاقص ) ی رای یل والموا زین فی سار عله › 
وإقامتها على 'الوغاء والعدل › و بالرصاص » وحمل المتاعين فيها وغيرم 
علیها › والاشراف على ما پرسمه › ویتقدم بامتثاله ی سائر وجوه الحسبة » حى 
لابخالف شىء منه إلى غيره » ومعاقبة من عى أن يقدم على مخالفته فيه» 
در دعه > ويعظ من سواه › فإن الله ع وجل" يول : و الكيل 
ولا تکونوا من المنخسر د ين وزنوا بالقسسطاسِ المستقم ولا تبخسوا الناه ں اشیاءم 
ولا تعشوا فی ا که 


وهى قطعة طريفة فى العهد » إذ تصور أعمال رجال الحسبة فى العصر وما كان 


FY 


يشرط فيهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل الستتر 
والعفاف حى لا بتحووا إلى ذئاب نى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب 
الصناعات هدابا ورشاوى » من شأنها أن تفسد الذم ف د واا 
تفسد الأسعار والبيع والشراء . وصور مهمة الحتسب بأنها تصحيح المعاملات بين 
الاس ورف لغش واللحداع والمراجعة الدائمة لعيار المكابيل والموازين وحم الدقيق من 
عتتا يدل على صلاحه » يث لا يستعمل سوى الوازين وا مكاييل الحتومة الى 
أقرها الحتسب » وكلٴٌ من حدثته نفسه بمخالفة ذلك ينبغى أن بزل به امحتسب 
عقاياً راد عا . وقد كتب العهد بدون سجع »> وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع 
کشرا ولعله لاحظ أنه موجه للرعية كما جاء فى نهايته وأنه بنبغى لذلك أن یکونی 


3 


اة واضحة لا بج السجع يعض معانيها » ولا حول بين العوام وتبین مافيها . 


وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء > وهو فيها 
ا کر من السجع وتارة يتخضّف منه بل قد ينهلمله تماما على نحو ما نجد فی 

. اوت ر 8 a‏ 
الرسالة التالية الى كتب بها إلى الوزير إسماعيل بن بلبل يهنئه بمصاهرة الموفق وى 
عهد المعتمد وفيهأ رقو( 1 ) 


YT‏ اللہ - نعمة” زاد شكرّها على مقادير الشكر › کا 


ار ار على مقادير النعمة› فكان تاها قول ابراهم بن‌العباس الصول : 


رنی 
ا عدا - آل النئ ووارثو ال ٠‏ خلافة والحاوون كسى وماشما 

وأا أسأل الله تعالى أن جعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظم ما بعدها » وتصل 
جلال الشرف » حى کون الوزیر - أعّه الله - على سادة الوزراء موفيا › 
ويل العادة م محتتًا» وحمود العاقبة مستوجبًا » وأن يبس أولياءه من هذه 
الحللل الغالية ما يكون هم ذکرا باقیا وشرفًا ادا » . 

والرسالة تخلو من السجع > ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية »> وخاصة 
ی تقطيم احمل وتقابلها واستيفاء معانيها > على نحوما ينضح نى العبارتين الاوليين 


ر ا 
(۱) معج الأدباء ٠١۷ / ٤‏ 


۳۸ 
منها » واقتبس فيها بيا لإبراهيم بن العباس الصولى شديد الصلة يما تريد السالة 
أن تۇد يه من معان . ويعلقبه بعبارات مقطعة متقابلة » وكأنا الكلمات تنشابك 
بالآیدی » فقد کان یعرف کیف يض اللفق إلى اللفتق والنظير إلى النظير» يث 
تاساك الکلمات وکأنها ف بناء متراص . وأشرنا فى الفصل السابق إلى إنكار 
إبراهيم بن المدبرف رسالته العفراء الى وجه بها إلى الكتلَاب أن يقواوا فى رسائلهم : 
« جعللت فداك » ونما نكر العبارة لاشتراك معناها كما يقول واحتاما أن تكون 
فداء من اللير أو فداء من الشر » وبقول إن ساب العسکر ( امیش ) وعوامهم 
واوا بهذه اللفظة » حى استعملوها فى جميع حاو راتهم وجعلوها د آبھم فى اطبة 
الشريف ولوضيع ولكبير والصغير . وكأنما صدر أبو العباس بن ثوابة عن روح 
هذا النقد > إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلمان رسالة خالية من قوم : 
« جعات فداك ) فعاتبه عبید الله › ولم یکد یسمع عتابه » حنی کتب اليه برسالة 
ثانية » يصور فيها نقد إبراهيى بن المدبر السالف » وفيها يقول“ : | 
«الله يعم - وكى به عليمسًا ‏ لقد أردت ملكاتبتلك بالتفدية » فرأيت ع 
أن ديك بنفس لابد ها من الفناء » ولا سبيل هما إلى البقاء » ومن" أظهر لك 
شيشا يلضلمرخلافه فقدغتشء والأمر إذا كانت الضرورة توجبه» وتحقق أنه رر“ 
لا يتحقق › وعطاء لا يتحصل» لم يجز آن يخاطب به مثلك » ون کان عند 
قوم نهاية من نهايات التعظم » ودليلا من دلالات الاجتهاد » وطريقاً من طرق 

اقرب » . ) : ) 
وقد التمس أبوالعباس بن ثوابة لإإنكارالتفدية علة أخرى غير علة ابن المدبر¿ ‏ 
اعلها أ کر منها تعيراً عما أصاب الذوق الأدى ف العصر من رقة بالغة 
عند بعض الكتاب » حى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقية » وهو 
إفراط فى الحس“ والشعور والرة والدماثة . وبذلك نفهم عبارة أبى العباس السابقة 
حين استمع إلى کلام حاجم » فقال: عل اء الورد أغسل فى من كلام الحاجم» 
وكأن ماع الكلام الى لا یعجبه لا يؤذی آذنه فحسب » پل يؤذی فه › ونه 
لإيذاء غريب » ولكن لا غرابة أن يصدر من أبى العباس » فقد كان بتكلف 


ا 
(۱) زهر الآداب ۳ ١‏ وجمهرة رسائل 
العرب 4 / ۲۴۲ . 


1۳4 
الدماثة ة والس" افرط والشعور الحاد . وله من فصل ف رسالة کتب بها أف نفس 


: بن سلمان > بقول فىے()‎ E 

١‏ م يؤت الوزير من عدم فضيلة › وم أوت من عدم ية وغلة ( حرارة) 
الصّادى ( العطشان) تای له انتظار الوارد › وتعجل عن تأمل ما بين الغسد ير 
والوادی »› ول ازل رقب أن ینخطرنی بباله » ا لفطره » وأنتعظره انتظار 
السارى لفجره» إلى أن برح ( انكشف ) الحفاء وكشف الغطاء» وشمت > الأعداءء 
وإن ف تخلم ى وتقد م المقصرين لاية ال » والحمد لله رب العا لين » . 

والفصل" مكتوب بكل دقة » فالوزير لم ينسه نقصا فيه إذ اكتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو لم يؤت من نقص ٠»‏ فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها 
القصى“ ولدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الحرارة المشتعلة ى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لما قد يرد عليه > وتعلجله عن النظر فا بين 
الغدیر والوادی من خيرات ومياه وطييات . ويمضی فيقول إنه كان يرقب إقباله 
ترقب الصامم اب حائم لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره › غير أن أضواء الصباح 
العابس تفلت من الأفق » فاتضح اللعفاء وانكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنغا يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابا رفيقًا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح نى عداد المتخلفين » بيا تقدمت ى رحاب الوزير كثرة 
من المقصرين الذين لا يبلغون شأوه › ویقول إن نى ذلك لاية للناظرين »› ولا ينسى 
حمد الله رب العالن الذى لا خمد فى هكرو سوه واارات ف الفصل 
متسقة اتساقا وثيقًا » إذ لاءم أبو العباس بينها بقسطاس دقیق ا اا 
بين‌الكلماتمنذ العبارتين الأوايين » وهو انسجام انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
وبضيف إلى ذلك نى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة » حى إذا واا 
تلاهما بعبارات ياتحم فيها السجع والتصوير معا . وبذلاك يلغ آبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدماثة المغرطة والرقة المتناهية كل ما كان ينتظر له من تأنق ئی التعبیر 
الآدبی » إذ يتحول عندہ إلى زخحرف خالص› زخرف بحسل کل ما یرید من وشی 
السجع ووشى الصور النادرة . وله من جواب عن تعزية : ا 


. ۲۳۳ جمهرة رسائل العرب ص‎ ) ۲ ( ٠ . ٠٤۷/4 مع الأدباء‎ )١( 


° 


١‏ وصل کتاباك بالتعزية عن آخی» وقد جلت مصیینی به وعظمت › فنتکأت 
(جرحت) القلب » وهدت الركن » وأذهبت القوة » ونغصت العيش » وأ“ 
بالأمل . فعند الله أحتسبه > وإياه أسأل تفضلا عليه » وصفحا عنه » وتغمدا 
( غفرانًا) لذنوبه » وصبراً على حادث قضائه فيه » واستعداداً للموت وتأهبًا له › 
فاه تضرع لاك ٤‏ قور مسحیص عنه 4 


والانسجام واضح بين الكلمات ولعبارات » فقد صور حزنه على أيه جل 
متناسغة » ولا شلك فى أنه بذل جهداً عنيفًا فى اجتلابها ووضعها متلاحقة » وكل 
جلة ضيف طا إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة” تحمل جرح القلب » وثانية 
تحمل انهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب القوة › ورابعة تحمل تتنغص العيش > 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله مجمل ماثلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
آما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه »> والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصير على حادث القضاء» والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » والتأهب له . وهكذا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع ميزان دقيق 
یزنھا ف عبارتھا » ویزن عبارتها بالقیاس إلى قرینتها أو قرائنها . ویذکر صاحب 
معجم الأدباء أن البحرى هجا بنى ثوابة فى قصيدة له فبعث إليه أبو الاس 
تراه بهدية نفيسة فرد ها وقال لحاملها قل" لأبى العباس : قد أسلفتكى إساءة 
فلا جوز معھا قبول صلتکی » فکتب ليه : 

و آم الإساءة مغفورة » والمعذرة مشكورة » والحسنات يذ هبن السيثات > 
وما يأسو ( یداوی ) جراحلك مثل يدك > وقد رددت إليك رددته عل » 
وأضعفته » فإن تلافيت ما فرط منلك آنا وشكرنا » وإن لم تفعل احةتملنت 
وصرنا » . 

فقيل البحتری ما بعث به ووعد آبا العباس أن یأتیه ثناؤه ومدحه. والکلمات 
الى کتب بها إلى البحنری تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس › 
وجعله القسطاس هذه المرة يلام أشد الملاءمة بين‌العبارات » فإذا هى تأحذ صورة 
سجع خالص › وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أا العباس کان 
أحد من أعد وا بقوة نى القرن القالث اشجرى لشيوع السجع وانتشاره . 


e‏ ا 


هذا الحزء حاص" بتاريخ الأدب العربى نى العصر العباسى الثانى » وقد بدأته 
بالحديث عن الحياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؛ إذ غرب نجم الفرس 
وم يعد هم شى ء من الساطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والساطان كله بيد ابحند 
الأتراك وقواده » وكانوا بدواً رحلا » لاعل م بصناعة ولا بزراعة ولا بتجارة › 
ولا بفنون ولا بآداب › ولا بنظم ملك وسياسة »› وكانوا قد قبضوا على زمام الحکم ف 
أواخر العصر السابق » وظاوا مسيطرين عليه طوال هذا العصر . وعبشا حاول المتوكل 
التخلص منهم ٠‏ ولکنهم ظفر وا به وقتلوه › وولوا مكانه المنتصر › ومضوا يوون 
ويعزاون وبقتلون فى اللفاء» وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر» فکانوا پسملون 
أعينهم . وطبيعى أن تتدهور الحلافة » وزاد فى تدهورها انغماس اللحلفاء فى اللهو 
والرف واشتداد سفههم › إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة » غير مفكرين فى 
حزائن الدولة ولا فيا ينبغى أن تلفق فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصالحه 
وإعداد ايوش بالعتاد المادى والحربى . وفسد الحكم فساداً لا حدٌ له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدواة » وتؤخذ منهم الملايين ويصاد رون ولا رادع 
ولا زاجر » والشعب يقاس ىكل صنوف البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
وتظل أربعة عشر عامًا > وتشب ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاواة ويقلضى 
عليها نى العراق والشام » ولكن تظل منها شعبة فى البحرين › تهد د الدولة وتكلفها 
كثراً من الأموال والرجال حى نهاية العصر . وتكاثرت الأحداث › وكان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية لاروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة آيبة › 
وتكاثرت ثورات العلويين فى الكوفة وطبرستان » وثار الصفاريون ى سجستان 
وكرمان وفارس » واستسلموا آخر الأمر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حى يتغلب 
كثير من الحكام على ولاياتهم » وكأن ذلك كان إيذانًا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
“٤١‏ 0 
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ا لحك الرکی معه » إذ استول بنو بويه الفرس على بغداد » وصار مم السلطان فها 
والصو لحان . 

ركان الجتمع العبأسى يتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنعم بكل أسباب الرفِ 
ولس > وهى طبقة اللحلفاء والوزراء والأمراء وكبار موظنى الدولة الإقطاعات 
ورءوس التجار . وطبمَة وسطى » معيشتها بين الرف والشظف وهى طبمَة رجال 
الحيش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع . وطبقة دنيا› 
معيشتها يمر وضناك وإعسار » وهى الطبقة العامة من الزراع وأصحاب الحرف 
الصغيرة وارقیق . ومن بطلم لع على ما کان ا حينئذ فى قصورالالفاء 
والوزراء e‏ إلبه أنه ا اشک ألف ليلة ولبلة » إذ يبل ما کان 
علالاطابخ أحياناً ثلائين لن دینار هری ا ٠‏ أما القصر فكان يبلغ ما ينفق 
عليه أحيانا مليونين وزصًا ‏ والةصور الباذخة تشيد: والشعب يكدح ويتصبسب من 
جبينه العرق ليصبح ما يملكه وزير أ كر من عشرة ملايين دينار» ولكل وزير حرسه 
الذى يزيد عن المئات على حين يزيد حرس الحايفة عن الآ لاف . وكان كثر 
من أهل الطبقة الوسطى تديل إليهم من هذا الرف وأمواله سيول » وخاصة الأطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء » أما الطبقة الدنيا فكانت مع بؤسها تبتر منها الأموال 
بكل الطرق » واضْطر كثيرون منها إلى أن يصبحوا قسرّادين وحوائين ومتسوّلين 
بطرق شى . وكان أهل الذمة يعاملون معاملة سمحة » وكان كثير من النصارى 
يعملون فى البمارستانات أطباء وى الدواوين كتاباً . وكان قصر اللحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء > ولم يتوقف فيه البذخ والرف طروال العصر . وكان 
الرجال والنساء جميعا يبالغون فى الأناقة : الأناقة فى اللبس وكل ما يتصل به من 
طيب وعطر . وتفننوا ف المطاع إلى غير حد كا تفننوا فى الخحلواء وش الشراب . وعنوا 
بالسمر والمنادمة وضر وب كثيرة من الملاهى . وكان الرقيق- وخاصة رقيق الحوارى-- 
علا الذور ووالقصور » وكانت النخاسة قأبمة على ساق »› وکانت دورهاً ی الكرخ 
وغير الكرخ تنظ بالقیان ٠‏ و يعن الجتمع العباسی بفن کا عى ا 
وکانت ف هما مدرستان : حافظة وجددة » وكانت المدرسة الحافظة أ کر آنصاراً وأثر 
الحوارى حيندذ آثاراً كبيرة فى شيوع الظرف ولرقة واللطف . وظلت موجة الجون 
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والشعو ببة وارز ندقة حادّّة نى العصر » وكانت ضاحية الكرخ اسان ,والادة ا‎ 
. عانات اللحمر» وكان الناس يقصفون و مرحون فى أعياد الإسلام والمسيحية والجوس‎ 
دة وصب علبها الحاحظ وابن قتيبة مياهًا كادت‎ ET 
العصر إعا نسمع عن الإلحاد‎ e تطفعها إلا قليلا › ولذلك قلما‎ 
واأزندقة » ومن رءوس الزنادقة الملحدين بى العصر ابن الراوندى وعمد بن زکریا‎ 
الرازی . وم يكن هذا كله الصوت القوى نى الأمة » إنما كان الصوت القوى هو‎ 
الانصراف عن اجون وکل ما يتبعه من ام والعكوف على الدين الحنيف والاسماع‎ 
> وهاً ذلك و حركة التصوف‎ ٤ لوعاظه والالتفاف حول عبساده اة‎ 
وکات ف بذات مع وار القرن الثانى اهجرى ولکنھا تأحذ حقًا ئى الازدهار بهذا‎ 
. إذأتيح هما أعلام أرسوها » عحيث أصبحت هما قواعد وأصول ثابتة‎ ٠ العصر‎ 


وزشطت ا اة العقلية نشاطًا واسعًا » وكانت المساجد أشبه بجامعات حرة ». 
وطلاب يفدون عليها من كل صوب متحواين من حانة إلى حلعة ناهلين ما يشاءون 
من العلوم اللخوية والشرعية ولكلامية . وقامت وار ا دکا كبن الوراقین 
الى كانت تحفل بكتب العلماء من كل صنف وبا ترجم من عاوم الأواثل 
ونقافات اليونان والفرس وامند . وتأسست مكتبات كثررة منها ما كان 
عاسًا مثل خزانة الحكمة »> ومنها ما كان خاصًا يعض الأفراد . 
وتروّى أقاصيص كثرة عن شغف الناس بالعلى ورحلتهم ى سبيله 
وانقضاضهم - حى العامة منهم - عليه انقضاض الأسد على فريسته › ولعل ذلك 
2 وابن قتيبة حاولان تقريب النقافة إلى الشعب» حى يتزود منها ‏ 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل النقافات الأجنبية وخاصة الثقافة اليونانية محتدما › 
ويتطور قل من النقل الحرنى إلى نقل معانى الفقتر بحيث تصبح صياغة الكتب 
المرجمة ناصعة شديدة النصوع . ونهضت العلوم الطعة والطبية حينئذ نهيضة .. 
واسعة » ولیس ذلك فحسب ٠‏ فقد صح للعرب بدورهم فلاسفة نارهول ۵ ثل الكندى 
ى أواثل العصر والفارابى واخره . وازد هر العلوم اللغوية والنحوية » فتشرح 
النصرص القدعة شر وحا موسعة ( ووضع يعض المعاجم ٠ء‏ > وينشط تلامذة المدرستين 
البصر د بة والكوفية ى النحو المدرسة البغدادية e‏ ا الا البلاغية 


££ 

ف بيات اللغويين الحافظين والمرجمين والمتفلسفة المجددين والمعتزلة المعتدلين › ویم 
الغلب للأخبرين › ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف « البديع » و يطو النقد 
د نحو تقنين مبادئه » ويشاطر فيه الحاسحظ مشاطرة ة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة› 
و قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخبة فى السبرة النبوية وف 
تاريخ الأم والدول وتاريخ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وبنهض عل القراءات 
ويفرض ابن ماهد القرَاء السبعة المشهورين على العام العر ى‌الذى ارتضی ما دی 
فی ذلك من جهد علمى حصب . ونهض التغسير بدوره على يد أهل السنة والمعترلة 
والصوفية » وبا مئل نهض تدوين الحديث »> ووأضعت فيه كتب الصحاح الستة . 
وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فيها مذاهب صغرى أهمها مذهب 
داود الظاهرى الذى کتب له الذيوع ف الأندلس والمغرب وخحاصة ف 
عصر دولة الموحدين . وعلى ارغ من الدولة لأهل السنة على المعتزلة ظل هم 
e‏ »> وظهر بيهم عة مرموقون على رأسهم آبو على الجباى وأبنه أو C٠‏ 
وتفرع حينئذ من الاعتزال المذهب الأ عری الذى بتوسط بين آراء المعتزلة وآرا 
آهل السنة » والذى كت له الانتشار ى العام الإسلای . 


ويظل للشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للشعراء دراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها الركيبية وا موسيقية › 
وعم هذا الوقوف مباحث النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على اللحصائص ابحمالية 
للبيانالعربى. وأحذت تنشاً عربية مولدة ولكنها لم جر علىألسنة الشعراء ولا أدحلت 
على ساليبهم شيا | من الضصيلم » > إذ كانوا يتمشلون العربية بخصائصها الحمالية 
والموسيقية نمثلا تامًا . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية › 
جعل عقومم تحفل بذخائر خحصبة من الأفكار الدقيقة والتقسهات الطريفة 
فی الحیال إلى درجة الوم وكرة التوليدات العقلية »> وحى البحترى الذى اشتهر ‏ 
عحافظته على أصول الصياغة الموروثة للشعرالعرفى سه حظ من الثقافات المعاصرة . 
وکان حظ ابن الروف وافراً > ولذللك کرت عنده العلل والأقيسة قيسة والأخيلة 
المبتكرة والقدرة على مدح الشىء وذمه . وظل الشعراء يبالغون فى مديح الحلفاء 
حى ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجتلوا ئی مدائحهم البطولات ار بية › 


IL 


واحتفظوا فيها أحيانًا بوصف الأطلال نافذين إلى خواطر بديعة . وظلوا يستطردون 
إلى وصف الصحراء» واتسعوا ى وصف الر بيع وااطبيعة الحضر بة والأعياد وملاهيها . 
وزشط اأشجاء » وكانوا یعمدول فيه ى التهوين والتحقر )> وفك فيه اين الروفی ای 
نوع جديد من المجاء الساخحر . وظل الفخر نشطاً › واحتدم الرثاء > 
وتفجعوا على أبنائهم تفجعًا مريراًء كا تفجعوا على البصرة حين هوت تحت أقدام 
ص 5 و © 2ة Ed‏ کے 5 ۰ 

الرنج لابن العلا ف مرشة گ ھی اسع من عہول الرثاء و2 رزه . وصور وا E‏ 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودماثتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادى الماجن »> ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعانى 
والأخيلة » ولكثيرين منهم خحمريات تطفح با متاع الام . ونشط شعر الزهد نشاطا 
واسعًا . وأكثروا من التهانى والراسل بالاشعار مع الحداياء ولاإبحری وصف رائع 
لإیوان کسری . وهم أشعا ر كثرة نى وصف قصور اللمحلفاء وبذخحهم ف البناء ٠‏ 
وأ كر وا من وصف الطبيعة والورود والرياحين » كا أ كر وا من وصف الوحش والصيد 
ركلابه والأطعمة على اختلافت ألوانها واللاهى » وفسسحوا للشكوى من الزعن 
وأوصف الأعلاق ولشعر التصوفت وإلشعر التعليمى على نحو ما بلاحظ عل ابن 
ابحهم وابن المعتز نى نظمهما للتاريخ » وعند ابن د ريد نى نظمه للمعارفت اللغوية . 

وأعلام الشعراء ى العصر على بن الجهم والسحترى وابن الروف وابن 
امعتز والصنو بسرى ءفأما ابن الحهم فقرشى الأصل ولد ونشاً ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعرية مبكرة » فمدحالمعتص والواثق ويتخذه المتوكل جليسًا وند يما بيا يد بج 
فيه المدائحوالأشعار وقد اندفع وراء المتوكلف الهجومعلىالمعتزلة والعلويين والنصارى › 
فتکاثر خصومه » وسعوا به عند المتوکل فام محبه عامًاء م نفاه إلىخراسان. وعاد منها 
إلى بغداد ثم رأى الاشتراك نضال البيزنطبين ءولكنه قستل دون غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه نى الاستعطاف وليالى الأنس بالكرخ» وأكرها توهجنًا تصويره لصلابة 
نفسه حين سجن وصلى نار النفى » وكأ نما كان صخرة عاتية لا تستطيع 
الكوارث والحن أن تمس نفسه . 

ركان البحترى عرسا شامًا من طىء » سال الشعر على لسانه مبكراً › وف 
حلب تعرف بفتاة ا ¢ ظلت لا ترح دا کرته › وای ی حہمص 


& 


أا مام حامل لواء الشعرق عصره غير مداقع › واستمع إلى شعر الفى الناشی ٠‏ 
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فشجتعه » وأهداه بعض نصائح کان ها آثر بعید ف شعره . وقد عكف البحتری‎ 
على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ويتثله . وقد مه أبو عام إلى ممدوحيه » ونزل‎ 
سامرَّاء وأصبح شاعر البلاط الرعى من عهد المتوكل إلى عهد المعتمد . ولم يكد‎ 
نر وزیراً ولا موظفسا کا ول ا ولا والس ل صاع فيه مده . وهو تمن‎ 
› بعثلون التزعة الحافظة فى عصره »> ويعد حى أستاذ الفن الموسيى فى الشعر العرنى‎ 
وکا ا وق غل بيع اران ودقائقه › وکر شعره ا 4 ومن روع‎ 
صورمعكة ع رية بقبادته د مر فيها الأسطرل‎ a E 
البيزنطى . ول يكن بارعا ف المجاء » وأه فخر ضعبف . ومراثيه قوية » وله غزل‎ 
برقرف فيه الوجد کا برقرق لاء فى الغصن » وکان ماهراً ف وصف مظاهر العءران‎ 
. والحضارة والطعة‎ 

وکان ابن الروس يونانى الأصل ولد ونشأ ببغخضداد ›» وکانت ملکاته 
خحصبة أروع ما يكون الحصب»› وکان شديد الحساسية إلى درجة التطير »› وتر وى 
5 تفن کر اة بشي : رن وور غه 
کا جعل أبواب الحلفاء والوزراء تفلن دونه › وول" ن کان هجو . ورد د ٤‏ 
ديوانه آسماء ممدوحين كثبرين وكذلك آمماء کثرات من اب حوارى والقيان » واستطاع 
بملكاته الحصة أن ینفذ إلى لون ساخر جدید فی الهجاء کا أسلفنا » وله مراث تفيض 
باحسرات والاوعات » وعتابه لای القاسم التتوزی وحواره م هتات من أطارف 
ما نظمه شعراء العربية » وله فى الغزل معان وأخيلة نادرة وكان يشغف بالطيعة' 


og‏ اس الأنس وألوان الطعام » وله 


وی الشعراء e‏ من أبناء الشعب » أما عبد الله بن المعتز 
فکان أبوه ابن الحليفة المتوكل وظل فى الحلافة نحو ثلاثة أعوا ٤‏ »> وقتله البرك 
ونفوا أمه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة»ء وأعادهما المحتمد إلى سامراء وفيها مض 
عبد الله ينهل من كل الثقافات » وله مصنفات عتلفة همها كتابه البديع › > وکان 
بحسن الضرب على الا لات الموسيقية »> وله أصوات حملتها العصور بعده »› وله 
حتلفة ف عميه المعتمد والموفق وف المعتضد وابنه المكتى . وكانت مأساته ى 
أبيه مجده تصرفه عن التفكير فى الحلافة > ولكن حدث أن تولاها المقتدر وهو 
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غلام ¢ وتىجمع طائفة كبيرة من رجال الدولة على لمعه والبيعة لابن المعتز > ویکون 
فى ذلك حكفه . وآثار بيئته الرفة واضحة فى أشعاره »> وخبر مدائحه ومراثيه 
ما نظمه نی ابن عمه وصدیقه المعتضد » وله فخ رکثیر وفیه يلوح من حین إلى حین‌فی 
وجوه العلويين » بأن أسرته أحق منهم بميراث اللحلافة. وله أشعا ركثيرة ف الغزل واللهو 
وإلحەر وذم الصبوح > وتکٹر ئی شعرہ التشبیھات والاستعارات کا یکر وصف 
الصيد وكلابه وآ لاته . 
وکان الصو برى من أهل أنطاكية » ولکنه نشا وتربی نى حلب » وعاش 
ا 9 ات کان ر ٠‏ عل ار ۽ وا کو س الم > 
شيعا » وهو لا سغلاو فی تشیعه» وانعقدت صداقة بینه وبين کشاجم مواطنه الذى 
يتزل منه منزاة التلميك من استاذه . وی أشعاره عناية واضحة بصناعتها وذر فنون 
البديع فيها » واه مدائح كثيرة › وأروع مراثیه بکاؤه على آل البيت وتفجعه على 
ابنته لی E‏ فى فتاة مسيحية . ويكير من وصف اللحمر › ا 
فى الزهد »> وام ن و واو و الطبيعة حى ضرب الثل 
بروضیاته › وله غناء كشر بالئلجيات > ا فاتح هذا الباب ى العربية > 
وله أشعار بديعة نى وصف الدياك والصيد والهر_ والجرذان » مما پشهد ملکته 
التصوير ية الدقيقة 
Sab ES )‏ ى المصر » و مقدعتهم شبره الافاء 
العباسيين » إذ كانت أموال الدولة بايديهم › > فکر مداحهم حی بين الشيعة »> 
ولكل خليفة شعراؤه الذين أشادوا به وبأحقية بيته فى ميراث الللافة » ومن أهمهم 
مروان ہن ابی ابمحنوبوعلی بن حى المنجم وأہو بکر الصولی › آما مروان فکان یسر 
سبرة جدّه مروان بن أبى حفصة تى الطعن على البيت ااعلوى › مما جعل المتوكل 
بغمره بعطایاه »> وکان عنى مثل جد ّه بصقل أشعاره . ركان على بن حى المنجم 
من صل فارسى »› وهو مثال للنديعم امحقف ثقافة واسعة » وله شعر كثير فى مديح 
اللعلفاء والوزراء وى تصوير مو نفسة . وكان بو بكر الصول الركى الأصل من 
بیت علم وكتابة » وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب القص ور 
العباسية منذ خحلافة امعتضد » وخير مدائحه ما نظمه فى الحليفة الراضى > واه غزل 
رقيق كثير . وكان شعراء البيت العلوى يقفون مدافعين منافحين عنه › وأهمهم 


EA 
ى العصر محمد بن صالح العلوى والحمانى والمفجع البصرى» وكان محمد بن صالح‎ 
قد ثار بالحجاز » وزج به المتوكل نى غياهب السجون » ثم عفا عنه وعاش فى‎ 
سامرّاء بمدحه » واه أشعار طريفة فی زوجه وى بعض أصدقائه . ركان الحمانى‎ 
نقيب العلويين بى الكوفة واه مراٹ كثيرة لیحى بن عمر العلوى ببكيه ا‎ 
E وكان مجع شيعيا إماميا  رکان کنر من مدیح عل ونا‎ . 
الثورات السياسية ف العصر » وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار‎ 
تدور نى كتب التاريخ والأدب» ومثله یی بن ز کرویه القرمطی الثائر بالشام‎ 
ااا ا والبحرين . وأهم شعراء الثورات محمد بن البعيث‎ 
وی ا بن اف دالف» آم ابن البعيث فاو تادو سات : واستطاع‎ 
حین آنی به أسراً إلى المتوکل أن يستل غضبه بشعره فيعفو عنه . وما حفید آی‎ 
دلف فثار بأعال الحبل بين همذان وأصفهان » وله أشعار ختلفة يتهد د بها قواد‎ 
المعتضد وينذرم ر اجو ارات ر وک کا چوا‎ 
» الوزراء والولاة والقواد » وف مقدمتهم اھ على البصير وابن ی طاهر وابن درید‎ 
ولأولم مدائح كثرة 1 ف الفتح بن حاقان وأه مداعبات ومعان طر يفة فى الغزل وفقد‎ 
. بصره وشیخوخته . ولابن أ مدائح كثيرة نى الوزراء » وله أهاج لاذعة‎ 
واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة إعقصورته فيه وقد‎ 
شرحت مراراً وتكرارا . وخمد. نى العصر المجاء القبلى > وظل المجاء الشخصی‎ 
محتدمًا » ومن أكبر المجائين فى العصر الصيلمرى > وخبره مع المتوكل والبحرى‎ 
مشهور . وأشد إيلامسًا ووخزاً منه ف المجاء الحمدونى »› وقد دارت على كل لسان‎ 
العصر‎ e ی عصرہ أهاجبه فی طیلسان ابن حرب وشاة سعيد ر ن أحمد‎ 
غر منازع ابن سام واه فى آبيه هاج كثيرة یکن بترا شان ولا وزیراً‎ 

ولا أمیراً ولا کہیراً ئی عصره دون أن دکویه میم هجائه .| 

ويكر شعراء الغزل وشاعراته » ويظل الغزل العفيف 5 حياة خصبة بجوار 
الغزل المادى الصريح » ويكر الناظمون للغزل من كل الأوساط » وكشبرات من 
ابحوارى فى العصر كن ينظمنته ويتقن نظمه › وأشهر شعراء الغزل حينئذ خالد 
ابن يزيد الكاتت وحمد بن داود الظاهری وفضل الشاعرة وكان خالد کاتسا ف 


ہم © مي 


الدواوين وله رقا له کن رر فا خا ظامشا لا ر وی أبدا › أما 
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محمد بن داود فکان فقیھًا ظاهر ًا وغزله أفلاطونی نی طاهر » وکانت فضل من 
EY‏ البصرة » وهى أشعر الخحواری ی عصرها › وما معاتبات ومراسلات کكثرة 
مع سعيد بن حمید . وكان كثير من الشعراء ينغخمس ف اللهو والجون › 
وکانوا ترافقون ی الدیارات وی الحانات وف دور النخاسین ومن کر هم خحلاعة 
وجوتًا الحسين بن الضحاك وأبو الشبل ارجم وعبد الله بن ا بن الفضل 
ابن الربيع . ونادم الحسين غير خليفة » وهو فارسى الأصل > وتشيع ی غزلیاته 
وخمرياته عذوبة مفرطة › ولا يلحقه أبو الشبل ى تلاك العذوبة ولا ف خحفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس ب بن الفضل بن الربيع يسرف ف الشلاعة واحجون » وله 
أشعار فى نصرانية هام بها هيامًا شديداً » وشعره مثل شعر الحسين بن الضحاك 
وافر الموسيتى . وكان يقابل شعراء اللحمر والجون شعراء الزهد والتصوف » وكانوا 
اقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربها 
وتتقيه فى السر والعلن › ويتغنى كثيرون بأشعار زاهدة » ويتكاثر .المتصوفة ويتكاثر 
شري ف الحبة الإهية ولفناء ى الذات العلية . ويظهر الاج الذى عثل فى نفسه 
الحقيقة الإمية » مع إيانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنسانى فى 
اللاهوت وهو الروح الإلمى على نحوما يصور ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الاتحاد »وهو أول من أعد لفكرة الحقيقة المحمدية وأن الأديانجميعًا 
تۇد ی إلى الله چ جلاله . وكان الشبل" الصوى لا يغاو غلوه » إذ كان تصوفه 
2 > ما جعله ينحى عن نفسه آفكار الاتحاد والشهود › ومع ذلك كان 
يكار من الحديث عن الأحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء فى الذات 
الإلهية . ويلقانا فى العصر شعراء كثيرون ينظمون نى الطرد والصيد » وكان هراً 
ومتاعاًا للخلفاء والوزراء وعلية القوم » وكانوا يخرجون إليه ف موا كب ومعهم الشعراء 
وکادوا لا رکون ضارا من ضوارى الصد ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوہ › کا 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثيرانه وبقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطبر والإوز > 
وبال نعتوا آلاته من النسَّلوالسهام والفخاخ والشبا ولبندق, . ومن هم ااشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والقَتص أبوالعباس الناشي* » وكان من المعتزاة» وكان 
عالا وناقداً کہا کان شاعراً بارعا › و ENE‏ على أشعاره فی صنع کتابه 
المصايد والمطارد ما يدل بوضوح على كرة نظمه فى الطرد والصيد : وله أشعار 
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بديعة فى وصف الكلاب ولبزاة والشاهين والطير وأيضًا فى وصف الأسد وكانوا 
بفتخر ون طويلا بصيده . ويكثر نى العصر شعراء التزعات الشعبية » وخحاصة شعراء 
الیڑس امكدين یرم ممن صوروا ضيق الحياة وما مجرى فيها من ضنلك شديد › 
وصور كثير ون التحامق فى صور هزلية . ولا يبارّى جحظة البرمكى - الضارب على 
الطّبور- ف تصويرتعاسة الطبقة العامة » وكثراً ماصَّب سياطه على الحكام الفاسدين . 
ويمثل الخبر أرزى هذه الطبقة فق دكان أميًا لا يقرأ ولا يكتب » ولغخته حلوة خفيفة › 
وکان مواطنوه ی ا بشغفون بأشعاره شغضًا شدیداً . ) 


وازدهر نى العصر النر ازدهارآ عظيمًا » وقد ظلت حركة الرجمة ناشطة › 
وشاع الاستواء والتناسق فما جم من آثار » وظهر الكندى أول فيلسوف لاعرب 
با معى الدقيتق لكلمة فلسفة » وكان شاعراً وناثراً متازاً إذ كان يتمشل العربية 
ودقائقها وخصائصها تملا بارعا . وأحذت بيئات ختلفة تتجادل فى معايير البلاغة 
العربية » فكانت هناك بيئة محافظة مشلا اللغويون » وبيئة تفرط فى التجديد مشاها 
الأرجمون » وبيثة معتدلة مها المتكلمون » وهى الى كب ها السداد والنجاح 
ويثلها الحاحظ وما وضع للبلاغة والبيان العرى من مقاييس فنية . وآبلى اللغويون 
بلاء حستًا فى تثقيف الناشئة والأدباء باللغة والثعر ويتأثر بهم ابن قتيبة ى كتابه 
« أدب الكاتب ) الذى وضعه راا للكتاب دهتدول به . ویصنف ابراه بن 
مدير رسالة بديعة فى »وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيئة المترجمين والمتفلسفة 
أن تضم تشر يعًا قايس البلاغة العربية ى النر على ضوء المقابيس اليونانية »ويكتب ى 
ذلك ابن وه بكتابه : «البرهان فى وجوه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلى كتاب الحطابة 
لأرسطو؛ بل بحتكم أيضًا إلى كتابيه فى المنطق وابحدل . غير أن الأدباء ق عصره وبعد 
تبره ازوروا عن کتابه ومنهجه »› وساد بینهم منهج المدرسة الكلامية وذوقها الأدبى 
العام الذى مشه الحاحظ نى كتاباته خير تمثيل . وضعفت الحطابة فى العصر » ولكن 
المواعظ ن تضعف » بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة › وأخحذت تنتشر هم 
حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادھ ف قرع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
٠ ٠‏ الحاة » وتداوما الناس حيث أصبحت ضربا من ضروب الادب الشعى حينئذ › 
کا تداولوا عنهم حكايات كثيرة عن كراماتهم وأخبارهم . ليس ذلك فحسب » فإ 
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بعض المتصوفة كتب فى تصوفه مقالات نرية بجانب ما كتب من أشعار على نحو 
ما یلاح ظ ی کتاب الطواسين للحلاج . وكرت المناظرات ى العصر بين المتكلمين 
وكذلك بين الفقهاء » ومناظرة الحسن بن عبد الله السراق ومى بن 
يونس نى النحو والماطق مشهورة ٠‏ وبالمئل مناظرات اللغويين . وكأغا أصبحت 
المناظرات لخة العصر الفكرية حی لیعنون کثیر من الكتب بام الرد“ أوالقّض » 
وشاعت هذه الروح فی قصص وآخبار جعت ونسسقت نی کتابی الحاسن والأضداد 
واحاسن والمساوى » وهما كتابان نفيسان» تلتى فيهما الثقافات العر بية والإسلامية 
والأجنببة ومأثورات قصصية كثرة عن الفرس والمند واليونان . وطبيمى أن تظل 
الرسائل الديوانية ناشطة ف العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها كتسّاب العصر 
البارعين من أمثال عبيد الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل وأحمد بن اللحصيب ‏ 
وزير المنتصر . ونبغ بعض الولاة ف كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر » ومن كتابها النابهين إأعهد المهتدى سعيد بن عبد الملك . وارتى كاتب من 
كتابها المرموقين إلى مرتبة الوزارة فى عصر هذا الحليفة هو سلمان بن وهب» وكان 
ابنه عبید الله وحفیده القامم من کبار الوزراء ونابهی اكاب . ويشيع السجع 
فى الرسائل الديوانية لعصر المقتدر » ويصبح منذ هذا التاريخ ظاهرة عامة 
لا تخلو رسالة من وشيه وزخارفه . ويظل للرسائل الإخوانية نشاطها بدورها › 
ولا تترك موضوعتًا للشعر إلا وتشارکه فيه > ویشیع فیها السجع مہکراً › وتلقانا پعض 
رسائل مسجوعة سجعا خالصاً » منها رسالة طويلة لأب على البصير كلها هجاء ٠‏ 
مرير . وكان أبو العيسناء بسچ و . وکان ابن مکرم لا شیع 
السجعم فرسائله »ولكن ألفاظه كأنها درر ختارة سواء نى اصطفاء اللفظ أو فا ب پا 
به من زخرف البدریع . وکانأحمدبن‌سلیان بن وهب ete‏ بیما کان پتخفف 
منه ابن أبى طاهر » ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية › وكان الحاحظ 
يشيع فيها أساوب الازدواج »› على حين نجد ابن العتز فى رسالة طريفة 
بمدح فیها سامراء ویذم بغداد ملؤم بالسجع ولوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك 
کله کان إرهاصاً بان السجع س ع أواخر القرن ى جميع السائل سواء كانت 


أدبية أ او إخوانية اة أو دروانية . 
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وأعلام” الكتّاب نى العصر إبراهي بن العباس الصولى وال محاحظ وابن قتيبة وسعيد 
ابن ميد وأبوالعباس بن ثوابة . وقد ولد إبراهم بن بن العباس ونشأ ببغداد » وظهرت 
فيه خايل الأدب مبكرة » فالتحق بدواوين الفضل بن سهل » وظل يعمل ی دواوين 
الدولة وولاياتها حى ذکیه ابن الزيات وزير العتصم والوائق ق وسجنه » وعفا عنه 
الواثق » حى إذا كان عهد المتوكل ابتسمت له الدنياء فقلده ديوان الرسائل ودواوين 
مجتلفة › وظل یکتب کل ما یصدر عن اول ا د لأولياء 
العهد وتهنغات بالأعياد . وكثر من ذلك كله احتفظ به الطبرى > وهو بصور عنایته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ وا واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط › وقد 
يضيف إلى ذلك أحيانًا اجتلاببعض الأسجاع . وف تحميداته ما يدل على ثقافة 
اعتزال الل واضحة . ركان روازن بين عباراته موازنات دقيقة نى الصوت واب حرس والأداء» 
کا کان ر ب اشن العناية معانيه »حى ی تروف کتاباته اللسان واحنان »وقد تصہ بح بعص 
القطع عنده e‏ خالصا . 

والاحظ أكبر كاب العصر › بل أكبر كاب العربيه قاطبة » وقد نشا 
البصرة وشل کل ما کان فیھا من معارف »> وھومعتزلی کبیر بل صاحب مذھب 
اعتزالی قام بنفسه سى الحاحظية نسبة إلیه . وهو لا یباری ی وضوح کتاباته 
وقدرته على التوليد فى المعانى » واستنباط ودقائتها . وقد صو ریأعاله جتمعه 
جميع طبقاته العليا والوسطى والدنيا . وكان عى بصياغته عناية كاملة › واستطاع 
أن يفرض على العربية الوه الذى دد » ونقصد اساات الازدواج › ا زحد 
له مقدمات عند غره » ولكنه هو الذى استمسك به وأشاعه تی جمیع آثاره › مح 
روح الدعابة الى يتميز بها وع الاستطرادات الكثيرة حى لا عله القارىئ . وقد 
عرضت ححمسة ألوان من كتاباته : اللون الأول المناظرات واخحرت مناظرة معبد والنظام 
الى وضعها نی أواثل کتابه الحیوان واحتلت فيه نحو جلد ونصف »وهی لاشلك من مله 
إذ جميعها بصياغته وأسلوبه. واللون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة بمهارته ف 
استنباط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رساثله الأدبية الباهرة . 
واللونان الرابع والحامس هما القصص ولنوادر › إذ کان قصاصا متازاً کا کان 
بارعا ی سرد التوادر . 

وأكير مؤلف أدبي ظهر نى العصر بعد الحاحظ ابن فتيبة > وهو بحکم 
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ثقافته الدينية بدو عحافظًا فى بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه الى ألمب 
۳ ظهور الشعوبيين ءوأهم أسلحته ا لحر بية الى اتخذها ضدھ فی ریا آنه حاو ى . 
كتابه « عيون الأخبار» ا مزج بين الثقافات الإسلامية والعر بية والفارسية واليونانية 
والمندية مزجا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب › فليس هناك 
ا بجی فاا ااا هندسًا أو يوانيتًا أو إسلامًا أو عربيًا » بل هى ثقافة 
والحدة » وهى ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب › فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الححديدة الى صاغها ابن قتيبة ٠‏ بحيث 
فت صوت الشعوبية » فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صمي العرببة . وصاغ ابن قنيبة ذلك فى أسلوب أدب ناصع تاز بالوضسوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج عا كاة للجاحظ أحانًا والاسترسال 
أحيانا أخرى . وقد ری السجع على لسانه > ولکن دون آی تکلت » وبتشہه 
بالمحاحظ أحيانًا نى نقل الواقع ون خلط ابلحد باهزل وإيراد بعض النوادر . 

وسعیدبن‌ ید من صل فارسی > عى بوه بتثقیفه والتحق بالدواوین وتألق نمه 
فيها سحنى أصبح رئيسًا لديوان الرسائل نى عصر المستعين » وين ص" الطيرى على بعض 
ما کتبه من رسائل ديواننة » وكان يعلى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابلل الكلمات » وقد يتكامل التقابل والتقطيع حى يصبح الكلام سجعا › 
وله مجانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه »> ونحس 
عنده دامًا رغبة قوية فى النفوذ إلى أفكار مبتكرة › حى لتصبح الرسالة ضربا 
من الحيل العقلية يروع بطرافته »> مع دقة التعبير وجماله ٠.‏ 

وأو العباس بن ثوابة من أسرة أصلها سيحى » عملت ف دواوين 
الدولة العباسية » وير هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالث 
الهجرى إذ التحق بدواوين الدولة > وما زال يصعد نى مراتبها حى اختير لرياسة 
دروان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق › وهو يصور فساد 
الحم حينئذ » كا يصور عمل صاحب الحسبة › وله رسائل إخوانية حتلةة › 
يتضح فما الس المفرط والشعور الحاد كا يتضح السجع مضيفا إله مادة 
تصوير بة بديعة . 
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